ل ثم 0 
حالة شهسرنة للنعتافه الا قفارم صو 
شس التو ابر . مص_عير الهرر اسحى 


معدو بانت العدد 


5 مقدمة ا بقلم رئيس التحرير " عاد حير لي لدي 
نيجيريا على عتبة الاستقلال- بقلم الأستاذ محمد عبد العزيز اسحق 
تييوتيب - بقلم الأستاذ الشاطر بصيلى عبد اليل 

الاقتصاد والحركة الوطنية الإفريقية ‏ للدكتور محمد رياض ... 
مؤامرات إيطاليا ى الصومال - لاج محمد حسين حامود 
منطق الفيل - بقام جوموكنيانا 

زعماء الحركة الوطنية فى الكاير ون 

يوم رفع العلى الصومالى 

ل “الرابطة الإفريقية ى مصر. 

مانجو تتحدث عن نفددهها 

إفريقيا فى شور - ' 

اسم نحية إفريقية لبور سعيد ‏ للطإلب الأربترئ 


١ 


ا 


١ 


إفريقيا تدخل التاريخ الحديث ...0 

هذه هى الحقيقة المتجسمة الى يرى 
فيها الأحرار فى أركان العام أملا مشرقاً 
ونوراً وضاء ... والتى لع وكيا 
الاستعاريون فق العالم الغرلى غصة فى 
الحاوق وكابوساً مزعجا .:. 


ولكن الحقيقة تزداد 8 يوم يوا 


ووضوحا» والإفريقيون فى الشمال والغرب. 


والشرق. والحذوب » فى اللخبال والصحارى 


والودياك والغابات» امون ويتراكضون | 


فى سبيل التحرر من الأغلال» والانتظام 


فى ركب البشرية الزاحف إلى عال)جديد. 


فيه أنحوة وحرية وسلام 1 


إن هذا الزحف غذاركه «الوعى القوى) 
وهذه المجلة ب وهى أول علة أصدر 
فى هذا الاتجاه باللغة العربية مع بعض 
الخللاصات عسذتلف اللغاث الأوربية 
اللأوفة ى إفزيقيا ‏ ترىا تنشره من 
أنحاث ومقالات وأخبار وقصص وتراجم. 
إفريقية» للمساهمة فى إتماء الوعى الإ'فريى 
ووضع سين من التفاهي العقلى والشعورى 


. وهى إِذْ تدعو الكتاب والأدباء والباحثين 


من جميع أنحاء إفريقيا للمساهمة فجهودها 
المعدوية لتأمل أن تكون دعوتها موثرة 
فعالة محققة لشعار نا حميعاً : 

« إفريقيا للإفريقيين 1 


م" 

ش مه #ه | شن فى 
على عدب 0 يترا 
وقد مثل المناطق الشهالية المسلمة الى 
يقرب عدد سكانها من انية عش رمليوناً 
من أفراد قبائل ا هوسة والفلانى ومايتفرع 
منهما ‏ حزب الحكومة المسمى (موتمر 


لقعب الفيال. ,و 2 مووي 


< والذى يرأسه سلطان سوكوتو ( الحاج 
أحمدو » » وحزب المعارضة المسمى 
بالانا د التقدى للعنا صرالشها لية مع ه21 
كان ذلك قْ أ واسط عامنا هذا حيما دمتمتآ علزووععع 220‏ 5امعدم 1 
انعقد 7 لندن . 5-0 ضمَ مندوق والنى يرأسه المعلم « أميئ و كانو ) : 
الأحزاب التيجير به اقرف لقال 
الأقلنات فا عريامةا وقين المتتعمرات 
البريطانى « ليتوكس بويد » لبحث . 
فشكلة الساعة: فى نيجير يا» حي ثاننشرت 
«رعدة الوطنية فتيقظ من سبابم 2 وشيوخ القبائل »وأنه لايبدى أية 0 
ثلاثون مليوناً من ببى الإنسان. . الحكر البريطانى؛ بل إنه يعارض فى أن 


م 


« أعود من مؤتمر لندن وقلبى مفعم بالأمى , 
فلا نحن استطعنا أننقنم بريطانيا بتحديد تاريخ 
معين لإعلان استقلالنا » ولا بإطلاق يد حكومة:أ 
الاتحادية فى شئوننا العامة ولا د الحكم 
الذاق فى المناطق لمر ' 

إفى لأعثرف بشعور الندم لاشترا كى فى مؤيمر 
كان ,مال المئاورات لحديمة بلادى لى 
الهاو 


د كتور' زيكوى الزعيم لزي النيجير ى - 


وهما مختافان فى أن حزب مواتمر 
الشعب قد يوصف بأنه إقطاعى الازعة » 
حريص على 'امتيازات السلطان والأمراء 


تتحد نيجبريا فى دولة مستقلة قبل أن 
يبلغ الشمال ما بلغته المناطق اللحنوبية 
من تقدم فى الثقافة والدربة على فنون 
الحدكم والسياسة , 

أما حزب الامحاد التقدتى المعارض 
فهو يدعو إلى تحقيق الحكم الانحادى 
فوراً وإقامة الحياة النيابية وضمان حقوق 
الإنسان » وما تنطوى عليه من حرية 


التعبير والنشر والكتابة . 

وكان يمثل المنطقة الشرقية المجاورة 
للكامير ون الحنونى والمطلة على المحيط 
الأطلسى حزب « المجلس الوطى لنيجيريا 
والكاميرون )» وهو حزب تقدبى يدعو 
للاستقلال الناجزء والوحدة الكاملة 
لجميع المناطق النيجيريةّ» والامتزاج التام 
لشعوبها وقبائلها . وهو الحزب الأبحد 
الذى ينتشر أنصاره المتحمسون لبادئه 
ف جميع مناطق نيجير يا ؛ ويرأسه زعيم 
وطى مثققف شجاع هو الدكتور و تمادى 
زيكوى ). ' 

وفن النطفة الدوية المقرفة ‏ اكيا 


على امحيط والى تشمل الآن دلتا النيجر - 


وتفع ضمن حدزد ها مديئة لاجو س العاصمة 
الانحادية » دعاحزب « حماعة العمل ) 


1 : 


وهو حرب الفصالى » قبلى بكعى 
الكلمة » وقد بلغ من تطرفه فى اتجاهاته 
الانفصالية أنه لا يكتى بطلب حكومة 
مستقلة لكل منطقة من المناطق الثللاث 
الحالية» بلإنه يطلب اللدكم الذانى لأ كر 
من اثنتى عشرة مجموعة من القبائل الى 
بعتبرها « شعوباً ) لا مجمع بينها إلا لون 
بشرما ./ 

وبرأس هذا الحرب زعم قبل 
اسمه و آوو لاوو). 

ضم الموتمر زعماء هذه الأحزاب وخبة 
من أعوانهم وطائفة. من ممثلى أحزاب: 


'وحماعات رأى البريطانيون ضرورة؛ 


نيلها رغم ما يبدو من أنها هيئات” 
صنعا 0 الإدارة امحلية البر يطانية ( 


لكى تكون » عند الضرورة » عقبات ‏ 


مضادة للتبارات القومية.المتدفقة . 
وعندما التأم اللؤتمر ‏ فى شهر مابو 
المساضى » كان الدكتور زيكوى 
) و لسمية الصارتة : زيلك ) 4 كان 
هو وأقطاب حزب ١‏ المجلس الوطى ) 
قل أقنعوا ا مل الأحزاب النيجير بة 
بأ يتمسكوا بعرض سألة ديد 
عام ١949‏ لإعلان الاستقلال على 


فى جدول أعمال الموتمر» وكان الذكتور 
زيكوى وأنصاره يبدفون من وراء ذلك 
إلى قطع خط الرجعة على وزارة 
المستعمرات البريطانية الى دأبت على 
التسريف والعلص من نمحديد موعد 
معين لنقل السلطة إلى أيدى النيجير بين ) 
رغ اعترافها » من ناحية المبدأ » بحق 
نيجيريا فى التحرر والاستقلال . 

ولكو تروزير اللشعيرات: والبدر كلين 
بويد ؛ لم يقلل من خحطورة هذا الموقف 
وما يرتب عليه » فى بهاية المطاف , 
من خسائر مادية وأدبية من شأنها أن 
تلحق الأذى بالامبر اطورية العجوز... 

إن ١‏ لينوكس بويد » خير من يعلم 
أن نيجيريا هى الخوهرة الباقية ‏ بعد 
فقدان الهند ‏ فى التاج البريطانى » وأن 
ف لجيريا من: السكان: عن المس لكين 
للبضائع الإنجليزية ما يساوى ©» وقد 
يزيد ع على عدد سكان جميع المستعمرات 
البريطانية الأخرى فى. إفريقيا » وأن, 
أرضها الغنية بالخيرات المعدنية والنبائية 
تواذق- أريلة أضعافت مناحة إخلءن | 
واسكتلندا وويلز وششمال إيرلندا ». 
وأنها » أى نيجيريا » تمد بريطانيا ‏ 
وبالأسعازالنى يفيرضها احتكر ونالإنجليز. 


با يسد حاجة الصناعة البريطائية من 
البذور الزينية وزيت الندخيل والأحشاب 
العينة والقصدير والحلود الحام . هذا 
فضلذ عما يرضى شهية المواطن البريطالى 
من الموز والكاكاو . 1 

ولهذا فقد رسم وزير المستعمرات 
البريطانى خخطته على أساس أن يتفادى 
العقدة الحرجة » وهى نمحديد موعد 
الاستقلال » وفاجأ الجتمعين بسوءال يعلم 
هو » مقدماً» ما يثيره من تفرقة وشتات. 

القند ميال ( لينوكس بويد ) أعضاء 
رامين .اختلق المداهظيي: والمقارق 
والانجاهات : من تنتقل السلطة بعد 
رحيل البريطانيين ...؟ 

وخاول الدكتور زيكوى » عبئاً : 


٠‏ أن يوحد صفوف الأعضاء من مواطنيه 


وأن يتفادى هذا السيئال بالعودة. إلى 
ا موضوع الجوهرى الذى اتفقوا على 
أن مجعلوه أول نقطة فى جدول 


'الأعمال 6 وم بتوان وزبسر المستعمرات ١‏ 


عن استغلال الثغرات الى بدت من 
تناقض إجابات الأعضاء على تساؤله 


المرائيت وأتحل َ هو ومستشاروه 4 


.يقودون الموتمر إلى متاهة من الأنظمة 


الدستورية الشكلية الى زعم أنها توادى 


0 


إل كلوق اجهدة الحكم فى المناطق الثلاث 
نما يعين » ف المستقبل ( غير الغغدود ) ؛ 
على أن ثنال نيجيريا استقلالها وتصبح 
بذلك أعظ. ذولة فى إفريقية ... ! 

.من هنا جاءت صرخة الدلكتور زيكوى 
البى صديرنا بها هذا المقال » فقد عاد 
الزعيم إلى .بلاده نادماً على الحهد الذى 
أضاعه فى مؤتمر لندن» ومالب ثأنصارح 
الشعب بضرورة العودة إلى الكفاح 
( غير الدبلوماسى ) لانيزاع استقلال 
عا ى 53 د 

وأعلن الدكتور نكرومه زعيم غانة 
عن نحيبة أمله فى نتائج . مو كر لندن .: 
وصرح بعض زعماء ( سيراليون ١‏ بأن 
قرارات هذا الموثمر ما هى إلا تضليل 


للشعب النيجيرى » وقامت جماعات , 


الطلبة النيجيربين. فى بريطانيا وأمريكا 
تطالب زعماء بلادهم 
حاسم من الاستعار البريطانى. » وبعثت 
٠.‏ الحاليات النيجيرية فى غانة: وداهوى 
وسيرالبون وليبيريا تطلب إلى الزعماء 
أن .يتحدوا لينقذوا بلاد 
التفكلك والانحلال » وسرث ف مناطق 
نيجي ربا حميعها رعشة وطنية كان لها 
صداها السريع ل ارة المستعجرات: 


باتخاذ موقتف 


١. 


من هاوية ., 


1 
لمب 


فقد أعلنت هذه الوزارة » ف الشهر 
المافيى » أنها تود أن تسرع الخطا 
فى تبيئة.الظطروف الى قد مببى“ نيجيرياء 
قريباً ».لنيل الاستقلال . ولما كات 
البلاد نحكمها» صورياً» ثلاثحكومات 
ليست بيمأ زايطا ناه ؛ فقد قررت 
الحكومة البريطانية أن تنشبىء فى نيجيريا 
وزارة وطنية اتحادية يرأسها نيجيرى 
من المنطقة الشمالية » وهى أكبر المناطق 
وأكرها سكاناً . وقد اختير لرئاسة 
الوزارة ا 0 المعيم تفاوى سلوى 2 
واسهل أعماله الرسمية بإضدار بيان 
أقاد فية بوحنة الله بوانت فامتدح 
الموظفين البر'يطانيين ورجال الارساليات, 
عاش أغريف ورا الراك آنا 
موف لبي إسدو اف عقا نانك عامة 
ف . نيجيريا عام 1951 آنا سوف 
تستجيب لما. يقزره البرلمان المتتتخب 
بشأن الاستقلال » ولكن ' الوطنيين 


. النيجير ين وعلى رأسوم دكتور زيكوى 


م يننخدعوا بهذا التراجع الشكلى لوزارة . 
المستعمراث ع وقد أدركوا أن الإنجليز 
يمون خططهم إلى كسب الوقت وانماء 
بذور التفرقة وإشعار الأهالى أن وجودهم 
هو الضمان الوط لتيجنب التصادم بين 


محتلف المناطق وإيجاد التوازن بين القهى 
السياسية المتضارية الأهداف . 

ومن هنا انبعثت صيحات دكتور 
زيكوى لضم الصفوف» وانطلقت جهود 
و المجلس القوى لنيجيريا والكاميرون ) 
للتكتل والضغط على بريطانيا » حى 
تثر اجع مرة أخرى » وتستجيب المطلب 
الرئيسى الذى ذهب من أجله الزعماء 
إلى لندن » وهو إعلان استقلال البلاد 
فى عام 1989 . ؛ 

ولقد يخطر لمن يرقب الأحداث » 
لأول وهلة » أن بريطانيا قد توفق إلى 
عرقلة المطالب القومية التيجيرية بلجوثها 
إلى التسويف والمناورة » والإمعان ى 
سياسة التفرقة بين الأحزاب » ولكن 
النظرة الفاحصة لتار بخ التطورالدستورى 
فى نيجيريا تبى“؛ فى خطوط بارزة أن 
الوعى لط فى تلك البلاد قد بلغ 
فى الأعوام الأخيرة مرحلة من الإقدام 
والتوثب تبعث على دهشة الأعسداء 
والأمدقاء و2 سدس ال 7 

ثفن المعاوم أن أول دستورأو( مجموعة 
قوانين) وضع كم أول منطقة نيجيرية 
تت فيا الاستعار أقدامه وهى منطقة 
و لاجوس ) 2 قل عام .١‏ وظل 


هذا الدستور بغير تعديل لأكثر من 
ستين عاما ؛ :وكان محوره مجلساً تشريعياً 
استشارياً » جميع أعضائه من الموظفين 
البريطانيين . 

فق عام ١977‏ جاء محا كم العام 
« هيو كليفورد ) بدستور جديد حاول ' 
فيه أن يتمشى مع تطور البلاد وتطلعها 
فى المستقبل إلى حكم برلمانى » وبمقتضاه 
دل المخلس التشريعى الاستشارى 
أربعة من أبناء البلاد الإفريقيين . 

وبعد عشرين عاماً ( بدلا من ستين) 
أى فى عام:؟94١1‏ حدث الإصلاح 
الدستورى التاللى . فقد جاء دستور 
جديد على يك الحا 3 3 ديد 
( ادوارد بورديون ) واضيف إلى 
المجلس التشريعى الاستشارى » مجلس 
تنفيذى استشارى أيضاً وعدن فيه بعض 
الأعضاء الإفريقيين من غير الموظفين . 

وم َك هذا الدستور أكر من 
أربع سنوات» فقد تكون فى عام4 ١94‏ 
أول حزب وطى نيجيرى ( وهوحزب 
المجلس القوى لتيجيريا والكاميرون ) 
ونظم حملة على نلم الحكم الاستعازية 


القائمة » ولما اشتدت الحملة. حمبت 


در يطانيا حا كنها العام 0 نورديون ( 
ا | 1 


يغ 


وبعشت بحاكم جديد يحمل دستوراً 
جديداً . 

وهنا ظهر دستور ( رتشاردز ) 
عام 144 . وكان يتضمن تقهقراً أمام 
المطالب الوطنية من ناحية أنه سمعم حكام 
الشمال المسلمين بالاشتراك فى الحكومة 
المركزية؛ ولكنه قسم نيجيريا إلى ثلاثة 
أقسام نر يعية ) لكلقدم حمعيته الإقليمية 
اللخاصة » وببذا وضع أساس قانونى 
التفرقة بين مناطق الوطن الواحد . 

قامت العناصر الوطنية باضطرابات 
واسعة » وسافر وفد نيجيرى إلى لندن 
برياسة الدكتور زيكوى ف العام التالى 
)١1951(‏ ليحتج لدى حكوماتالعال» 
ولكن وزير المستعمرات حيائل 
١‏ كريقش جونز ) رفض الاحتجاج 
ونصح الوفد بالعودة فوراً إلى بلادهء 
وانتشرت فى البلاد حركة مناهضة 
للبريطانيين » فاضطرت الحكومةالبريطانية 
لإعادة النظر فى ذلك الدستور» وحيت 
الحاكم العام مرة أخرى ؛ اوتنك 
هنه ( جون مكفرسون ) وق جيبه 
دستور جديد . وكان ذلك فىعامة4 ١9‏ 
وقد ممم هذا الدستور اللحديد 
بتكوين مجلس نواب مركزى للمناطق 


/ 


اللو كا مدت كالمو التقرة 


والتنفيذية لتلك المناطق ؛. ومنحها 
اختصاصات من شأنها أن تزيد هوة 
الانقسام فا بينها . "كا أنشىء مقتضاه 
تجلس وزراء مركزى يتكوذمن البر يطانيين 
وبعض من يتخير وهم من الإفريقيين . 
و مض على هذا الدستور أربع 
ستواث: سى. .يقدتكة آرمة #سورة 
شر ان افع ات اأروح القومية 
00 ظ 
فقد تقدم نائب من حرب « جماعة 


العمل » - المهادن للانجليز إلى البر لمان 


. المركزى باقتراح يدعو الحكومة البريطانية 


أن تعان منح الحكم الذاقى ٠‏ لنسجيريا 


ْ عام ك6 ةأ ..! 


وآزره جميع نواب اللحرب » كا آزره 
بالطبع نواب حزب الذكتور زيكوى 
( المجلس القوى ) ففاز الاقثر اس بالأغلبية . 
ساني ار دستورية حادة دفعت 
وزيز المستعمرات البريطانى « لتلتون » 
إلى عقد مور فى لندن ( عام ١488‏ ) 
دعيت إليه الأحزاب النيجير ية ؛ وأظهرت 
فية وزارة المستعمرات تكتيكها 
الحديد ... فقد تظاهرت بشبول إعلان 


الحكم الذانى » من ناحية المبدا » وإكنها 


0 


1 ! 


أظهرت تساوئها احير الباعث عل تفرق 
الآأراء : لمن تنقل السلطة فى نيجيريا ؟ . 

وق هذا التساؤل المريب تركزت 
مناورات وزير المستعمرات الحالى 
« لينوكس بويد » الى أشرنا إلا فى 
بدء هذا الحديث » ولكن مفالجأة 
عام ه9١‏ الدستورية ما تزال مائلة 
ف الأذهان . 


ش ول يبق للقضاء على الاستعار . 
البريطانى فى نيجيريا إلا مفاجأة أخيرة 
ممائلة قد تحدث فى أية الحظة من -لظات 
الشعور القوبى ؛ ألا وهى إاع الأحزاب 
الكبرى على حمل مسئولية المحكم وتسالمها 


من أيدى البر يطانيين 


يالا 


تك مي 


اريس 


ل يي 


(8م١‏ - كادنه و. وا ) 


بقم اندَسبَاد الشاطردصيلى عير الجكيل 


اعيه يرسك : 


لقد كانت السنوات العة 


من نهاية 
الملادى نقطة 


حول فاصلة فى تاريخ العرب ى شرق 


القرن التاسع عشر 


جد 


٠ 


إفريقيا » وقك جاء العرس 


م 


ال هسلّهة 


المنطقة كك م عردة م وانحذوا من 


. هذا ١‏ الشاطى ء ا عوين سوير 


ولتخر بن اسلعهم الى ٠‏ كانث 7 تأف من 
داخل القارة » ومن بينها الرقيق الذى 
كان من بين السلع النجارية الشائعة 
ف تللك العصور. للعمل فى الخندية وفى 
الفيام على الزراعة والخدمات المزلية » 
واشتد الطلب على هذا النوع 


الأبدى العاملة لسلست التوسع الزراعى 


١ 


وخا صة 1 النباتات العطرية 

الأقولان مداو : وأهمم الاوويون 
ببذه التجارة لحصول على الأيدى 
العناملة القليلة التكالي القيام على 
الزراعة فى الأمريكتين ورجزر الند 
الغربية . وعلى حين كان الرقيق يعامل ‏ 
ف. الشرق معاملة إنسانية كان الغربيون 


أقصى حد ممكن ولو بإزهاق الأرواح 


ظ ساني الأعمال الشاقة وسو العناية . 


27 كان الشاطى ء الإفريق الشرق 


أهميته الاصير أتبعجية باللسية لمر - سم 


واف لدلاك الجموعاتث الى سحاءنك 
من اليج الفاربى سم دان 


تمان ومن سساحل اللتزيرة العربية 
الجنوبى الشرق والحئونى الغرلى م 
حيث كانت ف أيدييم نا سيل ليها 
البحرية فى المحيط الندى والبحر الأحمر . 
وكان ازاماً أن توئسس المحطات على 
الشاطىء الإفريى الشرق عندما ازداد 
النشاط التجارى » وند] دخول عناصر 
جديلة . 

ويكون “الشاطىء الإفريى' الشرى 
فى الواقم مالعا فى حوض الحيط 


المادى الذى اصطرعث حوله القوى 


بالقدز الذى كانت مليه الضرورات 
الاقتصادية لشعوب الحيط الحمندى 
والشرق الأقصى ٠»‏ وتطور الصراع 
بدخول الفرنج ى.هذه المياه الى احتات 
مكاناً فى التجارة العالمية لا يقل شأناً 
عما عليه البحر المتو سط اليو م. 


' وقد جاءث إلى 


لتبادل التجارة ١‏ ورك هو “لاء ثارهم 
2 كثير من مناحى النشاط » عت 
العرب السيطرة على طول السباحل 'من 


موزنبيق حبى مبايته شهالا بما فى ذلك . 


البحر الأحمر 5 ودخل الصراع قن مرسحلة 
جديدة بدحول البر تغال فى مباية الّرن 


الامش عشرر. المبللادى فقك نجاعوا. 


الغاطنء الشرق . 


سفن كن الصين وانللدونسيا والمنسدك 


البرتغال' عن شرق إفر يقبا وسبسط 
سبطرة ساطان عمان على ذلاك الخانب 7 


إلى هذه المياه ثى محاولة لكشف طريق 
حرى للتجارة مع المند والشرق الأقصى 
بعد أن تعطلت التجارة مع موانى شرق 
البحر المتوسط بسقوط الامبراطورية 
البيزنطية واستيلاء العمانيين على 
القسطنطيئية وسيطرمهم على موانى ذلك 
القاطوء2: .و اعيد الصراع فى التطور 
متأثراًٌ فى ذلك بالكشوف الحغرافية 
واستتخدام الببخار والتوسع الزراعى 

والصسسناعى والتغيير الذى حدث ق 


الوتمع الأورو. 0 فخرجت البريجواز بة 
التجارية سعيأ وراء الكسب والاحتكار 


الديدة فى يد العمانيين فى شرق 
البحر المتوسسط وامتدادها جنوباً وضم 

ف أن ار عت الدولة المجددردة 
إلى تزويد الإمارات والمشييخات العربية 
قَْ اليج الفارسى وعى ساحل اخيط 
اهن دى وف البعحر الحم وق شرف 
إفريقيا ‏ بالبنادق النارية. الى كانت 
معروفة حينذاك والى كانت تنطلق 
بالزناد وإشعال الثقان » وقد ساعد 


هذا العنصر لديل العر ب على إجلاء 
ُ 


“و قك كاب تاريخ البر تغال ق هملمه 
النطقة من أحلك ما صمل الساريث فلن 


١ 


والاستعباد والاسهتار د 
الإنسانية . ولكن سرعان ما جاءت 
دول ارق واشتد بدما التنافس الذدى 
كان من نتانمه المرحاة الفاصلة فى 
تاريخ العرب ق شرق إفريقيا والى 
قتلة ىانطلها الم جم له 

( ؟ ) 


تتمثل فى حباة تيبو تيب وكفاحه 


( تيمو تجهب .١‏ 


فق السئوات الأشرة من القرث الماضى » 
صسورة واقعية تر مجم لنا وسائل 
الأوروبيين فى بسظ سسيطرتهم 
واستصدايم الشسعوب المغلوبة على 
أمرها ( دبال رم من 
كسيوأ الحولة 00 6 الصراع ( 
0 بإجلاء العرب عن منطقة النزاع : 
ضوع البحث» وتشمل 
حوض كدر ؛الذى انحل منه الصرا اع 
مسرحاً للتطاحن » وانه وإن كان العرب 
والإفريقيون قل تأثروا إلى حد كبير 
بالغزو الأورورى » إلا أن ذلك الغزو 


أن الغ رلمان قل 


تكون 0 


وما تبعه من سلطان وسيطرة لم محمد 


جذوة الكفاح : وآنة ذلك ما سسده 
اليوم من حركات استقلالية مطالبة 
بالحقوق المغتقصبة . 


وإذا. حاولنا أن نحلل شخصية ‏ 


تيبو تيب لتكبيين مدى كفاحه ونصيه 


١ 


من النجاح والفشل 6 مله قل مل 
اي 
من أقطار عر لية » فأ أسلاطين والمشايخ 
كرد ميم ووو لواوتيطرا 
بعجلته : فى معاهدات حدت من نشاطهم 3 
ولم تب لل من النفوذ المدلى إلا قليلا 
ع بعص الساطان الدبيى ليستغل 2 
الفرقن. :اللو اتسلة» “5 آننا تحنيك: أن 
كفاح' تيبو تيب يمثل 


أو أخخرى 3 مع الانحذ بعين الاعتبار 


اختلاف الزمان والمكان ‏ ما حدث 
فى مناطق أكثر التصاقاً عنطقته , 
ولقد كان هذه التركات البى بدأت 
بما قام به الزبير باشا رمت قى حوض 
النيل الأعلى فى السنوات من ١865‏ 
إلى ١‏ وكفاح السلطان رابح بن 
فضل الله ( الذف كان أن قواد 00 ( 
فى حوض تششاد من /الاىم١‏ إلى 0٠و39‏ 
ودعوة الحهاد الى قادها الإمامالمهدى 
وخليفته فى سودان وادى النيل من 
١‏ إل ١898‏ م 2 كان مده 
الحركات » 'أبى قامت لمقاومة النفوذ 
ا 4 الأثر 6 تقر ير الخطط 
الى قام بها الآوروبيون لبسط سيطرتهم 
رودم »؛ وقد ربطوا دين هلله 
الحركات ف إطار موحد . لذلك نيحد 
لزاماً علينا أن نربط بين هذه الدركات 


جميعها وإن اختلفت أذمنا وأمكنما ( 
ونرجو أن مكنا اأر بط نين هذه 


الأحداث من الوصول إلى نتائج تصور 


0 ما وما هلما :. 
9 " ) 
يرجم سب تيبو تيب 6 نا أطلق 
عليه إل قيلة ارك الى نناوت 
: من اللحزيرة العر لية 4 وانخذت موطناً 


هما فى قرية ( مبوماج ى » الواقعة جنونى 
ش 1 بو ا 000 اختاط 


0 عن ا 5 4 ١‏ 
النقن ان ووه فم اللقة الى فيا رلته 
لغة أهل الساحل » ثم رحل كثير من 
العرب إلى جزيرة زنجبار الى صارت 
عاصمة لملك الساطان سعيد . 

وق هذه الخزيرة ولد حميد بن محمد 
ابن جمعه المرجبى فى عام 1817 م ؛ 
“كا افع افده ناصر بن سلمان بن 
ناصر اللمكى. من أهل زنجبار فى رسالته 
الى ضمنها جورجى زيدان كتابه 
« مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر.) 
رص ” 6" 0 
بعد بلوغه الخامسة من عمره : علمه 
الشراءة والكتاية والقرآن الكريم 7 وأقعده 


الفقر عن مواصلة العام وكسب الرزق » 
وبخاصة بعد سفر والده إلى داخخل البلاد 

للتجارة » شأنه فى ذلك شأن الباعة 
المتجولين الذين يتنقلون على ظهر 
الدواب من مكان إلى مكان لعرض 
سلعهم وبيعها بالمقايضة فى الغالب » 
ولما بلغ الثانية عشرة من العمراشتد به 
الضيق فاقترض مبلغاً زهيداً من المال 
اشترى به ملحا لبيعه فى الداخل ع 
وكانت أسفاره » الى استمرر ت بضعة 
شبور » لا تريد عن مسيرة ثلاثة أيام 
من زنجبار ودار السلام ( ثم أخذ فى . 
الاغغراب بعيداً شيئاً فشيئاً » ووثق به 
التجار الذين أمدوه الع ين الثياب 
والاأكرلات هن لل .ثم وصل إلى 
علمه أن والده قد وصل إلى بلدة تسبوزه 
وأنه قد صاهر سلطان ذلك البلد ء 
فشد رحاله لحاق بوالده . الذى وصله 
بعد سفر طويل »© ول هنالك ترحاباً 
من السلطان الذى أهدى إليه بعض 
العاج » وقر به إليه ؛ فزاد ذلك من شأنه , 
وكان أن اشئبك . السلطان صبر والده 
مع سلطان آخر فى قتال استمر بعض 
الوقت 7 فجمع حميد رجاله ودخل 
أرض العدو ليلا وأعمل القتل والساب 
وجمع. السنبايا والعاج » وانيزع السلطان 
لنفسه وأطاعه أهلها . 


1 


وكان لهذه التجارب القاسية أثرها 
فى توجيه مستقبل حميد الذى عاد إلى 
فستط نر انه وفعه فا خنينة ونغل أن 
قأم ببيع بضاعته اشرق سلعاً أخرى 
لبيعها فى الداخخل » من الثياب والخرز 
والبارود والرصاص بما قدرت قيمته 
بتسعين ألف ريال ( ماريا تريزا ) 
واعثر ضه فق سفر ه قطاحع الطريق الذين 
استطاعوا أخخذ جزء من بضاعته . وبعد 
تجربة قاسية وصل إلى مملكته. حيث 
وسجد أن سلطائها السابق قد اسئنجد 
سلطان آلخر واستطاعا التغلب عليسيه 


وقهره » وانفض من حوله رجاله بعد 


هزكته . فعاد إلى أو جيجى حيث 


اشتغل بالتجارة . ومن ثم عاد إلى زتجبار . 


للاستعداد خحارية السلطان المغتصب 
0 
السلطان ة 
بلده ؛ فحاصره بضعة أشهر » حفر 


قل أستعل لملاقاته متحصناً فى 


شئادا' وادححوت بي الادعن الصادة ظ 


مما اضطر السلطان إلى النسايم إك حمبيك 
دوك “فيك ا شرط 3 فاشتل سناعله 


واماكد ل الماع مل السام 


حزبه.ضصد القبائل.إلي, أن وصل: انك ,بر 
الكنغو » وأعد عدداً: فن القوارب © 


1 


فولس ) 


وأصلت هذه الرة أرضا بوزاعة مدكرة . 
ستول قا العدى عل نوكه و أمواله © 
وبعد هذه الطزعة بأسبوعينعاد للاقاة 
عدوه فى جيش قوامه عشرون ألف 
رجل قسمه أربعة أقسام » وأنفذ جيشه 
ف طرق أتتلفة هدفها الأخير( ستائل 
. وكان نأيجة الله الخطية 
المحكجة استر داده للأرض الى 00 
و ييل أمواله. اله 
الطريق للتجارة وتأمين شبكة المواصلات 
البرية مع الساحل » وصار يرسل مجارته 
إلى زنجبار لبيعها » وقد قام تيبو تيب 
لمات جيلة لسبيك وللش تجسدون 
ؤستانلى وعاونهم فى كشرفهم ٠.‏ . 


اسيل منه وافتم + 


[ 25 
وبدأ اشتباكه مع الافرنج الأين 
تسللوا إلى البلاد فى عام 1087م عندما 
تعر ض قنصل الباجياث ١لابنه‏ نك 
وطلب منه أن يقدم له كل ما لديه من 
العاج لدمغه بام الحكو 7 البلجيكية 1 
فرفض وقبض عليه ة إلى قائد 
اليش راشد بن محمد الذي حكم عليه 
بالحلد. والليس 'عامين. » ولول وصول 
حميد فى ذلك الوقث لتجطور الموقف بالنسية. . 

القنصل البلجيكى ... وأخذ النزذاع” بين 


البلجيلك والعرب » وعلى رأسهم ريل 
فى الاشتداد» وتدخمل قنصل 
الإنجليز الذى أفهم حميدا بأن البلجياك 
سيدخاون الكونغو » ونصحه بعسدم 


ابن مل 


معار مهم 6 لأمهم إيا ير يدوت غير ش 


الانجار 4 اث سيوف سمح له مارسة 
نجارته ف حرية » وعرضص عليه أن 
الحكومة الباجيكية مبتدفع له مقسايل 
تجارتما مناغاً شهرياً قدر بخمسة وستين 
جنياً » فأنى حيد » فقال له القنصل : 
إن انكلرا قد تعهدت عؤازرةالبلجياك» 
وإنه إذا أصر على الرفض فسوف يمنع 
حميداً من السفر- لداخخل البلاد . فاضطر 


إلى قبول العرض وطلب من القنصل 
البريطانى نقل عبيده من باجسوبو إلى 
زنجبار » وقد سمح له بذلك حم التشديد 
فى حمسلة منع الرقيق » وحدثت قى 
هذه المدة اشتباكات بين العرب قى 
7 نغو وبين ن البلجيك كان من نثائجها 


2 لعرب ف لتيل بالبلجيك 
قلا لوا مأ أزعج الإنكليز 
الذين طلبوا من حميد التعجيل بالسفر 
إلى الكونغو عن طريق رأس الرجاء 
الصالح ؛ ولما وَصل حميد إلى ستائل 
فولس عن طريق مر الكو نخو وكان 


7 الجرعرر ا مياسنط اإمائسكة 


عوريواة ألم الرءى لعغر ن بلي ب الدين 

++ 2ه عمد نا ردلة المجسداى قي |صويا © 

يب ياس الما وان سلطنه راح ال ىف قشاد 
ا لك يي لبمس حت تتم 


١ ه‎ 


العرب قد خخربوا هذه المحطة حيث كان 
شريكحميدالسيد نا زيجى نونه”21 مس8 
وابن حميك راشد قائل القوات») تمارساك 


المنطقة مما أثار حفيظة الحاكم الى ' 


البلجيكى . . 

وغدات ادال نوكي سين إن 
امبطة » وعرض عليه أن يتولى | 

فى المنطقة ( التى كانت سابقاً تكون 
ملكته ) باسم حكومة الكونغو الحرة 5 
وصار الحاكم الطلق التصرف ء غير 
أن هذا الوضع لم يتقبله الموظفون من. 
الأوروبيين بدعوى أن حميداً كان تاجراً 
للرقيق وى أن يفيد من مركزه فى 
تقوية موقف العرب . 
البلجياث بإرسال قوة صغيرة على رأسها 


ضابط. بلجيكى لأاحتلال جزيرة سبق ' 


إخلازها فى « ستائق فولس ) و ىم 
حميد بهذا الإجراء وتغاضى عنه سليكمة 
نفسيه ع وعمل فى نفس الوقت على 
تقوية مركز العربس واسستعدادا بم 


وتوجس كل من البلجيكيين والعرب . 


خيفة من. نوايا بعصم البعض » وتدنحعلت 


الأساليب والدسائس؛ الحفية لبث التفرقة: 


والتخاصم بين أتباع حميد من القبائل 


الإفريقية » وعندما تبيأت الفرصة 


5ا 


وبدات حطة ا 


اشنبكت قوات الكونغو الحرة مع قوات 
حميد وعلى رأسها ابنه سيف الذى قتل 
وهرب ثابت أخوه » وشلتت قوته » 
واستولى البلجيلك على أموال حميد الى 
قدرت عاثة ألف جنيه » امختلس مها 
مبلغاً كبيراً بعض وكلائه فى زنجبار 
وبقيث له بعض الضياع والمساكن الى 
اشعراها فى .بلدة زمجبار » وقد عاونته 
مواردها على العيش إلى أن انتقل إلى 
رحمة مولاه فى الرابع عشر من يونية 
6 م 2 واشيرك فى تشييع جمانه 
علية القوم والقناصل . وهكذا انهبت 
حياة حافلة بالكفاح والحهاد . 
( 8 »م 


لقد كان للعرب سحية أن 


٠‏ أوضحنا » السيطرة المطلقة على المنطقة 


الداخلية من الساحل الإفريى الشرق 
إلى حوض نبر الكونغو الأعلى ؛ وقد 


.أقام العر سف حطات تجاربة 4 وفتحوا 


طرقاً التجارة والقوافل » وببى الخال 
على هذا المنوال لعدة. قرون سبقت 
بداءة ‏ الرحف الأورولى' ى حوالى 
منتصف القرن التاسع عقن 4 اوقد 


مهدت لهذا النحف عمليات الاستطلاع 
وحمع المعلومات الى قام بها -الرحالة. 


الافرنج فى النيف والثلاثين عاماً الأولى 
من النصف الثانى من القرن الماضى ؛ 
وقد أسهم العرب بنزويد هئلاء الرحالة 
بالمعلومات والمساعدات أأتى يسرت 
لم الوصول إلى نتائجح كشفية ؛ وقد 
كان من نصيب تيبوتيب فى الحياة أن 
يعاصر هذه الموجات من الرحللات 
التى قام بها أوروبيون من مختلف 
الحنسيات » ماكان له نصيب فى أن 
يدخل طرفاً فى الصراع الدولى » وتأثر. 
موقفه كثيراً بالحركات القومية التى 
قامت فى سودان وادى النيل وق تشاد: 
وهذا ثما. جعل الأوروبين يستنفدون 
جوودهم القماك هن اسار ة درن 
.خحشية قيام امبر اطورية إسلامية فى قلب 
القارة ؛ وقد ورد أمم حميد ى يوميات 
لفنجستون عند مقاباهما فى 4؟ من 
يولية سئة: /1851 م وبجاء من بعسمله 
استائلى الذى جاء إلى زنجبار فى " من 
يناير سنة ١/181م‏ للبحث عن لفنجستون 
وعاد إلى أوروبا بعد العثور عليه »؛ 
ولا على استائلى يوفاة لفنجسمتو نإو وصول 
جمانه إلى انجلئرا فى 1817/4 م قررالعودة 


إلى إفريقيا فى نفس السمنة ليتابع باخام 
به لفنجستون »© وعاد إلى أوروبا فى ' 


نباية عام /1101:» وقد ثم فى ذلك اين 


إنشاء ( الجمعية الدولية الكشف ىق 
إفريقيا ؛ فى بروكسل نحت رعاية الملك 
بالعودة إلى الكونغو لما له من نخبرة 
بشئوك هذأ الحوض 3 وطالب إليه إنشاء 
ساسلة من المحطات التجارية » والحصول 
عل معاهدات من الزمماء الحليين 5 

8 0 95 2 ع 
وكان هذه المعاهدات الى 'حصل علما 
الشائل أت ل تصصيرا. بوزولة. عن 
اعبر اف من الموأتمر الدولىالذى عقد 
فى برلين سنة 14814 1886 بحقه 
ف الكونغو . ظ 

وكان تيبوتيب يتوجس خيفة من 
نشاط استائل وغيره هن الأوروبيين 
لما نيكون لهذا النشاط من نتائج امتداد 
السيطرة الأوروبية وكويل الشتجحارة 
من الشاطىء الشرق إلى الخانب الغرتى » 
وقك يذل أو لثاك الرحالة جهودهم 
لإقناع العرب بأن دخولم للبلاد سوف 
ا بغير دن الأوضاع التجارية »وما كان 
ذلك إلا خداعاً وكشباً للوقت حى 
تثدت أقدامهم على الأرض عن طريق 
المعاهدات الى | عقدوها ف اأزعماء 


وعن طريق القوات العسكرية الى ' 


أعدوها © وعن طريق وسائل ال موااصللات 
الى أقاموها والاى ريبطت بين المحمطاثت 


على طول 0 الكونغو . 


ذا 


وبعد انسماء مرحلة بناء هذه القاعدة - 
عطات ومواصللات وقوات» واعتراف 
'مواثمر. برلين - دخل الصراع بين العرب 
والأفرنج فى مرحلته الثانية . فقد عقدت 
فى عام 1884 اتفاقية بين العرب 
والبلجياث النزم فيها العرب بعدمالدخول 
قُْ الكونغو ( من ناحية الغرب ) غرى 
الشلال السابع من مساقط استائلى 
( استائلى فولس ) كنا تعهدوا بألايدخخلوا 
٠‏ أراضى الكو نعو امدرة النوو أن التار:ة 
أو فيد الى قيق أو الحصول على العاج ؛ 
وقد حافظ العرب على السلام ركان 
الموقعون على هذه .المعاهدة من العرب 
أحد أبناء تيبوتيب وكاريما كايوميا » 
ووقع غليها أيضاً زعماء. القبائل الى 
تسكن حول المنطقة كطرف ثان »ع 
' واعيرف هئلاء از عماء بوضع بلدامهم 


ظ ع حماية الكونغو الجرة 5-5 وهذه 
نقطة مهمة بالفسية اللجياك » وكان 


ذلك الاتفاق قد تم فى. غيبة تيبوتيب 


الذى نقضبا » ولم يعبرف مها عنك عودته » 


وأخطر المندوب البلجيكى الضابط 
وسير أنه موفلك من قبل الساطان سيعي.لك 


ابن برغش سلطان زنجبار لمنع العرب . 


من التصرف فى العاج الموجود فى 
حيازتهم وأنه سيعمل على أن تكون 
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التجارة عن طريق زنجبار لا عن طريق, 
الغرب ؛ واحيل كل فريق ف الاستعداد 
للقتال . ظ 

ومن المواسف أن السلطان سعيد 
قد نخل عن مساعدة تيوثيس » وحاول 
الباجياك بوساطة استانلى تعيين ثيبوتيب 
حا كا مطلقاً ها أشرنا من قبل » ولكن 
ذلك لم يوئخر النتيجة اللداسمة وهى العمل 
من جانب الباجياك على الخلااص من 
العرب » ويخاصة أنهم كانوا يخشون. 


اتصال الحركة العربية فى منطقةحوض 


الكونغو يحركة المهدى فى السؤدان. » 
وخشيث أنجلترا من امتداد نفوذ ابوس 
إلى منطقة النيل الأعلى . فكانت مسألة 


إخراج أمين باشا من خخط الاستواء 


بوصفه موظفاً مصرياً » موضع صراع 
بين الألمان والانجليز .فجاء استائق ' 
لإنقاذ أمين باشا على رأس حملة الانقاذ»' - 
وكان وراء هذه اليا لول لخ الثانى 
ملاثك البلجيات وصاحب الكونغو الخرة » 
ودام اعقاو مدير لد رك البريطانية 
الامبراطورية لشرق إفريقيا . وقد مع 
استانلى: مله الرحلة مبلغ ٠‏ ٠ورا١ا‏ جنييا 
وحصل من مصر على ١‏ ره اجتيه 


أى مبلغ 6ر١"‏ جيه » وحصاتث. 


الحملة عل خطابات من مر لأمين باش 


لإخلاء المديرية المصرية » وكانت لخنة 
الإنقاذ ورجاها الثلاث الف رسانليويولد 
ومكيئون واستائلىي ينظرون إلى ميم 
ف المبالغ الى صرفوها » 
حيث وصل 5 لى علمهم أنه لدقن أمين 


كبير ا ص 


باشا حوالى خمسة وسبعين طناً ل العاج 
فى #طة وادلاى ؛ قدر عمنها محوالى 
ستين ألفاً.من الحنيبات » وعقد استائل 
اتفاقاً مع حميل ون بالمهما لين اللازمين 
لتقل هذه الغنيمة » وتباطاً استانق فى 
تنفيذ الشروط إلى أن يتأكد من وجود 
العاج فعلا فى وادلاى » واتهم استائل 
تيبوتيب عخالفته للتعهد » وأقام ضده 
قضية فى زنجبار » واضطر مكينون 
وزملاؤه إلى انخاذ قرار لسحب القضية 
الى رفعها استائل . ظ 

وكان من الخانب الألمانى فى الصراع 
.حول مديرية خط الاستواء المصرية 
الدكتور كارل: نراق الذى: كون + 
مع بعض مواطنيه © حمعية ى ألمانيا 
لإنقاذ أمين ياشأ الألماى ) جورج 
شتيرز ) ونشر بياناً فى الصحف الألانية 
أشار فيه إلى الحطر الذى سوف بحيق 
بأمين باشا الألمانى وما سوف يصيب 


المدينة إذا وصلت أيدى المهدية إلى - 


.هذه المنطقة » وانّبى الصراع و«التسابق 


:الع ماله 


بنجاح الشركة الامبراطورية لشرق 
إفريقيا فى بسط سلطانها على المنطقة 
التى انتقات فها بعد لدكومة البريطانية . 
١‏ 00 

ويبدو أن هذه الصفحة من تاريخ 
العرب فى شرق إفريقيا 2 الفضل 
فى وصوها إلى علمنا إلى ما كتبه الرحالة 
ته ولولا ذلك لطويت هذه 
الصفحة فى زوايا النسيان » وآية ذلك 
أن ما لدينا من معلومات عن الْقَروت 
لطع اس لحرت ع 
خرى الحوادث فى تلك المناطق . وحى 
تتجمع لديبنا معلومات ووثائق أو ضح 
فانه سوف لا يكون من اليسير القيام 
بدراسة حليلية غتلف نواحى النشاط 
لتحديد أسباب الفشل الذى أصاب 
من الامكانيات الضخمة 
لق كانت ىق اه . فا هى الأسباب 
التى جعلت العرب لا يبتمون إلا بالتجارة 
والقيام . بدور الوسيط فيها ؟ ولماذا 
ل شيموا حكومة منظمة لأذارة المناطق 
التى بسطوا سيطرتهم عليها وأقاموا فيها 
الحخطات التجارية وشهوا ١‏ طرق مواصلاهم 
بينها ؟ وه لكان هناك أثر للوضع الذى 
جعل من الز عماء القائمين على التجارة أفراداً 
يعماون لحسابهم الخاص ولم تكن هنالك 
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طبقة فى الصف الثاني ؟ ومن الضرورى 
أيضاً التعرف على العلاقات التى 
بن العرب و أهل المناطق اغخلية ومن 
استخدم من أينائها ف النقل 2 الخ , 

ولماذالم تكن هنالك روابط أو نجاوب 
أو هدف موحد يجنم بين اللركات 
القومية له قامت ى حوض النيل 
الأعلى . وى حوض تشاد ؟ كل هذه 
تتطلب ذراف: نحليلية واسعة للوصول 
إلى نتائج علمية تمكن من بناء سياسة 


فأميت 


ثابتة الدعا”م ٠‏ ولا ننسى أن الأوروبيين 
قري عرسدة ال فى أضرق لووقا 


ف داخل المنطقة الصغيرة » وذلك بحصونم 


على معاهدات مع الزعماء المحليين على, 
الشاطىء الإفريقى فى الشرق ؛ الأمر الذى 
جعل هن المستحيل على هؤلاء الزعماء 
العمل فى غير ما يوجهون إليه من 
أحصاب السيطرة الأوروبيين » وعلى 
الأخص السلطان سعيد بن برغش, 
الذى ارتبط مع انجليرا فى معاهدات » 
وبذلك كشف ظهر تيبوتيب » ولولا 
ذلك لكان للتاريخ العربى فى قلب 
الري كرف اكر كرما جلت 
وهنالك أوجه تشابه كثيرة 


تييوتيب وبين الزبير رحمت باشا 


النظر بعين الاعتبار إلى احتلاف الزمان 
والمكان » وقد كان الأورونى فى كلا 
الأمرينفى مركز الموجهمن حالف السقان . 


من أهم مراجع السبحث 
0غ _ الشاطر بصيل عبد الحليل : معالم تار يخ سودان وادى النيل الفاهرة هه . 
7 سا بجورجى زيدان : مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر القاهرة . . 
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ظل الكثير من داخخلية إفريقيا عالماً 

يمهولا بالنسبة لكثير من بلاد العالح فبرة 
طويلة بعد الاكتشافات العالمية الكبرى 
فى القرنين الحامس عشر والسادسن 
عشر . ولكها لم تكن كذاك بالنسبة 
لبعض الكماعات »٠‏ وعلى الأخص 
العرب والعناصر الحامية فى الشهمال والشرق 
وعلى أية حال ظل الإفريقيون يعيشون 


قْ سلام نسبى مع بعضهم » وإن كان , 


بض ممم قد وقع فريسة لنفوذ مراكز 
تجارة الرقيق التى أنشأها الأوربيون من 
معظر المنسيات على طول السواحل 

الغربية ,والخنوبية. لتصدير العبيد إلى 
أمريكا . بم تحررت الولايات المتحدة 
من قبضة الاستمار الإنجليزى؛ وأعقب 


هذا الحدث الخطير حدث أخطر منه ». 
فقيل تلرعت سانا لأول مرة ة بالدوافعم 
الإنسانية وأعادت محاربة نجارة الرفيق 
وكان ذلك تكتيكاً استراتبجياً عظها 
من جانب الإنجليز مكهم من سد 
الطريق على أمريكا أن تستورد الرقيق 
من إفريقيا » ومكهم أيضاً من تفتيش 
اسفن الختلفة الحنسية فى عرض المحيطين 
الاطلاطى والمئدى » ومن التغلغل 
السياسى فى بلاد معيئة » على الأخص 
بلاد الخليج الفارسى د إفريقيا 
الشرقية . 

9 حلت الاتقلاب لصناعى ف أوريا. 


والصناعة فَْ أوزنا . له كما أن قف 
عل أقدامها إذا اعتهدت: على موارد 


أوربا الاقتصادية وخدها . والصناعة 
تحتاج إلى أسواق وخامات . وليس 


اس 


من المعقول أن تبيع أوربا منتجات 
صناعاتها بأسعار مر بحة دائخل بلادها . 
وكان العالم قد 0 تقسيمه ) وم كم 
خريطة إفر بقيا إلى حدود بعيدة» وبقيث 
القارة الوحيدة التى م يم استعارها . 
ولهذا السبب بدأت دول أوربا تتوغل 
من مراكزها التجارية القديمة على 
الساحل الإفزبى إلى الداخل .. 
قوى أوربا الاستعارية فى سباق جنوى 
للفصول على أكبر قدر تمكن من أرض 
إفريقيا العذراء . ولما اشتد الصرا 

دعت الحاجة إلى عقد اجماع للاتفاق 
عل تنظيم عملية 5 المفاحثة ل ثرت 
كثيرا فلار ضاع الاقتصاديةوالاجماعية 
الشعوب والقبائل الإفريقية وكان .. 


ودخحلت 


. مؤتمر برلين وانقسيم أفريقيا 


وى ١6‏ من نوقبرعام 1884 اجتمع 


والذاعر كا" وافيياتيا: بوفر تنا وويطاننا 


وإيطاليا ْ وهو أندأ والبرتغال والبرورل 


والرويج وروسيا وتركيا والولايات ' 


المتحدة الأمريكية 
يقسمول القارة الإفريقية أو بنظمون 
تسم ما تبت مها ...وى 7١‏ من فبراير 


5 


7 وجلس الموعرون 


تقوم بأى تمل دن 


سئة 6غمالم ١‏ وقع المندوبون وصدقت. 
حكوماتهم على القرارات العامة للم تمر 
فيا عدا حكومة الولايات المتتحدة التى 
التصديق : وقك أثففضت 


الدول الموقعة على النقط التالية : 


١‏ س حرية التجارة فى حوض الكنغو. 
م تجارة الرقيق . 

#ا عاد هودن الكتدن 

نس نحرية الملاحةق مبرى الكنغو والنيجر 
ه ل القوانين اللخخاصة بتنظيم عمليات 
احتلال أو اسئيلاء جديد على أبة أرض 
فى سواحل إفريقيا 

ا 2 
الدو لال فعة أنه يجب على الدولة التى 


أمتنعت عن 


شالة حيازة أى جز 
5 
فق لداعل الالو أل زقامة عبر واه 


أن تخبر بقية الدول اموقعة على قرارات 
المثمر» على أن يكون هذا الاحتلال ' 


احتلالا فعلياً كى يعئرف يحقوق هذه 
0 ..كها اعثرف الجميع سما عدا ' 
كيا ل بتكوين جمعية الكنغو التى تولى 


0 ليوبولد رئاسما ٠‏ ف دعبت حمس أشي 


أل . عي وله كليو ا لوف ف ولا 
أغنبطس » وأعان أنها ستظل 


إقلها محايداً على الدوام . وفى السنوات 
التالية عقدت عدة اتفاقات ومعاهدات 
بين دول أوربا بشأن تحديد مستعمرات 
كل مها فى إفريقيا » واشركت فى 
هذه المعاهدات بر يطانيا وألمانيا وفرئسا 
وإيطاليا والبرتغال . وماد م تقسيم 
إفريقيا + وإن كان قد أغيد تقسيمها 


بيعل سجرب ١81164‏ ؤ١‏ . ومرة ظ 


أخرى بعد حرب 191784 1948 . 


لا تتفق والواقع ولا مع مصاحة أصعاب . 


الثازة فاننا نين وسنشينك تغيرات أخخرى 
فى خريطة إفريقيا السياسية . وهذه 
التغيرات الم ولن تكون اتفاقات بين 
الأوربيين وخدم كا حدث فى مومر 
برلين » بل ستكون إما اتفاقات طرفاها 
أبيض وأسود وإما رحيلالبيض مكرهين 
عن أرض إفريقيا . . 
أسباب تغير خريطة أفريقيا السياسية 
. ما الذى حدث إِذْن بحيث نرىونسمع 
ولتوقع تغيرات جديدة ؟. 


لقند شيا عن ار ال اسن تران 


صراعاً بين الأوربيين أنفسهم على تملك 


ما ليس لم . أما الآن فالأوربيون قد 


تكتلوا معاً ‏ بغض النظر عن بعض, 
الاختلافات التفصيلية ‏ ضد العملاق 
الؤفريى . فالشعوب الإفريقية تصحو 
سريعاً الواحد ثلو الاخحر » وهذه السرعة 
فاقت أو كادث تفوق سرعة تأقلم 
الاسيراتييجية الاستعارية . فإلى عهسد 
قريب »؛ ليس أكبر من عشر سنئوات » 
لم يكن هناك أى تفكير فى منح أقاليم 
إفريقيا الحكر الذاقى » ولكن | 

الذانى لم يعد مطلب الإفريقيين ». 
واضطر المستعمرون فى بعض الأقاليم 
إلى الاعبراف بالاستقلال ؛ وما زال 
بعضهم يكابر ويعائد . لقد شهدت 
أوربا منذ نصف قرن شعوياً وادعة 


مستكينة فى إفريقيا » وتشهد الآن غيباً 


.يقوض دعام النظام الاستعارى. لماذا؟ 


الجرثومة فى البذرة 

كلنا نعرف أن التحصن ضد مرضما 
يأ ننيجة التطعيم بمصل من نفس المرض » 
ونعرف أن كل شىء حمل نقيضه فى 


طياته :. وكذلك الاستعار الأورلى حمل 


معاول هدمه قى نفس اللوظة النى بد 
فما شيك صرمحه . فالاستعار الأورى 


١ 


التيجارى والاقتصادى . والاقتصاد 
الذى دعم المستعمر ون أركانه فى إفريقيا 
يختلف اختلافا كيغياً عن نظ الاقتصاد 
الإفريى القديم بتوفكنا أن تعر عن 
ذلك بالاصطلاح المعروف أنالاقتصاد 
الوطى الإفريى كان يقوم على أساس 
الاكتفاء الذاق فقط وإلى أبعد الحدود؛ 
فى حين أن الاقتصاد الذى أنشأهالمستعمر 

00 يغوم على أساسن النسويق 
ن المال . والفارق ى 

لنظام م الاجاعي المبنى على النظامين 
ران مختلف كل الاختلاف . 


00 ! م 
فالملكية الفردية الزوراعية أو شيوع أراضى ‏ 


الرعى والصيد 2 الاقتصاد الوطرى 
: يكن يمن بداخله مشكلة البطالة 
والعمل » أو مشكلة مالك وأجير . 


او على العكس فق ذللك كله 0 


الاقتصاد الأورلى فى طياته تغيرات. 
أجماعية حاسوة باللسية المجتمع الإفريق 


اا رد تعثميلك على رأس 'مال يق 5 


ران المال ادويق بوظطف.اق إفريقيا ٠‏ 


كى يعمل الأجراء الإفريقيون لتنميته . 
والأجير يتخذ فى الخال وضعاً اجئاعيآ 
مغايراً للأوضاع السابقة 


معانى الحرية والاستقلال . 


وتوظيفه فى إفريقيا ازداد عدد العال ' 
الأجراء وتكونت أيديولوجية جديدة 
لجماعة أصبحت شبه منبوذة باللسبة 
للمجتمع الإفريقى الأصلى ومنبوذة 
بالنسة للأورييين المستعمرية. نظرا 
لفارق اللون والحنس والثقافة ... وهذه' 
الطبقة 'الحديدة تتأثر أكثر من بقية 
الإفر يقيين بالاهيزازات والكو ارث التى 
تصيب الاقتصاد الأوريىف . 
بطالة وكساد فى سوق العمل أحياناً » ٠‏ 


فتحدث 


وطلب شديد مع أجر مرتفع للأبدى 
العاملة فى أحيان أخرى » وتكتسب 2 
هذه المجموعة الإفريقية الخديدة خبرة 
واف الأوربيين ويعهموك لأول مرة » 
وضع بلادهي باللسية العالم وبالسسة 
للمستعمرين »© ويفهمون ورم ودور 
غير هم من أبناء جلدم ؛ وهكذا تنمو 


ش حذور الثورة الوطنئية . 


وك سن ار إء وحدهم بقادرين 
على القيام بالثورة . بل لا بد للم .من 
قادة » وهوثلاء القادة يتكونون من المثقفين 
الإفريقئين الذى احتكوا ‏ "كا احتلك 
الأجراء را متعم .وتوا عم 


وبازدياد استغلال رأس امال الأوربى من الصعب أن نجمع .فى فيك وابخ. .. 


بن 


كل أسباب الثورة الوطنية فى إفريقيا 
لضضيق المكان وحوفامن تشعب ال موضوعات- 
رأينا أن نقتصر على الأسباب الاقتصادية 
مع التأكيد بأن هناك جوانب أخرى 
تشبّرك فى صقل الثورة الوطنية . 

وقد اقتصر الببحث على تماذج معينة 
من إفريقيا المدارية . وهذه الأقاليي هى 
غانة ونيجيريا فى غرب إفريقيا » والكنغو 
فى وسط 5 ؛ وأوغندة وكينيا ى 
شرق إفريقيا » وروديسيا الشمالية 
والحنوبية فى جنوب إفريقيا . 
كآذا بحتل الاقنصاد مكان الصدارة ؟ 

الحواب عل هذا السذال بسيط بجداً. 
فقد كانت لقمة العيش - وما زالت - 
سببأجدياً يدفع الإنسانأياً كانت جاسيته 
إلى أن يبحث عن وسيلة لتأمينها وتأمين 


مستقبله ومستقبل أسرته. كى يحافظ | 


عل الحياة كأى كائن حى . وقل سبق 
القول إن النظام الاقتصادى الور 
كان يسير على مبدأ الكفاية الذاتية إلى 
أبعد الحدود . وبذلك لم تكن هناك 
مبررات لتغير شامل فى النظم الاجماعية 
والسياسية الى درج عليها الفرد فى -حدود 
قبيلته ‏ باستثناء بعض الغزوات التى 
كانت تحدث من جماعة لأخرى لازديادٍ 


السكان أو دوافع الفكرة” 4 أو تقد 
الأسس الاقتصادية لجماعةمن الجماعات 
الإفريقية »مثلا : اخصراع صهر وطرق 
الحديد الإفريى فى قبيلة ما يئدى إلى 
تفوق قى السلاح على قبيلة لم جرع بعل 


١‏ اليك وأسليحته 4 أو وصول موثرات 


حضارية مادية وثقافية وتبى #موعات 
إفريقية لها : مثال ذللك تببى بعض 
القبائل الإفريقية الحضارة الإسلامية 
فى غرب إفريقيا والتوسع اللازم لنشر 
العقيدة الخديدة » وإدخال التنجارةوالتبادل 
اللخارجى فى نطاق السقانا الإفريقية 


لمصلحة التجارة العالمية فى القرو نالوسطى. 


ومقابل ذلاك دخلت سلع جديدة من 
إنتاج العالم ا متحضر وقتذاك حول حوض 


البحر المتوسط إلى القبائل الإفريقية فى 


الغرب مثل استعال الفرسان والزرد 
فى جيوش المالك الإسلامية ى غربه 
إفريقيا . 

٠‏ فالغالم الإفريى ف الواقععلى الأخخص 
غربه وشرقه؛ - لم يكن يسير متخافاً 
كثيراً عن ركب الحضارة العالمية . وان 
تاقلل هذه الحضارة كانوا إفريقيين 
أو متأفرقين 'عاشوا تقريباً فى مستوئى, 
العام الإفريق . وبذلك كان التطور” 


ك3 


تدر يجيا غير مفاجي؛ » وإن كان سير 
على مهل وتواده 6 ا تكون له ا 
عميقة اللحذور مستمدة من التقاليك 
الإفريقية القديمة والتقاليد المستوردة 
جديداً . 
وما حدث فى العالم القديمقبلالتاريخ 
انقللاب حضارى اقتصادى وثقاق من 
العصر الحسجرنى القديم إلى العصر السجرى 
الحديث فى مصر وما بين المرين ؛ 
وما أحدثه انقشار هذا الانقلاب السريع 
فى بلاد العالم المتبربرة فى أوربا وآسيا 
وإفريقيا من هجرات واضطرابات 


اجماعية واسعة النطاق2©0» كذلاك حدث 2 


بالنسبة للانقلاب الصناعى. ولكن هناك 
بعض الفوارفبين الانقلاب التكنواوجى 
فثورة العصر المجري الحديث وبين 
الثورة الصناعية. فقد انسم اتقللاب العصر 
الحجرى الحديث ببجرات واسعةالنطاق 
وامتصاص للأّجناس و تأقلم شديد 
الضارات . وقد حدثت إعادة لمثل 
هذه الحالة فى عهد الاتقلاب الصناعى 


ا ف البداية وبشكل سريعم 0 قسروة | 


ووحشية - تمثل هذا فى تدفق الهجرة 
الأوربية على الأمريكتين واستراليا 
وإفناء الأغلبية العظمى من السكان 
الأصليين يمختلف الوسائل ؛ منها القتل 
والتجويع حى الموت »؛ والطرد إلى 
أقإلم الحدب الخ ... 

وكذات الخال بالنسبة لقبيلة البشمن 
3 حد ما قبيلة الطوتتوت فى الطرف 
الحنولى فى إفريقيا الحنوبية » ولكن 
ذلاك ١‏ نحدث فق عدد من الأقاليم 1 
كل من إفريقيا وأمريكا الجذوبية . 
والسبب فى ذلك يرجع إلى عاملين : 
أحدهها طبيعى بي “والآخر بشرى 
سياسى . فعظ أقاليم هاتين القارتين 
ب لين الول تفع ف النطاق المدارى 
والانتواقى حيث يقسو المناخ على 
المستعمرين فن الأوربيين مثل الإنجليز 
والكلان واكخو لاندين. والفرانسيية ..: 
وتشتد قسوة هذا المناخ كلما استوى : 
السمطح وقلت الحبال والمرتفعات ذات 
المناخ المعتدل . ومعظم الأقاليم الإفريقية . 
والأمريكية 'الثى نمت من التحطيم 
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والإبادة سبلة منبسطة قليلة الار تفاع 
كثيرة الأويئة والأمراض التىلم يعتدها 
الشماليون . أما العامل الثانى السياسى 
فبتلخص فى أن اسبانيا والبرتغال - 
وأهلهما أكثر قدرة على مقاومة المناخ 
الاستواق والمداربى من الأوربيين 
الشهاليين ‏ - كان نحمهما السياسى قد 
أفل عند بداية الانقلاب الصناعى نتيجة 
الصراع الذى دار بيهما مرة وبين 
اشباننا ؤخول :كهالك أورها الغزبية مذ 
هولندا وبريطانيا مرة أخرى . فلو أن 
هذا التطور السياسى لم يكن قد حدث 
فربما كان فى الاحمال تغير الصورة 
الخحالية . 

ول أة .حال فقد استمر الإفريقيون 
زمناً طويلا يعيشون على طريقهم 
الخاصة » وبذلاك زادث اطوة الاقتصادية 
:اتساعاً بين النظام القديم والتقدمالصناعى 
إلى أن بدأت الأنظار الاستعارية نتجه 
إلى بقية إفريقيا لما فيها من سخامات 
وإمكانيات زراعية ومعدنية لا .حد ها . 
٠‏ وكانت القصة على دو ما أسلفنا منذ 
مومر برلين . 

والسبب الذى من أجله ب ىالإفريقيون 
على قيد الحياة إلى هذه الأيام » ويضمن 


لهم البقاء إلى آخخر حياة البشر على وجه 
الكرة الأرضية. وهو المناخ الخار وقلة 
ا مرتفعات هو نفس السيبب الذى 
من أجله ظهرت النظل الاقتصادية الحديثة 
بأوضاعها الحالية فى قلب إفريقيا : 
هذه النظر تعتمد على رئاسة العناصر 
البيضاء وتأجير العامل الإفريق . 
فالانقلاب الصناعى ىق قلب إفريقيا قد 
اختلف كيفياً عن الانقلاب الصناعى 
فى أوربا وبقية الدول التى تعيش ى 
نطاقات المناخ المعتدل . إنهيتميز بازدواج 
ف الشخصية ترتب عليه ضعف ورأق 
فى بنية وطبيعة الاقنصاد الاستعارى 
فى إفريقيا . فى أوربا وأمريكا وبقية 
دول الأقاليم المعتدلة نجدالبناءالاقتصادى 
متجانس الأطراف : رأس المال . 
وأصعابه والعال من نفس الحخنسية 
والثقافة . أما فى إفريقيا فرأس المال 
وأصحابه غير العال ثقافة وجنساً » 
ولمذا السبب نجد أن ما حدث فى العالم 
المعتدل من حركات اجتّاعية وثورات 
على رأس المال وأصعابه لم يكن سمدف 
إلا تحسين الأوضاع الاقتصادية لفئة 
من سكان البلاد » أما فى إفريقيا فإن 
الحركات الاجماعية مبدف إلىغرضين : 


الى 


الأول مثل زميله فى أوربا وهو نحسين 


الو ضع الاقتصادى ؛ والثانى أعم وأشمل 
وأكثر خطراً على حياة الاستعار وأبعد 
أثراً على مستقبل القارة الإفريقية : 
وهذا المحدف هو التحرر الوطنى بكل 
معانيه . ومن هنا كانت أثمية بحث 
هذه النقطة كنحور أساسى تقوم عليه 
” الذركات: الوطية الانررقية ودف لك 
فى صقله ودفعه وتنفيذه عناصر أخرى 
مثل طبقة المثقفين الإفريقيين والاحتكاك 
بعمصادر الإشعاع الحر المستقل فى البلاد 
الإفريقية المستقلة وعلى رأسها مصر 

لا يدككر أحد حتى فى عالم الاستعار 
دورها التاريحى الذى قامت به بالخسية 
لإفريقيا منذ أقدم العصور » ودورها 


:لمشيل د عدار اتسية: تور كات 
الاستقلال فى إفريقيا الناهضة . 


» 59 

ينعسم الاقتصاد, الإفريئى الحالى .إلى 
: الأول الاقتصاد 
التقليدي » والثانى الاقتصاد الحديث . 
وسنئناول كلا مهما بالببحث اعرفة 
مدى مساهمة كل قف اللحركة الوطنية . 
الاقتصاد الأآفربقئ النقليدى 

هذا النوع من الاقتصاد هو إلى الآن 


قسمين كبيرين 


و“ 2 


اسحجدو ثَُ رات اجيّاعية شاماة 


حرفة الس.واد الأعظم من سكان إفريقيا 
المدارية . وفيه كل مقومات الاقتصاد 
من صيد وقنلص ورعى وزراعة 
وصناعة » ولكها كلها تسير وفق 
التقاليد القدبمة وهى بذلك مهيأة بطبيعما 
الكفاية الذائية » و بطبيعة الخال لاتشترك 
فى التجارة الدولية . وكل ما فيها من 
سمات النجارة الحلية النوع القديم المعروف 
بالمقايضة » أو تبادل السلع دون أن 
يكون للعملة أيا كانت دخل كبير فى 
فى هذا الموضوع .. ١‏ 
ومن الأقالم التى مازالت تمارس 
الاقتصطاد الإفريى كل الأقاليم الشمالية 
بن انيور عالهم وبع ابديات 
نيجيريا ». ومناطق الأخدود الإفريق 
فى كينيا حيث جماعات النيلو حاميين 


'مثل المازاى والرالدى والتركانا » 


والحرء الشرق من الحضبة فى كييا ؛ 
ومناطق كثيرة ى أوغندا والكنغو 
والمناطق المخصصة للأهالى ف الروديسيتين . 

5 أن عدم لغير الأوضاع ظ 
الاقتصادية فى هذه الأقاليم ثرتب عليه 
استمرار'القبائل التتافة ى ف نوع جنا 
التفليدى »؛ وترتب عليه أبضا علم) 


فما عدا 


عدة أشياء . وقد نجمت هذه الأشياء عن 
موضوعين ميرتبين على دخو ل الاقتصاد 
الحديث المناطق المجاورة . والموضوع 
الأول هو بطبيعة اللحال الاحتكاك 
بالأورين ونظل الاقتصاد الحديث 
حيث يعمل بعضص أفراد القبائل كعال 
بعض الوقت فى المؤشسات الاقتصادية 


الاستعارية 4 ونجاب هذا الاحتكاك 


معه تغيرات اجبماعية تضطر بعض 
'الأفراد إلى المجرة الدائمة فى معسكرات 
العمل . والموضوع الاخخر هوأ نالسياسة 
الاستعارية فى جهات كثيرة » على 
الأخص جنوب إفريقيا وشرقها » قد 
اختطت منهجاً فى توزيع الأراضى 
. أشبه بالمميج المخصص للإبقاء على أنواع 
قادرة عم الدروات فختى: القراضينا 
كر ةالقلك لالد تخصصيقةا مناطق 
محددة حرم فيها صيد الحيوان بتاتاً حبى 
تتكاثر ولا تنقرض وتسحى ومويو.ة؟ 
,وكذ لاك خصصبت مناطق معينة لالإفر يقيين 
لا مرجون عنما ميت ووجعدمه 21176 
وتحديد أما كن انا لا بمكن للأهالى 
أن يتعدوها قد أضر كثيراً بمصالح 
ونظم الاقتصاد التقليدى .' فالنظام 
التقليدى كان يدعو السكان. إلى عدم 
التزام أماكن معينة » بل يباجرون ى 


مواسم معينة وراء حيوان القنص أوعشب 
جديد لحيواناتهم التى يرعونهاء أو ينتقاون 
من منطقة إلى أخرى بعد عدة سنوات 
كينيا والماو ماو 

ويصح هنا أن نضرب بكينيا مثلا 
على مدى ما أصاب الاقتصاد الإفريق 
التقليدى من استيطان الأو ربيين وملكهم 
الأرض قسراً . فقد بدأ اسئيطان الإنجليز 
لأراضئ كنيا فى السنوات العشر الآخيرة 
فخ القوة الماضن. +تد.ولكبا. كانت 
محاولاث فردية صعيرة استعخدمت فبا 
كل الوسائل الخاصة مداع الزعماء 
الإفريقيين . وقد وجه الانظار حقاً إلى 
هبذه الأراضى - خصوصاً مناطق 


الحضاب والمرتفعات -كثير من الكتاب 


الإنجليز نذكر متهم لورد لوجارد 00 
الذى أكد إمكان إنشاء وطن أورى 


فى مرتفعات شرق إفريقيا عام ١/41”‏ 4 


وسير هارى جو نستون الذى قال : 
إن مرتفعات الناندى قد هيأمها الطبيعة 
5 تكون مستعمرة للرجل الأبيض... | 


هن 4 


تقسم إلى إقطاعيات متوسطة الحجم 
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+1385 عناه 2ه عدل8 عط 11185850 0 69 


6 701.11 .15923 01001] رعفتصيسصط نردع الهف 


؟ 


تفتح للاستيطان بوساطة رعايا المملكة 
المتحدة 202 وسير تشارلز البوث الخ 5 
وفى عام أعلنت اسحكومة 
البريطانية استعدادها لمنح هذه الأقال 
المنظمة الصريونية لتكوين وطن مبودى» 
ولكن الإنجايز الذين سبقوا إلى استيطان 
هذهالأراضى عارضوا وبحت معارضمهم » 
وق العام نفسه أصدرت الدكومة 
الإتجايزية قانونٌ أراضى التاج » و يمقتضاة 
الماعيت ملكية أراضى كثيرة جذدا 
أصبح من حق المندو بالساتى الإلجليزى 
التصرف فيا بالبيع فى حدود ألف فدان 
لكل 50 الألحجير والإعارة 
للمسئوطنين الأوربيين لمدة 44 007 : 
وق 0 6 عدل قانون اراقق 
التاج ننيجة لحهود المستوطنين (أصويهة 
مدة الإعارة والتأجير 949 عاماً لمن 
لاتزيد أراضيهم عن خسة آلاف فدان. 
ْ وأجرة الفدان الواحل قادلة التعديل 


| .. | المساحة المملوكة 
ش| بالفناأن 

و أله( 4ض م 
|الام هو "م 
:ا |إ#/ا ١١4”‏ 4 
ه١5‏ |“لاه 4٠٠١‏ 5 


كل 0" سنة . وكانت الأجرة حجى 
عام 7١1948‏ سنتا للفدان أىما يقابل 
عشرة قروش فقط !! . 
وتوزع الأراضى على البيض على 
النحو التالى : 
؟ أفدنة. لكل رأس من الماشية الكبيرة. 
س و ىو و « الاعزوالضأن. 
ومتوسط الملكية تقريباً ١٠ه/ا‏ فداناً 
مخصصة للماشية الكبيرة » "٠‏ فداناً 


للماشية الصغيرة » ه“ا” فداناً للزراعة . 


فيصبح المجموع ٠16‏ فداناً للمالك 
الواحك . ولكن الحشيقة أن هناك من 
بملكون أكثر من هذا الرة دليل تعديل. 
قانون أراضف التاج . 

ولكن الأوربيين لا يزرعون كل 
بل يوضح ابعدول 
الثالى مساحة الأرضالتى تملكهاالاًوربيون 
ونسيبة ذ الأرض الى بزرعوما ده 


هذه الأراضى, 8 


متلكامهم 0 

اا م ظ النسبة المكوية للأرض 
ساحة الأرض الوق كالما 
لمزروعة د ل الكاسنة | 
مهء. 4م” هوأر" / 
١/4 "1‏ | مره" 
/6ؤ "4" | مارم / 
54 وم 


مارم / 
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نض 


هكذا يرتع الأوربيون فى بحبوحة 
من الأرض. تفيض عن حاجهم عشر 
مرات إِنْلم يكن أكثر . وتوضح الألقام 
التالية كم يقاسى الإفريقيون أصعاب 


فقط . وليس أكير صراحة وتعبيراً من 
الأرقام ... فنسبة كثافة السكان الييض 
قُْ أواضيهم تساوى كر؟ الميل المربع 
ف دين أن هذه النسبة تبلغ 4٠١‏ نسمة 


الا نا راي عضي ١‏ الماع باليل 
المريع 
أراضى التركانا والمديرية الشمالية 
( معظمها صحارى غير مسكونة ) | هذه ؟١٠‏ 
ده اوقلخ هم 
00 5 : 1 07 
الأراضى الجصمه لكر ا بي من 
أراضى الأوربيين وأراضى التاج : 64م ١١‏ 
مخصصات الغابات 000 
: : ٌ ان 4 "5 
غانات أخرى وأراضى بغير موأرد مياه 
ومخصصات الحيوآن ‏ . . .. ا 


١١4 ١ما/ ه‎ 5٠م‎ 


الأرض الحقيقيون من ضيق: بسبب 


وضعهم فى مناطق معيئة وانتزاع ملكيات 
لكثير مثيم . 

فى الوقت الذى يعيش فيه 840٠٠١‏ 
أورنى فى مساحة قبرها ١1869‏ ميلا 
. مربعاً يعيش ما يقرب من ححسة ملايين 
فى مساحة قدرها 47:7١‏ ميلا مربعاً . 
وهذا يتضح أكثر بالمقارنة العملية. ؛ 
فلكل أورنى على الأقل ١٠0"‏ فدان 
وأكبر فى حين أن لكل إفريق ا 


الميل المربع 2 أرض الكيكويو 
ف 215 سمة 0 أرض الكافير وندو 


وف مناطق معينة تصل إلى ٠١٠١‏ فق 


«المربع فى مقاطعة بفيورو شال كافير وندو. 


ولذا السبب وحده يكثنا أن عرف 


اذا تبلغ مشكلة الأرض سول الانفجار. 


والإنسان هو الإنسان بكل غرائزه مهما 
اختلف لون جلده . ووجود الأبييض 
فى مساحات شاسعة أمام الأسود فى 


.م 


مساحته الضيقة قد خلق روح الثورة فى 
تفوس الإفريقيين . 

فتضييق المتنفس الحيؤى للقبائل ) 
مع بعض النشاط الطبى فق مكافحة 


الأويئة قد أوجد مشكلة تزايد السكان . 


مع نقص الموارد , وقك بلغت هحسكدة 


المشكلة فى بعض الأقاليم حداً خطيراً 
هدد الكيان الأسامى للأسرة والمجتمع ». 


8 هو الال 2 شرق إفر ييا عنسسلك 
بحركة الماوماو الشهيرة 0 وف بعص 


المناطق لم تصل المشكلة بعد إلى .حد . 
الانفجار » وإن كانت تسير إليه إذا. 


استمر ثت الأوضاع قا هى علية الآن . 
وعلى أيحال فان هذا النوع من الاقتصاد 
القوئى لاعكن إدخاله عملياً فى هسذا 
البحث 4 أنه لا يدحل فى عمليات 
التجارة الدولية ولا توجدعنهإحصائيات 
تمكننا من معرفة وحساب الدخح لالفردى. 
وكل ما يمكن .أن يقال عن مشاركته 
فى الثؤرة الوطنية سبق ذكره من حيث 
تضييق الحناق على الأراضى المغخصصة 
لوطنيين مما يدفعهم إلى السخط على 
الوضع الاستعارى ويجعل منه ثربة 
صالحة تنئشر مها العقائد المناهضة 
للاستعار . ظ ظ 

( يبع فى العدد القادم ) 


)١(‏ العرفة التدهور الذى و صلت إليه الحالة الاجيّاعية والصحية والأخلاقية فى' مناطق إفريقيا امخعلفة 


ير جع القارىء إلى الكتب العالية وغير ها : 


0 : 5 : 
.1928 وركاملا بعل ,”نوعتظمم طذ مع [طه<1 عتتتواط عط 1 وماك ,لاع .1 


10 مآ ,”نقلقطعك1 أستامل عصلعة2"' ,.[ مقأأوزصة1 .2 
9 1052008 ”11156 نوعلم مه ص مقاط 8385:1160" ,ل مةمءمقطء5 .3 


ذفن 


+ 2451101 12825 137 78610115 160170111 
6 11021251 112 
| ع 110 101 


هسه معع2ة7لة 7ولطعتط' 2 0غ 0110025 
3 015 10181011مي 1211260جعم5 
و61 001120 01 31516125م 297 2020 
قلق عط 10 71امصكلطنة ملتاعطغلط 
لله سل 8221160 25.6ه0160جمم عوعط 1" 
لآتتاصعه ققطة . 01 101765 قط خنامط 
لمعاع 100010 لعمسقام 2ق عتام حل 1 
4 عتكقط - أن مو5ع1 عقتامعهة لله 
لهأ50 عط ه50 أمعلله ع تتتاء ماوع 0 

وقتطة5751 11581 2031237 01 لمعه 

01 205جع1تذوتل عط صا عسلجاوعء 
01 عمتصسةهم عط لمة رنع1[ممعم إنقمر 
ل ,لتتامطةآ لعضتط 02 5قنقل زعم 3 

و© 5602 2659 8 320 وع106010 26 38 

ممم ممعط 1ع 015117 

5 .تاعتلتمطة 1ةتتتاخاتن لممتعته ماعل 

عط حنم لع تشممعالة قتتطة 535 و5و[ه 

320 وحطعذ595 520160231 ته 131 

ععمعءععطقه كلعنمعة ,وأامعصةلتتسة 
0576110105 111110126811 01 225 116 10 

7 1تطذة عصتووع2055 9[أقأنعمط لاعتامط] 
001011 تتأغط 01 م5تتوععط ل بوج10م0ع10 

.101( 1و3 امه 


سناع 20166 213376 مامه انامطة لمر 

صم مهمع لمماعه[مصطءءة عط جمعمعىر 
عط 0ه عتتطلته عتطكتامءا8 عط . 1ه 
0 خطعناه2ط 15 16701113012 1510115111 
عقت مملوساعممء عطة طكغذ ,خطعنا 
«متللتسذة25 [قتتطاتى 2ه وعتاساتسزة 
0 03 ةستمسعفيء 1هدو6ن200 عط سه 


مد كطونا 10 5عسةط #مطايته عط" 
حمقطاه 01 عع صة هبز عط رعاعتارج ولط 
5 هله 11071681" قد تقتطمدمعع عتازع . 
ص عمعدمعاء له 1اأنتستاة ع1ط عه 
01 50085 166 عساتمقطة 3520 عستصتده1 
5 221100831 حتو كم 


-12م 15 طأعخط؟6) :ةم غود عط ل 

-:5111 وطاعقطع]1 2 (عناذ15 قتطا صذ معنا 
-ع12م عط عم تتلمتصا علهمد 15 بع 
صل وعتظلمة صا كتمهم 1دعكنامم لمعه 
5 عط عممزة 7ااقاععءم5ة ,أونعضعع 
امم عط 300 ععم نعكدهن) متامعظ 
.5 62131مطتا عدمصنة دعتة 4ه 


-115ز 15 ماع نتلمعغصة بوطاعمعا عطط" . 


عط غقطا اع13 عط 0غ عصتوده 01560 
85 تتقوء5 طأعنخط؟؟ روعلتة 02 0311105 


لاتتاضعه 1915 غط) 01 عومك عط 35 1316 


ع 205615 0102131 ع 586 توعد 
-60© 120171511181 تاأغطا صن همع6 33 50 
5 2659 3 770105 ناعطا0 112 .200377 
طذ غقطة مصمة خصع معتل جدفتلهتدمامه هذ 
قعنطم1[مه 101100631 “اعطلغه 
116 ملع اع 79985 واكم 1021م120] 
© 011تامع6 16 01 عع هام طحطةا عط 
0م 1735 مقط" .تتعاطه؟م عط 2ه 
3 غلا رنامتاتآه؟» 2301131ع 
-60012 220 عتتطكلتاه سم 3 1010 
-02» 660101091 1112011 تستكصعمع0 907 


1 حكن 


-013ع© 2018012831 عب 2 : وع لل مع علاطا 
05 37أقتقتقتط عط أتتاة 15 طاأعتط توصنه 
,2 2120 وقتوع لظ 012 تزاتزه زهمط عط 

11100613 7 


أكع1 تأعنامط ,ولتنتامجامعه 3011081 1" 
متحتلة لقتتامامء عط بط 139 155 10 
-2200 نآ غ011 امعط 135 1513110121 
طا لوللواععمزوه - 221 11 62012033337 طانزه 
110063518 طأناه50 01 38235 تتوعتقآم عط 
الع لطع الع 5 عالط 171 ,معط 1 .لوت ك1 0ه 
0ه يتقاط 1531 دممه لعطعوممممهء 
“1656175 عتكلكو]؟ 01 لمعنذووة 16 
أ 108 اما عتممعتله 10 6م200 قوى 
طة 6022260 متعأورة قتقط1” .وعقنط177 
-قطة 208237 جل ””لفعصقتاط لصوا“ عكتمة 
عاء صذ 4ع لتأمسعي 05 لمة رمععسة 


1110510 عما له عمق عط 9ط ع1ه عد" 


«لأخلمق ماعطا كنجله 1674 مد 160 
ْ عط امصندع2 دهن زوجع تتشلا 
3 16561976 1281176 01 1110101121011 
0171 01 غ158 119[داععم5ه ,رمعراع 7735 
ممقه مومعل اطغ جمنة1ناممم 
ع 111101 201815 11002 0 


تتنععه 010 ع1ممءم له عتتطآنه هم 
102181 12 6زع520© و0355 1031337 11 
و.1.6 ز01118108م عقطعكل 1115 5وع:2 
ألاع 0 15 اه تعلق .وعاهلق واستقدم . 
-62512013 220 16أقتمتله 01 ع1م2 عط 0 
ماعل 735 طأعنط؟ ققدم 81 تعجر 
حااء5 عخقط؟ 01 202082655 126 10 ممم 
عطا تا أمعمجه ووات طخ[ أمعوع][ 
6177 تناع 00 طأعطخط7؟ 235 1013111 

05 031:5 83511 ع1 د 


01 166 77131 نز لع تدوع ققط 1 
ما . تعأموتقطه 01 *“ااتلمدسحة»؟ 5اللق 
ووع تلق 121م1:0 جنا تإمطامتاوعع بلع عط 
لمخامردء عختط177 01 560مممامه تتاعتتل 5 
و0105 01161 123 .01 ,1250113 عاد :8 31210 
-1012 عطا صا وقعطادعء77 امع عاص جه 
ع1 .وإتامممنه [أقتمم1[ء 01 201012 
1018 وتنتأططصدمه غ116ط؟ ,عتامطاج1 
01 01 3201571165 اعطذه لتة رقعع 3 
© 2104 122056 1121128 15 وقطم1طتا 
للاة 2 صا ملاظ ال نكن :3 اونا 
213103 :15516 تتعوع 01 


07 11م 01 01915102 عط 1 
1200 لع كلع معطلا 15 طتئلزه 125 10 


١كم‎ 


0 


بقتم احم تعمد حر بين حامو د 
رتس عرزي هرة الشباب البوما لى 


: يكن اغتيال لكيه همال الدين 


٠‏ صلا ف الصومال . .. إلا اأوجه الظاهر 
للمؤامرات || تى يدبرهأ الاستعار للقضاء 
على حرية الصومال وإبقائه إلى الأبد 


-خاضعاً نحت 1 الوصابة التى هى 5 
الواقع لون من ألوان الاحتلال . 

كان حادث الاغتيال هو الوجه ا 
للمكامرة » أما الوجه الى فيتمثل قى 
هذه المؤامرات الثى تعد بإحكام من قبل 
الإدارة الإيطالية ى الصومال 
هذه المثامرات هى التلاعب بالميزانية . 
فى كل عام عندما تناقش ميزانية 


شٍِ 5 
الول 


الصومال بالأم المتحدة »' تتعمد الإدارة 
الإيطالية أن تظهر عجزأً بالميز انية قدره 
/5٠‏ بقصد إشعار الأهم المتحدة أن 
مشكلة الميزانية مسئعصية ‏ وبالتالى 
يجب أن تطول فترة الوصساية حى 
قستطيع البلاد كما ذكر متدوب أمريكا 


2 تحلس الوصصابة ر أن قف على , 
أقدامها ( 

ومن الحقائق المئلة أن الصومال غى 
بالتروة المعدنية والزراعية _واحيوانية التّى 
لواستغلتاحسن استغلال لصالح الشعب 
مشكلة أخرىتتعلق بالوضع الاقتصادى 
ف الصومال 1 ليس هذا فحسب » بل 
واستطاع الصومال أن يمد يد العون إلى 
أشقائه من الدول المحاورة 1 
: وقك صرح المصادر الإيطالية أنه 
جى أو 9 استقلال الصومال فإنإيطاليا 
ستظل تعتير هذا العجز بالميزانية ما زال 
قائماً » وأنها ستدفع قيمة هذا العجز !.. 
وهذا كرم استعهارى مفضوح يدل 
دلالة واضحة على رغبة إيطاليا ف 
التدخحل 3 شئون الصومال الداخلية إلى 
الأبد » 5 إن إيطائيسا ع تأخل 


1 


المساعدات من دول أوربا وأمريكا ( 
فكيف يتأ لفاقد الشىء أن يعطيه ؟! . 
وإن إيطاليا تعتبر أفقر دولة فى أوربا 
سواء من الناحية المالية أو الفنية » بهى 
شان ماج يليك إن يرن بمارت 
للصومال » وإنه 
بلاد شيل هى نفسها فى -حاجة إليه 
م تأنى بعد ذلك الموذامر ةالتى يدبر هأ 
الاستعار للقضاء على أية محاولة اوضع 
دستور مخدم مصالح شعب الصومال ء 
“والذئ عدثة كو أن طلحسة: عييدة 


من السخف أن تقدم 


. إلا أن هذه 


اللينة تضم غالبية أعضائها من الإيطاليين» 


وطبيعى بعد هذا أن تحرص الجنة كل 
الخرص على ألا يمس دستور الصومال 
مصالح الاحتكارات الإيطالية وا الشركات 
الأجنيية الأخرى .. 
وصحيح أن إيطاليا لا تستطيع أن تنفرد 
نأ آم قن تعر هه عل ينه ارما 
إلا أننا رغبة منا فى أن بحل امبرو و 
مشكلاتهم بأنفسم »؛ ورغبة منا فى 
تمريهم على الحكم الذاق - نطالب بأن 


يكون ات ار 00 


لا ننم ” 0 ظ 


نان 


3 التدخل 2 


حوطا قُْ سمي وطنئية متعحددة . 


قل وضع فى ظروف استعارية - وطذ! 
كان منحة من القصر ا 
استطاع الإنابز عن طريق هذا الدستور 
شئون السياسة المصرية » 
ونحمن كشعب ما زال فى أول الطريق. 
ينبغى » بل يحب علينا أن نستفيد من 


مير الشعوب الى سرمتنا 4 ونحن. 


لا ؛ تطمع ف هذا ) فشأن الاستعار داعا 


د السب 


لا نطمع فى هذا » وهذا لا نتوجه 
بهذا الكلام إلى الإدارة الإيطالية » بل 
إلى الشعب الصومالى الذى يصنع مصيره. 
بيديه . نحن تطالب الشعب الصومالى. 
أن اق اك نيزلاه اللا لتر 1 اقش 
و حيائل 
لن يملك الاستعار إلا أن يحبى رأسه 
لإرادة الشعى الصومالى الخر . 

قلنا : إن إيطاليا تحاول بكل وسيلة 
إبقاء نفوذها » ححبى بعد الهاء فئرة 
الوصاية » وأبلغ دلبل على هذا يا 
حولت جيش الصومال إلى فرق بوليسية 
داخلية » نحيثُ ً يعد ى الصومال. 
إلا الميش الإيطالى ؛ أمما اليش الوطنى 
فقد نحول بقدرة قادر إلى بوليس ! . . 
وها هى إيطاليا تطالب بأن يبق. جيشم1 


ثئى الصومال بعد البهاء فنرة الوصاية 
-حبى لا يصبح الصومال بدون جيش » 
وهكذا تريد إيطاليا أن نقبل هذا الوضع 
الشاذ ... تذهبى الوصاية ليحتلنا الحيش 
الإيطالى بحجة عدم رجود جيش صومالى. 
وغاب عن إيطاليا أن الشعب الصومالى 
كله جيش كبير يزحف دائاً نجوغده 


المشرق »لايبالى بما يصادفه منعقبات . 
الوافتوة أجاف المومان ... 
إن الاستعار الآن يتلق الضربات 
فى كل أنحاء العالم فلا تنخدعوا بقوته : 
ولا بتوهجه » فإبما هذا التوهج هو 


“توهج الشمعة التى توشك أن تموت » 


وسيم.وث حم | « فالنصرواحياة الشعوب) 7 
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و هذه القصة كتبها بالإنجليزية الزعم الأفريق 
السجين جوموكينيانا قائد الحركة الرطنية فكينيا 
ظ تلك المركة الىسماها الإنجليز : ثورة ماو ماو .. 
كتبها وراء القضبان لكى يصور بأسلوب رمرى 
رفيع »كيف احتال الإنجليز للاستيلاء على أراضى 
لمزارعين الوطنيين » وكيف حاولوا أن يلبسوا 
احترالهم ثياب العدالة والقانون . . . » 


"كاله القتر تقت اقلق اله في امد 


هبت عاصفة ممطرة فظيعة » فلص" 


الفبل إلى كوخ صغير يعيش فيه 


. صديقه ( أبن آدم ) على حافة الغاية 0 


وتقدم الفيل قائلا فى طيجة ودبيعة 


ظرية:: أببا الاتبناةالعوور الطب القلنب: 
اسمح لى أن أحمى ' خر طوى فق كو ناث 
إلى أن تنس العاصنة ‏ "” " 

ونظر الرجل إلى الفيل الذى يتساقط 
عليه المطر وتملكته الشفقة وقال له : 


إن كوخى كا ترى » صغير » ولكن» 
لا بأس أن تدخحل خر طوماك فقط حبى 
تنجلى العاصفة ... ثم ... ترك بحذر.. . 
ابعر بن 

وتأثرت مشاعر الفيل وهو يقول : 
إنلك لإنشان عطوف » وإن من يصنع 
الحميل لحدير بأن 34 إليه . وسوف 
أَىَ اليوم الذى أستطيع فيدر 0 0 
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وإليك » أبها السامع العزيزما حدث 
٠‏ يعد ذلك .. 

ما كاد الفيل يضع” خرطومه فى 
الكوخ حتى أدخل رأسه كلها » م 
سجس نمية بجسمة + والمنوع الأمر أن 
انقذف الرجل من الخحانب الآخر من 
الكوخ » ووحل ليه واقفا فُ العراء 
نحت المطر المهمر . 

وقال الفيل . يا صدبى ...ا نجلدك 
أسمك من جلدى ؛ وإن الكوخ كنا 
ترى » 'أضيق من أن يتسع لى ولك » 
و أعنقد 5 إن” يضير كَُ أن ندمل 
العاصفة قليلا . . 

ولم يكن هذا الكلام ليقنع الرجل » 
وأخدل يتصايح و ندب حظله , وتقاطر ت 
الوحوش من أنحاء الغابة إلىمكانالحادث 
لنرى "تلك المنازعة بين الرجل والفيل . 

ونخاء: لانيل فق بطر رقف 6و اقل 
00 صانهاً 0 ذا الذى جر على 
ميك دك الأمن فى مملكة الغاب .. ؟ !] . 

ولما كان الفيل وزيراً خطيراً فى 
مماكة الغاية فقك ارثباك لدى روية 
الملك الغاضب وقال.متلطفاً : ياصاحب 
الحلالة ؛ إن المسألة لا. تخرج عن كوما 
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خلافاً بسيطأ فى الرأى بين صدبى وبإى, 
حول ملكية هذا الكوخ » ' 

وفكر الأسد لحظة »: ثم استتجاب. 
لدواعى استتباب الأمن وسيادة القانون. 
وأضتي القرانالنال»: 

على وزرانى أن يؤلفوا فوراً لحنة. 
نحفيق لكى تلى ضوءاً على هذه المسألة » 
وترفم تقريرها إلينا ى خلال تمانية. 
أيام . 

ثم تلفت إلى الرجل وقال له : 

( من الخير لك أن تعيش فى سلام. 
مع رعيئ ) ... 

وأضاف فى ترفع وكبرياء : ١‏ إن. 
الفيل » قا تعسلم » هو يدى الى . 
ومع ذلك فلا داعى للتطير . إنات لأن, 
تفقد الكوخ '. انتظر حى لجتمع اللينة. 
وتسألك » وسوف يرضيلك حكتها » . 

وشعر الرجل بالطمأنينة » ذلك أن. 


اسثر داده للكوخ: 6 فنا ببذو »6 كان. 


فعالة وقك: لذ كر ولا أقل : 
وتالفية العنة على الفور » 58 

أعضاوها : السيد ( وحيد القرن » 

والسيد « -جاموس ) والسيدة : نعامة 2 


والسيد ( فهد ) وثولى السكرتارية السيل 
( علب ).. 


ونظر الرجل إلى هؤلاء السادة 
محتجاً » وقال : إن العدالة تفتضى ضم 
واحد من أبناء آدم إلى اللجلة الموقرة . 

ولكن اللتحدث باسم اللهنة أجاب 
بأن الملوقات البشرية ربما لا تعلم كثيراً 
عن قوانين الغابة المعقدة . ثم نظر 
الأعضاء إلى الرجل عاتبين » قائلين » 


إنه ليس هناك ما يحشاه ء فإن هؤلاعء: 


الأعضاء قد عينهم « صاحب الخلالة ) 
لحماية المخلوقات الضعيفة التى لا تعيز 
بقوة المخلب والناب ٠»‏ ذا فضلا عن 
أن. تمعة الأعضاء وشمرتهم بالتزاهة 
والعدالة قد تماوزت آ فاق الأدغال » 
وكل ذلك يضمن أنهم سوف يبحثون 
القضية بروح التحرر واسخياد الدقيق... 

وبدأت اللهنة أعمالها لتكوين فكرة 
مبنية على الوقائع » وكان الفيل أول 
المتكلمين » فتوجه بحديثه إلى الأينة 
فى رزانة ووقار قائلا : « إنى لن أضيع 
كثير من وقتكم العين 5 وإنكم لتعلمون 

كنت أبدى عنابة نخاصة عا بحقق 
الخير لصديى «١‏ الرجل © وذلك هو 


بالضبط سبب حدوث هذا الأزاع . 


الموكسف . 


إن واقع الآمر أن صديق طلب مى 


أن أعبى بهذا الكوخ الذى علكه حتى 


لا تقتلعه العاصفة . وعلى حين كنت 


إلا أن أنقذت هذا الحانب المهمل > 
وجعلت له فائدة معحققة بدثدولى إليه 
وسكى فيه . 

أليس هذا عملا تمليه العاطفةالطبية؟ ! 
ألم يكن أى واحد منكر ليقوم بنشس 
العمل » لو كان فى مكانى » خصدمة 
لمدرى »كيدا ارين مز اسنقائنا 
الأعر أء ؟. 

وبعد أن أصغت اللينة لأقوال الفيل. 
دعت إليها بعض الخبراء ومنهم السيدة 


( ضبعة ) لإبداء آرائهم الغنية . وبعب 


نمم خيعا يواققون الفيل فب ذهب إليه. 
وجاء دون الرخل نوها كاذ يدا 
حديثه حى قاطعه السكرثير ( السسيد 
تعلب » وقال له : 
أبها الصديق العزيز » يجدر بلك أله 
تلترزم نطاق الموضوع وتعالج النقاط : 
الهامة ,ولا نرج عبها » إن الحقائق نحت 


' أنظارنا الآن » وهى حقائق نعاون على 
إثيابا خبراء مشهود لم بالئزاهة م 
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1 إنها حقائق متساندة متكاملة » وكل 
الى نريد أن نسألك عنه الآن هو : 
هل من كد ان سكن اللخانب -” 
ف كونحات قبل أن 3 فيل 5 

وأجاب الرجل فى دهشة : كلا .. 
ولكن .. 


بل يله لي لاس سيف يل 


تقرر إقفال باب المناقشة فقد استمع 


الأعضاء لا فيه كبا 4 وسجاء دور 
المداولة .. 


وك المداولة حول ما مائدة امراة 


تبرع 6 السيد ١‏ 0 ( 0 اتفقت ا 


)) إن هلأ الزاء قل نش عن سروء فهم 
مؤسف نتج عن وجهة النظر الرجعية . 


5 


البالية التى واللدنة 
مقتنعة أن الفيل قد أدى واجباً مقدساً 


يعتنقها « الرجل ) . 


حمايته لمصلحة « الرجل » » ذلك أنه 


1 سن مصاءدة اأرجل؛ » 531 لا بحو 4 


أن يستخدم الفيل الحانب المهمل من 
من الكوخ استتخداماً مفيداً نافعاً. والواقع 
أن « الرجل ) كم حجمه الضئيل 
لايستطيع أن يملأ فراغ الكوخ كله !. 

وبناء عل هذا فإنه من واجب الفيل 
أن ستثمر. ىق سكن الكوخ ٠‏ وعل 
« الرجل » أن يطلب ترخيصاً للبحث ‏ 


عن مكان آخر ليبى لنفسه. كوضاً جديدا 


يناسب حجمه الضئيل ». وإن الجنة 


لترى من واجبها أن تستمر فى رعاية 


والرحل ومع ائكة اتروع 


زحماء المراء: الوطى 0 الطأميرزم 


شولون . .. 


تحدث ذكتور فيليكس رولاند رئيس 
الحزب الوطنى الرئيسبى فى الكامير ون إلى 
مندوبة مجلة مهضة إفريقيا عن اللتركة 
الوطنية قائلا : إن تاريخ الحركة الوطنية 
يرجع إلى عام 18854 عندما انتعش 
الوعى الوطبى فى الكامير ون التى تنقسم 
إلى جزءين » القسم الذى محكه 
الاستعاريون الإنجليز » والقسم الذى يمه 
الفر سيوك .. ظ 

وقد تألفت أسزاب كثيرة اضطهدها 
المستعمر » وكان آتخرها ( اتحاد سكان 


الكاميرزون ) وهو الحزب الوط الرئيسى 


الان وهدف هذا الحزب هؤ تطهير البلاد 
من المستعمر . | 
وقد عرضت 'قضية الكاميرون أمام 
الجمعية العمومية طيئة الام المتحدة 2 
وقررت الخمعية العمومية إرسال بعثة 
لتبحث حالة الكاميرون بنفسمأ 0000 
ومما هو بجدير بالذكر أن المستعمر 
يطمع فى بلاد الكاميرون لآنها تشمر 
بالبن وهى خامس دولة تصدر البن 
للعالم » وتشمر بالموز » والقطن ءوالشاى 
والبترول الذى تكونت من أنجله أخيراً 
شركة عالية تتألف من عدة دول هى : 


فرنسا » أمريكا ( بللجيكا » هولندا 
للبحث عن البرول . ويرغب الفراسبون. 
والبريطانيون أن يستخرج البترول من 
الكاميرون لينافسوا دول الشر قالأوسط ء 
خخاصة بعل العدوان الأخير على بورسعيد » 
وعندما سئل عن مدى تقدير الشعب 
للرئيس حمال عبدالناصر فى الكاميرون» 
قال : إنه عنلاما أشيبت معركة 


دور سعيل فُّ العدوان الأأخير قدم 


المواطنون فى الكاميرون أتفسهم للتطوع 
لبورسعيد » وإن اسم جمال عبد الناصر 
قل المي به معفل الأطفال الذي نيولدون 
هذه الأيام : وات زعيم الكاميرون 
حديثه قاثلا : إن شعب الكاميرون 
يبلغ خسة ملايين نسمة مهم ١١‏ ألف 
أجننى » والثقافة هناك لا تعدو الثقافة 
الاستعارية البختة . 

وهناك نوعان من الصحف : 


الصحف الاستعارية والصحف الوطنية » . 


وقبل حل الترب: كان لاوطنيين. ثلاث 
صف هى : ( صوتث كاميرون 3 
« نم كاميرون ) أما صديفة المرأة 1 
الكام.رون فهى صوريية خاصة درن 


النسائى هناك . ' 


ع4 


لوم رفع ظ المعو الصو مانم 


سس سس روب رضي :تتا سبي سب و1 


أقامت الرابطة الإفريقية فى مساء 
السببت امن اكتوير ا حفالة لل كرا 


رفع العلم الصومالى . 


وقد ضم الحفل إلى جانب الشباب 
الإفريبى مجموعة من الزعماء الإفريقيين 
كان من بينهم الأمير عبد الكريم اللتطانى 
والسيد عمر قاضى والسيد محمد حسين 
حامود والدكتور فيليكس . 


'ونحدث السيد وزير الإرشاد ق هذا 


الحفل عن حضازة الدول الإفريقية : 
فقال: لقد سدع الاستعمار أهل إفر يقياء” 
وأوثمهم أنهمأ كلةومالبشرء وقدكذب 
على التاريخ » فان دول شرق إفريقيا 
شبدت حضارات » وكانت فيها مدن 
ظ مزدهرة بالحضارة ب وهذه حقائق 
تكدقن شيا .ففينا + وترينا: ضكاءة 


وك 


السئولية الملقاة على عاتقنا نجاه هذا 


وتحدئت الطالبة. خديجة حسن 


الصومالية عن المرأة الصومالية» فقالت : 


إن المرأة الصومالية نبا تقاليد العصور 
الماضية » وعرافيل الاستعار الثى 
وضعت فى طرنق تقدمها » ولكن 
منذ عهد قريب بدأت تشارك الرجال” 
فُْ الكفاح الملقدس ضك الاسستعار 4 
فأنشأت حمعيات الجاعية خير ية#عساعدة 
حرم الشبيد كال الدين صلاح ء 
واشركت. فق المظاهرات الوطنية » 


ش بل إضا نشارك الرجال اليوم 2 1-1 


لتوثيق عرئ الصداقة مع نساء, جميع 
الأثم لتحقيق ا لخر يةوالسلامى ربوع العالم . 


.من اليمين : اللواء صالح جرب والحاج أمين الحسيتى والسيد فتحى رضوان 2 


, 3 


٠ 


آنا الضومال يهتنون نبا 


وث 


50008 


بد القومى 


0 


“ع0 


3 5-0-7 ابيز 

8 مو جود 210017 ا 

ساعد ذا نيز 
53585 


الرابط: الزفر لق فى مهس 


لمعتسم مجنو جوتوزوا ل ونا سس هه 


هناك فى حى الز مالك ... ف شارع 
أحمد حشمت .. يقع بيت جميل يتالف 
من ثلاث طبقات قل اذه الإفريقيود 
نادياً لم ؛ وأطلقو | عليه اسم « الرابطة 
الإفريقية . 

ونفضم الرابطة الإفريقية ىُّ فصر : 
تجموعة من المثقفين المصريين 
والسودانيين وهل وغندة 4 والصومال 6 
ونيجيريا » وإريريا » والسنغال» وتشاد 
وغانا » ويتولى تصريف شكئون الرابطة 
#لس إدارة يتكون من سكرتير عام 
هو الأستاذ محمد عبد العزيز اماق 
وخمسة أعضاء من أسائلة الخامعات! 
والمهتمرن بالشئون الإفريقية ٍ 


ارقي من انين هده الرابطة 


هو أن تكون. مركراً لتعاون مع بميع 


البلدان الإفريقية ومع التمعيات والطيئات 
المإثلة فى بلدان العالم . 
والرابطة منذ إنشاتا نحجبى ْ 


. :ميات القوسة والأعيساة. الوطدة 


لدول إفريقيا وشعوبها . وكان من أهم 
هذه المناسنات احتفالًا ى 5١5‏ بوليو 
عام ١901/‏ ( بعودة قناة السويس إلى 
أمها إفريقيا ) . 

وعندما حدث العدوان الثلاى الأثيم 
على مصر ) تكونث فرقة عسكرية 
من أعضاء الرابطة وا نر طت فى صفوف 
المقاومة الشعبية متأهبة للقاء أعداءإفريقيا. 

وقد نظمت الرابطة الإفريقية عدة 
رحلات داخل القطر المصرى وخاررجه 
وهى تعد العدة [رحلات أوسع مدى 
إلى مختلف أقطار القارة . 


مسج جتدسه 


1 


3 


4# جانع 


حكيبب 


سه 


أحمد بهاء الدين : مؤامرة فى افريقيا لالا١‏ صفحة 


مطبعة دار احياء الكتب العربية : 


عيسى البالى الحلبى وشركاه القاهرة لاه4١‏ 


وى هذا الكتاب سيرة مجيدة لحياة 
ابن بار من أبئاء مصر والعروبة استشود 
وهويؤمن بأن العاله- عبٍى اتساع أرجائه 
وطنه ؛ دافم عن الحق » والحق لكل 
إنسان مهما كانت نظلم حياته وبيثته ؛ 
عمل فى القدس وفاسطين نحت الانتداب ؛ 
ونقل إل اليابان » وعاد مها إلى بير وت »؛ 
ومن م تقرر نقله إلى سان فرنسيسكو » 
غير أن ظروفاً طارئة عدلت هذا الشل 


إلى اليونان . ومنها إلى عمان ( الأردن ) : 


وكان فى كل من هذه البلدان تطاحن 
وصراع » ثم ذهب إلى تشيكوسلو فاكيا 
وهى ى.مرحلة الانقلاب الشيوعى » 
وعاد إلى دمشق والشعب فى سوريا فى 
حالة غير طبيعية » ومن هنالك نقل إلى 
استتكيل ان أتضى الق ال فا إل فنا 


حيث تولى القنصلية ىمرسيليا » وذلك . 


ف عام “أن ة ١‏ والثلورة الزائرية 


ناشطة على الشاطىء الكئونى من البحر 
التروضيط يعو سنك اليه أخيراً منصب 
ممثل مصر فى املس الاستشارى للأم 
المتحدة للصومال » وبى ى هذا المنتصب 
حبى استشهاده 2 السابع عشّر من مأرس 
سنة لاه9١‏ » وما كان فى فناء جسنده 
فناء لروحه ومثله العليا الى أمن يبا 
وذهب ضحيما » بل إنه قل ترك 
وناتيوة خالده: + سركي النقنير.. “ 
والاعئراف بالجهود الى بذها ؛ وذلك 
شكلييك. أكراف :ونشر كراسبات 
عنه » وأعتقد أن هذه سوف لا تقف 
عند حد كتاب أو كتب عدة »؛ فنواحى ١‏ 
نشاطه متشابكة متلاحقة تتطلب الدراسة 
المستمرة الى تاق الحديد » شأنها فىذلك 


اناه 


شآن يوي الداع الك تكش ينا 
الآفاق الجديدة من مرحلة إلى مرحلة . 


وما كنك اود أن يكون أول كتابب” 


عن حياته يصدر بعئوان « موؤامرة ى 
إفريقيا ) فهذا العنران لا يوحى عوضوع 
الكتاب »؛ وإن أول ما يثبادر عنه انه 
قصة سرقة من سرقات "الاستعار ) 
وما أكثر مؤامراته انْتلفة الآلوان 
والصور » وإن موضوع الكثتاب أكثر 
ا 5001 
ف حفيقة الأمر وصمة فى جبين الإنسانية 
جمعاء لا تختص با إفريقيا فحسب »ع 
فهو مكافح اختار العالم كله وطناً له 
عرف حق بلده عليه وعرف حقوق 
الاشاية الكاملة: الى ل افر اننا 
الحواجز القائمة بين الأهم » وثما لاشلك فيه 
: أن الأستاذ بباء الدين. قد كان سباقاً 


الطريق أمإم الباحثين .. 
. تناول. الكئاب ترحية. حياة: الشهيد 


مسئقاة من مصدر أساسبى واحد ع 
وهو مذكراته وبومياته ومكاتياته 
الخاصة » ونرجو. أن تتاح الفرصة 
للأستاذ مباء الدين والمهتمين عشكلات 
الاستعار حبى بحخرجوا موكلفات تلى يبا 
الأضواء على الموضوع » وتعتمد على 
وثائق « أرشيف »© وزارة الخارجية 
والقنصليات التى عملفها البطل الشهيد؛ - 


ذلك لأن ما جاء فى هذه المذشكرات 


التى اعتمد عليها الأستاذ بباء الدين 


عنه . ويتضح لأول وهلة أن المذكرات 
ذات: أضية رالنة + الانيا كبرت توا 


عقب كل أمر . 


وللأستاذ بهاء الشكر على طرقه , 
هذا الباب » ونأمل أن ترفاقريياً مزه 
00 أو سع عه الم العمل ْ 
على تمجيدها إعزازاً للوطن» وتكرياً 
لحراطوم- 2 ادبع 


1 
١ 
3 ٠ 


0 


١‏ هله دعابة كتها شاب إفربى را المنعمة 


فى اروف متناقهفة ونحدث على لساسا ) .. 


أنا هندية غاية فى شرف النفس 
وطيب الغحتد ارئقى إلى مصاف١‏ السادة») 
| الذين عرفهم حامر ا فى القرث السادس 
: عشر » ولكن دعبى أفصلاك الطبقات 
الاجماعية الى أنتمى إليها فى أربع: مدن 
تقع عل ضفاف وادى الثيل » لعل 
ضرات السيدات والسادة بحمدون 
مركزى الرفيع ى بعض هذه المدن 
على حين يرثون الى » بل ويسخروت 
مبى ؛ ق تقدي رهم مغامراتى الحريثة فى 
هذا الوادى الحميل ش ظ 
.١‏ .“ولما كنتلا أمللك الوقت ولا الجيز 
. :الكافى.لثشر المطولات عن سيرة أسلاى 
ف اهن أبادر فأحدثكم عن حياق وتجربقى 


الى اثفقت لى فى أول مديئة وضعت 
فمبأ قلنى . 
ع | ش شِِ 
عندما انيت القاهرة ا على رامن 


طائفة من زشلاق 7 فيجعات من نفسى 


باشا لا يختلط إلا بالحمش4 المتألق من 


علية القوم وكبار أصحاب متاجر البقالة ؛ 

لعافو ات ع لماعو م ركان فح 
اشاب :فخارى ' الم ارتفعت سعر 
كوب ذلك العصير إلى اثثى عشر قرشأ 
فى حين أباع إذا لم أعصر بسبعة قر ون . 
والواقع أن تجار فى هذه المدينة تتفق 
ومقتئضيات السادة '» 'وستكوؤن زيارلى 
للقاهرة من أعمق- ذ كر يانى الى لاتنسئ . 

ولكن زويدا أما.القارئء الغزيز : 


هه 


فقبل أن أقوم بزيارة ودية إلى الخرطوم 
كه 0 4 000 


بتاعت 1" ادن 
الى كان سبياً 


نئ امرك 0 عير 
ف الواقعة : كان ذلك أثناء اشستغالى 
بالحديث مع باقة من شابات المجتمع 


فى محل جرونى بشارع سليان باشا. 


فى القاهرة . كان كل شىء على ما يرام 
حين دخل ال زائر على جانب من 
الغرابة ل نعهده من قبل » فانتحى ناحية 
وجلس غير بعيد » ثم طلب إلى اللنادم 
ا" 
ففعل . 
فى رضى بالغ فلما فرغ منه قيل له : 
إن الى ا ل 
وتغير مليون مرة ء ول يلبث أن نط 
بعبارة نالت من كبرياى قائلا : 
وى بلدى لا أدفع ثلاثة ملمات نا لها ). 
ومع ذلك فقد دفع الْن المطلوب وغادر 
المكان مغيظاً محنقاً » جنى حسبت أنه 
ان يعود مرة أأحرى . على أن المثل القائل 
«هبى كنت فق روما فافعل "كما يفعل 
' الرومان ) حمل ذلك السيد على أن يعود 
إلى جروى وتشرت ويدفع . 

والآن أعود بلك إلى.جيث كنت أسامر 


ىه 


وطفق الزائر يرتشف الكوب . 


مجموعة من الفتيات بأحاديى الطلية ؛ 
فأثارتتى العبارة الخارحة الى تفوه بها 
ذلاك السب مل © ولا أخى علياك أن هذه 
العبارة فك حفزرتى عل المغامرة 2 
: عل المحكان المتواضع 
انر لوى به . 

لم تكن رحلبى من القاهرة إلى الخرطوم 
طويلة فلم نض بضعة أيام حتى وجدت 
نفسى أنم امات هادثة مر حصسة 
فى الفندق الكبير بشارع كنشر ) 
وهنا أصبت شيئاً من المدوء والاطمئنان 
فى انتظار الأحداث المتوقعة 


إن الخرطوم : كا لا بد أن تعلم ؛ 
احذة فى العو السريع ق. حيجمها وعدد 


سكاهها » وقك | شيع الآن, مركراً 


للعديد من كبار الزائرين والسانحين 
الذين وصلوا إلبها ليشهدوا عملية تقر 
مصير :السودان نه اانه 5 وواضح أنه ظ 


' كلما كثر السكان أريد مبى أن أطيل 


من أحاديئى الودية الشبية . ولقد خيل 
ا فى تمار هذه الفكرة السامية أبى 


اي ا 0 


غير. خخبية الأمل امريية ع فقل كنت 
أو كان أبناء عمومى ساعون بالدستة ش 
ْ د 3 


لقاءة حدين: فرشا لنسن اله , 
من المانجو لا تبلغ هذا السسعر 
إلا فى أوقات معلومة من السنة . و 
الوقت الذى كنت أساوى فيه سبعة 


للد 


قروش فى القاهرة وجدت أن تمن 
الدسئة من قريباى لا يزيد عن سين 
قرشاً » وبعملية حسابية يسيرة ترون 
باحضرات القراء أن هيبتى قد تدهورت 
وأن نبالتى قد فقدت أريعة وثلائين 
00 

وثارت ثائرتى وملأنى الغيظ حى 
كدت أضع حداً لمغامراتى » لولا أننى 
ذكرت العبارة الحارحة الى قالها ذلك 
الشاب فى القاهرة فأحرج مركزى بين 
حشد من الفتيات الرشيقات » فصممت 
على الرحيل لأتمكن من إصدار حكم 
على الشاب الذى أدانه ضمير ىبالقذف 
ف حى . ظ 

كانت الباخرة النيلية من كوسى 
إلى جوبا وسيل الوحيدة للسفر » لأن 
الطائرات فى ذلك العهد كانت مقصورة 
على كبار موظى الدولة » فأمضيت 
خمسة عشر يوماً فى رحلة طويلة شاقة 


كادت أن تقضى عل" فشحب لوفى » ' 
وأخيراً بلغت جوبا وإن لم تكن جوبا 


بان اللطا كه لآن ناف نف لديا 
على عربة نقل . 

وأثناة إقامى, القصيوة افق عدوا 
استضافى صديق فى 'بيته وأكر م وفادق ؛ 
ولكن سرعان ما وضح لى أن الشاب 
الذى استمعت إليه فى القاهرة كان عل 
حق ؛ فقدوجدت ز ميلانىوبنات عموبى 
لسن فق مستوى اجماعى أرفم من 
مستواى » وقد أسرت إلى احداهن 
أن أنمهى رحلى فوراً وأعود أدراجى 
إذ1 كنت لا أطرق مواحعية لقم 
الواقعة » وهذه الحقيقة هى أن المانجى - 
ليست الواحدة بقرش وإبما سبعةبقرش . 
وهنا باحضرات السبادة انعقد لسالى, ؛ 
وعجزت عن التفكير حى ظنت قريبى 
أن إلى مسا من الحنون . وأخيراً انطلق 
لقان تالت "تراك كاليك الاجارة 
عليه غاية فى التأثر . قيل لى 
عمومى يرزحون فى أغلال العبودية 
فلم تتح للم الفرصة لروئية المريد منالدنها . 
ومن الثقافة الحارجية . 

وهكذا ا تكن مغامرالى ى 0 
مشجعة » حتى جاء اليوم الذى ركبت 
فيه سيارة البريد إلى يامبيو » وكان ذلك 
يوم' السبت قُْ منتصف السباعة التاسعة 
38 ظ ظ 


: إن أبئاء 


ام 


كانت الرحلة ساحرة حقاً صادفتى 
خلالها نجارب ممتعة على جانب من 
الغراية » وإذا أخخرجنا من حساينا 
ما كان ينتظرنى من خيبة شديدة على 
النفس كان السفر غاية فى المبجة والمتعة ؛ 
وكانت الحيوانات البرية تجتاز الطريق 
أمامنا من وقت لآخر . وهذا الطريق 
كان الطريق الوحيد الصالح لاستخدامه 
طوال السنة بين عاصحة المديرية وبلدة 
بامبيو الى بلغناها مساء الأحد» فذكرث 
« شكسبير ) حين يقول فى رواية 
) كك 1 

ا تعال 5 
٠‏ فى ظلامتك الحالك . 


اليل حى لا أرى 


... الخرس الذى سيحدثه خنجرى 
المسدئون 0 


وقلتث.ق نفسى : 
0١‏ مر حباً بلك ياليل . 

. فقد حلت بين عيى وبين الويلات‎ ١ 
ْ الى كنت خليقة أن أراها‎ 

ظ 9 أشرق الصباح يوم الاثنين ؛ وأضاء 


الكون با لم نكن نعهله من ان وحمال 
ىّ ذلك الخرء ع من العام 4 ففلك خلت 


_ 
١ م/م‎ 


التعا وى :| بلك ذا بو قلتت ها بواوة 
عالية كنا وقفت لما أشرفت عل المنظر” 
الذى أشرفت أنا عليه » فهناك فى البيداء 
على مدى البصر رأيت أبناء حمومى . 
لم يكونوا سوى رقيق نبتوا على الأرض 
ما يأكلون 3 وحوين ماتوا لم يجدوا أحداً 


07 0 فيوار يسم التعراب ل 


امامات مم . 


وهكذا فا م يقل ذلك الشاب 7 
القفاهرة غير 0 ولى لو رأى الخال 
السيئة الى انعبى إلا أبناء عمومى 
ما دفع ملما وانكلا م لعصبر المائجو. 

والآن قد عرفت اللحقيقة فسأقنم 
من الغنيمة بالإياب بأسرع ما تتيح لى 
سائل المادية 4 وأدخو أن أزيدكم 
علماً بالحياة .البى يحياها أبناء عمومى 
وابى تدعو إلى الرثاء البالغع » ولا يسعى 
الات أبرى»ء ذلا الشاب الذاهرى ) 


وأطلب اه الرحمةء كنا أحمد الله على أنى 


لم أظهر له غضبى » وين أعود إلى 
القاهرة فإما أن أعترف عحقيقة أبناء . 


مومى أد؛ 3 إذا يه اه 


على حسمأ لس ا جاسى 5 


| نبدأ جولتنا من « القرن الشرق 0" 


نم وادى النيل » ثم الشمال الإفريق ‏ 
م الغرب » ثم الأقاليم المدارية اللحنوبية. 

الصومال : احتفل الصومال المشرف 
على الاستقلال بذكرى رفع العام 
الضومالى ) وجاءت الأنباء عن الاجئاعات 
الزاخجرة والحطب. الوطنية الحماسسية 
وكهورن لفن والسعادة الذى مني 
القنهب الضومات: 


وكان حرب ( وحلة الشسباب 


الصومالى ؛»وهو الحزب الحاكم الان. 


فى الصومال» قد أأجرى انتسخاباتالرياسة 
ففاز برياسة الحزب السيد حاج حسين 
حامود 2<( وهو الرعيم الوطى الذى 
ينادى بدعم استقلال الصومال وبعث 


الثقافة الإسلامية فيه واتخاذ اللغة العربية' 


لغة رسمية فى. الصومال . 5 


ومما يذكر أن السيد حامود انتخِب 
رئيساً دزب وهو غائب .عن وطنه ؛ 
فقد كان حيلئل 2 مصر حيث قم 
ببعض الدراسات الجامعية . 


عٍِ تبر 


وقد تواترت: من الصومال أيضا 
أنباء: جديدة عن تخليد ذكرى الشبيد 
كال الدين. صلاح » فبعد أن قررت 
الحكو مة إطلاق اسمه على أكبر شوارع 
العاصمة ( مقديشيو ) © سميت ياسمه 
احدى كبريات المدارس واحدى 
المصحات . 

إرتريا : لم تستقر الأوضاع بعسسل 
بشأن اللحلاف بين أثيوبيا وإرتريا حول 
ضيه الاتحاد الفيذيرالى: . فقد كان 


.من حق إرتريا بمقتضى قرارات هيئة 


الأثم المتحدة أن يكون ها دستور يضمن 
شخصيها المميزة فى نطاق الانحاد مع 
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أثيوبيا كنا يضمن الحريات الأساسية 
والنظام الديمقراطى للشعب الإرترى » 
ولكن أثيوييا أصدرت مؤخراً دستوراً 
عاما لم يحد فيه الزعماء الإرتر يون ما يرضى 
مطالبهم القومية» فنظموا حركة لعارضته ؛ 
وسافر أن هثلاء الزعماء وهو السيد 
محمد حمر قاضى إلى نيويورك ليتصل 
بوفود الدول الإفريقية والاسووية 
المشتركة فى اجياع الأم المتحدة » 
57 هناك حلا لهذه المشكلة . 
يوغندا : ما كادت الأحوال تعود 
إلى شىء من الاستقرار بعد عودة 
و الكاباكا ) من منفاه فى لندن حبى 
حدثت مشكلة وصفها أحد الزعماء بأنها 
أسوأ حادث منذ نى الكاباكا . 
د ذلك أن الحاكم العام الإوتطاى أل 
فى تكوين مجلس تشريعى لابلاد » 
ونئص فى الدستور على أن ببسل 
المستوطنون الأجانب فى هذا امجلس  .‏ 
ولما ثارت الحواطر على هذا النص 
حاول الحاكم العام «تعديله وإقناع 
الزعماء باعتبار عضوية الأجانب ى 
هذا المجلس ١‏ مؤقتة » وألا يكون لم 
الحق فى هذه العضونة بعد أن تحصل 
وا عل الحكم الذانى , 


١ 


السودان : ستعد الشعب المتووان 


مختلف طوائفه وأحز ابه 'لحوض معركة 


الانتخابات الخاسمة فى يناير القادم ‏ 
وتبدو الأهمية الخاصة لنثيجة هذه 
المعركة إذا علمنا أن البرلمان الذى سوف 
تسفر عنه هذه الانتخابات هو الذى 


إى 0 ظُ 56 
سينتخب أول رئيس للجمهوريةالسودانية 


وقد جاء من السودان أيضاً نبأ له 


أهمرته العظيمة فى الميدان القوى بوجدعام 


والميدان الثقاى على وبجه الخصوص ؛ 
فقد قررت الحكومة السودانية استتخدام 
اللغة العربية تدريجياً بدلا من الإنجليزية 
فى التعليم الثانوى » وسوف ينرتب 
على ذلك أن تكون اللغة العربية » لغة 
التعليم فى اللخامعة السودانية فى المستقبل 
القريب . ظ 

مصر : شاءت تطورات الحوادث؛ 
1 الحرب الباردة ) الى "كادت 


:أن تنقلب إلى حرب طاحنة فى الشرق 


الأوسط أن تسرع مصر إلى مؤازرة ‏ 
سَقيقما سوريا بإرسال ( وحدات 
أعاسة عن افون اللضيرى ) بكامل 
معداتها العسكرية الحديثة لكى نقف 
إلى جانب اليش السورى دفاعاً عن 
القطر الشقيق . وكانت هذه اللحطوة 


دعبا عملياً مشروع الاتحاد السورى 
المصرى الذئ استكمل هم عناصره 
الر ئيسية بتوقيع الاتفاقيات الثقافيسة 
والاقتصادية . 

وقد بعثت مصر أيضاً » فى هذا 
الشبر » هدية من الأسليحة والمعدات 
العسكرية والعتاد الحرلى إلى شقيقما 
اوعد أن سارت كرتا تحرس 
والاعتداء على الحدود الليبية الغربية 
7 اقيم فزان محجة مطاردة الجاهدين 
الجرائريين . 

وقد احتفلت مصر فى يوم 19 من 
اكتوبر بذكرى الاعتداء الثلانى الفاشل 
الل فاك يد ابر اند بوا لاا وفرنننا 
قُُ العام .الماضى للقضاء على الخركات 
التحريرية فى إفريقيا والشرق الأوسط . 

وق أعلقة: هعة 'قناة: السورين 
المصرية ببذه المناسبة أن إيراداتها زادت 
خمسة ملابين جنيه عما كان مقدراً من قبل 
و ه" مليون جنيه سئوياً ) . 
٠‏ ليبيا : بعثت الحكومة الليبية تطلب 
اتسداته يتفي الأسانةة: ارون 
للتدريس ف اللخامعة الليبية ؟ وقد سافر 
ه“لاء الأساتذة بالفعل إلى ببى غازى . 

وكانيكت: الدكرمة: الأمويكة قد 


أهدت أجهزة إرسال «١‏ محطة إذاعة ) 
النقها وك لين إدارة مده 
المحطة من الأدباء والمثقفين اللببيين » 
وقد جاءت الأنباء بأن هذا المجاس قدم 
استقالة إجماعية احتجاجاً على تدخل 
الموظفئن الأمريكيين فى شئون الإذاعة 
اللي ْ ا 


تونس : تكرر اعتداء 'القوات 
الفرنسية المعسكرة فى الحزائر على الحدزد 
التونسية مما أثار -حكومة البلاد. ودفعها 
إلى طلب شراء الأسلحة من أمريكا 
للدفاع عن نفسبا . 

ولما تلكأت أمريكا فى نظر هذا 
الطلب بادرت مصر إلى عرض تسليح 
اليش التونسى يما بشاء فن عثاد . 

وما زالت أمريكا وحلفاء فرنسا ف 


أوربا ممتنعين عن بيع الأساحة للشفيقة 


تونس » وما يزال العرض المضرى 
قاع 00 

الخزائر : كان من أثر التصميم على 
الكفاح وزبذل الدماء فسبيل الاستقلال 
أن سققطت حكومة « موليه » وظلت 
وار لدة أسابيع » وحدث 
اضطراب ىق اجتمع واحياة الاقتصادية 
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والسياسية فى فرنسا » وقد أعلنت جبرة 
التحرير الوطنى فى الخزائر أنها لن تقبل 
التفاوض مع فرنسا إلا إذا اعترفت 
هذه مقدماً باستقلال الحزائر . 
وف الوقت الذى تترنح فيه فرنسا 
سبب الأزمات العسكرية والاقتصادية 
تحاول أن تشرك معها أمريكا وبعض 
الدول» الأوربية لاستغلال بتر ول الصحراء 
الجزرائرية » وقد شنت القوات الدزائرية 
هججمات.“متعددة فى الأسابيع ' الماضية 
على خخطوط السكاك الحديدية الموصلة 
من « وهران ») على لخن 
الببرول ف قلب الصحراء . ظ 
...مراكش. : فى الوقت الذى حاو ل 
فيه. فرنسا استبقاء بعض مصالحها 
الثقافية والاقتصادية فى .مرا كش يشتد 
نشاط, حزب الاستقلال المرأكثى 
لاستعادة دة إقايم ١‏ مو ريتانيا ؛ الذى يقع 
إل اموس مرك » والذى كان 
منذ بضعة قرون جزعءاً مكملا الفطر 
الر اكثق . 00 


0 عدا حوادث اهجوم على 


ار الفرنسية الناثية: ف 'موريتانيا » 
وينسع [مدىئ هذا اهجوم من يوم 
إلى آخر , 


1 


غانة : تثواصل اللحكومة الوطنية فى 
غانة استكال مظاهر الاستغلال الذى 
انتزعته أخير ا من أيدى البريطانيين . 

ومن الحطوات البى انخذت أخير 
أن طلبت الحكومة من المندوب البريطانى 
إخلاء قلعة « كرستيانبرج ) »وقد أقام 
فيبأ رئيس الحكومة الزعيم ( تكرومة )ع 
كا أصدرت الحكومة قراراً بمنع عزف 
نشيد ١‏ حفظ لله الملكة » البريطانى , 
من الأتحداث الى مست 


/ 


وقد كان 
الشعور القوى قى غانة ما حدث لوزير 
المالية ١‏ جبيد فاه )' أثناء زيارته لأمريكا ظ 

فى الشهر المأضى ؛ إذ رفضتث احدى 
العامللات قْ مم أمريكى أن تقدم له 
3 4 رتيرهشيئاً من الطعام أوالشراب » 
3 احتج الوزير على هذا السلوك لدى 
صاحب م أسجا به الرجل بأنه غير 
مسموح 1 الملونين ) بتناول الطعام 
فى ذلك المكان .. 

عرانة تيان نيعون ار 
جديدة فى .طريق الاستقلال الذى ينتظر ظ 
إعلإنه فى أوائل عام 0 

فقد كان' لكل 50 من منناطق 
نيجيريا الثلاث ؤزارة لخاصة بها »2 


وقد أنشئُت ف القتزز الماضى ( وثارة 


تحادية) لعموم نيجيرياء ونولى رئاسها 
) المعلم أبو بكر بلوى ) : وعند 
الاحتفال بتنصيبه ألى خطبة وطنية 
ناشد فيها جمبيع الزعماء أن يتحدوا ويتجنبوا 
الحلافات إلى أن تحصل البلاد على 
الحرية والاستقلال . 

الكاميرون : يجاور إقليم الكاميرون 
نيجيريا إلى الشرق . وكانت اجليرا قد 
تقاسمته مع فر نسا بعد اميزام ألمانيا فى 
الحرب العالمية الأولى 
بريطانيا الآن فى تمريق نصيبها من 
الكاميرون إذ اقتطعت الحزء الشمالى منه 
وضمته إلى ثمال نيجيريا . ولما ثار 
الشعب على هذا العمل قرر الإنجليز 
قْ كاله فن باردخي وانجه بعض هولاء 
الزتماء (ومعهم نساوتهم وأطفالم ) إلى 


. وقك شر عت 


0 4 وعلى'رأس هلأ الفري قالدكتور 
بلاده والدعوة لإنقاذها من مخالب 
انحاد الروديسيات 0 هلأ الانحاد هو 
الككنولث البريطانى 


نو الذق بحاول شرح قضية 


ع 98 1 : 
أحدث «١‏ عضو ) قى 


وهو يتكون من روديسيا الشهالية 
وروديسيا المنوبية ونياسالانك . 

والسكان عبارة عن أقلية حاكة 
بيضاء ) وأغلبية مكو مة ١‏ ملونة ) » 
# اأرغم من إعلان الحكام. البييض 
اهم لن يقتفوا بر انحاد جنوب إفريقيا 
فى الاضطهاد العنصرى» إلا أن الحكومة 
الانحادية قد أحذت بالفعل .ى تنفيذ 
قوانين القييز بين الأجئاس الى تمنع 
السود من وسائل المواصلات وأماكن 
االرراقية نو الك ومن 4 وس انين 
إلى لو م 0 

وينتظر أن ثثار مله لفك الجديدة 
أمام هيئة الأثم . 

اتحاد جنوب افريقيا : أثيرت مشكلة 
العييز العنصرى مرة أخرى هسبذا العام 
أمام الجنة السياسية للأمالمتحدة»وكان 
من الذين استنكر وا تللك السياسة المثافية 
للإنسانية مندوب ( غانة ) , 
. وقد ذكر المندوب فى خخطبيه أنه 
من الممكن طرح تلك السياسة: البغيضة 


إذا نخلت حكومة جنوب إفريقيا 'عن: 
التكبر والرهو والغرؤر . 


5-5775 


للطالب الاريترى على محمد سعيد برختو يمناسبة ذ كرى بور سعيد 


جانيا بور سعيه 
كيف وجهت إلى الباغى السلاح 
كيف عنيت على. لحن الكفاح 


ارك محداً 56 صسستعئيه تدا 


سف تدرو غير سوج الرياح 


وسيببى خالداً فى الالدين ! ! 
حدثينا بور سعيد 

أى شم من بليسلتثك الأكرهين 

اع ٠‏ تيتا اغا المفتدين 

أى طفل أى طفلة 

أشعل المشعل فى الوادى .وصاح : 


قل حفر نا القير © قبر المعتدين !! 
حداليئا بور سعيد 00 
العامة مع الباغى عنيدة 
كيف أمسيت على الحرب صمودة 
قد عرفناك مياهاً ونسها وورودا 
إذا الك تساف ودار متك 
قد صببتيه على القوم فولواا مطبرين! | 
حدشنا بور سيكت 
حيما الأمواج كانت فى حياء؛ وتحعجل 
تام الكغر » ومديه القببسل 
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4 المحصد ا شا 
هرم الدهر قرونا فقرون 
حدثينا بور سعيك 
عت أسى برعك اماي جالاشاعات؟؟ 
ونسيم الليل أمسى كرياح عاتيات ؟ 
بأ أريح عاتية. ! 
وإذا الثغر غذدا ثغر ركان عظيم ! 


حدثينا بور سعيد 


عيننا (اللسسائفع. امنا 
وحخصدت كل غدار خصيدا 
بياذ "كنت "تكن المدندا 


م 
الت و و 


اك عطذى للدماء 


حدثيئنا بور سعبد 


عارك 

أرض ١‏ آبانى أرض أجساديا 
أرضصكنيا تاوق ضى أرض نيكر وما العظم 
. علمينا كيف نحم الأرضم نكل العدى 
علمكيا” الك حير الشالن: 


ونج د 5 42 
8د خد حو جد وو نج وه جد 01 


اد د 


:8 د جم كلد كت هد كر له 0ع 


ع 


0 
0 


2 


0 


0 0 : 
--80- وده مدعو 


0 


23739 5.772 بد جد عي وج 2 2 لها 37 :30 3< ده جه جه 39 10 3 ال 


مدع 2 م 


اه 
2ن بور شح وده 0 


ع عر ودع مهد 
ع 5 
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و دع حي ف كد وج وذ جد 7 
قا اج عاك نع :د أ نه رك 009 20 
36ج 2 كلد ون د رن جد عد اق بق ا نر 


ا د 8 0 


ها 


1ه جه 2 لهذ جا :37 اقل جات ناز 37 لو و عل جد . 


0 


225 م م 08 2 32 لق ل إنة ني جح رين 3و لودج و2 


جه 710 اد 
حا اك علد ا رو ع 2ل 


2 
0 
2 

10 


1 
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00 ا 
4 


005 


0 
0 


ا 
ا 
1 
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0 
00 


0 


0 
ا 
0 
0 
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سراب الاتحاد فى وسط أفريقيا : بقلمشيكاك وكامولاندو بم 


عثمان دن فوددو : للدكتورة كوثر عبد الرسول .ادام 
أزمة حقوق الانشان : للاميرالاى محمد عبد الفتاح ابراهيم 
لحظات حرجة فى تاريخ أثيوبيا : للدكتور زاهر رياض 
الاقتصادوالحركة الوطنية الافريقية : للدكتور محمد رياض 
الانتداب : للأستاذ اسماعيل مبارك ‏ + 0ه 0١٠ده.‏ 
طر يقكمالكفاح يا شعبالصومال : للحا ج محمد حسين حامود 
التضال” "اليحييييتاق . هد جد عد رق ١‏ د ود ا م م 
الور قي ال ا لك ا كد عن 4 ريك مز 
مكدائل قفرا ا ع ا الس رذ كك .: 


تقلد الكتب 


هه 
و 
>« 
و 
« 
. 
٠.‏ 


كتبا حدا شة عن أقفربقية + 0 ١‏ - 3 05 0 


1 
١‏ 
١3‏ 
2 
2 
انم 
مم 
ب 
1 
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0 
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يدف هذه ألى_اة إلى : 
١‏ ل تنمية الوعى القوبى الإفريقى . 
؟ - التعارف ين الإفريقيين فى محتلف بيثاتهم وحياتهم الإقليمية . 


* ل نشر البعدرث اللخاصة والعامة التى تهم كل إفريقى فى محاله الحيوى 


والمشتركين المق فى : 
١‏ الحضول على المحاة عله بانتظام » وكذلك المطبوعات التى تضبدرها احلة بين 
وقت رأخخر بشمن محفض . ظ 
 !‏ الإفاذة من خخدمة لحنة الاتصال باغحلة - الإمكان . 


. ليس من الضرورى أن تكون المقسالات 


الى تنشر فى هله الة معوير ه 0 رأمبا 


- رئيس , 5 رار محلة مضه إذر دفية 


6 شارع أحمد حشمت ”5 الزمالك مسمس بالقساهرة 
تليفرن اغلة. متام 00 جمهور به مصر 


ظ ترسل قيمة آلا؛ شتراك فى الجلة إلى : 


دار اال اليوم التوزيع : / شارع . الصحافة. بالقاهرة 


الاشيراك ساو ًّ : صر والسودان ١‏ ا تمن 0 


معطب مسا ر تر ل حمر ب 


ملذ أرببعة أعوام أعلنت وزارة 


الستعمرات البر يطانية أنها تعمل على ' 


انشاء دولة اتحادية فى وسطٍ افرشيا 
كرو سن انالع ووفييا الشمالة 


وووفسميا الحتو سس ونناها اند 


ومسصاحتها جميعا تفقارب مساحدة 
نيجيريا » أى حوالى مليون ميل مربع 
وان كان عدد السكان. ساوى نصف 
بكان نيجيريا أى حوالى ستة عشر 

فما الذى دقع وزارة المستعمرات 
الىانشاء هذا الاتحاد الذى لابزيد عدد 
المتوطئين الأوربيين فيه عن بضعة 


عشراتٍ من الألوف بعيشون فى وسط ' 


ولو بالحد يك والنار + + 31 


عد علاط لالز موعن الاو شين 
ليق 3 5 ١‏ ' 

أهى الرزغبنة فى تحرير هؤلاء 
الافزبقيين ووضع مصيرهم فى أيديهم 


وضم دولتهم بعد ذلك الى الكومنولث 
البريطانى 7.٠.‏ 0 


أم.هو تمكين هؤلاء الملايين من البشر 
من 'موارد بلادهم 'وثرواتها وفتسح . 
الطردق تامو للذرتقاء: الثافق: :والسم ” 
فبركنا العضارة الالمانية د.؟ 

ادكو حيري العدالة ,و الانفات 
والاقتناع أن هذا العصر هو عصصر 
الشنووب التى لا تغلب ارادتها 


ا07 


أخثى أن أقول ‏ والأسف ملء 
فؤُادى ‏ لا شىء من نلك الاعشارات 
كان دول بخاطر وزارة المستعمرات 
البريطانية وهى « تصنع » فى مكاتبها 
فى لندن هيكل هذا الاتحاد الجديد , 
وائما الذى كان يحول بخاطرها أرقام 
الأرباح الناتجة من مناجم النحساس 
والزنك والرصاص والذهب والفضة 
والكوبلته واليورائيوم والسكروم 
والفحم ..٠‏ 
هذه الأرقام التى تنتقاس مها 
الشر كاك الس بطلانييسة بو الامن كيية ىن 
وسط افريقيا والتى تتزايد على مر 
الفننتن ى: القون اوشهه:راليياء 
حكومة موحصدلة تستجيب لتعليماث 
الشركات الأحلبية ونضع من القوانين 
ما بضاعف أرباحها وتصد فى ألوقت 
نفسه أرة محاولهة وطنئية لاسستعادة 


حقوق الشعب الافريقى التى سلبها ' 


واكن » هل يعقل أن تعان وزارة 
المستعمرات عن هذه الأصهصداف 
الاستغلالية وتتعر ضلثل مانتمرض له 


مخاعي ووه ان بحسن ونا 
السياسة البويطائيتية ال | فتمكيسيها 
التقليدية وملابسها التمثيالية التى 
تحاول .أن تخداع بها 00 وتضلل 
1 رأى العام العالمى ... ظ 


ان 
تفاهمت تفاهما تاما . 


00 بعد أن 


وزعت أدوار المسرحيه على زعماء 
المتوطنين السيض فى وسط أفرشية . 
و فوجىء الشضعب الافريقى والرأى 
العام العالمى بانشاء دولة « أفرقية » 
جديدة تسمى « اتحاد وسط أفر بقية» 
كما فوحموا بأن لهذه الدولة »© التى 


أنضمت فبسدورآ لو الحو متيحيق لف : 


٠‏ دسدورآأ شص: علئْ مبدأ 
سل لك المهىئن) ) مدأ المشاركة 4 


صخطة ةمصو * وهو سيد تنكو 


المجاورة فى الجنوب « اتحاد جئوب ' 
أقرشية ») وهو مبدأ عزل الأحناس .. 

فان مبدأ عزل الأجناس يرمى الى 
أقامة سدور شاهق حخصس ثعبن ععصيو 


لكان وعتصر الملو نين م و لشي لكل 


منهها أ )0 سابع أسلو ب الحيساة ل 
الذى بعيش فيه « إلآن » ؛ أما المدأ 


'الجديكء ؤُأن4ك المسب متم للسبود واملونين 


على الورق ) أن بشاركوا ف النشاط 


العام للدولة وأن يتقاسموا مبتج البيض 


ثرواتها وخيراتها : ا 

وحىء بالاورد « مالقرن » والمستر. 
( .حار فيلدتود » وغيرهما من السادة 2 
البكى. نحاذو ا" نامي الفكومة مق 


أعلاها الى اسفلها » ووضعوا قانونُ 
اتنشخاب أسفر عن «".فول ) بضع؛ مكات 


من أعضاء المرلمان المبيض و « ستة ؛ 
من ملا بين السكان الس.ود 14 وسرعأن 
ما وضع الاأورد الكريم صو ص ' 


الدستور قَّ دولاب مخلن 4 ذأم كتف 


بأن بضسع الحكومة تحت تصرف 
« المشاركة » مسدأ عسسير التحفيق . .!. 


ولسن مق السيس ‏ أن تعراظن .هتني 
جميع الظواهر المخجلة التى٠‏ انتهك 
نييما فيد المسياركة رركا كدان 
بمثال بارز صارخ هو قوانين العمال 
و اين لحان ل ردسيينا 
الشمالية . 

ون عه الوانين هلان للد 
عائل قتي كلك , كناك الا ابر افد" 
نقاية عمال مناجم روديسيا » وعليه 
أن ينضسم الى النقبابة فور تعييئه . 


وغتئ عم النيان ان (( جميع » العمال. 


قَّ هذه النعاية من الأورسيين 0 

وقد عينت النقابة الحد الأعلى لحر 
العامل الأوربى بماثة حدييةه ( خلا ف 
7 : نينيةه مسق ك3 قُْ الأرياح قك 3 بلع 
مائة حنيه أخرى ) كما قررت أن يكون 


الحد الأعلى للعامل الوطئى ١‏ التزدع 0 


ستة حنيهات 0000 
ومن القر ارات المرعية تحر م 


« تدرسب » العمال الوطئيين على 
الأعمال الفنية ورفض أبة مطالبة بر فع 


الأحور وتحر ام حق الاضراب ووا+ الى 
آخر التدابير لد 8 القناعء'ق 


اللهاية عن سياسة « نازية ) تومن" 


بتفوق الجنس الأبيض » وتتفق فى 
النتائج مع التعصب ,النازى فى جذوب 
او م ظ 


تكوين ثقابة لهم ٠‏ ونظمو! صفو فهم 
وقأموا باضراب شامل ( عام م96١‏ ) 
وأنذر هذا الاضراب بحركة ثورية فى 
منقوات الكبعب ».و قاع اليسكان 3 
(' نياسالاند » بحركة الاندسحاب من 
الأتعان النسيندر الل ميا تدعا وار 
اشيم ات الورساقة الول اروم 
فكونت لحنئنة تحقيق وتظاهرت 
الأحتهام يتوق الستدالة ولكن. .. 

جاءت تلك اللجنة إلى افربقية 
لتتفاهم عاى مخادعة جدندة ممع 
الشركات الاحتكارية الأجنبيه وممثلى 
نقارة السون السنفن + 

وعد طول ترقب وانتظار أعلشك 
اللجنة أنها تودى دو ضسع بر نامج 
) 0 الافريشى » 2 وأنه شفى أن 
عقوم على الأسسن الآنية : 

أن نظل مرنبات العمال البيض, 

وامسوان الود عا يها هي ابو 

؟ ع أن تخصص بضسع عشرات 7 
الوظائف ١لفنية‏ للعمال الوطئيين : 

اك اكلا يعطلي: الأشين تارنب 
العمال الوطنيين تدرببا فثيا ( وهو 
تااشارسن «قيية الشيانة السيفياء ' 
تجا كل وظيفة من الوظائف الفنية 
السابعفة ألو مجموعة من الوظانف ء' 
البنشيطة وكوان كلاميها عامل وطتى . 

.ل لا تزيد مرتبات مجصوعةة. 
الؤقلالتة المنسطلة عن افورظ اأوكليفة. 
الأصليةه الوحيدة .٠غ‏ .!. 
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وقد تظاهرت اللحنة بأنها حاءت 
مثورة لقدمية عنلما أذاعت هذه 
التوصيات الهزيلة » ولم نفطن الى أنها 
كشفت الفناع مرة أخرى عن سسياسة 
النفاق البريطانى الذى يعمل فى جميع 
المسستعمرات على أساس ثفوق الأحناس 
الذى كان بعمسبل له متسلر 
ومواسوليتق 3ه 0 " 


أن الأفر نشى ق الاتحاد | لحد د . 


رسف ف أغلال. العبودبة أكثر من 
أى وقت مضى »© تقفيده سلاسل الذل 
والسخرة وتضيق عليه الخناق » على 
حين تتضاءل حقوقه المدنزية 
والسياسية وتاخد .فق التلاقي 6و راكد 


له من خلال التجارب المريرة أن لا أحد' 
ستطيع تخليصه غير كفساحه 
الشخصى ٠..‏ ظ | 

ان نياسالاند ماضية فى السسحابها 
هذا من الاتحاد الزائف » وهصذه 
الخطوة هى أولى مظاهر الزحف 
الكبير » ونحن اليوم أكثر ابمانا من. 
أى وقت مفى بأن وحود العشاصر 
الأجنبية فى وطئنا أمر. بغيض وأن 
تذخل المسعمر البر يطانى مقترن داثها 
بالطمع والجشع والنفاق » وسوف 
بعلم هؤٌلاء جميعا كيف نطهر أرض 
افزيقية الحبيبة من المستعمر المنافق 


والمستو طن الدخيل !.. , 


هو أبو معدمك عثمان “ع محمد 
ابن عثمان اللعروف باين فوذى .. 


الفلاتى . ولد عام 1١9/154‏ .ميسلادية 
فى قرية ماراتا ق جسوبير 
(غوير ) عنتطمقع احدى آمارات 


القوها الكن قم ال سمال سند رن 
نيجيريا الحالية ٠‏ وهو من قبيلة فلاتية 


11328 


كبيرة تشتهر بالقضاء والعلم هى قبيلة ‏ 


تورثكاوأا ه#وعده2ه؟" التى هاحرت 
من سلطنة مللى 15616 واأستقرت ق 
حوبير . ويعتسر عثمان من سلالة زعيم 
هذه القميلة: 5 

٠‏ وقد ئٌٍْظ5 عثمان لل التعمساليم 
الد نية الشدددة التحفظ »2 وعلى 
المذهب المالكى * وأظهر سوغا قُْ علوم 
2 بلاد الطوارق ليدم درأسسته الدرنية, 


35 0 د 
وهناك تاثر كثيرا بتعاليم الشيخ: 


عبد القادر الجيلانى + 


وعد عودته احترف امش 


وتعليم الدين » وكان 'ينتقل ى أرضِ 


الهوسا دايا للابمان فذاعت شهرته 


' 8088م 


عام يه 9 


بتفوأه وورعه وشذلة غيرته على 
الاسلام وتعاليمه 4 فلعأه أمير حووا سر 
ألى قصره فق عاصمته الكلاوهة 81181898 
ليربى أبناءه على الثعاليم الدينية , 

ولما مات أمير .صوبير تولى أيه 
الشاب الأمير يونفا همتصدي _ الحكم ؛ 
وكان متعلقا سعض العادات الوثنية 
فترك العاصمة وعاد لبلدتهة ٠.‏ , 

وق. هذه المرحلة من ححياة الشسيح 
بدا الناس بلتفون حوله لما كان له من 


'مكانة دينية ذائمة الصيت ٠‏ وكاثر 
مر بلسوه و منهم الكثير م 


ن أشاع أمير 
حوبير وحئدهدمما اح 0 الآأمبر . 
فابتدأ سىء الى أتباع الشيخ عثمان »؛ 
ولغ به الحنق أن أرسل الى الشيح 
نصحه بالهحرة من مملكته ولا بسمم 


'لأنباعه بالخروؤج من حدود مملكته . 


ولكن الشيم رفض "ترلك أتباعة ) ثم 
تنبه الى مكيدة الأمير للفتك. بهم فخرج. 
هو وأاعه الى حدود اقليم زمفارا.. 
2700 6 وكأن . حر و جهسسم 
وسميت تلك الحادثة 


> 


الرسول ١‏ صلعم ) . : 
المهاد و توسيع الفلرنة : 

وتبع الهجرة مبابعة الشسيخ عثمان 
متحالفا مع الطوارق »© فهزمه الفلاثة ) 
وبذلكزاد الالتفاف حو لآمير أاؤّمنين ) 
ونال تلردد بعضالناس 2 وَعلين الأخص 
بعك مواقعة كواتو ‏ مكوة فق السنئة 
00 

ولا رأى أمير جوبير استفحال خطر 
الفلاتة أرسل الى أمراء ممالك الهوسا 


00 ( كاتسسئا وزاريا ودوارا 
٠‏ الح ) |التسياعلوة واحترسوأ من 
حماعات الفلاتة فى أماراتهم 7 0 


أمير امو منين خطابات مقادة الى أمراع 
الهوسا بدعوهم فيا الى التمسنك 
بالاسلام وعدم مناصرة أمير حور . 
ولم يستحب هؤلاء الأمراء الى دعوة 
أمير الْوُّمئين ٠‏ | 

وكيد سيان تملة المشارك 
الدبلوماسية أن قام الفلاتة فى جميع 
ممالك الهوسا الى نصرة أمير المؤّمنين » 
وأرسلوا له مندوبين عنهم المبابعة أمير 
المؤمنين » وكان هذا يختاز منهم زعيما , 
ويعطية علما ويعيته قائدا ويدعوق له 
بالنصر فى الجهاد ٠‏ وهكنا أشعل 
الفلائة النار فى كل بلاد الهوسا. ضد 
الأمنكير اه 


ونظم أمير الؤمنين جيشه وعين ‏ 


- الفلاتة ضك أم ١‏ 
أميرا للمؤّمنين ومبابعثه على الجهاد ' مددامر خريير 


عليه فالوي. "ابيا" انمه التلطان 
معت جه ل _ للم نَل 4 والآخر أوه شيخ 
عد الل ويذات ساسيلة من الفروات 
التمكرية كان فيزينا النضين غالنا حلي 
ثم تحول 
الفلانة الى بشقية امارات الهيموسا 
هزه كما سقطت كبى اططع»ة 
ودوارا عام 6٠م‏ 5 
واشتد الصراع ى مملكة كانلو مسهكر 
حتى هزم الأمير ونشتتت قواته 2 
واستسلم أهصل_ كانو فى أواخسر 
عام ٠.1.6‏ والى جانب ذلك قام 
الفلانة بحملات تأد بسنة على الطوارق 
التعيين هار أطسراف ممالك الهوضا: 
فطلبوا الأمان ١‏ وتشابعت الفتوا حات قُّ 
بواتشى وباورى 
وجوارى. ةع وزائو ثم عادوأ 
الى الطوارق »© وبعك أن استحكمث 
حلقات الانتصارات عاد حيكن الفلاتة 
ألى جو دير وحاصروا العاصية بقيادة 
محمك بل والقواد : على جدو ولكندا 
وعمر ولاج فسشقطت عام ءلم ا 19 : 
وفجل اسن حو . وبذلك تم للفلاتة 
السيطرة ة النهائية على كل شمال 
نخسي نا السااحية فيا عدأ بوراق 
دعت الخي سنأتى على ذكر علا قاتها 
مبع الغلانة تنما ا 


1000 


1 2521121 


ا لس دار 
مد بلة سواكواتو ل واتخذها 


0 المؤمئين عاصمة لمملكته الحدددة . 


8 
0 
2 


وى عام .لما أمتدت سبيطرة 
الفلائة على كل ممالك الهوسنا حتى 
بلاد الوب وونلة وآأدماوا متقصقم 


فى الكمرون ©» وبعضص 
الفلانة ومملكة بود لق 
لا استمرت انتصارات الفلاتة فى 


نالك الفومنا اويدل: انراتها: الى 
أمير بوراو طالبين ا معونة والتحسدة 


أجزاع ابورلو 0 


فتأهب لمساعدتهم ٠‏ ولما شعر الفلائة 


ذلك اتحدوأ صقا واحدا كما أرسصل 7 


العسو |[اتتميية ععقيا ادال غلاتيي .. 
واستطاع هزيمة حيش بوراو وقتل 
وزيرها وقائد حيشها ٠‏ 
مركزا لهم فى غرب بورثو »4 ثم تتبعوأ 
شيا داخلن الدلدة عناة ا ضار أخرها 
الى الهرب الى كالم » واأستنحد بزعيم 
قوى هو الحاج محمد الآمين الكانمى() 
الذى استطاع صد الفلا تين وطرده,ى 
اهيل لا تالزن 
الشسييخ عثمان سستفهم عن سبب 

القتال وهم مسلمون .. فيقول : 


عن العاصمهة . ثم 


8 اكيزوناعن قثالكي ناو اسثر قافكم. م 


أحسرارنا 4 أن قلتم فعانا ذلكم بكم 


حمسي سح سي ليا شو سلمبام ا عه و عرسم يعدي بممسمط حب بو ميري يبد ود 


شكتة الآمين :نومحي الكانس:» 
مشهور شيم الأمينو » عالم مثقف 
ناف 6 واتقدل اقزر -# مسي بوالدة 
الى الحج 'ومكث خمس ٠‏ سنوات فى 


المدينة ه وخمساأ أخرى فى القاهرة , 


: 2 احم ات 8 ف بها ُ 
معه ,كتبا. كثيرة ومعلمين وكانت 'ه 


شهر 5 واسعة لسعة علمه وثذاينه 5 


١ 05 


ش فعلكم 


لكفركم فانا براء من الكفر وهو يعيد 
© ثم سستطرد 
وقول : « اذا كالت هله الحرب 
لعضق"الأفحال: النن ١‏ تنيى عنها لين 
فيكون مالأمر والتهى لا بعمل بؤُّدى 
الى أعظم: منه ٠.6‏ وهكذا » فان لهيكم 
قد ووطى وادنفل عليكم :وف ان السلمين 
قور لتحدونا واكسوديا يده الم 
الخروس على املك بعد العقاد البيعة 
حراما عند جمييع أهل السسئنة #7 » 
وسين أطماع الفلاتة فىيالتوسع 00 

9 ..+ أحسبتم الملك . ورغبتم ١«فيه‏ 
وسولت لكم تفوسكم'. 
ان هذا العمل بتناى.مع ما عرف عن 
الشيخ عثمان من نقوى « ..٠١‏ سمعثا 
من سير الشيخ عثمان بن فودى 
ورأنشا من تآليغفه ما حالف 
00 


عن سيأ 5 


واه لم يو كد 


فكب 9 د الشسيح علد الله أخو 


القند عشمان وذصضر كيف العم ' 


مم, عداو" بالعدوان وان أمراء الهيوسا 
كفار ومظاهر تهم مرع مسلم, ارنداد 8 
لم يم بابذاء الفلانة 4 أراضيهم ٠‏ 


ولم يملشع كل هوا كتاب الأشسر 
وعلى ذلك :داورت المعارك ثانية بيلهما 6 
هزيمة الفلائة عدة مرات © واضطر 


أن سستولى على زمام الحكم ليصد. 


تيئار الفلاتة » وتحح فملا فى أشافه 


ْ بسحا المورلق ممأ لل الفلانة 


لبس بيج ب يمه به إولسف وو ل ومو سرام سباع لود ع تزلؤف 


(1) كتاب اثفاق امن ظ 


الى الاقتناع بهذا الموقف وارسلوا اليه 
المكاتبات او قف القتال وعمل الصلح . 
نهابة الحهاد : 

سنئة 146.48 ترك الشيخ عثمان الأمور 
الدنيوبة وفضل للنفسه الاعتكاف 


بل وأآخيه عبد الله » فأقام محمد بل 
على القسم. الشرقى واتخذ عاصمته 
سوكوتو » وعبد الله على القسسم الغربى 
واتخذ عاصمته حوائدو ممموون 

وبدأت الوفود تصل من البلاد 
المساورة 6 لذت نوراف فيمال الطرارق 


ومن سلطان المغعرب وذلك لتو نيسق. 


إالصلذت بينهاأ وني | ب شيخ عثمأن إآى 


وظل الشيخ فى سو كوانو ا حتى الوق 


عام 14117 عن 9/ا سئة . 
لاشك أن الاسسلام بدأ ينتشر فى 


ربوس الاوسا مع الدون الساديى حر 
ولكنه حتى حركة آل“ لشيخ عثمان لم كن 


3ق اده وو لمكن غرنها التذوسن 4 كما 


بذكر الشسيخ عثمان فى خطاب له 
لسلطان المغرب : 
. نفس مون الى ٠‏ قسم مؤمئين مخاصين 


أن أهل. البلاد ٠١‏ 


8 وهو لاء تأدرون »6 و سم يخلطون أعمال. 


الكفر بأعمال الاسسلام وهؤلاء غالب 
ملوك هذه البلاد وجتودهم » وقسم 
كفار بالأصالة لم يدخلوا فى الاسلام 
وه لأدعامة السو د اتن 4 بوان جر يه 
الشيخ بدأت صادقة فى جهادها ضد 
المعتدين ودفاعا عن النفسس. والدين ه 
ولكنها سرعان ما اقثئرنت برغية الفلانة 
فى التوسع © فانصم الفلاتة الى الحركة. 
وكان لهم أكبر. الأثر فى نجاحها . 
وهكذا نم توسعهم من الغرب الى 
الشرق © وأعطوا لشمال نيحير يا طابعه 
السياسى اللحالى . 

ويجب ألا نفهض فضل الحركة فى 
نشبيت الاسلام فى ميال لحرا 
خصوصا بعد أن أصنبح'الجكام من 
المسلمين » فان ذلك بشجع الرغية على 
أعلان اسلامهم والتشبه بحكامهم ٠‏ 


: آل مر اسع 
. 1 حص الفتاف: السسونى.س؟ الستلظات 
محمد بل بن عثمان فودى ‏ كالو , 
سئة 1519 + 
3 16 .ل .85 طوط208 (2) 


310 10200121 18ظ7ع218 01 10165 1مرظ 


قعلاعتم مخغطء تطعمع 6 : «طقمتتم و77 (3) 


195 صامكة , 
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بقام ١‏ انرسي انرى 


فى الوقت الذى يحثفل فيه العالم 
بذكرى ١‏ الاملان العالمى لوثيقة حقوق 
الانسان ) ©؛» فى الوقت الذى تعلن فيه 
الدول الكبرى حرصها على ايجاد المجتمع 
العالى المشحرر هن الخوف والاضطهاد 
والحاجة ؛ فىهذا الوقتنفسه يعيش اذوان 
لنا فى جنوب القارة بواجوون شتى ألوان 
الاضطياد واللفرقة سسب اللون , 


عندما اجتمعت منظمة هيئة الأمم 

المتحدة فى دور انعقادها لسنة ١56‏ 

دست الباكستعان و اليف الخ الحييية: 

العامة ب كما بعثشت الهند برسالة الى 
السكرتير العام مسسيو داج همر شو للس. 
وى هذه الشسكوى كما فى الرسالة 
أعلنك: 'الدولتان اسسفيها لأن اتحاد 
حئوب أفريقيا سادر فى غيه © وان 
حكومة الاتحاد لم تقم وزئا للمنظمة 
العالمية » ولم تنفف التوصيات التى 
ووفق عليها فى انعقاد الجمعية العامة. 


.فى دسسمير سئلة ١9660‏ والخاصة. 


. 
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بالتفرقة العنصرية فى بلاد الاتحاد ) 
صع أن 5 التو صيات حاءتك نتيجة 
تعر بر اللحنة الثلذنية المشكلة بأمر , 


الجمعية العامة لبحث حال التفرقة 


نين الناس فى جنوب افريقيا : 
العامة فى مطلع سئة 1987 ؤأوصت 


اللجنة فى اليوم الثلاثين من بناير 


سئة ه15 بضرورة وضع حد لهذه, 
النفرقة التي لا ننفق وميثئاق هيثة' 
لأف او يعاق كتوق الأتسناك انها 
أوسكرمة نوات اتزيتيا ددر فسن 
حتى مناقشة المشكلة الخاضة برعاياها . 
شعان البلاة الأصليين والدين صل 
تعدادهم الى ثمانية ملابين و 
الاتر كنف ورمسيانة الفا مو زر من 
وربع. مليون من. الهنود ») مع أن كل ' 


تعداد السكان البيض لا يزيد على 
المليونين الا قليلا ٠‏ 

ومشكلة ااتفرقة بين السكان 'سسبب 
'اللون ربما لا تكون وقفاعلى بلاد 
جنوب افريقيا وحدها » ففى العالم 
شاطق أخرى تحدث فيها بعض صور 
التغرقة سسب اللون + ولكن هذه 
التفرقة تحىء تبعاأ للتعصب الأعمى »: 
'لا أن الأخطر والأكثر حمقا والأبعد أثرا 
هو أن هذه التفرقة العنصرية فى جنوب 
افر فنا يعلد اليج القانون: 1لا 

وليست قوانين الطفاة فى جنوب 
افرشيا حديدة © وليست عارضة »2 
بل هى على النقيض جاءت فى تاريخ 
فسكر كاساسن:ووسيلة الاعتصيات 
والسلب ٠»‏ ثم تطسورت معع الأيام 
لا للانطلاق والتحرر » بل الامعان فى 
التقييد والاستعباد ٠‏ وسديطر مدأ 
عدم المساواة بين البيض والسود 
فى الكنيسبة والدولة » على كل شىء . 

وكان مظهر هذه التفرقة العنصربة 
واضحا فيما بلى 


مششكلات الثآر اضى وقوانينها 

كانت الأراضى الصالحة للزراعة 
حتى بعد أن جاء البيض بكثير س 
ملكا للآهلين فى نظام تعاونيى بدائى © 
ولموع” النطاع على اسباسي املكيية 
المثسيرة أو القبيلة للأرض © وكان 
للزعماء مراكز الوصاية على الأفراد:؛ 
.وهم الذين بتولؤنالاشراف والارشاد ) 
ويشس مون الأرض بين العشائر 


أو الأسر تبعا لاحتياجاتها » وتظل 
الآرافن- فى آين الأير 5 او المقييرة 
مادامت تقوم بزراعتها 2) وه 

سنة 19117 أصدرت حكومة جنوب 
اقريقشة قانوق الاراقى :وهى القانون 
الذى وضعه الجنرأل « بوثا )0 © 
ووزعمت» بمقتضاه الأرض على المزارعين 
البيض وعلى شركات تربية الماشية' 
تاركة ؟١/‏ من الأراضى الملا بين 
الثمانية من الافربقيين بكدون فى 
استصلاحها وزرعها أو يموتون !. 


واظيانفه الكيمه ان هذا رامين 
تحدد مناطق الزراعة للافرشيين على 
الايستسياهوا او سعستاحروا اضيا 


على أن امزارع « الأبيض » الذى يواجر 
أرضه ازارع افريقى بعرض نفسه 
للغرامة أو الجن »© وكانت الفرامة 
نصل الى مائة جنيه » وقد يصل حكم 
السبحن لون 0-0 شهور ١ ٠‏ 


وبدات بعض الاضسطرابات التى 
أرغمت الحكومة الالجليزية على ارسال 
لعنبية ]1131 جرنانية السجير 
ويام بيمونت. لدراسة المشكلة )ع 
وأوصت اللجنة بتوزيع مليونين من 
الأفدنة على الأهلين؛ » ولكن شيئًا من 
هذه التوصية لم ينفذ » وان كانت 
الحكومة قد أغمضت عيئيها ععين نوع 

من التحايل للفكاك من القانون 
هو مشاركة صغار المزارعين البيضص 
للمزارعين الافر بقيين . الذين .يملكون 


وه 


أرضصا وذلك على أسساس اقتسسام 
الملحصبول ٠.‏ 

ولكن لم نلسث الحكومة أن أصدرت 
ديه مركا قانون (( عفد العمل 
فى المزارع » » وقد اعتسر هذا القانون 
مكملا لقانون سنئة 191797 على أسشساس 
أنه ينظنم العلاقة بين'« السسادة » 
و« الخدم » ؛ أى بين ملاك الأرافى 
منا البيض وفهال الأدض الاتريتيين » 
ولم ينظم القانون شيئًا الا العقوبات 
التى توقع على الافريقيين بالسسجن 
والحلد 4 وألغى القانون 53 ما كان 
قائما من العقود 4 ووحد الآلاف من 
الافريقيدين الفسسهم العسير أرض 
ولا ماوى فاضطر لعضهم الى الهمحر: 
الى المدن للقيام بأى عمل وأرفم 
الباقون على العمل فى مزارع البيض . 

ولكن على أبة صورة من ا 
العمل ؟! 

بقول القانون 
يجب أن يعمبل فى مزرعة السسييد 


مائة وثمانين بوما كاملة فى العام 
الواحد 4 وأنه اذأ جاع بزوحده وأولاده 
للاقامة معه عملوا فى. مزرعة السسيد* 


وكانوا رهيئة حتى لا بترك: العمسل 
فجأة » ولا بتقاضى عامل الأرض 
غير عشرة شلنات كل شيهر ٠.‏ 
وه لا ينالها نقدا فى الغالبية » ثم جاء 
تقرير , الجزاء بالجبلد والسبجن 
للاخلال لعقدك العمل ؛ على أن نكون 
الحجلد نضيب. من | تقل سئه عن 


الثمان عشمرة 5 


١ 


' عشر 5 4 و ع ان الاوردنى 


الفا لقي د 


كل, مسساية ضرسة لاقامة كوخه 4 , 


0 العامل الافر يقى ' 


البوليس 


كنا أعثر ضتك هيئة العمل 
الدولية فى بونيو سئة 1١959‏ على 
فرض هذه العقوبات لترك العمل 
الاعتراض »© معثدرة ا للدم 
العمل فى بلادها .٠‏ ظ 


وبواجه الافريقيون مشيلا من 
الضرائب لا تهسساية له 4 ومع أن 
الأوروبى لا بدفع أبة ضربة حتى 


| الع الحادية والعدر ين من عمره فان 


الافربقى يبدا الدفع اذا بلغ الثبان. 
جنيه فى العام فان الافر فى بجب أن 
بل شع الضبر سة مهمأ كأن كسنية 5 


ثم أنه بد فيع متحيك5 ؛ أنواع من ش 
فهو بد قفع عن مدعر 6 ة ثنلئنات ٠‏ 


وهو بدقع عشر بن قدلناق العام الواجة 
كضرسة فردية » وابصال سداد هذه 
الضرسبسسسة بعتبر احسواز الموون 
الرسمن :81 ناكد السكوية من 
سداد الافر بقيين لهذه الضربة بصورة 


من أبشع صون الوجحشية لأنها تفاجى»م 


مناطق اقامة.الافرشيين فى ساعاته 
ادل الكناكخرة أو فى كرة الفجن :: 
ولرتسئل: يشديك. امسا من سيو 


© ومن لم ستطع تقديم 


الأفتال. الدال ,فلن النتداد: اوسيل 


الى معسسكرات العمل © وبكون هؤّلاء 
عادة عددا كيرا »© حتى أنه كان فى هذه 
المعسكرات سنئة 1151 ماثة ألف عامل 
عملون فى رصف الطرق وتمهيد 
الارض وغير هذا من المنشئّات العامة 
للدولة ٠‏ 


قوانين المرود : 
وتضع حكومة جنوب افريقيا 
العوائق ينك أولى الحريات الأربع 
للانسان ألا وهى حرية التنقل ») 
فالاقريقى لا يستطيع أن: بترك مكان 
أقامته المحدد للذهاب الى المدشة 
الا بحواز مرور كلفه شلئين كل شهر 
ولكى بشترى الافربقى تذكرة السسفر 
بالقطار بحب أن بحصل على جواز 
سفر بثبت أن له حق الخروج من 
منطقة الإاقامة المحددة الافريشيين . 
فاذا ما أراد الذهاب الى المدينة 
للنسحث عن عمل وحب أن ,حمل جواز 
مرور بمكنه التحول بالمدئنة لستة 
أنام » فاذا لم يوفق فى الحصول على 
عمل فى هذه الأيام الستة تعرض طبقا 
للمادة التاسعة والعشرين من القانؤن 
للاعتقال وللعمل ف المعسسكرات 
أو المزارع لمدة أقصاها سئتان ) ولهذا 
فأنه 0 0 أى عه حتى 
6د 0 الافربقى أن بحمل جواز 
مرور ليلى خاص آذا ما أراد المقاء 
الساعة العماشرة ليلا »© فاذا ,أقام 
فى منطقة ندخل ضمن « كردون 


تخطيط المديئة أرغمته سلطات البلدية 
على طلب تصربح بذلك بكلفه شلنا 
ونصف شلن أو شلئين ونصف شلن 
كل شهر تبعا للمنطقة التى 
ميقم فيها , 

ولا يستثنى من قوانين تصريحات 
المرور هذه غير مالايزيد عن ستة آلاف 
من الا فر بقيين بعملو نأطباء أو مدرسين 
أو مسشرين ف الكنائسس الافريقية . 

00 

هذه ناحية من الصورة القاتمة 
فى حجنوب أفريقية : صورة التفرقة 
التى تقوم على الطغيان مستندة الى 
القانون » والغريب أنها تقوم فى عصر 
الحرية. تحت سسمع وبصر الدول 
الدئ أعلنت يوم 0 فق 3٠‏ امير 
سنة ١55/‏ وثيقة « حقوق الانسان » 
التى جاء فى صدن دساختها : 

لما كان الاعثتراف بالكرامة المتأصلة 
2 سيان أعضاء الأسرة النشرية 
وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو اساس 
الحرية والعدل والمساواة فى العالم . .) 

"واقالت: المادة الأوان من البقاق: 

)0 ولد جمبسع الناس أحرارا 
مضناو بن. :فى الكرامة والحقوق:. .وقد 


وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن بعامل, 


بعضهم بعضا,بروح الاخاء ») . 
ولكل ا نكن أن كون هذا ا 
فى كل مكان من المالم 'الا فى أرضص 
اتحاد حنوب أفريقيا !. 
"ولكن ال متى؟!!. 


١ ه‎ 


أتيح لى خلال سنة 1575 أن أشهد 
الاحتلال الا تطالى 
اكتب فى:موضوع هذا الاحتلال : 
فاعية: آآن ‏ اضوله<القدبية: #حين: لن 


أحاول أكدر من أ ضرف ما اث 


جسلال اللحظات الأوالى من صذا 
الاحتلال كى أظهر لك قسبوة الاحتلال 
الابطالى . وقصدى من ذلك 
نسحيل لحظات مزيرة قاسية عاناها 
شعب افريقى فى سبيل حريته التى 
تمتع بها آلاف السنين فاذا به يفقدها 
فجأة » فكانت لحظة أقسى عليه من 
لحظات الموت ٠‏ ولن أعود فى ندوين هذأ 


كله لو وثائق أو معسادر 4 ل أل 1 


مذكراتى التى دولتها خلال الخرادم 
.نه ق4 وأمانة 5 


كان ذلك فى ابريل سنة 1975| حين 


كثار ل 
للم اشندة ى الفليون ترا خلات 


فلول الجيش تتقهقر نحو الجنوب 


الأنيوسية 3 تعست وأن 


5 


اوسا حين كنيت ” 


أمام القواث. الابطالية الميكانيكية التى 
لا عهد لهم بها . 
ألتى تتحصدهم حص دأ 
المحر قة التي تعرى, 8 0 ٠‏ وهم 
لأددرون لها أتماعم . على حين أ 
مدل و لبهم قء لحنكا وهى 


والسوائل 


نأصوات 
تر تفع فى 
عصبة الأمم فى حنيف تطلب العون 
والمساعدة بعد أن وصفت مأ اهلك 
الععتي: اقويحك اجانة كتير 5 الحفينة 
فلا تحصد الا محاولات فاشلكلك . 
ومشروعات أثر مشروهعات ترمى كلها . 
الى تمز يق بلادهم بين أبدى الناهين . 
ولكن الآمال ما زالت معقسودة 
بالأمدر اطور وحرسه الخشساص الذى, 
ااخذ عدنه الخو غفئن المعركة الآخيرة أمام 
٠‏ ولكن هذه الآمال 
قفد توااءت 
الرافسطال سيا كك سين شك 
جنوس الاين لوو له 
متو النساضيية بد لما 
فهلعت القلوب خصبوصا قلوبث 
القلائل من ' المتعلمين الذين . 


درسى 10 


مأ لشت أن انهارت ٠‏ 


بسر فون الاستقلال وفدرونه 
كمأ بعر ون الا معاد ولحتعر وله 4 


وإخذ الناس بقدرون البلية ويتهيئون ‏ 


لاستقبالها . فام يحد الأحانئب الا أن 
بلجاوا الى المفوضيات الأجنبية يطلبون 
الآمان فى رحابها . فلجأ كثيرون الى 
التويية الويطاية كا لها اام يون 
الى قنصليتهم وآأقامو! فى ححراتها 
وافنيتها بلتمسون الأمان ٠‏ 

واستقيظنا أول مايو فاذا الطلقات 
النارية المع من بعيد . وأذا بخادم 
القنصلية يدخل علينا وهو يعلن 
000 الامبراطور وأنه لم تعد 
فى الللد حكومة » والأهالى بهيحمون على 
البيوت يشبعوتنها نهبا . ثم سستديرون 
فيحر قونها 6 أبد بهم السسلاح 
بطلقونه على من بقاومهم ٠‏ 
ما لجانا الى قنصليتنا . 

ولا كان كثسير من مواطئينا 
ما زالوا مبعثرين ف المدينة لم نجد 
بدا من المخاطرة والخروج لنجمعهم 
من هنا وهناك . فقد خرحناقى سيارة 
وكانت» لاحظة 
من أقسى لحظات العمر . تركنا فيها 
نساءنا سكين من ورائنا » وخرحنا 


فسرعان 


وسط الرصاص والنار والغضب الذى 


كان أقسى من الرصاص والثار نجمع 
الكواننا واعلبيه من الحهاء طقال 
وكيا رلك د بوسييةو ل اللإن 
بفد بين ألفينة والفينة فى حال يرثى لها 
من الفزع بروى لنا الروانات المختلفة 
عما خلفوه وراءهم مر فوضى وسلب 


ونهب وقتل ٠‏ ولم يكن مروىر الوقت 
الا ليزيد الأمر شناعة » والموقف 
تعقيدا . ولم كن معظم أفراد هذا 
الشعب قد قرأ شيا عما فعله الشعب 
ولكنه لحأ الى ما لجأ أليه زميله من 
حرق للعاصمة وتدمير آكل مما بها من 
مرافق دون وعى أو تقليد لكيلا 
سستفيدك العدو بأى شىع 2 بلده ١‏ 
مكثنا خمسة أيام وشسيح الفزع 
يتمثل لنا فى كل دقيقة وطعامنا الفطير 
المصلوق 5 النان دون ماس معموسأ 
فيما استطعنا أن نحمله معنا من طعام 
وأفردت للحالية المصرية 


خيمتان كبيرتان ٠.‏ خصت احداهما 


محفو 53 + 


عائلات ومغها أولادها فمتئنا فيها وأكلنا 


فيها . وقضينا فيها جميع حوائجنا . 
ووحوهن الا نسستطيع امنيا فصلا 
وملاسسلما لا نستطيع لها خلعا 0 كأنها 
أحزاء من أخسامنا 1 

وفى الساعة الرابعة بعد ظهر ه من 
مايو بدأات طلائع الجيش الايطالى 
تتقدم صوب أدسس أيابا فرأشاها 
تدخل فى سيارات ضخمة ٠‏ وى 
الوسط سيارة مكشوفة صغيرة 
بكري سيان باقؤليق اتابق., 
الحملة ٠.‏ +622 0 

ؤفى صباح اليوم الثانى كانت يقاب 
الثوار قد هربت أمام الجيو ش النظامية 
فأخدذ النأاس فى العودة الى منازلهم . 


ش ولكن بالهول مأ'وجدوه ! فقد تفيل 
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الخراب كل ركن من اركانها ٠‏ ونهب 
كل ما كان بها من أثاث . والفنادق 
الكبيرة والعمارات قد أنت عليها النار. 
ولمتفعله يكين الا اناق اس انارق 
كانت تعججح بالحياة منذ خمسة أيام 
0006 , 

ولم تليث الحياة أن أخذت فى العودة 
شيا فشيئًا . ولكن بعد أن عر الطعام 
فعمت المحاعة . وعرضئا مليمين ثمنا 
ارفشكت ونان تسل اذك يلبوا 
وأحدا ب فلم نجده ٠‏ ثم عر ضئًأ ربع 
الزنالك > نور ناما ودين اليف 
الريال ٠.‏ ولكن عبثا ٠.‏ فقد اختفى 
الخبز من البلد . وما كان فيها من 
غذاء قد ارتفع ثمنه ارتفاعا فاحشا . 
وفعي تداول أن طماء شرا كانه من 
الممذوعات . 

صمر نا على هذه الحال . ونحن نظن 
أن دخول الايطاليين سوف يعيد 
الحال الى سادق عهدها . ولكنها 
لم تليث أن ازدادت سوعا.ء بسبب 
وجود الجيش الايطالى ٠‏ فقد كان 
هذا الجيش مكونا من فريقين : الجيش 
النظامى » وذوى القمصان السوداء ؛ 
أما الأواون فلهم نظامهم ولهم 
معسكر انهم التىأقاموها » وأما الآخرون 
ف ملكو ن اقق فخول: الكيفن ان 
ادسن أبابا ‏ أن أخذت منهم ملانسهم 
العسكرية وسرحوا وقيل لهم « هاهى 
الأرض التى وعدكم بها زعيمكم » 
فانتشروا يطلبون المسكن فلم يجدوه ؛ 
ويسألون عن المأكل فلم بجدوا نه 


1 


أثرا ٠‏ فمسياتو!ا ليلتهسم الأولى على 
الأرصفة صما وال المطر ٠‏ 


وكاف اكدزه ان يتفنما معه من 
مال مد خسر طيلة مله الحيدرت 5 
فتجمعوأ أمام مكتب البر بد ألو فثك 
بر بون ازسيال م مهم مذها لين ذوبهم 
8 ايطاليا 5 فأحخصذدوا في 'السحث عن 
00 م( نهم عزة المنتصضمر: 4 وأنفة 
أن هذه العزة أو هذه الانفة لا تطعمهم 
من حوع ؛ ولا تكسدوهم من عرى . 
فلزعوهمأ علهم وقلوا أحط الحدر فب 
كالحمالين وبائعى الجرائد ٠‏ ولجأ 
المعوز منهم الى بيع ملايسهة كى يحصل 
على ما بسك 4 رمعصسه 1, وساروأ فى 
شوارع أذ سن أبايا ,ث كمأ ماروأ مند 
عثرة اكور 5 شسوارع روما . 
وميلان وغر هما 0 حفأة الأقدام 8 
سسأاون الطعام واللساس سكن ٠‏ 
ولم ليث الحيشس النظامى أن أصبيح 
فى حاحة الى الغذاء للحنود . ومازالت. 
المواصلات بين أدسى أبابا وداخل البلاد 
فى حتاحة الى الامين. ٠‏ “قليس امامهم 
آلا اليسير الذى بحلبه التجار يوميا 
لبكاننا 
أذأ 5 أصسسيت الصسباح كم رحال 
الحيش على هو لاع التحار الصغار 3 
واختطفوا ما معهم +« ورموا اليهم 
بما و سعهم أن بك فعوه وتركوأ الأهالى 
حيارى لا بدرون ماذا يفعلون ٠‏ وانى 
لأذكر ل أثمت ولوحتى ثلانة أيام 


من اللقديو لاز اكير ان انق 


لا نطعم غير اللبن المحفوظ الذى كنا 
قد اشتريناه قبل ذلك على سبيل 
الإاحشياط ٠‏ 

واخذ بعضنا بعد ذلك يجتمع الى 
بعضص. كما كنا نجتمع من قبل »© وكلما 
مر يوم أو 'بعض دوم نتسأل عن أحد 
رعلاتنا الأنوسين فيقال لا همسا 
طللخة امسن الساطة العسكنية فون 
اليها ولم بعد ٠‏ فانتشر الفزع من 
حل بك ٠‏ وتحس سىس كل من زملاننا الأعزاء 
رقبته » وبات يسأل نفسه ٠‏ متى يأتى 
دوره .9١‏ وكلما عرضت» لنا عار ضك 
فى دائرة من دوائر الحكومة الحديدة 
فترددنا عليها قابلتنا الوحوه الواحمة. 
وكلما سألنا عن أحل ممن لعرفه ؛ 
أو ممن قابلنا بالأمس » أو ممن.كان 
كاووا: علو لاعفا ب لدان أن : 
( لا أعرف ) ولكن عين المتكلم تكاد 
نفصم أنه ذهب ولن يعود ٠‏ فلم يجد 
الشجاع صنهم بدا من أن بيفر ليلحق 
ناخو انه الجاعد بن اف الجيال. والغانات 
لينجوا بحياته الى حين ٠.‏ وليجاهد 
معهم جهاد الأحرار ٠‏ ولم تلنث هذه 
العصابات بعد أيام معدوده أن قوبت 


فصارت تغير على قواته المتطرفة من 
حين الى حين وتقتل منهم من تقتل 
وتمشل بالباقين . وتخرب السكك 
الحديدية . كما تفير على قوافل 
السيارات ٠.‏ فقابلهم المحتل بالقسوة 
فكانوا اذا قتل منهم واحد شئقوا 
مقابله عشر ين فى مكان عام من المدينة 
ليراه جميع الئاس . 


وف أوائل يونيو بدأ المدنيون الطليان 
بفدون الى أداسن أبابا عن طريق 
جيسوتى ومصوع ٠‏ فشعر الأجانب 
أنك لم يعهدك لهم مكان 5 
نرحل باختيارنا قبل أن نرغم على 
الرحيل ٠‏ وعولت من جانبى على أن 
أبادر فأالحصق أول قطار عمسيل ان 
حيدو لى لخر جم من هذا الححيم ٠‏ 

وعندما أعان عن أتمام أصلاح أالخط 
الحدبدى . كانت تذكرتى ع بدي 
أزاحم أنا وفرينتى بين ]لاف الراحلين ٠‏ 
( من معه تقود فليرزها ) فأبرز 
بعد أن أخفى الباقى . فأجر ىالتفتيش 
وأستخرج هأ وجد وصودر لمساعته 
فوصلت جيبوتى وحال هؤلاء تفتت 
الكبد وفيهم الكهل والشاب والفتى 
والفتساة . 


٠‏ وحالما ميل القطار الى مو دحو 
م -«اتتياول الركانه النتداء.. 
ادو آل اهاكتهى. فى الطاب تعر ون 
تواميلة ادن + دواذا زو كن دون 
أن القطار لن سسير فالخط مخرب 
وربما شّضون الليل فى هذا المكان 
معر ضين للبرد والمطر . ولهجمات 
العصابات النشيطة , 


ولكن رحمة الله بنا وبمن معنا من نساء 
وآطفال تداركتنا وأخذ القطار طريقه 
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فق نحو الخامسة بعد الظهر لبضصل الىئ 
هواش فى العاشرة ميا 

وىهذه الفترة كانت القوة الجارسة 
للقطار قد نزلت ونحولت فى الأماكن 
الفرسة وجمعت من أاستطاعت جمعه 

من الرحجال ٠‏ وأمرتهم أن بصطفوا 
8 عليهم النار وكانوا قرابة 
أربعين رجلا ٠‏ ثم استداروا الى 
البيوت قألعوا عليها الخزلن وأشعلوا 
فيها ألثار .ء. ونساع القربة وأطفاالها 
يرقبون ىق صمت وجزع . 

وكان من المقدر أن نتناول العشاء 
فى هواش » ونبيت الليل لثوالى السقر 
فْْ الصباح 6 ولكن القفطار كان بحوى 
ضمن ركابه منات من ذوى القمصان 
السوداء العاتدين الى وطنهم كما كان 
بحوى عضأ من رحال الحيش »© 
فهجم هؤلاء على المحلة قبلنا , 
واختطفوا مافيها بن طعام وجعلنا نحن 
كتظر ومعنا لماز ا .» فلم نحد بدأ 
من أن نتبلع بيسير من الخبز وقليل 
من الادام . ولم بشسيع المكان لهؤلاء . 
فقد هجموا على الأسرة يحتلونها دوننا 
فل نهد بدا م أن نبا نان كسان لحان 
الجحيش . نستغيث بالسانيتهم فكان 
ندخلهم كافيا لأ تيت التسام فى 
الغرفٍ ٠‏ أما أ! رجال فعليهم أن شضوا 
الليل فى الخارجح معرضين لهذا الحو 
العقاسى .. 


عيناى الى الردوة 


ونكرر فى ديردوا ما لقيئاه فى هواشر 
حتى عثرنا على سرير لنا عند أحد 
الأهالى وكان سريرا قذرا فى غر فة بالغة 
القذارة معابل ثلاثين ليرة ٠‏ ولكنه كان 
فى نظرنا فى تلك اللحظة أفضل من مكان 
فى الجنة 

واستأنفنا الرحلة فى الصباح بعد أن 
صعد الى القطار رجال الجمرك 
ايفتشوا أمتعتنا واستغرق هذا 
التفتيش 7 وكان بوساطة رحال 
عسكر بين طيلة الصباح حتى وصلنا 
الى بلدة آيشه فطعنق وهى نقطة 
بلقن اعد وه الاتبواينة بو الفنوها لات 
وانتظر القطان هتناك اكثر من ساعة 
حتى بتم العمل ٠‏ وعندما بدأ القطار 
سرة مخثر قا خط الخدود + تطلعثك 
القرى اعت وت فى 
رحلانى السابقة أن أحد العلم الاثيوبى 
مر فر فا عليها . فلم أحده كعهدى به 1 
بل وحدت شينا آخر . وحدت العلم 
الأبطالى يرتفع بألوانه الشلاثة . 
فطافت بى الذكر بات فى سرعة المرق 
وتملكنى الانفعال وأنا أشهد مصرع 
شه انويتي. ولء" أذ عاذ يدت 
ولم أشعر الا ويد زوجتى تهزنى هزا 
عبن روسن دول ماهد ده اتوك 
ونحن عائدان الى أرض الوطن ؟ » . 


وستلت التسكلاة مني ال “لومي اتداسيوى الاوك يسا دمن 
باقتصاديات الزراعة والأرض » والثانى ما اختص باقتصادبيات المعادن 
والمناحم 2 لكل منهما دول هام فىافريقيا 0 وقد دشتر كان معا فى بعض 
البلاد » وقد بلفرد أحدهما ق بلاد أخرى »© كل على حسب نوع الثروة 
المستغلة ٠‏ ويوضح الجدول التالىالصورة المامة لأنواع الاقتصاد فى 
اللاد المختارة : ا 
جدول رقم 60 


ا ل ام - 


السسوو ا 


قيمة مو الانتاج الزراعة 
بالدولارات اقاه ١‏ التعدية ١|‏ البتاء خدمات|!أ 
با لدولا را واستاج دن | 5 |الصباحة أ الءة 520 

الغابات أوا اجر أو الإنشاء علد يدا د 


والأسماه 


دن الأققن2177 07 لفط سحت سس عع هخ مس م مسي سس جر رسي وو ا يمي أ سم صر سس س عون |[ سم يوسي صم و .يسوم همي جيم يي ممصي ١‏ وصتصواي م ميمه صم ممصي صم م وسيم سيل || مسو مس صو ور مود 


10000 ا ال ل ا ا 
مح 1 0 6 ار /11/ 


مشا انط 1١‏ اسل ها النهه له لحف نه مدق 5 كحلل سقط 3 تلمك 


م سا يس ا سي سي مه صا 
-232---7---7-9-7--- 00772 


69 هذا الحدول مأخوذ عن : 7 02 ©5516 510 عرزجزمعة5؛؛ 
211 .8 .1 خف 150510231 طة وكعلخمطمضمعة8 
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قيمة مجموع الانتاج | الز راعة 


بالدولارات انتاسم | التعدين | البناء خدمات | 
بالدو والحاج لضن الصئاعة | النقل أالتحارة أ؟* 
الغابات أوا اجر أوالانشاء 16 لخن 77 | ارا 
والأسماك 
ف قور مدر ١1١14‏ 1/1 0-5 * 72 وحسبب 724 
وعدرا هه درجهة"؟ 1 4 1 ب 1 ار سس 1 2 


ال ا خا 
١ك‏ / ام اخام/ 
14/ |[ ك /٠١|1/'١|/‏ 


ا ا ل نا 
ا ل ل 0 
ال كل اليف لدم 


ا ام اد 
1 
لد اد ب 


بعرت تور عورأ مهم ]م 
فور ووو رهوةثأة ١ا5/‏ ؟ 


كت 


اليد اد 


ل الى ل ل الى لتويك ١‏ 1 4 5 ين #« -- 
ففور و وددرانت؟؟| ؟ 1 64 ١#‏ # 0 0 
عور موده رةه؟| ؟ 1 1/0 د بن ؟ 


الور مم ودركهة؟ 75 7٠‏ 00 / 0 7 11 1 
ث قفر مم نر ولم؟ ١‏ 
دعر د د زراة؟؟ 


فافعراءه دكار "ا" ١‏ 
اوور ١م‏ دور خملم١ا‏ 
لظ لل ل لدان ا 


مع م جم 


ا« مح جحي سريب ومويبينه تنسب بسببعب ا د نز 


(») النسبة المثوبة فى هذه الخانات مضمنئة مع ابنذ الخدمات الأخرى . 


فنا 


تضم من هذا الحدول أن فى الامكان تقسيم نماذجنا على الن<و التالى : 

. الدول المعتمدة على الزراعة هى غانة ونيحير با وأوغندا وكينيا‎ ١ 

؟ ‏ الدول المعتمدة على التعدن هى روددسيا الشمالية . 

الدول التى تكاد التعدين والزراعة تتعادلان فيها هى الكنغو 
وروديسيا الجدوبية . 
الزراعة والملكبة الزراعية : 

كات أن الرراعة فى افر شباللمدارية هى العماد الأكبر للاقتصاد 
فيما عدأ بعض الاستثناءات »© ولذاك كانت مشسكلة اللكية الزراعية من أهم 
المشكلاث التىتواجه الاقتصاد الزراعىالحديث . ويوضم الجدول التالى 
نسية مساهمة الافر شيين والأوربيين فى اقتصاديات الزراعة فى الآ قاليم 5 


اخترناها : 
جدول رقم (4) 60 
النسبة المثوية لمساهمة الإفريقيين النسبة المثوية لساعة ا اووس 
الإتلسي فى الانتاج الزراعئ 00 م اناس 
كدو ههه انين سوق مه دده 
الكنغو ير 4 7 1 / 1 60 6 
| غانة اكه 00 
| كيئنيا ف يف | بز عرف ١‏ ابو يإ كا ستو | ل 
ليجيريا وك م الخفس | ماد | مسو اي 
| دوديسياالثالية هر / |[ وذ/ | ؟؟/ | اح/ | اح | دارم 
دوديسيا الحنوبية | ١١‏ / 1/4 ظ 
| أوغندا 0 0 


1 1[ 1[ 1 | خا ييز ل نبب بويج اس ين د بيس سيب قب نسب سمو طسوت عع با با 


ومن هذا الجدول يتضح أن غانة ونيجيريا وأوغندا ب وهى من الأقاليم 
التى تع تمك ع1 ى الزراعة ب تتميز بالتعدام مساهيمة الأوروبيين ف 
اقتصاديات الزراعة ٠‏ أما روديسياالشمالية ») وهى كما رايا تعتمد على 
التعدين الى جيل التطر فا »6 فهى كذلك من الناحية الزراعية تمثل تطر قا غرسا 
فى زدادة ام الاو رقعية ل اماع 1ل الى ٠‏ ومثل هذا التطرف نحده 


(») الجدول مأخوذ من المصدرالسابق ( نشرة الأمم المتحدة ) ص١1 ٠‏ 
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أنضا فى حالة كينيا . وأشد منهما فى هذا المضمار روديسيا الجدوبية التى 
سسيطر فيها الأوروبيون على تسعةأعشار الثروة الزراعية الحديثة . ويمثل 
الكنغو مرحلة وسطا بين المجموعتين اذ تكاد تنتعادل فيه مساهمة الأوروبى 
والافرشى وان رجحت كفة الأوروى قليلا ٠‏ والملاحصمظط ارك مسا هب 
الأفراشين. سيواء 'ق.اغانة ا وتبكعي باواوغتدا: او غترها تفيدل: ل ات اذك 
مزارع صغيرة تكاد أعضاء الأسرةالواحدة سدون الحاحة الى الأبدق 
العامله اللازمة للانتاج » فلا حاحة الىعمال أحراء الا فيما ندر ( وبخاصة 
أراضى الزعماء أو ما شابههم ) .أما مزارع الأوريين فشاسعة كبيرة 
المساحة بديرها الأوروبى ويعمل فيهاالافر شيون كأحراء . 

ولاشك أن ما اتضعح من الجدو [السابق من حيث تميز غائة ونيجيريا 
ادا على غيرهنا من اللاد التى ندرسها ب باتعدام مسساهمة الأوروبى 
فى اقتصاديات الزراعة الحديثة ‏ أمر بحتاج الى تفسسير : فحيئما دخصسل 
المستعمرون أقرشيا وحدوا الأحوالالزراعية على أساس المنهج البدائى 
الدزوقه بالؤواعة الشقلة  ..'‏ ومن عيذ املك علواء الانقوود لوعي أن 
المزارع يفلح قطعة من الأرض عددامن السنين الى أن بضعف انتاحها ) 
فيدتقل الى قطعة أرض أخرى يفلحهاسنين متوالية تاركا أرضه الأولى 
الشمس والمطر والراحة فيعود اليواحهدها ؛ وبالتالى بعود اليها المرارع 
تاركا الأرض الثانية نفسسها لعمليةتجديد الخصوبة . ومن هنا كانت 
ولعل الحهل بهذه النظم البدائية _اذا افتر ضنا حسن النية _ هو الذى 
'حدا بالمستعمن الأوروبى الى اطلاق تشر بع عرف لأسسم قالون الأراضى 
الخالية . وبمقتضى هذا القانون أصبحمن حق الأوروبيين تملك كل أرض غير 
مسمتغلة زعما منهم أنهسا ليست خاضعة للكية أحد ٠‏ والمغالطة هنا 
واضحة وصر بحة . على أنة حال فانللأوروبى اليد العليا » حيث استولى 
على ما درب من نصف الأرافى المنتحةفى الجحهات النى تلاثم الاستيطان 
الأوروبى ٠‏ وترتب على هذا القانون مشكلات حادة شعرت بها الحكومات 
' الاستعمارية منذ قراية عشر سئوات ٠ ٠‏ 000 

ففى المستعمرات الفردسسية قى غربافريقيا وأفريعيا الاسيد_وائية 
وتوحخولاند والكاميرون نحد عدة تعديلات قد أدخلت على قوانين. الملكية 
الزراعية فى مادو سئة 06 بحيث نص على احترام الملكية البدائية وعدم 
حواز تملك أى أرض حاليب 4 فب [التأكد من ذلك داج راع العربات شاملة 
بوساطة الإدارة . 
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وفى المستعمرات البرتغالية نجدانه على الرغم من تطبيق قانون الأرافى 
الخالية فان للأهالى جح ريه الاحتبيارن الحياة فى المناطق المخصصة لهم 
بحيث بمارسون هت حياتهمم التقليدية 3 أو الاقامة خارج مده 
المناطق بحيث تطبق عليهم التشر بعات الأوروبيهة 1 

وف الكشفو اللتجبكى نرى أن المشكلة أ صبحت من الحدة بحيث بدأ الكتاب 
اللجيكيون الخوض ف هنذأ الموضوع ٠.‏ وبعصضهم حك بعاء 
الو ضع الحاضر مؤكدا أن السية در 1 وا قُّ سنيذة االعينسندة 
الما هو ضرسة وأاجبنسة للبلجيكيين الذين يعملون على تر فمتهسم 
واللهو ض بهم ٠.‏ ودرى البعض أل رأدخال تعد يلات حسو هر به لشحتب 
كار كار ند تيكتا ونور المأوعان + 


أما فى المستومرات الانجليز. بة فقدطق قانون الأرض الخالية فى 
مستعمرات © ولم يطبق فى غيرها ٠‏ وعدم الانساق فى السياسة الاتجليزبة 
رامت الى عوامل بيئية ؛ فقد تركزت فى شرق وحنوب افريقيا 
حيث الم تفعات والحصال العالية ., ودمكئنا أن لو ضحم ارشاط السياسة 
الانجليزية فى هذا المجال بالجحدولالثالى 


جدول رقم (7)0 ( 


مجموعة (1أ) 


الاقليم جموع السكان عدد الافر يقيي' عدد الأورو ببين| جنسيات اشرق ظ 
'ْ 6وور/ا4 شندى 
تعداد لم + ١‏ ددرا عدوورة يعور وملاره د ثور ة؟ 
افوراةٌ؟ عرق 
تفدير 7 ١45‏ (رور وآالاره ْ 
رودسسيا ْ ش ْ 
آل الية : ا 
تعداد 1م4١‏ 55 "زر إآامر١‏ لاءلار لالالار ١‏ ؟؟آار/ا١؟‏ ه ءار ؟ أسيوى [ 
تقفدير م4١‏ دور ءعمخر١ا‏ ا 
فننتنا : ْ | 
رق د نسب ١‏ 
الع ونسيةك ٠‏ 1 | 
تعداد ١همه!ا‏ ما ؤقره دار" و ككرهإاءر؟5 5و ور ه"| 4و“#ر أسيوى | 
تقدير ” نم١‏ ا سس سن 


1 


لمعيب م لواب صمي مسا مي ميم جسم بعوام 


ل الحدول مركب م مر عله مصادر أهمها ٠‏ 
1 0025ظامءة عاموطمروع 2 5'طقارء 5815 - 1 
:195 71 بع]2 ,77510255 171211560 ,عأموطجقع7 . عأططة:ع 126220 - 


1 


معجهوعة (ب 
5 : 


0 اذ ذ 1 ذ ذأ 1 1 2 121 1 1 1 1 1 1 1[ آذ ذأ سب و اش‎ [1 1 1 1 1 1>] 1] 1] 1 1>] >] 1] 12 1 ١ 
ع سي يي ع عه ع يي سس سس وإ‎ 


الاقايم خَمئقمْ السكان علد الإفريقوين عاد دونه بيون جنسيأات الحو 
أوغنداأ . 
إحصاء )و١‏ || ٠دور‏ كور أ تددر #هور: أ ٠.وريسم‏ .ورلا" أسيوى 


تقدير ه96١‏ 50 


٠ بيجيرنا‎ 


أحصاء :وا اا بتر ٠ثدرهة؟‏ 
تقدير ٠م4١‏ فددر دوكر 4؟ 
عانك ٠١‏ 


: أخصاء ١548‏ ٠دوهدر‏ إ١١ا١آارزرة#‏ 250 فور با 


مسمس سعد متسس بست ور سيو مين اوسا سم ١‏ ع ع عنم ويح م يبي سس مو يميد نسسيم سم مسيم 
لجوج عبن الف هس مع جيوتتب سيوم بوب 1707 


اليس لسالل-يبتسسيه ع ع ع ل قا سيم ١‏ لي م همس يوسي جه سم ام يه م م سس عي لصوا بسي لحم صا صتخي سم م لل 
ابسسميسمسا 


والاخفلك هن الخسكدو ل أن بعالا فنا ناذا فى :زياذة هيده السعوطدين 
الانجليز فى أقاليم المجموعة ( 1 ) منالشمال الى الجنوب طبقا للأحوال 
المافحة كن تا" لفك جراوة كود ورك ديا وغناك يا مكنا خاو ل الهينا: 
لا تعتريه ظاهرة الفصلية المناخيةالتى اعتادها الأوروبى ؛ والتى تتمثل 
بصورة ما فى روديسيا الجنوبية حيث يبلغ الاستيطان أشده فى أقاليم البحث 
التى نحن بصددها ٠‏ هذا الى أنرود سيا أقرب الأقاليم لاتحاد حنوب 
افريقيا الذى يمثشل اأكبر مركز الاستيطان الأوروبى فى أفريقيا 
قاطبة » وقد خربج من الاتحاد مهاحز و نكثيرون لاستعمار رودسسيا . وثمة 
حفيقة أخرى أن الاستيطان فى كينيا قاصر على مناطق الهضاب المرتفعة 
شرق ١‏ الأخدود الافريقى » حول جبل كينيا » وغربه فى مرتفمات 
الناندى ٠‏ ومعنى هذا أن هذه المناطقأشبه بالجزر المنعزلة وسط خضم من 
الأزافى. الواطتية” القن "سستكنهاالائرتتسوق -- وطييية الانعوال 
والانقسام لا تسمم بالتوسع الشديدف الاستيطان . ظ 

انا أقاليع. الفمومة (ب) قتيقالت نهدا اوعشداات شاطق لخفضة 
سهلية داخل نطاقالغابات الاستوائية » صعب على الأوروس سكناها . هذا 
الى جانب اكتظاظ هذه الأقاليم بالسكان . أماأوغندا فبالرغم من كولها 
هضية عالية الا أن الظرو ف التاريخية امالك البانتو المزارعين حول البحيرات 
التملوسية ميل الباحندا 8 والساليورو 8823020 ورشسسدة 
مراس القبائل الرعوبة الأخرى مث ل طبقة الهيما هضند وقسيلة الأشولى 


نامطعة ‏ واللائجهو مهعممهدكل ذلك قد حال دون اقامة وطن الحليزى 
فق أوغنك1 2 . ١‏ 
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المستعمرات المختلفة ؛ وأخذ كل منهاطريقا مختلفا فى مراحل تقدمه. 
الحدات 7 وى الاعةا دن 
0 سي أقَاليم يه (1) ا 
ذكرهاا هج الس كير انه الاتجلير ره بالغافة الى الكنفو . أما بلاد 
المحموعة (ب) فنرى فيها استمرارقوة مساهمة الافر شيين ٠‏ 

ويرجع ذلك الى ما سبق ذكره من أن أقاليم المجموعة (ب) تنتميز بسيادة 
اقتصاديات الزراعة على ببسو التساداكهار الحديثة » فى حين أن 
مام راب الستركن ابس ييل اقتصاديات 0 0 

حدول رقم () “* 


ا يي ب ا اس جو ل 


مسي ووس" 


الإقليم الإفريقيون | الأوروبيون أمسامةالحمكويات 
الللطق. ‏ حت وم عقوي ل هذ ٠‏ و1/ | ها -ء١م/‏ 8< مه-وكام/ 
مبقانكة. يناي هاسني اي ا لاس ولا/ | ٠١‏ -ه/ هو ١ام/‏ 
ا ا ل 
لوا أن بو <زي ماد ولا حركه/ | ١٠ح‏ و/ | ه-وطام/ 
رودضيا القمالية ‏ ... ...ب 2... | أقل من ه/ | ٠و‏ مو/ | (٠١-6‏ 
روديسيا الحنوبية مي 1ه كين لاك ل ل ال سس ك1 
أوقتحدا ين حمر ما مو نح سيور ]| مسوم ١‏ سول 


لصت ممم ايه 


+ ع بس اج وي 


من هذا يتضح بجلاء أن نسبةمساهمة الافريقيين فى اقتصادهم 
الحديث ضثيلة جدا قى معظم البلاد ماعدا الأقاليم الزواعية أساس!ا والتى 
لم تطبق فيها قوانين الأرض الخالية . وسنرى ف العدد القادم الدور الذى 
بلعبه التعدين والصناعة وأثر الاقتصاد الحديث على الدخل القومى والفردى 
واتحاهات الحركة الوطنية . 


() الحدول مأخوذ من نشرة الامم المتحدة السابق ذكرها ص ٠ ١5‏ 


م 


نظم الادارة الدوثية .. 


يعام الا ستاد ا سما غيل مريار لك 


ابه 


عمشيئهة . 

ان الحديث عن الانتداب والوصاية 
انما هو حددث عن بعضص نظم المتسمل 
ب من ناحية ل صورة من صور التطور 
فى الفكر الدولى ومرحلة من مراحل 
نموه ؛ كما تمثل م من ناحية أخرى - 
مظهرا من مظاهر مرونة الاسسةتعمار 
وقدرته على التلون . 

فقد ظهرت هذه النظم استحابة 
لا تردد فى مطلع القرن العشرين من 
ممادىقء سامية كر بم آمن بها الأحرار 
الخلصون ؛ واطمأن لها المستضعقون 
فى الأرض »؛ ولم تحاول قوى الاستعمار 


أن تكشف عن معارضتها لمادىء من : 


شأنها أن نديل دولتها ‏ بل تظطاهرت 
جمد انديب اناعة فى للع ا 


اذا لاله ها افيه 615 ليا مها فيان 


ايو 
ولكى ندرك حقيقة الدوافع التى 


حدت الى تبنى الفكرة اأوحية بهذين 


النظامين كان لزاما علينا أن بذكر شيئًا 


عن' ‏ طسعية المساوامع انون سادت, 


العلاقات الدولية'حتى نهابة القسرن 
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التاسع عشر وتلك التى أخذت مكانها 
فى مطلع القرن العشرين نثيجة ما وقع 
من أحداثت صاحت مولده . 
مراحل التطور فى العسلاقات الدولية 
١‏ هصر ما قبل المنظمات الدولية : 
تفع 1201 مع 1 
'تعتير الحرب العالمية الأولى الحد 
الفاصل بين عهدين من عهود تطور 
العلاقات الدولية اذ بمكن أن نطلق 
على ذلك العصر الذى امتد منذ ظهور 
القانون الدولى الى عام 191/88 اسم 
(( صصر ما قبل الماظمات الدولية » 
حتى لتحلب, دعواته ( بعضر الفو ضى “” 
حيث كأن سسلتلدك العانون الى سلطان. 
الدول غير المحدود »؛ وكان من شان 
هذه النظرة أن اعشبرت الحرب مظهرا 
ظنينها لحدياةة "الول :1 كبا اعفن 


ش الفتح وسسيلة من الو سائل الدولية 


النسية عه انبل كان الات شمهان الكلانا 


ماده النزعه الإاستعمارية على 
العلاقات الدولية التى نشأت خلاله 
اذ تزاحمت الدول الكبرى على مواطن 
المادة الأولية ومحالات الأسواق 
الخارحية ٠‏ 

وقد اختلفت صسصور تطبيق نظام 
الاستعمار فكان يطبق تارة تحت اسم 
مسر بدح وتارة تحت ستار من الأسماء 
اختلفت فى ظاهر ها وان جمعتها حقيقة 
واحدة » فعرف العالم المستعمرة . 


والمحمية » ومنطقة النفوذ » كما أريد' 


للقانون الدولى أن بصر ف ب ضمن 
بالغ قطن اتفاقاف دما اطلق عليه 
انيم[ الفاقية الجمارة الاسسار د 1: 
ولم يكن هذا التعدد قى الأسماء 
الا محطرد محاولات من الدول 
الأممتعوار يه عمو انكد من وزالينا الى 
تحنب ما كانت تحشساه من شوب 
خلافات بينها نتيجة لتزاحم مصالحها 
وتعارضها ؛ الا أن هذه المحاولات 
م يكتب لها النجاح ؛ فقد كان لاحراز 
بعض الدول الكسرى قصب السسسق 
فى ميدان التكالب على المناطق الغنية 
البكر ٠‏ والسماح لفيرها ممن تأخرت 
عدا العجار حينا 17 سعد جا ديا 
من العالاف الكو رة هده التاطق + 
كان ذلك اميك الاسينانة المناقزة © 
او غم المساشرة ‏ اذا أردنا تحنب 
مظئة الاسراف ‏ ليام الحربين 
العالميتين الأولى والثانية . 

ولم يكن بد من أن يلحأ « الحلفاء ») 
فى الحرب العالمية الأولى » و « الأمم 


المتحدة » نى الحرب العالمية الثانية الى 
هالة من القداسة بحيطون بها أهداف 
المعركة آملين الاستزادة من التأيد 
الآدبى والعون المادى فكان أن ترددت 
مبادىء جديدة ») صدى 1 أعلنى من أن 
المعركة بعيدة عن الهوى مبرأة من كل 
شانسة لا نشيئها أى مملمع استعفارىق 
أو توسع اقليمى » بل هى حرب نهد ف 
الى خلاص العالم وتحرير الشعوب . 
واقنازذاك: عت الدويه الغالية 
الأولى أول محاولة للخروج بما تردد 
نن سافض زايا الى حير افيد 
فكان عصر المنظمات الدولية . 
؟ س عصر النظمات الدولية : 
علموع 201 5ترزووع 1" 
وقد بدا هذا العصر منذ نهابة 
الحرية النالييية” لادان عتما اد 
العالم أن بقيم أسسا جديدة للعلاقات 
الدولية » وأن يضع مبادىء مستحدثة 
لحكم هذه العلاقات © وأن يتخذ من 
الرضائل عا كفل ازياف تلاق الاسيس 
وتحقيق تلك المادىء ©» وقد تضمن 
عهد العصبة ‏ بشثىء من الغموض 
والاقتضاب : هذه الأسسن والمادىء ء 
واقودننا تحاف ذكوها ق.ميكاق الييتنية ” 
بشىء من التفصيل والاسهاب ‏ ويمكن 
ارجاعها جميعا الى مبدأين : 
(|) انقاذ الأحيال المقبلة من ويلات 
الحروب ٠‏ ظ 
(ب) تأكيد الايمان بالحقوق' الأساسية 
. للإنسان » وتهيئة الأحوال التى 


000 


دمكن فى ظلها تحقيق العدالة 
واحترام الالتزامات الناشسئة 
عن المعاهدات وغيرها من مصادر 
القانون الدولى »6 والدفع بالر فى 
الاحتماعى قدما . 
ومراعاة لمبدأ تجنيب العاام ويلات 
الحروب لم يكن ليكفى اعلان عسدم 
شرعية الحرب ؛ واعتبارها جريمة 
دولية » ودرء شرورها بضمان 
الأوضاع القانونية والفعلية » وبالندخل 
الحماعى »6 وبالدعوة الى النظر فى 
لمعاهدات إلتى تغيرت ظروف عقدها ؛ 
وبتخفيض اطع تورتر عن الجراء 
على من لا بلتزم تلك الفسانبات من 
الدول ... بل كان بحب الذهاب الى 
ما هو أبعد من ذلك فتحاول أن 
نستأاأصل حجذور الشر ٠‏ 
وأندةة تاق الحعدروث لضت 
الا نتيجة لمنازمات بين الدول تبلغ 
فى حدتها درحة الالتجاء لاستخدام 
القوة فقد كان من اللازم ‏ لنتجنب 
وقوعها م أن نبحث عن الوسائل التى 
تكفل ملع نشوب هذه الخلافات . 
ولكن لما كان من الثابت أن الخلافات 
والمنازعات الدولية انما ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالحياة الدولية ذاتها فان التفكير 
فى القضاء # قضاء ناما عليها وعلى 
أسبابها لا بكون الا.مجرد خشيالات 
وأحلام » وانما فى الامكان التقليل من 
أسباب نشوبها ووضع الحلولالسليمة 
العاجلة لما لا بمكن تفاديه مها ؛ لذلك 
قام نظام الادارة الدولية . ومن بين 


| 


الأغراض المقنصودة من قيامه أن بكون, 

وسعيا نحو غاية كريمة هى تأكيد 
الايمان بالحقوق الأساسية للانسان 
وبكرامة الفرد وقدره »6 والعمل على 
رقع مسكوى الحناة نو مخ الحربة 
كن مبيتج 6 فقد كاليك الادارة ألدكو لبسة 
كنظام ب هى الوشسيلة المثلى والنهس 
القوم لتحقيق هذه الغابات بالنسية. 
لشعوب الاقاليم. الثى لا تتمتع بالحك. ' 
الذاتنى ٠.‏ 
الانشداتب : 

ستغتاول ق.بحثنا الانتداب فى المامق : 
عاجلة ؛» قلا تنفصل الا فيما تتصسل. 
بتقدير مدى نجاح الانتداب كنظام 
فى تحقيق أهدافه » ثم نتقل الى 
اللقارنة بينه وبين نظام الوصاية © والى 
السحث فى مدى استفادة العائلة الدولية- 
عنك وضع النظام الجديد ومدى تأثر 
النزعات الاستعمارية فى محاولة تجلب. 
المزالق وسك الثفرات وتلا العيوب . 
تعر يف الإنئداب : 

ذهب الداعون بقلب سليم الى 
هذا النظام ‏ كما ذهب معهم واضعو 
عفد العصية 55 ليج أن غ0 المستعمراك 


والأقطار التى زالت عنها بسبب الحرب 


سديادة الدول التى كانت تحكمها من 
ف ا والتى تيسن فيهأ سكان 
لا مستطيعون أن يقفوا بأنفسهم فى 
الظروف الناسية المجهدة العسالم 


الخددث يحب أن يطبق عليها المبدأ 
القاضى بأن رفاهية هؤلاء السسكان 
وتقدمهم أمانة مقدسة فى اعناق الدول 
التمدينة »4 ومن الواجب أن يتضمن 
هذا الميثاق الضمانات االازمة لتأدية 
تلك الأمانة على الوجه الآكمل » . 

الا أن هذا النظام ‏ وقد كان أملا 
باسما وسلاحا برتجى ارد الكيد ودفع 
الشر ‏ قد تناوله التفكير الاستعمارى 
بالمسكم ليخرج به على العالم فى صورة 
اخرى غريبة عن الفكرة النبيلة فيه 
والغرض السامى مئهة ففهفد خاء 
فى تعريف الانتداب على لسسان أورد 
بلفور فى اجتماع مجلس آدارة عصبة 
الأمم فى مارو سنة ؟195 أنه ؛ « عبارة 
عنى حصد لب فرضه الفاتحون على 
التسييي دق توق السيادة الث 
أحرزوها على الأآمم التى قهروها » . 

فاذا تفاضينا عما جاء فى هذا 
التعريف من وصف للدول المتحالفة 
انها فاتئحة غازدة وما فى هذا الوصف 
من منافاة لتلك الدعابات الانسانية 
التي كثر ترديدها أثناء الحرب على 
ساق "فعا تلاك الذول انانة أن 
المستحيل تجاهل ما فيه من التحدى 
الصريح افكرة الانتداب كما عر فها عهد 
العصية ؛ أذ شيم الى « الحد ») من 
« حقوق » ترست على « الفتح 4 
والانتصضار على العدو »© كما بششير الى 
أن هذا الحد من السيادة أمر فرضه 
الفاتحون على انفسهم © وهذا ينبىء 


من غير شك بأنهم أصحاب الشأن 
فى بيان مدى هذأ الحد ٠‏ 

اذا #تلكزنا بج الى نخائنها ذلاق عد 
ما حدث من تزاحم شديد بين الدول 
على تولى الانتداب وهو ل بروحه 
الحق وأسسه السليمة ب العبء 
لثمن :والتضهية الغالية :راذا انفكا 
الى هذا كله أن الانتداب ب عند 
تنفيذه- قد اشتص به المحسال 
الأنرتقى والاسسيوق. وش الفيال 
التقليدى للاستعمار ‏ دون أوريا سه 
غرافنا ا نوانا منود كانت قد بك 
لتئال من أسسسن النظام ولتئال من 
امال قوم اعلة وها علية م * 


عونب نظام الاننداب . 

االو كن العميية الالتسدرات 
أو لمجلس العصبة حيق التفتيش 
أو القيام بأى اجراء داخل القطر الواقع 
تحته الانتداب ٠»‏ بل كان ككتفى 
بالتقارير الرسمية التى ترفعها الدولة 
المنتتدبة وبالشكاوى الحره التى 
بتقدم بها الأفراد أو الهيئات !. 

؟ لم يكن فى ميثاق العصبة نص 
بخولها حق توقيع الجزاء على الدولة 
المنتدية ‏ اذا أرادت موٌاخذتها على 
أى أجراء قامت» به كسحب الانتداب 
ونقله الى دولة أخرى . ظ 

0 اقم توزيع الانتداب فى مؤتمر 

للدول الكبرى « بسان ريمو » خارج 
عصية الأمم 4 ولم تكن هاده الطررقة 
مما بتفق وروم الانتتدابٍ ذانهصا » 
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بل هى انتهاك صريح للفكره الأولى 
فى الانتداب التى كانت تقفضى ‏ عند 
أصحابها .. بأن تعتبر تلك الأقاليم 
التى تنيب عنها فى ادارتها الدولة التى 
صاحبة الانتداب أمام العصبة التى 
خلعت عليها هذه الصفة وصاحية 


الولابة الأصلية فى القيام بهذه المهمة , ' 


وكان من شأن عدم الاحتفاظ بهذه 
الولاية: الوضية وى“ تهنا أل ملت 
ذلك التناقض العجيب بين الفكرة 
وبين تنفيذها وذلك الضعف الواضمم 
لدى تطسيق النظام : 

1 س يبدو من الحديث عبن وثيقة 
الانتداب الى أى مدى بلغت صورية 
النظام ؛ فقد كانت الدولة المنتدية 
هى التى نضع تلك الوثيقة المتضمنة 
الشروط التى يقوم عليها الانتداب 


ولا بمكن مؤٌاخذة الدولة المنتدبة على 


تلاك الوثيققة ) ولم كن متخفف من حلم 


ذلك التناقض العجيب وجوب اقرار 


9 


نحل «العشييلة العدوكن: لاني 
ولسوت حقه فى ادخال ما براه من 
تعديلات عليها ؛ اذ الواقع أنه لم باحأ 
الى هذا الحق الا فى مسائل لا تمسر 
وقد كأن من نتيحة 
ذلك الاجراء المعكوس أن تمكنت بعضص 
الدول من أن تضع فى صك الانتداب 
أمورا لا تنفق وميثاق العصية ؛ أو أن 
تجحعمل شروط الانتداب من المرونة 
بحيث لا تقيدها فى مهمتها بفيسود 
جدية ؛ وبحيث يكون من“ الصعب 
محاسبتها على ما تقوم به من احراءات 


حجوهر ألوليقة ٠‏ 


دا بتناول نظام الانتداب بأية 
اشارة الأقاليم غير امتمتعة بالحسكم 
الذائى التى لم تخضع ف ادارتها لهذا 
النظام . 

وقد كان قيام الحرب العالمية الثانيه 
دليلا على عسدم صضلاحيةه النظم الكو 
وضعت لتحقيق مسادىء العصبة . 
وعلى فشل المنظمات التى قامت لتضع 
نلك النظم موضع التتفيل »2 ولككله. 
لم كن بعيس المادىء ذاتها , 


انكم اليوم تحتازون ظروفا دقيقة 
وفترة حاسمة من حياتكم المجيدة ب 
انها الفتره التى تقررون فيها مصي ركم 
الى حياة كريمة أو ميتة شريفة؛ 
وهذه الظروف التىتمر يوطننا العزيز 
ووعدها الخالدة اعد كرتن نار اخل 
التى مرت بها الوحدة الايطالية .. 
فلقد كانت أبطاليا شسسه حزدرة 
واضحة الحدود متفرقة الى دوبلاث 
نصب على كل منطقة منها أمير » 
تاها : فوليقه راسيو نال تدانا 0+ 
وبعد ان ذاقت ابطاليا مرارة التفرقة 
أصبح كل مواطن.فى ايطاليا يدعو 
لتوحيد 'بلآاده .. ومن هذا الوعى 
الناضج تكونت الجمعيات والحركات 
التحررية ألتى تدعو للوحدة وتعمل 
على طرد المستعمرين من بلادهم 
فأخذوا يفكرون ولدرسون حتى 
خرجوأ بنتيجة حتمية ‏ ككل جهاد 


لفعك قنن سسسام الاوهى الوحدة 
الانطالية ٠٠6‏ ولم نتم هذه ألو حدهة 
الا على اكتاف الشباب الا يطالى “الى 
وأصل الحهاد والعمل حتى ولدت 
تلك الوحدة ؛وأصبحت ابطاليا دولة 
واحدة بفضل أبنائها المجاهدين . 
ولو لم تظهر حماسسة الشساب الاتطالى » 
وأو ليم تمر كفاحهم لا تحفقت 
وحندة بلادهم ب انها العوامل نفسها 
الح تحط اننا الدن ء 


ان الجنس والدين واللفة لتريطنا 
برباط من, حدلك كلو أردثنا منه فكاكا 
لتمزق الجسم الواحد شر ممرق 
جد اهلا عد اموا عدا ركان وعدا 
ومصلحة واحدة )وان نصل الى 
اهدافنا الا اذا حررئا وطئنا المقدس . 
من دنس المستعمرين الذين يعيشون 
على دمائنا وأرزاقنا ودضربون حولئنا 
ظلام الجهيل الدامسيس لشبقى خاريه 


ان 


المجتمع الانسسانى الكامل المتحرر 
الناخض + 

نسيع ذلك فائئ اعيدها عليكم لاذكئ 
فكي نان الخياسة واغيد إلى تاويكم 
الادمان بحقو قكم الالهية »ولنصبح فى 
متدفة الام كما ككا نعو فلن الازل م 
الى تلك الغانات بالاتحاد » والحهاد 6 
والاسمان 6 والتضحية 6 وأأوعى 
ومن كلرم الن الفسسع: بوكر 
فى ذلك قليلا لخرجتم بنتيجة خطيرة؛ 
انلها الحياة الكر دمسة الطاهرة من 5 
7 4 المازهة عن 5 غرض.٠.‏ 
الحافظة للوطن كرامته ورايته خفاقة 
90 


ان البوصة الواحدة بمكن تفتيتها 


0 0 الصداو » فاذا ما جمعنا 


ان أن 1 أن 00 
فى رقته » فماالذى جعله قويا وهو 
الرقيق السهل الكسر . أنك التجمع 4 
ألك التكبل 4 أنها ألو حدة المتماسك4 
القادرة على الودوف والصمود أمام 
قوته »© فان الله ان شصر الظالم على 
حسا حبسا الحق 5 

ان" اله اتحانيكة وبسكو ,شارك 


الحهاد كم » بما أنتزل فى كشية السنماورة 


1 


من حض وأمر على حب الوطن 
والجهاد فى الذود عن كيانه وحريته . 
لاذا تبتعدون عن الواقع ؟ ولاذا 
تعيشون متفر قين حتى تنفرد 
الذئاب بكم ١‏ ناذا لا لتشحيون 
لم شعثكم وجمع صفوفكم واعلان 
كفاحكم عاليا مدويا سمعه العالم 
ألجمع ..ءه قلا حياأة مع الذل » 
ولا ذل مع الحياة ٠.‏ ان الحياة فى حرية 
الححيم خير مئها فى جنة الذل 
والاستعباد ٠‏ أن القتال فى سبيل 
الوودة والحرية كياف كاملا دمكن 
أن شفرد أحدهما عن الآخر فكلاهما 
خزء وحياةة للآخر ... فالتفرقة 
بينهما قتل لكليهما ... أنهما توأمان , 
متلاصقان © هكذا خلقهما الله ٠‏ 
نالدعاة الى التسيافل: فق ابحضسناة 
احوفها اننا روددون ذا السباهل 
كوي حلييلة سيكدرة ‏ الاتممان ؛ 
فان الفوز بأحد التوأمين لا قيمة له 
بلا شقيقه ٠٠.‏ وللحصول على فذوز 
التوآمين معا فلايد من نضال وكفام 
مستمر مرير اكى تعيش بقية أيامنا 
فحوفة #نونيتى» للالجيال الآننة وطن 
واحدا متحررا أبيا كريما'. 00 
ان الوصول الى هذا الكمال لابد له 
من ايقاظ الوعى وتقهيم الناس وجمع 
السمل. :وشد مراع اذنان 'الاستعمار 
المنسثين بينكم .. قولوا فى خطاباتكم 
وفى لدواتكم وفى مساجدكم وفى كل 
مكان بصم فيه الاجتماع بالناس ٠‏ 


( المقية فى صفحة ١5‏ ) . 


ليست حالة الافلاس المادى والأدبى 
الذى تعانيه فرنسا الآن أمرا طارئا بعد 
هزائمها فى الشرق الأقصى وفى قناهة 


السوين 6 يل أن بيده الحالة قن 


غرست بيذورها يوم انهيار فراسا أمام 
الجيش الالمانى عام .116 »© فقد تحطم 
حينئل الاقتصاد الفرنسى وانتهكت 
الكرامة الفرنسية ٠‏ 

ولما انتهت الحرب بانهزام المانيا 
حاولت أمريكا أن تقيم فرنسا ( وغرب 
أوربا ) من سقطتها وأخنذنت تمدها 
بالمعونات العسكرية والادية وتساعدها 
بأقصى ما تستطيع على الاحتفاظ 
بمستعمراتها ... 

ولكن فرنسا كانت قل تحطمت 
كدولة كسرى مندذ وقوعها تحت الحذاء 
العسكرى الألمانى » ومئذ أن انقسمث 
الى كتلتين متحاربتين : كتلة دبحول 
المتفطرس ؛ وكتلة لاقال الخائن ... 
لم تفقلهع المساعدات العسكرية 
الأمردكية الهائلة فى نصرة فرسسا على 
الأحرار فى الهند الصيئية » ولم نستطع 
هذه المشاعدات التى تحيل عتسوان 
« حلف الأطلنطى » أن تخمد ثورة 
الجزاثر أو تحطم القومية المصرية 


»> > 


فى بورسعيد ؛ وبدات أمريكا تدرك 
أنها تضع « الحقن المقوبة » فى « حثة 
هامدة » فأخذت ‏ أمركا  !‏ 
تجيل الطرف بين دول أوربا البحث 
عن حليف حديد فيه شىم من دم 
الحباة . 


عندثل. تفتسق تفكر الشباشة 
وأخغنذنت تأوح لأمربكا وحلفائها 
الأوروبيين 'بمجموعة من آبار البترول 
الحزائر وأظهرت استعدادها للمشار 5ه 
فى استغلال هذه اللآبار وما نتظر 
اكتشافه من معادن اذا أمدها حلفاؤ ها 
بالفنيين ورأس المال هوه 

وجازاقة الاسعوائة .الس سماة من 
اموه © :فاق ادرو لبراتهدة جهداة 
للأمريكان » وسرعان ما سافر مبعوثو 

وفطن الأحرار الجزاثريون الى 
المؤامرة الحديده التى ترمى الى 
حصار هم من الحنوب ال تصيلته 


أقدام الاستعمان الأمريكى فى 'بلادهم » 


م؟ 


ولكنهم لم بحركوا ساكنا» ولم يظهروا 
أهمية » الى أن تحمع فى مناطق الآبار 
مبعوثو الشركات الأمرركية ومعهم 
مسساعدوهم 
الفر نسيين » وق هحمة خاطفة 
ثتى ايلة من الشهر المافى ل فنك 
الجساهدون بخمسة وثلاثين من 
الأمر كيين والفرنسييق .. 

واقد كان ى وسع فرنسا أن تخفى 
كعادتها ‏ لخسائرها من الأرواح 
فق الخزائن »بوكتها لى تكن التسحطيم 


ومرخضدوهم من 


« بقية مقال طر يقكم الكفاح 

نا شعب الصومال ص ”77 » 

« أيها الشعب الصومالى .٠‏ تيقظوا 
من سساتكم وأعلدوا كفاحكم ضد 
الامتتعمار الذى بريد ابادتنا لينعم 
يخيرات أوطائنا 
معاهداتهم ومواثيقهم فان العهسرب 
لا بعبأ بالمثل ولا يعرف الشرف ؛ انهم 
امن قديم الأزل قراصئة ولصوص ٠»‏ 
يضلون ال متلا بهم بالفتسيل: والشتر 
والتفرقة .٠‏ انظر الى الكفاح الضخم 


عل لتقيس 1 فى 


أن نكتم أسماءم الضحانا الأمر كيين 
وألا تبعث بأسمائهم الى عائلاتهم والى 
الشركات أالتى يششعونها فى أمريكا . 

وطار الخبر فى أتحاء العالم وتبين 
لكل مكابر أن فرنسما عاحزه عن حمابة 
نفسها قف الحزائر » وهى ب تبعا 
لذلك # أعحر من أن تحمى غيرها . 
واجحتمعت محالس آدارات شركات 
البترول فى أمريكا لتتخد قرارا بالتريث 
واعادة النظر » واتكمش رأس المال 
الحبانأمام عزبمة الأحرار الحزاثر بين . 


الذى أعلنته الشعوب المسستعبدة 
المستعمرة .. أن فى هذه الشعوب من 
هم أقل منكم استعدادا وعتادا وعددا. 
ولكنهم أعلدوا كفاحهم وجهادهم 
أقي مو|الندوات والاحتماعات فى 
العواصم والقرى واكتبوا المنشورات 
وأشظوا الناس .. 


' فه ذا وأحبكم وأنتم أدرى 
بمياديتكم للجياد ضسد الاستعمار ظ 


القاتل الظالم والله معنا وسينصرنا » . 


مو تفن التضامن الؤسيو 5 ادر بقى 


سوف بجتمع ممثلو شعوب آسيا 
وافريقيا فى 
دتسمبر وأول شار عام 5668| 
ليمحثوا المشكلات الدولية ألتى تواحه 
5 


وقد تكونت لجنة, مصر بة 000 
الآأسيوى الافريقى © من السيد ألو 
الجناداتتو كال تحلين الأمة والسكر 3 
العام الاتحاد القومى والسنيك توسف 
السسافى السكرتير العام للمجلس.ن 
الأعلى للفنذون والآداب 
اليد خالد متحيى الدين رئيس تحر بر 
جر بده المسناء والدكتور طه تسكن ء 


وفد انضم !١‏ ى السشكر ثارية للمو : 0 


المؤقت ملدل4 ونون من عض الدول 
الي 40 لسياقتة٠المسية‏ راثار رة 8 
الأعمال التمهيدية.؛ وبهذه السك تارية 
والسحانان © والحرائثر © والاتحناد 


م ومن عقف 1 


القر آرات الذي اعتذزوبا الاعمنة 
التحفسيرية 

| ب توحيه ندأء ال الشسعوب 
لامعو ده وال قن لني 
ألم ثمر الو ضوعات التالية ١‏ 

(1) استتتعراضن الوقفة: الدوانئ 
القسالم وأثره على 
والأسيوية . 

اب) الحرب فى الجزائر ٠.‏ 

اح) الأفي نتفماق والاستغهلال 
الو 


البلاد الافرشيسة ‏ 


الأسلحة انور به وها كن اا 
الابادة الجماعية . 

التقريقة المتهوررة 

(و) توحيدك الاقتراحات الخاصة 
القن .. 

(ز) توحيك الإقتراحات العخاصة 
بالتبادل الثقاقى ٠‏ 


بالتقدم الاقتصادى والتعاونى 


' (ح) موضوعات أخرى 


با 


١‏ أن تكون موعد الؤتمر من 
5 من دسمر سئة 156017 الى أول 
اير سئة 116/8 . 

4 ع أن سمح ببحضور مراقبين الى 
الأؤتمر . 

فك ان قكون قن ال قور اللنحيان 
الآنية : 

(!) اللجنة السياسية . 

(ب) اللحنة الاقتصادية . 

رح) اللحنة الثقافية ٠.‏ 

وأضيف اليها لحنتان : 

(د) اللحنة الاحتماعية . 

(ه) اللحنة التنظيمية 
مو ضوع السكرتارية الدائمة ٠‏ 

5 ل ألشاء سكرتارية موٌقتة من 
ممتجلء: اللفول: القن الوغبية فى ذللت 
لعاونة اللحنة المصرية تى الاحراءاث 
التحضيربة للمؤتمر ٠‏ 

لاس توحيه رسالة تأيد الى 
الحكومة السورية والشعب السورى 
داس الظروه« الى تمر بها سبوو نا 
فى الآونة الحاضرة . 

م - توحيه رسالة الى السسكر نير 
(لعام للأمم المتحدة بمئاسبة الأحداث 
الجارية فى سوريا ٠‏ 


1 ارسسال برقيسة الى رئيس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة 
مناقثة المسألة الحزائرية . ظ 


المصرى والجصكومةه المصرئة لمناسية 


0 


مرور عام على الاعتداء الانجليزى. 
الغرنسى الاسراثيلى ٠.‏ 

قال الرئيس جمال لوفود الدول 
ف اللجنة التحضصرية اؤتمر التضامن 
الآسبوى الافريقى : 

( باسسم مصر أرحب بالفسكرة 
السسامية ألتى احتمعتم م نأجلها : فكرة 
تضامن الشعوب الآسيوبة والافر شية 
من أجل مصلحة الانسانية ومن أحسل, 
التعاون فى سيل حرية الشعوب ») . 

وكال :3 الى رخن اكوم نينا 
المؤتمر دور كبير فى توطيد الروابط 
وتوثيق العلاقات بين الدول الافر شية 
والآسيوية من آاحل خير الانسان » , 

وقال السمسد أنوب سملي نانس 
رئيس الاحنة التحفضسمر به وعفسو 
المرلمان الوغدى ٠‏ 

«انئا نمثل فيما بيننا أقدم الحضارات 
واعرق الثقافات . ومن بلادنا أشرقت 
على العالم أثوار محمد ومومى وعيسى 
وبوذا وكونفوشيوس ثم غالدى؛ أولنئك 
اللادس ‏ بخمات تعالفين ال الشرية 
رسالة المحسة والسسلام وانكار الذات. 
والتاخى بين الشعوب » تلك الرسسالة. 
حي لم ل نضى ع قاوب اللايين منا . 
واننا نكي الأ ضما فلج م1 العراك 
الروحىالمشرق وذلك المافى المحيد ). 
وقال السيد أنور السادات رئيس 
الاحنة التحضصرية : 

« أثنا تحن أبناء آسسيا وافر بقيا نكون. 
سمعا وثلاثين دولة نضم ثلاثة أرباع 


سكان العالم ‏ لها تراث هائل فى تاريخ 
العفدانة و الالهعانيية ٠‏ كيد لقرن 


كثوة جديدة تعمل لا لاثارة الحرب 


والأطيدا زاف انيل تاي السسيء 


لفقد بدأنا قى باندونج باقامة 
الأكنا دن رلك هذا الاسانى القن 
فى حاجة لان سمو ويتسع » وهذا 
هو عمل الؤتمر ٠‏ 

ان موؤتمسرنا الشنعبى أن كون 
المهمندس فقطل » بل سيكون العقفل 


متدوئة اليه كوا سارها ميدوي "البنابان وان مدا 


وال السسيد يوسف السسياعى 
السيكرتير العام للجنة المصرية : 
ا أهداف هلا المؤتمر هى تقوبة 


التضامن بين الشسعوب الآسيونة 
والافريفقية عن طريق تعبثة القفوى 
االلفيةناق. الحيلدات الاستصيوي: 
والافريقية . والعمل على دعم السلام 
الغالن 6 بوورادة تمان لهذ عدوت 
عن طريق التعاون فى جميع المجالات 
والسستويات الثقافيسة والاقتصادرة 
والسياسية والرياضية » . 2 ' 


0 


. بمندوب الصسين الشعبية‎ ٠ 
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< حفلة ساهرة فى الرابطة الافريقبة 


-# 05 


مآ حدر 32 هن يمجتمع الشساب الافربقى ف نأدى الرابطة الآفر ؛ 


وفضون ليلة ف السمر والغناء واف تمت وير فهوون عن أنفسهم بعد العمل 
الحاد ىق الدراسنة وطلب العلم 


: *« 


عدم شيف 


0ك 
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0ن 
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يا 


حاوب افر بقية : 


نوكا حواتها هد القدون من قدي 
الحتوب © فقد كان اتحاد حجنوب. 
افريقية هدفا لهجوم عالمى فى هيئة 
الأمم المتحدة سسبب استمرار حكومة 
الانحاد فى سياسة التفرقة العنصرية 
النفيضة » وقد أصدرت تلك الحكومة 
محموعة من الكتيبات والنشرات 
تحاول فيها تبرير سياستها وتصويرها 
بأنها « ثفرقة مفيدة » نتيح لكل جنس 
أن مدو وبزدهر فى أطار تفالسده 
وعاداته » ولكن الرأى الام العالمى 
ممثلا فى مندوبى الدول لدى هيئة 
الأمم المتت بده لم يسمتطع أن تغفل 
الاضطهاد الواقع على الملونين فى أراضى 
الاتحاد واحتكار الأقلية البيضاء 
الثرواتالطبيعية وامتلاكهم للشركاث . 
فضماذ عن مناصب الحكم والادارة ع 
وقد اضندوت الحعية: المانة اقرازها 
بأدانة حكومة اتحاد جندوب افرشية 
ودعوتها لاتباع مبادىء 'حقبوق 


1 


الأنسان . ومما يستلفت النلسر 
اشتراك أحدث دولة افريقية 
(وهى غانة ) فى قرار الادانة . 
رودسمما : نشرت مجموعة الشركات 
الانجليزية الأمرركية المحتكرة لمناجحم 
النحاس الكبرى فى رودسميا الشمالية 
( وهى نندتج أكثر من ٠‏ / من نحاس 
العالم ) أن انتاجها هبط الى النصف 
خلال هذا العام نظرا الاضطرابات 
النى دعت اليها نقابة العمال الوطنيين , 
وما زالت هذه النقابة النتى 'نضم أكثر 
من عشرة آلاف عامل أفريقى مضرة 
على مطالبها التى تتلخص فى زبادة 
الأجور وفتح باب التدريب على 
الوظائف الفنية للعمال الافرشيين . 


زدجمار : سافر الى « نياسالائد » 
الحاجج عثمان كريمى عضو لحنة المنم 
السلطان قرر أن بتعلم عاى نفقته عدد 
من فتيات « باسالاند » المسلمات . 


وبرجع اهتمام السلطان بمسلمى' 


٠‏ نياسالاند » الى زيارته لذلك الاقليم 
عام 1106| فعد تعدم المسلمون هناك 
الى نسسيادته طالدين المصونة لاعداد 
مدرسين للدين الاسلامى فى زنحيار : 
فقرر 4 فى ذلك الحين » تقدسم سيع 
منعح دراسية لاعداد هؤلاء المدرسين . 

تتجانيقا : اسستطاع السستار 
الجديدى البر يطائى المضروب حول 
نلحانيقا أن بحجب عن العالم » الى 
حد كبير » حركة المقاومة السلبية التى 
نظمها الوطنيون الافريقيون طلبا الحكم 
الذاتيه وق «التيدين لاحن اعبار 
وزير المستعمرات البريطانية 
لبدو تسن بوبنا ) أن قطي ان شرق 
افرقيا ليشهد بنفسسه الحالة هناك . 
وعند وصوله الى دار السملام حاول 
أن « بو قمع الرعب ( فى قلوب 
الافربقيين الوطنيين فخطب فى سراى 
الحاكم العام موكدا أن بربطانيا لن 
تتراجع عن رسالتها فى شرق افريقيا 
آمام أى ضغط ؛ وأثها لن تبالى بأى 
“الثقاة لشيايكها هناك اث حدر 
« المخالفين للقوانين » وأنذرهم بأشد 
العقوبات ٠‏ 

وفى أليوم التالى أقام « السسير 
أدوارد تو يلجم » الحاكم العام مأديةه 
عشاء تكريما للوزير © وقد فوجىء 
العاكق بوالرزون معاد باغران جي + 
الأعضاء الافرشيين فى المجاسس 
التشريعى عن حضور المأدبة ( وهم 
اسيك 4 ير ارق والسيد ر. كاوأوا 
والسبيه يع ار ناس :د الفية كك 


كور تحى ) ٠‏ وقد أصدر الحاكم بيانا 
ذكر فيه أن أحدا لم بهتم بغياب 
هو لاء السسمادة ( 1.٠٠٠١‏ ) وأن عملهم بدل 
على « الفظاظة التى لا تليق ...1 » . 

وبعد سفر وزير المستعمرات بدات 
سلسلة من الاحراءات الانتقامية ضد 
تنجانيعا » فقد أصدر الحاكم قرارا 
نعل مجموعة من اللمعاهد والموٌ سسات 
الحكومية ( ومنها : محطة الأنحاث 
الزراعية ومركز تدريب موظقى البريد 
والادارة العامة للسكة الحديدية 
بال|ضافة الىورشة اصلاح الوابورات ) 
#نكانيةا الى كفنا 


هذا وقد ازداد انتشضار حركة 
أمعاومة الوطنية بفضل هذا التحدى 


الصومال : عاد الى الصومال الحاج 


٠‏ متحمد حسين حامود الرئيسن الجديد 


المنتخب لحزب وحدة الشبابالصومالى 
وألخك التشاط النسيابسى نيدب ق 
الاوساط الاستعماربة علىحد سواءء 
رسالة موجهة الى مواطنيه عنوائها : 
(اطر نقكم الكفاح يا شعب الصومال» 
بعث ألينا السيد عبوس حاج رسالة, 
عثوانها « الأفعى الجدبيدة »# تحدث 
فنيها غن أحابيل السياسة الأآمريكية 


السودان : سافر الى القاهرة وفد 


4 


برياسة السيد مرغنى حمزه وذير 
انك وثائنية وا سناد دوات السو دان 
لعقد اتفاقية جدبدة مع مصر بشأن 
ماف اتج ارو ند شرح النمة لين 
السودانيون والمصربون بأن وجهات 
النظر متقاربة جم اللدين 'التقستين؛ 
كمأ صرح السيد على عبد الرحمن 
كر ا شه الصو و سور 
حعدرتة | النمسيت الديمار الج نيان 
مشروع السد العالى سوف يحقق 
الخير لمصر والسودان معا 

معر . استطاعت مصر أن تخطو 
خطوة حاسمة فى تاربخها بتحطيم 
الحصار الاقتصادى الذى ضريته 
حو امسا فر ايسا واسريها وفر قي 


ومعهم «البنك الدولى») . اذ عقدت' 


السو قبتي تقدم و وشيميا : بمقتضاها 
قرضا معداره تبحسو سسعين مليون 


حليه مصرى ٠‏ وتشدو أهمية هصله. 


الخطوة. من زوايا متعددة : فان هذا 
. القرض اقتصادى بحت غير مصحوب 
بأبة شروط سياسية أو عسكرية ء 
ثم اندسدا ]3 ةيعنك خمس سئوات» 


أى 'بعد أن.تبدأ المصائع المصرية التى, 


ستنشاً به انتاحها .٠..٠١‏ 
عبد الناضر المذهب السياسى العام 


الذى: تنتيهةه فصر ق. سياسساثها 


الداخليبة وهو : «الاشتراكية 
'الد.مو قراطية التعاونية )») , 
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بوافان :الو لصي 1 زر اننا" امورو 
مبادثنا من خارج بلادنا » وائم؛ 
نستوحى هذه المسادىء من مجتمعنا 
وظروفنا وأخلاقنا ... » . 

ليبيا : للامر كيين قاعدة حصوية 
«ذرية» تسمى قاعدة الملاحة قرب 
مدينة طرابلس »وهى تعتبر مديلةه 
قائمة بذاتها بما فيها من الملدشآات 
الفميتكية: بوننحاكق. الفسيان: 
وعائلاتهم . وقد كانالهدوء والاطمئثئان 
دخيمان على سكان تلك القاعدة من 
الأمريكان الى أن أعلن الروس عن 
صواربخهم العابرة للقارات وأطلقوا 
أقمارهم الصناعية »وهنا استولى 
اأرعب على المسكولين عن نلك القاعدة 
الذرية التى يحتمل انتكون هدفا 2 
لصاروخ رومى مفاجىء فاص دروا 
أمرهم بأن ينتقل معظم الفمساط 
الطيارين الامر يكان لد مسا كلهم 
بالقاعدة ويقيمون 'بينالمدنيينالليبيين 
فى مدشة طرابلس ...! 

تونسى : عندما نعددت حوادث 
انتهاكالحدود التوسسيةعلى ,د 'القوات 
الفرنسية المعسكرة فى الحزائر قررت: 
حكومة تونس ان تسلحم جيشها 
لتدافع عن حدودها )»وحاولت أن 
تحصل على السلاح من دول أوربا أو 
من أمريكا » ولكن نلك الدول آثرت. 
ان نحامل حليفتها فرنسا ولا تماد 
بد المعونة لدولة افريقية تربد أن ندافع. 
عن كيانها » وهكذآأ ضرب « الغرب »4. 
حصارا حول تونسن لملعها من تساي 


حيشها .وقد تعدمت مصر فعرشضسثك 
ان تسلح شقيقتها بكل ما تحتاجه من 
أنواع السلاح »© وقبل أن بصل الرد 
تحطي الحصار الغربى فجأة واسرعت 
أمردكا وانجلترا فأرسلتا بالطائرات 
بعض الأسلحة التى سبق أن رفض 
0 ::وثارت 
دحا وجول السنوارن الرباراك 
العاحلة فى الدول أالثلاث وأصيب 
حلف الاطلتطى بصداع شديد لم يلتلم 
حتى ألآن ٠‏ 
الدزائر : كان هذا الشهر هلو 
الموسم السنوى لاثارة مشكلةالجزائر 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ى 
لوووك وقك عنتة فق هذا الام 
امناورات الاستعمارية نفسها التى 
قامت بها فرنسا وحليفاتها من الدول 
الغربية » اذ تدعى هذه الدول أن 
مشكلة الحزائر ما هى الا مشكلة 
داخلية تخص فرنسا وحدها » هذا 
على حين سستمر المجاهدون 
الجزائر يون فى السيطرة على المعاقل 
الحصينة في بلادهم وسطشونبالقوات 
ألفر نسسسية وتفاحتونها بالضربات 
القاصمة سواء فى المدن الحزائر ئة 
أواف _المتشادض آى كسالك الحتال : 
والحديد فى هذه القضية » من 
الناحية السياسية ؛انتونس ومراكشس 
وهيئة التحرير الجزائرية » ولكن 
فرنسا رفضت الوساطة »؛كعادتها فى 
التسرع والحماقة ... 


مرائشس : 
التراجع امام الشعب المراكشى وعاد 
املك محمد الخامس الى عرشسه 
واعترفت فرنسا باستقلال مراكش 
ودئأات هذه الدولة الافرشية الفمية 
تظهر على مسرح السياسة الدولية 
تراجعت اسسبائيا ايضا واعدر فت 
بضرورة الانسحاب من «مسراكش.. 
الاسسانية» أو « المنطقة الخليفية» : 
ولكنها تجاهلت احتلالها لبقعة أخرى 

من الاراضى المراكشسية هى منطقفة 
«سيدىي حفنى» الساحليةالحنو بية. 
ولا طال الأخدذ والرد بشأن هذه 
التطلقية نين الحكويعين الراكتيسية 
والاسبانية لم يبطق جيش التحرير 
المراكثى صبرا واخد بهاجم القواته 
الاسسانية النظامية المحتلة وأخذت. 
اسيانيا ترسل الامدادات لقواتها 


عندماأا اضعارت فرلسسا 


بالطائرات ولكنجيشالتحرير يواصل 


انتصاراته وقد تمكن من أستر دآاد معظم 
أراضى المنطقة 4 هوق الآن بحاصر أسثر 
مدينة وطى القاضتية ٠ه‏ هو *» 

الليتتفال : متك 81 افدولك فرنسة 
الأهلين فيه وتسوقهم قسيرا الىن ( 
ارسلت 0 مهم , لقتال شرا 
0 وأخد المعضص الآخسن 
سدى سخطهواسثياءه و يطلب العوده 
دن لاذه يد امدوشول الما بان 
امتحندوة فريق مرع هو لاء الحنود 


هم 


السنغاليين وهم يناشدون فيه جلالة 
ملك مراكش أن ينقذهم. من الورطل» 
التى هم فيها ويناش دونه السسعى 
لاعادتهم الى أوطاتهم ٠‏ 

وقك يوعد ل لبن املا وي فى 
الطلية الكائر تياك الاق شيو فق قر نينا 
وهم يستئكرون فيه مناصرة رجال 
الذرى الكاتوليك الأسيحهيان الثر نش 
وفرو وق أن استفةء 7 اشيانت 
المسماة « حتود السشفال » فى حرب 
استعمارية كحرب الحزائر :© « شير 
مشكلة اخلاقية خطرة .ووّذئ. اذى 
ليغا أرواحئا كمسيحيين 6 وضمائرنا 
كافريقيلين » وببعث الكراهية 
والضغائن بين الشسعوب »ويناقض 
واحبات الاحترام والعدالةنحو شعوب 
أقريقية ,.,.. »6 . 

غانة : زر اسيل كوي فال الكياذ 
الترتيمات اللازمة لعقد مؤتمر مندول 


القادم كو دشحه الرأى الى دعو ةمندويين 
ذلك المؤثمر . 

وقد بعث الرئيس كوأمى نكرومه 
رئيس ونرأعء غانةهة برسالة مع رسول 
حاين د رود ال ارش وان 

بيعجر ب : بواصل الزعماء الوطنيون 
بربطائيا لاعلان أستقلال تيجسي نا 
وأقامة دولة اتحادية فيسهأ 6 رمرم 
المقترحات التى تقدم بها بعض هؤلاء 
الزعماء الاسراع بافتتاس عاد ضخم 
من تعييوق الدرابية الثائوية قرشتهال 
واحدة منها أن تكون متخلفة عن 
اختيها داخل نطاق الاتحاد . 


5 


بسد أن صدر العسدد الأول من 
« نهضة أفريقية » بيوم وأحد بدأت 
رسائل القراء تنترى على الادارة من 
انحاء الجمهورية المصرية . وهكذا 
تكوؤنت» بالفعل الحلقة الآولى من أسرة 
« نهضة أفريقية ) . وسوف تتكون 
وتتشيابك باقى الحلفات العاطفية 
والعثلية عتلاها تاقينا دعل نفل د 
رسائل قراثنا من أنحاء القارة التى 
استطعنا أن بعث اليها بأعداد 
محدودة من محلتنا ألوليدة . 


علينا عندما توألت رسائل قرائتا 


هو شعور الرضا والدهشة فى وقفت 


واحد . أما الرضا فلآن التحربة لاقت 
من النجاح الميدثى ما يشجعنئا على 
السير قدما والاستفادهة بتحارب 
أصددق اننا وقراثنا 2 

وأما الدهثة فلاننا لم نكن نتصور 
أن « الوعى الافرسشّى » قد ازدهر 
فى مصر الى هذا المدى هو هم > 

الى هذا المدى الذى شمل رحال 


التحار ومن الطلة وموظفى الحكومة 
ولقد زاد من غبطتنا أن السادة 


العدد الأول « بعين ناقدة » وبعثوآ 
الى هذه المجلة ‏ ألتى أسعدوها بأن 
اعتبروا أنفسهم أعضاء فى أسرتها . 
بمقترحات ابحابية سوف تعمل 
على تحقيقها تدريجيا باذن الله 

وفعنا ل خلاية اقترحاكالساذة 
القراء » وائنا اذ ننشر الآن ) وي 2 
الأعناد القادمة » أسماء وعناوين 
أص حاب المفترحاث انما لمسستعيسة 
للأصدقاء الذين طلبوا فتسسح دأنيه 
للتعارف بالمراسلة » فها هو ذا الماصه 
مفتوح على مصراعيه ٠‏ 

تب السيك محيدك الستسعيكة 
الضهرى »© بمدرسة دمياط الشانو بة 
للبنين يقترح نشر صور مكونة لعالم 
العارة الافر بعية , 

والسيد عبد الحميد السيد موسئ 
الورقة © مفدنة اللارانناك الا سادمية 
بالقاهرة بطلب نشر معلومات تفصيلية 


437 


زو غقة كان البارة: مخلاساتك 


ع. 


والسبيد: شحوقنى. كامل .هواشن »© 
أمين قلم الحفظ بمحكمة حرجا 
الحوتية الوطنية يطلب نتن ملخصات 
التو المن الا كلبيية والدؤلية والعاهداتك 
المتصلة بافريقية ؛ كما يقترح عسل 
نلعاقات اديب تختفض ابم تهوائه 
من مطبوعات دار « نهضة افر يقية » . 
والسيد سليمان عبد القاون سيل 
' وهو من أرتريا وسكن حاليا رقم 1١١‏ 
شارع الخليج المصرى بالقاهرة يطلب 
فتسح باب للتعارف على صفحات 
الحلة . 


والسيد فاروق عطية على أحمد »2 
كلجة اذاف الامكتور يك ١‏ لمحف 
فرنسى ) يبرجو أن تنش فى المجلة بعض 
المقالات +اللغة الفرنسية وأن تنظم 
المحلة لقرائها رحلات الى أنحاء القارة ٠‏ 

والتسيد عيسى السسد مصطفى 
عد الوهاب ؛ وعئوانه : ١6.‏ شارع 
طلعت حرب بالسورس يطلب أن 
تنشر المجلة سلسلة مقالات عن تارم 
دخول الاستعمار الى كل دولة 
أفريقية. 

والسسيد أحمك عند المزيز اع 
عد العال »© رئيس نادى المراسلات 
العربية ب ه شارع الكنيسة المارونية 
بالأسكندرية » بهنىء اللمجحلة ويرجو لهأ 
التوفيق ويريكد مراسلة شاب من 
أزغندة. 


مع 


والسبيد محمد محمد عبد الحواد 
سراج » بشارع العطارين نس سمئود .. 
مديرية الغربية يقترح نشر أبحاث 
عن "تاريخ افريقية الجفراف فى الازمئة 
الجيواوحية المختلفة ونشر قواعد 
اللفات الافربقية المختلفة » وله 
شخصيا رغبة فى تعلم اللغة الس.واحلية 
كما برغب فى مرأسلة « أساتذة وطلاب 
من جميع الأقطار الافرقية ... » . 


بأمسسوطل بك شارع ثابت »© يشقترح فتسم 
باب الانتساب للرابطة الافريقية 


بالقاهرة ومساعدة المجاهدين من أجل 


الحرية فى هذه القارة ( وقد أرسلت 
اليه الرابطة الافرشية اسستمارة 
الاتقمناته ع ظ ١‏ 

والسسيد بائى براكس : صندوق 
البريد رقم ١5‏ - بنها ‏ قليوبية 
يشسال هن «امكاق ا رسنال “حون اناظار 
مصرية وغيرها لنشيرها فى المحلة 
( والمجلة ترحب بالنظر فيما بمكن 
نشره ممأ يبرسله سيادته ) ٠.‏ 

ولتي اللراء رفيث الدوسرت: 
1 شارع أسكاريه س مصر الجديدة ‏ 
بعث للمحلة بتهنئته وأهداها بعض 
المطبوعات والخشرائط ( +++ فسكرا 
را 

والسسيد محمد سسند الطوخى » 
بالشهر العقارى بالمنصورة يفضيل 
الموضوعأت الجغرافية والتثاريخية 
والخرائط وتاريخ . الحركات 


الاستقلالية ويشقترح تيسير سبل 
التعارف بين رحال الفكر الافر بعيين 
والتعاون على بسط المسائل الوطنية . 
كما يطلب نشر مقالات باللفات 
الافر دشية الشائعة وملخصات لها 
باللغة العربية . 

واالفديد ملت يد الخال لور 
عنوائه ) يطلب شر مختارات من 
الفكقة القالة + 

والسيد صبحى حسين المنياوى » 
بيبحل الحاج أمين السيد المنسى تاجر 
منى فاتورة بسوق التجار بالمنصورة 
بهنىء المجلة ويرغب فى معرفة طريقة 
الاشتراك فيها » ( وسيجد سيادته 
ما بششاء من معلومات ضمن الميانات 
الادارية بهذا العدد ) . 


والسيد وسف حامد حسسن »© 
بكلية التجارة ‏ جامعة الأسكندرية ‏ 
بقول : ان فكرة المجلة كانت فكرة 
رائفة وانها لقيت افحات زاعلائة حفيها 
ونرحو ألا تعخرج. عن أهدافها ( أن 
شاء الله ... وشكرا) كما بعث 
بقصيدة شاعرية بحيى بها ثوار 
الجزائر . 

والسيد تحاح البشبيشى المحامى ) 
1 شارع الملك الناصر ب السمسيدة 
زينب ‏ العهاهرة 4 يهنئنا ويهنىء 
الشعوب الافريفية بصدور « نهضة 
أفرشقية » ... 
بالخرائط والاحصائيات . 

والسيد فيليب رفلة » مدرش أول 


| الاخوآان ... 


الجفرافية بالتو فيقية التانوبة بشبرا - 
العفاهرة 5 لسع شومشياته للمحنه 
وللشعوب الافرشقية الناهضة ٠‏ 


والسسيدك حسسن محمد علك الله . 
ساعن تادارة الوكيييرة والكجتو ازاك 
والجنسسيهة بالمسئى المجمع بالعاهرة 
بهنىء بصدور المجلة ويرجو العمال 
لنع الأفلام الأمريكية التى تسبىء الى 
سمعة أفر بفية . 


والسوفيفيه اللي كين الوا 
عاشور 6 وعدوألة : ميت سلسيل ‏ 
مركز الملزلة ب دقواية ب مصر 
يعترح فتح باب للمراسلة ,بالمحلة 
وهو برد مراسلة أصدقاء من 
الصومال وسوربا كما يطلب فتح باب 
لعترحات الغراء . 


والسيد ابراهيم خير الدين ب 
مرا لاه سيل الخار دا 
بالمنامنية د الناهو .2 سارف اكه 
عن ل و 

أما الشيد )0 أبو منصور » : من 
الفسنيةا بلذة الشسهداء حور 5 
الححر ‏ منو فية ‏ فقد اتحفنا بتهنعة 
مشفوعة لقصيدة وطنية ودف الشسعر 
مز ر كندسة بالألوان » على ورق هفهاف 


رفرافا . فشكرا له ٠‏ ولجميسع 
والى اللفضاء** ' 


المخحسرر 


مساقمل ادر بقبيسا السباسى ؛ تارم 
شسووب الققفازر ة الحديث وأوجه 
التطورات الاحدملة تأليف : عبد الغنى 
عند الله يلف اله” 2 ارم صيفيحة ‏ . 
خريطة افريقيا السياسية اليوم . 

التزام مؤسسسة المطبومات الحديثة 
بالقساهرة ب مطبعة مصر © الشساهرة 
سلئلة /امبة ا 

تناول المؤُّلف فى هذا الكتاب 
المشكلات الافر بقية فى وضعها الراهن » 
وحاول ااوصول الى نتائج للتطورات 
وعر ض حأو لها » وهذا المجهود بلاشك 
فيه اضافة جديدة للمكتبة العربية 
التى تفتفر لمشتل هذه الحوث : 
وسخاصة فى الآونة الحاضرة القى 
تتصارع فيها القوى لتشيت نفوذها 
وسيطرتها فى صورة أو أخرى من 
عسذه الرقعة أو تلك من القسارة 
الافريقية » وكان من الضرورى'أن 
تبذل الجهود لتنمية الوعى بين أبناء 
العاهرة و تبصير هم الام بو خدوا 


علي غرة ؛ والكتاب مو ضوع البحت. 


بعرض © كما أسلفنا » المشكلات 
الافريقية فى مختلف الأقاليم »© وهذا 
مما لا يتفق مع اسم الكداب 4 الذى 


*( 


او أريد تحقيق مداولة لنتطلب ذلك 
دراسة منومحيه تختلف اختلانا 
أساسيا عما قام به المؤلف © والى 
اسست فى حاحة الى أن أذكر أن 
التخطيط لكتاب له مثل هذا الرسم 


( أولا ) دراسة انثروبواوحية 
اجتماعية لمختلف القبائل والمجموعات 
فى البيئات المتباينة » والتعرف على 
واعئ» تتداله حياتها البوية سوا 
كانت دنقية أو اقتصادية الخ الخ ء 
وابران المفتر أت الخاضة الكل تح عه 
وما قد يكون هنألك من عوام ل مشستركة 
تعاون على توحيد الجماعات القبلية 
فى صف واحد . وذلك فى المدة التى 
لك اكلاة العود الاين ود كر لم 
فى هذه الأقطار . 

( ثانيا ) تحليل معامل التغيير , 
والتطور الذى نتج عن دخؤل هؤلاء 
الأحانب وما. اتبعوه فق ستحسياسية 
وأساليب فى الحكم وفى الاقتتصادبات 
وفى التبشير . < 

( ثالنا) دراسة مقارنة لتطور النظم 
الاحتماعية واتحاهاتها : ْ 


ان دراسية من هذا الذوع سسوف 
تكشف عن نتائج لها خطرها فى توجيه 
الشعوب ٠‏ والأاخطدط سدها وضمان 
سيرها على الطريق التقدمى السليم 
الذى بيتدرج بها نحو ما هو أسمى . 
وسعذدها عن الالحرافات والبليلة 
الفكرية والتطاحن الذاتى الذى تعلو 
فيه مصلحة الفرد أو الحزب على 
صالح المجموعة » كما تلصح من هده 
الدراسة الخطوط العريضة التى يمكن 
رسمها للأخذ بيد المجتمعات المتباينة 
لكى نتكون منها مقومات الدولة العظمى 
التى تح تحصع بين مختلف الأقاليسم 
الاقريقية” 4 وَلهقا كنا" تواذ لو لجار 
المؤلف أسما لكتابه يتمشى مع ما جاء 
فعلا نى الكتاب » وكون أكثر دقة 
وتمثيلا لموضوع البحث مثل « عرض 
لأحوال أفريغيا السسياسية » أو « بين 
ربوع أفريغيا » أو « فى داخل افر فيا» 
كما فعل حئثر فى كتابه الذى صدر 
فى عام ١156‏ »2 والذى اعتمد عليه 
الألقه *اعكمياذةا شناهر | وقباوزه 
بالتغيير والتبديل والتقديم والتأخير » 
دون أن بحاول تحفيق ما كته حنثر ؛ 
وهو .كما تعلم راوبة صحفى © قام 
بتحقيق صحفى فى القارة الافرفية ؛ 
وقد سبق له أن قام بمشل هذا 
التحقيق ف الولابات المشحدهة »6 وأمر كا 
اللاتينية وآسيا »؛ وأوروبا » وتتسم 
كتابته بالطابع الصحفى »© التى يغاب 
فيها الطابع الشخصى © وهذا الذوع 
'من الكتابة يتطلب احتراسا شدبدا 


الشسعوبية 


عند الرجوع أليه » وكتابة جئتر عامة 

أعااوقتوه اتخيين العو التامره 
كتاب حنثر 0171521188 مصدرا 
أساسيا نقل عنه فائئنا سوف تقتحر 
على عرض بعض الأمثلة المقارنة بين 
الأصل كما حاء فى كتاب حنثر وبين 
ما ورد فى كتاب المؤلف : 

١‏ أشار فى المقدمة رص 5 و؟: 
أن فى أوروبا دولتين افر شيتين قد 
مدنا سيادة الوطن الأوروبى وكيانه 
الب أنتفي افوشهها وهنا قراتهنا 
والبرتغال ٠.‏ وهذا غير صحيح بالنسبة 
للمرتغال 6 أها” فونسا :فقدة امعيرتك 
الحزائر حرءأ من فرنسا ٠‏ 

؟ سم وردت ترحمة الحركات 
٠6‏ الخ ٠‏ فى صفحات 
منها لا و ..لا و [الا و "١!‏ كلمه , 
تطقنلة 28605 ألتى ذكرها حجنثر 
0111715 4 واأالتى .تشير الى 
القومية ٠.‏ 

لاحم شاف .سياف اكد وق عه 
مراكش ق صفحة ١٠6.‏ مابشيير الى 
الر حلة بين الخرطوم وأسمرة , 
وبالرغم من أن هذه العبارة غير 
صحيحة فهى منقوله عن ص ١!"‏ من 
حنلثر 171111388 فى حد ره عن 
افرقيا٠‏ ظ 

ل جاء فى حديثه عن السودان, 
ىق ص ١7+.‏ أشارة الى المادة الثانية 
من معاهدة سئة 199 ولو كلفه 


م١‎ 


المؤلف نفسه بالرجوع إلى الوثائق 
افع له الضنسو آك © كما انه ذثن فى 
ص /الم! قرار النتخاب جمعية 
تمده أو ضع دستكدون :واسماء 
ايعان خوالى:من النتيال و الحرو دا 
فلو رجع ااوّلف الى الوثائق لتبينت 'ه 
الحقفيعة . 

فى اتساط الأالفب فيه الصومال 
العن.والصوهالن التوظائى والترتسى 
كمسا لام بشير الى النشاط أالعربى فى 
متنطفة زاعصسار 6 رو 1 ا 
وكل ماذكره عن الصومال أنه مازال 
اطالنها 6 كما اللبيقط مدفشير 
والجزائر . | 

5 لم يوضح اإاؤلف المراجع التى 
أعتمد عليها فى الهوامش لكل؛ صفحة 
ليعين الماحث فى الاستزادة . 


ونذكر على سميل|اثال فيما يختص 
بالترحمة الحر فية مع بعض التصرف 
ما جاء فى ص ( 7١5‏ ) وما بعدها عن 
السسياسة الفرنسية فى افر شيا السوداء 
فهو منقول عن حنثر ممع بعض الحد فب 
والتقديم والتأخير فى صفحات حنثر 
هارت ) كذرك ) لام ٠,١‏ 

وما حاء فى الصفحة ه.؟ عنافر شيا 
الغربية البريطانية من صفحات جنثر 
.]ل 4 75١‏ . 

نكتلف افيه 8 رن 
عن سيراليون ص /0؟/ > ,م/5/ة » 55 
وما حاء فى الصفحة .الا ؛ ١1م‏ 
عن حامبيا ص 159 ٠.‏ 


3 


وما حاء فى الصفحة 511١‏ وما بعدها 
عن جمهورية ليسيريا من الصفحات 
بالترتيب . كما حاء فى نص اأؤلف . 
عقو الب لبر اا ا قار 
كلم 2 "لالم 2 أا"الم » "ام 2 ؟55ألمى , 
تكلم ء؛ أاكثم 2 كاكلمى» .6م 4 ١كلم‏ . 
الم ) مركم 2 55م 2 .كلم ؛ ركم : 
5م 2 .للم ) . 


الخريطة : 

أن لخر بطلة القن تحقها الذلك 
كتابه هى خريطة واحدة لافر شيا فى 
ححم الكتاب على حين كان منالمفرو ض 
ان تكون هنالك خرائط تفصيليسة 
للمناطق فى مواضعها من الكتاب كما 

فعل جنثر ويفعل غيره » وحتى هذه 

الخريطة الوحيدة لم تجد العناية 
الكافية للأسماب الآنية : 

اتج الحد ود خط فق مقاطق تقر . 
اريتريا كجزء من السودان فى حين أنها 
حزء منأثيوبيا » والأنهار غير واضحة ٠.‏ 

؟ الصيومال الابطالى © ولد 
انتهى الاستعمار الابطالى وصصار 
الف مال لفك :: 


دود ٠‏ 
ات اتورساتورة ذكر ها فا الشردرنلة 
والمئن « الحبشة » وهو الاسم 

شير الر سمى 9 


ه ‏ ليبريا (غانة ) وهذا فيز صحيح 
لأن ليبريا جمهورية مستقلة . ٠‏ 


وحدود يما وقناد 


1 حت 5 
السومي عر مر ضحة + 
لا تظليل المحيط. جنونى خط 


أمدلة أمعض الأخطاء قْ الذر <ه4 ّ 


سمه مويه ص ا ب مي ب ١‏ م ل م ل يرسيس | 


5-2 لوس يو يوحي يده ا ا 0 
دنم الصفحة ماورد ف الكئاب ب سسب لله 


ا 


صفدة 53 أسا 2 عهس 
ظ مأسوه مضو ْ 
- اد جوهانس يوحنلا ظ 
ش | 
037 و ؟ نظام الإسيميلادو ١‏ الاندماج 2 
119100 صذ5وه ١‏ 
صضفحة ٠١‏ #أالكريوليون هم حماعة من 
أص ل أسبافولدوا 


خارج الوطن ١‏ 


نسي سيم سه لد موسي م 


2 


0-095 


ونجاف فق اللافدة السحيف صسافحة 01 


عن معهلد الدراسات الاقر بقية : ١‏ أن 


ادرأساته لا تتعدىق حدود الذر حمة 


من اللغات الأوروبية “» . وفى صفحة 
(١‏ .كا ٠.)‏ 


« وحتى معهد الدراسات 
جهوده عن الاثناجح قى ميدان هذه 
الدواسناةه الدن > تمدين تاسحيهيا + 
فلم تساير هذه الدراسات النهضة 
العلمية التربوبة فى مصر من يوايو 
شبكة 15695 حدس أليوم 6 

وأننا تأسف أن بتعرض الأستاذ 
خلف الله لمعهد الدراسات الافرقيه . 
وهو كما يبدو من تأليفه لا توجد لديه 
فكرة صحيحة عن المعهد وما بقوم به 
من دراسات ؛ أما اتهامه القائمين عليه 
بأن نشاطهم قائم على الترحمة فمن 
المر جح أن «رحع عنه لو زار مرة مكتبه 
المعهد واطلع على ما فيها من أبحاث 
قام بها المتخرحون من دراسات 
مباشرة البينة ٠.‏ 


ونرجو أن تنجد هذه اللااحظات 


. الأولية عنابة من ١و‏ لف ف الطبعة الثانية 


ء ثفه 6 وتكزن التقدير الجهوذه + 


أدب ٠ع‏ 


يه ل يوس بجع ممبايوبد ميس صدو سس سبج بوجي جو روسو مسجو 
سبي ببسي مسمس مسو سمه ميد حهيا ‏ مبويي جداج عيبا جيوود 


م 


ل يك 
07 


لك 


ررك 


: آفريقيا اليوم‎ -١ 

07 597 5160 .039 - 10 م16كم 
5 ققتعام20 ققطه[ عط 1 .5ع10ة113 
واشتراك صعةه جماعة من كبار الخسراء 
والعلماء التصلين بالشكون الافر بقية . 
منهم سير فيليب ميتشل حاكم كينيا 
السابق وأمير البحر ريتشار كونوللى 


رئيس جامعة لونج أبلاند وكوى بوسيا . 


من حامعة ساحل الذهب وغيرهم . 
وقد تمت بحوثهم فى معهد الدراسات 
الدولية فى واشنطون ٠‏ 

ونع لي فصول اكاك 

الحقل الثقاق الافربقى _. الاهمية 
الاستراتيجية لافرقية ‏ المسيحية 
والاسلام فى افر هيا ب مخحساوف 
وتهديدات فى حنوب أفر بقيا ‏ تحدى 
الشيوعية ف افر بقيا ب ساحل الذهب 
[اغالة) ونسر يا فق طتبررق الحدي 


1 


الذانى امكانيات افر نقيا الاقتصادبة 


المشروعات الاقتصادية فى افريقيا ‏ 
الولايات المتحدة وافرشيا ‏ حركة 
البعث فى كينيا » وقيرها من الفضول + 


5ه 


2101017 
4 ,45 ل 


ْ مسي 


ناحية جهة النظر الأمريكية ٠‏ 

؟ ب افريقيا : دراسةه 

فى تطور البلاد الحارة لدادلى سشامب 
106 1001681 مز ولتا5 ف : وعاكة 


عطمل[ .مصطتمغك 7ع10101 .تأمعسسمماء؟ 
.5م50 2ه 17711 


مؤّلف هذا الكتاب حاصل على 
درحتى الدكتوراه فى العلوم وفى الآداب 
من جامعة ادن ٠‏ وهو من مششساهير 
الجفرافيين فى العالم . ويقوم الآن. 
وظيفة أستاذ السحوث فى الجغرافيا 
الاجتماعية بخامعة لندن . وقد شغل 
كرسى الأسستاذية فى الحبيو لوجيسسا 
والجغرافيا عدة اعوام فى جامعسة. 
رانحون ٠:‏ .وقد كان مسعئنارا الحكومة 
الر بطانية أثناء الحرب العالمية الثانية. 
فى المشكلات المتعلقة بالأراضى الزراعية 
ومنتجات التغذية . ولذلك فقد طاف 
معظم أنحاء العالم دارسا منقبا 
فاحضييا + وك عقرات التقبار بن 
والبحوث العلمية الممنازة ٠‏ ومن 
أجل تلك الدراسات الهامة منحته 
الحيفكة الجا انه الأبر ا ميدالخية 


الذهسية قُْ عام أه5ؤأا . ولذلك العك 
كتابه أنموذجا للبحث المنظم الذى 
بتصل بطرق الانتفاع الصحيحة من 
أنواع الأراضى المختلفة فى أفريقيا 
السموداع 5 
؟ ‏ افريقيا فى العالم الحديث : 
7 طجع1600 عط ظز وعخقمف 
سفصللة5 .17 متعلوه رط 801664 
العلماء تحث ارآفت كالفن ! سسشل مان 
الأاسستاذ المساعد للعسلوم الاجتماعية 
فى جامعة شيكافو ٠‏ 

بنقسم الكتانب الى ثلاقة أقسام : 
تعر يف 3 وتحليل 4 ونتائج ٠.‏ 

كتب فصول القسم الأول لورد 
هيلى وهارى رودين ودروين 
هو يتسلى وغيرهم . 

ولد تشتمل تلك الفصول على ٠:‏ 

ل 0 21" 

شتت تأر بت العلاقاث الأوروبية 
بأفريقيا . 

؟ ب موأرد وطاق افريق) ١‏ 
الاجتماعية ف أفريقيا السوداء 1 

4 التطور الاقتصادى فى افريقيا. 

وتثيل..نصوال الفسم. الثان علق 

| الديموقراطية السياسية فى 
ساحل الذهب (غانة ) ٠»‏ 


انج التطرن السماتق إل اريت 
الغربية الفرنسية ٠‏ 


اكاب التدلووق السسيات ان رق 


اتريقيا” 
واشيوبيا . 


ه - الكونغى البلجيكى والولابات 
المتحدة : سياسيات وعلا قات 1 


أ - موزمبيق . 

ا ل البثاء الاقتصادى المتطور فى 
اتحاد خنوب أفريقيا . 

وتحتوى فصول القسم الثالث 
على الدراسات الآتية : 

1 عد بعض التطورات المعاصرة 6 
افريقيا الصحراوية ٠‏ 

؟ - لهوض افريقيا فى السياسة 
الفالسة:.: 

؟ ‏ سياسة الولابات التحدة نحو 


وى رأبى أنه لا شبغى تجاهل الآراء 
الواردة فى فصول هذا الكتاب ؛ ودمكن 
مراجعة أبعضها فى ضوء البعث الافر بقى 
الحدد وأمكانيات مصر قَّ بعضص 
الحتول: ظ 
؟ س مقدمة ف تاريخ غرب أفريقيا : 
21510137 عغطةا 50 2001101058هآ1 مم 
ع 1١.‏ .[ .وعتهكط 177 1ه 


كأمبر بديج 


66 


مؤلف الكتاب هو المحاضر الأول 
للتاريخح قّ كلية غانة الجامعية 6 

وواازقماع تفز حت هنذا الكتاب 
فهو يحتوع مان اتدل طيية فى تاريخ 
غرب أفريقيا ٠.‏ وهو بوضح أثر شمال 
افريقيا على حضضارة تلك البقاع 
اللسيحة فق افقات لكين لافلا 
كما أنه سين ما كان للتعليم الأوروى 
والآأمر دكى من آثار 86 تطسو انل عقليات 
شاع السلاد 0 
ه ‏ الاضطراب الافريقى : 


آبان ماكدو حال ٠‏ .11ممن1” سمعتقم 

.0 عاع81 .المع0011آ عل8 ه11 

مؤّلف هذا الكتاب كاتب وصحفى. 
بحث فى مؤلفه عن سسياسة الدول 
الأوروبية نحو مستعمراتها الافر شية 
التى بدات تجرج الى مجال الحرية 
والتقدم . وقد سجل الولف آراءه 
ومشاهداته بقلم فئان وانسان بحذق 
ومهارة رائعة تحمل كتابه متعة 
للفارىع . 

وقد حاول أن شقل الينا « حو » 
الاباك القون.زارها وعاذاك: وتقاليد 
أهلها ومحاولاتهم الحجدنة فى سبوا 
تكتاركديم العالم ‏ التتحضر ' لك رؤادوا 
ماسوف بلقى عليهم من تبعات هامة 
فى مستقبل أوطانهم ٠‏ 
1 ب البلاد والغاس فى تيجيريا :: 


.كل .213ع1]18 خآ عارمء2 20ة لوط 

لعن ..) .ل 320 2قسمقطعواظ .831 
.3 102002 01 1765157لآ 

مطبعة جامعة لندن . لبو كانان وبوج 


ان 


خسسر عر ض لحغرافية الأقاليم 
الليجحيرية وحيواوحية أراضيها 
وأحوال مناخهاأ ووصفىف الأحناس 
المنوعة ٠‏ وقك اتبع الو لفان ف كتابهها 
منهحا علميا ممتاز!أ سسيير على هد نت 
الناعتةوقنق: خفل سيل الس 
ولا دمكن الاستغناء عن الكتاب اذا أراد 
52 رسوم معر فته عرن حير نأ 
وشعبها وأرضها ٠‏ 
با ثورة ساحل الذهب ( غانة ) . 


حورج بادمور 0886© 0184© عط 
1230001 ععرمع© د .لم تامرع ]1 
1211010101 
مؤلف هذا الكتاب زنجحى حفيد أحد 
العبيد الكادحين فى مزارع جرزيرة 
باربادوس ٠‏ وكان والده من علماء علم 
النبات الممتازين وعضو عدة حجمعيات 
علمية . وقد ولد بادمور هذا فى حزيره 
نرنداد حيث كان يعمل والده فى ادارة 
التريسيية :6 للق علومه فى الولابات. 
المتحدة ©) ودرس العلوم السسياسسية 
والتاريخية قَْ جامعة لسضياة ” 
كما درس القانون فى جامعة هوارد . 
واكنه لم يشتغل فى القضاء ولجا الى - 
السياسة والصحافة حيث تألق نحمه 
ودرل أسمه دين الماعتفلين بالمسسائل 
الافرشية ومشكلات العمال ٠.‏ 
وقك طانه كينا بن الولةان 
الافرشية © وتعرف على أحوالها : 
وقابل واختلط مع الزعماء وكتب كثيرا 


وحطب أكثر ٠‏ 
الخبراع الممتازدن قق. فون افر شييا 
كبسير على تورجيه معظسم المثقفين 
فى الشبيبة الافريقية . وهو مؤٌلف 
الكتاب المعروف : 


التالثة » ٠.‏ الذى لقى رواجا كسا 
عثل سنوات ... الخ ٠.‏ 

وبعر ض بادمور فى كتابه هذا مراحل 
الثورة فى ساحل الذهس (غقانة ) 
وتفضسال تسعيها الواعى قي سسسميل 
التخلص من العبودية ونيل الحرية 
م ب قلب افرامبا : 

الكسندر كامبل من 6زوم21 عن 
--108؟؟ اماعط تبصتون مع كسمي اث .8518 


2-2 


0115 
عرض صريح وموضوعى لأحداث 
الزئتية .وغلبان ‏ تجعوها فق سبل 
9 - فى داخل افريقيا : 
جون حونثر ررطه[ .5518 105106 
“دمالتصدط امنصسد' ,تعطاصنات 


مؤلف هذا الكتاب هو الصحفى 


والكاتب الممتاز الذى كتب عدة' 


مولعات منذ سنوات » أهمها فى داخل 
أوربا وفى داخل آسيا . .. اليم . 
وأساوبه لسر يقب وعرضه كشو 
طرافة ... ولذلك بمكن أن نصف 
كتابه هذا بأنه دائرة معارف افرشية 
طريفة بالرغم مما اأشتمل عليه من 
9“ الآيز :)بالق تكينين . و “سيت 
ضررأ ..ه. 

الكتاب الى اللغة العربية . 


: تقرير عن أفربقما‎ ٠ 

أودين ميكر .وعلكه .نه ممعي 
0لا بجع ل معجاعء 831 ع0 
كتساب خفيف الروح . بصف 
فيه أودين رحلاته فى غرب أفرشيا 
( أفريقيا الفرنسية وذاهومى وليبيرنا 
ونيجيريا وغانة ) س وق الكونفو 
البلجيكى ورواندا أورندى »© وافر شيا 
الاستوائية 7ب وفى المسستعمرات 
المرتغالية والأسسانية :د وقى اتحاد 
حجنوب أفريشقيا ٠.‏ وموزمبيق ‏ وفى 
أفرشيا الشرقية [ تمتها واوغنيدة 

وأبشيوبيا وتالجانيقا وزاجبار ) ٠‏ 
بحد فيه القارىء نسلية ومعلومات 


طريفة تمهد الى الاطلاع العميق »6 
والسحث المفسيك ١‏ ' 


لاه 


حدقوق الانسان 

بسن البوذأ وصححو نفشوس 
الفغضاء 

٠‏ بسن العلم و أل 


إييا 


أل 


رمعانت 
بسن اللاخعيي | واالصبدق ر 


بين البرتغال ومصر وأ عن 


03 هذا ق  :‏ 
العدد الى عشر ‏ عدد دمر 


ظ مر.. 00 
0-22 
مسو أت دح ع ا 
رئيس التحرير 


١ 1 | 9‏ اروس الر لثور سارو ويك 


1 5 بم . 5 
بعس ب تج + فرح تسبي سجخس وي جسسخس اح بجي يعا سي بيجم لسلسم ...سسسب سيم موب 700 يبلط فم سي ساسج جه ساب يسيب جب وي ل و 
٠‏ 


حص ١‏ مس م م اي لوي ليد لجو جم 


01 15 رقعع1ك561 لمع 152ل م1 مع معطا 
04 كلاه 1165م لومءط1[ ف .وعطعقتتطء 
5 عط 5عنواع 6112 نم50 
مع 2 :360197 لتاكسلةم لله انلع سواه 
هد 5جع30ة1 5تاماعلاء2 غطا 02 ,ععموعمه] 
طأعنتناتك 3 ا 1ع 1735 655122 نم5 
-1220 ع1 101111285 .105992 326ب 11 
عط 0ع 1جتاعع0 وعختط7 عط ,وعستلععء 
حتاعه0 قكإ[عه[ط عط علتط 8 وعطعمعط ع1 
8قامعم0 ,تعطعمعء6 غطوكت عط لعام 
مم ومطواظ منوع لالظ جه رووء :300 قلط 
كتاقءع] 18لنامطة؟ :0م351 <ابومئعععع1 
2 1185 322092 لمععوع0 ,209 أمتخطان 

”عزو عط كخ[أدهى عقزة طعتطسى 


هذ مهمد عاعها6 عط غهقط 15 غعم عط . 

عط صا 19قلاته هتوم كمه وعتقة 
0220 2019 15 2ع1قم طاكتام5 +ه 
51 99آ2685537 3 رقع 2-189 اذى 
22005 «جتوعالتظقة 2ه طندم عط طلا 


ع6 [أققة 1115 3110 11متاتء1-355[ع5 


0111 1 نتع اوم 601121 نه 35 
2081 عسصتع ل 1نامطه ما 5م130 
اهتدقع 


0 م11 


تملهنا معطا رععام؟ 13[1دم1امه 1ه كأعومعط 
01 اع 15 كتعغطع1 الاعتصمت 00 
3852151 56816852110131 350 152ل أعطخ:81م2 

طغناه50 هآ وعتتط حودمم عط 


ع1 ,155ل عط نوضة 10 46010128 
عطخا سه 7620ام1[مه عط وقطق12م 
مخطعك لكك ددم لعصدط ععة ةدم 
تالخدم أقطا مخطع 1 تاعتاة 35 1أع5 قة 
ع التوناوج» لتنة لق 50 نازعطلا 10 
خطع11ة1 ع3 ع[محدقي 10 وماعقاط عط 1”' 
إقطعقط لطة تله 7716 لقتة 30 10 
حطتة عط 02 نصوع0 2 15 1موعتالء 
ظ لالط 
5 قا وكاع 012 عطاع ,202503028117 
01 5006 501136 2 غ20 02 ملم 
عط م 5عدماعط 20دز[ عط1' .1150[ 
8 0651265 لدعممتتظ 9 11 .وع 1و 
مه بإط 160(تاعءع0 1320 01 عمع1م 
غقط) مه غ1 5اعع أكنداز عط رصوعلتم 
15 


ع 158 الع3مطع51101 5 لف1771 
.5 5 طعقتتط لد لعةتتاقدمجمعك 


ع6 ) ملعتا 01 لتقتط أتامعع0 نكل 


21167 للتتمه (2ع1م ج50 سآ عومط 
5ط عط قطة قمنوعتظكم عط أقطا 


دعنرلخ دز كممعموسظ أو موتدئتك! ومثء تانوعملا هآ 


1 


0 .م1016 تناو 2أعمطعةة؟ عط مم5 
طمتمامه قلط لاعممقدعء عط رومتكساه 
ع1 قموعاتطة عط عمط عستمواععل را 
0 20ع5 مامت 5تتمعمعاء كاعقاط غتاط 
قط عجع1اأعط أمطنق عه 320 ع0] 
عطغ #امقمء للنامه واتطاعتسطلاث 0300 
.6ل عأع12ط عانق تاعتاة هزه 50111 5000 
عط لعصسة؟؟ 21533 ققط عمكاستطة اتات 
عط مصعم سعط «متطقده6واءء 2ه علمه 
تق لقف عطاعة وع لق طا قطوء1200اثا 


أشعسصاخسصم 8 15 10089 142له أتاظا 

معلا رعتأقصوةءل عستطاعددهمة عنعاى 
ع1 .عصتصعءممقط 21335 15 2516 
تمع عط 15 وع لكف طتتاهو5 02 تامتطنا 
عط ١‏ .اعتققط عتتصعتط كتلط 01 
مم1 تحتق أطط 01 ع صتمع 2ه 
' أظع13م ‏ 8353162655 520205010 21201 
دمتتمعمة عط ععدعمة قصة قتمعاطه:م 
.20083 1770181 عط طن قصمتاقم 211 01 
70 عغطة ,ولصعمه لعج 03113 
لتتقطة 1052© 10 عتتستاممه عع مط 
هط خدمءةة عطلا 2ه 5اع12 عطلا 10 5عرء 


ع5 911 غقط 17‏ .لاتتتخطعه 1م20 عط 1ه , 


لتعطنومة عط 2ه همه أقصة عط 


01 عظه 15 وعتتقث طلغتاه5 112 201167 . 


5 1535 0116510253 لإتتقمز عط 
عط" .تمتسامه عتاطمجام 10*5ه عط 
56 .15ا10لاط0 15 0013156 01 نل211519 
60 غضه +مم مل 5ع عطا 
15 طقتط 8 وققطقء لم عطلا عتتمج مع 
و1500 قتوعاظقم عط معط مصقط غهج 
0265 116 10 دمل لاأعط عومكك 17111 


5 كمف تا 51316 5 لتقت حم 


4 


4م ع1121150عمطة "تغط لاعتامعط 1 

م لالغوط رقعتطم11050طم 151دم1مء. 
1105 156 ,10115ع1اء202-1 سه 
180 عصتصدم ماعط 01 60355 معكزه 


550 ع لاتجعتلاتتك “2 عضتعط 811103-35 


تقو 11102 عطء لله واتهع< غتامطع مقط 1' 
15 12626 ر13أقكقث 05 ع12أو1112 
ستامقط 187 عط هط عاعم ]ا وستاعسنا 
01 تطناء 20115 ع كتأتستام؟؟ عط مغما غراع: 
م1اخ1تاء 12115182ب) و211125ع عل ”215108 
9+ 112100161 091112861012 
رعلومكء ولط ع506لا ‏ ةنعط 1 لمه 
موعاتتقم عط معطط1*0 قصوعءم20تاط عط 
امتتتهمج 0طة 5011 قلط ع52501 والتاتره 
متقستط قتط معقواع لسضة قطتلوعم 
هة أقتت 985 ع5 5ع 1"2‏ .تالمعلل 
ععتذكدمه تولمه ده 5513 5011 
قطوء متنا عط طم زوقتمم عط أقطة عه 
عغطرقمه عط طد وعتلم مخصة علهم 
مذ 50 ع«ممم همه ممتتمعتلضك مه 
01 153958 0 01 #صتتقم عطا 
عع قمة دامتاع تضاوعل 02 
هق 12215510121165 5011 رقطوء11102ط 
5 غ2تقت1026 0ه 5عتتطصع30 
315 لطعناة لعتاممة 219335 علقط 
577 0ع26ة3097 ع5مط 25 125م1121م 
ع1 .«تعطمهوو[تطم طعمعءء18 قتامصمةة ج 
بع137ة كه عممعقعل مذ 5104 
ءانع طة 20 وتفعممغتتط عط 
ع5 ,كممعلكظ عط عتقاوقمعة 16 طول 
ععذة غقطخ 12م20ء255 لط 1151260( 
حمة 07نعطلة م12 وموتلمآ 160 عط 
2117 16 ,8123 تتتة سآ لع ةاتلطتط 
0 قصطدعلتلمق عط عتتواوم 10 735 


8 1020 12 عتعمع 0 01 مموعععم ع 
61135300 © 112151031 16 تام 211216 
13[ هع 12316 11 


0061 108 علقنان عو لرووون0 
1[ 202011 1 5051562110 10قطآ 
ب20تقكتامتدمامء لهك ع نتتتحقتطءة ولله0 
0تقةا 0011م 0116561 01 [طضنع1آات 
5020 وع70511 ملاعل 1امقاحط 05511118م 
م 201105183 ع 7011 1ل 1زم 11220 
2101323031 031 1أنتلع 3251 50110 1011.51 
مم1 12 


فاك 26116 ادمتسسست ع[ عند تتموع 0 
وتأقء كنصطة 0 1 2161111 كلل مأع135لا؟ أعم ع 
11 غ مئ5ع01) !م1هضزمم 11 1122اعع5157 
+052 16 5701 ع م0017 705110 
ها رعنالطتحل 121866ط1 .عدعط 12010 
3510 11506151211510 10كجامه 10553 
أع015110101 ع 


أع5 فتعئكتالة ك ع عوع20:2م ك 10010 
!11018 وطلأع0 مخدع مط تتاوعفقطم 


4 ستع دوب لعمسمقطاو 1ق 
وتاج [06 وهر | 
(*ه[ه د50 910221117 14[آ06 712011 » 


نك هفموعل ع ونعط!! ,وعلضن 1018 
اه زا 


غ قاعم 012565 عتتعع متتاوعة عع] 
حماعة أع0 ممع تتتاع:7150 انا 2626553110 
160 3لا 1100م ممع طتل 
و202010 متاومط 11 ععم 1132102814 
تعلك غ51 علاعق متمعصعممتلءه من 
8 5021861150 © ,8109881 1105111 
أعل خأمداع :هم 1ه عدمتجزةوممم0 غ101 
572151 5020 322018 عه مدوتتلقتطه1[مه 
201 118 


2116 ,01520151 705111 221 فك 1016 
-[قتان صا للع ععطء2205 م211 متدم لطن 
311 2705513156 111080 31510 51351 
01 طم 70515151 1 2011© 


26681تاعع2157 يعلقطاهة اخدعع 0) 

-010» 11 منكتامه 103 12 عأقصتنة[1210 
167591 30 5نتمر عط ملاستلوتط 
-ومعتتعط 11 لع 756عاعع21 ع1 عمع00ع نعم 
1010 .ع5ع3م 10و70 أع0 عزعة 
عع م1020 اع غ2 أو للمععء مص تاعع ل 
ممم لوقه غطعععم متاأوم مها تأعل م 
دمص ع علوع10 تطتتاوؤوعط مصوعع251مه 
-21ة 011 م1 .ع12مصه'1 0جمع20205 
6025323 ع تدملع21 1110020 أوقه فخلطات 


8 كه و55ق5ع]5 ألع18 غطعمعءم متجوعع0 
1 ,ع تاهو ع2عةة غ211 ,مغقطتلهه 


18 ععم عنتوهمه كل رقتهة 12 عنتقسة 


3 06 [215 3216 ذل ع 3ع أقاقء 5113 
11 5113 


ا ع اف 8 وغطعمء12 


220181970 11 6” أقتتن 5 2 لدع 02112 
-0192 01500018 12 0031 عغ7176 اناه 
ماع17 12#مرتط 061 هلع2م علتعةة1 ملدعة] 
©7051 ع1[ ع2100103 2 عنة12:0 غطء 


3 10 220200 31 ع317ةتمقاء20م 2ع 116 


18 . 7705118 3 


00 ةالتنطنا 0ع 718 عط عغ8308 


31035 20550120 ظامم عطله اتععدمه 


امع طنا ملاعم كذ 1 غطعععم مل مععة: 


20 علتطاتعاع:م تدومة غ ممع تسة لاع 


لأس لاع ل 560 261 713 11223 
.الطواطءة- ملاعل ع 


© فالصت”*[ 0مزمع5 ع2 مم37 10618 19[ 
02 فصتا غ يقتطو2 ولاعل فاءط]]! 12 
خاتعءط] ع غأاتصنا ‏ .متعليعم ع و2عوة 


2055030 51 202 غك تأاعه 02 عتتك مهد 


08111110 تقل ووعتلة* 11 من" ك4 داع 
ع ومغلة'لاع0 712١‏ 18 12ضعدع:1مدرة: 


.تاتمستدمتاء ع126غ داع لمتصعلة تانهمومعة . 


1010 516550 11 118 051 086938. 616 


-01]6. عجاعه12. 3 ممملدع؟ عطء منامامه 


561591 3 متقتتطة ,م1[هة ممتد ع122 


غطعقعم مدموتلوتدم1مء 11 عتم سوام عمو 


18 علع2ع08 73101 تتناووع قط خم 


0 رقاتصد”1 دتمءة فتروطنا 
118 216 علاطو اط مم0 رمن 
5018860 :قتتستخصم ع 728موة 5ا10 
8 منوه: 11 عنه517 ملتعمم أومه 


انتوم ع عزعووع تفط 21 9193- 20553 ١‏ 
8 0تتتقتتزع7 غطه تمه تمه تعمعع غ1 نزمم ١‏ 


ع 1*624115195120 701 12 عنلع 0م213 
تل لاأكتتاع 705111 061 171ع20 أ كن 
101 1113 :01597101 مصاع 0م أومع ع 
3 22073120 10 عطامه ممقام ملسلتام أل 
010آ 01 متتتتة"1 2ه .095520 261 
وقختتطاع ]5051 أمط 08 1012 12 0376250و 
0 1268 12 1288111286126 7055131110 
رعل18 18 ,01033ع02» 12 2م 218 2ومعج 
0 وؤق5ع1ع20م 11 0ه 53211110 11 
0 


ع 5011101026 صا عغع1ة 701 01132060© . 
تسعاط20م تتاة متمعصتممم عدا عام 1م ١‏ 
3 عأعتعكلتاتة رفقتصو2 ووم و1اء 
-950[1 :0168226ملطة عصمأجتتاهة 658نن 


08 56697188 ,018211058 7158 1123 مدق ١‏ 
1م08 03 :كتتام ورمطدؤتلوتمه1مه تمعم ‏ 


7185113 عتاعوقع ذل مومعل ث رعده أ اطسه 


06570 نا 12313:12 3113 0313 عك 715 وتتتا 
21 ع5 5626200 2321011 16 12 7050 


امهعم 123 31534 


20116056 ملاظ مموط نا 01 مطقتط دآ 


و08 11118 52622316 01 عم دطزقه تتعومه 
0ن اماع02 اع3:1 ذاع عطعطوعت 213 
عطقك 6أ5ع1ان 01 125010 نا عتتع مه 
تقط عمده 0‏ .ماتدوعلم ممعصصعظ ع 


ْ نا ماإأوتتحدمء ع م1021 100 
فلع ع منوعتاعل ‏ مكمما مامغمعاء 
14 عدمتسد”1 مكستاممج ]1 5062232517 
ال 10128 18 18 عغطه 223ع 3 مرصرمه 


مم1 ع1 عاختط 3 عنم نوزوعر 


تاوطعل مضمة تاكتلةتمهلمء لع مله 

0 10153 1020 19 عأطةأة0 نامر 
ماسنتنعصة1 عممعقتق دمم مخلة1 غطاعموم 
-نا”[ عم010168 26 رعتمعءمصظة1 معخدى 
1ع 8 تمصصقل 31 عدمامة مسو 
8 8و5 7035158 .18 ععتلعمطط 1015 . 
561 قنوة 91 6 يقتطوط 18[ ممعم 
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ع ل شع ربية للتمتاف لافج سه 


00 محر عبد لعزي اسحده 


محتودامت العدد 


مرات التضامن الأسيو ى الإفريى : بقام رئيس التحرير . 


علىهامش الموثمر الأسيو ى الافريق : للانسة ارينعبد اله يد 


"كنا الكو رحسين فوزى النجار ' 

الاقتصاد والحركة الوطنية : الدكتور محمد ر 5 
لووبولد : : للأستاذ الشاطر بصولى 

سلطان القرود : للأستاذ عبد الكريم الفوراوى 

17 ر الشخصية الافريقية : للأستاذ محمد عبد الفتاح ابراهيم 
مدغشقر : للأستاذ محمد مصطى نصار 

اللو نْ وإلجاهس والذكاء : للانسة 5 حودة ... 
الصو مال د ظ ظ ظ 

ذه الادارة الدو ب 2 الوصابة (. : للأستاذ انماعيل 00 


172 
الشيطا ان ؛ الأييض : للأستاذ مصطقى الشهالى 5 


أَفْرَ بقية و والكتاب العرب : للأستاذ عمد أحول د كارف 0 


:اننشار خركات التتحرير فَْ إفر بقية 


ص ع أ : قد ّ 
ضر أكه 5 0 
ش 2 4 » 


عدف هذه الجبلة إلى : 
ظ ١‏ - تتمية الوعى القوى الإفريقى 0 

؟ - التعارف بين الإفريقيين فى مختلف بيثاتهم وحياتهم الإقليمية . 

9 ل نشر البعحوث اللخاصة والعامة التى تم كل إفريقى فى ماله الحبوى . 
والمشتركين الأق فى : 

١‏ الحصول على عله بانتظام » وكذلاك اللوعاءث التتى تصدرها الة بين 

وقت وآخر بثمن مخفض . ا ظ 
؟ ‏ الإفادة هن لخدمة للخحنة الاتصال باغلة بقدر الإمكان . 


والآراء » والنقد 2 وتعمل على تحقيقها ٠‏ 
هي ليس من الضرورى أن تكون اللقالات 
التى تنشر فى هذه المجلة معبرة عن رأيها 


السيد رئيس حرير محلة نهضة إفريقية 


ه شارع أحمد حشمت - الزمالك ‏ بالقساهرة 
تليفون المحلة لمه+/ا١م‏ 0 هورية مصر 
ترسل قيمة الاشتراك فى امجلة إلى : ظ 


ذان ان اليوم للتوزيع : / شارع .الصحافة بالقاهرة 


ا 


الاشراله سزويا لف والسرداق” * ظ من العدد . 
و اقرشص] ١‏ . م قروش 


15١ 


وى ته مي 


مؤتمر القاهرة الأخير الذى ربط 
وعام مقبل مفعم بالاحتمالات الجسام ؛ 
هذا المؤتمر »© لا بعتدر ظاهرة سياسية 
تاريخية وحسب » وأنما هو فى الواقع 
خطوة حضاربة ؛ كانت الى وقت 
قرسب بعيدة المنال”. ْ 

فمنذ « عصر النهضة الأورنية ( 
كان زمام المبادأة الحضارية فى بد 
« العالم الغربى » وكان ذلك العالم 
بفضل ما تيسر له من القفوة المادية 


سسل. نفو ذه ندر بحيأ 6 وطق الاكل: 


عددا والأفقر اأرضا ؛ على الأقاليم 
الواسعة الشاسعة فى العالم القديم 
والعالم الجديد على السواء ٠‏ 


وطلع القرن العشرون ؛ وقد تملص © 


أكثر العالم الجد يد أو ( الأمر كتين ) 
مرع قضة أوريا وظلمت» أقر بقية وآسيا 


وبما بعمر أقطارهما من كنوز الطبيعة 


ميرأثا تضمنه المعاهدات الدولية لحفنة 
من الدول الاستعمارية التى تملك 
أسلحة القمع والارهاب والتى أتقنت 
فنون الخداع العقلى والتمويه النفسى 
والتخدير الشعورى » .م 

وكان أكبر ضمان لتحكم الاستعمار 
وبقاثه هو تفريق الشعوب وعزلها 
واقامة المرافسل ال سيول خرية 
الانتقال ومنع تبادل الافكار وكبت 
وفيجائل الددن .والعتانة © ومراقلة 
النشاط الحماعى فى المستعهرات . 

واذ!أ ما تحققت أعمال المنع وألعزل 
والشتات »© وأمن الاستعمار أن تظل 
الكتل البشربة الضخمة مفككة الأوصال 
موزعة الحهود مشاعدة التجارب كان " 
فى ذلك أكبر ضمان للتأخر والفقر 
والجهالة ألتى تحيل الأمم والشعوب . 
الى شىء أشسه بقطعان من الأنعام ) 
وأصبحت حضارة أوربائهى النبراس 
والمثال الأعلىالذىتنتشو ف اليدالا قطار 
المستعبدة والذى يزهو بالانتماء أليه 


مم 


اسماعيل سلما تجاهل و ضع مصر 
وثملها وترلتها من هذه القارة: العنيدة 
المحيدة وأخد اسيم فنلشوة وه بان : 
ظ « ان بلادى قد أصبحت قطعة من 


٠ * أودوبا‎ 


لكأت هذا طق الأمل الأكدر انان 


الحضارة الأوربية من السياضةه وألقادة 
و« بناة الأمبراطورياث » .. أن تظل 


افرشية وآسيافى حالة المذهول الذى . 


يتطلع فى خذر وفتور ألى ما بهر عينيه 
من منظاهر الحضارة المادية الميكانيكية 
«الأوزكيةان نطوم فقن عله اعفار 

واأصحابها فى امتصاص دم الحياة 


ومقومات التحرر والارتقاء من بلاد 


تبدو متأخرة ولكن تاريخها قد تشبع 
من أبنائها بذور العزة والكرامة وبراعم 
التفتكي ‏ الفقلي اميد وا تافر 


الانسانية الداففة وال_ابييع. الأذنان ١‏ 


المصفاة العريقة » ومكارم الأخلاق ٠‏ 
ولقد كانت. هذه العناصر والبراعم 
والينابيع أشبه بالأنهار الجوفية التى 
لا تبدو من يدب على الأرض بقدميه ) 
« واكنهسا تصادف القاروف الطبيعية 
الملائمة فتشسثق وفدني 0 8 جاريا » 
| .0 لكات ائرا .. 


يكذ ظللت' الحشارة الأرية 


وظل أصحابها غافلين عن تلك الأنهار 


الجوفية الانسيانية إلى أن برن من فجاج . 


امنيا :وا فريقية طليعة .الرجماء 6 


04 


افربقية كالخديوى 


أحمد عرابى ؛ السسكونى الكسير ) 


:قليلة العسدد وكنها حمرات: تتلطنى : 


وما تليث أن تحيل الجو حو لها الى لهب 
ودخان واذا المستضعفون فى الازرض 

وفى أوائل هذا القرن زحفت طليعة 
من قأدة الحرية و المستعمرات الىعر بن | 
الاستعمارٌ اذ العقد فى لندن (عام. 151 
مؤتمر «الشعوب والأحناس المضطهدة) 
وقوبلت صيحة صذأ ألم تمر برع لدن 
أبناطين الامبر نالية بآذان. صسمام. 
القفاذة الات راد ليعو دوا.فيعقدوا 
مو تمر هم الثالى. ( اك بلان اضيا )”- 
عام ا وكانت» الحصرب العالمينة 
الحرب ؛ وكان وقودها البشرى من 


آبثاء المستغمرات فثوافد القاذةالاحزار - 


مرة 5 ألءْ خرى من أنحاء الأقطان المغلوبة 
عل ى أمرها » واجتمعوا ( عام 1115 ) 


0 ونان وأصندروا قراراتهم بادانة 


الاستعار ا ة أقطاب الدول العظم . | 


3 0 المستعبدة 0 وكات“ 


تلك القرارات» فى نظز الدول انام 4 
أمجسرد ضنيحات لبر مر اناإسن. 
« متهوسسين :»)أو <١‏ متطر فين. © :أو 
ضالين اعن .طرق العقل والصواب؟ ... 


وتوالته» بعد ذلك!اؤٌ تمرات »© وتوالت 
الحروب »؛ ولم يغير كل ذلك من اصرار 
الدول العظلمى علىأداء « رسالة الرحل 
الأبيض ) فى المستعمرات ألى أنحاءت 
العيري: البرى الالخصرة وا فعياز 
التطاحن فيها عن شدوخ فى بئيان 
الإاستعمار والحضارة الأوربيةالمتهالكة٠‏ 
شدوخ كانت بمثابة الفجوات الأرضية 
الموانية التى ند فقتامنها «أنهارالقومية» 
فى آسميا وافر بقية » وزحفت فى مثشل 
سيل العرم 4 الى :مو تمن باندواج 
التاريخى العظيم .. 


وق باندو نج اورت سنا ألفتية ') 


وافريقية النأهضة ع وأظهرنا للعالم ش 
ملاحهما المتميزة »ملامحهما الحضاربة 1 


الانسانية العريقة التى أبنعت على مر 
' الدهور فوق الهضاب الشامخة ) وى 
ودبان الأنهار الأصيلة الخصيبة » وى 


الجرر المتنائرة الشاعرية. الحميلة » 


وكان التضاد ناطقا صارخا بين تلك 
الملامح النبيلة الوديعة » وبين الملامم 
الاستعمارية التقلييدية الأثورة : 
الملامح« التشر شلية » و « الددحولية » 
و « الهتلرية » و «الموسواينية ») .., 


وتوالتب الشدوخ قى عالم الاستعمار:) ش 
مندٍ شهوز أخلت ) 0007 0 


وتوالى تدفق الانهار »© والحفسارة 
الأوربية تتلفت فى فرع ورهبية) 
وأصحابها بأتمرون ويتشاوؤدون 


ويضعون أصابعهم فى آذالهم » حتى. 
لا تذهب, بعقولهم الواهنة الكليلة. 
بر المصبسير 2ن 2 


مبنيحات « تقسدة 
١ 0‏ التبايش السلمى 0 


ومتسد ( موتمر بأندونج » زادت 
« العومية » تدفقا » والاستعمار أفولا 
وأنكماشا » فقد انثلم حده فى تونس 
قز | تدن وغانةه وااسدودان » وانتحسرت | 
أمواحه فى نيحر دا » وضاق عليه الخناق 
ف الكاميرون وأوغندة وتنجانيقا 
انكو نينا ؛ وأندفعت أمريا لكى 
تشد.من أزره وتحاول أن تلتهم ما يكاد 
بفات من بده » وأخذتث. الدو لالأوربية. 
الاستعمارية ‏ التى كانت كترى م 
تحاول أن تستعيد « زمام البادأة » 
الذى أفلت من إندهها اارعتية ؛ 
ووضلعت الخطط والمشروعاث 
السياسية والاقتصادية المستحدثة . 
للاحتفاظ « بالممتلكات » والمسستعمرات 
كمشر وع «1أو حدة الأوربية» ومشروع 
« السوق الأوربية ااشتركة ) وبدات 
أخلام اليقظة ثراود مدمنى الاحتكار ‏ 
واللاستغلال من قاده أوربا وأمركا'» 
حلما تند فقت وفود الشعوبالافربقية 


1 والآسيوية الى مو تمر القاهره 35 


ظ وكانك مقر ع وهى 7 تمتها 5 رأآس. 
اخطيوط الامتتعنان: المتعدد الأذرع ظ 


اوري قد ار ألى عضر رجعة 6 
وأن الوطنية الخلصة والقيادة الذرهة ‏ 


الشسجاعة ,قادرة على أن تأتى من الأعمال 


ما كان.:يعتبر, فيما مذى:» من شطخات ‏ 


لقد الكسرت شوكة الاستعمار ) 
وتبخرت هيبته فى بور سعيد ٠‏ 

وفى احدى القاعات الفسيحة بمديئة 
. القاهرة - التى شهدت ألف عام من 
حضارة الشرقف والغرب والجنوب ب 
وقك حكماء من الهند ») وشعرأء من 
العوو نوا الف انقو حميا» ونعات 
مثقفمتو قد منغانة والكاميرون وكيني 
والصومال» وبقيةاقطار القارةالناهضة؛ 


فعبروا عن آمال الحضارة الانسانية . 


الآسسيوبة الافرشية العريقة التى 
نسستهد ف التعمير والنتاء ولاؤٌاخاة 
ارما واحترام الاتصيعان لأخيه 

كانت خطب الوفود جميعها 6 
الى هذه الأهداف » وتحاول أن تعد 


| الطريق. الى عساام 0 منه المؤّامرات ش 


الدولية » وتثبت فيه حقوق الشعوب 
فى تقرير مصيرها ) وتلمجى منه 
ْ الأحلاف العسكر به الث نهدد السلام 
العامى » وتحدرم فيه استخشدام 
. « الأسلحة البنووية » » وهى أسعاحة 
'الفناع بالغيلة وتلفىمنه نلك القوانين 


الهمجية اوسني 7 وتعلى بها 'قوانين . 


التفر اقة العتصر بة 5 
ولقد كان اأؤتمر محجنالا لعرءض 
متشبكازت كل اقليم علئْ حدة ) وتذوع 


اعتاليت الاستعمار و الأقاليم نقد 


الاستعمار الغربى كورنا إلى و 
و كيفت 2-0 . الستعمرؤن أقدامهم ك0 


: الشط ز الحذوبى املها 4 وأتلفوا نظامه 


0 


ش المداني .بكاوم 


الاقتصادى التقليدى » وتفاقمت أزمة 


البطالة © حتى زاد عدد المتعطلين من. 


العمال على ثلاثة ملايين . 


واتحدف وقد تثشاد » قوصف 
كيف مزرقت فرنسا.هذا الاقليم الموحد 
الذى سمى أحياانا « أفرشية 
الاستؤائية » الى أربعة أقسام ؛ 


بعد أن ظل حتى عام 19608 وحدة 


سسا سية واقتصادىية متماسكة ٠‏ 


واستمر عرض مشكلات « التمزيق 2 


على ادك الاشبيي عفاد قَْ العجييونال 


والكاميدن 0 وثو حصدو واللاوجمي 1 


وفيتنام . ش 


قنعب العراق ان حلت يداد كان 
محاو لة لعزرل العير أق عن الأفطار 


العزبية 4 وعن تيار حركات التحرير 
2 سينا وآفر شية 0 ش 


ون هذا الأتحاه لقن مقاومة من 


شعسا العراق 4 فأصسيحم الداف 5 
لاستعساد الشعب» واأستمرار الأوضاع ظ 


وعر صمبت» (( مشسكلة الأحلاف 
العسيِكربة » فقال متحدث لاس ” 


- 


الفاسدة »6 وعمااة المصااءم الأحنسية 4 


أ أن ا ا وجه 


< وقذ أصبحح هذا الحلفكذلك أداة لعول‎ ١ 
5 العراق عن. مسداعى الأمة. العرئية لحل‎ 1 


المشكلات التى تواجهها 4 وعلي رأسها 


تمي امون 3 


ووقف ن سس وقد لبان ( ايد 0 


انجاه زميله العراقى ؛ وأكد أن الشعب 


ظ د علدت ع وكل 5 


تدخل أجنبى فى شئون أى شعب من 
شعوب آسيا وافريقية »2 ويتضامن 
تضامنا صادقا مع كل حركة تحررية 
شعبية فى هاتين القارتين » ويرى- أى 
لعج اللتانى ب انا اول رسال 
الابعاد شبح الحرب هو تبذ الأحلاف 
لانها اشحعداء دولة على اخري © وهذا 
فوا تشمير الأدقاد © واهيىء للشو 
والاجرام .. 

أما وفد الأردن فقد عرض لاحدثت 
مظهر من مظاهر الاستعمار الحديث ) 
وهو ما نسمى « مبدأ أبرنهاور » .. 

نكف ضف التحوت: الأرون كن 
عدن القيقت و الأرةن :ننه الاستعيان 
البريطانى والرجعية الأردنية » حه 
انتصر وأقام دولة تؤمن بالتحر 
والمهاة 6د اعاقي السلى 2 
سي ا اا 
امربكا بمشروعها الاستعمارى الجديد 


ك6 


١‏ هيدا الزنهاوق » باسك بحمانتنا من 
خطر وهمىام ثره ولم نلمسه» فأطاحت 
مورك ربمسيد اول بر ون قا 1 
| واضظهد شعينا » وزالت من وطئنا 
ويه ع اللعرية . و الدابهة راطبية + 


0-6 00 وؤراء 5 
كي الوطى وممتساى اكرام 
ا دري نزعت عنهم | ناته 


النيابية » بفضل الحكم القائم فى الدد دن. 


. الآن فى ظل « مبدا أيزتهاور © ٠‏ 


' وقد كان من ألخطر المشكلات التى 
عرض لها المؤتمر » الى جانب المشكلات 
الاستعمارية البحتة » مشكلة الخطر 
الذى لهدد الجنس السشرى من جراء 
الاسجعران فى تحربة الأسلحة النووية 
( الذرية والهيدروجينية ) والتهديد 
ناستخدامها فى الحروب ٠‏ وكان ممن 
تناول هذا الأمر متحدث اسم وقد 
اليمن اذ قال : « بحب أن تفهم الشعوب 
جميعا أن الاستزادة من أسلحةالتدمسر 
باع الاسيف ‏ عقييقه لجو التضياء 


التام على النشرية » وأن القوى المدمرة 
التى 0 عنها اليوم 


هنا وهناك 
لا سمكن أنْ تحقق المثل العليا يت 


0 


< وجاء مندوب مراكشس بصو يرل 
لم يكن فى الحسبان عن الحالة فى بلاده 


1 راكشى أن فرنْسَا تحتففل بدالض الف 


حندئفىبلاده و4 وأنها تقيم الاستحكامات 
العسكرية فيها » وتجعل من مراكش ( 


ممرا لحيو ش تفتك بشعب شقيق هو 


0 الجزائرى 4 أبن التر ييه < 


ا خطف الرعما عماء الجر 1 5007 واثثاء 


ظ ى عضر 06 "١‏ 


اسدة لتكملة الضورةمن الناحية 1 


.الاقتضادية » فقال «انالاقتصاذا ل غربى . 


ا الجانت 1 0 


ولا :يوجد الم الآن بنك مع ر لى واحد ٠‏ 
ان .كل الأراضى الخصبة يملكها 
الفرنسيون » وقد تملكوها بطر يق 
الاكرأه والاحتيال » وهم بر بدون بعاء 
الأوضاع كما كاننت» بل بريدون زيادة 
مأ ا كان لهم من أمتيازات » . 


“اسن الاتعدة التعادف عكر ١‏ 
نقد قرر المندوب المراكثى « أن أمر نكا 
قد أقامت فى بلاده امبخم قواميد 
عمسكرية فى افريقية »؛ وأنها تكدس فيها 
الفشائل الذرية.» ووو عجقسطك الننميا 
الراقدي على هذه .الأوضاع واكك 
أن المغرب على وشك الفجار جديد 


ضتك الاسسداي والفر نبيين 


والامربكيين . 


ولبسن من الستطاع : 5 
فى مثل هذه الالمامة الموجزة أن نحيط 


0 ا 0 


اليومية تلك التفاصيل بالذات فيحينها 


ولكننا نجمل أبحاث المؤتمر فى النقاط 
السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاتشالية التى اشرنا الياة بالامنانة 
ان “ما بدأ من اهتمام 02 
. بالتشاط. الاجتمامى © ووجوب أنمائه 


ةا شعوب ا وافر بقية 6 :وام نآ 5 


الاهتمام يبرز الطابع الحضار ى الذى 
| أشرنا اليه فى مستهل اللفال ٠‏ 


.وما كاد الؤتمر يختتم ابحائه حتى 
800 والتيلوى :+ 5 


الى 


ابرز هذه الوسائل ار ويه 
من 7« المؤتمرات الفرعية ). التى تضم 


34 لشعوب القارتين فى 520 
النشاظط المحدودة المتلوعة 4 ومن تلك 


المؤتمرات المقترحة ٠‏ 

)١(‏ مؤتمر نساء آسيا وافريقية. 

( وقد تقرر عقده بالفعل فى كواومبو 
(؟) مؤتمر شباب آسيا وافريقية . 


. (؟) مؤتمر عمال آسيا وافريقية . 


() مؤثمرالادباءالسيوىالافربقى. 


كما أخذت بعض الهيئات الفلية .2 


المصرية فى اعداد خطة لاقامة مهن جان 


سنوى للفيلم الآسيوى الافريقى 


ولعل أبلغ دلالة.غلى' ما تركه .هذا 
المؤتمر التاريخى من أثر عميق فىأقطار 
آسيا وافريقية عامة وى مصر » حيث 


وذارة التربية والتعليم المصرية الى 


الثانوبة والتوسلطة سسميه «( برنامج 


ظ الثقافة الستياسية ( وان الشحة العرم 


ال تدر بس )) مسنادىء باندونيج 06 ظ 


الا ولحت ااي رو ظ 


ا البر نامج + و ه: ظ 
ظ ند بتم الاقتناع الفقلن بالفل” 


“اليا اشاب اللي 0 


_ 

ا 
9 

9 
1 
0 
3 


قاممت» الآنسة « ارس عبك السسيد » 
مندوبة محلة نهضة أفر فيا بمقابلة 
أعضاء الو فود الآسيويين والافر بفيين 
الذن توافدوآأ 4 دار كوا مشكلات 
القارتين العظيمتين » وكان من نجوم 


الشخصيات الآشيوبدة )0 5 كاعية)ا 


دادج») التىتشغل وظيفة القاضىق محاكم 
الأحداث فىمدينة حيدر أباد (بالهند) 


وقد تحدثت الى المندوبة فقالت : 

« ان أعضاء هذأ ل وّتمر يعتبرون 
انفسهم أسرة سعييكة كبير 5 تحاول أن 
تحل مشكلاتها فىالوقت 00 تعبادع 
فيه الاستممان والحرية 

وتحدثت ' أسيدة اجليلة 56 من 


السيدة برمجلا تاجانيا 

حيدر أباده ىالسيد5«بر مجلاتاجاتبان») 
وهى تعمل فى ميدان الخدمات 
الاجتماعية ىبلادها كما تشغل منصب 
رئيسة الاضلاحيات النسائية فقالت : 

« لعد تبين لنا أن مشكلات آسيا 
وافريقية هى فى أسأسها متمائلة ) 
وسوف نجد لها الحلول الناجحة 
باذن الله » وآمل أن يزيد التقارب بين 
فوت افيا وأفرافية : وح واللعيوب 


١ ٠ المحة للسلام‎ 


وقابلته المندوبة الدكتور على جابر 
وهو طبيب وجا دن ولك لجان 


0 من 0 والنضال القوث فى 


0 0 ا ماويرا 0 مندو يه ان 
١‏ الوفود فى اأوٌّتمر القادم بنجاح قضية ا لل ل اه 
فلسطين وقضية الحزائر .د ١‏ الامعة ( مسن أيقا راما وبرا .وهى ( 


ين ,مو ؟و 


تدع ف 4ه [ دبك من سيلان وعضو قى. 


ا اس رس اللحنةالثقافية وقد قالت ؛: ان أأوٌ: 
١ 2 : 7 00‏ 


ظ قد وفق فيما قرره من ضرورة تبادل ' 


المطدبوعاتك وثمراتّالعقولبينالشعوب. 


50 وقذ أعجبتها الروض السفاسية الت 
بتمتع دها الشبعب المصرى © وروحمةهة 


4 3 0 ١ 5 


اتح ونيد نك “تنقيا اللنى 


00 آلب اعدف أن لون لذت 
زوجه البنيدة (( ميمنة على حابس ٠‏ الإإفريدى الأسووي فيه وا 0 
العضو ف اللجدة الثقافية و الرئينبة ‏ تظهر للعالم أجمع مدى تضامن الدول:.. 
لعدة جمعيات .نسائية فى لبئان .. ٠‏ الصغيرة. ٠‏ 


٠ 8 عن‎ 


3 


* 


2 
53 
7 


شع ام مي 


2 


اليد حول كاميودى 
رئيس وفد كينيا 


وقة مففيل. جياه فكعي الكلمة 
الآئية 6 تحية لمر وار سي جسير0 متها 


)0 نطيب لنا أن تدى. تقدير نأ أصر 
ونطلب من ألنه أن شمل شعيها درعايته 
فائنا لن ننسى الكرم الذى بجل عن 
الوصف والترحيب الذى أسيغ على 
0 0 0000 " 
خخ الراتم 
الافريقى الأسيوى 0 


رسائل القراء 


كما ارى ازاما على أن اذكر أله فى 
العام الاقن دنا أعلى الرتيسن عفان 
عبد النامر انين قر كة كاه الج فض 
أضرب جميع الافر بقيين فى كينيا عن 
العمل وذلك أعرايا عن تأبيدهم لآر نسحن 
عطاق عام الناض ويه كد السامته. + 
وكانوا جميعا بنادون بحياة محر 
وحياة جمال حامى افرقيا . 

وقد أراد المستعمرون المر يطانيون 
اود فازير هله الظاهرة ‏ السداميةا 
ولكن جميع محاولاتهم :باءث بالفشل 
التام . فقناة السدوسن بنيت بأيد 
معرب وكثير: تق الصيرزيين لقوا تخدفهم 
أثناء قيامهم بشقها وزبادة على ذلك 
بالكماة قن بارامن فصر 1 ل ينه 
الحركة سيذكرها التاريخ دائما فهى 
قد نادت بحق الافرة فيين فى أسترداد 
الحربة التى سلبها منهم المستعمرون. 

وأدحييع الاترقين فى قعيا 
ينظرون الى مصر على أنها منقذة كينيا 
من قوئ الاستعمار الآثمة . 

عاشت مصروعاش حمالعدالناصر 
رئيس جمهورية مصر وحامى افريقية 
والبلاد الآسيوية التى تعانى من ظلم 
الاستعمار . م 


7 نظراً لازدحام 007 15 العدد اا م ور التضامن ارو أله د فربى 


فقد اضطر ات الة آس 


00 تأجيل نشر باب رسا' دا القر أء 2 العدد القادم . 


١ 


الل مقر العوار 


كانت ألمانيا أول من نزل الى تلك 
المنطقة العذراء من قارة افريقية التى 
عرفت فيمأ بعد بمستعمرة كينيا ٠‏ 
ففى عام ١86/15‏ نز لمغامر ألمانى يدعى 
دكارل ديشر س » أ رز نجبار » وما لسث 
أن توغل فى الداخل الى مناطق لم 


نطأها سام أوربى من قبل فعقد 


سلسلة من الاتفاقيات! زعماء 
القبائل جعلت النفوذ الالمانى يمتد 
كانت أساسن الاميراطورية الالمانية فى 
شرق افريقبة ٠»‏ شم عاد الى ألمانيا 
ليؤسس م شركة افريقية الشرقية 
اللمانيسة ' » وأعلن بسمارك حمابة 
اللسكوية للسركة بالرغم من توحسه 
وحذره من مشر وع بيثر س فى النداية, 

وهال بريطانيا أن نتوغل ألمانيا 
فى تلك المناطق قرييأا من ادن 
افريقية الشرقية المواجه للهند « درة 


١ 


التاج البريطانى » حينئذاك ؛ فألقت 
ددلوها فى الدلاء » وأسسست « شركة 
افريقية الشرقية البريطانية » وكان 
الرحالة الانجليزى م سير هارى 
جو نستون » قد سبق الى كليمنجارو 
وعقد عدة معاهدات مع الزعماء 
[اوظطنياق: ‏ 

وهكذا بدأ الصراع بين الدولتين 
الاوروبيتين على ملكية هذه الاراضى 
الفسبحة ٠‏ هذا الصراع الذى انتهى 
بغلبة الانجليز فىالحرب العالمية الاولل . 
وزوال النفوذ الالمانى من افريقية ٠‏ 
المحيط الهندى من نهر أومبا الى رأس 
ديك ؛ وتتوغل فى الداخل الى بحرة 
فيكتوربا 4 وانتاخم كلا من اوعتبيينيةا 
والحبشة والصومال , و تبلغ مساحثها' 
٠‏ كرة6؟ ميلا مربعا , وعدد سبكانها' 
*٠٠*رل!اةكره‏ نسمة منهم ٠٠در؛‏ 


أوروسى 34 وكذداك ٠‏ دكرا؟؟ | ايوق 
أما المتوطنوتث العرب فأان عددهم <دوانى 
ثورزء؟ رم وأن كنا لا نطمث* 
تماما المعصده الإحصائيات الرسمية 1 
الا أنها على أبة حال لا 'نتجاوز الحقيقة 
كثير )1١(‏ . 


وقد عرفت كينيا باسمها هذا منذ 
صارت مستعمرة من مستعمراث التاج 
ف 59 نوليو سنئة .1595 »6 وكانت 
تعرف من قبل باسم « محمية افر يقية 
الشرقية » ٠.‏ ش 

ومنئكد وضع الاستعمار البريطانى 
أقدامه فى كينيا وهو 0 
1 استغلالا منظما : 
جائرا * مما جعل بذور 0 
متك 0 ضد المستعمر الاوردبى , 

حريث الحكم طبقت نلك النظرية 
المرنة التى ابتدعها الكابئن لوجارد 
أحك روآد الاستعمار البريطانى فى 


افريقية » وهى نظرية «الحكم الذاتوة. 


س1 وهى نظر به فوم على ترك 
السلطة المحلية فى أيدى رؤسساء 


٠‏ العضائر واشراكهم فى مجالس ثيابية 
صورية ديئماأ السلطات العبيا 
والسياسة الاقتصادية فى أيدى 
الموظفين الانحليز . < 

فى نيجيريا من قبل بصورة أخرى على 
كبنيا : فصدر قانون عام 1595 نقضى 
بانشاء مجلس تنفيذى وآخر 'نشربعى 
برياسة الحاكم العام » الا أنه حرم 
المواطنين 'نماما من حق التعيين فى 
(1) الأخصائيات عن الكتاب الستوى 
»2 :ستيتسمان » لسئة وه ا ش 


المجلسين , ولم يمثل المواطنون فيه 
الا أخيرا بنسبة ضثيلة لا تغير من 
الأصل شيئا ٠‏ 

الا أن أسواً ما تميز به الاستعمار 
البر يطانى فى "كيئيا مَنْ سوءات هو 
سساضيحه الا عصان نه وشيع التسداسية 
التى حركنت متساعر الوطنيين لحماية 
حقوقهم وآنبتت بذرة الحرية التى 
أدت فى النهاية الى ثورة ماو ماو ٠‏ 

فقد قامت هصذه السياسة على 
الاستغلال الجشع لثروات البلاد 
وحرمان المواطئين من خيرات بلادهم , 
لا لان البلاد لا تفى بحاحتهم » فان 
خيراتها فى الواقع تفيض عن حاجاتهم 
ولدن ليدذعهم الحرمان وحاحجة العيش 
الى خدمة المستعمر والبقاء فى خدمة 
الرجل الابيض * 2 . 

ويكفى دلالة على انخفاض المستوى 
المعيشى للمواطئين أن وباء الانفلوائزا 
قد اكتسح منهم عام 9 دوال مائة 
و ختمسسدين ألفا . ويقال : آنل المواطئين 
يتناقصون تناقصا ذريعا مذهلا حتى ْ 
ليوجد منيقول : ان سياسة الاستعمار 
قد أدث الىفناء ثلثى السكان الاصليين 
خلال الربع الاول من القرن العشرين 
على حين أن نسبة الاوروبنين قد ارنفعت 
من ثلاثة آلاف عام 11١١‏ الى أكثن من 
نسعة آلاف عام 00-١ ١515١‏ ظ 


وكان أبشعما 2 سئاسةالاستغلال 


نقل واسعة لقبائل برمتها من مواطنها 
الادى الى مواطن ف المسان 


0 


وبددأت هذه العمليات بشكل وأسيع 
منظم منذ أخذت قبضة الاستعمار 
البريطانى تشتد فى نلك الملناطق 


عام ١106‏ حين نقليتقبيلة الجويو الى. 


منطقة أخرى بعد أن منحت امتثياز 
أراضيها الى المأحور جروحاأن 8 وفى 
عام 65 أمتدت عمليات النقل الى 
وطن قباثل اليناف » وأحلست قبيلة 
9 أكاميا 00 ى العام الثا: ىعن مر نفعات 


د موا » و « لوكينيا » بعد أن أخذت 


وفود المهاجرين البيض تفد اليها ٠كما‏ 


اقتتطعت مساحة ++*٠*ر؟6‏ فدان عن 
أرافضى الوطئين لاستيطان الجنود . 
الانجليز المسرحين بعد الحرب. العالمية 
الاولى » وحينل عاد الجنود الوطنيون 


وجدوا أسرهم وعشائرهم قد شردت 
الى مناطق بعيدة عن مواطنها الاولى ٠‏ 


واستمرت عملياتالنقل والترحيل 


حتى صدر الحكم فى القضية المعروفة 


الاهلين لا بملكون الأرض 2 وانما. 


يستأجرونها من قبل التناج 2 ومن 


الكرم أن" تؤجرالحكومة بعض أراضيها ‏ 


للموا طنين ذ فلبس هذا دقنا من دقو قهم 5 


وقد أد 


,الوطنية «( دزعامة « هارى لو كر 3 


لحماية حقوق: المؤاطنين والدفاع عن 


مصالحهم * 


50 52207 
مواطنيه و تعر دفهم حقو قهم ورعاية 


المشردين متهم , وأخدك تعلمهم معنى 


المساواة التى أحمغت عليها الاديان 


00 


“ماله : 


ث هذه السياسة الجائرة الى 


جميعا » فلا فرق بين أبيض وأسود 
ولا تمييز ,دين جنس وجنس * 2 
وكانت « جمعية أفربفية الشرقية 
الوطئية » هى الامل الذى اجتمع حوله 
المواطنون من جميعالقبائل على اختلاف 
أديانها وملليها * وهى التى أوقدت 
جذوة الثورة التى لم 'نهدأ و تفوس 2 
المواطنين مند ذلك التاريخ حنى الوقت 
الخاضير * 0 
وفى مارس عام ؟؟9١‏ قبض على 
« هار 3 5 الور يه فى مسجن فير وبى . 
فعم الاضراب البلاد وريبض المضربون 
أمام مركزالبوليس فى نيروبى يطالبون 
بالافراج عن زعيمهم السجين » وظلوا 
طوال الليل سساهزين فى صمت 
لا يقطعه غير ثر تيل الصلوات والابتهال ' 
اللممسلمون وراء أثمتهم ء 
والمسبحيون خلف قسسهم والوثنيون . 


“مع كهنتهم » ولم. يطق البوليس صبرًة 


فأطلق عليهم النار * وثناقلت القيائل ١‏ 
والعشائر أخبار مجزرة. نيروبى ديانت 2 
الثورة على الابواب * ': 

وعمدت الحكومة الى أساليب القمع. 
والسكياك: خشية أندلاع الثورة فطاف 


! الجنود المسلحون فى كلمكان وصدرث: 


الاوامر ذل الجمعية ونفى زعيمها 
واثنيل من رفاقه ددن محاكمة * ْ 

ليغا أعضاء اليف الى 5 
الى :فين اثارة المشسساغر وتأليب 


ظ المؤاطنين على الاستعمار ولقوزه , فلم 


'نتحد. الحكومة األمر يطانية 01 من ايفاد ٠‏ 
لجبية 8 أورمسبى جوز » م 


شكوى المواطنين فى كينيا » وبخاصة 
ما يتصل منها بمسألة الاراضى » وفى 
عام ١9515‏ تكونت « جمعية الكيكويو 
المركزية» منالزعماء السردين « لجمعية 
افريقية الشرقية الوطنية » للاتصال 
بلجنة أورمسبى جور ؛ فان أمر 
مشناقر التحوينة ا نرويثية العرفية كان 
ساريا ٠‏ وتقدمت «جمعية الكيكويو» 
بمطالبها وقد برز من صفوفها الزعيم 
الذى قاد حركة تحرير كدينيا م حومو 
كينيانا انول" ضايع لحثة أورممئ 
جور شيمًا 0٠١‏ 

وحملت « جمعنة الكيكوبو 3 لواء 
الحركة الوطنية فىقوة وعناد فى فترة 
ما بين الحر بين حتى قامت الحرب 
العالية القاقة ىو فنك ا لمولطات 
العسكر به تشمع (( حركة الكيكويو » 
فى شدة وعنف: بالغين وأورت 
الحرب العالمية الثانية شعلة الكفام 
فى نفوسى المواطنين . فقدحمل الجنود 
اسوكوا ض امن يقبا خاو الأجرة 
٠‏ والكفاح الى بلادهم وأم بعد يكفيهم 
أن بحموا مصساطأحهم وأراضسيهم 


الرحب من ساحاتها توظن البيض أد 


غيرهم , ولكن الحرية للجميع والوطن ‏ 


واه 5 اه 1 الافريقئ/ » منادية 


بالاتحاد بين جميع الافر بقيين وتوحيد . 
:.وفى. ' أول ' 


' القبائل للكفاح المقدسن . * 


بوثو عام ١9151/‏ عقد اتحاد كيتيا 
الافر بقىموؤٌ تمره الاولفى نبروبى مكلت 
فيه البلاد تمثيلا شاملا وأعلنت على 
الاامطالنها كيني : 

وبدأ المهاجرون البيض يحسون 
خطر مامه المطالب فعملوا عل مقاومتها 3 
كل ما 0 حته_و ذم من حيل 
وأسالسب 

ووقفت السلطات البر يطانية حان ة 
بين تيارين عبيفين من مقاومة البيض 
لمطالب الوطنيين وأاصرار الوطئيين على 

وقد تلاول الزعيم «جوموكينياتا» 
مطالب كينيا فى كتابه : « كينيا ٠‏ 
أرض الضراع ‏ 4صمة عط1 
م مناقددك م0 وأجملها فى خمس نقاط 


41238 : 


١‏ زعاية حقوق المواطنين فى 


الأرض * 


ادق الؤاطظنن فى التعلي الدن 
يؤهلهم للتقدم ومواجهة الحياة 


* ل حق المواطنين فى الرعاية 
الصحية والاجتماعية * 
5 الحرية والمساواة أمام القاثون 
ا م الك" اللااتع + 
ولم “تجد' هذه -المطالب أذنا صاغية 
من الحكومة البريطانية » وبدأت موجة 
من. الافطهادٍ والقمع م فقبض على 
« .جومو .كيئياتا » » وبدأت المقاؤمة 


007 


تشتد وتأخذشكلها العنيف فى حركة 
ماو ماو 2 
وحشسدت بريطانيا قواتها لحرب 


عو مره 


جاوز التسعين من عمره ٠.‏ 


.2 بيدا 


الوطئيين » ولجأ الوطنيون الى كل 
الوسائل فى الدفاع عن حقوقهم 


لكفاس: افر نقيحة الشوقية :ذفن 


ونب 5 حركة مار ماو رمزا 


سر نتيا 


وحمايةانفسهم » ولقىالانجليز الآمرين. 


من مقاومة ماو ماو 2 واقتئرفئت الحكومة 
. الانجليزية جريمة الاستعمار البشعة 


بشنقها « الحنرال تشينا » أحد قواد. 


ماو' ماو العسكريين » وهىالجريمةالتى 


0 


الحرية كر كة البائاكا فى 55 
وحركة جمعية الشبباب الصومالى فى 
الصومال ٠‏ 

وستبقى كينيا مراكز التحرر فى 
افريقة االفعرقية : ظ ظ 


التعدين والصناعة : 

رآينا فى دول رقم (5) )١١(‏ أن التعدين والصناعة بمثلان مكانأ ملحوظا 
فى بض اكالم ٠‏ وأشدالأقاليم اعتمادا على ا لتعد ين هى روديسيا الشمالية 4 

لم الكتلفو فى حين تحصد التعدين والصناعة معاأا من أهم مميزرات 
ورا الحنوبية . وتأتى بعد ذلكفانة شصيب معقول فى التعدين ٠.‏ 
أما الأقاليم الباقية فيتراوح التعدين فيها بين ؟ و" فى المائة . 

بك أن كلا من التعسدين والصناعة أهم مميزات الاقتصاد 
الحديث »2 وهمأ بذلك مقصورانت ‏ فىافريقية المدارية ‏ على الأوروسين 
وحدهم من حيث رأس المال وأدأرةالعمل ٠‏ ونساهم الافر بقّى 2 هذه 
الناحية من النشاط الاقتصادى ‏ فى شكل الأيدى العاملة فقط . 
وفى هذا المضمار انحد أن أأجحور العمال الآافر بقسن اليه الى أجور العمال 
الاوروبيين تمثل نصيبا ضمئيلا منميزانية المناجم أو المصانع ٠‏ ويكفى للتدليل 
على ذلك أن تعرف أن أجر العامل الاوروبى فى الكنغو 1 ثثر من عشرة ؛) أضعاف 
' أجر العامل الاذر يقى ٠‏ ويمكن أن نو ضح هذه الحالة يشر ب عدة أمثلة لسيان 
التفاوت الهائل فى الأجور ٠‏ 

كيثيا : بلغ الدخل العام. سئة ١50١‏ (551) مليون دولار , كان الاج 
الننود الأساسية فيها على النحوالتالى ٠‏ 

[ الأوردسيون الافريقيون 
أراباح ملاك الأراضى ٠6:‏ مليون دولار | ١‏ مليون دولار 
أجور ومرتسات ٠‏ : لانم ملبون دولار. ٠‏ ا مليون دولار 

فاذا عرفت أن عددالعمال الاوروسان هو 5 تر عاملا وأن عدد العمال 
الافر بقيين هو رمه 2 عاملا وحدنا أن أحرة العامل الافردقى فى منتهى 
الضآلة ٠‏ وليس أدل على ذلك من أن الاجور ب كما وردت فى الميانات 
الرسمية (؟) كما يلى : 
)١(‏ أنظر صفحة ١؟‏ من العدد الثائى من هذه المحلة . 
)1 ,6 ,126328001 861 لاعن 


العامل الاذر بفى الأزواعى : من ١6١‏ قرشا الى ©؟"؟ قرششيا فى الشهر ٠‏ 

العامل الافر بقى غير الماهر : من 517١‏ قرشا الى 51٠١‏ 0 الشهر ٠‏ 

العامل الافريقى الماهر : من 5 جنيهات الى ١‏ جنيها ذ فى الشهر ٠‏ 

العامل الأسيوى : من ٠‏ حجنيها الى +5 حندها فى الشهر * 

العامل الاؤروبى : من 5٠‏ جنيها الى ٠٠١‏ جنيه فى الشهر ٠‏ 

روديسما الشوالية : بلع الدخز العام فى رودسسيا الشمالية عام ١565‏ 

( 559 ) مليون دولار وزعت بنسبة 7,١5‏ للافريقيين و 81// للاوروبيين ٠‏ 
أى ملا مايون دولار للافرشيين و59امليونزدولار بالنسبةالأوروبيين. 
وقد بلغت أجور العمال الافريقيين؟؟ مليونا وربع مليون دولار ؛ وأرباج 
ملاك الاراضى الافريقيين + ١‏ مليون دولار فقط ٠‏ فى حين أن أرباح 
الشركات بلغت ١5/‏ مليون دولار وأحور العمال البيضش 5١5‏ مليون دولار ٠‏ 

أما عدد المشتغلين بالتعدين من الاوروبيين فقد بلغ ؟؟كرا فردا 2 
وعدد الافريقيين زاد على ٠٠٠ر58‏ فرد * ومن واقع السجلات الحكومية فى 
روديسيا السمالية نحد أن الحد الادنى لاجر الاوروبى هو 151 جنيها شهريا 
على النحو التالى : 

8 ل رشاماهية روسية : 

١‏ قرشامكفأهة. 
#4٠0 3‏ قرشا أجرا يوميا + علاوة غلاء معيشة من 5 الى © جنيهسات 
تقرييبسا ٠‏ ظ 
آم "امامل [لافروقي :"لويف تدر الب فى تفلي التهدن النببا ليج 

عمال تحت الارض : من درة جنيهات الى ١١‏ جنيها شهريا ٠‏ 

عمال 0 ق الارض : من 5 جنيهات الى ١3‏ حنيها شهريا ٠‏ 

رودسسا الجذو بية : وقد كان مجمو ع الدخل فيها 8" مليون دولار 
عام ١56‏ قفسمت على أساس ٠١‏ مليون دولار أرباح الشركات ىو 6 مليونا : 
أرباح أصحاب الاراضى الاورو بين و ؟؟١‏ مليونا: أحور ومر تبات الاورو سين م 
و86 ملابين دولار : أذباح أصحاب الاراضى الافريقيين و 7١‏ مليونا : ألحور 
العمال الافر نقسين ٠‏ وقد بلغ عدد العمال من الافر بقين حوالى +٠درءءلم‏ 
نسمة مقابل .؟ ألفا من العمال الاوروبيين ٠‏ وبلغ. متوسط أجر العامل 


. الأوروى عام ١|56١‏ حوالى “ااجنيينا شهريا معابل هر جنيهات شهريا 


للعامل الافريقى ٠‏ 
هذه الامثلة تدل دلالة لا تقبل الشك على أن هناك فارقا ضخما دن دخل 2 
العامل الافريقى وزميله الاوروبى +* وهصذا الفارق يرجع ‏ أولا وقبل 
كل شىع 557 الى اللون والجنس: وألذى لاخنيك فيه أنضا أن هناك 
اتحاها تعمل كل حكومات الم لي الور فيه » هى المحافظلة 


١8 


على كيان العامل الأوروبى أي كان تطيقته » ومحاولة الرقى به بكل السبل 
بدا لا لط الى مسستوى الافريقيين . وهذا هو أاواقع الآن فى اتحاد حئوب 
أفريقية حيث تعمل الحكومة على عدم السماح بهجرة من يسمونهم « البيض 
الفقراء ل( خوفا من الهدوط بمستعوف يات 5 الأورونى وكرامته ٠‏ 

ويتضح هق الحيدول: التبالى "أن الأقاليم ١‏ النن ل بو جد فبيها استيطان 
اذى اهن الأقالى النى الععيد اعانيا عا الزواعة يب عقي اله 
نسبة ربح البيض من ناحية » ونتميز أءضا بضآلة عدد العمال الرراعيين ؛ 
الأراضى الافر شيين ٠‏ ظ 
جدول رقم 7) 
توزيع الثروة على الأوروبيين والافريقيين مقدرة دملايين الدولارات 


سس ب ع و را سه و سي يع ب سس و وا بو مسي سمس ب ا 


بذ عهدات م مجيبي ف هص سير حص ونس ساسع اد امسبسس 


الأورو بيون الإفريقيوت 
25 ملدك مرتبات ونا ملاك ا 
-0 8 2 جور عمال 
ت) الأراضى |واجور )| الأرافضى 
ه/ا١ ١١“‏ ه /ا ١‏ ردك ال 
يجيد دوةر وةولر ١١‏ 
١ 4‏ +مم | ؟مهوا 
وارلا أله مدورلالالار ١‏ 
١1 46‏ 1 0 1 
جب]|ى . وران#|أسهم متودروأهدر؟ 
ه ١١‏ اوذن و ْ رم لمك حل 
ا ددر ءرما 
١؟‏ 5" مم ا 5؟ دك حل 
هون إحكيه مدودرث ا هوؤرة 
0" 1 وكه 4 ١‏ انظ ا 
ا ل ينا 
١ 1١‏ ؟ | 25 156١‏ 


١ 


ا 


فالواقع انه فى الزراعة والصناعة والتعدين ‏ باستثناء أوغندا ونيجير را 
وغانة ‏ لا يشارك الافريقى الا بنصيب ضثيل فى الثروة والانتاج » على حين 
1 ل أ لمستعمرون والمستوطنو نالأوروبيون مكان الصذدارة قُّ آداره 
دفة الاقتصادالحديث فى أفريقية لمصلحتهم الخاصة ٠‏ ولا شك أن هذا 
الو ضع يؤدى الى أسوأ الأمور بالنسمة للا فر نفيين قَْ م تواحى الحساه 
المادئة والفكرية ٠‏ 
خاتمة : 
ذكرها» ومن الخربطة المرافقة أن هناك حقيقة كرى يمكن استخلاصها * 
هذه الحقيقة هى أن مشاركة الاقتصاد الحديث فىالح ركةالوطنية فى افريقية 
د ا الل ٠‏ وانما يتفق فى عمومياته 
فى اذكاء روح الحركة القومية لان مطالبة العمال ‏ أيا كان توعهم ب , 
بزيادة الأجور والخدمات الصحية والاجتماعية وما الى ذلك من أنواع 
النشاط النقابى , تدفعهم الى الاشتراك فى معالجة القضية الكبرى 
التحرر عصرم أصول عدم التوازن ف ألدد خل الفردى وتوؤدع الشروة 1 
الوطنية » وهذه الاصول حمى السيطرة السياسسية والاخرات الازروبى على 
مصائر هذه الأقاليم ٠‏ 
القومية الافريقية واختلاف أشكالها فى بعض الأقاليم عن الاخرى , فقد سبق 
وضيح حذورها * وهذه المحذور ثر مجع الى عدة عوامل من أهمها : : 

١‏ 7 البيئة ونه وما ترتب عليها من الاستيطان الأ وف 2 عدمكء 
من ناحية . 
يه مب اول لبينة الأببى ارقي" 
وكان للعامل الاول أثر فى تقسسيم الأقاليه د عالجناها الى نوعين : 
أحدهما قابل للاستيطان الأوروبى ؛والثانى. يكاد يحول دونه ٠‏ وبذلك 
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من الاأقاليم التى لا سمح بالاستيطان » وعلى العكس. من ذلك 
وجدنا كينيا والروديسيتين من الاقاليم التى استوطنها المستعمر ٠‏ وغنى عن 
البيان أن وجود الأوروبى قد أدى الى تطبيق قائون الأرض الخالية دأزع 
كثير من الملكيات الزراعية الافريقية »وأدى الى تفاقم ازمة نكاد تقضى على 
الأهلين جوعا » وانزيد من حدة التناقض بين المستعمر والوطنى ٠‏ 

انا العائل الفا قآنه دوو دانيية ركيت الأنذى: الائلة + رقف زا يفنا 
أن الوراعة هى الثروة السائدة فى نيجيريا وغانة وأوغندا وكينيا » وأن هناك 
تعادلا بين الزراعة والتعدين والصناعة فى روديسيا الجنوبية والكنغو , 
وآن التعدين وحده هو أمساس الاقتصاد فى روديسيا الشمالية ٠‏ 
ولا شك أن هذا الاختلاف ينعكس على تر كيب الايدى العساملة 
فيقسمها الى آبد عاملة زراعية أو صناعية أو عمال مناجم * واختلاف 
العامل اازراعى عن الصناعى أو المعدئىاختلاف بين فى طريقة الحياة 
والسيكواوجية والابديواوجية ٠‏ وغنىعن البيان أن العامل الصناعى أو عمال 
الناجم فى هذه البقاع حيث تسوداظرية تفوق الجدس الأبيض يعاماون 
معاملة غير كريمة . فعقود العمل نلطوى على شروط قاسية »؛ والعمال 
بعيشون فى عنابر غير صحية وسط معسكرات محاطة بالاسلاك الشائكة . 
ؤيمكننا أن تقسم نوع الأبدى العاملةعاى النحو التالى : 

امع طوا ل مانق ل «وو ةمسا القبينالية : 

؟ ت عمال مناجم ومصانع وعمالزراعيون فى روديسيا الجنوبية ٠‏ 

+ عمال مناجم ومزارع ف الكنغو. ظ 

5 عمال زراعيون فى كينيا وتيحيريا وغانة وأوغندا : 


وبذلك نرى أن عر القوميففى كل اقليم تختلف اختلافا بينا على 
النحو التالى 


زوفننا الشمالية : تعتمد اعتمادا كليا على قفال المناجم 2 وتحديد 
أراضى الأهاين, مع سيطرة شركات التعدين الخمس وعدد قليل من الاورو سس 
على الاقتصاد بأكمله يحدد الشكل الذى تأده انا القومية فى روديسيا 
الشمالية ٠‏ ظ 
رودسسا لعمنوبية : : يتنوع فيهساتر كيب الأبدى العاملة » وبذلك تتنوع 
.الأبديولوحية ٠‏ وربما كان هذا التنوعنما .وجل تضافر القسوى فى سبيل 
التحرن ٠‏ واكن :بحت علينا الا تنسىان القنعون بالاضشطهاذ الجنبى الدى 


7” 


بعانيه كل العمال والأاهالى عاى حدسواء عامل هام بعوض هذا التفرق 
وفبية اللوغ ءاضر كه السكر بن 

[كنفو : كاد ينطبق عليها ما قيلعن الوضع فى رودسيا الجنوبيه . 

كينيا : يعيش العمال الزراعيون فى أوضاع تشابه كثيرا الحالة النى ٠‏ 
سكن ليسا هال احاح ل ارو سه كين زكابية لقان 
بالزراعة الحديثة فى كينيا يعملون بأبخس الاجور فى مرّارع الاوروبيين ٠‏ 
وقد سبق لنا أن تناولنا موضوع ورة الماوماو وأسبابها وعرفنا أن الاقتصاد. 
الاوروبى الحديث قد أدى الى ذلك الانفحار التاريخى الذى يعد نقطة تحول 
فى تاريخ أفريقية الحديث ٠‏ 

غالة ونيحيربا واوغندا : الغالبيةالساحقة من المزارعين هم أصحاب. 
الأرض »© وعدد العمال ض ثيل كما هو وأضم من جدول رقم (/) »2. 
وعلى الأخص ق فائة ونيجير با ٠‏ وألى حانب ذلك نجد أن مساهمة المستعمر 
فى اقتصاد هده الأقاليم قليلة كما بتضم بجلاء من الخر بطة المرافقة. 
ولهذا السبب نرى أن الثورة الوطنية فى هذه الاقاليم » الثورة التى نمثت 
فصولها فى غانة ٠‏ عبارة عن ثورة تهدف الى ابعاد المستعمر عن السيطرة 
السياسية والاحتكار التجارى الذى أحكمت حلقاته » اومحاولة توفير أرباح, 
التجارة لصالح الوطنيين بدلا من المستعمرين ٠‏ 

هكذا حدد الاقتصاد الحديثالطريق واضحا أمام الحركة الوطنية . 
ولاشك أن تفاعل عناصر أخرى معالعامل الاقتصادى قد رسم خطة 
الكفاح الناجح فى جمهورية فانة ؛ويرسم طريق التحرر القسريب. 
لنيجيرياء٠‏ 

وانا لنأمل أن نشهد فى فى المستقبل القريب مولد افريقية الحرة .التى. 
مسكون اياده بلاشكة ات دورها الهامى دعم السسلام والتعاون القائم على. 
أساس المساواة المطلقة بين الشعوب فى العالم م ن أجل الرخاء والرفاهية. 
لكل الاخفاض .وكل اننا المقنن + 


ب 


ولد ليوبولد الثانى (ليوبولد 
لويس فيليب مارى فكتور ) 
فى أبريل سنة ١856‏ وتوقى 
| قب <اسنيمون : ده 155 وهو 
عاق لبور لت الا ول الدع كف نه 
ملكا على بلجيكا فى سنة .98م ١‏ 
لسك انفصالها عن هولندة . 
واتقبوعك لبون لك «الساننن ويد 1 
الجيش ؛ وجلس على العسرش 
قّ داسسمير اسئة هكم بعد 
وفاة والدم ٠‏ 
تولى ليوبولد الثانى حكم بلجيكا 
من سسئة 6لما الى سئنة 19.9 )2 
أى أنه أمضى قُْ الحكم ثلاثة وأربعين 
عاما ؛ وكان: ليوبولد الملك الثانى على 
عرش بلجيكا بعد انفصالها عن هولندة 
وقرأر الدول الأوروبية الكبرى 
فى عام .1485م بقيام الدولة الجديدة ) 


اسك عرشها الى وأالده ليوبو لد 
الآول » الذى كان مرشسحا لعسرش 


ع 


نيد 


اليوئان ولم يقبله © كما انه تردد ف 
فبول شركن الجينا حني كديت 1ه 
الدول الكمرى ضمانات لحماية استقلال 
الهولددى أو الفرنسى ٠‏ ولقد كانت 


الثورات التى احتاحت القارة فى صورة 
أو أخرى فى عام م86١1‏ م الآثر فى 
توجيه نشاط ليوبولد الثانى نحصو 
العمل على بسط سيطرته وامتداد 
سلطانه خارج بلاده فيما وراء البحار 
حيث بحد فيها مر كزا وسسندآأ لعرشه 
ازاء ما قد تقوم به هولندا أو فرنسا 
لاعادة بلجيكا اليها » لذلك كان نشاطه ٠‏ 
الواسع الخطا الذى ورثه عن والده 
ليوبؤلد الأول . وقد تميز نشساط 
ليوبولد الثانى بجنوحه. الى التوسع 
خارج بلاده » واتسم هذا النشاط 


بعاملى القاق وعدم الاستقرار » وقد 


دفعه هذ! القلق الى وضع مشروعات 
سبريعة اعتبرها أقرب المقربين اليه 
خيالية صادرة عنعقلية أصابها الووس 


الجا ٠‏ وكك أبدى هؤّلاء مخاو فهم 
إلى رجال السلك السياسى الاوروبى 
ل كنيل فسن تحاول دوواد 
الثانى اقناع الدول الكبرى وبخاصة 
اتكلترا وفرنسأ على أن يسمم له 
باحتلال حوض الشيل (مصر والسودان) 
كحل من شأنه تخفيف حدة التوتر 
٠‏ إلدولى 6 والحقيقة وواقفع الأمر أن 
مطامع ليوبولد قد اخذت ف الازدياد 
بمرور الزمن ©» وتركرت مشروعاته 
فى حوض الئنيل ومنابعه » ويبدو أن 
زياراته المتتابعة لمصر حينما كان وليا 
اتخاذ خطوة أولى باحتلال شرق 
افريقية المطل على بحر الزنج ٠‏ وقد 
استطاع ليو دو لد الثانى بحيلته الوأسعة 
انضشاء هو الجمعية الافر بقية الدولية 
للبحوث العلمية والعمل لخيير 
الانسانية » وذلك فى عام 8ل/إلّم١ا‏ م 
وقد دعا أليها العلماء الحفرافيين من 
مختلف الدول لدراسة الخطط التى 
تتيع » وتخصصت لجنة لدراسة 


شوفن الكو فق الاعلى » واستطاع تحت 


ستار هذه الَو سسة التى ادق أنها 
للعمل لخير الانسانية » وعن طريق 
0 التى عقدها له أستائلى 
٠ 0‏ وعن ررق الدعاية الواسعة 


21١ ا‎ 0 _ 06 1 
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التى قام بها لحسابه وكيله الأمركى 
الحنرال سالفورد «215087مهع 4 وعن 
طرق استغلاله لسلامة نية الوزير 
الأمريكى فى بروكسل المستر جون 
كاسون "«ووقةع1 صطول“ أن يبحصل علل 
اعتراف الدول بولاية «الكونغو الحرة» 
التى يملكها ش خصيا »2 كما اعترف 
مؤتمر برلين عام 13148485/1١8/5‏ م 
بهذا الوضع ٠‏ 

وبعد ان اتم استتائلى المرحلة 
الاولى التى انتهت باتجاه ليوبولد نحو 
الكونغو .بعيدا عن شرق افريقية. 
وتأسسنة مملكتة الكنرة واقتراف 
الدول بها » حجاء دور فوردون الذى بدأ 
ارالك الكيوة الناسفة بسن اران 
الماضى عندما تعر ف غوردون ليو يو لد 
وعرض عليهخدماته للعمل فى الكو نغو 
لمحارية النخاسة * وقد حالت 
مأمورية غوردون فى السودان فى 
:ك1 م دون قبول عرض لبو بولد ٠‏ 
وحاول غوردون قبل سفره من 
الجلترا فى يثاير صسنة ١885‏ اقناع 
سكرتير جمعية محاربة النخاسة بأن 
من الضرورى ضم حوض بحر الغزال 
الواقارة الكزيفي, لكسارية قهان: 
الزقيق فى ممحيادرها كنا أرسلن 
غوردون «منجمقت خطابا الى لبو بولد 
عن طتريق السسير آأقلن بأرنجم 
| اللورد كرومر فيماأ بعد) 
مؤرخا فى اليوم الأول من فبرابر 


3 0-0-0 


اسنة 148/6 من كر سكو يقترح قيبه 


دنا 


انه بعد اخلاء الخرطوم سوف يذهب 
الى بحر الغزال حيث يتولى آدارة 
المنعلقة لحساب ليوتولد » وكرر هذا 
الاقتراح فى خطاب له فى 9 من مارس 
سنة 186 4 وأوضح فى هذا الخطاب 
إن ليوبولد سوف بتحمل المسثوليات 
المالمة() ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن البعثة 
السياسية التى أوفدتها الحكومة 
البريطانية فى سئة 1880 برياسة 
السير درمندو لف 8ممتصمصسصباتدط وتمم21 عزك 
#امتةا قد زارت بروكسل وهى ق 
طر نقها الى الآستانة لمفاوضة الياب 
العسالى فق شمكون عضر واحتلال 
الانكليز لها ٠‏ وذكر ليويولد اهتمامه 
بأخلد السودآأن © وأوضهم أنه قد عر ض 
منذ عام (أى فى سسنة 1884 م) 
ارسال جيشى بلجيكى ( قوامه بطبيمة 
الحالك من أهل الكنغو ) لانفاذ رغيبة 
غوردون مبررا عمله هذا بخدمته 
للافساننة ومحاربة النخاسة .ع الامر 
الذى بجع لاحتثلاله لبح رالغزال لا مفر 
فنه لتعظيل تقناط الخاسة + 

وى خرا يف سنة لما ظهصسرت 
ألانيا فى شرق افريقية بانشاء 
مستعمرتها ألتى قام فى وجيها العرب 


التى دعت الدول الاوروسة الى فرض ‏ 


حصار بحرى » وكان الفرض الحقيقى 
من هذا الحصار هو منع العرب من 
ات عط حقنة و60 ,2.11 ,صعتتة (1 
:449 ,446 ,308 ,227 .2 1931 «ملطمية : 


#0 


تهريب الأسلحة الى وسط افريقية . 
وكننة لبورولهة فق الثالت ىاو فمير 
ذلك العام الى السكرتير العام لادارة 
الكونغو المسيو ادموند قَانْ ايتلفشت 
و7 لتامصططل8 يوضع له 
ضرورة احتلال محطات فى حوض 
بحر الغزال للمنع النخاسة ء وقد 
اعترض السكرتير السام على فكرة 
ليوبولد مشيرا الى أن اتفاق الحدود 2 
مع فرنسا لا يسمح لولاية الكونغو 
الحرة باتخاذ أى أحراء سسياسى 
على الشاطىء الأيمن للأوبانجى 
تطهصة0 شمال خط عرض 
شمالا وقد أجاب ليوبواد بضرورة 
احتلال بحر الفزال لأسباب انسانية 
وحضارية تنفيذا لنصيحة غوردونث ٠‏ 


واستطاع الضابط قان جينل 
عه مع وزملاؤه شق طريق الى 


خط :قسيم مياه النيل والكونغو . 


وكان خروج أمين باشا من خصسط 


'الاستواءع المصرى الإدارة 4 الأمر الذى 


اتاج فرصة فتح آفاق جديدة لمطامع 


ليوبولك وبخاصة أن ليوبولد قد 


اشترك مع السسير وليم ماكينسون 
وهئرى ستانلى فى حملة انقاذ أمين 
داشأ » ودخل ليو بولد بوصف4 مالكا 
00 الحرة فىاتفاقية مع ها كمتوق.... 
رئيس آدارة الشركة الامبراطورية 
البريطانية لشرق افريقية فى 4" من 
مابو سنة .143 تحددت فيها مناطق 


النفوذ والحدود » وقد حالت التيارات 


السياسية دون الموائقفة على همده 
الاتفاقية حتى عام 18915 عندما وقعت 
اتفاقية سن انكلترا والملك ليوبولد عن 
الكو نكو الحو "متحي مودي منطلنة 
جا در اللادى الكويقو 
لادارتها مدى حياة ليوبولد الثانى 
ف الحكم . وأشتك الصراع بين الدول 
الكرى فى السسنوات العشر الآخرة 
من القرت التاسع عششر لم انتهى بأزمة 
فاشودة 78582008 وقدول فرنسا أخلاء 
هذه المحطة والوصول ألى الاتفاف 
الودى مع انجلترا فى عام 6 0 
كما اك ق ذلك الحين مناطق 
النفوذ يعد تسوارة المنازعات بين 
الدول » وحاول ليوبولد أن يمد نفوذ 
الزونقق على رذن بسر الشرال افارهل 
حملة فى شئة ١5.7‏ لاحتلال هصذه 


6 10) نبل 


الململقة وبخاصة حخوض بى هلآ 
يغيادة الضائط ليمير 9182تتع.آ 


الذى السحب تحت» ضغط حكومة 
الستوداة: : :وتسلية: اذارة السودان 
اللادو 15.200 فى يونيو سنة ١9٠١١‏ 
أى بعد همرور ستة أشهر من تاريخ 
ادارة الكونفو لحاحز اللادوا أشد 
القسوة والنكمات التى حلت بأهالى 
الحاجز 3 ومما تجار الإشارة ألية 
أن الملك البرءتابن الملك ليو بولد الثانى 
قد جاء الى الخرطوم فى سنة ا 
للمفاوضة بشأن اللادو + 
خلاصة : 

تين مما سبق أن أشرنا اليه أن 
مطامع الملك ليو دو لد الثاني 5 جعلت 
منه أداة هينة أفادت منها السياسة 


الاستعمارية اآبر يطانية البعيدة المادى 

فمتدما تيك الكفيوف الحمراقية الت 
قأم 'بها بارت طامو8 وفو حل اء708؟ 
ورولف :2051 وناختي حال [دمغطع دار 
ودوفيرس ‏ 16لزءلاتاط وبيكر «عكلة82 


وسسيك وهنعاهمم5ة وحرانت أاصمرة 


و عيتعوا رك طنتامغصاع سمه 
ولف اجحسشس تو ن عدمنمع صتكانآا وستائلى 
إعاطة5 وغسيرهم ؛ انحيت أنظار 
ليوبولد الثقفانى الى شرق افريقي. 
فحاء اليه مستائلى و«دواله عن 
هذه المنعلفة الاستراتيحية بالنسية 
لير بطانيا التن كانت تعد العدة 
لعقد مؤتمر بين الدول الكرى تتمحلمد 
فيه الأسسس التى قام عليها استعمار 
افريقية 2 فكن مؤتمسر برلين. 
سئة 1885/1/86 م وكانت موافقة 
صهصذا ألو تمر عا ى ملكية ليويبوآاد 


وقد اختفى استائلى مؤقتا وظهر 
غوردون ق سنة ١88.‏ وأشار على 
ليوبواك باحتلال حوض بحر الغزال 
كعمل انسانى لمحارية التخاسة ولكنه 
ظهر مرة أشرى فى حملة انقاذ 


. أمين باشا كما كانوأ بدعون >4 وكان 


ليوبولك شركا فيها وكان أن أعطيت 
دن اللادو للكونغو مدىحياته ‏ 
للم 
وبهذا الا رق الستياب” 
الاستعمارية البريطانية استغلال 
مطامع ليوبولك فى الخد من نشناط 
فرئسما وألمانيا وأبعادهما عن “عجو صن 
النيل الاعلى وشرق افريقية * 6 . 


00 


د ا 10 


يمدماد 3 
مسيم اياي . 


بقام ه عبد الكرم 


ان أخواننا المصريين يعتقدون أن 
القرد حيوان ظريف لأنهم برونه فى 
شوارع المدن وهو لعب ويرقص 


وضحك الأطفال ؛ أما نحن قى حجيبال. 


+ دارفور » فدنظر الى القرد على أنه 
شيطان رجيم ؛ ولا كنا أطفالا كنا 
سخاف منه أكثر من الأسد » والواقع 
أن العرود كشيرا ما تتجمع حول 
الأسد وتشسبعه ضربا بالعصى حتى 
بصرح ويجرى هربا ... ظ 
وقد التليت بلدنا فى منطقفسة 
4 كوجليج » بقبيلة من القرود بحكمها 


ان 


ع تروت يطو ارم 
وطق : 0 3 


ل كور 1 م 


9 0 
خا ل ام 
العمورا 


سلطان كبير خحبيث ؛ فكان السلطار 
يغافل الأهلين ويقترب من البلدة هم 
وطائفة منأعوانه ويسو قون الأغنام الم 
الغابات وبحر ضون عليها الذئاب . 
وثى أحيان أخرى كانوا بتربصور 
بالاطفال الذين يخرجون الى أطراف 
الملدة ولضر بو نهم » واذا جاء الرجال 
للدفاع عن الاطفال تهجم القرودير ياس 
السلطان ومعها العصى والححارة ٠‏ 
وقد كان السلطان بضع عصاه فى 
الشمس مدة طويلة حتى تسخن 
ثم يضرب بها من يقابله من الناس . 

ولا ضاقته الدنيا بأهل اللدة 
اجتمعوا لكى ينظروا فى أمر هذه 
البلوى » واتصلوا بمفتش المركز » 
اوبدل امون كو امن البو سيج لطاردة 
العرود ؛ ولما رأى السلطان البوليس 
جمع القبيلة ووقفف فيهم خطيبا 
وكورو1 الفدئ ‏ الساكنة. ؤالا ححاز 
ولكن البوليس أطلق الرصاص » وقتل 
عددا من القرود وأخذ بجرى وراءهم 
وهنا حاول السلطان أن يقدم رشوة 


اسم 


ئ 


للمساكر من ثمار الأشحجار » ولكن 
العساكر أمسكوا به ووضعوه فى 
السحجن مع المسجونين من الأهلين : 
وبعد أيام لاحظ الحراس أن سلطان 
القرود يهرج معالمسجونين ويحرضهم 
عن سياف الجر امن 
ىالبيون. فتلسن الندين من أصلاحه 
وأطلق سراحدوعاد السلطان الى قسيلثه 
فنقاباوه بالاجلال والتعظيم ورحلوا عن 
مذى النطلقة إلى مكان بعك + 

وفى العام التالى عاد السلطان فجأة 
مع بعض أفراد قبيلته » وافتربوا من 
المزارع فوجدوا طفلا صغيرا تحت 
شجرة فخطفوه وجروا الى الجبل 
الى شير قوامان الحكلدة واكنايرا 
بصيحون بأعلى أصواتهم : « كو قر 
كوكر ... هوا..ه هأ.وء هك .. » 
وحم الأقان دوز وان أغلى الحين 
فرأوا مجموعة من القرود يتوسطهم 
قرد كبير يحمل فى يده الطفل وهو 
يقوم بحركات مخيفة فيمسك الطفل 
من رجليه ويتظاهر بأنه سيقذفه فى 
الوادى الصخرى وأحيانا بحضر ححرا 
كميرا وبوهم الناظرين أنه سيسقطه 
على راس الطفوله قداذا نوالا عالن 
يشيرون الى القرود طالبين الرحمة 
والشفقة والقرود يضجون بالضشحك 
والقهقهة ... وأخيرا حملوا الطفل 
.معهم واختفوا من المنطقة بأكملها 
وقاموا بتغذيته بثمار الأاشحار الى أن 
:كير وصار رجلا » ولكنه كان متوحشا 


وقامت ثورة 


لا يعرف الكلام ويتصرف تماما 
كالعوو د 

وذات يوم خرج جماعة من 
الععدادين ال العانات دراو الطليعا فين 
القرود يتقدمهم شساب آدمى عليه 
علامات المتوحشسين و حر كاتهم » فأحاط 
به الصيادون واستطاعوا الامساك به 
وجاءوا 'به الى البلدة وتجمع القسوم 
يتعجبون منه ؛ ولما جاء الفلاح الذى 
سبق أن خطف القرود ابنه عرفه فى 
الحال وأخذه الىمنزله * ومن العجيب 
أن الشساب عرف أمه واطمأن المبهسا 
واستطاع بالاشارات أن يفهم القصة 
القديمة ٠‏ كما استطاع أن يفهمهم أن 
سسلطان القرود القديم قد مات وأنه 
هو سلطانهم الآن ٠‏ 


ورفى هذا الوقت نفس ه كانت القرود 
تحيط بالبلدة وتدبر مؤّامرة لاختطاف 
السلطان ٠‏ ولكنه عاد اليهم من تلقاء 
وه 7 ل أتفا قم بها بنع وبين 
الأهلين * وهذه الإتفاقية تقضى بأن 
يسكن القرود الغابة المجاورة وفى 
مو سم المائحو )0 الانسجج ( تتجمع أالثمار 
ونتحضرها الى أه ل البلدة , أما الأهلون 
حزءأ للعفرود ويحماونه ابم الى 
الغابة ٠‏ 

وهكذا سياد السنلام والوئام دنهم 
الى بومنا هذا ٠‏ ش 


35 


هلم اللأستاذ شه ل عبد الفتاح ابراهيم 


كان اليوم السادس والعشرون من 
دسميبر سسنة ١101‏ يوم الشعوب 
الافريقية والآسيوية 2 فقد بدأ 
باللجاهر ةنز تدر المضجنائن الاسيوض 
ا ل 
افريقفية » هذه الكتلة الافريقية 


المتباسكة + فنحن..سكان عفدم القارة. 
ِ الع قاشييه ملتعدفة بالظلام موصوفة 


بالسواد . أشبه ما كونث فى حملتنا 
بالمارد الذى لم يستيقظ مع أضواء 
الفجر الاولى كما يستيقظل كل شىء ء: 
دلانه يستيقظ وقد غمرالنور الكون »؛ 
ولهذا كان من الضرورى عليه أن .يثئب 
فى يقظته » ولكنه لا يستطيع هذا 
الا على أساس أن تكون لافريقية 
شخصيتها الدولية المتماسكة ,2 وأن 
تكو ن الأهداف ىو الاكساعاف و العستدة 
متماثلة » وأن تكون مشكلات افريقية 
ممأ يعنينا شعوبا وحكومات , وهذا 


0 


لا يستطاع الا عندما تكون هذه الكتلهة 
الافرقية حقيقة واقعة » وهكذا كان . 
ذقللك وضعحث الصدور الاولى امد 
الشخدسية الاذر دقية المتشافيكة 5 
الدورة الاخيرة «الدورة الثانية عشرة» 
لللجمعية العامة اّمم المتحدة 

كان فى حجدول أعمال الدورة 
تسمعة و سدق لين مو ضوعا عر ضت كلهسا 
للدراسهة والنائقيه منها سس مشسكلاث 

© فين توج ولاند ل تحت 
الادارة الفر نسية م من نش ر در مجلس 
الوصاية ٠‏ 


هي مسألة جنوبى غرب افريقية - 


“هم الدراسية القانونية لضمان اتمام 
حيدات الدولة القائمة بالا نتداب ١‏ 


© موضدو ع الحدود نس منطقفه. 


الصومال (١‏ نحت الادارة الابطالسية: 3 
وبين انيوبيا ٠‏ 


ه اللشكلة الجزائرية ٠‏ 

وامتسدكلة المراع اللحنسى "فى 
لحمواب افر دتميةه معأ لسباسية حكومة 
اتحاد جنوب افريقية ٠‏ 

© معامل4 الاهالى الهنود فى حلوبت 


والساكستان ٠‏ 
وقد ددأت المناقشات فى التاسع 
عنسر من سستمبر وانتهت فى اليوم 
الثامن من أكتوبر » وقد لا يعنينا 
هنا .ن نسل نتائج التصويت للاعضاء 
فى بعض المشكّلات بقدر مأ يعنينا 
وضوم الطابع الافريقى القوى فى 
-حطابات روؤسساء الوفود الاذر دقيين على 
#باء سخا فى التترين .ال ستيدى 
للامم المتحدة خاصا بالمسكلات الافر يقية ٠‏ 
والغر دب أن اللذدن بدآ باللحد د ثمشدو با 
غرب افريقية ثم قلبها وشرقها وأخيرا 

نحدث ممثئو بلاد شمال أفريقية ٠‏ 
كان أول المتحدثين الافريقيين هو 
السيد أكوا دجى مندوب غائة وقد 
قال : , ٠٠*+٠‏ ومن الممكن أن تحدث 
الاعتداء على حقوق الانسسان حتى لو 
لم تسستخدم القوات المسلحة , وانه 
لاعتداء على الانسانية حتى لو قصر 
عن حرمان أى قسم من المجموعة من 
حقوقه الاساسية وحرياته على أساسس 
الحنس أو اللون ء ان أمل غانة هو 
.آنه بالتعاون مع باقى الدول الافريقية 
:المستقلة يمكن ابحاد شخصية افريقية 
فى الشيئون الدولية . وقد دفعنا هذا 
الامل الى الرغبة فى عقد مؤتمر لممثل 
ول افر بقبة المستقلة لسادل وجهات 


النفلر ومناقشه المسائل التى تعنى 
الشعوب الافريقية » ومن المنتظر أن 
يعقد هذا المؤتمر فى « غانة » مع مطلع 
العام الجديد وثامل أنْ يكون له نفعه 
لا للاشعوب الافريقية المستقلة . بل 
للملادين من 0 الافر دقبيس فى 


باقى القارة و لد دن يكافحون لل:حرر 
من المحكم م 86 
وكان ثانى المتحسدثين الافر بقيين 


هو السيد هنرى كوير ممثل لسبيريا , 
وقد وضح كيف عاش الافريقى مغلقا 


فى قارته الفسيحة , يرحب بالغرباء 


عن كرم ٠‏ معاونا الاوروبيين فى بحوثهم 
للوصول الى, المعادن الثمينة 2 حتى 
اط انام الحقنه' آل اللقاقهة م يوام 
يفقد الافريقى الأمل سسب الأسلحة 
التى وجهت نحوه ٠»‏ بل بدأ يعمل 
لتوطيد دعامة اقتصادياته » ليحصل 
على مطالبه القومية ألا وهى الحرية 
والاستقلال » ثم قال : « وفى افريقية . 
اليوم من بنئى جلدتنا أغلب الشعوب : 
غيرالمستقلة فى العالمكله » ولا نستطيم 
أن نتجاهل أو أن نتنكر لمطالبهم 
القومية , فلقد شعرنا مثلهم بمرارة 
انعدام العدالة الاجتماعية , ولقدعملت 
حكومتى ولا تزال تعمل محاولة ظ 
الوصول الى حل لهذه المشكلة بوساطة. 

الوسائل السلمية , اننا لا نشارك فى 
ارو قلة تمدن الوسسيز اناه نكلن دنا 
باسستخدامالقوة ٠‏ أو التهديد باستخدام 
العنف » لأن العنئف يس كع جنسمنا. 
الافر يقّى 2 1 


و0 


وتحسدث السسيد يعقوب عثمان 
مندوب السودان فقال : « ان ادراك 
السلام وتحقيقه يتطلبان منا عملا 
ايجابيا . ومن الضرورى أن تنفض 
أيدينا فورا والى الأبد من حق القوى 
فى حكم الضعيف »؛ ومن الضرورى أن 
ننسى السيطرة الاقتصادية لدولة ما 
على دولة أخرى ٠‏ بل من الضرورى أن 
« لصفى » الاستعمار »2 وأن نستبدله 
بثقةمتيادلة » وتعاوزمتبادل »ومصالح 
مشستئركة , انه يجب علينا أن نقاتل 
مبدأ السيادة الجنسية ؛ والصراع 
الجنسى من أجل أنهما يضادان 
الد سمقراطية والفكر المنطقى . ان المرب 
الساردة ظاهرة أخرى يحب أن تصفى » 
وفى العالم متسعللتعايش السلمى بين 
لمم العا كبارها "وصيعير ها .+ 
وتحدثالسيد أوتو بيليما دير سساء 
مندوب أثيوبيا فقال : « اننا نرقب 
سرور نهضة الأمم الافريقية وتحولها 
الى دول مستقلة ذات سسميادة » ولكن 
مع هذه البداية الحسنة فلا يزال من 
الضرورى القيام بالكثير من أعمال 
التحرير فى افريقية , ولا توجد قارة 
أخرى فى العالم بها هذا العدد من 
امالك حمس اعد ١‏ مهار 
كما هى الحال فى افريقية ؛ ولا تزال 
الفسعوب الافريقية التى يحكمها 


الأجنبئ تنتظر فى تطلب ورغبة اتمام . يتمفى ومبادى 


الوجدود التى جاء بها ميثاق الأمم 


المتحدة » لتحصل على حرياتها » ولهذا 


رض 


فانه على الأمم المتحدة أن تعمل لتحر بر 
باقى بلاد افريقية » وسنقوم من جانبنا 
الحرية » ٠‏ 

وانتقلت مسئولية المناققشة الى 
ممثلى دول شمال افريقبة »2 وتحدث 
سيدى أحمد بالافريج عن مراكشس : 
والسيد سليمان جربى عن ليبيا. 
والدكتور محمود فوزى عن جمهورية 
مصر »© وأخيرا تكلم باهى لدغم عن 
تونس »2 وكانتأغلبية أحاددئمندوبى 
شمال افريقية عن مشكلة الجزائر مع 
التعرض لبعض مس كلات الشرق 
الأوسط » وقد أفاض المندوب المصرى 
فى الحديث عن مشكلة لاجئى فلسطين , 
وعن التهديد الذى تواجهه سوريا ٠‏ 

قال السيد سليمان جر بى : « 0.06 
ان توصيات الأمم المتحدة فى الدوزة 
الماضية قد بقيت دون تنفيذ ء ولم 
تحاول فرنسا أن تبحث عن احراعء 
سلمن + كل اقفر نهنا له تال كرون 
الحديث الذى ع فيه أن الجزائر 
جزء منقر نسسا » فالجزائر نبعا لموقعها 
الجغرافى وتاريخها ودينها وجنس 


سكائها ولغتهم جزء منفصل تماما عن 


فرئينا . أن الكل الوحبيدت المشكلة 
هو الاعتراف بحق شعب الجزاثر فى 
السيادة والاستقلال ٠‏ الامر الذي 
يتمغى ومبادىء وميثاق منظمة هيئة . 


.وقال الد كور محمود 521 + « لقف 


انيت 
ظ بهت الايام التى كان الناس يثقون 
١ ١ 3‏ 
3 3 أحد زعماء عصرنا الذى 
0 أن مناطق النفوذ . وأن 
و لي 
١ /‏ تيت كذلك الأيام الوق أم ١‏ 
لناس فيها بحديث زعيم1!- 9 
ٌْ 1 مم | جر م 3 
0 نعيش فيه من أن 
١‏ لم سيار قب صورة صعحدية 
إلما: 0 و 1 
00 فى العلاقات الدولية 0 
١‏ , 
بجاز الى ها يحدث فى الشرق 0 
وفى الشرق الادنى 2 ولتكن الخطو 
الأولى فى الجزائر 6 * 1 
ه قفى الحزائر دة 
9 جزائر بقسى الأهلوز 
0 والهواك فى الوقت 0 
مناقشساته غير المجدية التى لا 0 
وسنا 8 ْ 
0 0 المرلمان الوزارة. نلو 
خرى تكرر فر نساللمرة المليون ها 
كنات الحينه ب نون ذا سآ 
الجن حامق الف تسيا دو 5 
٠. 5‏ م إل 9 1 3 
00 بلادهم مادة د 
5 1 0 ذال 
لجزائر جزء من فرنسا 2 ومن أجل 
هصسكا 0 ' 
يجب أن بعأمل أهل الحزا؟ 


وقال ٠ ١!‏ 
ليسيد باهى لدغم : 2 ان 


عدخ فاك !| 5 آ 


0 سنوات فى الجزائر و 
ه من أعنف الآسى في العا 
رادم 


المعنا ( 
صر »2 ونظرية أن الجزائر حزء 
> ب | 0 


فر نمسا نترحة لسوء فهم 
ش 9 ١‏ مدهسشض ء 
- 0 مدي تطورالحزائر وتقدمها 
0 2 التى بين فر نسا ونوئنس 
: نت بسبب هذا الموقاف , اد 
٠ 2 9‏ ان 
نس 0 مستقل ومع هذا فلا دزال 
محلا جزثيا بالقوات الفر نسية 0 
قد الافاف :-١‏ / 
عقد اتفاق لتغبار هذا اللموق: 
أ لضم و 3 ذكان 
فيه دائما حوادث البجدوة التى نه 
هسنا" : 0 
جزائريين وبينهم الكثير :لش 
والأطفال . ان قر نسما 5 1 0 
ْ قر ( نتحك من شرام 
00 اللاحئين الى تونس ذر , 
اسه 
5-00 الحدودء دل ذربعة 
9 ف الأراضى التواقسدية بقنايل 
| ' عجو ق 0 
رات 5 ولا .ىه هاه ١‏ 
دمر يومدوت أن نسحل 
عتسندذا من الضحابا : 3 
0 دا نبكيهم 2 ونتألم 


0 الجميل أن كل المندوبي 
عن لسلم العالمى وعن امكان التعاية 
ا ظ تحال التعايشس 

دث عن الانحياز الراحدى م 
المتضادنين 


وبذلك . 5 
9 لجضديةة » الروح التى تنمو فى 
بقية ش 0 : 35 ش 
فريق ونتطلع الى نهضة القارة + 


5 0 < 


« انهم كالافريقيين سود البشرة ٠.‏ 
نمحر فة كالصيئيين . وهم أنأس .لا يميلون 
الى العنئف وهوأيتهم الشعر والفن © ولا بفكرون 
الالى عيادة السلف ... 6 . 


ان أهل مدغشقر مزيج طريف من 
الاجناس الافريقية والآسيوية » لآن 
العزيرة بحكم موقعها الجفرافى ب فى 
المحيط الهندى قرب الساخل الا فر دفى 
الغبر فى ب قن | ميك “كايا ين 
هذه القارة أشياء ومن القارة الاخرى 
أشياء ٠‏ وسرى ذلك كله فى عروقهم ؛ 
وامتزجت يدمائهم الصغات الطضيعية 
واموروثة عن اجنساس القسارتين 
وسلالاتهم 4 وألسثقت عن اتجكال ) 
كما يقولون » أصيلة الغاية ٠‏ 


أن لسكان مدغشقر بشرة سودامء ٠:‏ 


وعيونا لوزية الشكل وشعرا حجعدا , 
1 أنهدم دوو عضسسلات قورة : ولكن 
أجسامهم نصلة كالآسيو بين الأصليين 
أصضصحاب الى ضارات القدا.مة ٠‏ و قبك 
ابت العلماء أن جزءا منأهالى الجزيرة 
بنتحسدرزن من قبائل هن الملايو 


انا 


البانتو دعمةة 


أما أعينهم 


والدوئيسيا نظن أنها وصلت اليها 
بطريق الصدفة » وحطت رحالها على 
الشواطىء الشرقية للجزيرة » بعد أن 
عبرت المحيط الهندى ٠‏ وقد سكنت 
الساحل الشرقى للجزيرة واتنسلقت 
سلسلةه الحبال الشاهقة الضخمة التى . 
تخترق الجزيرة من الجنوب الى 
الشمال » وكانت النواة الاولى لسكان . 
أقليم «ابيميرينا » 
أما السكان الاصلبون لغرب الجزيرة 
ووسطها من الافريقيين فهم لا يزيدون 
أن ستعدوا كثيرا عنالبيئة التى ألفوها 
ف افريقية تيل العيطانيع يفكيف ٠‏ 
على حين يقابلنا على طول الساحل. 
الغربى لتلكالجزيرة الواسعةالارجاء , 
سكان من المرجح أن يكونوا من قبائل ‏ 
الافريقيين 2 وكذلك 


اماع 1 


يعيش على هضبة « ابنميرينا » 
ب ححيث ملل شة تانانار نش ا كك 
سلالة من الآسيويين ٠‏ 

وستقصر الكلام عاى هؤلاء 
الأسيوين وه يتتارون. بقمين العامة 
ودقة الاطراف وصغرها ٠‏ أما قسمات 
وجوهم فدقيقة وحميلة ٠.‏ ولكن 
هناك شىء واحد يثقل وقعه على 
السمع » هوالاسماء التى يتسمون بها , 
فهى صعبة عسيرة النطق ٠‏ فمثلا 
تجد بكل بساطة من يسمى « راى 
نيلاى ارشونى » أو « ا ( 
أو « رازافينا ندريا مانيتر! ) 

والمعروف عنهم أضا أنهم هاد نو 
الطبغ > :كرضون الفنت علن اختلاف 
صوره وشتى أنواعه ؛ ولهم ميل .خاص 
الى الشعر والى الفئنون عامة ٠‏ انهم 
ينحتون خشب أأورد ويصنعون منه 
0 أصبيحت ذائعة الصيت 
ف بلاد العالم أجمع »؛ ودلغت برأعتهم 
في التصوير ل المائية حدا نلمسس 


فيه حضارهة فنية عرهة . 

أما أهم ما بمتاز به سكان جزدرة 
مدغشقر فهو تقديسهم أوتاهم : وهنا 
يجب ان يرفع النقاب عن المظاهر 
المميزة لهؤلاء الناس * فهم يعملونزدائما 
عل احياء ذكرى الاموات وتخليدهم 
ولسس للاحتتفالات الحنازية عندهم 
نهاية ٠‏ ومدغشقر البلد الذى تكمن 
فيه أهمية الشخص وقيمته فى مصيره 
بعد موته . أن هؤلاء القوم يحبسون 
هوتاهم حبا جما ؛ وكاد المرء لا بصدق 


ما بعال عما بمعاونه عند وفاة قر دسبه 
لوم .دان" امكو لنياف وااو الع ات 
التى تلقى على كاهل الاحياء نحو الموتى 
لما بحير الالباب حقا . ففى اوائل 
القرن الماضى كانت المشكلة اك 
التى تواجه رواد الجيش وخبراءه 
هى مسألة دفن قتلى الحرب . فقد 
كان الأحياء من زملائهم يقطمون 
أوصال حثثهم بحيث يسهل على كل 
وأحد متهم حمل جزعء فى: حقيية 
ادك ربياه امار رح برجي اك ابي الى 
نيوك ذويهم . 

واذا ما صادفنا مدغشقرى حرين 
كنيب 6 تبدو عليه أمارات اليساس 
وعلامات القنوط فما ذلك الا لآن الندر 
ثم يتح له الفرصة لعمل الطفوسن 
الأرمة نكي إموائقتة او دما كان ذلك 
لعدم وجود أقارب متو فين ٠‏ وبالعكس 
من ذلك اذا قابانا شنقضا قرنحا مقتيظا. 
يتمع بنفس هادثة مطمئثنة وشملم 
براحة أمال وااضمير ؛ فمما لاشك فيه 
أنه شخص قام بواجية على الوحسه 
الأكمل نحو موتأه ٠.‏ 

ومنأغرب مابروى عن المدغفشقريين 
أن الغفرد منهم اذا استطاع بمحهوده 
أن يجمع مبلفا من المال » لا يفكر آلبتة 
فى بناء منزل أو شراء مزرعة يعيشن من 
ريعها » بل يدخرها للانفاق منها على 
دفن موتاه ؛ وعمل الطقوس اللازمة 
لهم ٠.‏ ففكد جرت العادة أن الوتى ‏ 
لا يستقرون فى قبر ابدا مادامت ئروة 
ذوبهم الأحباء فى زبادهة مستمرة 00 


ا 


اذ المتسم عندهم أن تتصسين فبسور 
كلوان اكلسنا حيدت حال الأحباء بت 
نينقلون من مدفن الى آخسر فى 
احت الات نوينة ون اكن جائلة + 
فالتقليد أن من كان من الأحياء فى رغد 
من العيش. ؛ وجب عليه العناية بموتاه 
والسكنى بجوارهم ؛ بل عليه أن يفعل 
ما هو اكثر من ذلك فيتلز ه معهم 1 
وعند المدغشقريين عيد للموتى 
يطلقون عليه اسم « فاماديهينا» 
وبعبارة أخرى يسمونه 
عيد انتقال الموتى وتنزههم بين 
الأحيساء , وهو من أشهر الأعساد 
وأكبرها . ويحتفل به سئويا فيما بين 
شسهرى مايو وسيدمير ؛, والموسرون 
منهم يحتفلون به أكثر من مرة ٠‏ 
وتستورد مدغفث قر مسئويا من 
أبطاليا حوالى ستين طنا من الأقمشة 
الحريرية لتستعمل كأكفان للموتى 
يوم العيد الذى يعقوم الكهئة والمرافون 
بتحديده ٠‏ ففى الصباح المبكر من ذلك 
البسوم يجتمع الأقارب حول قبر 
فقيدهم ؛ ويناجى أكبرهم سنا روح 


لمتاطتلع 3 0 


ض 


الميمت طالبا منها المس ماحم بازعاج 
الرفات » على حين يعقوم العمال برقم 
الأحجار واخراج عظام الفقيد التى 
توضع فوق قطمة قماش من الحرير ) 
وبعد أن بطووها بحملوتها الى المدفن 
الجديد . وأما اذا كان الأمر لا بعدو 
السماح للميت باستنشاق بعض الهواء 
دون النقل الى مكان آخشر © فيبقى 
الآأقارب هناك وقتا ليسنى بالقصم » 
لينشدوا المقطوعات الغئائية المرحة ؛ 
أو ليلقوا الخطب المشوقة . 


بحدث هذا وكومة المظام فىالوسط 
وأهل الميت من حولها على شكل دائرة 
وهم بواصلون الترانيم والترتيلات 
حتى بحين المساء » وتختفى الشمس 
وراء هضبة الايمرينا * وفوق تلك 
الهضبة يقف جمع من الئاس ينظرون. 
الى المحتفين بموتاهم © وتعلو وجوههم 
أمارات الحسرة والألم » ثم دسمع من 


بعضهم صوت آهات وأنين وبكاء : انها 


صادرة ممن لم نتح لهم الظروف أن 
يحتفلوا بهذا العيد : انه بكاء من 
لا أموات لهم !! ظ 

« تعر سب وتلخيص: الاستاذ محمد مصطفى نصار: 
عن جريدة 75)70 17 الايطالية » . 


آمن الناس ف الماضى بكثير من 
الخرافات والاوهام » منها ما قضصت 
عليه اللمدنية والتقدم العلمى 
والاكتشاناتالحدثة » ومنها ما استمر 


مسيطرا على الأذهان ٠‏ ولعل أخطر 
تلك الخرافات خرافة الأجنساس 
أو العناصر التى تقول بتمبيز بعضها 
عن بعضى . وبأن الجنسنى الابيض 
يفضلها جميعا لأنهة أكثر ذكاء من 
الاجناس الاخرى وهو أيضا فى نارهم 
الحنس الوحيد القادر على الخلق 
والابتكار ٠‏ وقد رأى المستعمرون فى 
بقاء تلك الخرافة حماية لمصالحهم 
واقرارا لسسيطرتهم فدعموا تلك 
الخرافة حتى صاغوها فى نظرية ٠‏ 
ولقد أجرى كثير من التجارب 
لعر فة هل هناك علاقة بين لون السشرة 
وبين مستوى الذكاء أو بين لون السشرة 
وباقى القدرات العقلية ومميزات 
الشخصية »© ومن أمثلة تلك التحارب 
التجبربة التى أجسريت فى الولايات 


المتحدة على مجموعات من الاطفال 


البيض والزينوج لقياس ذكاء كل منهم ؛ 


الأطفال البيض أكثر ذكاء من الزنوج » 
ولكن. هذه التحارب 3 نفسها أثبتت أن 
الأطفال الزنوج فى بعض المناطق 


متقوقون على البيض . وقى تجربهة 
أخرى على جنود الجيش الأمريكى من 
الضن بواار وك 4 كانه اميه 
العسابة أن العتشدة: النيفن. اغلن 
مسدتوى هن الزئوج ؛ الا انها اثبتت 
أن الجنود الزئوج المتعلمين فى الولابات 
الجنوبية أعلى مستوى من الجنود 
البيض المتملمين فى الولابات 
الكييا ب اج رن ف سات ايساد 
التفرقة العنصرية بالطبع بالنتائج 
الفيانة: اتن دار يك رايسم زتها فار 
التقانج الأخري الت 'تعار صني 1 و كينا 
اذا نظرنا الى نتائج تلك التجربتين نظرة 
محايدة فاحخصة نحد أن العلاقة 
ليست بين لون اللشرة والذكاء 
ان لوف الأخلا ار قبع أن القدرة 
على الاختراع * بل ان من يريد أن 
بقيس الذكاء لكل من الأبيض وغيره 
من الملونين عليه أن بختار مجموعة من 
البيض تتفق ظروفها وظروف 
المجموعة الآخرى من الملونين » فليس 


مما يتفق وروح التجرية العلمية أن. 


نأخذ للتجربة الزنجى الذى حرم من 
فرص التعليم وحرم منالتمتع بحقوقه 
كانسان والذى يعيش فى ففر شديد : 
ثم نأخذ الأبيض الذى بتميتسع يكل 


مأ حرم منه الزنجى وبعد ذلك نقول 


ذذد "”' 


ان الأبيضأرقى من الزنجى * والواقم 
ان العلاقة ليست سن اللون والذكاء ؛ 
انما هى بين 1احالة الاقتصادية العامة 
والتعليم والغذاء وبين الذكاء . 
وبناء على مأ استخلصه أنصار 
التفرقة العنصرية من اأمثال تلك 
التحارب فعد توصلوا الى رأى غردب : 
ومع ذلك فقد آمنوأ به , وهو أنه بحب 
على ./غ الحنس البشرى وهم من 
اللونين ان يعملوا ويتفانوا لاقرار 
سيادة ١/.‏ البشر وهم البيض »؛ وتلك 
خرانة اخبرى أذ كيفه نتصون حال 
العالم عذلك الوضع بدون أن نتصور 
اشتعال الحرب التى أن تهدأ الا بعد 
محو تلك الآراء والخرافات !. 
والتاريم مند أقدم عصوره يعرف 
تلك التفرقة وسسحل أضرارها »6 
ولكن تلك التفرقة وضعت فى القرون 
الأخيرة فى صورة نظريات ٠‏ 
ولنشتبع الخعلوات التنى نعاقبت 
حنىأصبحت التفرقةالعنصرية نظرية ,2 
فقيد استعملت كلمة جنس أو عنصر 
معمع فى خلال القرن السادس عشر 
لتصنيف أنواع من الحيوانات » وكان 
من السهل أن ينتقل استعمالها الى 
مجال الائنسان »2 وبخاصة فى أوائل 
القرن التاسيع عشر عندما شاع أن 


الأنسان أظلة حيوان: ٠‏ وعندبا أعلنت” : 


حقوق الانسان وأن جميع البشر قد 
أن المسى + ولكن أنصسرر التفرقة 
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العنصرية الؤمنين بها ب لم براعوة 
تلك المادىء » بل أن استعباد الملا.ين. 
من الماونين استمر كما كان + وحاواوز 
ان تبر وافيذا « أن البقر قد خا ١‏ 
سواء » لصالحهم ؛ ولذلك فقد فسروا 
كلمه « جميع النشر » بأن الأجنساس 
الملونة ليست من الجنس البشرى : 
بل هى نوع أدئى من الجنسسن البشرى , 
والخداع ظاهر بوضوح فى تفسيرهي 
ذلك ؛ فالأحداس التى عدوها ادنى من 
مجشدمهم كات لها حضسارات مز هرة 
دما كان اعيداد السعين الاريضن 
يعيشون فى أكواخ من العلين » و يدهئون 
أجسادهم العارية بأالوان غرسة : 
ويقدمون القرابين البثرية فى 
عباداتهم . | 

وكن الستسبتيك اتعسنان التفراقة 
العنصرية ببعض كتب. المفكرين 
وآراتهم »© فهم ستشسهدون بآراء 
الكونت 
الذى قام ليرضى نزعته الارستقراطية. 
بمهاجمة فلسفة الثورة القرنسية : 
ورأى أن فكرة الاخاء فكرة تافهة ؛ 
أن أساسها غسير سايم وهو فشكرة 
المساواة ©» ورأى أن هناك علاقة. 
واضحة بين اللكات الخاضة وين لون 
الجلد , ثم مضى بعند ذلك مبينا أن 


مقع صلط 0 0 ختتطعهة [طأوورعؤوز 


الجنس الأبيض ليس أسهى ممن 
الأحجناس الأخرى فى الدرجة فقط. : 
دل 6 النوع أيضا. وانه العجنس 
الوحيد القادر على خلق الثقسافة. 


حب ألا بمتزج بالأجناس الأخرى 
حتى اذل نيا ٠‏ لماذ! تتمسكون بآراء 
دلك الكونت مع أن تحيزه وتعصبه 
وافنك» ويتجاهلون فق الوقت الفسه 
آراء فيلدوف من خيرة فلاسفتهم 
تل دون سيتنوارت مل عندها قال : 
انه لمن أشنع الاخطاء أن تنسب 
الشخصية أو الذكاء الى صعسفات 
عنصرية طبيعيه ! ثم لماذا يستشهدون 
نكتاب ‏ مزواءءط سقط 22وبوععة 
ستيوارت شامبرأين ( أسس القرن 
التاأسع عشر ) الذى وافق على آراء 
حويئو وزاد عليسه عندما رأى أن 
اليهود مع أنهم من اأبيض فلا يجب 
أن سختلطوا سقية البيض ل اذل 
الحنس السامى ؛ وقد ترتب على ذلك 
أن عاش اليهود مضطهدين و لمناذا 
شلون تلك الآراع ثم بهاحجمون صتلر 
بعد ذلك وشددون به لأنه اضطهد 
اليهود ؟ ان نظرياتهم تناقض نفسها 
وأفكارهم تهدم بعضها . 


و لنسسستمع الى بقية أوهامهم , 


وخرافاتهم . وللنستامع اليهم وهم 
بقولون ؛ اذا كان الماوئون مثلنا فلماذا 
لم يخترعوا الثلاجات الكهربية 
والطعام المحفوظ والسسييارات 4. 
ولنتساءل معهم لاذا لم يخترع الملونون 
تلك الأشياء ؟ ولنسألهم ما الذى بمكن 
الانسسان ممن الاختراع والاإشتكار ١‏ 
اليبست هى العلوم المختلفة كالهندسة 
بوالميكانيكا والكسمياء ؟ ومأذا يفعل 
إللونون والحامعات » والمدارس فى 


وروبا وأمريكا تغلق أبوابها فى 
وجوههم ؟ ماذا يفعلون والعقبات ثقام 
فى طر يقهم الى المعرفه ؟ ٠‏ 

انها وو السودة بالعفدان: 
الثريية: والنقائة القريية قن اميد 
أصوله من الحضارة اليونانية ؛ وتلك 
بدورها استمدت كثرا من عناصرعا 
من حضارات ملونة ان صم هذا التعبير 
كال<د ضارة المصر ده والهنسدية م 
ليتواضعوا قايلاً وليسمعوا شيشرون 
وهو بنصعم أحد أصدقائه : « لا تخد 
ولا بصلحون للخدمة فى المدن والمنازل 
المتمدينثة » . 

وربما برى أنصار التفر قة المنصر بة 
أنهم اذا كانوا فى البداية متأخرين عن 
غيرهم ثم أصبحوا الآن فى المقدمة فان 
هذا يدل على أنهم أفضل من الجميع ؛ 
لكن الواقع أن الزمن ليس هو المقياس 
الصحيح الذى بفساس به التقدم 
والمدنية . فانالمدنية والحضارة تعتمد 
فى تقدمها على التجارب الجديدة أكثر 
معا ثتعتمكد علو الزمن 5 وأن تقدم 
جماعة من الحماعات يتور قف على مدى 
مشاركتها فى تجارب الآخرين من 
حولهيا ؛ وكاما زاد الاتص ال بين 
الحماعات: الحدلنة كلما انبحك الترصة 
التقدم والتمدين ؛ أمًا سياسة التفرقة 
العنصرية فانها لا تؤدى الى تقدم 
أو حضارة أو مدنية »© وأنما تخلق 


المشكلات »© والاضطرابات » بل هى 
ين أكسر الماك ق: سبيل السبلام 


العالمى . ظ ْ 
مترجمة عن الالكليزبة بقلم : سلبى حموده " 
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١‏ يقع الصومال فى شرق افر بقية 
مبتدئا من جيبسوتى فى شكل مثلث 
بمتد أحد أضلاعه محاذيا خليج عدن 
والمحيط الهندى من الناحية الغربية 
حنى حدود مستعفرة كينيا فيتجه من 
هناك مارا بمقاطعة أروسى الحمشية 
نحو حيبوتى نقطة الابتداء . 

؟أين امستطاعة الفيسيي فال 
200 ميل . مر بسع : 

؟ ب تعداد الأمة الصومالية حوالى 


ثمانية ملايين ونا 1 
| 4 -_ِ الصسنومال غنى 0 


اقتصاد الأمة الصومالية »؛ كما أن 2 


هناك مناطق 0 وأسعةه 6 ظ, أن 


بكون البترول من أهم صادرات 
الصومال لوحود 9 1 منة 
بعضص المناطق . 


0 ب للعسيم الصومال ال خمسية 
أقسام ع 5 قسمان تنحث الادارة 


البريطانية وقسم فرنسى وقسسم 


2 صوعاليسا ( وكاق تحيق الادارة 
الابطالية ٠‏ 


5 


الانجليزى لمصر ونتيجة للسسباق 


الاستعمارى بين دول أوريا فى أواخر 

العرن التاسع غشيز ١‏ 
باح قتوظ: قوتييا اميا عار 

لنطقة « أبخ » فتحول ذلك اعت 


بمرور الزمئ بعد استعمال الحديد 


وتاي الى سداكل” الم مال انار نشي 
الذى بدوره وبمقتضى دستور 
سنة 1155 تحول الى جزء من فرنسسا 
فيما وراء البحان ولا بزال ٠‏ 


دخيل الاتحليز الصومال. 
المر بطائى سئة ١885‏ بصفة تحجارية 
بحتة بعد الاحتلال الانحجليزى لمصر 
واجصار القوات المصربرة على 
الانسحاب ‏ وفرضت عليه الحمايه . 


الاظال ) سبييتة 1883 واستعيووم 


بقوة الحد ند وألنار 8 


واقتطعت جزءا منصوماليا وضع تحت 
الادارة البريطانية ٠‏ 

1ح انتعولت: النونيا غلن :اقلن 
أوجادين الصومالى سنة 1885 بعد 
أن اشتر كلته مع المستعمر بن الانجليز 
فل العياد"القورة الوق السودات:.. 

؟] ‏ لم يقف الشعب الصومالى 
أمام هذه المحاولات الاستعمارية 
مكتو ف الأبدى ؛ بل ثار عليها أعنف 
ما تكون الثورة وقاوم أشد ما تكون 
المقاومة : 

(أ) ثار اليد محمد عند الله 
حسن الصومالى على الحكم الانتحليزى 
سنة 19.9 ميلادية الى أن أخمدت 
ثورته بعد أن تكتلت جميع الدول 
المستعمرة للصومال عام ؟55ام . 

(ب) كما ثار الشعب على الحكم 
الايطالى فور وصول الايطاليين للبلاد 
كورة دانت كشرين عانا وكذالعه بحن 
رجومه بعد الحرب العالمية الأخيرة 

(ج) كما ثار الما على الحكم 
الفر نسى وادارةسكة حديد(جيبوتى س 
أديس أبابا ) الخاصة بتلك الشركة 
الاسستعمارية ابان الحرب العالمية الاولى 
فاستعملت فرنسا الحديد والنار لقتل 
الروح الوطنية » ولكن أنى لها 
0 بزال ناكرا -- حتتى 
اليوم !. 


ظ 01 انسحبتايطاليا اج اضرا 


لها ذلك 


فيماا كان سين الحندكم ‏ الو فخ ؛ 
فنوقشت مشكلة الصومال فى هيئة 
الأمم المتحدة حين تصفية مستعمرات 
ايطاليا ( ليبيا ‏ اريتريا ‏ الصومال ) 
فأقر المجلسن أن يوضع الصسومال 
انا اكه مين وميا دوين 
تابع. للأمع التعدة امع تون ابطاليينا 
ادارة الاقليم حتى عام .195 » وحتى 
تتم فى تلك الفترة صوملة الوظائف 
ليساشر الصومال أموره بئقفسه »6 


وبمار س حقوقه المشروعة سسيادة تأمة 
بعد ذلاعق . 


أول برلمان صومالى فى مارس 16”5!ا 
بتكون من .5 عضصوا من الوطئيين 
وعشرة من الحاليات الأحنسية 00 
6 كمااضطلع حزب!لوحدة بعد 
فوزه بالأغلمية الساحقة بتأليف أول 
أجمع مع ضغر عمره فى الخدمة بأن 


' الصوماليين يمكنهم الآن ممارسة 


حقوقهم وادارة شكون بلادهم . 

05 528 4 | وقد عم التمعيه: 
الصومالى بجميع أقسامه ب وبخاضة 
صوماليا ‏ وعى قومى بعد الحرب 
العالمية الأخيرة فتكونت الأحزاب © ” 
وعلا صوتها بالمطالبة بحقوقها التى 
كانت تتلخص فى التوحيد والاستقلال 
والتى كان من نتائجها استقلال 
صوماليا كما أسلفنا ومطالبية باقى 


أجزاء الوطن, الصومالى بالانستقلال 
والائحاد ٠‏ 


4١ 


قلم الأستاذ اسعاعيل ميارث 


ريه جويد عبر بس رقيو وا وا ب جو وين ع يح وي يي بر ود ل عي ب يي بح ص عم سو صر بس لي ا لس ميم عن عم بنذ لين يم بس هل 


اتماما أبحث ١‏ لظم الأدارة الدولية »© 
ننشر الجره الثانى مه وهو يتثاول 
لاص سس لاح نظشامها الحسالى ٠‏ 


اا الل اللا الل 0 72ل لسلس ساسا 
اا الا ال ا ا ا لل م اننا 


ا ا ااا اا ا ا ا ا الالال ل الل ا ل ل الل لا ا يننا 


فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
قامت محاولة أخرى للأخذ بيد الآقاليم 
غير المتمتعة بالحكم الذاتى فى مجال 
التطورالسياسى ' فتضمن ميثاق الأمم 
المتحدة إعلانا خاصا بتلك الأقاليم فى 
أوضاعها الدوليةجميعها ونظم ادازتها 


المختلفة للمرة الاولى فى تاريخها » ذلك - 


أن عهد العصية وان تناول بالتنظيم 
ادارة الأقاليم التى سلخت من المانيا 
وتركيا فانه لم يتعرض لغسيرها من 
الأقطار » أما ميثافق الأمم المتتحدة فانهكه 


وان لم ينص على تعميم تطبيق نظام 


الوصاية الدولية » فان أعضياء الأمم 
التحددة قد أخذوا على أنفسهم. لهو ماما 


هذا الاعلان عهدا مقدسنا نَ يعملوا 


لرفاهية الشعوب غير المستقلة و تقدمها 
التدريحى تعدى الاسستملال شثونها ,2 
فيكفلواتقدمهذه الشعوب فى الاقتصاد 
وتنئمية الحكم الذاتى فيهسا وتقدير 
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الأخير ليس 


أما نيهأ السياسية حق قدرها ٠‏ كما 
عامة فى مواعيد منتظمة عن أحوال 2 
كل قطر لا يتمتع بالحكم الذاتى الى 
الأمانة العامة للامم المتحدة ٠‏ 

محال الوصاية : س 

الوصاية الدولية على الأقاليم. التى 
كانت مشمولة بالانتداب فى عهلك 
عصسية الأمم 5 والأقاليم النى تقتطمع 
من دول الأعداء فئ الحرب العالمية "2 
الثانية , والأقاليم التى تضعهأ تحت 
الوصاية بمعخضص اختيارها دولة 
مسئولة. عن ادارتها +٠‏ وهذا الفرض 
الا مجرد فرض نظرى حتى 
الآت ٠‏ فلم يدث أن تقدمت: اأحدق. 
الدول بمحضص اختيارها دطلب و ضع 
اقليم 0 ادارتة تحث الرضماة 
الدولية. "١‏ ' 

5 “كنا نص الميمتباق على عدم جواق | 
تطبيق نظام الوصاية على احدى الدوله ‏ 
الأعضاء 0 هديثة الأهم المتحدة » وذلك 
لأن. التمتع بهنله العضيوية يتطلب . ش 


استكبال العضو مقومات الشخصية 
الدولية مما يثبت له كل حقوق الدول 
رواجباتها . ومن بين تلك الحقوق 
حدق المساواة الذى يتعارض وجواز 
رضع الوحدة التى تتمتع بهذه الحقوق 
تحت وصابية دولة أخرى ٠‏ الا أن 
ما ورد فى الميثاق من قصر الاستبعاد 
من بطاق الخضوع للوصاية على الدول 
الأعضاء فى الهيئة انما هو تحديد غير 
جامع اذ أن طبيعة نظام الوصاية 
و الغر ض منه يقتضيان استيعاد الأقطار 
التى استكملت مقومات الشخصية 
الدولية حتى لو لم تكن ضمن الدول 
الأعضاء فى هيئة الأمم ٠‏ ولكن يبدو 
أن واضعى الميثاق قد أرادوا بهذا 
التحديد غيرالدقيق أن يتجنبوا التحديد 


الذى تقضى به طبيعة النظام © حتى ' 


لا يؤدى التمسك بالدقة النظر به الى 
بلا شك لدى التطبيق. العملى ب حول 
توافر المقومات المطلوبة للشسخصية 
الدولية فى هذا الاقليم أو ذاك 2 وهحى 
الخلافات التى لا تخلص من شوائب 
السيكاشة 4 ولا بتر فع أصسسحابها عن 
مزالق الهوى والغرض * ظ 


اتفاقبات الوصابة المولية ؛ ب 


ولكفاله تعحقيق حداف الأمم. 


المتحدة التى قصدت من تطبيق نظام 
الوصضصابية : وضمانا السسلامة هصذ١‏ 
أل لتطبيق ».ومسايرة لظروف.كل اقليع 


من النواحى الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية ومدى ما وصل اليه من وعى 
النظام فى كل قعار خاضع له بمقتضى 
اتفاق بتلاءم فى لصنواصة وف روسية4ه 
مع مأ بلغه الاقليم من درجات التقدم 
فى تلك المباد دن 1 ومن الأمثلة الواضححة 
فى هذا المجال اتفاقية الوصاية الخاصة 
بالصومال ولكن ههه المغايرة فى 
اتفاقات الوصاية نتبحة التفاوت فى 
درجات التقدم لا يتناول تأثيرها 
الغرض من الوصاية وائما يقتصر 
أثرها على الوسيلة لتحقيق هذا 
الغرض ' 

وسادل الاشراف على تذفيد هذه 
الاتفاقيات : س 

)1 لول دوله4 من الدول الأعضاء ظ 
فى الأمم المتحدة وى الهرئة الت 
صدرت عنها اثفاقات الوصاية أن 
تتمتع بما ترتبه اتفاقية الوصادة 
ع داعتيارها انفاقا دولما 5 من حقوق 
كما تلتزم بما تفرضه من التزامات , 
ولدلك كان للدولهالعضو قالاشتراك 
فى مناقشة الأوضاع فى أقاليم 
الوصاية والنظر فىمدى ‏ اتفاق تصرف 


من 'تصرفات الدولة الوضية مع اتفاقية 


الوصاية سالكه فى ذلك كل السبل 
التى حدذتها الأمم الماحدة © ولا قيمة 


: للاعتراض عل ذلك: بحجة أنها لم تكن 
0 الدول القن أقرك الفقبية 


مم 


الوصاية., وذلك لأن الاتفاقية بمجرد 
حصولها على الأغلمية اللازمة لاقرارها 
تعتبر اتفاقا ملزما للدول الأعضاء 
جميعا » تطبيقا لمبدأ التمثيل الجماعى 
9؟) ينص الميثاق على الزام الدولة 
الوصية بتقديم تقرير سنوى الى 
مجلس الوصاية عن حالة الاقليم 
الخاضم لوصايتها ومدى ما بلغه من 
تقدم فى النواحى المختلفة : السياسية 
أو الاقتصادية أو الاحتماعيةأو الثقافية 
ويتولى مجلس الوصاية مناقشسة هذا 
التقرير , ظ | 
(59) للمجلس الوصاية الحق فى 
ايفاد بعثات زائرة الى هذه الأقاليم 
الدراسة شئو نها ومناقشة أهلها ورفع 
(:) لكل مواطن منسكان الاقاليم 
الخاضعة للوصاية أن يتقدم بعريضة 
يضمئها رأيه فى أى مسألة عامة من 
مسائل الاقليم أو شكواه من ناحية 
معينة ٠»‏ ويتولى المجلس متاقشة هذه 
العرا نض اذا اتبعت فى رفعها اجراءات 
شكلية معينة على ضوء تقارير الدولة 
الوصية والبعثات الزائرة 


معالجة اؤجه النقصن فى سام 


الانتداب : سس 

)١(‏ هدف التمييز بين الأقطار ذات 
الصبغة العسكرية وغيرها الى أنتكون 
الاولى تحت اشراف مجلس الامن بمعاو نة 


0 


مجلس الوصاية 2 فى حيل تتولى 
الوصاية على الثانية الجمعية العامة .. 
والمفهوم أن صذا التقسيم قد عمل 
ارضاء للرأى العام الامريكى الذى 
أبدى تمسكه بحزر المحيط الهادى 
( مارشال ومارياناس وكارولينا ) 
ليجعل منها قواعد عسكرية لنم 
العدوان اليابانى ٠‏ وقد أقر مجلس 
الامن فى ابريل 19151 اتفاقا تشرف 
الولايات المتحدة بمقتضاه على صذم 
المناطق الاستراتبيحية ٠‏ 


(5) تقوم الجمعية العامة بتعيين 
الدولة التى تتولى الوصاية باسمها 
على كل اقليم » وبوضع اتفاق الوصاية 
الذى يتضمن الشروط التى يجب على 
الدولة الوصسية التزامها 2 وبذلك 
تجنب الميقاق الوضع الشاذ فى 
اسينتقلال. الذول» الكيرق يتوزيم 
الاشثراف على الاقاليم الخاضعة 
للانتتداب كما تجنب الميثقاق 
الوضمع المعكوس الذى كان يسخح 
للدولة المنتدبة أن تضعابتداء. نصوص 
وثيقة الانتداب , ثم تعرضها على 
مجلس العصبة لتحصل على موافقة 

ا كان نظام الوضاية #بيندف 
الى كفالة ادارة دولية لاقليم لا يتمتع 
بالحكم الذاتى فقد أجاز الميثاق أن. 


تسند الوصاية على أى قطر الى الامي 


المتحدة ذاتها , لا الى دولة من الدول 0 


الا أن هذا الفرض لم يحظ بتطبيق 
عمل ٠‏ 
(5) أقر الممثاق لمجلس الوصاية 
حق التفتيش وزيارة الجهات الخاضعة 
المفتوح 5 
عبوب نظام الوصساية نو ضسعه 
الحالى : هس 


 : اغفال الحزاء‎ )١( 


لم يتضمن الميثئاق نصا يمكن الامم 


المتحدة من خلع الدولة الوصية اذا 
اساوت التصزق +« اذللق فانهذا النطاء 
سير سين الاعرج ققد نص عل أوامر 
ونواه ولم يتضمن الجزاء الذى يجب 
توقيعه على الدولة الوصية عند 
مخالفتها لتلك الاوامر والنواهى ٠‏ 
(؟) الاحتفاظ بالوجوه القديمة : 


لم ينص الميثاق على كيفية توزيع' 


الاقطار بين الدول الوصية ,. وقد كان 
على الام المتحدة أن تراعى فى اختيار 
هده الدول من خلص من 00 
الاستعمار 2 وبعك عن مض 

السياسات الاستعمارية حتى يكون 97 
الجسان الاختيار ضمان لصون المبادى: 
التى وضعتها 2 ولسلامة تطبيق 
النظام الذى ارتضته : الا أن الهيئة ‏ 
وقد كانت .خاضعة فى سمئواتها الاولى 
فتوجيهات الدول الكبرى ‏ قد اختارت 
المدول الوصية اما من بين الدول التى 


لها فى تاريخ الاستعمار صفحات سيود, 


| الذاتى أصمسخت لا < 


واما من بين تلك الدول التى لم تكن 
بمنأى عن المؤثرات الاستعمارية أو على 
الاقل وفى أحسن الفروض من بين 
تلك الدول التى ندور فى فلك من كانه 
له فى سسجل الاستعمار وتاريخه اليد 
الطولى ٠‏ 

وان استعراض الدول التى تتولى 
الوصاية اليوم ليدفمعنا شبهة التجنى 
ومظنة التحيز ٠‏ فهذه الدول ههمى : 
المملكة المتحدة ب فرنسا - بلجيكا س 
ايطاليا ‏ نيوزيلئدا ‏ استراليا ٠‏ 

وقد يقال ف تترير ذلك الاتحام 
الذى غلب على هذا الاختيار : انه كان 
يهيدقف الى وضع الاقليم الواحد , 
بأقسامه التى تختلف فى نظم ادارتها 
تحت سيطرة دولة واحدة » ولكن هذا 
الرأى لم يكن الا تبر زرا لخطأ بارتكاب 
خطأ آخر هو موضوع العيب الثالث 
مما يؤخذ على هذا النظام من عيوب ٠‏ 

(9؟) عدم. تعميم النظام عند 

تطبيقه ؛ سس 

لا كان انشاء نظام الوصاية انما 
يعنى أن ما سسسبقه من نظم الحكم 
والادارة للاقاليم غير المتمتعة بالحكى 
نتفق ومقتضسيات 
العصر الحديث » وما بسوده من 
مسادىء , ولما كان هذا النظام الجديد 
هو الذى ارتضتهالعائلة الدوليةلادارة 
تلك الاقاليم , فقد كان المنطق السليم 
عفى. تعر طبور هذا النطاج عل 


تلك الأ مال تتفي الذول: عه الل 


م 


تستغلها تحت إسسم المستعمرة أو 
المحمية ب بدها مها لتخضع لأولا نة 
العامة للأمم المتحدة التىتتولى توزيعها 
عبلى أعضاء منها لتديرها باسمها ؛ الا 
أن الامم المتحدة لم تنهجم هذا النهج 
القويم فقد كان وضع الميتاق غداة 
احتفالات النصر , وكات بهره لا بزال 
يغقى عبيون العالم عن حقيقة نوايا 
دول الاستعمار وهى ما زالت فى ذلك 
الوقتت الدول الكبرى التى لها المكان 
الاول فى المجال الدولى , ولها السيطرة 
المسيطرة على سرياسات الدول الاعضاء 
فى الفقيية 5 ولها القدرة 
القادرة على أن نوحهها الوجهة التى 
تراها » بما يتفق ومصالحها وبما 
يرغي أطوافيا :+ ظ 
(5) تكوين مجلس الوصاية : ا 
نص الميثاق على أن يتكون مجلس 
الوصابة من الدول التى: تدون. الاقاليم 
الخاضعة لهذا النظام ومن باقى الدول 
الخمس الكبرى التى لا تشترك فى 
الادارة ومن عدد من الدول الاعضياء 
تنتخبه الجمعية العامة يحفظ التوازن 
فى المجلس بين الدول التى تتولى 
أعمالالادارة والدول التى لا تتولاها ٠‏ 
والفكرة فىحفظ التوازن بين الدول 
يحالف "كوت ماين الرشيييما 1 0ك 


سليمة فيذاتهاتستازمها طبيعة المهمة 


التى نيطت بالمجلس + وهى الاشراف 
عل الدول الوصسية ومراقية مدى 
مراعاتها لواحباتها الا أن ما يدور فى 
:ا مجلس من مناقشات » وما تصدره من 


أ 


توصيات ليدل دلالة واضحة على أن 
تكوين المجلس على هذه الصورة لم 
تقر در من تقارس مجلس الوصاية 
مجلس الوصاية من دول الغرب ومن 
يدور فى فلكها لا تعدو مهمتهم احراق 
السخور للدولة الوصية فلا نمس 
نصرفاتها نما يضعف من مر كزهيا فأن 
الشادذرة التى لا تتصل بالجوهر 
والصميم فى دين ا تال 'تصرفات هده 
الدولة من ممثل الاتحاد السوفييتى 


الا التشهير والتجريم ٠‏ 


ولما كان عسدد الاعضضماء الداثمين 
دالمدحلس فى الوقت الحاضر سستة 
أعضاء كلهم من المعسكر الغربى الى 
جانب سكومة فرموزا فأنث الاعضساء 
المنتخبين - بفرض وقوع الاختيار على 
من لا برتبطون فى آرائهم وسياستهم 
بتأسيد هذا المسسكر أو ذاك 
لا يمتحاوز عسددهم أربعة ‏ وهو ْ 
ما لا يكفى .لحفظ التوازن بمعنناه 
الجديد الذى يجب العمل على تحقيقه 
بعد أن ظهر تنحيز دول الغرب الواضح 
فى المحلس ب وهم فيه أغامية مطلقة س 
مما يستلزم العمل على خفظ التوازن 
لقوق وذلك باباع شيل اليد 
ذى تكوين المجلس واختيار أعضائه ٠‏ 

وبعد فهذا هو نظام الوصسابة 
الدواى» وهذا هو ما نتأخذه علبه ).وهو 
وان كان - فى رأى بعض الباحثين ل 


.المثالية فى أسمى صورها ؛ وفى رأى . 


الآخردين, لونا أخاذا لصورة من صور 
الاستعمار , فانئنا لا تذدهصب ممع 
المتشائمين أو نفرح معالفرحين » وانما 
نتوخى فق حكمنا القصك والاعتدال .. 
فأما الفكرة فى الذظام فنبيلة المقصد ء 
كريمة الغاية , وأما النظام فى ذاته 
فبعتسر محاولة قادرة على بلوع الغاية 
وتحقيق القصد اذا أكمل ما فيه من 
نقص , وقوم المعوج من خطوطه ٠‏ 

مقر دات لاص ساا م عدو ب نظام 
الوصاية الحالى : - 

وبعد ٠٠٠‏ فنعرضص هنأ مقترحات 
ترى فيها بعض وسائل التقويم لنظام 
الوصاية الحالى » مسترعين النظر الى 
ها يقتضيه الأخدذ بها من تعديل ميثاق 
الأمم المتحدة : 

١‏ - تعميم تطبيق نلام الادارة 
الدولية : سه 

بحيث يشمل جميعالاقاليم المتمتعة 
بالحكم الذاتى أيا كانت صورة الحكم 
والادارة فيها , وأيا كان الاسسم الذى 
أطلق عليها بحيث يتمتع المواطنون 
فى أقاليم المستعمرات والمحميات بما 
يتمتع به اخواتهم من حق الشسكوى 
وتقديم العرائض وحق ايفاد البعثات 
الزائرة لهم لتعرف أحوالهم ».فلا 
تضمهم مناطق مغلقة فى الوقتت الذى 
تعتبر فيه د سياسة الباب المفتوح » 
احدى الاسس التى يقوم عليها 
الميثاق * 5 

؟ نافرضص الحزاء : سه 


وجوب النص على توقيع الجزاء على 


الدولة الوصية اذا أساءت التصرف 
وذلك بخاعها ومنم هذه الولاية لدولة 
أخرى نرعى الامانة فتحسن رعايتها ٠‏ 

؟ ‏ اعادة النظر فى تكوين مجلس 
الوصاية : ب 

يعاد تكوين مجلس الوصاية بحيث 
يكفل هذا التكوين حفظ التوازن س 
بمعناه الجديد ‏ بالمجلس ويكون ذلك 
بأن براعى فى تكوين المجلس التمقيل 
الحغرافى لقارنى أسبيا واقفريقية 
باعتبارهما المجال لتطبيق نظام الادارة 
الدولية فتئتخبالحمعية العامة دولدين 
عن كل قارة الى جانب أربعة أعضاء 
آخرين ؛ وذلك كل ثلادسئوات بحيث 
يكون وحود الاعضماء الاربعة الممثلين 
للقارتين عاملا موازنا بالمجلس » 
ولا يذهب بقيمة الاقتراح القول بأن 
هذا التكوين سسيؤدى الى الاخلال 
بالتوازن فى صورة أخرى + اذ أنه 
يكفى للرد على ذلك ما جاء فى تقرير 


السكر تير العام للامم اللتسدة عن 


عام ١9065 . ١965‏ اذ يقول : وقد 
أظهر مؤتس. باندونج الذى عقدته الامم 
الآسيوية والافريقية فى الشرق الاقصى 
موقفا معيئنا ونهجا فى معالجة الامور 


قد يثمران باطراد فى مستقبل الايام 


الممثلة فيه لاهداف الامم المتحدة 


ومبادثها تعضيدا قويا 2 وتبرر هذه 
التطورات أملنا فى أن تعقيها تطورات 2 
فين الاتحاه ذاته 25 
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لعو ا 0 ما ا سيك ينه بدي مدل سباع سس بسوسي حوره سبو سم هجوي جو ويد عمد سوسس سب بس رسا سوه سس سي سي سا ا 2300 


هل الثقافة الرفيعة 
العدد الثالث عشر - عدد ينابر /م/ه5١‏ 


يكشه لك : [ و بحدثنك عن : 
الداتلور قله سد ينك ربجنة: روني الأدقة والقومية الفرفة 
الدكتور عبد المنعم أبو بكر .. نظرات فى رحلة موسكو 
الدكتور محمد مندور 2 ... ... مؤتمر الادباء العرب 
الدكتور عبد العزيز سالم ...> قصر الحمراء 
الأيقاة هوف انون كن 22 القنوين دقر مخضت الليل 
الاستاذ عبد الرحمن صدقى ... «الغربان » على المسرح 
الاستاذ أتور عبد الملك- ..: ٠.4‏ ها الاوب الفلفى ؟ 
الآنسية هدى حبيشنه .2ه همارك كوين 
الاستاذ عبد الكريم المدرس 2..' ظرفاء بغداد 
الاستاذ صفاء الحيرى 2 ... ...' الطاقة الابحائية 


وغيرهم وغيرهم من الكتاب 


5 صفحة )60 20 
6٠‏ صورة 00 5 


رئيس التحرير 
الدكتور حسين فوزى 


م 


عدد جد بون أن لسمح عنك دون أن تقرأه !! 


لقاو اررستاز 


مصافى 1-6 ظ : 


حو الزدا احيد رسيت اعشر 0 من أصل أنبيتى 70 


ولكتيم يدون شتى الأنواة الاغسطهاد 00 
له من ألواعه هو «نلام القضاء) الذى : 
أمريكا المتحضرة ة هما لم بعر فه التاري 
فى أسبانيا فى القرون الوسطى 


نهم ؛ على أن أخطر 0 
تتولاه «الحماعات ا م قلب 


عندما تهيىء الأم الأفريقية الأصل 
ولدها للذهاب الى المدرسة فى أمريكا 
كل صسباح تدعو مبتهلة الى الله أن 
بحر سة من « الشيطان الأإسيض 
طريقها الى السوق أو فى عودتها الى 
دارها تتلفت حو لهسا فى رعب هن 
«. الشيطان الأبيض ! » . 


الأمر بكى و تضعف قواه الجسسمية 


يخشى عليه أهله أن بخرج للنزهة 


أن يكون هنذا الشيطان فى الواع. «١‏ 


السن بزوجها. 


الا عضوا فى جمعية « كو كلو كس كلان» 
الى الوسيييا الأمر يكيون البيض 
« المتحضرون » للفتك بمو اطنيهم 

السود , لا لشىء الا لأتهم ه سود » ٠‏ 


لل جع الى الأيام الأولى من استعمار 


أمر يكاعندما وجدالمهاجرون الأوروسون 


أمامهم آلاف الأميال من الأرض الطبية 
الصالحة للزراعة ولكنهم لاستطيعون 


استغلالها لقلة الأبدى العاملة 


عندئذ كون نفر م يلار 
للكية الأفزيقية 4 التى جعت مهينها 


الاتجار في الحاصلات ٠‏ الافرا بقية, 


م 
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هن النخاسين على سواحل افر يق 3 
الغربية وننقلهم الى أمريكا حيث 
ساعون هناك ٠‏ 


وأقبل أصحاب المزارع على شراثهم 
واستخدامهم فىالزراعة وكانت مدبية 
تشارلستون أكبر سوق لتجارة 
الرديق 2 :دفيقيا كات الاق تيون 
بودعون فى حظائر لا سستر أجسادهم 
شىء 2 سوى الخرق الياليةء واذا 
اشترى أمريكى جماعة منهم قيدهم 
بالحمال ودفع بهم أمامه الى حيث 
يقيمون فى أكواخ حقيرة ثم يساقون 
كل يوم الى الحقل والسسياط. تله 
ظهورهم » حيث يعملون من الفجر الى 
نغروب الشمس وحتى يوم الأحد كانوا 
تزسلون قفيبجة إلى الغانات: لتجيعوا 
الأختساب لبسيعوها ويشتروا يشثمنها 
ما يحتاجون اليه . وكان أبناؤ هم 
يعتبروث ملكا لصاحسب الزوةة » وكأن 
له الجق فى بيعهم ٠‏ 


ودثى بعض ذوى النفوس الكييرة 


لحالهم ؛ وقامت عقب تحرير الولايات ' 


اللتحدة هن نير الاس: ان البريطانى 
حركة 'ترمئ. الى الغاء الرقيق فى تلك 


الولايات' + وكون لتحقيق هذه الفكرة: 


السامية جمعيات عدة سم بعضها لي ا 


بعض ؛ وعقدت أول مؤتمر لها فى 


سمئة ويا ثم تلته عدة مؤتمرات فى 
السبنوات ألثالية ) وأثمرت مؤنمراته 
هذه فصدرت: بضعة قرارات ا تستلكر 


الزقيق وتحرمه واتطالب. يالغائه ٠‏ 


ده 


كما ) 


وأخذ أبناء الولادات الشمالية فى. 


تنفيذ تلك القرارات التى تقفى بها 
أسط المادىء الانسانية * 


وسرث ق البلاد روح حديدة اذ 


قام فريق منالكتاب والشعراء ينددون 


بالاسترقاق , وفى طليعتهم الكاتب 
الأمريكى رالف امرسون 2318850 
5) مما زاد فى عدد الهيئات التى 
تنادى بالغاء الرقيق »2 وعاولهم فى 
ذلك رجال الدين فهاجموا الرق على 
منابر الكنائس , وانهالت عرائضص 
الاحتجاج عل الكونجرس * وتحمس 
الكثيرون لذلك فكانوا يساعدون. على 
تهريب الأرقاء من الولايات الجنوبية 
الى التعيالة “واليج قن + 


وانبرت الكاتبة « هار ستابيتشر ستو 
«مطعهة 85 عمنمموع ‏ 2+ ( ؟١امأآا‏ 57 
لتصوير حال الأفريقييل ‏ 
المت ناد كا قن تمن مسيلسلة: 


اطويلة > نشرت ف امخلة الفهد الذوكي... 


دو أمدمقه< عط وأطلقت عليها 1 ئ 
2 كو العم تو م »4 صلطدت قخصردد1 العملا 
فى شنهر مارس سنة ٠.٠6 1١/865:‏ 


ولقيت هذه القصة رواجا لا مثيل ' 
له فأعيد طبعها. مرارا » ولكن جمهرة 
أبناء الولايات الجنوبية عارضوا فكرة . 
التحرين لحاجتهم الى الأيدى العاملة ْ 
ا ولا سييما .بعد اختراع آلة 

14-3 حلج. القطن 'وانساع “نطاق الأنافن 5 


القصيهة :زو افشية + وكل لك بطي 
انتشار زراعة قصب السكر ٠‏ 

وعلدماأ ضمت ولانة نيو مكسيكو 
طالب الجنوبيون باباحة الاسترقاق 
فيها ,. ولكن الشماليين رفضوا ذلك , 
وفى الوقت “نفسه استن «الكو نجرس» 
قوانين منشآأنها تسهيلارجاع الآبقين 
من الاؤقا» إل أصنيذا بهم ترك البيت فى 
انو نهد فاك الوكن: نو لال مان سن 
مما أثار الشماليين ودفعهم الى تكوين 
حزب انضم اليه « أبراهام لنكوان » ؛ 
وتكون فالوقت نفسه حزب الجنوبيين 
بزعامة م جفرسون دايفن » ٠‏ 

وحلتانتخابات رياسة الجمهورية : 

وكان « انكولن » فى طليعة امار شحين» 
وكانت الخطة السياسية لحزبه هى 
أله « ليس للكو نجرس أو لآى مجلس 
نشريعى فى المقاطعات منح الاسترقاق 
صفة قانونية فى أية مقاطعة من 
المقاطعات الأمر نكية » ٠‏ 


وشعر الجنوبيونث بمأ فى هذه 
المبادىء من خطر على سياستهم فأعدوا 
عدتهم للانسحاب من الاتحاد الأمريكى 
أذا ما فاز 0 لنكو ان ) فى انتشخابات 
الرياسة ٠‏ 


لذلك ماكاد يعلن انتخاب «لنكولن» 


و تينننا حتى بادرت )0 ولانة كاروليئا ‏ 


الجنوبية » باعلان الانفصال عن الاتحاد 
وان تبعتهأ ست ولابات أخرئى » واشت 


واعلان الغاء الرقيق 


هذه الولايات السيع و حفرسون 
دابفز » رئيسا مؤقتا . 

ازاء ذلك أعلن «لنكولن» فى خطابه 
الأول سسياسته » وصرح بوجوب دوام 
الاتحاد » وبطلان الدعوة الى النسحاب 
أبة ولابة منه * 


وبات الجميع يترقبون قيام الحرب 
ولكن كلا من الفريقين بقى محجما عن 
كل مأ يؤدى الى تسوب القتال ٠‏ 


وأخيرا اعتدى الجنوبيون على حامية 
تابقة المبالون ومسا نار ساون + 
بكارولينا الجنوبية فى أواثل سنة 
65 / وصحب ذلك النفصال عدد 
آخر من المقاطعات عن الإتحاد 
الامر ينى . 

واستمرت الحرب حتى ابزيل سنة 
5و ١»‏ وانتهت بانتصار الشماليين 
* واستطاع نفر 
من الافريقيين أن يق طرنقه الى 
الغنى » وذلك لتعدد مصادر الثروة 
هناك فأنشيأوا المتاجر والمصانع 
الصغيرة » وظهروا كمنافسين أشداء 
البيض فى مختلف الميادين 0 


وفى الوقت نفسه قام فريق من. 
حجنود الحتنوت اعون بتكوين نأد 
لهم فى مدينة « بولاسكى ) «ناووان: 
احدى مدن الولايات الجنوبية ولما 
كانوا شسبانا فقد عمدوا الى الحفلات 
50 لملا حو لالنيران فى الخلاء 0 


5 لم دفعهم المجبون الى ابتكار ملاسس 


50 


تنكر يه واتخاذ مصظلحات' خاصنة : 
وحانافت :ل :نذا" الشية نوكا عقن 
المدن الأخرى ‏ وشنئيانها ,2 وتفتقت 
أذعانهم. عن..هذا اللناس. الغر يب ذى 
اللوت الأاببتضص 

ولاحظ فر يقمن أفراد هذهالجماعات 
وى ظليعتهم: « حجصاعة. الك و كلوق كس 
كلان » أن الأفريقيين أ+ذوا يشقون 
طريقهم فى المجتمعالأمريكى ؛ ويحلون 
محلهم » اص م ور ار 
الى مضايقتهم بشتى الطرق , فرسموا 
لهم حدودا لا يتخطونها ' فى طليعتها 
تحريم زواجهم بالبيض ٠»‏ وتغالوا فى 
هذا الاتجاه فحرموا على البيض الزواج 
من الافريقيات 1 


م تطورت الأمور. بمدى الأيام ِ 


وغمرت. أعضاء ع عردم الجماعة موجة من . 


الخيامة للاصلاح الروحى والخلقى , 


ش فأحذت تنزل العقاب يمن بيفرطون 1 
الخمسر أو يقصرون فى التوجه الى 


الكنيسة أو يظهرونعطفا عل الافز يقيين 
وكان هؤلاء يعاقبون بجلدهم بالسياط 
عادة أو بنهب متناجرهم , هيا آثاز 
الرأى العام فأصدرت مختلف الولايات 
يه // ١‏ قوانين بالغاء 2 جماعة 
الكوكلو كس كلان .وما إنشابهها ٠‏ 


"-ولكة قيتاء 5-7 النظمى الأدلى 


والتحاف مده كان منهم . بالجيش 
دتري مها ان مرامب الضباط »6 


وتفلفلهم يي تواحلى الحيناة ّْ 
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الأمريكية ؛ وظهورهم أعضاء عاملين 
فيها. كل ذلك لفت الانظار اليهم؛ وزاد 
العقة عحيندها ١‏ نقتم رت البطالة بين 
السيشن عق ب الحرب فثارت ثائرة بعص 
النيفن ::وفادك: 5 حمافة الكو كار كين 
كلان » من جديد الى اضطهاد السود 
فى شتى نواحى الحياة * ظ 
ش وأصبم اضطهاد السود ذى أمريكا 
يختلف عن كل اضطهاد عنصرى ؛ لأنه 
اغنتطياة:شسنة وسمى ‏ تقضى (نه قو انين 
بعض ااولابات © قولاية « مسيسيبى» 
وعدد غير قليل من الولايات الأخرى 
تحتم فصل التلاميذ البيض عن السود 2 
ل د ٠‏ كما تعتثير 
زواج شخص أبيض من شخص افريقى 
الأصل زواجا باطلا 2» بل ان بعضها , 


يتغالى فى ذلك الى درجة لا يتصورها ‏ 


الفثل #تخصيصى تاتقي واستبار ك2 
وغير ذلك لهم "٠ه‏ 2 ظ 
والويل كل الويل لمن يجرؤٌ على 


مخالفة الحدود المرسومة أو التقاليد 


الموضوعة » فقد كان أبسط عقاب له 
هو طريقة « لينش »© «عمورة )١(‏ أى 2 
التعليق من الرقبة فى شجرة 


)١(‏ لينش اسم مزارع أمر يكى كان 
يملك مزرعة بعيلة عن العمرأن أبان 


السنوات الأولى للهنجرة » وكان بعاقب . 
تتففييية من. بهاخمون مزرعتهة أو 


يحاولون السْطو عليهنا بتعليقهم من 2 


قابهم غلى الشجر دون أن 0 
مسلد ا ا 


كماكان الكفيل بتنفيك تلك العقوية 
مم أعضاء هده الجمعيات ١‏ 


وقلما استطاع رجال البوليس أن 
بقفوا فى طريق هذا الانتقام الوحشى 
الذى يقدم عليه البيض دون روية أو 
تفكير . واذا حدث أن تدخل البوليس 
وقيض عاى اسود متهي بأبة حر دمة فى 
انتظار ممحاكمتة فكثيرا ما يختطفه 
البيض ليعدموه بهذه الطريقة البشعة 
دوت انتظار لنتيجة التحقيق التى كثيرأ 
ما أسفرت عن براءة اليد د :مها 
اتهموأ به . 

وكثيرا ما بلقى الشر قيون الذين 
يمون ناأولآنات: متاعب محية سسب 
لونهم ؛ من ذلك ما حدث لسغير الهند 
ىْ لا من أغسطس سئة 1660| أذ 
أجصره رحال أحد المطارات الى الانتقال 
الى القاعة المخصصة للسسود لتناول 
عثائة فيال ستوة ال اكات هجا 
افنطن الحكرفة الأمركية الي الأعخدان 
رسميا عن هذا الحادث ٠‏ 
ومنذ عدة أعوام اعتدنا أن 'ثقرأ فى 
بدابةكلعام دراسى مايقوم به الشباب 
فى الجامعات والمعاهد العالية من 
حركات عنيفة » للحيلولة دون التحاق 


السود تلك العحامعات والعاهد ٠١‏ وكل 
ذلك بابعازوتابيد من جماعة«الشيطان 
الأبيضش » رغم أن السود يساطرون 
البيض دفم الضرائب المحلية الخاصة 


ومن أكثر ما بروى فى هذا الصدد 
طرافة أن محلسن احدى المد نالكبدرى 
الجنوبية المعروفة بعدائها للسود جمع 
من سكانهأ البيض والسود على السواء 
ميلغا كيرا ؛ سأهم السسود فيه بنحو 
الربع ( لتحسين حال مدارسها .٠‏ 


واجتمع مجلس المديئة وبين أعضائه 
وهمنا نساءل أحبد الأعضاء السود : 


هل تعنون بدقع كل المبلغ لمدارس 


البيض أن تخرج شبابا مهذبا ؟ 


فأجحاب الأعضاء السبيضص : نعم 3 

وكان تعليق هذا العضو : اذن نحن 
السود على اسنتعداد .لدفع مبلغ آخر 
بعادل ما دقعناه لكى يكون شبابكم 
اكثر تهاذيبا ! 0 
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لم تكن رقعة من البقاع الافريقية 


ودخاصة ما كان منها ششممالى خط 
الاستواء على وجه التقريب مجهولة 
أو مظلمة بالسسية للعر ب بو سجاه» عام 
فالآأرض من حيث طبيعتها وبيئتها 
الاقلييمية تنيع اله امقة اذا" المدطقة 


الغر د 4 من أسمنا 0 الذئ يسكنها 


العرب »© وتطلق كلمة العرب أصلا على 
المحموعات النى تسكن الصحارى 
الواقعة فى جنوب غربى آسيا ونحدد 
الاسم فى مدلوله بتوالى الأزمنة حانى 
ضار يطلق على سكان المنطقة فعلا وعللى 
النازحين منها الى الأقطار الأخرى ٠‏ 


ونحد هذه .المنطقة .شرقا بصحراء 


غوبى ء وتنتهى غربا بالمحيط الاطلسى 
أو بحر الظلمات كما كانوا يسموته . 
وجباك طوروس والبحر الأبيض شمالا , 
بجماعات منها فى المنطقة الممتدة من 


والجحيط الهندى و جنوبى خط الاستواء 
تقريبا فى الناحية. الجنوبية » وقد 
اختلطت موجات من الهجرات البشرية 
التى اتخذت انجاها محددا فى العصر 


التاريخى , وذلك بأن سلكت طريقها 


من الشرق الن الغرب ٠‏ ومرجم تلك 
الهجرات الىأسباب كثيرة ٠‏ اذ لم: بكن 
أمام صذه الموجات م المهاجر دن من 
ملجأ حيوى غير افريقية ٠‏ فجاوًا فى 


- 


بقلم الأستاذ محمد أحمد الحايرى 


مجموعات عبر باب المندب »2 وعبر 
سسيناء 2 وأخكذت تلك الحماعات 
المنتابعة تنتقل من مكان الى مكان 
لتخدار لها البقعة المناسسية والملائمة 
لحياتها القبلية ,. وكانت أحدث ثلك 
الهجرات ٠‏ التى تهمنا الاشارة اليها 
فى هذا البحث , خروجم جماعات من 
مصر العليا ضاربة نحو الغرب »© وكان . 
ذلك قبيل نهاية العصر التاريخى 
وكانت هنالك هجرة ثانية من قلب 
حوض النيل الأعلى » عندما خرجت 
مجموعات بقضها وقضيضها نيحو 
التربةافى اعتنانهة غزى #السدرم ليلع 
« مرف ممع]ة » وتخرسها فقد 


اتجهت هذه المجموعات نحو الغرب 


عن طر بق كردفان »ء وصارت تنتقفل 
من مرحلة الى مرحلة حتى وصلت الى 
حدوض النيجر ء وانتهى المطلساف 


المحيط الأطلنطئ . ودليلنا على .تلك 
الهجرات والاتصالات الوثيقة التى 


كانت تربط بين رقعة وادى النيل . . 
والغرب من أفريقية ما نجده اليوم من 


بقابا من التراث المضرى القديم ممثلة فى. 


العادات والتقاليد ونظم الحياة فى 


ما يعثر عليه فى باطن الأرض من 
آثار . ولا غرابة اذن فى أن نجد العرب 
المسلمين بعد امتداد فتوحاتهم التى 
شملت ملكا واسسعا من حدود الهند 
الى المحيط الأطلسى شرقا وغريا وجبال 
القوقاز وصحراء افريقية شملا 
وجنويا , وبلاد الأندلس من الجانب 
الغربى الشمالى * 

كذلك نجد أن العرب المسامين ومن 
تابعهم قد خرجحلوا من موطنهم فى 
الجزيرة العربية فى موجات جماعية 
متلاحقة نحو افريقية , وبخاصة مع 
كل عامل جديد * وقد تمت للعرب 
السيطرة المطدقة على الشاطىء الاذر يقى 
للبحر المتوسط فىالسنوات الأولل من 
القرن الثامن » واتخذوا من طنحةه 
مركزا اسستراتيجيا , وكان لزاما بعد 
أن شمل نفوذ الاسلام كل هذه الرقعة 


الواشئيسفة :من الأرض- أن تحمة 


المسلمون الى الأسقار 4 والرحلات "0 


للكشف والدرااسة , والتعرف عل 
الموارد الاقتصادية والاجتماعية 2 وقد 


كان لهذه الرحلات التى قام بها: 


الرحالة العرب »2 بعد أن. توقفت زمنا 
طويلا منن قبل الدعوة الاسلامية - أثرها 
5 تقدم المعرفة الجغرافية الاقليمية 
منها والبشربة والاقتصادية عن سكان 

ذلك العالم الذى كان فى متناول 
العرب وازدهرت التجارة ٠‏ وانتظمت 


التوائل. التجارية فى البق والين 7 


واستعاد. العرب سيطر نهم على التجارة 


والمحيط الهندىوشرق افريقية » وعبر 
البحدرين, الأحمر والأبيضص وشواطىء 
افر يقية على الأطلسى وفى صحارى 
أفردقية » ومسسالك آسسيا وتنقل العرب 
من التجار والعلماء بين أقاصى صذه 
الرقعة الشاسعة وأدانيها . فكنت ثرى 
الأرفى الصين وشقيقه فى قلب افريقية 
الغربية كما ذكر ابن بطوطة الذى لقى 
قوام الدين السبتىفى الصين. وشقيقه 
أبى يفوك ااسسسدتى )١(‏ فى بلاد السوداآن ٠.‏ 


وقد تمبز العهدالاسلامى فى امتداد 
ادارثته ورسالثه الدينية الى مختلف 
الأقظاان لعن افونا الذي سينا ام رد 
الولاة من رفع فى المسستوى للفرد , 
وما عملوه من المساواة والحرية 
الكاملتين ف ىالعبادات والآراء » وتمكين 
كل صاحب حق مغتصب على استر داده 
دون تغفرقة عنصربة أو مذهسية ©) وقد 
عيلة الرشالة: الاساضية عل مهيار ره 
النخاسسةه والغاثها تدريجيا بما يتمشى 
مع حياة امجتمع فى مرحلة انتقاله من 
وثثبة غارقة فى القدم كر كك 


وه +« 


من السهل تحر يم' الدخاسة دفعة واحدة 


( سبستة ) . انظر مهذب رحلة أبن 


بطلوطةجزء ثانء ص 40ب طبع .القاهرة. 
تفتكا 0 0 


فم 


لما يثرتب على ذلك من صدم لكيان. 
المجتمع فى فتوحاته الاقتصادية 
المتوارثة ©» فقك حصب 00 عق 
الرقاب وأحزل الثواب عليه >2 وقد 
وصلالكثير من أولئك العتقاء الىمرا كز 
سامية سواء كانت مدلية أو دينية ,2 
ولم يعقهم عن ذلك جنس أو.لون . 
وقد أصيبت الامبراطورية العربية 
الواسعةالأرحاء سعد الشقة » وصعوبة 
المواصلات التى كانت نتطلب ما ,يقرب 
من العام فى قسطها من الشرق الى 
الغرب ٠‏ وكانت كلها تستمد سلطانها 
من مركز بعيد المنال 2 وكان طبيعيا 
حدوث الانقسامات باستقلال هذا 
الوالى أو الزعيم أو ذاك من الحند أو 
غيره ٠‏ وسرعان هما برزت الشعوبية 
التى استطاعت الطغيان عل المثل 
الأخلاقية العليا ٠»‏ وتعطيلهاأ طمعا فى 
امال الكثر والربم الوفير » وعادت 
الأسالي ‏ التحار يةالقديمة »2 والنتعشدات 
فى ركاب التقاليد والعادات القديمة : 
وقويت فى نفوس الزعماء »:وأصحاب 
الحبياة نزعة العصبيات فانتعشت 
تتحارة النخاسة فى حدؤت ضيقة نسسيا 
بين الأقاليم العربية لتزويدها بالايدى 
العاملة للقيام على الأرض وغير ذلك من 
الخدماث , وكانت معاملة هؤلاء الارقاء 
فى البلدان العربية متسمة. بصورة 
عامة بالطابع الانسانى العالى . وقد 
55 هذه التجارة بدخول عنصر 


المنافسة الأورر مح : 
الخامسعشر » عندما 0 الأورو بيون 


فى نهاية: القرن. 


على الشساطىء الغربى لافريقية وقد 
اتخذوا منه محطات لصيد الرقيق , 
واشتد الصراع باكتشاف الأمريكتين 
والتوسع الزراعى » وقد قدر ما ثقله 
الأوروبيون بعشرة ملابين من المواطنين 
الافريقيين فى المدة بين سنتى .5؟١‏ 
و 185٠‏ م أرسل منهم مأ يقرب من 
الستة الملايين عير المحيط الأطلسى 
للعمل فى الأراضى الجديدة .. وقد كان 
لانجلترا نصيب ملحوظ فى هذه 
التجارة » وف ىاستغلال الأيدى العاملة 
فى مزارع جزر الهند الغربية بأقل 
التكاليف . وقد استطاعت هذه الدولة. 
امس كقغلذل الوات الوافر 5 © رياد 
اقتصاديات ضخمة » وتكودن رأس مال 
كن © #سةتخدمة الى اليوم 2 خارج 
أراضيها ٠‏ 


وبعد أن وصلت الفتوحات العربية 
نفاية الثباطىء الافريقى للبحر 


المتو غربا عبرت جيوشهم الى 


الأندلس . وكانت على الجانب الجنوبى 


فى مشارف الصحراء ممالك افريقية 


كبيرة ودويلات صيغيرة » وقامت 
امبراطوريات .واختفت إأخرى ٠‏ وكل 
هذه التطورا تلم تدخل تغييرا أساسيا 
على النشاط:' التجارى دين جنوبى 


الصحراء والمناطق العر بية على الشباطىء 2 
الافريقى للبحر المتوسط » وذلك فى 


الزمن الذى سبق دخول المسلمين الى. 
الأراضى الافريقية جئو بى الصحراء ظ 


0 'عرفت فى أول الأمر باسم “هلالد 1 


السسودان كما وردت لأول هرة فى 
كتاب ‏ فتوح مصر وأخبارها لابن 
عبد الحكم , وهو أول تاريخ وصصل 
الَيثًا عن الصدر الآاول للاسلام ٠‏ 
وكتب من بعده كثيرون منهم ( دون 
ترتيب ) المسعودى واليعقوبى 
والاصطخرى وابن حوقل ومحمد 
التاريخى الأندلسىوالبكرق والادرسى 
زان سعية واب فاظهة والقدنى والمترى 
والعمرىوابن خلدوت وابن بطوطةوليو 
الافريقى ' 0 

و«هعنا أن نتمراف على العلاقات 
التحارية التى قامت بين شمال أفر قية 
والممالك جنوبى الصحراء ٠‏ ومنها 
مدو دُمالى ءلاع4ة فقد ذكر المفرى 
وصفا لممارسةأحدادهللتحارةبينأوروبيا 
والسودان وقد جمع هذا البيت ثروة 
طائلة من التجار كما وصل أهله الى 
نفوذ كبر فى الناحيتين الاقتتصادية 
والسياسية , وكانت التجارة ترسل 
عن طريقين أحدهما الى طرابلس 
( ليبيا ) عن طريق العجيلة وال 
.الجزائر ومراكشس عن طريقى ورجلان 
وسجلماسنة ( تأسست عام لاهلا م على 
أنقاض ‏ تيفيليت ) » وكانت التجبسارة 


,الورملة من طريق المببيلة نصل ,ال 


رن البلدينالآخرين فكانت ل 
وأورويا ٠‏ 


ومما لتخدن الاشسارة اليه النظام . 


عبد الرحمن 


وأقام أثنان فى «أيوالانين 


الذى كانت تتبعه الجماعات الممارسة 


اللتجحارة وتنظيماتة للمحافظة على 


وست المقرى يعطينا صورة لهسده 
التنظيمات »2 فقد توفى أحد هم و بدعى 
) المقرى وئرك خمسة من 
الأولاد آلت اليهم تحارة والدهم فاتفق 
حر لاء على ممارسية الأعميال بأنفسهم 
دؤن شر كاء أو معاو نين أساسين 4 
وذلك بأن ,يتخذ اثنان منهم مقرا فى 
تلمسان لنتحارة مع أورويا 2 وأن 
وكانت مهمته وهو على هذا الطريق 
الصحراوى أن يرقب وصول السلع 
أن يرقب السلعالمواردة للتجار الآخر دن 
ويرسل عنها .تقريرات سرية لأخونه » 
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المارسييية التحارة ب لسع الوارد من 


'الشمال وشراء السلع المطلوبة من 
الجنوب الى مختلف الأقاليم على شاطىء 


وقد حدث حادث تجدر الاشارةاليه 


عن المكانة التى احتلها هذا البيتبالذات 


دما اكتسبه من خبرات وتجارب أيا 


عن جد ؛ أنه حدث ذات مرة أن أحد 


'. سلاطينالتكرور حم على «أوالاتين» 
0 000 أنتناء 0 0 


“باه 


وعمالهما الا أن تحصنوا فى مبانيهم 
واساتعدوا بالسلاح للقتال : وشاءت 
الفشروف أن يتصل الابن الاكبر 
بالسلطان المهاجم وسودت المشكلات : 
وضمن السلطان رعاية أملاكهم 


وفعا ريك نعندرز كان لوا لقوق لد 


السلطان أثره فى تطور العلاقات 
السياسية * وجاء فى ابن حوقل أن 
تجار المغرب كانوا على خلق عظيم : 
سيادة فى الأفعال وحسن كمال فى 
الأخلاق والأعمال يخرجون برسومهم 
عن زقة أهل المغرب فى معاملاتهم 
وعاداتهم الى عمل بالظفاهر' كثير , 
و تقدم ذى أفعال الخير شهير ” وحلو 
بعض على بعض من <هة المروءة والفتوة 
وان كانت بينهم الحنايات والترات 
القدئمة تواضصعوها علد الحاحة 
واطرحوها رياسلبة وسماحة 3 كرم 
أسفارهم وطول تغربهم عن دبارهم ٠.‏ 

-واقتك زآن أبح نطواطة ( 15١214‏ 
م) بلاد السودان - مالى ومنطقة 
النيجر 000 ظ 
رحلاته الطويلة بسن ا 


سد العك عودنه من 
الأرض 
ومغاربها والتى استغرقت:ما يقرب من 


من موطنه فى شمال افريقية » ومصر 
والشسام والحجاز وشرق» افريقية 


. وفارس والهندوالقسطنطينية ,2 والقرم ‏ 


وخوارزم وبخارى وت ركسستان 
وأفغانستان (وحزد الملديف و بغضص. 


مه 


1 ْ 
5" مع 
وى » و قف عليوسسم بكثر زع 


حزر الهند الشرقية وألصين © وعاد 


الأاندلس فى العام التالى وقام برحلته 
الأخيرة الى 'بلاد السودان الغربى فى 
عام ١7805‏ ,2 وقد استغزقت صلذه 
الرحلة حوالى العامين » وقد جاء ابن 
بطوطة الى بلده » ليستقر فى هصدوء 
ظ الى كتابة 
مشاهدانه فى أسفاره الطوبيلة التى 
وصلت الينا فى كتابه م 'نحفة الانظار 
في غرا نب الامصار وعتجائب الاسفار :0 ١‏ 
التى أملاها 06 ادن وى كاتس 
السلطان المرينى , وانتهى من تقييدها ' 
فى عام .هه؟١‏ م وفرغ أبن جزى من 
تأليفها فى عام 5ه5؟١‏ م وقد أضاف 
عليها هذا الكاتب عبارات انشائية فى 
مدج لا ظ 


نقفية أيام حياته 6 ويتفرغ 


يدو أن رحلة ابن بطوطة الى / 
السيلطان أنى اسه ٠‏ الذى أراد أن 
يتعرف على أحوال بلاد مالى لاع 
بعد يليه شيل ذلك بعدة سسمثوات 
بعثة مع لدن سلطائها سليمان للتهسة 
بالاستيلاء على تلمسان ولتوطيد عرى 


الصداقة أوفتتح طرق التحارة : 


وو دلة ابن بطوطة مليقة بالمعلومات 
عن الأحوال فى غربا افريقية ونظم 


الحكم 3 وقليل من المغلومات الجغرافية 
17 الرحلة جنديرة بالتحقيق 


والدراسنة المقارنة فى المؤلفات 


٠ الاخراى”‎ 


بدأت فى القاهرة » أولى حلسات 
المؤتمر الأول للتضامن الأفر فى 
الآأسيوى ؛ ففى السساعة العاشرة 
والنصف من صباح اليوم السادس 
والعشرين من ديسمبر سئة ١161!‏ 
اجتمع أعضاء وفود بمثلون أريعا 
وأربعين دولة من دول وشعوب القارثين 
الكبيرتين فى قاعة الاجتماعات الكبرى 
بحامعة القاهرة وقد خرج الشعب 
المصرى صبيحة ذلك اليوم لتحية 
ضيوف مصر والترجيب بهم » وكان 
من حسن الطالع أن أولى حجلسات 
هذا المؤتمر التار بخى الذى بعد منأبرز 
الأحداث العالمية التى ريطت بين 
عامى /1ه1165/8/156 © كما وثقت عرا 
التضامن :بين شسعوب قارتين » قد 
عقدت هذه الفاتحة المساركة فى صبيحة 
ودعي البلاة لد الكنيينة الترمية؛ 
وهو عيد مولد رسول السلام والمحبة ) 
فكان توافقا مباركا أن تجتمع وفود' 
الدول المحسة للحياة فى عزة وكرامة ) 
بعيدة عن التطاحن الدموى للسيطرة 
والاستهعاة 4:+و الضيل: كس -الأنسيانية 
دون تمييز أو تفرقة عنصرية . 

وقد أفتتح أولى الحلسات رئيس 
المؤتمر ورئيس وفد مصر » السيد أثور 
السادات.» مرحبا باسم مصر بأعضاء 
الوفود » وموجها عبارات الشكر 

الجميل على تأبيد الدؤل الافريقية 


الآسيوية لصر علندما تآامرت عليها 
الدول التلرث بالاعتداء على لون سعيك) 


اترتكك النبيد وسكت اللسبافي سر قير 


عام الموْ تمر ثم رئيشية وند اليدد ؛ ثم 
اننقلك-اغيال القن ال الدزاسنات 
المستفيضة للقضايا المقرر درسها فى 
مختلف الميادين » واجتمعت اللجان ؛ 
وأننهت» جلسات الؤتمر الثاريخى فى 
اليوم الأول من ناير سنة هوا 
بأصدار بيان نهائى أوضمم فيه قراراته 
وتوصياته التى كان لها أبعد الآثر 
وأعمقه فى الأوساط الدولية 

والحدون «التسهيل: ىد او 
الدى<«عمسك فق القاهرة أنه لأول مرة 
اسبة ولاعت +تديهونه الستتعم أت 
الافريقية أن توفد مندوبيها بشتى 
الوسائل والطرق »© متخطية فى ذلك 
الحواخيير .و العسيفات القن :اقايييا 
المستعمرون للع المندوبين عن تمثيل 
شعوبهم بالاشتر اك فى المؤتمر الذى من 
شأنه تقوية الروابط وشحكد الهمم فى 
اجماع حازم تسندها قوة جماعية لها 
خطرها . وهذه الظاهرة تعنى أن آفاقا 
جدددة قد فتحت أمام العالم الخارحى 
ليرى ولطمس. مدى تغلفل روح الحرية 
وازدياد الوعى القومى بين الشعوب 
الأفريقية » رغم الستار الحديدى الذى 


تخاول المتحمير أقاسه عن طررق عزال 
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ويحمل بنا بمناسبة مؤتمر التضامن 
الآسيوى الافريقى أن تعرض لحات 
نن لحر كاه اوطلدية 1 توفي الدن 
استطاعت أن تدرز فى صورة وأاضحة 
جلية خرج معها المارد الآفر يقى ايرازل 
أركان الاستعمار فى معقله الآخير . 

فاذأ نظر نا أ 
ةا اليوم نحد أن رقعة الدول 
التى ل .مع بالاستقلال أو التى قَْ 
طريقها .الى نيل حر ينها قد زادت فى 
أماكن كانت بالفسب 
استراتيجية » ففى شمال أفريقية 
اشنترذت كل مهن الولسن ا وعرالدن 
استقلالها يعد كفاح دموى ولكل منهما 
وسط البحر المتوسط » بينما تسيطر 
مراكثى على مدخل البحر المتوسط 
الفربى وتطل على المحيط الأطلسى فى 
شاطىء طو بل » ومن أبرز ما تميزت به 
تونسر. ومراكش: موقعهما على رأس 
الحرية التى سمكن منها الدخول سسيهولة 
الى قلب القارة الأوروبية من ابطاليا 
وأسبانيا . وهذا بعنى أن الجبهة 
الجدو بمعبوة الي كانت حم لين 
000 ال ؤرونن قد الكشفت 
وتعرضت || ى خطر 0 ٠‏ وسو فا 
يكون هذا 350 
الابعيار 


ى خريطة افريقية 


سأ الو تمن موي 0 


تيا تقال الجزائر ألمكا فحة 


استثلالنا ##رالورائن فى الوحدة التى, 
تدهم اإستقلال سمال أفزقية كله 2 
وتربط بين معاتل الأخرار فى الشرق ‏ 
وكروالحر تراس ولخوار زعم 


0 


و- 


كثر روزا هلان 


استراتيجية أخرى »© فهى كما أراد 
لها الاستعمار الأقليم الوحيد من أقاليم 
شمال أفرقية الذى بمتد امتسنادا 
عميقا الى 000 عبر المستحراء 
الكبرىحتى بلتقى مع أقاليم الاستقرار 
والشروة فى همسستعورات فرسنا 


افريقية على الاطلاق ٠‏ 


"ناذا نكار نا ان غوها اافريكية وتنا 
أن الدول فى المسستعمرات البر يطائية 
فى أوضاع تقربها » أو قربتها فعلا ) 
الى الاستقلال » فيها تحد جمهورية 
غاقة الت نالعا امنيا يك امد 
الحركة 
التحررية القومية فى نيحريا » 0 
اختلفت أحرابها في الشكليات سيؤدى . 


ترف بول شيك أن مصير 


ولتيجيريا فى: غرب افريقنة وضسع 
استراتيجى بماثل وض مم الجزائر.ى 
الشيمال © فين كثرة المساحة 4 كثيرة 
السكان وفيرة الثروات تطل من ناحيتها 


الغربية على بقية أجزاء غرب أفريقية ؛ 


ومن" شيجب الشيمالة على اتير ات 
الفرنسية.فى قاليم السفانا الغنية » 
وحدود الصنحر اع الشبرى 4 قتربط 


ذلك بين 0 ة الأحرار فى الجزائر 


وحركة التحرير فى نيجيريا قيما نلشية ‏ 
المحور 6 أما حدودها الشزقية فتطل 


على أقاليم الاستعمار الفرسى ف 


افريقية الاستوائية الفرنسسية وأقليج' - 
تشنساد. ٠‏ .وعنده الأقاليم تشتنك فى . 


حدودها مع جمهورية السودان ؛ 
وبذلك ينشأ محور حر آخر » قتطباه 
السودان ونيجيريا » وحدودها الجدوبية 
الشرقية وسواحلها الجنوبية تطل 
من الأفالك النفية: الكو نفو لقو تسد 
والبلجيكى والكمرون »© وهنا نحد أن 


دور نيحيريا تمثل فى كونها حبهة: 


طلوئلة قوية قم نك المضاعدة أ لى فده 
الأقاليم . 


وف شرق افريقية بدأت الحركة 
الوطنية التحررية فى كينيا بدانتها 
المعروفة بحركة الماوماو » وكذلك بدأت 

فى الصومال قبيل ذلك بقليل ؛ 
وأنعيعة ان كدر 3 اسقتازل الصويال 
الانطالى سابقا » وما زالت المعركة 
مستمرة لتجرير أحراء الصومال 0 

أما فى حنوب أفربقية فان الحركة 
الوطننية :نا والقة فى: جاحلب الأولن 
نظرا للكبت .الذى يقوم به المستعمر 
الأبيض .وأعوانه لابادة الافر شيين 
واحلال الأوربيين محلهم » والواقع أن 
هنالك. ترابطا وان كان على درجة غير 
مباشرة » بين الحركات التحسررية فى 


أفر شية على العموم 6 واقك زآد مو ثمر 


القاهرة من هذا الترابط. وخلق محاللا 
جديدا للاجتماع وتتسسدق؛ ١‏ 5 لحهنود » 
ليس فقط في. افريقية نل امقد على 
نطاق أوسل/غ الى شغوب .آسميا وشعوتت 
اخرئى ؛ ولا شك أن. آسينا التى قاست 


أخواتها فى افرئقية الظرد الاستعمار » 


أذ أن وحوده فق مكان مبا يؤدى الى 
نهد دك سلامة الأقطار الأخرى ' 


الحركات التحريرية فى نيجيريا 
تعتسر نيخير دا أكبر الاأقجلارالتابعة 
للأمبراطورية البريطانيبة. فى غربى 
افرشية » وتسكنها محسبوعات من 
القبائل الكبيرة التى تكون كل منها 
وحدة منعزلة لحد كبير.» وهى قبائل : 
اليويا والاصض والنوؤويا 6 بوالتلان + 
والآأسيبيو » والكاتورى 'وقيرها. فلكل 
منها تقاليسدها الوروثة .؛: وعقئائدها 
القددمة ظ وترجع نقظلة الوعئ القؤمى 
الى الحرب الغالمية الآولئ غير أنها كانت 
ف تحدود فنيقة:0 فقاد شعر: الشباب 
المثشقف لتنا بالقيوذ الحاثرة ألتى. 
فرضها 'المستعمر فى 'ميتداانئ“التعليم 
والاقتصاد » التحطيم .الروح 1 
ولكذلال الأفلت 6 معين المتفب: 


و وك رك وسلطاته 4 فقنند: كان 


٠‏ المسنتعمر' لا شح الطالب الذئ قدو 


عليه أمازات الذكاء باتمام داش هه 
بل. بجبره على تزك المدرسة:والالتحاق 
تعمل بختاره أله تحت أرآداة:المستعمر 
المباشرة ٠‏ لكن" كل: ذلك الاحتياظ 
لقتل الروح النحررية لم ' يشجح الا فى 
تعظئلها بغضن 'الوقاث” والواقث' قحناة 
الأمم لا ع ألنه' بعين |الاغتتاز ‏ 
كان م الجلى أن ن الشعور التخرزى 
الذى. افك ببن الشسابت لاند أن والجه 


طبقة المتقدمين ف الطدن وما اهم من 
ل 
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فى الصراع ؛ مهما كانت درحته ؛ فهم 
بحاولون المحافظة علىالقديم وبخاصة 
إذا كانت لهم منه مزايا مادية » لذلك 
نحد أن أول حركة قد قادها « هربرت 
ماكومى ) فى عام ؟1؟11 أنضم أليه 
الشسباب فى جماعته التى أسماها 
الشعبة الديمو قراطية القومية » 
وهربرت هذا حفيد الدكتور2« صمويل 
اجابى كروثر ») أول مطرأن أفردقى . 


ولم يكن لهذه الجماغة نشاط ما 


خارج مدرنة لاغوس » كما لم كن 


للاسم ال . الذى أخثارهة سانا 
دن أثن ف خبانها العملية ) التن ل تقد 
الرفبة فى اصطياد أصوات الناخبين ) 


كلما مكهت الفار نت الأسها تي 


كيهان القفاب” الأعقيياء' الكناؤثة 
المجلس التشريعى ٠‏ وظهرت منافسة 
لهذه الشعة حماعة الاتحاد الشعبى 
النق وراسيةة ال كمون تر اندلب 4 
وتبهنة اتجتاد القبييات التتحرم 
وتزعمها الدكتور « أوريسا دسب » 
والمحامى « سابيير وليمز » »© ولم 0 
أهداف هوّلاء تخرج فى'أساسها عما 
قامت عليه شيعة الديمو قراطية 


الأوفييية 1 والتن: ل تدخل فى برامج. : 


أى منها تحقيق أهداف سياسية » بل 
اكتفثت بالعمل فى حدود الحصول عل 
كراسى فى انتخابات لاغو س » وأخذت 
دعن الأغتبار الشنخصيات 3 به : 
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الشباب النيجرى وقد كانت حركتها 
على أساس قومى شامل ؛ وبالرغم من 
أن زعماءها كانوا من الشساب المثقف 
من الطبقة المتوسطة » فقد كانت لهم 
اتحاهات اصلاحية احتماعية » وكانت 
هذه نقطة تحول فى الصراع فيما بين 
الأعضاء القدامى الذين كانوا يرغبون 
فى الابقاء على الأوضاع الاقتصادية 


على ماهى عليه والمحافظة على العلاقات 


مع البريطانيين » وقد أصدر الشباب 
لبناء القومية وتحررها من ربقة 
الاسستعمار الذى بهدف آل فيام 


. ضرورة العمل على توحيد كلمةالقبائل 


المختلفة ق نبشرنا: واتساذ الوسائل 


الديم تلجع على حسيينع النفاهم 1 
والتعاون الوطيد بين القبائل لنجتمع 


جميعها عند هدف موحد » وكان هذا 
الميثاق أول برنامج روعى فيه العمل , 
على الخبلاص من الفوارق القبلية 
والدنتة بد وهيع ووطي' الذاف ب و قل 
اميتحات ليندة الدعرة الالافه من 
الشباب من مختلف المناطق » وسرعان 
ما الاسيعة هله الحمافة ااواسسات 
القومية » ونجح مرش<وها فى المجالس. 
الاتترعية والسلنرة .غير اهدده 
الحركة » وهذا التقدم السريع قد دبت 
أليه عناصرالا فساد ») .فسررزت الحرازات 


الشخصية واأشتد الخلا فب بين الزعماء 
توعان ما أخذت الجماعة فى الاتحلال 


له الاسدتالات الساليةءبواكيديت:” 


نه الكشافة ان 
جعلت منها رمزأ لا قيمة له يعيش على 
تراث صار غير ذى موضوع »© وحاولت 
هذه الحساعة فى 1518 اسسترداد 
مركزها بين شباب اليوروبا » ولكنها 
قشلت سسب أن زعماءها المتناحر بن 
قد انقلبوا على أعقابهم » وغدروا 
بسادثهم التى قاموا لنصرتها » ورجعوأ 
الى تعضيا1ا الئثعرات القبلية ») 
والانحرافات » لأجل المنفعة الذاتية 
لاشخاصهم »© وقد يرجسع اللوم على 
المستعمر الذى استطاع أ نْ سذرالفتنة 


بين هؤلاء وبنحح فى تفر قتهم وجعلهم ‏ 


شيعا وأحزابا » تنتطاحن ونتصارع 


عن :لمتحيو لامكفق 2 ناذا لم تعد 
الشتعوت :من شودها فى صدق وولاغ » 
ذا الحركةه الجعروية رسيي ا لكام 


الا اذا ضكى الأفراد بمصلاحتهم 


الخاصة » وبما يجدونه من فرص فى 
صالح القومية العامة ٠‏ 


وآبة ذلك أن مصر قد عملت عشرات 


الستين ول لستطم أن 'تحصدل عل 
الى الكراسى والسلطة ؛ ولما جاءت 
ثورة مصر استطاعت أن تحقق فى 


< ا لا : 000 | 


الاستحالة . ظ 


اشتد تطلع الشعب فىنيجيريا الى نيل 
حقوقه » ولجاحه بعد نشر وثيقة 
ووو فلع ين قثن معدل 3ع اعسوطم 
سسئة ١958١‏ التى ألهست الشعور 
الوطنئى 6 وتخاصة بين المنقفين 


وطقة الفمسال الذين اعتقدوا 


ان بر بطانيا قد قبلت بعد طول الو قت 
الأخذد بمسدد المساواة السياسية ' 
للملو نين الذين تتسكون ملسم 
الامبراطورية » وساعد على هذا 
الاعتقاد ما حاء فى الميتاق من حدق 2 


المعواح و اندر و قصيه جم 


الوطنيون مطالبين بقيام حكومة منتخية 


تمارس الحكم عشرة أعوام وتفهد 
لقيام حكومة ذات مسئولية كاملة 
الخمس سنوات تمنح فى نهايتهما أى 
نهاية الخمسة عشر عاما ب مرتبة 


< عا [ 
هذه محة موجزة للصراع فى غرب 
اقررقة والناطق الأخوى: ومما لأقنات 
نمنة إن هن ادر اندز نين لحان 
الأقرنان الاسيوى أن الستسر سند 


. الأرض التى ببذر فيها بذوره للفئئة ‏ 
| يرعى الخركات الوظنينة التامترزية - 
ظ ويدار لهسا فوته لصحام 
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بعض الظواهر القانونية فى المشكلة 00 : للأستاذ اسماعيل مبارك . /ام 
مصر و إفريقفية فق العهد الفرعونى : للدكتو أجد فخرى ... 2... .. "4 
السياسة البريطانية فى قلب إفريقية : للأستاذ الشاطر بصيل ... 2... 44 
دراسات فى المكتبة الإفريقية .. . 
سياسة إريظانا” فى كينا ا اه 
ادال الشقيق روه نس نل قم له من جو انون ا 1 


تبدف هذه الّلة إلى : 
١‏ - تنمية الوعى القوى الإفريقى ٠‏ 
؟ - التعارف بين الإفريقيين فى محتلف بيثاتهم وحياتهم الإقليمية . 
م« نشر الببحوث الخاصة والعامة التى تهم كل إفريقى فى مجاله الحيوى , 
والمشتركين الحق فى : 
١‏ الحصول على اجلة بانتظام » وكذلك المطبوعات التى تصدرها المجلة ببن 
وقت رائحر بشمن ممفض . ش 


؟ ‏ الإفادة من كددمة بلحنة الاتصال بالة بقدر الإمكان . 


بي ترحب دبجلة نهضة افريقية» بالمقترحات , 
والآراء » والنقد »و تعمل على تحقيقهاً ٠‏ 
هي ليس من الضرورى أن تكون المقسالات 

التى تنشر فى هذه المجلة معبرة عن رأنها 


السيد رئيس تحرير مبلة نمبضة إفريقية 
ه شارع أحمد حشمت - الزمالك - بالقساهرة. 
تليفون اللحلة /1958١م‏ 22 
ترسل قبمة الاشتراك فى الجلة إلى : 
الاشتراك سنوي : لمصر والسودان ص ابر 
او # ضهنا 


كتمهورا به مسر 


٠‏ ثمن العدد 
| © قروش. 


٠٠+ ((‏ وآن هذه أمنكم أمة وأحدة 
8 أنأ ركم فاون هوه))ء 


بالترجمة الانجليزية الكلاسسيكية 
لهذه الآنة القرآنية استهلت محلة 
قايم » الأمريكية حديثها عن مولد 
الجمهورية العربية المتحدة ؛ التى هى 
نناج التقاء البشعبين المصرى والسورى 
على صعيد وأحد .. 

ولم كن استشهاد شيخة المجلات 
الأخبارية الأمريكية بالقرآن الكريم 
منبعثا عن ايمان برسالة النبى العربى ) 
أو تقدسن للتصدوص الكثالية الأزك © 
وائما سدو الباعث »© لأول وهلة »6 
ما اشتهر عنها من ميل الى الحذلقة 
وادعاء العلم بمكنوناتالشعوب والأاقاليم 
التى تسرد أخمارها » ونتشاول مظاهر 
حياتها السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديةوالفنية والدينية بالبحث 
والتطليق 6 :و لكن: الامنتتدياة فى هله 
المرة يكاد يكون فلتة من فلتات العقل 
الباطن ) وتعبيرا عن الحيرة المذهلة » 
وتأويلا صو فيا لحدىنث سبدو للأجنسى 
| الغفريب وكا ظاهرة خار قة وان 
الطيعة . 


المتتاسية قداعان قعالم الي أن 
0 لم بعد يم كيان 00 6 بعد 
وقد أن تن 55-5 : 0 شملها » 
تلك الأعضاء الممزقة 
من حراثيم الحهيل والفقر والحزبية 
والكلدناتة التعاسية عا يضمن رناءها 
مشلولة عاحزة ؛ ليس بها من حراك » 
ولا سشتظر معه أن تلتقى على صدا فب 6 
أو تتكاتف لحمل رسالة 4 ا تتضامن 
لصد عدو فضاد عن أن للسدق حهودها 
وأفاضها غلديا فيضا عظيما واه 

ولقد حاءتث أحدات السنين الماضية 
سمو أع ىَّ معترك السبياسة أو 'مجال 
الاقتصاد أو مياد نن العهتال بما حت 
الغرب بالدليل المادى أن العرب قد 
ذهبت ربحهم »© وأن أحلام الوحدة 
ما هئ الا ختيالات تطوف برؤؤوؤس 


بعض زعمائهم ومفكريهم » فكيف خاب 
الدليل المادى » وانطلق ثمائية وعشرونٍ 
مليونا من الغرف ) وبنصر ونا : 


ّ 


سرعة القذيقة المندفعة » الى الهدف 
النعيد المسال ٠‏ + ! 

لايد أنه « سر الهى » ألمعت اليه 
الكتب المقدسة »© وليس له من تعايل 
ألا العو ده الئغ العرآن ألعربى ألمسين 3 
وال لبحيث 6 ثنناناهة عن أرهاصات 
الوحدة »© التى تنذهب وتختعى © ثم 
تعوود 4 'ناذن رنها 4 رغم العقسات 
والقوة: والسدوة .... : 
بلغتهم هذه الآية الكريمة » قد آمنوا 
بأن وحدتهم مستقره فى ضمير ألغيب »© 
. سذلون تلك الجهود » فقد آمن الشعب 
الصرى من قبل ذلك فى أيام الفراعنة ) 
بأن التفر قه والخيتات 0 وهلاك ») وأن 
بالهلاك » وليسست أسطورة « ست ) 
و«أوزوريس ) وأخته « أبزس » 
فى الطافوت « ست » عن أهلاك ااخير 
ممثالا فُْ الاله ) أوزور سس ( حدى بعل 
أن أنتصر (( سيمك ) انتصارا ماديا 
حاسما » واستطاع 
« أوزوريس » ويقذف بكل عضو من 
فعقد ذهيت « ابريسس » تنقب عن 
الأعضبساء الملمرقة المنتثرة فى فجاج 
وادى النيبل © وتضم بعضها الى 
بعض 52010 عليها من دموعها 


لدي 6 م دبعت 2 الجمبد 


أن بيمزق جحسد 


مكأن سحو هاه 


3 


هذه هى عقيدة المصر بين القدماء : 
وعقيدة العرب فى الاجتماع والانفصال 
والالققياء ,وا لتسجكافا. ول تكدلن 
ال « قايم » حينما استشهدت بالآبة 
الكريوية” سنو اكنها: القورا كا ع يت ا 
انحر فت بعد ذلك » فحاولت أن ترجع 
هذه الوحدة العميقة الجذور فى ضمرر 
أمة العرب الى أسباب عرضية هى ؛ 
فى مجماها » التنافس على السلطة بين 
الأحزاب السدورية 2056 

وحينما وصفت خطوة مصر للالتقاء 
شفيقتها ؛ بأنها اكمة مضادة احلف 
بغعداد ٠.‏ 

لقد كانت مضر الأفريفقّية ؛ 
طوال تاريخها » داعية وحدة ؛ وكذلك 2 
القول عن سوريا الآسيولة ٠.٠.‏ 2 

فليست الر حلاتااكشفية والمعثات 
التجارية والحملات التى ذهبت من 
مصر الى أنحاء أفريقية وآسيا فيما 
مضى الا تعبيرا عن اارغبة فى حنينج 
شمل الشووب »© وتوحيد حهودها)؛ ‏ 
والأزمقاء محف سباراتهنا 6و السنامن 
فنونها و اداه تن 

ولم. يكن لجهود سوريا وكفاج 


زعمائثها » فى الماضى والحاضر ؟ هدف 


أعز ولا أسمى من جمع كلمة العرب ؛ 
والتفافهم حول رآبة واحدة ».وليس 
موقف الأحزاب الس لسسورية والرئيس 


السورى من تعبيد الطريق أمنام. 


ْ مثل للايثار والتضحية بالمتاقع العاجلة 


فى سلبيل الأهداف الباقية النبيلة , 


وليس بمستغرب أن تقوم مصر 
وسورنا» بدافع العقيدة والمثل العليا؛ 
دنا السور العنواف. المعيية لدي 
اتاج الامتراج بين الدولتين فى مثل 
لح اللصر » فان عواميل الامتراج 
والاندماج تتحاوز حدود القومية 
العربية » والمصااح التجيم نسدد 
تتحاوزها ال ىالتوافق الحضارى بمعذاه 
العام » فان كلا من الاقايمين لم تغرب 
عنه شمسسن الحضارهة متنك عشرات 
امات من السئين . ولسسئنا نقصد أنه 
لم تمر بهما فترات من أأركدود 
والتخلف © وكننا نقصد استمرار 
القع الاحتمافى؛ والفرس بأساليت 
السساسة والتحارة والفنون الحميلة » 
والادتفاظ بالطابع القومى رغم الغزأة 
والفاتحين وامستعمرن ٠.‏ 


فقد تواترت على الاقليمين » فى ٠‏ 


مدرى العصور 4 وملك اصطاغههما 
بالصيفة العرسة »؛ ألوان من الحكم 
الأجنبى وأفائين من الحضارات 
المتذوعة » وأشتات من اللغات المختلفة » 
ولكن صتصر وسورنا قد أستطاعتا أن 
تهضما كل ما وفد اليهما من تلك 
الألوان والآفانين والآأشتات وتغذيا به 
برأعم القويمية العربية الكامنة فى 
أعمناقهما والتى كانت تاليسن الفر صن 
لموانية للتفتح والازدهار ع 

وهكذا اقول فى المدن السيتودية 
الكبرى ورصيفاتها قَّ مصر ٠.‏ | 

« دمشق » مدرئة عربية أصيلة 
ذات' ظائْع انسانى عام » وكما يزعت 
هذه المدنة فق تطعيم التحف والاآثاث 


بالأصنداف » فكذلك تطعم طايعها 
الانعبائئ شيا فرضن ق: تازنخها عن 
مؤثرات اشرق والفرب ! مؤثرات 
الفرس والروم والترك » سلجو قيين 
وعثمانيين » وأكرادا وأرمن وفرنسيين 
وهى » بعد هذا وذاك » حصن العروبة 
الحصين ؛ وى جامعها الأموى وحدت 
اللغة ملإذها الذى حفظ لها أصالتها 
ونقاءها وفتوتها .. رغم موحات 
العجمة التى غمرت العالم العربى عاى 
و لصاون 

و« القاهرة » مدئة تمثل أأعروية 
فى أفريقية أصدق تمثيل » جاءت اليها 
مع مياه النيل نفحات الحياة الدافئة 
من أعماق القارة العذراء » ومع أمواج 
السحر المتوسط نسسائم الفكر؛ وصدمات 
الغزو » وصراع الموت والحياة » ومع 
الأوائل: القوارية الى عض دك !لمعي ا 
الكرى تصوف المفرب وطرائقه المادية 
والمعنوية ٠‏ . , ظ 

ولكن المحاريب فى مساحد و 
المنرثة فى كل درب نتحه كلها الى 
العروبة ؛ والجامع الأزهمر بيحتضن 
فى صحنه وأروقته »© مبلِذ ألف عام ( 
لغة الضاد ؛ لم يضيع منها حر فا؛ وام 
ينتقص من تراثها فتيلا ٠‏ 

وقل مثل ذلك عن « اللاذقية 0 
ميئاء سوربياأ العتيدة و «الاسكتدربة») 
ميناء مصر التليدة » فعن الأولى بحدثك 
رهبان القرون الوسطى وما. اختزئوه 
فى مكتباتها وأديرتها من كنوز الثقافة 
الفلسنفية والدينية » وما استمدة من 


8 


5 2 د حكيم السر ونه 
١‏ أنوق ألعادء المعرق ل 
1 الإسكندر دك ا( لحد ناك 0 أفاو طن ا( 


ألثانية ؛ 


و تأدمدده الذين 0 95 وأرثو | ولسمقنهء ءا 


سس الدهون . ثم ل 
مني العرب 4 وورثوأ ف حافت الاغر دق 


امسأ 


-جاء 5 أثر هم م 


أسماءهم التي سسمقهأ لقب التتحيل 
نيد » 0 0 


من المساحجك و 
المدشة . 


تن العدن نْْ الهوم دك 0 


|السشينة وارع ق ايه 


لع يكن غريبا اذن أن تنبثق شرارة 
. الوحادة حالا نهيأات ظروف الاشدعال 
المحلية فى البلدين العربيين » بعد أن 
توفرت ظروف التو مج القومى على 
نطاق عالمى فى القارتين العظيمتين آسيا 
وأفرشية » فان الظ_واهر التاريخية 


الكسرى الت ورسيحت حذورها ق .2 


« باندونج » وظهرت براعمها فى 
( مؤتمر القاهرة » الأخير لم تذهب 
دون أن تؤثر فى الوحدهة الصدورله 
المصرية ا 

وقد كان أهم ام تمخض علنهأ 
المؤتمسران التار بخيأن هو تصميم 
شسعوب آسيا وأفريقية على ألا يتركوا 
« زمام امماندأة » فى أبدى الدول 
الإاستعمارية 4 اك يتخذوا لأنفسهم 
حرية الحركة والتكيف مع الظروف ؛ 
وأن ‏ نسقوأ حهو دهم فى وحه الخطر 
اللعرلد ٠‏ ذلك لآن الدوؤل الاستعمارية 
5-5 أن هرمت وتثلمت أننابها ءفك من 
ااواخهنة العسسكزئة » أخذت تظهنيز 


التراجع والتسليم حقوق الهم ألفتية 


المغفتصبة ©؛ وحولت «تخلف من النفاق 
اأمسياسى والتمو بك العانو م ى ث3 رعا تعر قل 
بها الحركات القومية الذامية . وص 
عيب ل الي 
والادتفاظئظل : دمراكزها المزعزعة 6 
المستعمرات وأشتجاة السمتعورات ل 
وسائل قد دو متشارية متناقضة . 
ار مى لون العدز لله الشيعو ما و تعتدتنا يّ 
كما حدث 86 كورنا والهدد الضصفكة 
وااهدد 2 وكما تحاول الاسسةتفياد 
أأهمو لدف 
تفصبحل: 0 اردان العتسيزجةه )تغذها 
وكذالك الاسنيتعت تففاد امن لعلانع 6 
“خخ براق قدو شي :)1 نقد 
الأغلسية من اليو نانيين والاقام لمة من 
قوق اك ٠٠.‏ 


أحداته فى « ألدونيسسيا » 


مها بين 


وى رايا اقبي ف ' لتقيف اداه 
اسععمان زا مفياذا من اتكان:تريطاننا 
وهو يرمى الى تجميع الأقطار غير 
المتكافلة » التى سسمونها « أقطارا 
متخافة » ؛ فى اتحادات دولية فى نطاق 
الكومكو لك البروظائق بن ومن السنادع 
ذلكد اتحافدبو محل أ تررقية المكوان هن 
« وودسديا الشمالية » « ا 


الحنوبة » « وتباسالانك » © وهو 


الاتحاد الذى كشف عن زيفه ع فى 
العدد الثانى من 57 المحلة ب أحك 
الكتاب الروديسسيين .وهو المبية: 
شيكاكوكا مالاندو. ).ومن .هيبذه 
الاتجاهات .التى '.نجرى اعدادها الآن 2 


عل خنك1 الى 0 ورشلي انهه 


الصراع بين الوطنئيين والانجليز « اتحاد 
نيجيريا » ومشروع « اتحاد شرق 
أفرشية » الذى برمع ضم أوغ ده 
وتنلجانيقا وكينيا فى حزرمة واحدة ؛ 
والذى قاومته أوغئده وأكدر ملوكها 
وهو « الكاباكا » مما أدى الى نفيه ثم 
عودته » وما يزال الصراع محتدما .. 


ومن آثار هذا الاتجاه الاتحادى 
الاستعمارى ما نراه مندذ أشهر من 
صراع دموى بين البر بط'نيين فى مدقمل 
وبين أمامة عمان .. ففى تلك المنطقة 
مشروع اتحاد مريب أيضا ) يزمع 
جمع «( مشيحشات ) وآامارات حجنوب 
شبه الجحزيرة العربية وشرقيها فى 


اتحاد توّمهوتسمتئز فابثر وله در يطانيا. 


هذه الأساليبالاستعمارية الى 
الاطراف ليس لها من ترياق أجدى ى 
التجمعاتالدولية النظيفة » والاتحاداً ” 
القائمة على ارادة الشعوب على نحو 
هذه الؤحدة اكرونة التي فبيعة نين 
مصر العربية الأفريقية وسوربا العربية 
الآسيوية فى أطار من القومية العربية 
النامية الناهضة . 

واثنا اذ التطلع فى تفاؤل الى مسقل 
الشعوب التحررة لا يفوتنا أن تلحظ 
دلالة اتصال القارتين الكميرتين ) 
واتدماج الجزءين المواجهين منهما 
لأوروبا فى دولة فدية موحدة هى رمز 
الكفاح الآسيوى الأفربقى فى مواجهة 
الإاستعمار الأوروس الأمر تكى ٠‏ 


ربما يعرف الكثير منسا أن تشاد 
اسم لبحيرة كبيرة فى وسسط غرب 
افرشية . ولكئنا سمعنا أن « مؤتمر 
التضامن الافر بق ىالآسيوى »+ الذى عقد 
فى القاهرة فى دسمير من العام الاضى 
قل ضم مندوبين عن تبات -:.قها هو 
اقليم تشاد ؟ وما مميزاته الصسامة 
وما هم سكانه ؟ وما هى البحيرة 
وما هى مميزاتها ؟ ' 

-1١‏ البخيرة : تقع بحيرة تشساد 
بين خطى عرض ؟١1,‏ درجة وتنصف 
و ١5‏ درحة وربعوشمال خط الاستواء 2 
وبين خطى طول ١١‏ درجة و5١‏ درجة 
شرقى جرينتش * وهى فى الطرف 
الشسمالى الشرقى من نيجيريا التى 
تحتل حدودها حخوالى ثلث مساحة 
البحيرة » والباقى يدخل ضمن ممتلكات 
ترنلسينا فى الرقيدنة العونين 
والاستوائية * 

ونظرا لوقوع البحيرة بين اقليمى 
السقانا والحشائش الوفيرة الى الجنوب 
والمسكدراتىوالاعفييياب الكثيرة الى 
الشسمال ,2 وحيث تسقطظ كمبسات 
محدودة من. الأمطار السئوية 2 فقد 
نسجت حولاليحيرة أساطير فى أذهان 
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بقلم الدكدور محمد رياض ‏ 
الأورو مسن صورت البحيرة فى شكل 
شاعرى جميل علىالنحو التالى : بحيرة 
واسعة زرقاء ذاتث شمو اطىء عالية 
واضحة تنمو عليها الأشجار الغنيسة 
بالخضرة الدائمة ٠‏ وجزائر تناثرت 
فى أرجاء البحيرة تميزها أشجار ‏ 
النخيل الباسقة المداربة 4 و تمعئس 
على صفحة الماء الراثئق العميق الذى 
يلمع تحت ضوء الشمس القوية , 
ويعكس الى جانبالنخيل زرقة السماء 
والظلال الكشفة التى تلقيها التلال 
العالية المحيطة بالسحيرة * وشواطئها 
تتعرج فى يسر حول خلجان آمنة 
تصب منها المسيلات العذبة * وفى 
عبارة موحزة كانت البحيرة تمثل 
ملحأ كبيرا للحياة وسط الصحارى 
المقفرة المحيطة بها ء ولكن الحقيقة 
دائما غير الخيال ٠‏ 

ولا زادت معرفة العالم بالبحيرة 
انضم أنها ليست عميقة بل ضحلة 
جدا , ومياهها ليست زرقاء ولكنها 
كدرة طينية » وشواطتها ليست عالية 
ولا واضحة ولكنها شواطىء منخفضة 
بحيث لا يوجد فاصل حقيقى واضح 
دس البر والماء » والأرض حولها ليست 
جبلية , ولكنها منبسطة فى “استواء 


قد ثمله العن * وبدلا من اجمسات 
النخيل والأشجار ذا تالخضرة الدائمة 
نحد أكواما من اليوص والخيزران 
ونبانات المستنقعات الباهتة الألوان * 
والحزر نفسها لا 'تكاد تراتفع كثيرا عن 
سمطح الماءه * وفى النهار يشستد انعكاس 
اقبمة' الفبعين ‏ للنارحة" التى اي ونوك 
المرء فيها الجزر والنبائات المستنقعية 
الا فى شكل أطياف وأشباح قير 
متحدودة * 

وعلى الرغم من ذلك فان للبحيرة 
جمالا من نوع آخر »2 ففى هذا الجمع 
الكبير من الآلوان الباهتة غير المحددة 
تكمن روح العزلة والوحدة ٠‏ وسرعان 
ما يصبح المرء أسير هذا الشعور اذا 
عاش مدة كافية وسبط مياهها » متنقلا 
فوق صفحة رمادية فى النهار , 
وفضسية فى الليل وسط عشرات 
الخزاثر الصيامتة »: دون أن يلتقى 
بمخلوق حي * 

والبمحيرة فوق هذا ليسست مركزا 
لتجمع بشرى كبير يفر اليها الئاس 
من الصحارى الشمالية * بل ان لها 
سكانا شبة مجهولين يعيشون وسط 
تجمعات النبات البرى الكثيف فى 
الجزر الكبرىوعلىالضفاف ٠‏ أماالقبائل 
اللحيطة فلا تكاد تأتى البحيرة الا لماما 
لسقى الإبل أو الماشية نظرا لعلو 
الكثيرة ة فى مياهها * ظ 
.ولا تعرف مساة التعرة؟ بالحقيل 
فهى عرضة للاتساع النسبى فى وقت 


الأمطار أو فيضان الأنهار التى قصب 
فيها ٠‏ بل تغزو مياهها السواحل 
المجاورة كلما اشتدت الرياح وانتظمت 
6 (تحاه واحصد ,2 ألم تعود فتشفحسر 
المياه الى سايق حدودفا يعد صبوط 
شدة الرياح ٠‏ وأكبر طول لها من 
الشممال الى الجنوب حوالى ١55+‏ 
كيلو متر! » وأكبرعرض لها من الشرق 
الى الغرب حوالى ١5٠١‏ كيلو مترا ٠‏ 
ولكن ليست كل هذه المساحة مغطأة 
بماء دائم » دل كما يتبين من الخريطة 
المرافقة نجد الماء الدائم يتركز فيما 
يشيه بحيرتين منفصلتين الأولى فى 
الجزء الشرقى منها وتسمى م حوض 
أو نحيرة شازى + سسة :الى النهن الذدى 
يصب فى هصذا الجزء » والثانية فى 
الشمال وتسمى « حوض بو750 » 
نسبة ألى نهر بو ٠‏ وسلغ أقصى عرض 
لحو ض « شارى » السالف ذكره 
حوالى مائة كياو متر وأقصى طول 
حوالى .1 كياو مثرا ؛ أما حوضي 
« بو » فأقصى ‏ عرض لها سيو الى 
٠‏ كيالو مترا » وأقضى طول له <والى 
ا بومرا : وباك البتحير © عبار ة 
عن مستنقعات ثنمو عليها أعساب 


وانات. المستنقعات و لصعب الى سسير 


فيها على الاطلاق وتغطى بالمياة وقت 
الفيضمانات فقط. ٠.‏ 


و عمق البحيرة ضكيل الجا ل 


مساحتها ٠‏ ففى حوض « يو » يصل 
العوق فى الحيانت الخري إلى 2ه 


سنتيمترا فىدسشمبزو ١٠١‏ سلتيمترا 
فى مارس ٠‏ وفى الوسبط س.١65١‏ 
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سنتيمتر! وفى الشرق والجئنوب 
0 8 ترا * أمأ فى 
حوض « ششبارى » فى الدزء الشمالى 
بين الجزر الكبيرة وسساحل البحيرة 
فنجد العمق يتراوح بين ١6١‏ و 590١‏ 
سنتيمتر١‏ » ويصل فى بعض الأحيان 
الى ثلاثة أمتار ٠*وعلى‏ الساحل الجنوبى 
يتراوحالعمق بين 6١‏ و »8ه اسنتيمترا 
ويصل فى أحيان أخرى الى مترين ٠‏ 
وفى الجزء الأوسسط بين حوضى 
« شارى » و « بو » تنوجد سلسلة من 
الحيرات الصغيرة المرتبطة بعضهما 
ببعض بقطوع ومضابق ٠‏ وعمق معظم 
السلسلة بين 7١‏ و ١١١‏ سنتيمترا * 
وحول هده السلسلة تمتد مناطق 
مستنقعية على كلا الحانبيل وعمق الماء 
فيهيا بين 9٠‏ و 1٠١‏ سنتيمشا ٠‏ 
ويرنفع البوص و«البردى والخيزران 
الى ما بسن ١١١‏ و ١6١٠‏ سنتيمترا ,2 
وبعض النباتات الأخرى يصلارنفاعها 
ان حوالى خمسة أو سلرتة أمثار ٠‏ 

وفى كلا الحوضين نشأت مفنسات 
ص الجزر الصغرة والكبيرة دن 
الى جانب ذلك توجد مئات أخرى من 
الجزر المغطاة بالماء ولا يظهر لوجودها 
من أثر سوى ظهور النبات على سطح 
الماء * 


و حوضص د« شارق » أكثر ماء وأعمق 


من حوض « يو » ولعل !ا لسسب فى . 


ذلك برجع الى موقعه الجنوبى بالدسبة 
لحوض « يو » والى اتنصباب مياه نهر 
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« شارى » فيه 2 وحوضه أكبر مساحة 
من حوض لهر « إبو » وينبع من منطقة 
على خط عرض 5 شمال الاستواء ب 
أى هن منطقة استوائية كثيرة الأمطار 
فى حين أن نهر « يو » ينبم فى منطقة 
شبه جافة فى شمال نيجيريا ٠‏ 

أما سكان البحيرة فينقسمون الى 
قبيلتيل : ( أ) البودومأ «سدامونم8 
ويسكنوثت الأجزاء الشسمالية والوسطى 
من أرخبيل « جزر تناد »2 وهم 
مسلموت : و لغتهم خاصة بهم ونتصل 
بلغة أهل « كانم » المجاورين لهم من 
الشرق ٠‏ وهم صيادوسمك مشهورون 
وبرعون أشارهم على حشائش الجزر ٠‏ 

(ب) الكورى أتتام1 + ور سكئون 
الجزر الشرقية من الأرخبيل * وهم 
مسلمون أيضا ولغنتهم وأصولهم مرتبطة 
بسكان « كانم » فى الشرق من البحيرة 
و «للبودوما» شهرة فى أنهم لا يأمنون 
الغرباء . ولذلك سرعان ما بختفون 
بمراكبهم وماشيتهم فى لمح البصر , 
وفى أتم هدوء وسبط ثياتئات البحيرة . 
الطويلة ٠‏ ولهذا كان من الصعب جدا 
مفاجأتهم أو الاتصال بهم الا بعد جهد 
جهيد ٠‏ ولهذا استحقوا أنيطلق عليهم 
«الأشباح» فى رأى الأوروبيين الأوائل 
المكتشفين السحيرة . 

*' ل اقليم نشساد : يمتد هذا الاقلير 
بين درجتى العرض 8 و 55 شسمال 
خط الاستواء وبين خطى الطول ١7‏ 2 


< و ١5‏ شرقى جرينتشن + واتبلغ المساحة < 


الكلية للاقليم حوالى 5/8٠‏ ألف ميل 
مربع ١‏ أى أكبر قليلا من مسبساحة 
الجمهورية المصرية ٠‏ وعدد السكان 
حوالل مليونن ونصف الى ثلاثة ملاين 


وننقسمهذه المساحة الى ثلاثةأقسام 
متميزة من الشمال الى الجحنوب ٠»‏ 
فالقسم الأول ء فى الشمال عيارة عن 
جزء جنوبى من الصحراء الكبرى قاحل 
تقريبا » وبه جزء من سلسلة جبسال 
« لسستى » البر كانية العالية الت 
يزيد ارتفاعها عن ٠٠٠١‏ متر فوق 
٠‏ وأعلى القغمم اسركانية 
هنا جبل « ايمى كوسى » 1؟كنناهع1-تبو8 
الذى يصل الى ارتفاع 5518 مترا , 
وهناك منطقة وتخافسيية الوه 
المساحة تنسمى منخفضص « بوركو » 
وتمتد هذه المنطقة الصحراوية الفقيرة 
من درحة العرض ؟5؟ الى ١8‏ شسمال 
خط الاستواء * وسكان هذا الأقليم 
من قبيلة « التيبو » الذى 


دل العكر 
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أطلق اسسمهم على حبال « نسستى © + 0 


وهم رعاة ابل مس لمون بتحملون 
العطثن كثيرا وابلهم سريعة + وكان 
من أثر بيئتهم الفقيرة عليهم أنهم 
يقومون ل فى اعداد قليلة س بغزوات 
لسلب القوافل فى الصحراء الكبرى 
أو بعض الواحات والقرى على النيل 
النوبى قرب طريق القوافل المعروف 
بدرب الأربعين ٠‏ 

والاقليم الفانى » يمتد بين خطى 


عرض ١8‏ و ١5‏ ششممال خط الاسستواء 
وهو اقليم شبه صحراوى تنمو فيه 
أعشاب متقرقة و بعضص أشحار نحتمل 
الجفاف مثل شحر « البارباب » ٠‏ 
ويمكن فى هذا الاقليم أن يعيش الجمل 
والبقر والخيل والمحمير والماعز والضأن 
وبخاصة فى المناطق الأكثر تطرفا نيحو 
الجنوب ٠‏ ويسكن هذا الاقليم أيضا 
قبائل «التيبو» وبع ضالعرب الرحل ٠‏ 
وكاذ الا فلميي عمسا فاق متسساز 
بانعدام المباه الجارية فى شكل أنهار 
الا فى حالة السيول المفاجئة » فتتحول 
مناطق كتيرة »2 فترة قصيرة الى ببحار 
مزه الاق الوالكو الذى :سرعان :ها موصن 
فى الرمال ٠‏ ونظهر الينابيع فى مناطق 
المنخفضات حيث يمارس الأهالى بعض 
الزراعات المحدودة وحيث توجد أشجار 
النخيل ٠‏ وهناك مجرى جاف يربط 
بين منخفض « بوركو » وبحيرة ونشاد” 
يسمى بحر الغزال ٠‏ وهو غير اقليم 
« بحر الغزال » فى جمهورية السودان 
ويرى علماء « الجيولوجيا» 
ه والفيزيوجرافيا » من الفرنسيين 
الذين درسوا المنطقة أن الاقليم الممتد 
بين « نشساد » و « بوركو 4 وبحيرة 
ه فطرى » كان على هيئة منخفض كبير 
تحتله مياه بحيرة كبيرة ايان عصور 
المطر فى الصحراء الكبرى * وان بحيرنى 
7 اف : و « وفطرى » تمثلان أجزاء 
من هذه المحيرة بعد انكماشها * 

أما الاقليم الثالث » فيمتد جنوب 


درجة العرض الخامسة عشرة شمال 


١١ 


خط الاستواء حتى درجة العرض 
العاشرة أو التاسعةشمال خط الاستواء 
وهنا ندخل الاقليم السودانى الحقيقى 
المععروف بحشائش السقانا العالبية 
والأمطارالصيفية الوفيرةونجارى الأنهار 
الواضحة الدائمة الجريان نسبيا ٠‏ 
والتربة حول بحيرة « نشاد » ملحية , 
ولهذا كان الملس أهم السلع الشحاربة 
لسكان « كانم » فى الشمال الشرقى 
من البحيرة * والى الشرق من بحيرة 
«وفطرى» نحد اقليم « واأداى » وله 
شهرة تاريخية كبيرة وعاصمته «أيشضةع 
التى تعد سسوقاكييرة لمنتجات «دارفور» 
وا« وؤواداى » معا ٠‏ وفى كل من «واداى» 
و «م كالم » لحك السكان مختلطن بسن 
عرب رحل وعرب « بقارة. » وبعض 
« التيبو » وكثير من السكان القدامى 
مثل « التاما » و « المون » و « الارنجا» 
و «الداجو » وكلهم لهم امتدادات الى 
الشرق فى « دارفور » وداخل حدود 
السودان * ْ 

والى الجذوب من « كانم » والجنوب 


الغربى من « واداي » يمتد اقليم_ 


« باغرمى » ٠‏ وهصو أكثر. مطر! من 
.الاقاليم التى تليسه شسمالا وأكثر 
استقرارا * وسبكانه خليط قديم من 
الحاميين والعناصر الزنحبية : وأهم 
المجموعات القيلية فى « باغرمى » 
هى « الماسا » و « الموسجو » فى الغرب 
فى حشوض 0 اللاحو لى » ومجحموعة 
وانتباراع فى الحتون رفن النرق 
2 الكنحا هو ١‏ البولالاً », الى حاب 


١ 


عرب رحل وبعض «١‏ الفولانى » ٠‏ 
وتحتل « باغرمى » الحوض الاوسط 
والادنى لنهر « شارى » وهذا النهرهو 
أهم مجارى المياه الدائمة فى اقليم 
د تشساد » بأكمله ويصب بدلنا كثيرة 
الأفرع فى بحيرة « تشاد » . وشواطئه 
قرب المصب واطثة ننمو عليها النياتات 
المستنقعيةوتمرح فيهاالتماسيح وغيرها 
منالحيوانات البرمائية * وحدودالحوض 
واسعة وتبلغ المساحة التى يحتلها 
الحوض حوالى 555 ألف ميل مريع ٠‏ 
ويتكون من اتصال عدة روافد من 
المنطقة التى تقع حوالى خط 5 الى 4 
شمال خط الاستواء » وبعضها مثل 
ده شارى » نفسة يتبع من منطقبة 
الثلال: في اقليم )0 أو بنحى » وبعضها 
مثل بحر « السلامات » ينبع من جيال 
ده دارفور » فى الشرق وبعضها الآخر 
ينبع منمرتفعات « الكمرون » الشرقية 
مثل «م اللوجونى » * ومنطقة الاتضال 


ليانيضا 


نقر دبا عنك مد دنة «ذفورت ارشسولت» 
وكل المجارى النهرية التى نقع أمام 
هلاه المد بئة أق ضى انحاه المنادع 1 
تسير فى مناطق .عالية تكتنفها التلال 
ومحاريها محددة واضحة ٠‏ والمجحرى 


الممتكد فيما بعد « قورت ارشمدولت » 


فى اتجاه المصب يسير فى أرض 
منبسطة مسئوية تربتها طمية إلى 
عمق 7١‏ مترا أو أكشثر , حيث' يبدأ 
الا المتترى تلخومن: *اولا رود 
فى هذه السهول الا منطقتان ,تظهر ' 


فيهما الصخور فوق سسطح الآأرض » 
مما منطقة تلال « تلليم جمناك1ةة » النين 
تقم حوالى 6١‏ كيلو مترا شمال غربى 
د فورت ارشمبولت » ؛ ومنطقة « حجر 
الهامس ونتصد1:-81 مهع11] » شرقى مصب 
هوالشارى » * 

وخلاصة هذا الوصف للأحوال 
الطبيعية والمناخية والنباتية والبشرية 
لإقليم و تشاد » أن أهم أقاليمهة هى 
بلا شك الجنوبية من ناحية الغنى 
والوفرة » وعدد السكان * وأهم طرريق 
للهوحرة والتجارة هو طر ,دق الحج 
المعروف الذى يخترق « نشساد.» من 
الشرق الى الغرب دين دكا نم» و «ؤأداى» 
دالى دارفور» والسودان منالشرق والى 
« نيجيريا » وغرب افريقية من الغرب 
ويتعامد على هذا الطريق طرريق آخر 
الى الجنوب يتبع نهر « شارى » الذى 
يفتح ب بسهولة مواصلاته النهرية ب 
الماب الى المناطق الجنوبية الغزيرة 
المطر , الوفيرة المحصول * ظ 

وبهذا تربط « نشساد » حقا بين 
اقليمين أساسيين فى أفريقية شمال 
خط الاستواء : حوض الثيل الى الشرق 
وحوضص 7 النبشر « الى الغرب ٠‏ وههى 
فوق ذلك لها منالناحية الاستراتيجية 


اذ أنها قاعدة خلفية هامة للطائرات 
التى تعبر اذربقية من الشرق الى الغرب 
ومن أواسط افريفية الىالبحر المتوسط 
وثوروبا الجذوبية والشرق الاوسط ٠‏ 


© هس اللبحة 'ناربيخضة : هكذا يتكون 
اقليم و نشساد » من ثلاث ممالك قديمة 
لها تاريخطويل » ومن قبائل «التيبو» 
وبعض العربالضاربين فىالصحارى * 


وأولى هطذه اللمالك وأهمها هى 
مملكة «كانم » وقد حكمتها أسرةٌ 
عو سنيف 5625 » قرابة ألف عام من 
0م م٠‏ الى 1١٠١‏ م٠‏ وقد ظلت 
الملكة وثنية حتى دخلها الاسلام فى 
أواخر القرن الحادى عشر ٠‏ فى عهد 
م دوجو بريمى » ( اختصار أو اشتقاق 
من ابراهيم ) الذى اتخذ عاصمة له 


فى « نحيمى » فى شمالشرقي البحيرة 


وفى أوائل القرن الثالث عشر دخلت 
مملكة م كانم » عهدها الزاهر الأول 
فى حكم الملك « دوناما ديا بالامى 4 
وقيل ان قوة الفرسأن فى عهده بلغت 
٠٠ء٠ره»‏ فارس * وقد امئدت حدود 
د كانم » فى عهده الى أقصى اتساع لها 
فشملت فى الشمال واحة « فزان » 
وفى الشرق « واداى » وفى الجنوب 
حتى الأطراف الشمالية لتلال «مانداراء 
وفى الغرب حتى بلاد « الهوساء 
وبذلك تكون قد شسملت « بورنو » 
أيضنا #:وؤمنة أواسيط القن 15م بدا 
خطر كبير يهدد المملكة فىصورة تحرك 
قبيلة ١‏ البولالا 12ملن » التى 
تعيش حول بحيرة « فطرى » * وقد 
استمر ملوك « كانم » يقاتلونهم حتى 


. بداية القرن الخامسن عششر: ٠‏ وقتل فى 


هده المعارك أربعة من ملوك « كانم » . 
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وأخيرا اضطر ملوك «كانم » الى الهجرة 
الى « بورنو » تاركين شرقى السحيرة 
نهبا « للبولالا » وغيرهم من القبائل 
البدوية ٠‏ وتبع ذلك فترة تدهور 
حتىعمد الملك « علىدوناما » (؟5175 اس 
) فهساجم م« السولالا » وأعاد 
النظام الداخلى وفيما دين سنة ١/ا١١‏ 
و0١‏ تولى العرش « ادررسس أآلوما » 
وهذه هى فترة الازدهارالثانى للمملكة 
فقلد وسع حدوده وانتصى عل 
« الهوسا » فى « كانو » ء و «التيبو » 
فى « الصحراء » و« الطوارق » فى 


« آير » وقبائل الجنوب الوثئبية, 


و« البولالا ه» فى الشرق و «البودوما» 
فى جزر « تشاد » واحتل « باغرمى » 
أيضا ٠‏ وتلا ذلك فترة هدوء لسبى 
3 تدهور حتى بدأ « الفولانى » 
غزواتهم فى « نيجيريا » » وحاولوا 


نزو « بورنو » و« كانم ».2 ولكن. 


الملك اسستدعى الشيخ محمد الأمين 
الكانمى الذى تمكن من صد «الفولانى» 
حوالى 18٠١‏ وأقامحكما ثابت الدعائم 
فى « كانم » و « بورنو » »6 وأخيرا تولى 
الحكم بنفسه وأنهى حكم أسرة «سيف» 
وتلا ذلك منازعات بين « يأغرمى », 
و« واداى » و «١‏ كانم » حتى وصل 
الى الاقليم السلطان « رابح » ( أسحد 
قواد جيش سليمان بن الزير باشا ) 
فى عام 1855 فأنشساً امبراطورية قوية 
من « باغرمى » و « كانم » » وقتل فى 


المعارك مع الفرنسيين عام 196٠‏ 2 
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أما « باغرمى » فتمثل أكثر أقاليم 
و تشساد » تطرفا للجنوب وأكثرها 
استقرارا وسكانا ٠‏ وقد نثسأت المملكة 
الاسلامية فيها على يد السلطان 
«ه بريمى ©» فى أواثل القرن ١7‏ م ٠‏ 
وتمثكل فترة الازدهار فى حسصساة 
« باغرمى » فثرة تولى السلطان الحاج 
محمود الأميبن ( ١ه7١‏ . ١/860‏ ) 
العرش ٠‏ فقد وسمع رقعة بلاده وضرب 
بيد قوية على قبيلة « البولالا » وقام 
بحملات ناجحة على قباثل «اللوجونى» 
وفى ١8١1‏ وقعت « بأغرمى » فريسة 
لشلطان و :واداف: + الذى نهنا وظلت ‏ 
تدفع الجزية . حتى ضسهها الشيخ 
الآمين الكاتدن الى مملكثة واجبرها عل 
دفع الجزية » وظلت الأمور هكذا حتى 
عام 18645 حين عادت للمأوكها بعض 
القوة التسسسيية » ولكن سسرعان 
ما هاجمهم ملك « واأداى ) عام ,لالم ١‏ 
ثم جاء « راسم » عام 5 فأقصى 
ملوكها الاسميين وضم « باغرمى + الى 
مملكده 9 : 

وتمثل « واداى » احدى المناطق 
التى دخلها الاسلام متأخرا نسبيا , 
وذلك راجع الى تعدد القيائل والى 
وحصود حسكم أسرة « التنجحر » 
التى هربمت من « دارفور » والى بقاء 


« دارفور » نفسهادولة وثنية الى القرن 


الرايع عشر ٠‏ وأول اللوكة السلمن- 
هو السلطان « عبد الكرسم **٠‏ وهو 
عربى وأبوه من بلدة « شندى » على 


,ععيرة تشات 


9ق ناطق ا مياه الرائمده 
-.. ساصل !لبس الردميى 


النيل شمال « الخرطوم » ٠‏ وقد حكم 
بين ١156‏ و ١166‏ فى هدوء 'تسبى 
وكانت « واداى » فى تلك الفترة تدفع 
الجزية « لدارفور » وفى بعض الأحبان 
8 لكانم 6ه * وفى أواخخر القرن /ا١‏ 
نخلصت « واداق » من دقع الجحزية 
, لدارفور » وبداً عهد ازدهار المملكة 


بتو الملك «صابون» العرش بسنه١٠35/8‏ 


و ٠ 18١5‏ وقد غزا « باغرمى » كما 
أسلفنا القول » وقام بحملات على 
القبائل التى تعيش فى الجبال بين 
«ه واداى » و « دارفور » * وربما كان 
ه صابون » من أحسن ملوك « واداى » 
حنكة ودهاء وسياسة عسكرية * وفى 
عام 1851 تولى أخوه السلطان محمد 


شريف صالم الحكم ثم ابنه السلطان ‏ 


على (14808-- 18488 ) فعا الى 
احتلال «ه باغرمى » وقوى دولته كثيرا 
وبعد ذلك بدأتفترة توالى فيها النزاع 
على العرش والنزاع بين الأسرة الخاكمة 
وطبقة النبلاء وانتهى الامر الى دخول 
الفرنسيين 1907 « واداى » مناصرين 
أحد الأطراف على الآخرين ثم احتتلوا 
الدولة +2 

ويرجم تاريكم استيلاء الفر نسيين 


على هذه الممالك الى عاملين : الأول 
توسع فرنسا من « الكنغو » ششممالا 
ومن « السنغال » غربا الى « تشاد » ٠‏ 
والقانى : أن قرارات هؤتمر برلين 
65 والمعاهدات التى تلت الو تمر 
بين فرنسا وانجلترا وألمانيا تزكت 
هذه المنطقة لفر سسا ٠‏ .وقد تذرعت 


م2.01 


سدم 


ُ 
ع 
ع 
ع 
8 
ع 


فرئنسأ بحجة أن السلطان « رابح » 
من تجار الرقيق ٠‏ فقامت حملة 
ه لقدمتبك »هن «١‏ الكنغو » متجهة 
الى الشمال مع نهر « شارى » * ووقع 


سسلطان « باغرمى » المخلوع. معاهدة . 
حمابة مع فرنسا نظير استرداد عرشة ‏ 


كت 


وفى الوقت نفسه 
فر نسيتانمنغربافريقية » واشتر 


1 


اقلم مجية تتباد _ 


صم جر ونوا سشهر تراد املم رثع دن 


“لت ادير اللريرك 


ماحد ماع اورمد الرولي»ة 


0 الثلائة فى عدة معارك عنيفة ' 
مع الستشتلطان: « رابح » دسل ١851‏ . 
و ١60*‏ انتهمت بمعركة « كسورى 8 
التى قتل فيها «رابح» والقائد الفر نسى. ا 
«ه لامى. برسصه1ا .» ٠‏ لتحول اسسم , 
« كسورى » يعد هذه المعركة الى 


«ه فورت لامى » وأصبحت عاصسمة ٠‏ 


الاقليم الفرنسى الجديد ٠‏ 
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نْهَ لص الِقَمَه 


وأسشرهاق هضببة اليعيراث وعزب اوصيه 


مسج شتد عبت الصاح ا 


بدهشسنا عندما ندرسن تفصيليا 
السمات الثقافية فى قلب افريقية 
وغربيها أن نجد تماثلا كبيرا بين مصر 
القديمة وافريقية الحديثة فى هذا 
التطاق الجغرافى عند هضية البحيرات 
فى أعالى النيل والكو نغق مع امتداده 
لنطفة الغابات المطيرة للغرب مما بدل 
على تأثير النفوذ الثقافى المصرى 
ووصوله فى تاريخ معرق فى القدم الى 
هذه المناطق ٠‏ وبقائه دون تطور مع 
الأيام كجزء من تقاليد سكان تلك 
البلاد وعاداتهم .' 


وتتعدد مظاهر انتقال بعض سمات ' 


الثقافة المصرية للجنوب تبعا لتوزيعها 
فى منطقةواسعة ٠‏ ومع تقديرنا لندورة 
عيادة الشمس فى السوداإن فانئتسا 
نجدها منتشرة بين قبائل « البورون » 
على الحدود الحبشية ء والباحثون 


بر جعوت أصل هلام العسمادة َك تاربخ ظ 


أقدم من أن يذكروه » وألها جاءتهم من 
التسمال »© وثلقى. فى.اوغيدة العلاقة 


0 


هذه ثقف اؤزاء أمر دن 


ام :الفسلة :لعز ة حو" الأمفدة الن زد 
فى البيت المالك وبين رمز النسر 
المصرى بالرغم من أنه لا توجد عشيرة 
لين لق اوغندة )ةركن اوغددة 
نلقى كاز لاه وافبيدة للميحافظة على 
الجثمان الملكى (1) وهى ترجع بلاشك 
الىمحاولات التحنيط فى مصر القددمة ») 
ونجد فى الكونغو البلجيكى الطابع 
المصرى لصناديق المونى ثم هده القطع 
الكبيرة من الأقمشة التى تلف بها 
الجدث » وتنتشر بين القبائل. التى 
تعيش على الروافد الشمالية لنهر 
الكنغو معتقدات بانتقال الأرواح فى 
الصورة التى عرفها المصريون الأولون 
داتها ٠‏ 


3 أننا فى مناقستنا لأوحه التماثل 
!ثيل د 


2-0 - مسح لسبصصيصسيدت - بعلا سيمريه مس 


١51 الباجندا 1( ا‎ « )١١ 
0000 ١ ١مل ضفحة‎ 


(؟) نفس المرجع ص ٠ ٠١5١‏ 
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طابعهما القوق »2 أولهما عادة اطلاق 
السهام « لصيد الأمم » التى كانت 
جزءا من احتفالات عسيد السيد المصرى 
والتى ها زال. بمارسها ملك الباكتبارا 
من مجموعة البونيور من البنانتو 
الشرقيين الذين يعيشون حول بحيرنى 
ليكتوريا والدرظ: » وثانهما عدا 
التمائل العحيب الذى نحده بين الآلإت 
الموسيقية المصرية القديمة والآلات 
الموسيقية فى غرب أفريقية حتى مطلع 
هذا القرن الذى نعيس فيه ٠‏ 


وتلتقى صورة أخرى ممائلة لهذه 
بين آثار الأسرة الخامسة والعشرين 
التى نفسأت فى نبنانا والتى ترجع 
للد مر 


خا ار 
2< 


4 


2 


وتلقى هذه الرسومالمصرية القددمة 
فى لوحة الكرنك التى ترجع في 
الغفالب الى حفلات النتوبم * وقد 
نشرها لبسيوس فى اللوحة 855 (ب) 
من الجزء الثالث وتمثل الفرعون 
يقذف بالسهام فى الاتجاهات الأصلية 
الأربعة ذاكرا أسمماء البلاد المعروفة 
فى ذلك العصر؛ التىتقع فى كل من هذه 
الاتجاهات قاطعا على نفسه العهد 
للشعب بأن تقصلها حنوده ٠.‏ 


ا 


بن لوحة الكرنك الفرعون يطلق السهام 


أصولها فيما ترجع الى كهنة طيبة ؛ 


ونمحد فى الصؤورة « طهراقا املك » مع 
زوحنه الملكة « تابيرىي » زوهى تقوم 
.باطلاق السهام ٠‏ ظ 


من حفريات نبآنا زوجة ( طهراقا ) 'تطاق- السهام 


ويسجل روسكو أنزملك «الباكتياراء 
كان يقول عند اطلاق السهام فى 
الجهات الأربع الأصلية « نداسيرى 
أماعنجا كوحاسنجا » أى «انى أقذف 
مسهامى الأمم لاأتغلب عليها وأقهرها , 


أما 'تماثل الآلات الموسيقية المصرية 
القدممة والآلات الموسيقية فى غرب 


: 3 
: 8 : 


من نقوش قبر امينمحات الات موسيقية ورعوبية 


وفى المتحف البريطانى بلندن عدة 
نماذج من القيثارة والمزهر اللذين كانا 
يستخدمان عند شعوب غرب افريقية 


حتى مطلع هذا القرن » وهما لا 


افريقية حتى مطلع هذا القرن فهو 
9-8 اثارة للدهعشة , ففى قمر 
0 أميتميحات 4 حت كسار موظفى حكومة 
تحتمس التالث دعالسة تححد رسيماأ 
بصور أمرأة تعزف على«قيثارة » لى 
جوارها يقفرجل يعزف على (عود) ‏ 


« مزهر » له طابع خاص بسيبب طول 


اتاصببيم 


يشسبهان النلماذج المصرية فى المظهر 
العام فحسب » بل ان"التمائل يوجد 
حتى فى تفاصيل لا تعتبر ضرورية 
فى أنواع من الآلات الموسيقية نفسها . 


14 


بج اجسي وت ممم ب وديا ف ع علد تيجبب بده بيده عه يجبي به لابب جب مجببوممسحياع ب ب ببسم بوساح بر بججبه وبي سبج جب بيده موه ب بو جوع عدج يسبيب جو بمسبجس جومت 
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5 4 ا 2 دك 8 6ك 
ا م 2 للا ل ملل لل ل ل نك ا ا ا 000 


من حضارة غرب افريقية آلات موسيقية فى الطابع المصرى القديم 


فالقيثارة م كلا النموذحين تنتكون 
من حزعين أولهما : صندوق ضصوواتث 
مفرغ . الثانئى : ذراع منحنية فى 
زا ويه ادل وا كثر من الزاوية القائمة ) 
ونفصل الطر ف الأسفل للذراع لجسسع 

ندوق الصوت »؛ وتسمير الأوتار بين 
ضندوق الصوت * 


0 ا 


النموذجين القديم والحديث فله عدق 
الغطاء الحلدىي لصندوق الصوت : 
ولك الاطر انه القاورة للأوتار مون 
اليد 8 1 

ونزداد الدحشة عندما نحد التماثل 
قد جاء حتى فى الثقوب التى تمر بها 
الأوتار والمسامير الخششسبية' التى' نشل 


؟ 5 


وهنا قد يكونمنالضرورى أن نناقشي 
الطريق أو الطرق الثتى سارت فيها 
طوابع الثقافة المصررية القديمة لتصل 
حتى هضبية البحيرات ثم تمتد الى 
الغرب حتى جدارالاطلنطيق » والواقع 
أنننيا :اذا نظر نا الى مضور افر بقسة 
مقدرين مأ فى داخلهأ من صحراوات 
ومن نطاذات للغابات فانا نحد ثلاث 
طرق يمكن أن نزعم احتمال كواتها 
السيل<التى ان :فنهاالفوة التقافن 
الضرى: الى امعان التيصول :و الك شد 
والغابات المطيرة للغرب'ى أفرشية 
الاستوائية وافريقية الغربية . 

وهذه الطرق هى 

)١(‏ الطريق على النيل الأعظم حتى 
منا بعه فى هضية البحنرات 

؟) الطرتق على النطاق السناخلى 


ري حو ويا ان 
شمالى المكتهعال: 


؟) العاريق مع النيل الأزرق حنتى 
منعلقة سنار ثم الى سفوح الجال 
الشيتيية وهنها' الفزت إن اوقاهدة 
نم الى الكونغو بعد اجتياز البحيرات 
الكرى ٠‏ 

على أننا قد نستطيع اضافة طر بق 
آخر نعا للتماثل بين « دار ألنويا » فى 
حدوت كردنان والناطظ: ‏ الفسسينا يق 
ساحل الذهب ٠‏ و بجرى خط المو اصلات 
الثقافى هذا من « دار النوبا » عيطر يق 
دارفور وواداى الى بورنو والمناطق 
الشمالية لنيجيريا على طول المنطقة 
بين خطىالعر ض الثماليين ١١‏ درحات 
و ١9‏ درجة )١(‏ 

والطريق الأكثر بروزا من حمذه 
الرق هو طرريق الئيل الأعظم وان 
كان عضن +علسيناء علم الاتسسسان 

)١(‏ الأجناس فى افريقية لسيجمان 
ص 8لا القبائل الوثنية ف ىالسودان 
النيق طبعة سسشة ١575‏ ص ٠ ١5‏ 


«الانثرودولوجى» يعترضون عليه على 
فرض أن المنطقة جنوبىملتقى النهر ين 
كانت لا ترحب بالاقامة ولا بالزيارة ' 
فضلا عنأن السدود كانت ولاشكتحد 
من هذه الرحلة الطويلة » ومع هذا : 
فانه عن هذا الطريق وصلت الى أعالى 
الثيل من مصر صرناعة التعوية إ( 
( حنمل ة مك12 ) اج ون الماشسمة . 
كما نجد ذلك مصورا فى تاريخ ميكر 
على قبور الأسرة الخامسة من الدولة 
القديمة ونجد له صورة ممائلة بين 
الذوير الآن (>؟) ظ 
ولكن مهما تباينت الآراء بالنسبة 
للن"الطاووق الذق: .سان فيه فياف 
الثقافة المصرية القددمة فان تأثير هذه 
الثقافة ونفوذها الى هضية البحيرات 
والى غربى أفريقية مما لا شك فيه ٠‏ 
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رش كك 


بقام الدكتور سين فوزى النجار 


كازر بابين البر تغال يخوضون البحر 
الخضم جنوبا حول آفريقية » بحثا عن 
طريق الهند ؛ على حينل اتجه ربابين 
اسبانيا نحو الغرب يحدوهم الأمل 
نفسه فى الوصول الى الهند ٠‏ 
وبيئما كان ربابين البر تفال 
يتحسسون طريقهم حول افريقية ,؛ 
كان الاسبان يقتحمون عباب الأطلنطى 
بين جبال من الأمواج تتأرجح فوقها 
سفئهم الشراعية الضخمة ء فكانوا 
بذلك أعظوجرأة من أترابهمالبر تغالين 
الذين لاذوا بالشسواطىء المتجهمسة 
العابسة المجهولة » من غضب البحر 
وعصفر باحةه لا بلقو نالل ما وراعها 
بالا فى سسبيل الأمل الكبير » الذى 
يدفعهم قدما نحو الشبرق البعيد فى 
آسنيا ٠‏ 


ولكنهم بعد أن دانت لهم دنيا البحار 


مع أترابهم من الاسسبان الذدن نزلوا 
الى شواطىء الأمر يكتين » وأخذت وفود 
المقامرين والمهاجرين تنثال الى الأرض 
الخديدة والقوافل البحرية تحمبل 
خيرات الشرق الى أسواق أورويا , 
احثدام الصراع دين الدولتين السحر يتين 


؟ 


فاحتكما الى البابا الذى أصدر قراره 
الفموووي عا 351 وكات يتن درفل 
خط تنقسيم م نالقطب الشمالىالىالقطب 
الجنوبى يمر بالأطلنطى الى الغرب من 
جزر الآزور على مسافة 51/١‏ فرسخا ,2 
فكل ما يكشف شرق هذا الخط يكون 2 
من نصيب البرتغال » و كل ما تكسف 
غربه يكون لاسبانيا ٠‏ 

.وكان من ننتائج قرار البابا أن انجه 
]| الاسسانى أن 
الأمر يكتين » وأصبحطر يق رأس الرجاء 
الصالح الى البحار الموسمية الغنية 
فى الشرق محظورا عليهم * وللسكن 
البرتغاليين كانوا يعبرون شدواطىء 
افريقية » ولا يلقون مراسيهم الا ريثما / 
يتزودون بالماء » ثم يقلعون من جديد ٠2‏ 
الا أنهم وجدوا فيها موردا خصبا 
لتجحارة الرقيق » فندزح اليها النخاسون 
مسلحين بأحدث آلاثالفتك »2 واتخذوا 
لتحارتهم مراكز قوية حصسينة على . 
السواحل ٠‏ يلجأون اليها بصيدهم 
الوفير بعد غارانهم الدامية المروعة 
على القبائل والقرى الزنجية الآمنئة ٠‏ 

وخضعت تلك السواحل الآمنة 


لسطو النخاسين البر تغاليين ردحا من 
الزمن » وهم الذدين أطلقوا على الكمرون 
اسمها الذى عرفت به حين رأوا أن 
مياهها العكرة تموج بأسراب «الجميرى» 
المسمى باللغة البر تغالية «كاميرويس» 
(3:065 نت 

بعد ذلك الوقفت حاء الهولنديون ظ 
وراجت تجارة الرقيق لسد حاجة 
الممستعمرات. الأمريكية الحدديدة 
الى الأيدى العاملة , فلم تلق المناطق 
فى غرب افريقية من اهتمام المستعمر 


الأوروبى أكثر من أنها مورد .لا بنضب , 
للرقيق ٠‏ حتى خرجت ألمانيا الى ميدان 


الاستعمار , فوجد الدو لالاستعمار بي 
الوط قاحسا قل سمال در لد 


فيها محالا لنشاط استعمارى جديد ,. 


فولت وجهها شطر افريقية فى وقت 

بدت فيه المأدبة الافريقية تثير شهية 

المستعمر بن القدامى والمحدثين معا ٠‏ 
ونزل الألمان. الى الكمرون: للتمسون 


فى أرجائها خيرا » حين رأى الانجلين . 
بعد تردد طويل ضما الى عجلة 


الامبراطورية البريطانيية ,ء وبعثوا 


برسلهم اليها لمفاوضةملوكها اذ ذاك 2.٠‏ 


وكانت الاتفاقيات التى تبرم 
بن الوطنيين والدول الاستعمارية 


وما زالت احدى وساثئل الاستعمار ‏ 


الأوروبى - بيد أن الالمان سبقوهم 


الى ذلك 35 فنحح مبعو نهم 02 حوستاف: 


ناختيحال )) م فَسَل حجمدسيية أيام من 
وصول المعثة الانجليزبة , فى عقدكد 
معاهدة حماية عام ١885‏ لمدة ثلاثين 


بسيادة الكمرون ء وتتعهدفيهاالكمرون 
بمنئح امتيازات المناجم والأراضى 
الزراعية وتقديم الآيدى العاملة للألمان 
مقابل قيام الألمسان بتعليم الأهالى , 
وضمان سلامة البلاد * 

وأصبحت الكمرون مستعمرة الألمان 
المثلى فى أفريقية » يستغلونها أبشضع 
استغلال ٠‏ وتسيمون أهلها شبد 
ألوان العذاب تسخيرا فى المناجم 
ومزارع الموز والكاكاو , حتى قامت 
الحرب العالمية الأولى » فاجتاحت قوات 
الحلفاء الكمرون فىفبرابر سئة 1١915‏ 
واسسمتولت عليها من الالمان وفى ‏ 
٠١‏ بوليسو غام :1519 فيسيدر 
الكمرونث بين الانجليز والفر نسييل , 
وفى ٠١‏ دوليو سينة ١95175‏ صندر 
قرار عصية الأمم بوضيع الكمرون تحت 
الانتداب الانجليزى والفرسبى كل 
على ما يليه ٠‏ وتضمن قرار الانتداب 
بئنودا بتحريم الرق * وأعمال السخرة 


الا فيما تدعو اليه الانشاءات العامة , 


10000 الأسلحةواآمور الا أنها 
فيما عمدو كاثنت. دنودا ال د 
بالسكل دون الموضوع ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية تحولت 
البلاد من نظام الانتداب الذى أقرته 
عصبة الأمم الى نظام الوصاية الذى 
أخذت به الأمم المنحدة ٠‏ 

والكمرون بلاد وامسعة مترامية 
الأطراف نقع بين افريقية الاستوائية ' 
الفرنسية الى الشرق ٠‏ ونيجيريا الى 


ى 


سم 


1 


ل 7 
عدم 0 


ل ألا سه 7 0 


ُْ با وثنا ير دوالا0‎ ٠. 


بي الإستوانية ملؤت م 0 


الغرب ٠‏ وتمتد شمهالا حتى بحيرة 
نشاد وتطل ساحلها البحرى على 
المحبط الأطلنطى , وتبيلغ مساحتها 
الكلبة 4لامر ٠٠٠‏ ميلا مربعا وعدد 
سكانها 54هر53/!ا5ر5 نسمة 2 وتدير 
المملكة المتحدة القسم الواقع تحت 
وصايتها من 'ثيجيريا وتبلغ مساحته 
١ر5"‏ ملا مربعا وعدد سلكانه 

ب.ر.ء]رآا تسسمة وبمتد موازيا 
لحدود نيجيريا بانساع يبلغ فى أقصى 
مداه 5٠5‏ ميلا ء والقسم الماقى 
تحت وصاية فرنسا تديره من باريس 

وهى بلاد غنية تفيض أرضها بالخير 
فتمتد مراعيها الى مدى البصر 2 تموج 
بقطعان الماشية التى تصدر لحومها 
الى الخارج » وتمون الكونغو البلجيكى 
وافريقية الاستوائيةالفر نسية بحاجتها 
منها ء والكاكاو والموز والبن أهم 
جاغئلاتيا الذواعية 67و الكتوون امش 
بلد ينتج الكاكاو-, كما أنه من البلاد 
المصدرة للأخشاب الثميئة وتنطوى 
الأرض على كثير من المعادن كالذهب 
والألمنيوم والأورانيوم » وأدى اكتشاف 
الأورانيوم الى خرص فر نسا على المقاء 
فىالبلاد » وقد فاضت الأرض بالبترول 
و نسعت ١‏ لسر آباره عام مهأ , 
ويعترض مجارى آتهمارها ثلاثة عشر 
مسقطا للمياه » يمكن توليد الكهر باء 
منها » ستخدم بعضها فى توليد 
الققوى الكهربية بأيسر السبل ٠,‏ 


حتى ليقل ستسعر « الكيلووات » من 


الكهرباء فى الكمرون عن مثيله فى 
فرنسا باحدى وعشرين مرة * 2 


وتفوق.لسبة انتشسار التعليم 
فى الكمرون مثيلاتها فى البلدان 
المحاورة فهى /٠١‏ فى غانة و لا/ 
فى نيجيريا و 8/ فى سسسيراليون 
ولار حى العزاسس بيجا بولج 35/ 
فى الكمرون ٠‏ 2 

ونمتد الحركة الوطنية فى الكمرون 
الى ما قبل الحرب العالممة الأولى . 
وليس كما برجعها الكتاب الأوروميون 
الى فترة ما بين الحربين ‏ فقد كان 
لبشاعة الاستغلال الالماثى أثره فى 
ايقاظ الوعى القومى ١‏ وبرم الوطئيون 
بالاستعمار وتمردوا عليه تمردا دفعهم 
الى هجرة بلادهم والنزوح الى البلاد 
المحاورة »2 قرارا من السخرة . كما 
حمل القبائل على تنصيب ملوك وهميين 
يكونون سسثارا لملوكهمالحقيقيين الذين 
يتزعمون حركة المقاومة , ليحولوا: 
دونعسسف السلطات الاستعمارية بهم . 

واتخذت الحركة الوطنئية فى البلاد 
شكلا منظما بتأسيس حزب اتحاد ' 
شعب الكمرون فى ٠١‏ من أبريل سنة 
151 الرحاشينة الد كور بو فبلكشن 
رولانك عومى »© «عنتستاه]8 لمنامظ عنام 
هذا عدا بضعة أحزاب أخرى أهمها 
د حزب التسبابالديمقراطى الكمرونى» 
(طتامعرغ ةب 11 2و6 وء 10220 مؤ5وعت7ناء [) 
واتحاد نساء الكمرون الديمقراطى ‏ 


065 31116 ع2 لامتطلا» 


تاممتمون الء ولكن لبس لها من 


القوة ما 2 اتحاد شعب الكمرون . 
وانقوم مطالب الحزب على ما توحدك 


من اسمهة ؛: وعل مأ نص عليه بر نامجه 
السبياسى العام على أسباس لاحييد 
البلاد واستقلالها , وللحزب عدا 
برنامجه السياسى بر نامج عام للاصلاح 
أساسه تحقيق العدالة الاجتماعسة 
والمساواة الاقتصادية . فقد بلغت 
التفرقة ببس الوطنيين والأوروسيين حدا 
بعيدا + اذ يبلغ أجر الأوروبى عشرين 
ضعفا لآأجر الكمرونى الذى سساويه 
فى الكفاءة والمؤهل ٠‏ 

ويقال انحزب اتحاد شعبالكمرون 
يجد سدندا قويا من تأبيد الحزب 
الشمسيوعى الفرنسى 2 وان لم تنم 
اتجاهات الحزب عن أية بوادر شيوعية 
ولا يتهم رئيسه بأى ميل شيوعى 

ولا يعترفالحزب بمعاهدة فرساى 
التى فرضت الانتداب على البلاد , 
فان الكمرون لم تكن طرفا فيها 
كما لم تكن طرفا فى الحرب التى 
دارت «رالمانيا وأعدائها . واناللمعاهدة 
التى تربط بين ألمانيا والكمرون تنتهى 


لألاتنا فى اليلاة وليسن من: الحدالة 
والقانون أن تفرض على الكمرون 
معاهدة لم ,يكن له رأى فيها ٠‏ 

ولم ثقف سلطات الاسستعمار 
مكتوفة أمام . تشباط الحزب » ففى 
ابريل سسنة ١9505‏ أعدمت السلطات 
البريطانية اثنين من مجاهدى الحزب 
ونفت ثلانة عشر آخرين من زعمائه 
وأصدرت أمرها بحل المحزب ٠‏ وتبعتها 


مرا 


أمرها بحل الحزب ومصادرة نشساطه 
العام 2» وأنشأات من ناحيتها محلسا 
تشريعيا وآخر تنفيذيا قاطع الأهالى 
اتتخاباتهما مقاطعة قوية لم تمنع اجراء 
الانتخابات وقيام المجلسين التشر بعى 
والتنفيذى الا أن 55/ على الأقل من 
أفراد الشعب لميدلوا بأصواتهم , كما 
يؤكلد ذلك مراسل جريدة 
أفريقية الغرببة . الذى أوفدته 
صحيفته لموافاتها بأخبار الانتخابات ٠‏ 

ولم بمنع قيام المجلسين التشربعى 
والتنفيذدى من قيام الاضطرابات فى 
البلاد » ووقع أول صدام مساح 
دين الوطنيين والسلطات الفرائسية فى 
دسمير سئة 15865 بمدئة ( دوالا ) 
نه +» ثغخصر الكمرون وأكر 
مدنه التجسارية أدى الى قتل +6٠٠‏ 


من الوطنيين 
وميد ذلك الحين أوغلت اعرد 


فى البيلاد وكانث يقودها حزب اتحاد 
شعب الكمرون فى قوة وجلد أشارت 
أليهما محلة « أفرشية الأسدوعية » 
00 (( وحينتذد بدأت الكمرون ثورتها 2 

ى الاستعمار ازاء حملات القمع' 
_ 0 التو “تتح وف يريا السلطات 
الورطنيين وال لاتع دلي 
عما شومون به من خملات الاإبادة 
ارود فى هال اوري 2 رارع 
مما يعانيه شعب الكمرون من املاق ‏ 
وفعر فاله ظل صضامدا ق كفاحه 


ألفغر: لسسية ؛ عاى 


٠‏ 4 محثميا تكهو ف | لخشحال ومجاهل 


الغائات » . 


ولم يكن كل نشناط الحزب ثوريا 


بل انه كان يلعب دورا بارزا فى تهيئة 
أذعان الشسعب للدور المقبل الذى يمكن 
اميطاف جك بعد انا انين الررضناءة 
الدولية ويستفتى فى أمره ٠‏ 

وتيك اقباط الحزب الى خارج 
البلاد قد كان دائبه الاتصال بالهيتات 
الدولية ولا سيما بالجمعيةالعامة للأمم 
المتحدة ووفودها الممثلة لها وبل الجاها 
دائما لحمل هسذه الوفود على اثارة 


مسا لة الكمرون فى الأمم النتسدة ‏ 


وادراحها فى حدول أعمالها ٠‏ 

والحزب كما قلنا لا يعترف 
بالوسهابة#الدراي 2 كات من انار 
ا 0 كك 
فالانتداب ثم الوصاية قد فرضتا على 
مستعمرات للا فيسنا وغيرها من الدول 
التى شاركتها أوضا الهزيمة 
والانتداب بالذاتوقد صدرث به وثيقة 
دولمة الا أنه قَام قو الاضدل لتنظيم 
تبعية المبراث الالماتى من المستعمراتث 
ف نوع من الحكم لا نتناق وذعوه 
الحلفاء الى حق تقرير المصير وحفئوق 
الانسان ٠‏ فان دول الانتداب لم تلتزم 
نتنقيذ تعهداتها قبل عصية الأمم للدول 
الي تديرها » والهيثئات الاستعمارية 
دائبة غل تفلل مجلس الوصياية -: 

وقد أشسار « كر يشئامنون 4 فى 
تقريره الى الأمم المتحدة بعد زيارته 
للكمرون الى ما يلاقيه الشعب 
الكمرونى فى ظل الوصاية البريطانية 


والفر نسسية من عسف واسكيداد 


واهمال لشأنه وعرقلة نموه الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى ؛ ففرنسا تدير 


للمواصلات دل ليس فى 


الكمرون كما لو كانت جرء!ا منها, 
والتفرقة العنصرية قائمة ,2 ولا بهيأ 
الشعب لممارسة حقه الطبيعى فى الحكم 
الذاتى وهو الغرض الاصلى من فرض 
الوصاية فللفر نسيين وهم لا يزيدون 
عن ( *٠٠٠ر؟١١‏ ) ثمانية عشر عضوا 
فى الجمعية التشريعية فى حين أن 
الوطنيين وهم أكثر من ثلاثة ملابين 
لا يمثلهم سوى ؟©؟ عضوا ٠‏ 

والانجايز سادرون فى مصاددة 
الحريات ينزلون بالمواطئين أشد 
ألوان العقباب الجماعى وليس فى 
الكمرون اليريطانى أية وسائثل حديثة 
الكمرون كلها 
من السكك الحديدية سوى 5١860‏ ميلا 
مدها الألمان من قبل » ولا تلقى المملكة 
المتحدة بالا لرفع مستوى الشبعسبس 
أو الاعتمام بالصحة أو التعليم * 

وقد مثل حزب التحاد شعب 

الكمرون أخحيرا بلاده فى ال موْ تمر 
الآسيوى الافريقى الذى عقد بالقاهرة 
فى أواخر ديسمبر سسنة لا965١ ٠‏ 

ويحمل شباب الكمرون ممن يتلقون 
تعليمهم فى الخارجعبء الدعاية لقضية 


بلادهم وهم فى فرنسا دائبون على 


اثارة اله الكمروثت أمام الشعب 
الفر نسى. * 

وتعتبر الكمرون من لعن الملاد 
تقدما فى غرب أفريقية ء ولذلك 
فان طريقها الى الحرية والاستقلال 
معبذ يخط كفاح الشعب » ويرسم 
خطواته ايمان أهل الكمرؤن لحقهم فى ظ 
الحياة الحرة الكر نمة ُ . 


3 


م 


ارس 


القيك واحريكت 


بعلم الدكتووة ار عيد الرسول 


- | 


كلتا يعرف الآن أن اقليم 0 ساحل . 


الذدهب  »‏ الذى كان مسستعمرة 
بريطانية الى العام الماضى 0 قد نال 
استقلالهة أخيرا 2 وأصبح جمهورية 
افريقية باسم « جمهورية غالة » ٠‏ 
ولا شك أنه عالق بأذهاننا زواج 
نكرومة ل رئيس وزراء الجمهورية 
الجديدة - باحدى المصرربات منذك أيام 
قليلة * ورىما أدى هذا الزواج ال 
زيادة ادارك المصريين لأهمية الترابط 


دين الدول الافر قية جميعا للصالم. 


العام للبشرية ٠‏ ولهذا الزواج أهمية 


نظهر من خلال السطور الثالية * فقد ‏ 


كان فى تاريخ مصر الفرعونية 
مصاهرات عدة بين أبناء وبئنات الاأسر 
الحاكمة فى مصر والنوبة والسودان 
والقبائل الليبية فهل هذا الزواج 
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بداية عهد جديد تتكرر فيه أحداث 


تاريخشمة قديمة دن مصرى و بلاد 


افرشية ؟ وبعبارة أخرى هل كانت 


وبلاد غرب افريقية ؟ بحيث ,يصح أن 
تقول أن المصاهرة التى تنمت حدشا 
لها سنوابق تاريخية دسل مصر وغانة ؟ 
ان الاجابة على هذا السؤال تحتاج 
الى تضافر حهود علمية كثيرة » وهذه 


.المقالة محاولة لتسحيل أوحه الاتصال 


والارتباط القديم ديل مصر وغرب 
افريقية * 

وقل الدخول فى التفغصيلات أحب 
٠‏ فمن المعروف 
أن «مملكة الحبشة» الحالية قد تحول 
555 لحب ا الى اسم « مملكة : 


أن أضرب مثلا. صغيرا 


اثيوبيا 4ق «» أثيوبيا 34 أسم نار يخى 


الشلال الأول على النيل جنوبى أسوان 
الى اقليم الجزيرة فى السودان جنوبى 
الخرطوم فى غير ما حدود واضحة ٠‏ 
ولا شك أن الخلط بين « اتيوسأ» 
التاريخية ( التى تدخل الآن ضمن 
جمهورية السودان ) و« اتثيوبيا» 
الحديثة ( التى تشتمل على منطقة 
الهضاب والجبال الحبشية شمال 
وجنوب الاخدود الافريقى ) أمر غير 
صحيح علميا » فلكل من «الاثيو بيتين» 
تاربخ وتكوين مختلف من النواحى 
المكائية الطبيعية والبيئية والبشرية 
والاقتصادية بنتفى معه افتراض أن 
« اثيوبيا » القديمة هى الحديثة أو 
العكس : 

سقت هذا المشغال على . سبيل 
التوضيح لأن اسع « غائة » الذى 
اختاره شعب ساحل الذهب اسلما 
لجمهوريتهم الحديثة ليس جديدا 


فهو اسم جغرافى يطلق على كل ساحل ١‏ 


غرب افريقية من جنوب السنغال الى 
مصب الكنغو وهو قبل كل هذا اسم 
تاريخى للمملكة قديمة فى غرب افريقية 
كانت تقع بين أعالى نهر النيجر و نهر 
السنعال »؛ فهل « غانة » القديمة هى 
« غانة » الحديثة أو كانت تشملها مع 
منطقة أكبر منها ؟ أم الو ضع بين«غانة) 
القديمة والحديثة بشابه الوضع بين 
«اتيوبيا» الحديثة والقديمة ؟ وما مدى 
العلاقة بين مصر ووادى النيل من 


ناحية وغانة وغرب افريقية من ناحية < 


أخرى ؟ 


كن 

كانت غانة القديمة .. التى عرفها 
الكتاب العرب ‏ تمتد بين تهرى 
السنغال والنمبحر وربما امتدت فلملا 
الى الغرب عير نهر السئغال ' وهى 
بذاك تعمل نوها من التفلقة السفاة 
حاليا السودان الفرسى ' والراجح 
أن حدودها لم تصيل الىالمحمط غريا 
وحدها الشمالى غير معروف ثماما , 
وربما امتد قلبلا الى مناطق الانتقال 
بين الأعشاب الفقيرة واقليم الصحراء 
الكبرى ٠‏ وحدودها الشرقية كانت 
تقريبا متمشية مع نهر النيجر جنوب 
ثنيته المشهورة عند مدينة تملكتو ٠‏ 
أما الحب الجنوبى فليس معلوما » 
ولكن الراجح أنها لم تمتد كثيرا الى 
حدوب خط السقانا بالغابات المداربة 
والاستوائية الكثيفة » وبذلك لا يرجم 
اطلاقا أنها وصلت جنوبا الى ساحل 
غحانة الحالى ٠‏ أما العاصحة فككانت 
تسمى أيضا « غانة » وكانت تقع الى 
الغرب من تمبكتو والى الجئوب من 
م والنا » الحالية ٠‏ 

وقد نشأت المملكة ق عصر فدرم 
غير معروف تاريخه 'نماما ٠‏ وقد قال 
صاحب « تاريخ السودان » ان عدد 
ملوكها حتى عام ٠8لا‏ م * كان 54 
منهم ؟5؟ ملكا قبل التاريخ الهجرى ٠‏ 


ومعنى هذا أن “نشوء الدولةكان أوائل 


القرن السادس المبلادى 1 ظ 


والأرجح أنهذه التوارريخوالأساطيبر 1 
التى نقلت الى « السعدى » مؤلف_ 


"١ 


|“ > ا : 3 


٠‏ فبى هخم اه 
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7 ْ هه موا رو سوريمّا,: 
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صميا مر انتريسم [ع لعدبعددر©»؟5؟ 


ه تاريخ السودان » مبالغ فيها فيما 
يختص بعدد الملوك القدامى * وعلى 
أية حال فان فى تاريخ غانة القديمة 
عهدين : أما الأول فلسسنا متأكدين من 
بدايته . وربما كان. فى أوائل القرن 
السابع المسلادق » ونهايته فى القرن 
الثامن الميلادى . وأما الثائى فينتهى 
عام ٠١1/1‏ م * بسقوط غانة نهائيا 


فىأندىأبو بكر » قريب بحيىبن بو سفا 


وان ناسين وزو حك بن تاأشضفين أ صحاب 
حركة المرابطين ونلشر الاسسلام ع 
غرب افريقية منمراكشالىالسنغال . 
وقد استمرتمدينة غانة قائمة كم ركز 
تحارى وعاصمة مملكة ندذ فع الجزية 
للمسلمين حدى عام ١51:‏ ليا حين 
هجرها سكانها وتجارها من العرب 
والماندى والبربر الى مدينة « والتا » 
التى تقع شمليها حولى ٠ه‏ 
كيلو مترا * ومن بين أسباب هجر 
المديئة الغزوات المتعددة التى قامت 
بها بعض القبائل المتفرعة عن مجموعة 
قبائل السوئينكة ومن أهمها قبيلة 
سوسسمو وو50 * قفى عام ١‏ م * 
قأمتٍ هذه القبيلة بغزوة نهائية على 
غانة » أتت علىالبقية الباقية منالطعام 
السياسى الذى استمر فى غانة منذ 
انشائها * ومنذة ذلك التاريخ عفى 
الدهر علغانة » ولم بعد اسمها بسضع 
الا فى سسجلات التاريخ » و كاسم لمنطقة 
حغرافية من أفرشية ٠.‏ 


أما ‏ غانة الحدثة فهى عمارة عن : 


. 


مستعمرة ساحدل الذهب 5 و تملك 
بواحهة قصيرة : على ساحل خليم غانة 


وتتوغل الى الداخل فى حوض نهبر 
الفولتا الى درحة العرض ١١‏ شمالا ؛ 
فيما يشبه المستطيل * وتنقسم الى 
ده" السام تدرا فسسية (أوان 1 | كترها 
مساحة الأقاليم الشمالية ٠‏ يليها دولة 
أشانتى اصعطودث فى الوسط ثم 
ساحل الذهب على الساحل ٠‏ و 
الشرق أجزاء من توجولاند التى كانت 
مستعمرة ألمانية حتى الحرب العظمى 
الأولى * ولعل أكثر هذه الأقاليم أهمية 
وازدحاما بالسكان هو اقليم اشانتى 
واقليمالساحل » حيبث توحك العاصمة 
2 اكرا 4 وعععم 5 

وقد كانت مملكة أشانتى دولة 
عظيمة نسبيا قبل الاحتلال الانجليزى 
تراسيها ملك وكانت مقسمة الى عدة 
أقساءادارية منظمة ومناطق نفو ذالم ٠‏ 
ولكن الانجليز قضوا عليها بعد أن 


أثاروا الاشانتى على قبائل الجنوب ' 
ثم تذرعوا بحجة حمابة الجنوب 
فهاجموا الاشانتىوحرقوا عاصمتهم ' 

ا نسهنا أن كلا من غانة القددمة 
والحديثئة يختلف اختلافا مكانيا , 
وبالتالى اختلافا بمئيا طبيعيا واختلافا 
اقتصاديا * فغانة القديمة كانت دولة 2 
تجار به تتحكم فى الوارد والصادر بين 
اقليمين هما الاقليم المدارى الاستوائى 
فى الجنوب واقليم شمال افريقية 
وأوريا في الميبايهال--2 فى حي أن 
جمهورية غانة الحديثة تمثل اقليما 
منتحا لخامات معينة سوق استهلاكها ' 
فى أوروبا وامريكا وغرهها» ن قارات 
العالم ٠‏ 


١ 


أما من ناحية السسكان فربما كان 
سمكاث غانة الحديثة بشابهون سكان 
الاجزاء الوسطى والجنوبية من غانة 
القديمة فى السلالة والحضارة . 
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اذث فهناك نوع من الصلة بين 
سكان غانة القدينة والحدافة + و لكدهنا 
صلة مهمة فيرواضحة تمامالو ضوح ٠‏ 
وردما أدت هذه الصلة بالجمهوربة 
. الجديدة الى اطلاق اسسم « غانة» عليها 
تيمنا بمستقبل مجيد لها ولاتحاد 
غرب افريقية الذى بأملكثير منزعماء 
الحركة الوطنية فى هذا الحزء من 
العالم تحقيقه فى المستقبل ٠‏ 

ولاشك أن أكثر الصلات الجنسية 
والحضارية وضوحا سن غانة القديمة 


والسديفة هونا اقل ونكل هوا تماقا ” 
مجموعة القبائلالمعروفة باسم «الأكان. 


تنهفعام » التى تشتمل على عدة 
قبائل ومجموعات فى وسبط وجنوب 
غرب اقليم ساحل الذهب ٠‏ وأهم هذه 
القبائل حى الاشانتى بلا نزاع * ففى 


أمساطر « الأكان « أنهم وصلوا الى : 


مراكزهم ومواطنهم الحالية نتيجة 
هجحرة أنت من الشمال غير المعيد ٠‏ 
ولا يستبعد أن يكونوا جماعة هاجرت 
أصلا من دولة غانة القديمة بسد 
استيلاء المسلمين عليها , أو بعد نفكك 
السلطة السياسية لهذه الدولة . بل 
ربما كان بعض « الأكان » من أصل 
الأسرات الحاكمة فى غائة القديمة 
الذين فروا أمام النظم الجديدة 


0 


والديانة الجديدة الى مناطق الالتجاء 
فى الغابات الاستوائية الجنوبية : 
مكونين امارات صغيرة يعيشون فيها. 

ونحن نعرف أن دولة الأشانتى قد 
تكونت حوالى ١٠١٠١١‏ م * وقامت على 
انقاض دول أخرى أقدم منها ومن 
نفس السلالة . ربما رجع تكويئها الى 
القرن الثالث أو الرابع عقر ٠‏ 
التاريخ يكاد يتفق مع سقوط غانة 
القديمة فى أوائل القرن الثالث عشر 

هنا اذث تكمن ملامح الصلة بين 
غانة القديمة والحديثشة » ولتأكيد هذه 
الملامح لابد من بحوث علمية جديدة 
على تنطلياق التخصص فى الآثار 
والانئزوبولوجيا » وهوما نأمل حدوثه 
فى القريب لفهم افريقية ووضع ناريخ 
جديد لها ٠‏ 


وهذا 


0 
والآن نعود الى السؤال الأول عن 
الاتصالات بين وادئ' النيل. وغرب 
الوق 
غانة القديمة ينقسم الى حقبتين ٠‏ 


٠‏ وقد سيق أن قلنا ان تاريخ 


ويشي ركثير منالكتاب الاثثرو بولوجيين 
وزمنلهم 21 2ع صدمء ] وه 197 2 فى كتايه 1 
وه ععمطعءزؤزونوع ‏ ( طبعة معدوعدقو 
بكولونيا عام ١96:5‏ ) الى أن الحقبة 
الأولى من تارريخ غائة القديمة تمثل 
الشماليين ( وربما الطوارق ) نزحت 


5 الجنوب من الصحراء . ثم حدث 


فى منطقة دالات النيجر جنوبى 
٠ 0‏ وهاجرت الى الغسرب 
الى اقليم واجادو ثم انقضت على غانة 
فى أواخر القرن الثامن الميلادى بقيادة 
لك ملو كهم الذى أننساً الأسرة التى 
حكميت شانة حتى القرن الثالث عشر 
الميلادى ٠‏ والسونينكة عبارة عن جماعة 
نزحت من الشرق من حول بحيرة 
تتعسياف 8174 من وأدى النيل على 
طول طريق السقانا العظيم الذى 
بعبر افريقية من البحر الأحمر الى 
المحيطالاطلنطى * وليس من الضرورى 
أن يكون السونيتكة قد أخذوا هذا 
الاسم عن وطنهم الأول فى حوض 
النيل 2 بل الواقع أن الأسسماء كثيرا 
ما تتغير وتختلف , والدماء كثيرا 
ها تمتزج والقبائل والدول تقوم 
وتنهار »2 وتعود الى الظهور بأسمماء 
' وفى عهد حكم السوتينكة 
بلغت غانة القددىمة أوج متحدها 
وحضارتها . وذاع صيتها فى العالم ٠‏ 
ونظرا للتماسك الشديد فى الدولة 
استطاعت غانة أن تقف فى ورحه تيار 
الاسلام فترة طويلة ‏ سلسمبيا , 
وما مدهورت الا لعلاقات العداء التى 
نشأت فى الشمال نتيجحة لانتشار 
الاسلام ونغير طرق التجارة * واذن 
فلابد من أن هذه الأسرة الحاكمة قد 
نقلت الى غانة نظاما سياسيا وحضاريا 
واقتصاديا كاث سائدا ومعمولا به فى 
مناطق أخرى ٠‏ وأحسن الأمثلة على ذلك 
مى مملكة « نباتا » و « مروى » فى 


حك بلق 


(؟) 


السودان النيل ٠‏ وقد 0 مملكة 
« مروى » فى أواسمط القرن الرابع 
الميلادى وهاجر سكائها الى الغرب عن 
طريق السقانا الى دارفور :وتسساد 
وما بعدهما على حقبات زمنية مختلفة 
وأدت هذه الهجرات الى اقامة نظي 
مماثئلة للنظم القديمة فى مروى 6 
ولكنها مختلفة نسبيا لاختلاف البيئة 
والسكان ٠‏ 

والمعروف والمتفق عليه أن مروى 
كانت تمثلدولة متمصرة فى حضارتها 
وعاداتها وديانتها * ويذلك لا ستعد 


.أن نرى عناصر حضارية مادية وغير 


مادية مشابهة للعناصر المصرية فى 
أماكن نائية فى غرب افريقية »؛ أو 
حوض الكنغو الجنوبى أو همضسية 
البحيرات ٠‏ ظ 

ومما يؤيد ذلك العثور على مصابيح 
برئرية قديمة فى ساحل الذهب من 
مخلفات دول «١‏ الأكان » قبل توسع 
الأشحصاندن »4 * وقد قرنري علماء 
الاركيولوجيا أن هذه المصابيح تشسبه 
الى 1 كيار المصابيم المصر بي القديمة 
فى القرن الخامسس الميلادى . 

فالصلة اذنبينمصر وغرب أفرقية 
الملمصير د أو هحرة الحضارة ‏ المصرية 
ولهذا السبيس ردما كانت المصاهرة 
الحدشة دعن ز تسم وزرآاء غانة.واحدىي 
المصريات رمزا لعودة الصلات القديمة 


. بين وادى النيل وغرب: افريقية ٠‏ 


للم 


قال زميل فى تقديمه لتاريخ بعض 
أعلام ه وادى النيل » : 
الثابتة أننا عندما نتعقب تاريخ شعب 
من الشعوب فى مكان ما من الكرة 
الأرضية التى نعيش فيها 2 يجب أن 
نعنى بدراسة تطور الناس مع تطور 
الأرض » وأن نتعمق فى درامستنا 
للأرض الى المدق الذى إيصل اليه علم 
الجغرافية , لأن الأرض هنا هى المحور 
الثابت للتاريخ » وذلك للتأثير الكبير 
الذى للبيئة الجغرافية على البيئة 
البشرية وبخاصة فى ابراز النقساط 
الاجتماعى لها 2*٠‏ 


ه من الحقائق 


وتكشف لنا قصة عمليات المسح 
عندما لدودن: تاريخ جنوب وادئ النيل 
والأرض التىتقع فىشرقيه ؛ من قارتنا 
الافريبقية , فقد عاوثت المصورات التى 
رسمت: شرقى افريقية . وهضبة 
السحيرات وتقازير المسسح الجغرافى 


8 


!وس داعال 


بقلم اللواء ( أ * ح ) حامد أحمد صالح 


4 


فيها » على معرفة الكشير من تاريخ 
الناس ومن أدراكت صور الحياة فى 
شتى أنحاء اللاد . 

وتكشف لنا قصة عمليات المسح 
الجغرافى هذه عن مشقة هذا العمل , 
لسعة المنطقة مع عدم تبسر وسسائل 
النقل الكافية فى هذه المنطقة المترامية 
الأطراف والبعيدة عن مجرى النيل 
الأعظم للشرق أو للغرب ٠٠‏ 
ظ وفى مقدمة هؤلاء الرواد الأولين 
ه محمد مختنار » الرجل الذى جاب 
أرض الصصسومال وشرق السسبودان 
وساحل البحر الأحمر فى رحلتين 
متنا بعتين بن سئة ١/1/5‏ وسئة ١48/8٠٠‏ 

ولد محمد مختار ( اللواء ) ببولاق 
من أعمال القاهرة سنة ١/58‏ م, 
وانلقى دراسته الآولية , ثم تخرج من 
المدرسة الحربية فى الثانية والعشرين 
من عمره سنة /1ا86١‏ , ليعمل فى 
وحصسداث الجيش وظل يترقى فى 


صفوف الحيشش. ٠.‏ وبيجاهد للاستزادة 
بق الفزا مدو المز اه و كلت الدان 
الثقافة العسكرية » حتى كانت 
سنة 141٠١‏ » فالتحق بالقسم الثالث 
( قسم المساحة العسكرية ) من هيئة 
أركان الحرب المصرية ٠‏ 

وشغلت هده الهبئة الحديدة 
بدراسة الأرض للتسلط على النهر من 
منابعه حول « بحيرة فيكتوريا » حتى 
مصية فى البحر المتوسط » ومن 
«واداى» فى فر بىالسودان المسواحل 
البحر الأحمر » وفى فحر سرئة ه/ام١‏ 
أرسل ( محمد مختار ) فى بعثشنة 


عبد الله فوزى لاستكشاف منطقة 


« سئكات » والتعر ف على الطرق بينها 
وبين « سواكن » . وقد كشف منختار 
عن أقصر الطرق » ورسم مصورة دقيقة 
للمنطقة 2 وأوضحموارد المماه » وأشار 
الى ما يحب حفره من الآبار 2 ونشسرت 
مجلة هيئة أر كان الحرب العامة تقريره 
هذا مم المصورة التى رسمها ٠.والتى‏ 
كانت أول مصورة دقيقة لهذا الجزء 
من شرق السودان * 

وفى سمنة ١81/50‏ رافق البكباشى 
محمد مختار اللواء رؤوف الى « مهرر » 
رئيسا لهيئة أركانحربه » وكان وجود 
مختار يعنى بلا شك قيامه بما هو 
أهم من تولى الجانب الادارى » فقام 
بالمسج الجغرافى للأرض حول «هرر » 
كينا للفري: تحن زميظة القسمارة »+ 
وكانت تحقيقات مختار التى أوضحها 


قا لصوو ا دالت رسعميا اول الناء 
دقيقة وصلت للعالم الخارجئى عن هذا 
الجزء من قارة افريقية ٠‏ 

وقد وصف مختار فى تقريره 
الاخواك» الطوهية تر المي ارد 
وحلل الموقع الجغرافى تحليلا بديعا 
مبينا أهميته فى اللتجارة الآفريقيية 
والعر بية » ورسم مصورة كبيرة للاقليع 
بين خليج عدن وغرب البلاد الحيسية 
نش ر تهبا مصجلة « أركان الحرب 4 
سيئة ٠ 1١81/1‏ 

وفى سسنة ١88٠‏ عاد ه مختار , 
الى شرق السودان من جديد » وتولى 
قادة حملة استكشافية بدأت سيرها 
من .“اتن حزاز #امتسوكية فرفا' ال: 
ه القضارف » ثم. جنؤبا شرقيا الى 
« القلابات » عند الحدؤد الحبشية 2 
وبعدها اتجهت للشمال! الى « كسلا » 
غاورة زهق « القطورة 1ن 

ودون مخثتار مذ كر انه عن الرحلة 
ووصف المناطق التى اجتازتها البعثة 
وصفا جغرافييا كاملا من الناحيتين 
الطبيعية والاقتضادية , كما حدهد 
مناطق حفر الآبار للامداد بالممباه 
معاونة لقوافل النقل ٠‏ ووضعت 
مقاترحاته موضع التنفية ‏ 

وفحيه مكفان عدة بحوية درافية 
عن شرقى السودان ٠‏ نشرتها مجلة 
منييية إرقات اجرف العرية كن 
سنة /ا/481١‏ وما بعدمًا » كما نشرت. 


دس 


له مؤلفه " المجموعة الشسافية ق عام 


الحغرافية »م . وغيره من المؤلفات فى 


االعاصنيياتة والغاك ٠‏ و كتستانةه 


٠‏ التوفيقسات الاليايمية فى مقارنة 
التواريخ الهجر بة بالسنصن الافرنحية : 
والقبطية بين عام ١‏ للوجترهة 
وعام ١6٠*+‏ ,م٠‏ 


ال حهود اللواء محمد مختار توضح 


و 


و 
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صورة من جهود هؤلاء الرواد الأوائل 
من رجال هيئة أركان الحرب المصرية 


الذين قاموا بعمليات المسح الجغرافى 
فى حوض النيل وشرقى افريقية , 
وكلها دراسسات كانت ولا تزال لها 
قممتها فى معاو نه المؤر خسن ٠‏ للتعرف 
عل الملاد والسكان ٠‏ ونقويم تطور 
البشرية فى هذا الر كن من العالم 
القديم : 


1 


1 


1 
/ 


ملع وف ا لمارشة 


والشكل الجزارمة 


ان استععرافن :التنتكلة النحر لريب 

فى أبة ناحية من نواحيها ‏ ليؤٌكد 
حقالة ثايتة هى أن الأد يفاد 1 
محاولاته اضفاء الشرعية على عدوائه 
والباس باطله ثوبا بظهره بمظهر الحق 
ا نات بما بذع م مركزه وتوطد نعوذه 
بقدر ما 20 زور أدعاءاتة ونضيف 


الدليل على أفتساتها ٠‏ 

وبالرغع من ان :فرنننا تضدن ف 
مواحهتها المشكلة الحزاتر بة عن أدعاء 
ان الجزائر جزء من الاقليم الفرنسى 
نكف كاق ق تتعينيا ةا اقلت 
ما ند حه.ن هذا الإدعاء ونأتى عليه 
العواعد ٠.‏ 

لذلك اخترنا ‏ فى هذا المجال . 
التعرض لبعض الظواهر القانونية بى 
تشر لع فرئسسا الحزائر وى تكشضف 
عن محاوللات قر نسسا تشسو نه الحقايق 


التاريخية والخفروج عما تقتضشيه : 


صلات الدم » وهى الى ذلك تخة 
ثناباها الآراء الاستعمارية البححة 
التئن أمالت هذه القوانين وأوحت 55 

.١‏ حديث عن التشريع اقر نيو 
فى الحزائر : 


كان 'تطرى اللتقتريم الذر ند فيل 


عام .147 يتمثى ل من ناحية ب مع 


معالم المراحل المتتابعة التى مر بها 
الاحتلال الفرنسى البلاد » ويمثل من 
ناحية أخرى ‏ مدى تغلغل السيطرة 
العسكرنة فى ميدان التشريع ظ 
وهناك فترتان تحددان المعالم 
ف الجزائر ار ن ولي هي مره 4 
0 « نظام ااه فنن د 6 
95 الغزاة الفاصبون قوأنين لسرى 
على الجزاثر بين بعد الغزو وهم من 
أردد لهم أن شماهم أسسم )) الرعايا 
العر سسيين ( وقد عر فتك سسدهة 
العوانين ) بالتلوانين الخاصة (( 


ظ أو )0 قوانين الافيتتتاء ( والفترة الثانية 


هى تلك 0 إلى مهدت الطريق 
أ بحاد الحاول الانوقة التى _تتجاوب ‏ 
مع نظرئة « بلاد الجزائر ري ا 

وقد أنشىء نظام أ أر أ سيم وفها 1 
دوليو عام 1455 فى فترة كان الفتح 
الفرنسى فى أولى مراحله » وظل قائما 
حدي عام ااهل » وكان الغرض من 
اصدار ذلك القانون النص على أن 
الام محتل وما 0 


0 


سوائ الر قابية العامة على الاداره 
المحقاك التراسيية فى انرفسية 
الشيمااية 08 و تعمل نحت أمرانا مو فلأفون 
0 السلكين المدنى واأعسكرىق 0 

وقد خول قائون 1855 لرئيس. 
القند له :مطلملة . النين فى 
ونحاز كف تبينة الجرلات (القر يي 16 كه 
لعىءذ لقا لفاتقوين على الماح ار تين 
اودت لسلدونا الاقلموى أن مل بلاق 
الحزائر 3 ثم نس بعك ذللك عأى حق 
الحاكم العام فى التشريع لنجزائر ب 
نما تخالقك كل المقالفة القوانين. التق 
تطيق فى فرلسسا ٠‏ 


الجسرزاتر 


وق ال هذا النظام صدرت عدة 
قوانين تكشف التناقض بين أدعساء 
فرنسا أنالجزائر جزء منها وبينالنيات 
المبيتة للاقليم » وأصحابه الشرعيين 
ونذكر أهم هذه القوانين ما يلى ٠‏ 


١‏ قانون 5 مارس /185 الذى 
تغرر أن الجزائر حجرء مكمل لفرنسا 5 

الك تالو الرواتى 9ق الدى 
) الرعايا الفرنسيين  »‏ وهو قانون 
أريد به التمهيد لاضفاء صفة«ااواطن» 
على الجزائريين الذين بيرتدون عن 
ل لمهم 0 

" ب قانون 15 دسسهرير ..1| 
الذى منح الحزاثر استقلالا ماليا ) 


والدئ انها ("العفة المالنة 6 وك" 


البعثة الذى كان بمثل المسلمين فيها 


م 


١؟‏ عضضوا اى أقل من ثلث الأعضساء 
البالغ عددهم 55 عضوا . 

؟ ل قالون + فبراير 1115 الذى 
أباح لقافى المصالحات أن .ضغى صفة 
المواطن الفرنسى » على الجزائر دين 
الذين يبدون رغبتهم فى ترك ديلهم . 

ه ” بمقتفى قالون ل/ا مارس 1155 
أصبح المسلمون الجزاثر يون فرنسيين 
وأدطلت القوائين الخاصة بالمسلمين 
ديئما أصبحت طيقات معيئتة من 
احاجن عرائنيق الرامسون شد 
شخصية محضة » دون التخلى عن 
دينهم ©» وقد رفع هذا القالون نسبة 
تتيل السلم ف الكالض الكلية ان 
الخمسين . 

الوق باجا بو 5عيةم الدرون 
يقانون ( لامين حوى عوعد0 ممنسمل) 
وهو القانون الذئ ,من اصضفة الواطن 
الفرتفى الكل ستكان' الآ قالبع. الفرنسية 
عدر اليحاق ويدها بالكز ان : 

وى لا؟ أكتوبر 1555 ألف الدستور 
القن لشين .١لا‏ تقلام المراسيم » ©» ونص 
على أن الجمعية الوطنية وحسدها 
يعون فناضة |أزلاية ل المرومم . 


؟ س متساركة الجسرزائرين فى 


الهيئات الدستورية الفرنسية : 


فى الجزائر ». يمتاز بصفة بارزة هى 
أنه بنظم التعبير عن الارادة من جانب 
واحد فى الهيئتين التشريعية و التنفيذية 
فالشعب الجزائرى لم شترك أبدا 
بطريق مباشر أو غير مباشر فى اعداد 


عذه القوانين عل لم كن له الحق ق 
وكذلك المعاهدات التى وقعها الأمير 
عمد القادر انما كانت فى حفيقتها قوانين 
تسليم أو معاهدات استسلام عسكرى 
الاعتراف أو القسدل للموقف الجددد 
الذى خلقه الاحتسلال العسسكرى 
القر نمي 

والحكم الراهن فى الجزائر 
محتدا ان هذا القن | السرى الخرائر 
وهو بهده الصغفة لا ششىء حت بأى 
معنى من المعانى ولا 0 أبة قاعدهة 
نن التزامة يك حدر انوا لبذ لف فيان 


وسبين من الدراسة العانونية أو ضوع : 


مشاركة الخزائرين فى الهيتسات 
اللاسدوو ده و الع بف عن 1ن تبني أن 
الحعيقة التى لا تقبل الجدل هى أن 
التشريع الذى يطبق على الجزائربين 
هو تشريع فرض عليهم فرضا » ولم 
تتوافر له اسنباف الرضنا الصحيع:: 
وقد أص بحت فكرة التمثيل 
الجزائرى فى الهيئات الدستورية فكرة 
ممكنة بعد صدور مرسوم 26 أكتوبر 


.لاما الذى اعلن فيه ان الجزائر 


ووفقا لدستور 18170 الفرنسى كان 
تقل الكوائن .ف الش لان معلنسه 
الشيوخ والنواب مقصورا قصرا تاما 
على الأوروبيين ( أى عل ف الملستوطبيق 
الفرنسيين المقيمين فى الحزاثر ) . 
وقد أباح قانون ؟51؟ فبراير ه0/6م| 


. 1 


فى المادة الثانية أن يكون لكل مديرية. 
عن مديريات الاير 
كما أباح قانون ١؟‏ يوليو عام ١191‏ 
أن يكون لكل مديرية ثلاثة من الذواب 
وقد أنشأ قانون ٠٠١‏ مارس عام |١955‏ 
دائرة انتخابية رابعة لنائب فى مديرية 
الجزائر فوصل بذلك تمثيل الجزائر 
ف الترنات الفسهو لسن الى سيره عن 
النواب الفرنسيين وثلاثة من الشيوخ 

وكان الشيوم نتخبون وفقا للمادهة 
الثانية من قانون ١‏ أغسطس عامه 17م | 
المعدل بعانون / 1 أكتوبر ٠5ا‏ عن 
طريق جمساعة الناخبين المكونة من 
النواب » ومن الأعضاء الفرنسيين فى 
الجمعية العامة » ومن الأعضاء الذين 
ينتخبهم الأعضاء الأوروبيين فالمجالس 
البلدية ؛ أو االحان اللدية لحماعات 
الشعب المختلطة . 

وكان النواب ينتخبون بالتصوبت 
العام الذىيقوم به المواطنونالغرنسيون 
واحدهم ؛ وكالت جماعة الناخدين بن 
المواطنين الغر تسسعنيتن تتلكون من 
الأوروبيين ومن اليهود الذين أصبحوا 
مواطنين فر لسديين بنص أأر سسوم 
المسمى بمرسوم المحامين ورجال 
اللسياسة الصادر فى عام ا/.م| © ثم 
من قَلهُ من الناخبين لا بتحاوز عددهم 
فى الجرائر كلها بضع مثنبات من 
الجزائريين الذين تجنسوا بالجنسية - 

. وقانون 7 ا 0 يلها 


14 


شيح واحد 4 


مه 


ذات محلم 0 وذلكا يتقتوية 


86 


الممادىء االى قررها قانون لا مارس 
عام 1944 . وهذا القانون رفضه 
الجزائر يون بالاجماع واثار حسركة 
واسعة من الاحتجاج اجابت عليها 
الجليااف الترسيية سدح افده عار 
عام ١951480‏ فى منطقسة قسنطينة ٠‏ 

وقد أعاد قانون !١/‏ أغسعلس”:شيت 
الحقوق الانتخابية فى الحزائر باقامة 
جماعتين من جمساعات الناخبين » 
وكانت المجموعة الأولى تضم مواطنين 
فرنسسيين» وكانتالثانية تضم فر نسيين 
قم هو اللفوق 6و كان التو ل قيشة 
متساوية فى العدد بواقع ثلاثة عشر 
اننا لكل كيام "فلن الرغم هن أن 
الحجموعة الثالية كانت تتكون من 
ناخبين بمثاون عددا من السكان سلع 
عشرة أضعاف الاناخبين فق المجموعة 
الآأولى ٠‏ 

وطريقة الانتخاب الحالية قائمة 
على إسسن الدسسستور الفرسى 
الصادر 2 عام 115 وطريقة ول 
الجزائردين فى المنظمات الدسدورية 
ا ل 06 
دبمقراطية »© ففيها التحدئى المنطق 
الستصاين ادوفيها اللناقمن سم 
االتعريكات: الث يعنيينا الاستعماريون 
عن اعتبار الجزائر جزءا مكملا لفرنسا. 

ذال انين" اتسين ل شيا 
التقئيم القالم عا اسنامي: التفراقة 
العنصرية » فان تمثيل أكثر من عثشرة 
ملادين جزراثرى فى الجمعيات الفرنسية 


بعتسر باعثا عاى السخرية »© اذا قورن 
بتمثيل السكان الفرنسيين والأوروبيين 
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فى الجزائر الذين باغون حصوالى 
؟ مليونا . فالحزائريون بمثلهم ١6‏ 
تاليا من بين سستمال» وهم أعضماةء 
الجمعية الوطنية © كما بمذلهم سبعة 
شيوخ من بين ١15‏ شيخا : هم أعضا: 
مجلس الجمهورية ٠‏ 

ويصدق القول اذا قيل ان التمثيل 
الونادي الخراتر عد قد افيه فى هده 
الجمعيات والمجالس محدودا أو ملغى 
وكنة ذلك أله ل'“رتعكيه قبي خضي 
أعضاء لتمثيل الجزائريين فى الجمعية 
الوطنية » أما فى عام 11601١‏ فلم نتخب 
اذه وان كان الاين :فاق شار 
الوطنئيين الجزائر بين ق هذه المجالس 
لا ندل علرع رضاهم أو تمسكهم بالنظام 
السناض _اليطان + 

؟ ل التشريع الفرنسى الحالى فى 
الجزائر : 


أن الشرع فى الحزائر هو ب من 
وحهة انر الفرنسية : البرلمان 
الفرنسى ٠‏ وقد اوحظ أن المادة الثالثة 
والسسعين من 00 عام 115 تنص 
على أن النظام التشر بعى لالمديربات 
الواقعة عبر البحار هو نفسنس التشر بع 
السارى على « الوطن الأم » وذلك 
فيمأ عدأ ما كلف تحدذده العانون: من 
أشي ناف ١‏ 

وقانون ٠٠‏ سستمسر عام /7 ١31‏ 
الذى يتضمن_ القانون الأساسى للحزاثر 
النواحى لهذا المدأ الدستورى » وهذا 
القانون ب قانون ٠٠١‏ سبتمبر ١1509‏ 
ب معروف باسسم « قانو نالحزائر » . 


وفيما يتعلق بالاساوب التشريعي 
فان قانون الجزائر يقوم على أسس 
نلائة فهو بجعل للمرسوم حجية الغاء 
القاعدة القالنونية الفرنسية بالنسبة 
الجزائر » وهو يحدد تعريف دائرة 
القانون الفرنسى » وهو بمكن الجمعية 
الجزائرية من أن نتخذ قرارات معينة 
فيها عدا المسائل التى بحصرها 
القانون ٠‏ 

والجمعية الجزائرية ( وهى تتكون 
من ١١.‏ عضوا ‏ اكل شعبة ستون 
عضوا ينتخبون مدة ست سنوات ) 
لهم سلطة اتخاذ القرارات فى جميع 
السائل الع لا تدخل. فق نطاق: امد 
التشر بعى ٠‏ 

وتقضى المادة الخامسة من قانون 
الحرائر يآن الكاق'العاع يشل خكرية 
الجمهورية الفرنسية فى ممم أنحاء 
الجزاتر » وهو و ل لدى الحكومة 
الفرنسية » وهو المشرف على سسائر 


الادارات المدنية فى الحزائر الا ما كان . 


منها متعلقا بالعدل والتعليم 0 


وبساعد الحاكم العسسسام مجلس . 


أ. ستشارق حكو مى قوامه ستة أعضاء 
عن لساك السام النين' أنتهها + 
وتنتخب الجمعية الجزائرية اثنين 
/ واحدا لكل 5 شعبة ) ثم ألر ثيس ولائيه 
وهما ينتخبان من الشعبتين السالفتى 
الذكر . 

وهناك خاصية أخرى يتميز بها 
التنظيم الاذارى فينما بتعلق بالاقاليم 
الحنوبية 4 وهى أقاليم: ممتدة الرقعة 


تبلغ مساحتها بالكيلو مترات الربعة .فى 


مليونين ومائة وأربعين ألفا ٠‏ ويقوم 
النظام فيها على أسس القانون الصادر 
514 اسفن 1307 وهى أقاليم 
تتاخم الصحراء ) وهذه الأقاليم هى : 
« العين الصفراء » و « غاردايا » 
و« توفرت »© ولكل من هذه الأقاليم 
جا كقها العسكرى المعين 0 ن 
والمسئول أمام الحاكم العام ٠‏ وهذا 
الحاكم العسسكرى بتجمع : بدا به 
السلطتين العسكرية والمدنية . 

5 خائمة : 

فى شهر مابو عام ١155‏ كتبت 
مجلة أفر بقية اللاتينية عصعمآ عسونضم 
تقول : « نحن ألفرندسيين نعد أنفسينا 
بوتا اذا كنا فى الحوائن اند مانا 
أنفسنا سادة البلاد بالقوة » ذلك 
لآن الفتح لا يمكن أن بتم الا بالقوة 
وهو بالضرورة سستلزم أن يكون هناك 
غالب ومغلوب ٠‏ وعندما أمكئنا التغلب 
على المغاوب أصبحنا قادرين على أعادة 
التنظيين + .هذا التنظيي. يو كلا.مرة 


أخرى فكرة تفوق الغالبين على المغاوبين 


أو فكرة تغلب المتحضرين على فير 
المتحضرين . فنحن اذذن المالكون 
الشرعيون للللاد ) . ١‏ 
هذه الفقرات المفتبسة تعكس مرة 
أخرى صورة الحالة العقلية لدى 
المشرع الاستعمارى الفرسى ٠‏ فهذه 
الأوهام القانونية » وهذه المصطلحات 
التى حلت منذ عام 15147 محل كلمتى 
« الامبراطورية » و «المستعمرة » لم 
تغير بحال من الأحوال الحقائق الواقعة 
الجرائر » فالمشرع الفراسى يثادى ' 


4. 


بأن الجزاثر جزء مكمل لفرنسا ؛ 
ولكى هذا التأكيد تلقضه قوانينه ؛ 
وبنقضه تطبيق قانون فرنسى ملىء 
بخصائصس معيئنة ؛ فيما تعلق 
بالجزائر ٠‏ 

والعقلية الاستعمارية تتفعكس 
صورتها فى ك لمجال من مجالات النظام 
الاداري والسياسى © وهى تبين 
بوضوح أن الجزائر لا يمكن بأبة حال 


أن و أرن بمقاطعة )0 نورماندى ا 


أو مقاطعة « بريتانى » . فالشعبان 
الانتخابيتان القائمتان على دعائم من 
التمييز العنصرى » والمراقبة المباشرة 
لعسادات المسلمين بواسطة السلطات 
الفرنسية والنظام الخاص بالحماءات 
المختلطة بالأقاليم الجنوبية ؛ 
والاسٍتفادل الالرر السبيرزاتن عتسييدك 
عحام يرا اسحيالع المشوطينق 
الث كيين زوسوه نيك «رسيدن اور اذا 
عالسيية تختلف عن أوراف فرنننا 6 
ووجود الحواجز الجمركية بين فرنسا 
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والكواتر "كل "او الفيافه ريون كنا قد 


صئوف الحدل ٠.‏ 

وعندما بيتدبر المرء القوانين التى 
تضمن تطبيق الحريات الدستورية ؛ 
وتبين طلرق تنفيذها يستيقن أن 
المشرع الفرنسى المستعمر يرى أن 
الحزائر هى قطعا غير فرنسا- والنظام 
التشر يعىالفر نسى كما يطبق فى الجزائر 
تناقض مع حقائق الامستغلال 
والعسف الاستعمارين © وكذلك 
يتناقض مع الحقائق التسار دخية 
زالجغرافية والعنصرية ٠‏ 

وبعد .. فان حق الفتح الى 
دعنك النلاادر نهنا فيه اتنسيه انيديا 
بالجزائر يجب ما يستمسك به شعب 
الجزائر » وما ينادى به كل تصير 
الحق والحرية ؛ وما يقوم عليه ميثاق 


.. الا وهو « حق تقرنر 
1 ْ ظ 


الأمم المتحدهة 
لعي ا 


حوالى عام ١481/١‏ قبل الميلاد أى منذ 
6 عاما ذهب الملك « سئوسرت 
الثالث » أحد ملوك الأسرة الثانبة 
عشرة الى دنقلة » وأمر باصلاح الحصون 
القديمة 2 وانشاء بعض حاميات لتأمين 
لا الات ٠‏ #وتشسق رق ودود 
الشلال الأول لتسهيل الملاحة »2 ثم 
لق بتسجيل زيارتة وسسملها وعمل 


عدةصور من هده الأوحة لتوضع 0 


المعابد القريبة جاء فى ختامها : 


دان أى فرد من سلالتى يحافظ على 
هذا الحد الذى أقمته هو ابنى 
وقد ولدته ٠‏ انه ابن يشسبه أباه 
ويحافظ على ملك من أنجبه ٠‏ أما من 
بتقاعس ولا يذود عنه فهو ليس ابنى 
ولم يولد لى ٠‏ انظروا لقد أقمت تمثالا 


الى حاب هذه اللوحة لتعمكم بر كته 


وتحاربوا دونه » ٠‏ 


لفلعفق عق عنام السريعة نا ينوب 
من أربعة آلاف عام ولكن الفاظها 


بقلم الدكتور أحمد فخرى 


الصادرة من القلب »© ما زالت تحد 
صدى لها فى النفوس ٠‏ وقبل أن 
اتحدث عن « سنوسرت » الثالث 
وأعماله أعود الى حقبة أقدم لنعرف 
ما وصلت اليه آخر البسحوث العلمية 
عن الصلة بين مصر واللاد الواقعة 
الى الجنوب منها منذ فجر التاريخ ٠‏ 
وسوف لا أطيل الول فى هذه النقطة »2 
بل أذكر فقظ أن البحوث الآثرية 
أنبتت بصورة قاطعة ان أقدم السكان. 
الذين سكنوا دنقلة والنوية وزمصر 
فى عهد ها قبل الأسرات كانوا من 
جنس واحد متحذ الثقافة . ولكن 
مع مضى الأيام لم ريأت عام ٠٠١‏ قبل 
المبلاد حانى أحد الحذء الشمالى من 
وادى النيل يتقدم بخطى سريعة فى 


. المدنية » بينماظهرتعوامل عدة لم تجعل 


ذئى “شل ع :واهذا اسساف 


الى ما ساد البسلاد الجنوبية من 


عل 5 ذر <مم ظ 


م 


اشدهوارات ل وما عر افك لله من ميل 
| - .. 0 2 2 
لمسسداميا مدرات العيائل ااخد . افة 


وااتمااحن بيئيا . 


ومهما كانت حالة البلاد فان التحارة 
لم تنقطلع دس الشسمال والحنوب 2 
ولم يكن النبل هو الوسيلة الوحيدة 
للاتتقال 2» بل كانت دروب الصحراء 
فى بعضى الحالاتاحدى وسائل الانتقال 
ولا سيما لآنها أقل نفقة وأكثر أمنا 
ولهذا كانت القوافل تنسير دائما 
بين الشمال والجنوب . وظلت كذلك 
الى عهيد قرس ٠‏ 


فاذا تقدم بنا الزمن بعض الشىء ': 


بدأنا نعرف شيئا عن هذه الصلة مرة 
أخرى اذ أن بلاد النوبة كانت دائما 
على صلة ودبية بمصر : وكان زعماؤها 
يسهلون أعمال البعشات التى كان 
يرسسكها ملوك مكخر لاحضسار 
الحرانيت» ٠‏ 

ويحدئنا التاريخ أن « ستفرو ؛ 
والد « خوفو » أرسل حملة الى الجنوب 
ومن المرجم أنه أراد توطيد صسلته 
بأمراء السودان , فاتخذ لأاحد أبنائه 
زوجة من بنات الجنوب 2 وقد عثرت 
بعثة جامعة « هارفارد » على مقربة من 
هرم الجيزة فى قبر أحد أمراء العائلة 
الالكة عل راس تال تقل زويفيه 
الأولى وهى ذات ملامم نرى فيها أثرا 
واضحا للانصال بالدم الزنجى ٠‏ 
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وسواء أكانتك هذه الأميرة من دتقلة 
أم من غيرها من البلاد » فان أمامنا 
حقيقة تاريخية وعى أن صلة الشسمال 
بالحنوب منذ هذا العهد البعيد لم ثقم 
على فكرة الاستعمار , بل كان الغرض 
الأساسى منها هو تأمين سسلامة مصر 
ونوثيق المودة بين شمال الوادى 
وجدوربه . وكان من ملاعر صسده 
السياسة أن نزوجم أحد أبناء المللك من 
أميرات الحنوب * وأثمرت صسده 
المسافنة :و ايها نرف كناف للجروين 
بؤدون للمصر أكير الشدمات فكانوا 
حراسا لها من الداخل وحنودا 
يحاربون جنبا الى جنب مع اخواتهم 
سكان مصر ء, وانى أشم الى ما قصه 
علينا القانئد « أونى » الذى عاش 
فى الأسرة السادسة أى حوالى ١١6٠‏ 
قبل الميلاد اذ يعدد لنا أسماء القبائل 
الجنوبية النى استعان بها عندما 
كلفه املك « بببى الأول » بالذهابي 
لتأديب بعض قبائل البدو فى حنوبى 

ورأى ملوك صذه الآسرة أنه من 
الضرورى لأبناء الشمال أن يزدادوا 


سبباسية ثابتة ااستمرا ت عدة أجيال 1 
وحمى سسياسة اراثياد بلاد السوذان ٠‏ 


يرى السائر على شاطىء النيل فى 
الغربى » وما صذه الفتتحات الآ مقابر 


أمراء أسوان وكبار كهنتها فى عهد 
الدولتين القديمة والوسهكى ٠‏ ومن 
النقوش التى على جدرانئها تعلم 
تمام العلم أن بعضها مقابر أقدم 
رحالة فى العسالم ذهيوا الى داخل 
افريقية للكشف عن مجاعلها 

مؤلاء الرحالة برحلات عدة مزودين 
بارشاددات ملوك الدولة القديمة 
٠ 55)‏ ليرتادوا مجاهل البلاد 
الجنوبية ويحضروا معهم خيراتها , 
5-6 حاتي مقدمة لاتحاد ثلك 
النلاد بمصر فى الدولة الوسطى ٠‏ 


فعلى واجهة واحدة منها 'نقرأ قصة 
صاحبها الحاكم « سابنى » ووقاءه 
بتكي الدى لان جوم بن أن 
لآخر برحلات الى الجنوب » وفى آخر 
رحلانة اعتدت على قافلته احدى القبائل 


النوبية على مقرية من بلدة « توماس 5 


فقتلوه ولكن اثنين من أتباعه تمكنا 
من النجاة » وقصا على ابئه ما حدث 
ولم يتواث « سابنى » بل. جهز. فى 
الحال حملة قاصدا المكان الذى اعتدى 
فيه على أبيه » وكتب خطابا الى الملك 
«ه سبى الثانى » يستآذنه فى السفر 
ويوضم له السبب الذئ خملة علية ؛ 
ونجح الابن فى الانتقام من قتلة أبيه 


وأمكنه أن يعثر على بقايا جنشه 


فأحضرها معه لتدفن فى أسوان ٠‏ 
وسر الملك من اقدام الابن ووفائه 


ورأق فى 'عملة ما ستحق التقدين 4 


فأرسل اليه من منف سفينة فيها 
الكهنة والم<ددعلون والانات الحنازى 
وأرسل اليه خطايا جاء فيه : «سأعمل 
لأاحلك كل شىء حسن ٠‏ مكافأة لك 
على عملك العظيم 1 
جك ف الام !ان ذفن وميك بر حب 
اشنة م ساشنى » لمقادلة ملكه , فأغدق 
عليه الهدايا وعينه حاكما فى 
ا ش 


وهو ١‏ حضار حشة 


وعلى واجهة قبر آخر نقرأ قصة 
رحالة: عظيم » هو قائد الحمسلات 
5 حر خوف » الدىق قأم شلاث راحلات 
فى عصر الملك « مرنرع » وقام برابعة 
فى العام الثانى من حكم الملك « بيبى 
الثاني » الذىلم .يكن قد تجاوزالعاشرة 
من عمره اذ ذاك أى أن رخلاته كانت 
بين عامى 35+60 , 30 قبل 0 


ولنستمع الآن الى «» حر خوف 4 


وهو بقص علينا ذكر هذة الحتملات 


وى ترجمة حرفية للنص المصرى : 


« أرسلئى حلالة الملك «٠‏ مرترع » 


سيدق مع أ الرفيق الأوحد الكاهن 
د ارى » الى بلاد.ه ايام » ( وكلية ايام 
تعبير عام عن البلاد . الواقعة ججنوبى ‏ 
وادى حلفا ) لكى نفتيع. طرربقا. إلى هبذا 
الاقليع .. ؛ فأتممت .ذلك 'فئ. نبببعة 
شهور احقدرت معى كل ها و حدكة 


من خيرات هناك وحزت الثناء على 
ذلك ٠0*٠2‏ 


وأرسلئى جلالت4 مرة ثأئية وحدى ,2 
فذعهبت فى طريق ( >0٠‏ ) مخترقا 
بلاد ه ارت »> « ومأحز » « وتررس » 
هو وارنت » ( وهى أسسماء جغرائية 
قديمة لبعض المناطق الجنوبية ) 
وقضيت لعو 'نماليةشهور س وأحضرت 
عند عودنى محصولات تلك البلاد 
بكميات وافرة لم يأت أحد بمثلها الى 
هذه البلاد من قبل ٠‏ وعدت مخترقا 
بلاد حاكم د شثو » و «دارشت » بعد 
أن فتحتها » وهذا ما لم يتيسر لقائد 
أى حملة ذهبت قبل الى بلاد أيام ٠‏ 


ثم أرسلئى جلالته مرة ثالثة الى 
بلاد « أيام » فخرجت من غرب أسوان 
وانخذدت درب الواحات فوجدت حا كم 
بلقةالنييناان. ال دهي الكوو أو 
« التمحو » بليبيا فى الربع الغربى من 
السماعء ٠‏ 


ْ فتبعته الى بلاد « التمحو » وصالحته 


مما جعله يصلى للآلهة لتحفظ حياة 


الملك * وقبل وصولى الى « ارنت 0 


وبعدك أن تركت « سكاو » قابات 
حاكم « سمثاو » و « واوات » وكان 
معى عند عودتى 0 حمار معحملة 


بالبخور والإننوس ٠‏ وزييك وحبوب 
مات كك 04 وجلد الفهد والعاج , 


وعصى الرهاية وجميع أنواع الهدايا » 
الرحلات ؛ وقد توغل فى الحنسوت 
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وأحضر معه قزما؛ وكتب للملك يرف 
اليه هذه البشرى ؛ ففرح بذلك فرحا 
شد بدأ ؛ وكتب اليه بخفلك دده ردا 
8 به أأر حالة القديم ونقش. صورته 
على واحهة فقبره ؛ وهذا هو نص أأرد : 
« الديوان الملكى » العام الثانى الشهر 
الثالث من الفصل الأول اليوم الخامس 
عشر كتاب ملكى الى الرفيق الأوحد , 
الكاهن »2 قائد الحملة م« حرخوف , 


علمت بما جاء فى كتابك المرسل 
اليا لنعلم أنك عدت بخير من بلاد 
ه أيام » مع أفراد الحملة الذين كانوا 
فى صحبتك * وذكرت فى كتابك 
أنك أحضرت جميع أنواع الهدايا التى 
منحتها الألهة ٠‏ حاتحور » الى املك ؛ 
كما ذكرت أيضا أنك أحضرت قَزما 
من بلاد الأرواح ليقوم بالرقص الدينى 
مثل القزم الذى أحضضيره قائد الحملة 
« باوور ب ذ ذ » من بلاد « بونت » 
فى عهد الملك « أسيسى » وقلت أيضا 
انه لم يتيسر لأى شخص أن بحضر 
مثيلا له قبل الآن من بلاد « أيام » ٠‏ 


تصل الى سمعى كل عام أخسسيار 
أعمالك التى يحبها ويقدرها مولاك , 
و كيف أنك تعمل فى النهار والليل 
لاعداد الحملات التى يأمر بها مولاك 
ويحبها ويريد الاكثار منها ٠‏ سيميحك 
جلالتى الكثير ؛ مما سسيكون فخرا 
وشرفا لك وخلية بجحل يها أبداواه 


إلى الأبد 2 حتى يقول الناس عندما 
يسمعون أخبار ما فعلتة لأحلك : 
هل هناك شىء مثل ما ناله الرفيق 
الأوحد « حرخوف » عندما سافر 
الى بلاد «-أيام» وأظهر ببقظة فى تنفيذ 
أمر مولاه استوجبت رضاه ومحبتة ؟ 

تعال حالا الى الشمال ( تعال ) الى 
القصر . وأحضر معك القزم الذى 
جئت به حيا وفى صحة جيدة من 
أرض الأرواح » ليقوم برقصة الآلهة 


وليدخل السرور على قلب الملك ٠‏ عندما: 


يكون معك فى السفينة ء عبن رجالا 
تثق فيهم ليكونوا على جانبيها واحذر 
من وقوعه فى الماء ' 
الليل دع رجالا تثق فيهم ينامون معه 
فى الحجرة وفتش عليهم عشر مرات 
كل ليلة ٠‏ انى مشتاق لرؤية هذا 
القزم وهو عندى خير من هدايا بلاد 
« سينا » وبلاد « بونت » فاذا وصللمت 
الى القضر وأنت سمالم”ء وفى صصسحة 


وعندما ينام فى 


ورفاهية ف سأغدق عليك أكثر مما 


أغدقه الملك « اسسسس » عل القائد 
و باوور ‏ د د » لأن كل رغبة قلبى 
هى أن أرى هذا القزم واثى أرسلت 
الأوامر الى حاكم المدن الجديدة 
ليقدم لك كل ما نحتاجه من أى مخزن 
فى أى بلد أو أى معبد دون ابطاء » ٠‏ 

ولسنا نشك مطلقا فيما ذكره 
هو حرخوف » من أن هذا الكتاب من 
انشاء الملك فاننا تلمح بين سطوره 
سن كاتبه وتلهفه » ولكن يهمنا منه 


أمران : أولهما العلم بأن هذه الرحلات 
الاستكشافية كانت رخلاآت ترسلها 
الدولة ولها صبغة حكومية ويغدق 
الملوك على رجالها الهنايا وأنواع 
التكريم » ويمجدون ذكرى من يموت 
منهم فى سسبيل بلاده » ويضمئون لأهله 
حياة رغدة كما احدث مع الرحالة 
« ميخو » وثانى الأمر دن ٠‏ هو دراأسة 
الطرق التى اتخذها هؤلاء الرحالة 
والمدى الذى وصلوا اليه فى افريقية ٠‏ 


فلن كراشي ساف و و 
وحدها تعلم أنه كان يقوم كل مرة 
فى طريق يختلف عن الرحلة السايقة 
لكى يفتح طرقا جديدة وبلادا جديدة 
كما شول ؛ أيضا ان أرض « التم<و )) 
وهم الليبيون الذين كانوا يقطنون 
الصحراء الكبرى كانت معروفة له 
وكذلك بلاد « بونت:» التى ارتادها 
الرحالة المصريون قبل ٠‏ حرخوف » 


ولم يكن اهتمام المصرنين بافريقية 
ل أيام الدولة القديمة قاصرا على 


ارسسالل الحمسلات: الاستكسافية 


الى الداخل عن طريق البر و بالاخص 
مع مجرىالنيل ٠‏ ولكنهم كانو! يرسلون 
حملات بحرية فى البحر الأحمر ألى. 
بلاد بونت التى أشرنا اليها » وكانت 
تقع حول بوغاز «باب المندب» وتشمل 
الفساطتين الافريقى والآسبيوى » 


وبعبيارة أخرى تشمل جنوبى . بلاد 


0ع 


بلاد الصومال وازيتريا ٠‏ 


نعرف: الشىء الكثير عن أخبار حملات 
وا للك أيام الأسرة الدافسنة: , 
وهو الوقت الذى بدأ فيه الاهتمام 
بالاتصال بداخل القارة » ونعرف أن 
السفن كانت تصنع على شاطيء البحر 
الأحمر , وأكثرها كان يقلع من ميناء 
على مقرنة من « القصير » الحالية عند 
رأس الدزب الموصل بين البحر الأحمر 
والئنيل مارا بوادى « الحمامات 5 
ومنتهيا أعند مدينة : قفط » 2 فى 
مديرية ٠«‏ قنا » ٠‏ 


أما الهدف -الذى كانت ترمى أليه 
تلك الحمنلاتك فقد كان دون ريب 
معرفة البلاد الواقعة على شاطىء البحر 
الأحمر » والحفسول على خيراتها 
رمحصولاتيلا والاتجار مع أهلها ٠‏ 
وقد اشسسد*تهرات بلاد « نؤلنت » فى 
جميع النقوش المصرنة . بأنها 
خير بلاد تنتج أنواع البخور »؛ واللبان 


والمر . كذلك كانوا يحضرون منها العاج 
والآبنوسوريش النعام وبعض النياتات 
التى نستخدم فىشفاء الأمراض وبعض 
أنواع الأحجار نصف الكريمة . 
كما ذكروا أيضاالذهب من بين ماكانوا 
بحضرونه من هناك 


من ذلك نرى أن صلة مصصر باليلاد 
الافريقية الواقعة فى جنوبها قد بدأت 
منذ أقدم العصور » بل ان هذه الصلة 
فى حقيقة الأمر كانت صلة وحدة 
جنسية على طول مجرى النهل فى بلاد 
النوبة » وأن المصريين أرسلوا المعثات 
الاستكشافية الى داخل القارة » وفى 
البخر الأحمر حتى أنهم نفذوا منه : 
وناجروا مع من كان يعيش فى تلك 
المنطقة من شعوب * 


وكانت هده الرحلات الكشفية 
والبعثات البحرية تمهيدا لعلاقات 


أكبر فيما بعد“فى أيام الدولة الوسطى 


وأيام الدولة الحدبثة كي سثرق ٠‏ 
( يسبع ) 


الس الطاي ل زيما 


( 1885 س كاْكذما ) 


بقلم الاستاذ الشاطر بصيلى 


هذه محاولة لدراسة صفحة من 
صفحات الصراع الدواى الحاسمة » 
فى قلب القارة الأفردفية » فى السدوات 
الحمس عشرة من لهاية العرن التاسع 
عكر الملادىئ شرحت افبها اتخلثر ا 
نع الاق عا شعيا 1ل اليناية اشوياه1 
التريص والتطاع مع المحافظة على 
النقوة غير المناقر فى توخي الأحسوال 
بما بتفشى مع أهدافيا » غير أن دخول 
عناصر أوروبية لها قوتها قد قلب هذه 
اللوسنافية + 


فكان بدء الصراع الحدديث بين انجلترا 
وفرنسا عند انتقال ميدانه الى أرض 
القارة الأفر بقية »؛ فى نهاية القرن الثامن 
غشر المبلادى » الوقت الذى حاءت 
فيه قرئسسا الى مصر لنسبط سيطرتنها 
على حوض النحرين الأحمر والآبيض »؛ 
لعرقلة طرف المواصلات بين الحلترأ 


وأشييا / واستطاعت بر نطانيا بوسائلها 


الدساوماسية اخراج فرنسا »© لكن 
الخطر الذى كانت تخشاة بر بطانيا من 
عن مصر © أو علك ثو قيع معاهدة 
أميان ٠‏ واتخذ الصراع صورة عملية 
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ف الذرة وأ! نين عاما الأوالى من ألقرن 
الناسع عر 7 يق مطامع أ اب 
السلطان ورحال المال م وكان هؤلاء 
فلة تتحكم: فى موارد الدول © وتدخل 
: أحلاف انة فقا أورونا الت 
واقامة محطات لتموين السفن » وكان 
لبيعيا أن بحدث: الاصنطدام سنبب 
السباق على الحطاتث الاستراتيحية ع 


التى تتحفعق معها السيطرة املا حية 24 


وعلى موارد الخامات وأسواق التجارة 
كما اشتدت فى تلك السسنوات ,خركة 
افق الختراق. .ويل القينادة 
الأفريقية ٠‏ اي 
وبرزت. سسياسة عقد. المعاهدات: 
والواثيق مع السلاطين والزعمناء 
المخلبين 6 بوسائل لا تقوم فى:اساسها 


على التكافق بين المتعاقدين ٠.‏ واخذ 


الصراع لسراع الخطى منك عام ,برب ١‏ 
الذى أصدرت فرمينا فق نهابته 
(ه؟ دسمر سنة لما .م ).اعلانا 
ع حدود منطقة « أوبوك © الواقعة 


على الشاطىء الغربى لليحر_الأحمر » 
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. وال 


صة 


عنك مدككل بوعاز باب المددب 
الحدلنيا در فيا عدو عليه در اهيا 
العام الثاني ( ؟١‏ مابو سنة 1ىلما ) 
حمانتها على توسى ٠‏ فاشتءر بذلك 
الخطر على مصر » التى كانت فيها 
كما ترى بر بطانيا مصالح استر اتيحية 
لها حخعارها ؛ على علاقتها مع الشرق 
الأقصى © وبخاصة الهند . 

وفى الوقت الذى كانت فيه الدولتان 
تعدان خططهما » لتتعلب كل منها على 
الأخرى فى السباق نحو السيطرة فى 
أفرشية» كانت الادارة المصرية فى 
الأعدوة اق تك نيوكت نو ذه ومس نا 
على المناطق الحدوبية من حوض النيل 
الأعلة والقي اشتيملت عل جرع تمين 
بعر ف عئدنا اليوم باسم « بو أوغنده » 
وطلبت مصصير من غوردون الذى خاف 
صسومويل بيكر على ادارة المديرية 
الجنوبية الزحف جنوبا ؛ حتى ساحل 
البحيرات » وكانت» دوافع هذا التوغل 
نحو أعالى الحنوب من منطقة البحيرات 
أنسانية خالصة اللحد من تحارة 
الرقيق » بوضع مصادرها تحت ادارة 
منظمة تعمل على استقرار الحيساة 
وتنظيمها للسير فى ركب الحضارة 
ولفتح تلك البقاع للتجارة امشروعة.) 
وقد ساعدت مصر على دخول رحال 
السدين من المبشرين وقدمت لهسم 
الماع داك وسهاولت مغر النكزة: الن 
قاطن الخيط ١‏ اليقكاى» 4 لتديويل: 
الانصال بين متطقة النحيرات وبين 


زه 


التساطىء : وللسيطرة على طرق 
الإوائن لم جحاوة اقيق #بورنان 
الاتصال عن طريق المحيط الهندى 
أكثر صلاحية من طريق مجرى النيل ؛ 
اوحود شلالات تعطل اللملاحة » غير أن 
هذه المحاولة لفتح الطردق الى منفذ 
حرف دان العبساط. + الافر كن قد 
باءت بالفشغل ؛ لاعتراض انجلترا 
اسم السلطان « مرغغش » « ساطان 
زلحصار » »© وكانت انحلترا ترى فى 
ظهور مصر على الشاطىء الأفريقى 
المطل على المحيط الهندى ما يتعارض 
وسباشعيا الاقتضادية والسياسية ) 
فى الوقت الى كان فق هذا الطريق 
ما بخدم رغبات انجلترا نع الرقيق ؛ 
وكان نزول البريطانيين فى مصر فى 
عام 1885 م واشتداد الحركة المهدية 
ف المدودافوفهك سواية النعاده . 
وكانتك الفاول تكمى يرن انعداذ الحرية 
المهدبة الى منطقة المحيرات والغرب 
من أفر بقية ؛ وام تنيت أقداءالأوروبيين 
بعد » وقد ترك أخلاء السسودان مد ير ئة 
خط الاستواء وعلى آادارتها أمين باشا 
الألمانى فى عزلة تامة عن مصر » ويخاصة 
بعد سقوط الخرطوم ومقتل غوردون 
وظهرت مطامع « ليوبواد » ملك 
الملحيك فى شرقآفر شية » واستطاعت 
النسسياسة البريطانية تخوللة الى 
الكونغو » وحساءت الشبركة الألمانية 
الأفريقية ؛ وحصل مندوبوها على 
معاهدات ومواثيق مع الزعمسساء 
والمشاحم المحليين » فحصلل « كارل 


بيترز » على عدة معاهدات كما حاءت 
حك اخوان دنتهمارت الاأللمانية » 
"ووم علعقطدء2 #التى سشعلت سيعارتها 
على منملقة « ويتو »4 161014 
قركة ألانية أخرى باحتلال منطقة 
« لامو » 
تببيال: ١‏ ممبانتمتها ) :وفك أعلدت 
الحكومة الالمانية رعابتها وحمساتتها 
لهاتين اللمحميتين ؛ واضعار سسلطان 
الجا ايناء طن اميك التتضيدان 
البريطائى « حون كرك ك1 هطه[» 
الى الاعتراف بالحماية الألمانية على 
المنطقتين » كطلب الحكومة الألمانية 
الكو أرسلت قطعا حربية الى«زنحار» 
وأعطت السلطان مهلة أربع ساعاث 
لاعلان اعترافه أو أطلاق النار ٠.‏ 


وقامت 


لاتطوي1 © و تفيع المنطقتان 


أما بر بطانيا فقد استطاعت أن 
تحصل من فرنسسا فى ٠.‏ مارس 
فونه الا عار اغاز تيا اسسية فال 
زنجبار ٠‏ 

وأوعزت الحكومة الدمريطانية الى 
السلطان « برغشى »© أن سسط نفوذه 
على الساحل الأفريقى » على طول 
سستمالة سيل 6 وغز ضفن غترة اعنتال 
تعمقا فى دااخل السلاد » كما طلب 
الفقنصل البر بطائي من السلطان أن 
بتوغل ندربجيا فى داخل البلاد الى 
منطقة السحيرات » وكان الهدف 
الوقوف فى وجه التو سع الآلمانى » غير 
أن النشاط الأالمانى كان أسسيق فى 
الدخغبول الى اللمانطقة الداخلية » 


لاتخلترا عن 7 أورتبو ؟ 
« وقسسمابو » . 0 


والحعدول على معاهدات وموائيقة 
باركتها الحكومة الألمانية » وسط 
الآلمان سيطرتهم على عدة منأطق منها 
) أوز مسار ١‏ » (2:دطحمبوت]) شممالى 
كان :ا وانقا الألهنان مدفلاة 
تجارية فى الطريق الىبحيرة «تنجانيقا» 
وبرزت فق هذا الوقت مسألة اخراج 
أمين باشا من خط الاستواء » وتكونت 
لذلك جمعية فى المانيا بناء على طلب 
« شفينفورت الألماني » الذى كان في 
القاهرة »؛ وكانت هناك فى الوقت ذاته 
جماعة تعمل فى انجلترا للغرض نفسه ؛ 
ولم يكن من السهل توحيك العمل »)2 
ومرجع هذا الى أن كلا من المانيا 
وانحلترا تهدف الى تحقيق مطامع 
استعمارية » اتخذت انقاذ «أمينباشا» 
ستارا لها . ظ 
ونخباءك 1( الشركة الاميز اطورية 
البريطانية لشرق أفريقية » وكان اها 
تنشاطها بعد أن أتفعت ممع سلطان 
« زنجبار » على نقل السلطات لادارة 
الحمتعارك: الواقعة: عل التاخل + 
وتوغلات الى منطقة المحيرات . وبيئلما 
كانت الشركتان الألمانية وألبر بطانية 
تتسيالفان الى سك نفوذهما » كانت 
الحكومة البر يطانية تحاول الأاتفاق مع 
الحكومة الالمانية على تخطيط مناطق 
النفوذ » الأمر الذى نم فى اتفاقية: 
سنة "ممما وقد تعدلت هذه المعاهدة 
فى عام 169٠.‏ تنازلت فيها ألالزياسا 
اناا 


آه 


عه على صسور5 التتاملك أأر سميك 34 
وقد كان بكاثنه نشاك آخر 
المتررونت الكاثو ليك والسمرونستانت 6 
ملقة لحت اللعايز اونن م0١‏ 


كه ين الو قت الذى تعيرت 
فيه سسسياسة العرب الموجودين فى 
وسط أفربقية »: وكان عسدوهم 
لا يسبتهان به : وهم منتشرون ق 
مناطق مبعثرة © ولا. بعلم بالفشيسبط 
الدور الذى لعمه السلطان « برغش » 
فى الاحدات التئ وقعت. خلال تلك 
امدة ع ون العيعيه التكين نما قام به 
نذا الخلولان »ارسق وى ذلك صا 
ان الاي )وفيا كنيه نات التضييل 
الدر تطأنى )0 وكنان 0 اع 8 »© . 
وكذلك ما قاله القنصل الانجايزى فى 
موزسيق وأسمه ( أوسل للن011 » 
ان الذين نظموا هذه الحركة كاثنا من 

كانوا وأيئما وجدوا » فان المنظم الأول 
للحركة بسكن فى زنحبار ٠‏ والحركة 
الكنسان: النها نقى تفن الجر كانت الي 
استخدم فيها العنلف بسب بالاختلا فات 
الطائفية :. فكما تشب القتال 
بين المسلمين: العرب وبين المسيحيين 
المسشر نن وأتباعهم. ؛ كذلك حدث بين 
المسيحيين: أنفسهم البروتستانت 
والكاثولينك »؛ الى درحة كان فيها 
الصلون يذهبون الى كنانسهم ومعهم 
أسلحتهم أسستعنادا للقتال ٠‏ وشول 
القسى « ماكى «وعء6ة2 »© فى خطاب 


؟6 


فثة الى ا أنوان سمث طغلمو-دبض » 
ان للدي لوده ار كه كرو ايزا ابن 
زصر الذي أرسله سلطان زتحجبسار 
ومعه ومسيميالة -الفتضيل. الت سان 
( هوام س وود 57004 «صاماظ » الى 
« الكباكا » ( املك ) كووما :صن ]1ه 
فى بوغنده لآن هذا الرسول قد ترحم 
الخطاب الى الملك ٠»‏ بأن بطرد جميع 
المبشر بن من بلده 
فعلا هذا اللك وقتل عدداً من 


. وفك اضايهدهم 


الآفر شيين الذين اعتنهقوا الديانة 
المسيحية التى حاء بها الميشرون 
سك ة 
امشاحنئات بين المذهيين التبشير بين 
اكات لق والدرء تعسمنا )وان 
دخو لهم كطرف ثالث فيه لم بكن كما 
صوره الفرنحة فى كتاباتهم » فقد كان 
« أمتيسسا » ( ملك بوغنده ) المتوق 
فى عام 186 »> يعتقد أن المسشرين كان 
همهم التوسع الاستعمارى » وجاء فى 
قوله « أن هؤلاء المبشرين » عندما 
جاءوأ اسستحابة لطلب ستائلى ؛ 
بخالفون التعاليم الدينية © وأنهم 
ببشرون بتعاليم تخالف ما جاء فى 
ااكتاب المقدس » وأنه من الخسسير 
لهؤٌلاء المشرين أن سنووا خلافاتهم 
و دن بالكنانيى: التسمكدلك فين 
الكاثوليك والبروتستانت ) وبعد ذلك 
دمكلهم القيام برجكاتهم التيشيربة 
الصادقة ») ٠.‏ ْ 


وسكدو أن نصيب العرب قى 


حرك' أوغسدا وشرق أورشّة 


0 ١6 
, 2 
ره‎ 1 


٠ 3‏ 
3 
ااما 3 ١‏ ب ا 
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١‏ 7 بخان 
١‏ 7 959 جيه 7 در 
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5 5 الل م 3 
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5 
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4 - ع 
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اسنعصيوي ‏ 
لسسام مم 2-0 
بذ 
-] 


ا-2 ترك الرراداة الصير فى عير اسم عمل 
لحب واو السسيا مسيم الا له" 


1 انا اذا 52 فتن من فق ١١‏ شاو ل هاو تبان 
لافمحرى عندمي 11 “ )١(‏ لأمكننا أن 
نتعرف على أسباب الخصام الذى 
أسضير حيية قتي هاما يداة ييل 
وحجون رحال» انز جدمه المنعافةه 5 

بين العاوائف الى ذروتها فى نهيابة 
عام ,بكم | علد ما وصل )0 لو جارد ل( 
الى « :وغنده » ليشغل مركز مئلدوب 


الشركة الامبراطورية لشرق أفريقية ‏ 


وأهتم « لوجارد » بالسفر الى المناطق 
البعيده عن مركز الشركة فى « كمبالا 
1 ( لعدد مععاهدات مع 
زعماء «١‏ الانكولى عامعلدت » و « التورو 
' وليجمع بعض الجنسود 
السودانيين الذين تركهم امين باشا 
علد بحيرة المرث فى أربعة حصون عا 
حدود ( المنيورو 
وعاد « لوجارد » الى « كمالا » فى 
نهانة عام 5١‏ م وقد أسدتد ساعد 
الكاتوليك فى غيبته . وكانت الشركة 
الامبراطورية قد أشر فت على الافلاس 
ولم تستطع الح كومة البر بطانية 
أمدادها بالمال ٠‏ 

وعمل السير « ماكذنون موصمئعءج31 » 
بمساعدة الانجليز من أنصار الارسالية 
الكاثو ليكية على جمع مبلغ أربعين ألفا 


ونه 1" 


ا 


010 2 )ا . 


)01 كان « فيجيرى 4 هذا مطرأن قرطاجدة 
والجحزائر ورئيس أسساتفة أفريقية . ( أنظر 
مجلة 101212233 24د غطوفر1فى شرق افريقية 
الصادر فى عام ١959‏ ) . 


اك 


من الحضسيات الا ادر نيه النن بنماع نه 
الشركة على البقاء عاما آخر ٠.‏ ولدا 
القتال الطائفى ىق عام ؟ م1 م » واتيي 
«لوحارد» بممالاة الكانو لياك » وسادت 
حالة من القلق وعدم الاستقرار . 
وحاءت لحان التحفيق : فقد حدث أن 
اولك تسل و وستسسدا تياو 
الأسبوع الثالث من ناير سنة 1655 : 
فى ظروف اعتبرتها قوانين الموغندا 
دفاعا عن النفسس »© وتولى « الكباأكا » 
( ملك ) المحاكمة » وبرأ المتهم » وبعد 
أن أطلق سراحه طالب « لوحارد » 
بتسليم امتهم أليه » واعتقك الكاثو ليك 
أن « اوحارد ») سوف بحكم على المتهم 
بالاعدام » لذا رفض « اأكبأكا » تسليم 
المتهم » وبدلا من أن بعمل « لو حارد » 
على حل المشكلة بالاتصال مع 
« االكماكا » فقد أصدر أمره ألى الوالين 
الشركة الميطافة نمتخارية القائر بن + 
وزودهم بالسلاح » وصارت العاصمة 
فى حالة تربص »© واستمرت الحال الى' 
اليوم الرابع والعشرين من بناير الذى 
فيه هحم الكاثوليك عاىاار كن الرئيسى 
للمرونسمتانت فى, نامير مبةةطسععنصويه 
وكان موقف « اوحارد » ىق هذا 
التطاحن غير واض مح فقد سمح 
للكاثوليك « والكباكا » بالهرب الى 
الجزيرة » وطلب من «الكباكا» وزعماء 
الكاثوليك ( ارسالية الآباء الميض ) 
الاعتراف بسلطان الشركة فى«بوغندا» .. 
وسدو أن هذا هو ما كان بهدف الى 2 
تحقيقه « أ وحارد » 57 وقوع 


اه شحماك بين الكاثو ليك والبر و7 لنوتاة ع 

وك الخامس والعشرين من مانيو 
سنة 1815 طلب السفير الفرنسى فى 
نون عم التكزدة الدريطانية قد 
ف العاملة الكينة التن غومل. وبا 
الرطانة القن مسييوق. ارا يله الفيطة 
الريطانية » وقدم بيانا بالخسائر التى 
كاتدرائية وستون معبدا واثنتا عشرة 
مدرسة أصابها التلف ؛ كما ان «خمسين 
الفا م الكائو ليكزعموا أنالبروتستانت 
نقم على عاتق الحكومة البريطانية ‏ 
وكانت الشركة تفكر فى اخلاء بوغنده ) 
وكان من المنتظر اذا لم الاخلاء أن 
تسود الملاد حالة من العو ضى 4 عتتل 
فيها الكاثوليك والبروتستانت » ويقوم 
العرب والبانيورو بمهاجمة البوفندا ) 
وبمتد نتيجة لذلك النفوذ الإلانى 
والملحيكى 4 واتسحلة الحكومة 
البر بطانية الى «مأكدونالد» للتحفيق. 
وأرضل فيما بعك ( السسسن جيرألد 
بورتر «ماموط 6514© © للبحث فى 

وفنا سارق منية 7 33 أعلنت 
بريطانيا حمايتها الشكلية على يوغنده 
ووافق البرلان البريطانى فى ؟١‏ من 
يونيو سنة 1866 على أن تتسلم 


الحكومة ادارة البلاد لم تخل البلاد من 


حركات أهمها ثورة الحذود السسودانيين 
ألذين كاتوا فى بوغنده من حئود مدير بة 
خط الاستواء »؛ التى 
سئنة /ا5م| م . 
أما امين باشا الأمانى الذى كونت 
من أحل انقاذه حملة « كارل بيترز » 
وحملة « أستائلى ») فقد خرص مبيع 
« أستائلى » وبعد وصوله الى زنجبار 
عاد الى داخل البلاد للعمل على حكم 
النلاة نافيى اماليا: »لكيه كن عن د 
حمساعة من « الكنين ظ 
أما لماذا قتل أمين 'باشا ؟ ومن هم 
اوقك الذن يووا الخبيط: الأوان ؟ 
فيخيل الى أن تحقيق ذلك أمر بعيد 
المنال » غير أن هنالك حقيقة واحدة ؛ 
فلا شك فى أن مقتل أمين باشا كان 
مصلحة للاستعمار البريطانى الذى 
تخلص من رائد الاستعمار الألانى ) 
بعد أن ترك خدمة مصر » ودخل 
البلاد وكيلا لألمانيا » ولقد ذهب أمين 


حول لما 6 سس هيار 


صتمع1 » 


0 ذهب غير 5 قرو ن الكثيرين : 00 
قلب القارة الأفر شية 


ودعت القسول أن لمراع ؟ كان 


أن[ تضفكة تا نمما ع هردان اننا فمده 


باعلان سنة 1855 الخاص بالمحافظة 
على استقلال زنجبار »© وقد صيعت 
صارات هذا الاعلان فى صورة ألرمت ‏ 
فرنسا بادترام استقلال هذه السلطنة . 
ولم تلزم بريطانيا » ولم تفطن 'فرئسا 


لهذا الا بعد.فوات الوقت » وصسارت 


الخاص 


نى فى مامغشاقر 4 وبعد سدوات 
غير قليلة من تاردح الإعلان صصسارت 
ركان وذائرة الاستعيان الطاب ؟ 
وقد أقعى أنضا ١‏ ليوبولد » ملك 
الالحيك »© وذلك بتحويل مطامعه فى 
شرق أفرشية الى حسوض الكونغو 
والامتراف بماكيته الخاصة لهذه 
المنطقة . وبالرغم من أنه كان فى موقف 
المتريبص للتقدم نحو حوض بحر الفزال 
لضمه ألى « الكونغو » فانه لم يفز 
الا بمنعلقة « اللادو » السدودانية التى 
مئحت له لإدارتها مدة حكمه فى احيكا 
نقدك موعوة: ناور ان سافن إن 
توزيع مناطق النفوذ على هذه الرقعة 
الكثيرة منأذر شقية وكان هد فب در بعلانيا 
اقصاء ظواضى الاتا نو قر مها يدا فق 
حوض الئيل الأعلى وموارد مياهه » 
وأسدل الستار على هذه المشكلات 
بانسحاب فرنسا من ١‏ فاشودة » 


5 


وبالاتفاق الودى فى عام 11.4 ٠‏ وتم 
نكو بن ١‏ بوغلده الحديدة » ما بينعامى 
,8و8 وضمت أليها مساحات 
فين ا الآر اي الموواتة 7ك تفيف 
مناطق كسيرة أخرى من « بحر الفزال» 
الى «الكونغو» وهكذا أفاد الستعمرون 
من حهود مصر فى امتداد أدارتها الى 
اللمناطق العليا »4 وى كشف المناطق 
الحنوبية وتأمينها » وبعد أن :م ذلك 
الدور الذى قامت به مصر » خلق 
المستعمر المشكلات والقلاقل » وكان 
أحد ركنى التو سسع الاستعمارى 
الكستيوايعر وطبيعة الارساليات التى 
ألخذت فى التطاحن والعتال ٠‏ ففسد 
كان لاتخاذها التشير وسيلة لبسط 
السيعاره الكثسر من المآسى بدأت من 
انيوبيا فى القرن السابع عشر الميلادى : 
وأخذت تنتقل من رقعة الى أخضرى 
فى ركاب ما أسموه بالدنية الأوروبية . 


دراسات فى ال). 


تزخر المكتبة الافريقية دائما 
بالحديد من المؤلفات + ودرامسات 
الماحثين ٠»‏ على أن بعض هذه المؤلفات 
بتأثر بالاتجاهات السياسية للدول 
صاحية المصالح المتضاربة ,2 والتى 
عى علة الاضطراب السسياسى فى 
العالم كله ٠‏ 

صحيح أنبعض المؤلفينقد يتأثرون 
بآراء وطوابع سياسية خاصة » ويكون 
لهذه الآراء والطوابع صداها فيما 
يكتسون » وقد لا يرضى عنها القارىء 
ومع هذا فلهؤلاء الكتاب عذرهم ؛ انهم 
يؤمنون بما يكتبون » ومن يكتب. خطأ 
عن امعان ل تروة فى الغودة آل 
الصواب عندما يلم بالحقيقة » وفيما يلل 
مجموعة من أحدث المؤلفات عن قارتنا 


افريقية 2 فى عرض مختزل سريع | 


حثا على مطالعتها : 


عط طقل المع تع 123039 1360111 عط 1 
1946-65 6و511082. 
للد كتور سعد الدين فوزى ٠‏ طبع 
نيويورك * لمعهد الشئون الخارجية ٠‏ 
/لاة؟١‏ - هلا١ا‏ صلفحة ‏ ة 
دولارات : 
دراسة طببة للازدهار الفحائى 
للحركة العمالية المنظمة فى اقتصاديات 
لها الطابع السدائى »2 والكتاب على 
مأ بدو هو أصلا دراسة لنيل درحة 


3 
علمية وقد اشتمل على احصائيات 


مقارنة توضح ازدهار الحركة العمالية 
تيعا للتطور الاقتصبادى بازدهار 
التجارة والصناعة فى بلد موفور 
الامكانيات الزراعية » وموفور الفرص, 
للصناعات الصغيرة ٠‏ ظ 


-1206 10 طنوط 5(صقلم5ة_عط . 
عات 3ه 

بقلم ج ٠‏ دوتكان - طبع بلاك وود 
تلعدن 1517-ت-:81؟ سقيعة ترا 

عرض شخصى يقدمه أحد رجال 
الادارة السياسسية فى السودان 
للحوادث طوال الخمس عشرة سنة 
السابقة لاستقلال السؤدان , 
وقد يكون صالحا عل الأقل لإيضاح 
وحعحيينيات نظر شف خص كان (4 لون 
سياسى معين * 


, 


غ0 1365لتستمممء8 وععمقك 5ع1 
- 112220 123116 الانتطزلمه 18 
بقلم بيبرموسى طبعكولين 1١961‏ 
١‏ صفحة 5٠١‏ فرلك ٠‏ 
دراسة قوية وإاضحة يقدمها مدير 
الشئون الاقتصادية بوزارة فرنسا 
فيما وراء البحار 2» ويكشف فيها عن 
قائق الحال والمشكلات والعلاقات 
الاقتصادية بين فرنسا وبين الممتلكات 
الفرنسية فى افريقية , وأهم ما فى 


ا بات 


هذه الدراسة! يضاح الامكانياتالكبيرة 
فى العلاقاتالمعدنية والزراعية فى هذه 
الأجزاء التى تغطى رقعة كبيرة من 
أرض قارتنا التاهضة » ودوه تنما 
كيف دمكن استغلا لها الصحيح من تنغليم 
نهضة اجتماعية عامة فى القارة كلها 
يكون لها أثرها فى النهوض بمستوى 
المعيشة للمواطئين الافر بقيين 


08 تتك عناواعتف*1 لاد و6غاعة 17 


) بيبل بوير دى لاتور س طبع 
دلون بارسسى ١95651‏ ب ٠٠١86‏ صفحة ب 
فريك + 


دراسة عن السنوات الأخيرة للحكم 
الفرنسى فى تونس ومراكنس يكتبها 
آخر ميم عام راح و 1 اللارلين 
المستقلتن » ومع أن الكتاب بعتس بعتس 
ذكريات شخصية الا أن قيمته المادية 
فيما نصل اليه مما بين السطور عن 
قوة اأوعى القومى الحارفة التى أطاحت 
بالاستعمار والمستعمرين * 


0 50111 أه عستم 
6" مني - 6 
فرنكا . 


تقرير للحاكم العام فى الجزائر سسئة / 


وو ١‏ ممع يض امح مساعر ه وحهوده 
على الأقل من وحجهة نظره 0 أثناء حولانه 
لأداء الواج بسالذدى وكل اليه » وقد يكون 
هدا الكتاب الدذه تحن لصدده كسابقه 
من ناحيةالتقدير الشخصى لآراء الكاتت 


ووجهات نظره ؛ ولكنه مع هذا يستحق 1 


٠ المطالعة‎ 
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501 غ1 20111 نم11 13 
-116تتم) 311 ع5نوجمة2 116أء1"11 15 عل 
101 
بقلم مارسيل نجوينى ‏ آبه آن 
بروقانس .. 5ده5١ا‏ ب 558 صلفشححة 

فرتك . 
دراسة مليئة بالمعلومات .. كتبها 
مواطن من الكمرون ليوضح الآثار 
والنتسائم والتشسعات السبياسسية 
والاجتماعية للحكم الفرنسى للبلاد ٠‏ 
والسكتاب صر خحة مواطن حر 
الذزعة ,» متحرر التفكير » تجد نفسك 
منساقا الى صحيتة لاسباو ده السهل 

مع الصراحة التامة فى الحديث ٠‏ 


01 131 غلك تننطنتكت 2307 أوع1].0 
ظ 2 
دقلم فيليبهار يس - طبع « مطبعة 
جامعة كبمر دج » تبوبورك لاه9١ا ‏ 
صفحة ‏ ورة دولار ٠‏ 


الكتاب ميحجموعة من القوانن همع 
التعليق عليها كتبه ضابط سابق عمل 
فى حكم منطقة من نيجيريا » وصذا 
الكتاب مثله مكل كتاب « دونكان , 
عن السنوات الخمس عشرة السابقة 
لاستقلال السودان » من ناحية أنه رأى 


شخكصى لرجل مسئول : وان كان 


الفرق أن الحديث هنا يهدف أصصسلا 
لشرح 0-2 الحكم لمحل , » فى منطقة 
لها حساسيتها 0 وسط القارة عند 
منأ بسع الانهار الكيرىق 0 


99-7 : 5023637 علق عم 
1056 


قن لي هيل ' «ه مطبعة جامعة 
أو كسفورد » نيويورك معهد الشئون 


الخارسية /اه5١1- ١319/5‏ صفحة ‏ 
ار 1 
ملع جدددة منقحة لدراسة طيبة » 
مسسماق) أن سرت عام ١3١/6‏ واعبيد 
0 ٍ. راشا و صتمييوء ما حصساءتث 
العشرين السنة التى تلت نشر الكتاب 
ا عر 6 ٠»‏ ق لعدى المؤلف بدراسية قارة 
قمهك دلوبى منعاف4 الصدراء اق 
عن نر 4 البجير ات حدى رأس الرجاء 
السالم” 0 ندال مايه بجعم الكتاب 
على آناحية امو لف فى تناولموضوعانه 


مد تتتتامطم18 :831123 أغأتامت 
: ماع معكث 12011121 

بقلم هيكتور منتيث روبر تسون 
طبع درهام 5 مطبعسة سحأ عه دبوك 
لاهؤة!ا ١55‏ اص ١٠‏ 5ر؟ دولار 

ثلاث دراسات لأستاذ الاقتصسساد 
بجامعة مدينة الكاب ٠‏ عنى فيها بسبحث 
التطررات التاريخية لاقتصاديات 
جنو لى افر بقية مع دراسة الصراع 
الدستورق الأخثر 8 البلاد : 


1و1 منقعاتذم عط 1 
قصة رحلة 
طبع كوائز بلندن 

/51 | 9" صفحة عدا لحق 
للكتاب فى التعر يف بأعلام الأشخاص 
والاقا كن ف 5 خرائطل و 1 أوحة ب 
5 شيلنا + ش 


ولد ستيوارت كلو بت 6 باريسن : 


وتو ف لا نسس بشع ») وبعد أن لخدم فى 
الت رنسقال لتربية الماشية والرراعة. 6 
وكان الرحل لتحدر من أسره جناء 
اول رحل عنيا الى جلوب أفر قية 

بيئةه كا ليفلح الأرضن وكان جدة 


تسن القضاة فى مسستعمر 5 الكات 0 
كان بعد هذا أول حا كم فى ثاتال ٠‏ 


03 
اسع 
ليك ص تب 


نت تفلم ستيوارت كاوبيت» ١‏ 


ةم 5 3 0 0 من المكن 
أن تذهاىء التقدير اكناث 6 واكنك 
لا كاد تمك 6 قمحأ نا“ ان كك حطدى, 


عدا شك ودقه ذواكة او دسق عات 
الى 000 
كان كلق لت بعر ب عن 
الصو 8 4 5 2 مأ بع 


5 كت عاك بلا 3 9 ريمأ 
١)‏ أف سياه 


رفك أى رح 2 


50 عبار عن وصسف و حساك 
اتتمرظ عانا كاملذ درل فيه 1غ لف 
وه <ت41ه من مل نه الكاب حدى و5 سيط 
الصحراء ف قلب أفرشية 6 وق هذه 
أأر حلة عدم تنا أأوؤاف هينات العسيير 
والشارء بيات والأطاء ونين 
وغير هم من الشخصات أل جيل 
9 هالاف الغروء ىن هذا الفصر: الدى 
نا الشكادت 
الخاصة بتعليم المواطن الأفردقي ؛ ولم 
نففل الكل عندها لعجة هوا سفانا 
أغرت: الأذاصييضن: النن: وديا الرواة 
من التاريخ القديم اعصور معرقة 
ف لقلا ١‏ ظ 

وندلنا الحديث عاى مدى الجهسد 
وللمنة: الى عاناها الالك فى سقله 
بالقطان وب السيان ةا الظائراة ).وان كان 
اأرجل ل لنسى أنه كان هو وزوحته4 


كطردى بر دك نتعلان من ع بلاق صديق 
الى اخر مجو لهذا .له درا بالعناء , 
ولم يواجها مازقا مع طول الرحلة . 


وقد تسأل لسن وأنثت تتابع 
الضفحات عنا اسديدنه الرحل لبر كب 
العم فى .قفد الله الطولة ؛ 
والاحابة على هذا «٠.٠.‏ أ العملاق 
مد نف وكا لوهلا دن ماك رامن 


بقية 'الضرورى للعالم كله والناسأن دروا 


قيمة هذه اليقظة » وأن بتعزفوا ملى 
.هما قيها من أمكاليات وقوة .. » ٠‏ 
«عين 'ألف 0 


ْ 5ه 


يقلم الدكتور بوسف خليل 


اتبعالانجليز » فيما يختص بالارض 
فض المستعمرات التى وضعوا أيديهم 
عليها فى افريقية » طر يقتين متغاير تين 
فهيناك أولا ممجموعة من المستعمرات 
استولوا فيها عل ىالأارض اما للاستغلال 
واما للتعدين ث2 م مجموعة أخرى كانوا 
بتركون فيها الآرض لاوطنيين امعوموا 
بفلاحتها تحت أشرافهم ٠‏ ومن أمثلة 
المجموعة الأولى اتحاد جنوب أفريقية 
وروديسيا وكينيا ونياسالاند 
وتسسيول اللسبوعة اللببانية بكي 
الممتلكات المريطانية فى أفرشية 
السياسة الانجليزية الاستعمارية ٠‏ 
ويرجع تاريخ حقوق الأرض فى 
كينيا الى عنام 188/8 الوقت الى 
بسطت فيه شركة أفريقية الانجايز 
ظ الاستعمارية تفوذها على هصلذه لذ 
الترخيص الذى منحةه اياها 
عار زنجبار فى عام /اللما ٠.‏ وقبل 
أن تعلن الحماية الانجليزية على شرق 
أفربغية فى عام ه189 الذى انتهى فيه 
عقد امتياز شركة شرق آافرشية 
الانجليزية كان المسستعمرون الانحليز 
قد حصلوا على الأرض أما من رؤساء 


- 
0١ 


القائل أو من الشسركة المذكورة ٠‏ وفى 
عام 8را أدعت الحكومة الاتجليزية 
أن لها حدق السصسحيادة على الأراضى 
بمعتضى أعلان الحماية ٠.‏ 

الانجليزية تنظيمات تنص على اعطاء 
شهادة من أجل امتلاك الأرض لمدة 
أقصاها واحد وعشرون عاما ٠‏ وفى 
عام ١1١١‏ ثم انشاء الخط الحديدى 
الى أوغندة الذى عبر منحدرات وعرهة 
مسافات طلويلة وفى أرض مقفر5 » ومن 
ثم اشستدت الحاحة الى موارد محمية 


كينيا وذلك لمجا قئلة علىهذا الخط ٠‏ 

وقد كان هذا عاملا » الى جانب صلاحية 
جبال كينيا للاستيطان » دفع الحكومة 
الانجليزية الى اتبارع سياسة الاستعمار 
التي أشياز بها ( سبال تشضارلن النوت 86 
الذى أعرب. عن اعتقاده بأن أفريقية 
الشرقية سوف : فى وقنت قصير 
وطن الرجل الأبيض الذى لا 'ثعد فيه 
المسائل الوطشية الا أمرا قليل الأهمية 
والاعشار * وعلى هذا أصدرت الحكومة 


الانجليزية فى عام 11.1 قانونا خاصا 


بأراضى شر قآأفرشقية أعتبر أنالأراضى 


التى نستلزم التصرف فيها ينبفى أن 


تدخل من نعلاق ممتلكات التساج » 
وليذاحدد القانونالسالف ذكره أرافى 
الماح بأنها « كل الأراضى العامة 
التى تخضع اذ ذاك لاشراف جلالة 
الملك دفضل أبة معاهدة أو اتفاق 
أو بفضل حماية جلالته 2 وكذا كافة 
الأراضى التى حصل أو يحصل عليها 
جلالته فى المستقيل بمقتضى قانون 
إامتلاك الأراضى الصادر قى عام ١/8595‏ 
أو بأية طريقة أخرى كيفما كانت » ٠‏ 


وجعل للحكومة الانجليزية 1-7 


التصرف فيها بالبيع أو بالايجار . 
وفى عام 6 صدر قائون آخر 
أباح بيع أراضى التاج »2 أو تأجيرها 
وان كان قد حفظ حقوق الوطنيين 
فى الأراضى التى يملكونها ٠‏ ولكن 
هبات الأآراضى تزايدت سريعا 2 فيما 
ببن عامى ١90195 1١9٠05‏ , وسسرعان 
ما تبين أنه قد نشأت ء نتيحة لذلك , 


لجئة محلية فى عام ١905‏ أوصت | 


بأنه « بسبب الصعوبات الناحمة عن 
اخراج الأهالى من أراضيهم 2 بيجب 
الإاحتفاظ لهم بمساحات من الأرض : 
ونان هذا العمل يجب أن سبق 
انتشار الأوروبيين للاستيطان » 
وقئات الحكومة الانجليزبة ذلك 
باعتبار أنه يضمن للانجليز احتلال 
الأراضى الحملبة فى « كينيا » وثرك 
ما عداها للقبائل ٠‏ ومع ذلك فان هيذا 
لم يمنع من ابعاد الوطئيين فىبعضتلك 
الجهات الأخيرة 2 فقد كانت الحدود 
التى عينث الساحاة: التى ترعى فيها 
القبائل مواشيها قد 00 هن اللراعى 
الضرورية 0 كت مؤاطن الشرب 
خارج أراضى الأعلين ٠‏ 


وقد نعرضت الحكومة الانجليزية 
لهجوم صدر من أجله قانون خاص 
بأراضى التاج فى عام ٠6‏ ركد 
تحديد أراضى التاج الذى تضمنه 
قانون عام ١905‏ مضيفا اليه أن هذه 
الأراضى تضم كافة الأراضى التى ترواكنت 
لكى تنستعملها أية قبيلةوطنية ٠‏ وكان 
الغرض من هذا القانون تأمين حقوق 
الأعلين وتحديدها تحديد! صريحا ٠‏ 

وفى عام ١93579‏ تكونت لجنة رأت 
ضرورة اعطاء الأهئين ضمانا لتأمين 
حيازتهم للا ترك لهم من أراض ٠‏ ومن 
ثم ألفت ,٠‏ بمقتضى قرار من البرلمان 
الانجليزى ٠‏ لجنة محلية من موظفى 
الحكومة فى كينيا » مكونة من 1) 
وأحد منهم المصالح الوطنية 590006 
اليهم انف فى شأن “تلك الأراضى 5 


'وفى: عام 1199 عينت , لحنلة برلانية 


وضعت ف العام التالن تقر با اقتر حت 
فبه زبادة الأرأة ضى.المترب و كم للأهناين 


إفمقهاز :4" ميلا ,متها 6 كنا سمت 


حدود الحهات ١‏ لحصلية )0 التى بتمتع 
فيها الأأوروبيون: بورك ممتاز. 0 ع 
وأوضت يتتحد نل عض ا لكى 


0 1 د مر عن. الأراشى 


المححوزة للعاات: » .ولكى تضمن 
للمستعمر بن. الاند 5 لآآن الشباحة 
لن تتعرض لغزو من جانب الوطنيين 
اك أن لوضج الجدود أ ملتى 


الانجليزبية فاستصدزت فى عام 330 
أمرا ملكيا 0-0 ا الأقتواحات 


لد التنفيذ ٠‏ سا 


4 


من « نهضشة أافرشية » أقل مما بدا فى 
رسماذّ(هم النى تواترت الينأا بعد 
صدور العدد الأول . وقد تسرب العدد 
الثا ١‏ 
1 ل مرك « نهضة افريقية » أعضاء 
:ددا تعن بهم الأسرة ونقدر آراءهم 
وئرجو أن يثابروا على ابداء تلك الآراء 
التى تجد من هيئة تحرير المجلة كل 
عنايةواهتمام * ونحن اذ ننشرخلاصة 
الرسائل الواردة للمجلة مشفوعة 
بعناون السادة مرسليها انما نهيىء 
الفر صة المناقشة المقترحات ألتى ترد 
آلينا من جهة ‏ ونفتح باب التعار ف 
.والمراسلة بين قرائنأ من جهة أخرى : 
٠‏ ي تب اليناأ السيد اليوز باثئى 
(لبحرق بالمعاش عادل شريف (؟ شارع 
عسكر بالذقى) ٠‏ وسيادته محرز فى 
جريدة الحا تقول: «أن'مجلة نهضة 
افُرشية سداث نقصا معيبا نحو أسمى 
هدف : إفريقية للافريقيين ٠‏ 0 
سسيادته التعر يف بكثئاب المجلة , 
وبخاصة يقير التصريين 4( 5 

هي وكتب السيد نورى عبد السلام 


لان مناطق حد بدة لعبدة واحتدب 


فل 


لعي ا ل 0 5 55 


0 7 0 حدم لتر الكل ار سه 
1 اا ا ال ا ل 6 


إويون © امباوع رهبا باضمااب 
تشلقة / ٠١.‏ - المتديان - السيدة 
زنب ) يول : 7« اننى مسرور بمجلتكم 
كثيرا لخدي افريقى .2 وقد أحسدت 
عددها الأول بمجرد وقوع نظرى على 
كلمة , افريقية » وأقتر أن تخصصوا 
عددا لكل بلد من بلدان القارة وذلك 
لاعطاء الشساب معلومات عنها ..٠‏ 
اننى طالب ليبى بكلية التجارة 2 وقد 
لاحظت أن اخوانى المصريين لا يعرفون 

وسوف تنتهز المجلة أول فرصة 
مواتية لاصدار أعداد خاصة عن 
الأقطار الافريقية * ظ 

هي وبعث السيد محمد مصطفى 
اعدف بن كليننة الآذانيدج حاتف 
القاهرة ول : 

أحييكم وأهنتكم بصدور «مجلةنهضة 
افريقية » وأرجو أن توجهوا اهتمامكم 
الى الاعتبارات الآتية التى هى من 
دعم أعداف المحلة ٠:‏ . 


ع التارك السيابق والخترافر 
للقارة 0 


ين2 الساراكه نابي ار 
المعاصرج ٠‏ مسي رن 


سم شير صنور افر يفيه 
اتباع منهج البحث العلمى ٠‏ 

هي ومن رسالة للسيد محمد نور 
سليمان - ( أ شارع الجيش ب 
القاهره ) ٠‏ 

و إن اصدار مجلة مثل « نهضة 
شعوبافر بقيةضد الاستعمار وتوحيد 
هذا الكفاح * ونظرا لاهتمامالاستعمار 
الأمريكى على وجه الخصوص بالحركة 
النقابية عن طريق الاتحاد العالمى 
المعروف باسم « الاتحاد الحر » نقترح 
أن نهتم المجلة بنشر أخبار الحركة 
النقابية وكفاحها فى القارة 
الافريقية ٠٠٠‏ ونحن على اسسلتعداد 
للتعاون مع المجلة فى هذا المبدان » 
والر دا لكم كاب « مؤامرات الاتحاد 
الحر ضد عمال افريقية والعمال 
العرب » * 

وهذا اقتراح جدير بالاعتباروسوف 
ينال تقدير المجلة أن شاء الله . 

هه ومن ال مستفيضة للسمد 
فائن عونى (؟ شارع. أحمد مرمسى 
بالجيزة ) : ظ 

« ان مجلة نهضة افرشية » هى 
المجلة الوحيدة التى تصدر فى الوطن 
ادر الم عر البصيوره بحدث 
1 هله القفارة التى, بيدأت شعوبها 
تستيقظل وتناضل فى سبزذل استقلالها 
الوطنى 

ويطلن 'سيادتة موالاة. الكتابة فى 
اقوس :الأ فرالقية ) ع الا سس التق 


0 5 0 


مره طيية ‏ ورحسم اوموام العيمد 
باعجابه بالجهود التى تبذثها المجلة 
فى نشر الموضوعات « التى نكاد تكون 
معدومة فى الكتب والمحجلات 
ا0” 

.6 أما السنيد أدوارد هنرى عديد - 


( طرف سينما الهلال شار عالجمهورية 


بنجع حمادى ) فهو برجو : « أن برى 


المحلة أسبوعية ٠ه‏ ويطلب فتح باب 
لحل مشضكلات القراء » ونشير: بعضص 
المقالات باللغات الافريقية ويقترح عمل 
مسابقات لأحسن قصة تصل الينا ٠٠‏ 

هي وكتب الينا كاتب لم بيذكر 
اسمه ولا عنوانه يقترح أن تصلدر 
المجلة فى حجم أكبر وأن تعتى بالادب 
والثقافة 1 عام وأن تقتضد فى 
الحديث عن الحوادث العسامة التى 
بعر فها الجميع » وتكتقئ بالتنويه اليها 
والقمالن على اللحاق بامحلات الآورونية 
التى تكتب عن أفريقينة. وتجاوزها 
١‏ فنحن أولى اقارت 6 | 

5 دالسيد انور عند لحب 
أغا ‏ بكالوريوس فالعلومالاقتصادية 
وعلوانه ( 1١5‏ شارع الحلمية 

عه اعوو ون دب الاسكندرية ( بول : 
« أن مرحلة تهضة افريقية » سذت 
فزاغا كييرا وملأت هوة ستخيقة 0 
الاستعمار لتكون. احاجزا' 0 شعوب 
افن مقيجنة : ١:‏ انها سبحت همزة 
الو صل بينالشعوب الافرايقية المناضلة 
فى سبيل أخريتها ا العدملة 
التى 'ستئير ه القارة للظكمة ا عم 
قالى الأمإم 


م 


ب ع 81 0 
0 اسك ٠‏ 0 

21 المعمأيت عقأ , 

: 1 8 69 


سسحكت 1ل السساعى 
والدوارات : والجنسية بالمبنى 


المجمع 


لقاعرة متقترح ايدذان. عييدة حاضنئ 


4 
00-5 سس 4 عجماب ١‏ 5-3 


ما ها أف شية ف معدا ٠‏ م ينعنث بتعدبة 
35 7 + 

0 95 الججمم ١‏ 2 المْ تمر الأسسوى 
أن فرظ الك 0 مد مسبن بأ ماهر ١‏ 
لأسيل اليى .ه والإستقلال والسلام 
ااي م 

لساك الع 509 اود تيد أله ال ن دسب 
توق ار اسلف الفربية ١‏ 
بالا سس كندر بك ( 


ب"التمفو با الاقر نقية 


ه شارع 
ااكتيية الارولية 5 
ناشد فيهأ ممثلى 
والآسيوية تباصيرة ة قضاليا فلسطنن 
والجزاش وعدن وعمان ويطلب امداد 
النادى ببعضامطبوعات التى نصدرها 
الكى بتمكن من اعطاء السادة وكلاء 
النادى بالمككان: العرهية ( فى آسميا 
وافريقية ) فكيرة واضحة عن الجهود 
النعافسة ال ف مصر . 

1 وسوف' ' تعمل:' من "سانيا 8 
تنسنيق جهودنا مع نادى المراسيلات 
العربية 3 المستقبل القريب : 

3 بووصلاتيا تحيبسة 0 من 
الأممتاذ محمد عرب المنعم ساس المدرس 
بمدرسة ادمح الثانوية » وهو مدئى 
تفاؤله بصدوصر. هذه المحلة وسروره 
بالترجيب "الطيب الذى استقبلها به 
هر الدراء . 

زيرف سيادته ونرجو أن 0 


عب خسن اطلهات أنامتداز هذه المجلة 
سيعطى القارىء ‏ لآول مرة ‏ عسورة 
واضصحة للكثير من مشكلات القارة , 
من وجهة النقلر الافر يقيةوبهذا شنحسر 
الستار الكثيف الذى ألقاه الاستعمار 
عليها ليمنع الصلة بينها وبيل العالم 
الخارجى : 

ر فى رسالته دعوة هادفة الى 
تشجيع حركة تأليف عربية افريقية 
وأن نئرجم الى العر بية س أو نلخص على 
صفحات «م نهضة افريقبمة » الجيد 
والمنصف مما كتب عنها باللغفات 
الأجنبيةويخص بالذكر كتاب هم صحوة 
افريقية » لمؤلفه « بازيل دافيدسون , 

ويخنتم. الأستاذ عباس رس الته 
بالاعجاب « بالنقد البانى ىه لكتاب 
« مستقبل افريقية السياسى » الذى 
نشر بالعدد الماضى ويرجو أن تعتبره 
« الرابطة الافرشية » عضوا منتسسا 
ا 0 

وهذه المجلة ‏ والرابطة الافريقية » 
يسعدهما أن ينضضم السيد الاسستاذ 
الى الركب الافريقى الصاعد المتزايد 
على مر الأيام * 

هي ومن ريف الوجه البحرى » بعث 
السهية عبد العظيم حسن موافى 
عاشور من « ميت سلسيل - ماكز 
لفزلة - دقهلية » بكلمات حمامسية 
تحض على الدفاع عن الأوطان 2.٠6‏ 

'والى اللقاء فى العدد القادم على هذه 


الصفحات 
اللحرو ‏ 


506 للتملاقة الا كريقية 
سس التهربر 5 حنل_عبير الفزيز اسكوع . 


عدو بزمت العدد 


صف بحة 
ابن بطوطة عه ,عه ممه | للا قه 0-00 وو. 6ه دوه» 4 


الزراعة والرعب _ 5 ١‏ ا 0 27 200 05طآظ 2007 ٌ 


عروس الرمال ففه مه 6ه 00 ثعة االعيء اءه 0 000 55 
العا الو ودع ويد ب ا ا ل مض ل 


كواشات قم المكفة الافويقية ينه دن ا ل 
عر ا هوا الراناةة و لوو لد لي لك ب بوي بيذ كله 


هيدف هذه أجلة إلى : 
الب ثتهية :ا أرغي القري افر - 
؟ - التعارف بين الإفريقيين فى مختلف بيئاتهم وحياتهم الإقليمية . 
م ل نشر الرسحوث الخاصة والعامة التى تهم كل إفريقى فى تحاله الخيوى . 
١‏ الحصول على المجلة بانتظام » وكذلك المطبوعات التى تصدرها امجلة بين 
وقت وآخر بشمن مخفض . 
؟ ‏ الإفادة من خدمة لحنة الاتصال باغلة بقدر الإمكان . 


وي ترحب «مجلة نهضة افريقية» بالمقترحات , 
والآراء » والنقد . وتعمل على تحقيقها ٠‏ 
هي ليس من الضرورى أن تكون المقالات . 
التى تنشر في هذه المجلة معبرة عن رأيها 


ترسل المراس لات أسم 


اأسيد رئيس نحرير مجلة نبضة إفريقية 


ه شارع أحمد حشمت - الزمالك - بالقساهرة 


تليفون اغلة 150١م‏ جمهورية مصر 


ترسل قممة الاشتراك فى انجلة إلى : ظ < 
دار أخبار اليوم التوزيع : 7 شارع الصحافة بالقاهرة 

الاشتراك سنوياً : لمصر والسودان ظ ثمن العدد ‏ 

“٠‏ قرشسا ظ لا قروش. 


حل يرث حديث الشهر 


٠‏ يباه !ا 


يبدأ نهر النيل شعب عريق 
ويلتهى بسعب عر بق *" 

وأذا كايت الاأفلام قد سلطت 
أضواءها » وما تزال »© على ألةسعب 
انان وهر التمعه الصر ا فيضا 
اقل ماانحهت تلك الأضصواء الى 
الشعب الأول وهو ال « باغنده ») . 

أل «( بافغندده » قفوم لهم 
قار نبي الاشجدة ' مقلم الاقف السيتن 
وهم بنحدرون ) فيما انمادق »من صل 
حامى » تمتد حدوره ألى هضساب 
أثيوبيأ 4 والجزء الأوسط من واأدى 
النيل » ومن هنا كان لونهم الذى 
هو اميل الى القيو ععهدالى لبيك + 
ومن هنأ أيضأ كانت رقة قوامهم ودقة 
ملامحهم > وأصالة تقاليدهم وانظمتهم 
0 606 


فلم الاستاذ محمد عند ب 


ير ) أو هأ سسميه 
الحغرافيون « هضيمة البحيرات » . 
ويختصون الآن بالاقليم الجنوبى من 
محمية د أوغندة » وأهم صدكا الاقليم 
« بوغنده » ويتحدثون لغة خاصةبهم 
هى أل :ا لوغنده ( ورأس أل ولة أو 
التحاكم الأعلى هو ال « كاباكا » . 

وقد ظل ال « باغنده بلول 
تأر بخهم الطو بل 6 متك استفرء! على 


08 


انما 


شواطىء « بحيرة الآلهيك ) ؛ وهى 
0 
انتشروأ دمى سفوح « حبال القمر » 
أو ما يسمى « روتزورى »م + ظلوا 
أحرارا بملكون أرضهم وبوجهصون 


مصائرهم » ويكيفون أنظمتهم وفق 


ترانهم 4 وق ضوء عادأبهم ونعابدهم) 
لون َث تراب الو بلادهم وباء 
الاستعمان »4 ىق منتصف القرن ألماضى 


والآفاقين »الذين مهدوا جميعا لمعو ثى 
الحكم البر يطانى . . 

وعندما وصل المستكشف الممشر 
« ستائلئ » الن أوغنسدة عام م كالما 
وجد على رأس الى «باغنده») حاكمهم 
العظيم !!.. « كاباكا » موتيزا الأول »6 
وق بضنفة ق «ملكراعة الع لقم بع 
بعنوان « خلال القارة المظلمة 
ضع موه © طعة10 عط طعصمعط1» فيقو ل 

د لقد وحدت الكاباكا رجلا طويل 
العامة 6 حليق اللحية كو أسسع ألعينين) 
متوقد الحركة »© برتدى طربوشا 
وعباءة س.وداء تحتلها ثوب أبض 
ممنطق .ا : الذهب > هال 


موثرة 6 وهو دومىء أبماء رشسيقا 4 
ويدعوى أن اجلس بيجانبه ٠‏ 


ولقد ابقنت أن موتيزا « امبراطور » 
قوى » له ء على جيرانه » أعظم النفوذ , 
نوراه ما نيه الك اسن 
والقلكي نه رواهيو > مكو قور ا مقياتا 
على ربوة عالية:» يشرف منه على 
شعية الذى يقلده 2 ويترسسم خطاه 
كن الثم ةوشر 

وقد كان مونيزا يحتفظ بفرقة 
موسيقية بارعة تضم أربعين: حامل 
ملنلة 6ن عشم 
وعشره يعزفون على الفيثارهة » هذآأ 
الى النخو هن الرا كك :فاو لحك 1ه 


وحملك الشارات والاعلام + 


ر سن صسا حب مدزمار © 


وان شرا بواكالر تومه ال 
« باغئده » بعرقون اللغة العسربية 
ويقرؤنها » ويكتبون بهافى سر 
وسوولة فلن بو قالق ناضيف من أعراد 
القطن » وقد شهدت مجموعة شخمة 
من تلك الرقائق كتب علبها ال 
« كاباكا » خلاصة كيرتة وتجاريه 6 
وسماها « فصول الحكمة » . 

وعندما تأهب ال «كاباكا» للقغتال» 
كان فى 'حوزته مائة وخمسون ألف 
مقاتل مسلم » وأكثر من خمسين ألف 
امرأة » ومثلهن من الأطفال والخدم » 
حتى لقد بلع عدد أفراد الحملة 
الفسكرة ااكدر يهن 


مانتين .و حتمسسيرة 


أسطول تحت امرة الزعيم « جابونجا » 
مكون من خمسسمالة مركب محتشدة 


على مياه البحيرة الكبرى © حاملةعلى 


م 
هُ 


برها اأكثر من : عثر ألف 
وتات + 

هذه هى صورة دولة ال «كاباكا» 
وحاكمها العظيم عندما نفذت اليها 

نع الاستعمار على يدى ( ستانلى ) 
والمبشرين الأوائل الذين رحب بهم 
لواجر اال رد وافقلى مسد بدن 
أيديهم ؛ ومهد لهم سيل اللشاط 
فى مملكته المترامية الاطراف . 

ولا توفى موتيزا عام ١85‏ وتولى 
الملك بعده أبنه « موانجا » وجد ال 
« كاباكا » الجديد بلاده فى دوامة من 
التيارات الدخيلة الطارثئة » فهناك 
الشروق الدين: كاتروا ف. لاذه 
وتسللوا الى بلاطه » وا تقسموا أحزابا 
يكبمد بعضهم لبعض »2 وبتآامر 
الووسيكتت مدي افيد الكاثر ليلق ؛ 
وهناك العربالذين سبقوا المبشر ين الى 
تلك الديار»ونشروا لغتهم وديانتهم فى كل 
مكان » وهتالك الشركات التجارية 
الأوروبية التى بدأت كلسم شساكها 
لكى تتصيد أقاليم أفربقية واحدا أثر 
آخر . 

وقد ألقى « موانجا » بنفسه فى 
الدوامه » محاولا أن سمب خلص 
شعبه وبلاده فتتحالف أولا مع المبشرين 
ولم يفلح » فتحالف مع العرب 4ولكن 
البريط _.انيين لم يمهلوه » فتدخلوا 
بقواتهم وعزلوه وألقوا به فى المنفى ») 
الى جزيرة سيشل »© حيث مات كمدا 
وفى مستهل هذا القرن فرض 
الانجليز على « بوغندة » وعلى أقاليم 


أوغندا الثلانة المجاوره ‏ ممعاهدة 
الحمائة » وأقاموا حكمهم المماشر 
عليها حميعا : وألحقوا ادارتها بوزارة 
الخارجية البريطانية أولا » ثم نقلوا 
الادارة بعد ذلكالى وزارة المستعمرات » 
وأسداوا ستارا كثيفا بين تل كالناطق 
الافربقية ؛ وبين العام الخارحى 

على أن المستعمرين الفزاأة لم 
سستطليعوا أن تحجاهلوا مكانة ال 
« باغنده » الممتارهد بين شس.عوب 
3و غيذة :)0 فاسنطنيوا! ذللكه اليعفت 
العريق ؛ وأعفوه من حكمهم الماشر » 
وأبقوا عاى محلسه القومى أ ْعسمى 
بال « توكيكو » واعتر فوا فوالمعاهدة 
بحق ال « لوكيكو » فى اختبار ال 
١‏ كاباكا » »واستطاعشعب «بوغندد») 
أن سحتفظ. سحق آدآارهة شوؤّونهالداخلية 
بواسطة ال « كاباكا »ه واشراف 
«( لو تيكق » على الرغم من أن بريطانيا 
قد احتفظت الحيعام العسام بحق 
(١‏ الفيتو ) ٠.‏ 

وقد مرت عشرونل سنة بعد أن 
عقدت معاهده الحماية فى عا. ١5..‏ 
دون أن .حدث بين ال « أو كيكو » 
وال « كأباكا » من عبهة » ونين دولة 
الحماية حسدام يذكر ٠‏ وان كان شعب 
ال « باغندهم » لم بغمض عبنبه عما 
دور حوله فالمستعمرات الر نطانية 
عامة » وى مستعمرة كيئيا المجاورة 
على وجه الخصوص » بل إن هذا 
البدابة الى المحاولات الخبيثة التى 


بذلت لايقاعه فى مصير كينيا وافريقية 
الجذوبية والوسعلى ٠‏ 

وكانت أولى هذه المحاولات ىق عام 
510 لسواننا “فاضم شياع "مدن 
التوطنين الانجليز ىكينيا بالدعوةالى 
ضم أوغنده الى كينييا وتنجانيقا ٠‏ 
وهنا تحرك شهب ال «باغندة»" وعلى 
واسستكيية ددن كاباكا » ( تاودى 
نشوا دوهن والف اكاراكا: الحنالن ) 
وبالتضامن مع ال « لوكيكو » نظمت 
حركة مضادة استمرت نحو عشر 
سنوات ؤاضطرت بريطانيا أو تؤلف 
احدى لجانها المعهودة التحقيق »وهى 
لجحنة « اورمسبى جور ) فى عام 
65 28 وشسفعتها بلحنة أخرى مى 


لجنة « هيلتون سا بنسمم ) فى عام 


65 وانتت: االلحنتنان فبيداء الك 
باغنده » ومو قفهم الحأسم > ضد 
الاتحاد مع المستعمرات المحاورة ٠‏ وفى 
عام 19171 ساشر وقد من (( ب غلدهم) ' 
الى لندن ؛واحتج على « فكز ةال' تحاد) 
أمام لحنة مشتركة من مجلسى العموم 
واللوردات 55 وكانت: النتبحة عدول 
بر بطانيا ( مؤقتا ) عن تلك الفكرة 
الخبيثةوتاأكيدها لأومد ال«بوغندى» 
دين أقظار 3 افر هية 0 ذدون. 


الأقطان :: 


ولكنأن « باغنده: » الميففلوا الحظة 
عن عن لوقع يوهت 00 واحةوا 
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تقر حهأ بر بطانيا للادهم ق ضصوء 
مؤامرة الاتحاد » التى ترمى الى 
سقول بلادهم فى بد المستوطنين 
الانحليز » وهكذا رفضوا انشساء 
| مجلس تشبربعى ) فى « بوغلده » 
لأنه يضم أعضاء من الأجانب ؛ 
وتمسسكوا 'بال «لوكيكوة وهو المجلس 
القومى !الذى بضم أولى الأمر بين ال 
« باغنده » ©» ورفضوأ منح مساحة 
من الآأرض لحكومة الحماية لكى تبنى 
عليها كاية جامعية مما جعل الحاكم 
العام يستصدر قانونا ببزع الملكية 
بموافقة رئيس الوزراء الأوغ:دى ) 
ووم أن صدر القانون قتل الشعب 
رسن الراك 


وما لبث الوعى الوطنى أن تبلور. 


على صورة هينات قومية منظمة كان 
أهمها هيثتين : « حزب الساتاكا » 
الذى أسسه زعيم ريفى يبدعى 
١‏ جيمسى ميتى » ويدعو ألى أصلاح 
أداة الحكم » واقتباس الاحراءات 
الديمو قراطية فىاختيار ال «لرائيكو») 
ووضع نم عادلة نتوزيع الأراضى . 

زابخ نالفاي صى : ا اتعناة 
اوفغثله الافريقى ) وفد أسسه 
« أغناسيو موسازى » وهو مثففف 
مكافم نفاه الانجليز فى عام 1112 ) 
وأضطرواأ بعد ذلك لاعادته الى بلاده؛ 
وهو الحزب الذى تحول فيما بعد 
اق :59 ار فر "الا وغتلذى الوطتي 10 + 

وير مى هذآأ الحزب أل ( قدعيم 
الاتتصاد- الزراعى ٠‏ ومقاومة تحكم 


- 


العسعاصر الأحنبية ق الصناعات 
الزراعية » واقامة محاب الفطن ؛ 
وتعميم الحمعيات التعاونية » . 

وعلى الرغم من أنالاهدا ىالمكتوبة 
ليده الهرئات لا تتضمن مسعارات 
سياسية الا أنها توجه تنظيماتها 
فورا » عند الحاحة للتفاء الوطنى 
ومقاومة المشروعات الأحنبية :رهكذا 
رأبناها تنشط للعمل السياسى » عندما 
أعلنت وزارة المستعمرات فى عسام 
1 قرارها بانشاء منظمةمشتركة 
اسمها “لجنة افريقية الشرفبة» رغم 
أن القرار قد حصر مهام اللجنة فى 
« تنسيق الخدمات الرئيسية » وتنظيم 
المصالح الاقتصادية المشتركاء بين 
كينيا وتنجانيقا وأوغنده » وعلى 
الرغم من النص صراحة فى القرار على 
أن الدكرمة البر يطانية مدركةه عدم 
الرفبة ف التقارب السياسى بن الاقطار 
الثلانة ٠.‏ 

وبيلما كانت هذه الأحداث تحرى 
فى « بوغنده » التى أصيحت. تقفود 
بفية مقاطعات « أوغده » فى كفاحها 
الوطنى ٠‏ كان ال « ثاباكا » الحالى 
مونيزا الثانى يكمل تصيممه فى 
كيمبر دح ه لفك التزعته بر بطانيا مر 
أبيه » همذ كان طفلا ى الخامسسة 


من عمر 6 ووضم قَّ «درسة داخلية 


لاتحامي اق او سق م راضدن 
دراسته ألثانوبة ق مدرسة. نبشيرية 
أخرى © وعندما بلمٌ. مرحلة التساب 
أرسلوه الى بريطانيا أملا فى أن تضم 
جامعة كيمبردج اللمسات الاخيرة 


لشخصية بر يدوها بر بطانية الروح 
ف تاب افريفيةء 

الشاب موتيزا الثانى الىبلاده ؛وتولى 
حكم لا وغنده (( بمعاونهك )0 لو يكو )) 
وقد وحجد الروح الوطنية متأججة 
متطلعا الىالتحرر منالثير البر يطانى») 


متو حمنا ترقب !اأؤامرات الأحنبية 6 


وعل رأسها « مؤامرة الاتحاد » التى 
تختفى حينا لتعود من جديد ٠‏ 
وقد وجد شعب ال « باغنده » 
فى « الكاباكا » موتيزا الثانى حاكما 
وطنيا 6 و على التحصرر 
7 بدركوا 4 الا بعل فوات اليه 
أن جهودهم التى بذلوها بعئابة وصبر 
واحكام لاحماد رذع الترضمة ا دوف 
فى هذا الشاب الأصيل منذف تسلموه 
وهو ف الخامسة من عمره ؛ أن 
حهو دهم تلك قد ذهبت أدراجالر ياح. 
فعى عام “اح ؟أ.») وق شهر بوليو 
من ذلك العام ؛ ألقى امسدن أوليفر 
ليتلتون وزير المستعمرات البريطانى 
خطابا ذكر فيه ما يرحوه من قيام 
اتحاد فى المستقبل بي نكينيا وتنجانيقا 
وأوغنده » وكان ال « كاباكا » عندلدك 
فى لندن فأسرع بالعودة الى بلاده »© 
وعندوصوله وحد وزرأعه تن امشلوا 
خطلوة رسمية مضادة 6 أذ مدل 


علي ماورد تخا دور ا ع ع 


وبعربون عن اعتفادهم بأن خطاب 
مستر ليتلتون من شأنه أن بزعزع 
الثقة فى نفوس ال « باغنده » وأن 


تفشك العلا قات القالئمهةه بينهم ونين 

بر بطانيا . 

وبعك أن تشاور الحاكم مع وذبر 
امستعمرا تكتبالىوزراء ال«باغنده») 
يؤكد لهم أنه لا ينبغى أن يتطيروا مما 
حدث »2 وانمستر ليتلتون قد حُوله 
أن شرر أنه « فيما بختص بالنوأيا 
الحالية لحكومة حلالة الملكة » فان 
الحكومة لا تنوى أىتغيير فىسياستها 
السابقة » وان أى نطور ,يتصل بأقطار 
شرق افريقية لابد أن براعى فيه + على 
وجه العموم » الاتجاه الفالب لدى 
الرأى العام 0 0 

ولكن هذه التأكيدات لم تحد قبولا 
من ال د كاباكا » ولا من وزرائه , ولم 


.ليث ال « كاباكا ») أن بعث برسالة 


بيد الى الحاكم العام سستهر ض 
فيها كارت العلاقات بين ادر بطائيسا 
وأوغنده ٍ) بأقطارهأ الأربعة 1 وتعدد 
الامثلة على سياسة د« خلف الوعود 0 
الع دوج الها بونظانها فى عاذ فاتها 
ّ مون )0 بوغنده ) همسن وئارة 


المستعمرات الوم وزاره الخارحية : 


وق وضع خطة واضحة يتم بموحبها 
استقلال الملاد فى فترة قصير ةمعيئة») 
وف أسشعاد أرة تدبيرات قد تتخشدل 6 
الرركت 0 أو فى المستقبل لانشاء 

وقد حاول اللحاكم العام ( النررق ظ 
كوهين ) عبثا أن نثنى ال « كاباكا ») 


. عن مطالله ) 5 من ورأء ستار ب . 


يؤيدون ا ؛ فعاذد بحسن نبض 
ال م أوكيكوق ( فلم بحد عضوا واحدا. 
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من أعضسانه نثر اجععن معلالبال كابا كا“ 
وعنا الى رمام السواية 4و كرت 
بريطانيا عن أنيابها « التقليدية » 
وصدر الامر 'تلفى ال «كاباكا») , 

وفذات يوممن نو فمبر عام ١52015‏ 
دعا الحاكم العام ال « كاباكا » موتيزا 
الثانى الى قحسرة © موهما أيأه أنه 

ريد التفاوض حول اإطالت الرطنية 
نه كان قد أعد شرآار العر لهو لتقو 
وق< فخيز الحاكم العام أحامك الحند 
بال « كاباكا » وذهبوا به الى طائرة 
معدة' من قبل ؛ ولم بأذنوا لديان يودع 
زوحشئصة وأمصله » ولا أن يستحضر 
ملاسسنس الشتاء © ( وقد أنه اسواف 
سعد الى لندن ) » وما هى الا ساعات 
معدودة حتى كان ال ( كاباكا ) منقيا 
دون أن بعلم أجل من شعية بهذا 
(١‏ المتمدلة » ٠.‏ 

ولقد كامت قيامة أل « بأغنده ) 
عندما انتشر الس ؛ وعم الاضطراب 
أنحاء البلاد » وتوقفت الأآعمال »© 
واجتمع ال « لو كيكو ( 0 وفدا 
المحافل الدولية 4 وائ ات الشكلة 
العا م البربطائى والصحافة المر بطائبية 
ل فردعين متنلابدن 4 وأصر ولاس 


المستعمرات على مو قفه » وأخدك 


بصدر التصربحات بأن قرار «العزل 
وألثفى » قرأر تهائى لا رجوع فيه »6 
وأخل « بساوم » الكاباكا على مكافأة 
سئوية ضخمة ا على قبول 
الأمر الواقع 1 

ولكن شعب ال « باغثده ( وال 
9 لوكيكو » والوزراء الوطلئيسين لم 
بترحزحوا .عن مو قفهم. »وأبلغوا الحاكم 
العام :أنهيستطيع أن يعزل ال"«كاباكا») 


4 


'تكوين « لحلة للتحقيق » ٠‏ 


ولكن ال « لو كيكو » هو الذدى : 
وحده بحكم معاهدة ١5٠١‏ ؛ أن يعين 
)) كاباكا (( حدددا 3 وأث بممسسعسسا 
بوغلده » أن بر 'نضى « كاباكا » غير 
موتيزا الثانى < 
والنلعيه انراق الكراهيية بين 
الافرشيين والأجانب فى بوغنده )ع 
و قاطيع العللبة الآفر نعيون زملاء هم 
النجاد: فق الشانعات اللرسانيبية 
السسيحيون فى بوغنلده عن 
ا بالممشرين أو الذهاب الى 
التعؤادق والهيئات الثقافيسة التن 
وامتلتع العقسنسن ورجنال الدين 
وود 0 اه والعداء 
ع أو غنده 4 9 تنحانيقفا 
والأقطار المحاوره 9 
ولم بتر أجع وزير المستعمرات ولا 
الحاكم العام ؛ولكن البرلمان البريطانى 
قرر وضع خطة للتراجع تبندا 
وذصت 
لجنة « هانكوك » وبحثشت اللموقفا 2 
١‏ على الطضيعة ( وعادت ؤصورت 
حماقة الفعلة التى ارتكبتها وزارة 
لابد من مضى وقت تنقدذ به الحكومة 


البريطانية ماء وجهها أمام الشامتين. 


وفى لخنريف عام ١966‏ ركب ال 
« كاباكا » طائرة أقلته من للندن الى 
بلاذه حيث استفله شعيةه المنتصر »© 
كان مع الششغب فق مطاز ١‏ ين 


بسع أذ 8 الحاكم العام )ا لمعيل أندرو 
كو هين ») 1 


00 ا م7 0,7 سه 
بع لوطم وسرفيا وريم 


” 


خربج محمد بن عبد الله بن متحمك 
أبن ابراهيم الاواتى العلنسحجى )0 أبن 
بطوطة ») من مسقط رأسه «طنحة» 
فى عام 8؟؟١‏ م »© وقد بلغ الثانية 
ثلاث جاب فيها أطراف العالم 
الاسلامى والممالك المعروفة 8 زملة 6 
فمر فى رحلته الأولى ‏ التى قد 
فيها أولا الذهاب الىبيت الله الحرام ‏ 
بمراكش والجزائر وتونس وليبيسا 
ثم مصر © وذهب الى عيذاب لعبور 
البحر الأحمر الى الحجاز فلم بنجح 
شي التفال انين "كاف لاقدييها ذ 
تلك المنطقة ؛ الأمر الذى دفع حاكمها 
الى خرف ادن حتى لاتكون صالحة 
للملاحة »فعاد أدراجدالى مصر ومئنها 
الو ذ فلس طبن ولمنان وسورنا 
والحجاز » وبعد أداء فريضسة الحج 
والأناضول 20 -02000 الى مكة لاحجحته 
الثانية ) ومكث فى مكة عامين محاورا» 
وخرججم الى جدة ؛ ومنها ركب البحر ) 
وبعد سفر يومين هادئين اشتدت 
الأمواج » ودخلت فى المركب فتغير 
اتجاه المركب © وألقت مراسسيها فى 


بقلم الاستاذ الشاطر بصيل 


)) رأس دوائر » )١(‏ الوا قع دين عبد أب 


مسف وسيم بسب 25211100 


(6) تقول .ابن عطوطة أله وضسل 
الى ذلك البوع »ال معفون ةا معان 
وهى فلن تجو مننة اسيال من الم + 
ولا ماع بها ولا 2 ولا شجر 6 وألمام . 
بجلب اليها فى القوارب » فهو قد 
حر بجمن حددة قاصدأا قيماأ باو مر سى, 
عيذلاك > الا ان الرياح قد حاات دون 
57 1 ذاك وأة | ث || فين الى 
الرسو فى مرسى رأس دواثر فيما بين 
عيذاب وسدوأكن © وبعد مسسيرةبومين 
وصل ألى حى العرب ٠‏ ومن ححتى 
العرب هذا خرج الى جزيره سواكن 
التى وصلها فى يومه » وهذا بحدد لنا 
موضع حى العرب فيما بين مرمسى ( 
الشيخ. برغوت « بورسودانالحالية» 
وسواكن © وقد حاول بعض الكتاب 
نغى زيارة ابن بطوطة الى هذهالمنطقة ٠‏ 
لآن: سواكن لا تقع على بعاد ستة ‏ 
أميال من البر وانها جزيرة كبيرة ؛ 
وهذا الادماء من جانب أولثئك الكتاب 
فير صحيح لقيام قرى على نحو هذه 
المسافة » وقد اندثرت سسب أو 
آخر ء أما مساحة الجزيرة فهيذه 
مسبجالك السيهية لا التي امن الراقج 


وسواكن »2 وخريم من مصذه المرساة 
عن طريق البر ؛ واستخدم انجمال 
الى جزيرة سواكن ؛ وخرج منها 
الى أليمن »؛ وملها إلئن عدن ومن 0 
ركب البحر الى زيلع » ومنها الى 
مقدشو فمنبسى ( ممباسا ١‏ وكلوه 
وعاد من كلوه الى جنوب الجزيرة 
52 ظ 
ويهمنا من رحلته ذلك الحزء 
من أسفاره منزيلع الى كلوهوالخر وج 
منها الى حنوب الجزيرة العربية ؛ 
وكان ذلك فى عام 15 م . وبعتسر 


ابن بطوطة أول رحالة عربى فى العصر' 


الوسيط كتب عن شرق افريقية - 
ساحل خليج عدن وساحلالصومال) 
واكيننا وتنحانيقا 5-5 وشك زار هذه 
أحد من قبل غير كاتب مجهول ألف 
كتاب «الملاحة فئ البحر الارتارى(1) 
وجمع فيه الكثير من المعلومات عن 
موالى بحرى الزنج والأحمر وخليج 
عدن ٠‏ 

وننعل فيما بلى ما كتبه ابن بطوظة 
عن رحلته ل موالىء بحر الردج 6 
لكى نعطىللقارىء صورة صحيحةعن 
الحيأة اليومية والتنظيمات 


الاجتماعية ؛ ومما تجدر الاشارة اليه 


8 22315186311 عط 1ه 5تاامععط عطنم؟ 
نشره ‏ اتثقطه8 فى سسنة ١9١1‏ 
وكانت نسمية البحر الارتيرى تمتد 
فى ذلك الوقت ( حوالى عام 5١‏ م ) 
الى خارج خليج عدن ٠ +٠‏ 


١ 


أن هذه المناطق ما زالت فى حاجة 
قوبة الىدراسات أوسع مدى للتعر ف 
فلى التفباكك: الفوقئ »والوتهر انق 6 زيق) 
الجزء منالشاطىء الآافريقى ل ساحل 
بحر الزئج وساحل البنادر بكونان 
القاعدة الأساسية التى خرجت منها 
الحمافات الدريية إن داكن القطادة 
الأذرقة 6 ويحافية ان الحفية : 
وقد تأثر بهذه المحرات سودانوادى 
الك ال كام نر + 

٠...‏ وسافرت من مدينة عدن فى 
البحر أربعة أيام ووصلت الى مدينة : 


زيلع 

وهى مدئة البروبرة » وهم طائقة 
فو الكوة اف كنا ففبينة الحدخيت- : 
وبلادهم صحراء مسيره شهرين أولها 
زبلع وآخرها مقدشو ؛ ومواشيهم 
الجمال ولهم أغنام كبيرة لها سوق 
فظيمة الا انها اقذى مدئة ؤامعمورة) 
3 9 ها وأكثرها 6 اسحسوت 
ا لقره سمكها © أو دماء الابل 
التى بنحروتها فى الازقة ؛ ولما وصلنا 
اليها اخترنا المبيت بالبحر على شدة 
هوله ولم نبت بها لقذرها ثم سافرنا 
منها فى البحر خمس عشرة ليلة ) 
ووصلنا مقدشو ( وضيط اسمها بفتح 
والخبن: المعجم وأسكان الوأو ) وهى 
مدبنة متناهية فى الكبر »© وأهلها لهم 
جمال كثيرة بنحرون منها المثين كل 
او وام اعنام كتير وهلي فجان 


أقوياء » وبها تصنع الثياب المنسوبة 


اليها التى لا نظير لها » ومنها تحمل 
الى ديار مصر وغيرها ٠‏ 

ومن عادة أهل هذه المدسنة أنه 
متى وصل مركب الى المرسى تصعد 
الصنابق » وهى القوارب الصعار 
اليه ؛ ويكون فى كل صنبوق جماعة 
عن فتسان اهلها اد انباتى كلدو ةك 
منهم بطبق مغطى فيه الطعام ٠‏ فيقدمه 
لتاجر من تجار المركب »© ويقول هذا 
تزيلى ؛ وكذلك يفعل كل واحد منهم) 
ولا ينوك القاحر من الر عن ال الى 
دان نو لقنن هؤلاك اعبات الاتمن 
كان كثير التردد الى البلد » وحصلت 
له معرفة أهله ء فأنه ينزل حيث 
شاء 6 
ما عنده واشترى له ») ومن اشترى 


فاذا نزل عند ثتزيله باع له 


منه بسخس أو باع منه بغير حضور 
نزيله فذلك البيع مردود عندهم , 

وتاعمة: الفكان: الل ارك الذي 
هذا ثول الثافئ:#«وكان.فيها احد 
أصحاب القافى فعرفة بذلك فأتى 
الى ساحل البحر فىجملة من الطلبة . 
و سلمت على القافى وأصحابه كو قال 
فقلت له ومن الشيخ ؟ فقال السلطان 
وعادتهم أن يقولوا للسلطان الشيخ »© 
فقلت له اذا نزلت توحهت أليه فقال 


لى أن العادة اذا جاء الفقبه أو 
الشريف أو الرجل الصالح لا ينزل 
حتى برى السلطان فذهبت معيم كما 
ظليوا : 

وسلطان معد شى كما ذكر باه أنما 
أبن الشيخح عمر وهو فى الأصل من 
البريرة وكلامه بالقدشى ويعصرف 
الليان العربى * ' 

ومن عوائده أنهمتى ‏ وصل مر كب 


عن المركب من أين قدم ومن صاحبه 
ومن ربانه ومن الرئيس »؛ وماوسقه ,2 
ومن قدم فيه من التجار وغيرهم ؟ 
فيعر ف بذلك كله ويعرض على 
السلطان فمن استحق أن ٠شزله‏ عنده 
أنرله » ولما وصلت مع القاضى المذكور 
ب وهو يعرف بابن المرهان المصرى 
الأصل ‏ الى دار السلطان خرج بعض 
الفتبنات 1 فسلم على القاضى » فقال 
له بلغ الأمانة وعرف مولانا الشسيخ 
أنهذا الرخل قت بؤسل من اأرض. 
الحجاز فبلغ ثم عاد وأتى بطبق فيه 
أوراق. التنبول والفوفل فأعطائى 
عشرة أوراقمع قليل من الفوفل » 
رافظ لقاع للك 4 حو اعفن 
لأصحابى ولطلبة القاضى ما بقى فى 
الطسق وحاء بقمقم من ماء الورد 
الدمشقى فسكب على وعلى القاضى 
وقاك» .أن هر لانا* .امن أن نر له اندان 
الطلة وهى دار معدة لضيافة الطلبة 


1١ 


الدار وهى بمقربة من دار التي 
ا بالطلعام من دار الشيح ومعكه أحد 
وزراثه وهو أأوكل بالضيوف .فقال 
مولانا بسلم عليكم وبقول اكم قدمتم 
خير مقدم ٠‏ ثم وضع الطعام فأكلنا ٠‏ 
وطعامهم الآرز المطبسوخ بالسسمن 


و نحعلون ذو قك صحاف الكو شانوهو 


الول وود وق زول سه 


فى اللبنالحليب ويجعلونه فى صحفة 


ويجعلون اللبن المريب فى صحفة 
وسجعلون عليهالليمو نالمصير وعناقيد 
السنين “لضيو الكان. والجاوت 


والز نجبيل الأخضر والعنبا ( وهى مثل 
التفاح ولكنلها نواة) وهى اذا نضجت 
شديدة الحلاوة وتو كل كالفاكهةو قبل 
نضخها حامضة كالليمون وتصصبيرونها 
فى الخل © وهم اذا أكلوا لقمة من 
الأرنن” اكلوا بعد ها عن هيده لوال 
والمخللات » والواحد من أهل مقدشو 
بأكل قدر ما تأكله الجماعة منا عادة 
السيدوة د وها ١‏ 

ثم لما طعمنا انصرف عنا القاضى » 
وأقمنا ثلائة أيام يوّنى الينا بالطعام 
ثلاث مرات قى اليوغم وتلك عادتهم »؛ 
فلما كان فى اليوم الرابع وهو لوم 
الجمعة جاءنى القاضى والطلبة واحد 
وزراء الشيخوأتونى. بكسوة و كسوتهم 


؟ | 


فوطة حر شدها الاسسان فق وسعله 
وذراعكة حو التلجع الخرى. معلد 
وفرجية من القدسى مبطنة وعمامة 
فر حب وتكلم بلسانهم مع القاضى 2 
معدم ©» وشرفت بلادنا وآانستنا ؛ 
وخرج الى صحن المسجد فوقف على 
ير وألده وهو مد فون * هناك فعرأ 
ودعا ثم حاء الوزراء والآمراء ووحوة 
الأحتاك فيلهرا وعاذتهم تق الستمادة 
الأرض ثم بحعلها على رأسه 4 وشول: 
باب المسجد فلبس نعليه © وأمسر 
القغافى أن بنتعل وأمرنى أن انتعل »؛ 
وتوجة الى مز له ماشيا وهو بالعرب 
ورفعت فوف رأسه أربعة قاب من 
العيون: اللون 6 ووقلن اعلري كل" كلينة 
فى ذلك اليوم فرجية قدسى أخضر »؛ 
وتحتها من ثياب مصر: وطر وحاتها 
العصساأن » وهوق ممدقلك بفوطة حرير 3 
وهو معتم بعمامة كبييرة » وضربت 
ببن يديه الطبول والأبواق والأنقار »2 


'وأمراء الأحناد آمامة وخلفه والقاضى 


والعقهاء والشر فاع معك © ودخل الى 
مقر هلق قلاف الميكة فنك الوزراء 


والأمراء ووجوه الأجناد فى سقيفة 
هنالك : وفرش القاضى يساطل 
لانحلس معه غيره عليه والفقهاء 
والشر فاء معه : ولم يزالوا كذلك الى 
صلاة العصر فلما صلوا العصر مع 
الشيخ 5 جمبع الأجناد 2 ووقفوا 
صفوفا على قدر مراتبهم » ثم ضربت 
الأطال والأنقار والأبواق والصرنابات 
وعندضر بها لا يتحرك أحدولا يتزحزح 
عن مقامه ومن كان ماشبا وق فلم 
يتحرك الى خلف ولا الى أمام , قاذا 
فرغ ضرب الطبلخانة سلموا بأصابعهم 
كما ذكر نامو نصرفوا ٠‏ وتلكعادة لهم 
فى كل بومجمعة » واذاكان ,يومالسبت 
ياي النانى اتن نياك اتيت امتح ون 
قى سقائف خارج الدار » ويدخل 
القاضى والفقهاء والشرفاء والصالحون 
والمشايخ والحجاج بالمشور الثانى 
تتقدون عل دكاكين قت تشيينة 
لذلك »ويكون القاضى على دكانهو حده 
وكل صنف على دكانة تخصهم 
لا بشاركهم فيها سواهم ثم يجلس 
الشيح بمجلسه وببعث الى القاضى 
فيجلس عن يساره ثم يدخل الفقهاء 
فيقعد كبراؤهم بين بديه وسائرهم 


الشرفاء فيقعد كبراؤهم بين بديه 
ويسلم سائرهم وينصر فون وان كانوا 
حور لاو يوا ان لحرا 1 كل 
امشايح والحجاج فيجلس كبراؤهم 
ويسلم سائرهم وينصر فون ؛ثم يدخل 


الوزراء ثم الأمراء ثم وجوه الاجناد 


طائفة بعد طائفة اخرى فيسلمون 
ويلصر فون ٠‏ ويوّتى بالطعام فياكل 
ومن كان قاعذا بالمجلس ونأك لالشييخ 
معهم وان أراد تنشر يقت أحد من 00 
سائر الناس بدار الطعام ؛ واكلهم 
على ترتيب مثل ترتيبهم فى الدخول 
على القبيج انم يحل التعيت وداه 
ويقعد القاضى والوزراء وكاتب السر 
وأربعة عن كبار الأمراء الفسن 31 
الناس وأعل الشكايات , فما كان 
متعلقا بالأحكام الشرعيةحكم فيهالقاضى 
الشورى وهم الوزراء والأمراء وماكان 
أليه فيه فيخرج لهم الجواب فى حينه 
على ظهر البطاقة بما بقتضيه نظره 
وتلك عاد نهم دائما 5 

ثم ركبت البحر من مدينة مقدشو 
متوجها الى بلاد السواحل قاصدا 


مدينة كلوا من بلاد الزنوج فوصلنا 


الى 
جزيرة منببى 
( وضبط اسسمها ميم مفتوح ونون 
مسكن وباء موحدة مفتوحة وسبين 
مهمل مفتوح وياء ) هى جزيرة كبيرة 
بينها وبين أر ضالسواحل مسيرة.ومين 
فى اليحر ولا بر لها » وأشجارها الموز 


والليمون والاترج 6 ولهم فاكهة 


يسمونها الجمون هى شبه الزيتون », 
ولها نوى كنواه الا أنها شديدة 
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عتسسك أهل عيدن 
لحلذوة نولا زرع 3 
ا انما يجلب الم « 
١‏ 3 
ا 3 وأاكثن واكم 7 
ظ 8 مساعحا 
١‏ صلا 4 و : 

5 5 5 

7 0 محكمة الاتقان »© 0 
١ .‏ م 1 ْ يام 
3 أبوابالمستاحد السشْر 0 
0 00 وآ أو دل 
وعمق آبارهم ذراع 0000 
ظ : ١‏ نين الي 0ك م 
1 فيه عود 000 0 ئ 
: 4 الأرض حو : ميحد 
7 دخول 0 
0-7 
ناه قطعة حخصير : ْ د 9 1 
9 ع أراد الوضسوء أمسك 
حليةه ») ومن 0 0 
. ! 07 0 0 ( و 
8 1 وجميع اللباسن نمكت 
: 2 2 : 
حو 


5 لله ول كك 
نتنا بهذهة الجزبرة ل 7 ا 
ا الى مدرنة كلوا 00 
00 دضم الكاف واسكان | 3 
ا ١‏ 32 3 5 5 : 
مدشة عظيمة 
0 8 لمستيحكمو السواد , 
أكثر أهلها الز نوج 0 0 
ع لكي ابي 
1 . مأيث . 
حوه الليميين من - 00 
0 بعص التحار نِْ 1 
سقألة 1 0 3 
7 لليميين مسيرة شهر ومن د 
0 ظ | 3 ٍ سغالة بوه 
9 


بنة كلو ١‏ 0 
١ 0 2 0‏ 
0 4 و : 3 00 
5 أهل حهاد » لتم 9 50 
0 مع كفار الزنوج 0 
ليع لدي بوالصادج ويم 
المذهب . 
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الفجر الأسمر برتعد 
وبهز الآأفق باصراره 
وتأغواره إٍ 

قد دوى طبل فى الغاب 
ومثشى زأرأ خلف حراب 
داقن التلمقات 1 الاستافه ‏ 


وندق صوت صخحخاب واه 

« .. شجر الأبنوس غدا ح 

والبن بسحنته الافريقيه 
والنيم )١(‏ بقامته الاسدوائية !: 
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وأفاقته افريقيًا العظمى ' ا 
شيئًا ضخما ! 

شيمًا يتمدد بعروقى. اشيئاجهما! 
شينا مغروسا أعرفه فى اللنشريه 


٠ شسجر ينمو فى المناطق الاستوائية‎ )١( 


١ 5 


ولهذى الكرة الأرضية ا 


ف بيت غزرلت شرفته بخيوط عبيير شرقيه 

فى طفل مشدوه يرنو من خلف ضقائر زنجيه 
فى فأس قد لمعت فيها كلالغابات اللسحر به ! 

فق كرفة ضوء مكتيل او انتية! 

قى همس نقوش مصخربه ' 

فى أمنية 


فى شىء سمى «١‏ حربة !! » 


0 
افريقيا 
لاحي البوع سوق كاي 
أحواض الشمس ستحعلها بالذرة روّبا ذهيه 
لتغطى العرى بيقريتنا 
لترفر فاق عدبا صميه ! 
لتلون خد حدبقتنا 
لنزف سنابل ضوئية 
لتشد ضفغائر « قرويه » 
لتعيد السلم الى قلبى 


صؤع نه من المر اع الاستعمار ىق أذر لباه 


الآوروبية الى أرتياد سواحل افريقية 


الغربية ؛ والمرور بجنويها فى طر بقهم 
الى أسسيا ٠‏ 


ولم يجد الب رتغاليون فى جنوب 
أفريقية ما يغريهم باستعمارهها 
فانصرفوا عنها الى غيرها كما ألهِست 
كنوز الهنيد وبيرو والمكسيك باقى 
الدولالأوروبية المستعمرة عن الاهتمام 
بافريقية » اللهم الا فى أماكن قليلة 
على الساحل الغربى ٠‏ كان الغرض 
من الاخامة بها اقتنا ص السود والاتحار 
عن ١‏ 

واقتفى الهولنديون آثار البر تغاليين 
فى الاتجار مع آسيا ,2 وأنشأوا لهم 
مركزا عند « رأس الرجاء الصالح » 
سيئة 5 لتموين السفن » ومند 
ذلك التاريخ. بدأوا الهجرة فى جماعات 
كبيرة. أقامت عند « رأسس. ٠الرجاء‏ 
الصالم ) وعرفلت بأسم « البوس »,2 
أى المشتغلين بالزراعة : 


أما الانحليز فلم تتطلع أنظارهم 
يومئد الىجنوب افريقية اكتفاء بجزيرة 
ده سنت هيلانة » ولاهتمامهم بتوطيد 
استعمارهم فى الهند ٠‏ 

وعنينما شبت ثار التحرب بينهم 
وبين فرنسا منسنة ١9/89‏ الى ١/4١6‏ 
١تجهمت‏ أنظارهم الى « رأسى الرجاء 
الصالح » لأنه كان خاض عا لهولندة 
الغ "اليك تقفة جل قن ديا نعو 
ولذلك احثلوه سنة 7١,985‏ ثم أقر 
فقت قينا امسويكة ار شيية إن 
الحلش 1 

ولا استئب لهم الحكم فيه جعلوا 


اللغة الانجليزية لغة التعليم والتقاضى 


كما ألغوا الرق مما أثار البوير ٠‏ 
وتجنبا للاصطدام بالانجليز ورغبة 
فى التخلص من سلطانهم قام البوير 
بهجر تهم الكبرى « ع1 عوومج ع5 
سنة ١85‏ متجهين نحو الشمال فى 
حماعا تكبيرة بلغ عددها نحو ٠0٠٠ر١٠‏ 
وكان بين المهاجرين غلام نجيب هو 


« بول كروجحر » * 
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ونزلت بعضص هذه الجماعات فى 
و ناتال » واسسمتوطن بعضها الآخر بن 
ه نهر الأورنج » وفرعه المسمى « قال 
أو لوول »© وأقام فر يق الث فى اقليم 
شمال النهر الأخسر ٠‏ 

وأنئسأت الجماعة التي استوطنت 
م تاتال » جمهورية سنة ١/5/8‏ لم 
يلبث الانجليز أن تعقبوعم اليها , 
وأعلنوا ضهها الى « رأسنى الرجاء 
الصالح » سنة 14855 ٠‏ 

ولم يجد البوير مفرا من الرحيل 
مرة أخرى فغادروا « ناتال » الى 
الشمال ٠‏ وأقاموا « جمهورية أورنج 
الحرة ٠‏ التى أعلن الانجليز ض مها 
الى « الرأس » سنة 1854 ٠‏ 

واضطر البوير الى الهجرة من جديد 
لينضموا الى الحخواتهم الذين عبروا 
« نهر فال » وكونوا « جمهورية 
الترنسسفال » أو « جمهورية جئوب 
افريقية » سئة ٠ ١8549‏ 

واعترف الانحليز باستقلال صذه 
الجمهورية سنة ١865:‏ 2 واستقلال 
« جمهورية الأورنج » سئة ٠ ١8605‏ 

وقد ولد ه بول كروجر » ذلك 
الغسسلام النحيب الذى أشرنا اليسه 
فيما سبق »2 فى أكتوبر سسنة ١61560‏ 
فى مدينة « كو لز برج 8ع مأوع |00 ؟ 
احدى مدن « مستعمرة الرأس © ٠‏ 
ولما بلغ العاشرة صحب والديه فى 
الانتقال الى « ناتال » ثم الى الثر نسفال 
ا وعدن اذلف الى ربرن كر 
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ما قاسساه هو وأهله من مساق ٠»‏ مما 
ترك فى نفسه كل الكراهية للانجليز 
واشتغل مع أسرته بالزراعة » ولما 
اسستوى عوده انضم الى فريق هن 
الشباب لتوطيد الأآمن والسلام على 
الحدود . وكانت مهارته فى الرماية 
وبراعته الفائقبة فى تذليل الخيل 
والثيران فضل! عن قوته الجسمانية 
الخارقة عوامل هامة جعلته4 مبرزا 
بين قومه * 

وأتاح له نشاطه وغيرته أن يظهر 
دين الصفوف الأآولى من العاملين على 
بناء الوطن الجديد ٠‏ وزاد اعجاب 
قومه به قدرته على اجتذاب القلوب 
بعباراته الفكهة وأسلوبه الحذاب , 
وسلوكه الدينى ٠‏ وبساطته الظاهرة 
ولذلك انتخب نائبا لرئيس جمهورية 
التر نسفال سنة ٠ ١41/9‏ ظ 

غير أنه لم ينعم بالهدوء طويلا فى 
هذا المنصب , لظهور عامل لم نكن 
فى الحسبان 2 وهو اكتشاف الماس 
بالتر نس قال ٠‏ وظهوره عام “مام ١‏ 
لوفرة فى كمبرلى «زءامءطصكة» لذلك 
لم يلبث الانجليز أن أعلنوا فى 
سئة /االما بلسان«لورد بيكنز فيلد» 
( دزرائيسلى ) رئيس الوزارة وزعيم 
المحافظين يومئذ ضم التر نسفال الى 
بين الثر نسفال وجاراتها هما يهسدد 
ممتلكات انجلترا * ْ 


والواقع أن الذى شجع «١‏ دزرائيل » 


على انتحالهذا السب ب لضم التر نسفال 
الى الأمبراطورية هو أنه استطاع فى 
سنة هلام/١‏ شراء أسهم مصر فى قناة 
السويس » وبذلك اطمأنت انجلتر! الى 
سلامة الملاحة نحو الشرق كما أضاف 
لقب أمبراطورة الهئد الى آلقاب. الملكة 
فكتوريا . ولم يبق أمامه سبوى 
7 التر نسفال 4 والأور نج لكى ينثنىء 
أمبراطورية جديدة فى جنوب افريقية 

ولكن « كروجر » أبى الخضوع الى 
هذا القرار فبعث بوفد الى .انجلترا 
محتحا على هذا القرار ولكن ذصت 
احتجاجاته عبثا 2 فقد أعرض عنها 
الانجليز وأصروا على موقفهم ٠‏ 

لذلك أخك « كروجر » ينأصب 
للاقاتهم 2 فأرسلوا اليه بضع حملات 
فشلت كلها 2 بل ان احداها منيبت 
بهزيمة شنعاء » وحدث تغيير فى 
الحكومة البريطانية 2 وتولى الحكم 
ه غلادستئونل » زعيم الأحرار الذى 
لم يكن يرى فائدة من ضضم هذه البلاد 
فلمما انهزم الجيش الاتجليزى فى 


موقعة دا ثل ماجو با « في فبراس 
سنة ١مم١‏ اعترف « غلادستون » 


باستقلال الت رنسفال تحت سيادة. 


التاج البريطانى »© وأبرم معها اتفاقية 
3 بريتوريأ » سئة الما ٠‏ 

ولكن « كروجر » لم برض بعبد 
قليل بهذه الاتفاقية » وذلك للغموض 
الذى. اكتنف: عمارة « تحت مسادة 
التاج البريطانى » فقصد الى انجلترا , 
عقب انتخابه رئيسا للجمهورية 
88 » وأبرم مم الانجلين معاهدة 


جديدة فى سلئة ١8/85‏ ,2 استبدلت 
فيها كلمة السيادة د بشرط جديديقفضى 
بأن يباح للبيض أن يهاجروا الى نلك 
الجمهورية » وأن يشتغلوا بالتجارة » 
وألا تفرض عليهم ضرائب أكثر مما 
يقر ض على البوير أنفسهم » وأن تبقى 
علاقة البوير الخارجية بالدول الأخرى 
فى يد انجلترا وما كادت تنقضى على 
ذلك الاتفاق ثلاثة أعوام حتى اكتشف 
الذهب فى التر نسفال واحجتذب 
البيه كثيرا من الأوروبيين 2 وفى 
طليعتهم ‏ الانجليز بينم با البوير 
منصرفون الى الاشتغال بالزراعة ورعى 
الماشية » وظهرت مدينة جديدة هى 
مدداينة 02 جوها نسبر جح ( الخ بلغ عدد 
معنم انها جع قلين تسر هالة الب 
نفس كما اكتشف الماس فى جمهورية 
الأورنج 2 فنزح اليها الأوروبيون 
بددورهم " 

وسال لعاب الحكومة الانحليزية , 
وتظلعت اعنتيا الى الشيبلك هافن 
الجمهوريتين من جديد ٠‏ وفى هذا 


الوؤقت كان «ه سيسيل رودس » )١(‏ 


)١(‏ ولد ه سيسل رودس » سنة 
86 ودرس بحامعة «١‏ اكسفورد » 
وقدم الى جنوب افريقية سنئة 7817٠١‏ » 
واشتغل بتجارة الماس والبحث عنه , 
وكون ثروة عظيمة ٠‏ ولما انتخب ثاثيا 
فى برلمان « مستعمرة الرأس » سسنة 


الالجليزية فى جنوب افريقية 2 وفى 
سئة 1890 عين رئيسا لوزارة هذه 


المستعمرة ,؛ ونوفى سئة ٠ ١9١"‏ 


18 


يعمل جاهدها على اقامة جمهورية 
بريعلانية واسعة النطاق فى أفريقية 
تكد من فدايية الر اسن ال قدني» 
القاهرة ويربطها خط حديدى يصل 
بس هاتين المدشتين ,2 وقد شحجعه عللى 
التفكير فى هذا المشروم : 

)١(‏ توطيد سلطان الاتحليز فى 
الهند وتتويج ملكنها امبراطورة ٠‏ 

(؟) احتلالا نجلترا لمصرسنة ١8/85‏ 
على أثر الثورة العرابية ٠‏ 

ولذلك أنشأ فى عام ١8/45‏ شركة 
نغرار الشركة الهندية » واستطاعت 
مده الشركة بمعاونة الحكومة 
الاتحليزية انشساء مستعمرة فى حوض 
د نهر الزمبيزى » سميت « روديسيا » 
نسية الى اسمة ٠‏ 

وأدرك « كروجر » ما نرمى اليه 
السياسة الانجليزية , فبدأ بالحد من 
الهجرة الى جمهوريته 2 كما حرم على 
الأجانب م وكا جلهم من الانجليز ل 
حن الانتخاب مجني لا يكون لهم. رأى 

. وأخذت. الجاليسات الأجنبية فى 


0 جوهنا نسبر جح “ تردت. التسحكارف ١‏ 


للحكومة البريطانية » وأيقن «كروجر» 


أن هؤلاء القوم الذين أثروا بفضل. 


اقامتهم فى جمهوريته ينصيون له 
المكايد » ويعملون متعاونين مع الحكومة 
البريطانية: على القضاء على دولته: ٠‏ 
ووانتت الفرصة ٠‏ سبيسل رودس » 
فاتصل بهؤلاء المهاجرين + وحثهم على 
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التورة ضد البوير . وفى الوقت نفسه 
جهز على حدود التر نسفال مخفرا به 
قرقة من الجنود تابعة لشركته ٠‏ 

ول سكير #لشاهين نينة وكا 
وصلت الى هذا المخفر رسالة يستنجد 
فيها سكان « جوهانسبرج » بالقود 
العسكرية فيه . للدفاع عنهم وحمايتهم 
مما بحيق بهم من أخطار ٠‏ 

فبادر « دكتور حمسون » قائد 
هصذ المخفر الى مهاجمة التر نسفال 
فى 59 ديسمبر , ولكنههزم شرهزيمة 

وتلقى « كروجر » برقية نهدئة من 
أمبراطور المانيا عقب اعلان ثب هذه 
الهزيمة مما ثار الانحليز 2 ولكنهم 
فى الوقت نفسبه شعروا بالفشل 
والخذلان » فأنكر تالحكومةالبر يطانية 
معرفتها شيئا من أمر هذه الغارة . 
وأعلنت استنكارها لها ٠‏ 

وأظهر « كروجر » منتهى النيل . 
فسلم أسرى هصذه الحملة الي 
الو اسن ” وانتظر أن تعاقب. الحكومة 
البريطانية المسئولين عنها ء ولكنها 
لم تنخذ أى اجراء » مما أثبت له أنها 
"لحكل عام لوليا 

ومرت ثلانة أعوام انسعت خلالها 
هوة الخلاف بين الاتجليز وبين البوير 
الذين وحدوا صفوفهم » وتطلعوا الى 


« كرؤجر » بطل الاستقلال ٠‏ 


. واتخذ « كروجر » أهبثته , فأبرمم ‏ 


تحالفا مع جمهو رية الأور نج سنسلئة 
/1 وأخد سورك أوروبا كمسات 


وافرة من الأسلحة والذخائر ٠‏ 


وعادت شسكاوى الانجليز فى 
التر نسفال الى الظطهور سنة ١855‏ ,2 
و بعثوا ينتظلمون فجرت مفاوضات بين 
السير « الفرد ملنر » المندوب السامى 
وبسن « كروجر 4 فى « سسلسل نين ]059 
رئيس جمهورية الاورنج الحرة ٠‏ كان 
محورها منج الأجانبالجنسية البويرية 
واعطاءهم <ق الا نتخاب ولكن« كر وجر» 
رففى هذا الطلب * 


وببنما كانت المفاوضات تحرى 
كان الانحليز بوزعون الأسلحة سرا 
على القبائل الأفريقية داخل التر نسفال 
والأورنج ٠.‏ ويحرض و نهم على احداث 
قلاقل 6 تمهد السبيل الى التدخل 
والقتضاء على استقلالهما 2 كما 
المح ادها حدوذا فق التعلعر ا بوه 
الهند ٠‏ مما أظهر بجلاء اتجاههم نحو 
حرب ضروسى بعد أن انتهوا من اعادة 
فتح السودان , وسمويت الى حد كنير 
وحوه الخلاف بينهمو بين الفر نسيين ٠‏ 

ولم ينتظر « كروجر » حتى ,يهاجمه 
الانجليز دل أرسل انذارا نهاثيا فى 
اكقوين 455 طلتن فيه 

١‏ مغادرةجميع الجيوش البر يطانية 
الموجودة على حدود الثر نسفالوالأور نج 
البلاد ٠‏ ظ 

؟ ل ترحيل جميع الامدادات النتى 
جاءت الى جنوب افريقية منذ أول يونيو 
سنة ١499‏ * 0 

؟ ‏ ايقاف أنزال القوات القادمة 
فى البحر .٠‏ 


وأععلى الءحكومة البر يطانيهة مهله 
دون رد من قبلها اشهارا للحرب ٠‏ 


ولكن الحكومةالبر يطانية لم تكترث 
فيد بالاشان ساد د ترويسن ب ال 
اعلان الحرب قسدا بالهجوم على 
«ناتال» و ١‏ الراس » وتدمير الخطلوط. 
الحديدية الموصلة الى جمهورية الاورنسج 


نم حاصر « كمبرلى » و « مافيكنج » 


و « لادسمث »> * 


وقدرت الجلئرا ألهسا ستهزم 
الدولتين سرعة ودالقوات التى أمكنها 
حشدها , ولكنها فشلت قفشلا ذريعا , 
ومنيت بهزائم شنيعة » ولا سيما فى 
العتةةه الشهور الأولى ٠‏ وذلك لهارة 
البودر فى الرماية , واقتناص الضماط 


ولكن الانجليز حشسدوا قوات جديدة 
وأسندوا قيادتها الى « لورد روبر نس » 
ومعه « كتشنر » رئيسا لأركان حر به 
وقد استطاعا فكالحصار عن «كمبرلى» 
ثم « لأدسمث »© فالتجأ البوير الى 
جمهورية الأورنج /» وتجمعوا فيها 
ولكنهم هزموا مرة أخرى + وعقب 
ذلك استسلمت للاتجليز مديئنة 
د بلومقنتين » 8 

وشعر « كروجر » باقتزاب الهزيمة 
فاتصل بالانجليز بغية عقد. صبلح 
شريف , ولكنهم اشترطوا عدم بقاء 
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ور غم شرك ع المساعى للصلح من قبل 
ا كروحر »م فقسد استمرتك الحرب 0 
وتوالت الهزائم على البوير ظ وأعلن 
الانجليز ضم الأورنس فى 58 مهايو . 
كما استولوا على « بريتوريا » فى ه 
يونيو » وأعلنوا ضم الترنسفال فى 
الأول من سبتمبر ٠‏ 

ورغم ميد أله 0 نتيحة للهزائم 
المتوالية استمر البوير فى المقاومة 
الباسنة ا مع لمم اير وروت من 
سسبى ؟ الى أسوأ ١‏ 

و بدأ تحرب العصابات وكاد « لورد 
زوبرتس » يقع أسيرا , وبدأ الانجليز 
حربا وحشسية لا مثيل لها فى التاريخ 
فكانوا يحرقون القرى والمزارع 
والأشجار , حتى شاع اللخراب فى كل 
مكان , وأصيح البوير شسبه عرايا 
لا طعام لهم سسوق الأعشاب وأوراق 
الأشجار » حتى فتكت بهم الأمراض 
والأوبئة والجوع ٠‏ 

ولما توغل الانجليز فى الثر :تسفال 
اضطر « كروجر » الى الالتجساء الى 
المستعمرات البرتغالية ومنها قصد الى 
أوروبا * 

ورغم مغادرته للمبدان ظل القتال 
مسثمرا باستبسال لم يشسهد له 
التارنخ مثيلا الا فى حروب «قرطاجنة» 
ووصل « كروجر » الى فر نسباأا, 
فأحسسن القوم استاله » ولا 
دلبوا رحاءه ٠‏ فقمصد أل ألمانيا وهناك 
اعتدر امبراطورها عن مقابلته . ولا 
توجه الى هولنده اعتذرت عن الوساطة 
بححة أن ذلك من شئون الدول 
العظمى ٠‏ 

وتوالت الهزائم فاضطر باقى 


الموير الى طلي الصسلح 5 فأبرمت 
معاهدة ١‏ مايو سمنة ١1١5‏ وفيما يل 
أهم شروطها : ب 

١‏ , تسليم البوير لأس لحتهم 
والاعتراف بسطلطات الملك ى أدوارد 
السابع » ٠‏ 


5 ب عودة من يوجد من البوير 
خارج حدود الترنسفال والأورنس , 
وكذلك أسرى الحربالى أوطانهم الأولى 
بشرط الاعتراف السابق ٠‏ 

؟ لا يحاكم البوير العائدون 
بسبب الحرب ويستثنى من لخالفوا 
القواعد المرعية فى الحروب ٠‏ 

5 ل تعلم اللغةالهولندية فى مدارس 
الت نسفال والأورنج الى جانب اللغة 
الانجليزية ٠‏ 

© سم سل تحمل السسلاح لكل 
بويرى بعد الحصول على ترخيص ٠‏ 
وكان اغتباط الانجليز بالصلح 
عظيما ٠‏ 0 

وقد بلغت خسائرهم ؟؟؟ مليون 
خنية و ٠٠ءرم؟‏ كتيل واء.٠ءرةا‏ 
جر بم , أما البوبر فكانت خساثرهم 
*٠*نرم‏ قتبل و ٠١٠.٠.ره١‏ جر بح ١‏ 

ولما أبلغت شروط الصصلاح الى 
ه كروجر » قصد الى « انرخت » حيث 
أملى مذ كراته : | 

ثم قصه الى « كلار نس موموعةان» 
على شواطىءبحيرة جنيفا ٠‏ وهناك أقام 
محئى وافته منيته فى ١5‏ من بولبو 
سسئة مط وفى 6.: من 3 يسشميرن نقل 
جثمانه الى « بريتوريا » حيث وورى 
مثوآه الأخير ٠‏ 


١ 


ف العسالمعق " 
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مرت عللى مصر فى أواخر الدولة 
القديمة فثئرة ضعف استمرت تحصو 
مائتى عام تغلبت فيها القبائثل الجنو بية 
لل الستوداكن الشممالى » فلما توطد 
الآهن .كن مصر بمحىء الأسرة الثانية 
عشرة حوالى عام "٠٠٠‏ ق ٠‏ م٠‏ بدأ 
مؤسسسها الملك م« أمنمحات الأول » 
0 
الأول » نهج أبيه وأراد أن بطهمير 
الحنوب 0 حل به ويؤمن حدود 
مملكته الحنوبية “فأواسل عدة خيلات 
الى بلاد الذوبة ودنقلة » وذهب بنفسه 
الى هناك فى عام 195315 ق *م ٠‏ 


تهج أبنه « لو سيراك 


وها هو أحد رجالة « أميئى » أمير 
اقليم « بنى حسن » بحدثنا عن ذلك 
فى نص مكتوب فى مقيرته . (( تنسعت 
سيدى ( يقصد سسبنوسرت الأول ) 
عندما أبحر متجها نحو الجنوب ليقفى 
على أعدائه فى البلاد الجنوبية . 
وسافرث حجنو با ل لرجال اقليع 
الغزال ( أبو قرقاص ) ممثلا لوالدى 
الذى كبر فى السن , وكان ذلك عن 
رضا السراى وتفضيل رجال البلاط . 
فاخترقت بلاد « كوش » وسرت فى 


النيل حتى وصات الى آخر خدود 
التلاد 4 وأحضرت من هناك ما هو 
وبلغ مدح الئاس لى الى عئان السسماء 
وعاد سيدى بسلام بعد أن هزم 
أعداءه 2 وعدت معة بعد أن صقلتنى 
التحارب 0 وعاد معى رحالى سسالمين 
ولم بفقد واحد من بيثهم ٠.٠.٠.‏ » . 
وأسس « سنئوسرت » كثيرا من 
الحصون فى الموأ قع ذات الأهمية 
الحربية ٠‏ سواء علل مداخل الدروب 
الموصلة الى المناجم فى بلاد النوبة 
والسودان أو فى البقع التى يضيق 
فيها الليل مثل حصون « سمله 
وكمه » جنوبى « حلفا » أو فى المواقم 
الهامة مثل « كرما » فى « دلعقلة » . 
وكانت تعيش فى تلك الحصسون 
حاميات من الحنود المصرييل و“نسأت 
مع هرور الزمن على مقربة هن كل 
حصن قربة 0 جالية مصر بة : 
زاولت التحارة والصناعة والزراعة , 
وأخدت تنشر ثقافة الشمال فى البلاد 
ا 1 5 5-0 


بف 


وفيها عاش مصريون كثيرون مع 


عائلاتهم ٠‏ وظل السودان فى صدوء 
تام مدة ثلاثة وثمانين عاما يؤدى 
الموظفون وحكام البلاد وأمراء الاقاليم 
واجبهم » ولكن بعض القبائل الجنوبية 
قاأممت بثورة 2 فلما علم بذلك الملك 
« ستوسرت الثالث » سسارع بالذهاب 
سفسه على رأس الحيشش فى العسام 
الثامن من حكمه أى عام ١41/9‏ ق٠١م‏ 
فأعاد النظام ووضع أسالسب جديدة 
لادارة البلاد » وشيد المعاقل وأمر 
بأصلاحالحصون القديمة التىكانت قد 
بدات ننائر بمفى اازمن ؛ ونالت 
منها الثورة ؛ كما أمر بشق ترعة 
فى صخور الششسلال الأول 2 لتسهيبل 


مرور السفن حتى لا يتعطل ارسال 


الامدادات مستقبلا ٠‏ وأقام فى حصن 
د سمئة » وغيره لوحات »2 تخليدا 
لانتصاراته كما أشرت الى ذلك فى 
بدابة هذا المقال ٠‏ 


وأقام الكثيرون من أهل شمال 
وادى النيل فى السودان هم وعائلاتهم 
وزاد نفوذ كهنة أمون وانتشرت 
ديانته وأنشا الفراعئة منذ عهد الملك 
« امنحتب الأول » وظيفة أطلقوا عليها 
« الابن الملسكبى فى كوش حاكم 
البلاد الجنوبية » كانوا يطلقونها على 
الحاكم الذى كان يقيم فى « نباتا , 
على النيل فى البلد المعصروف باسسم 
جبل برقل ٠»‏ وكان عؤلاء الحكام 
بعيشون فى السودان وبحضرون 
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كل عام الى « طيبة » ليقدموا هدايا 
الجنوب , ويأتى معهم زعماء القبائل 
السودانية إزيارة العاصمة ٠‏ 

وق معابر « طيبة وعلى الأأخص 
انير اتوي 16 87 وهو حالم كوش 
فى عصر الملك توت عنخ آمون نرى 
مناظر هذه الزيارات مفصلة تفصملا 
واضحا , ونستطيع أن نحكم بسهولة 
على ما وصلت اليه صناعة السودان 
من رقى كبير فى القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد ٠‏ وأقام الكثير من سكان 
الجنوب فى مصر وتركوا أثرا كبيرا 
فى حياة الأهالى اذ كانت منهم فرق 
للبوليس وبلغ بعضهم أرفع المناصب 
كما أن موسيقى السودانيين 
ورقصاتهم 2 وبعض أزيائهم وجدت 
رواجا كبيرا بين سكان « طيبة » 
وكثيرا ما اعتزوا برسمها على جدران 

وأدرك الفراعنئة نفوق أبناء السودان 
كمحاربين » لا ثلينلهم قنئاة » فكونوا 


أبناء الشمال فى الكثير من المعارك 
وساروا جميعا 2 يفتحون بلاد آسبيا 
وشاطىء افريقية وجزر البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ واعتبر ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة جميعبلاد الجنوب جزءا 
لا بتحزأ من العدنال يهتموث برفاهية 
« أمون رع » تمجيدا له كلما حصلوا 
على نصر كبير فى بلاد آسسيا ؛ ولا 
قام . « اخناتون »: بثورثه الديئية وأراد 


أن بمعحو غنيسادة ١‏ أمون 1 أرسل 
من بحطم اسسمه أيئمأ وجده سلبواء 
فى مصر أو فى النوبة أو فى السودان 
وأنشأً له أيضا فى السودان مدينة 
جديدة أطلق عليها اسم « جم ل با 
أتون » بنى فيها معبدا! لالهه الجديد 
الذى أراد أن بيكون الاله الأوحد فى 
الأرض كلها * 


واحتلت عرادة الاله « أمون » 
هر 115 «زفبيعييا فى الشتودان + و كان 
لكهنته فى « تباتا » نفوذ وثروة , 
وكانوا يتصلون فى كل أمورهم بكهنة 
و طيبة » ويعتبرون أنفسهم فرعا 
لهم . وكان حمرؤلاء الكهنة من نسل 
الكهنة المصريين الذين استوطنوا فى 
الحنوب 0 وكانوا بعتبرون أنفسهم 
وكان هذا الشعور الدينى الى جانب 
الشعور الوطنئى هو خير ما يربطهم 
بالشمال وأحمله ٠‏ وزادت هذه الصلة 
عندما تولى كهنة « أموؤن » حكم مصر 
فى الأسرة الحادية والعشرين , 
وأصبح كبير الكهنة يجلس على عرش 
البلاد ٠‏ فلما تعرضات مصر لحسكم 
عائلة أخرى أبى كهنة « طيبة » أن 
يخضعوا لحكمهم » وظل الصعيد فى 
قلاقل فترة طويلة » أما النوية 
وما يليها من الجنوبفقد ظلت بعيدة 
عن نفوذ الأسرة الجديدة 2 وعقد 
أنناء حنوب الوادى أمر هم ٠»‏ وعللى 
رأسهم كهنة آمون بالطبع على أنهم 


حملة اللواء 2 وأنه ليس من سق أسحد 
أن يجلس على عرش طيبة غيرهم ٠‏ 
ومصر كلها ١‏ 


وأول من نعرفه منهم هو 
« ألارا » ثم خلفه غيره على العرش ,2 
وكانوا يحملون أولالقبحاكم«كوش» 
ولكن لم تمض سسئوات حتى أصبح 
اللقب الرسمى « ملك كوش وطيبة » 

بدأ الملك « كاشئا » فى اقامة 
المعابد عند سفح جبل « برقل » فى 
عاصمة ملكه ثم خلفه على العرشش ابنه 
د بعنخى » الذى أقام عدة معابد فى 
مختلف أنحاء البلاد » وزاد فى فشامة 
المعيد القديم » ووضع فيه لوحته 
الشهيرة التى دون عليها أنياء حملته 
الحربية ٠‏ 

وكان كهنة « طيبة » قد أرسلوا 
يطلبون مساعدته فى ايقاف «تفنخت» 
حاكم « صا الحجر » الذى بدأ فى 
اخضاع البلاد كلها لسلطائة 2 وكان 
فى طريقه الى طيبة فى مساولة له 
لتوحيد مصر بعد تمزق شملها ٠‏ 
ولسى « بعنخى » نداء كهنة « أمون » 
وأرسدل حدقنا من « ثباتا » زوده 
بنصائحه فى يوم رحيله ,2 وها حى 
بعض ‏ فقرات مما أوصى بها جنوده ؛ 
لنعرف شعور « بعنخى ©»:ونظرته 
التى كان ينظر بها الى مصر : 

«. واذا ما وصلتم الى « طيبة » 
أمام « الكرنك » انزلوا فى النهر , 


> 


واغتسلوا فى مياهة ؛ والنسوا ملاسس 
الكتان الحميلة 2 وضعوا القوس 
جانبا واخلعوا عنكم جعب السهام ٠‏ 
لا يفخرن رئيس منكم بقوته فانه 
لا قوة لمن لا يؤمن بآمون , انه يحبل 
الضعيف الى بطل ٠‏ ويجعل الجموع 
تجرى أمام فئقة قليلة 2 ويستطيع 
فبوات واعنييك أن تغلب على ألف 
بمعونته * رشوا ماء مذابحه عليكم , 
وقبلوا الأرض أمامه ٠‏ وقولوا له قدنا 
لنحارب فى ظل سيفك القوى ! ان 
الجيوش التى تأتى اليك يصبح 
نصرها محققا ء لأنها ستهزم كل 
الجموع » ٠‏ 


وفعصل جلوده م أوصساهم به 


رزعيمهم 2 وأخذوا يخوضون معركة 


بعد أخرى فى الشمال دون أن 
يتمكنوا من احراز نصر حاسم ٠‏ 
وكانت أخبار هذه المعارك تصل الى 
« بعنخى » أولا بأول وهو فى « نباتا » 
فتضانق ٠‏ وصمم على أن يذهب 
بنفسه الى مصر ومعه امدادات من 
الحيش ليضع حذا لا حمو حادث 
هناك فسافر الى « طيبة » وقضى فيها 
أيام عييد ( ابت ) وهو أكبر أعياد 
(( آمون » »© وكانت الاحتفالات دك 
تستمر أربعة وعشرين يوما »؛ ثم سار 
نحو الشمال وكانت حجيوشه تحاصر 
)0 كنيو نين ) فشدد عليها الحصار 
الى أن "سك له أمرها ٠‏ 


زار أصطبلات هذا الأمير ؛: ورأى 
مأ آل اليه أمر جياده التى هزلت 
فصاح فى الأمير « انى أقسم بحب 
ورع»لى أن ما أصاب هذه الخيول 
من الجوع أحزن قلبى أكثر من أى 
شىء أتيت به فى سبيل تنفيا 
ماربك ,» ٠‏ 

ويستمر النص القديم فيحدثنا 
كيف ضم « بعنخى » كل ما وحجده 
فى المدينة منثروة وكنوز الى خزائنه 
وخزائن « أمون » ثم يستمر «بعنخى» 
فى زحفه حتى حاء أسسوار « منقا » 
واستولى عليها بعد تتفيذه خطة 
حدمية: تشيهد. تققد تسا دو اتوت ستليية 


4 الملاد » واستفرت فمها الأمور , 


ورأى من حسن السياسة أن يقبل 
خضوع الأمراء الذين كانوا بقاومونه 
فتركهم فى امارائهم بعد أن تعهدوا 
بالخضصوع له » وعاد « بعنخى » 
الى « نباتا » ومعه كلوز لا تحصى 
من أموال الأمراء الذدين استولى على 
مدنهم ٠‏ فأقام المعابد وزخرفها وقدم 
الى الاله آمون وكهنته ثيرا من 
الأموال والهدايا .٠‏ 


ومرت عبل مصر فى فائرة من فائرات 
ضعفها أيام حالكة عند ما أغار عليها 
بعض الأعداء »2 ووقعت فريسة 
لقبائل « الهكسوس » وكان من نتيجة 
ذلك احتلالهم لبلاد الدلتا 2» وفرض 
سلطتهم عيل المسعييد 


واستمر 
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ونحن حتى اليوم تجهصل كيف 
سارت الأمور فى جنلوب وادى اليل 
وكيف كان حال الحساليات المصرية 
هناك وكيف كانت نهاية الحصون 
المصرية ٠‏ وما فيها من جنودهم 
وعائلاتهم ٠‏ 

فليا" اررفاث: للرويس الوطنية أن 
نهب من رقادها 2 وسسسسار أهراء 
« طيبة » على رأس جيشهم يطاردون 
المحتلن -حتى استأصلوهم من البلاد 
يداه السحاذقاكه ون تمان لتك 
وجنوبه مرة أخرى * 

وأثناء احتلال « الهكسوسى » 
لمصر , وانقطاع الصلة بين الشمال 
والجنوب نشسأت فى جنوب مصر 
بلجا عر لبن اسم و الوتن > رعق 
الاسم الذى بدأ يظهر للدلالة على تلك 
البلاد منك الدولة الوسطى » وكأن 
لها ملك جاء ذكره على اللوحة الجديدة 
التى عثر عليها فى « معبد الكرنك » 
فى عام ١95‏ وهى من عهد الملك 
« كامسن » الذى كأن د 59 أرب 
« الهكسوس » ٠‏ 

جاء فى هصكةه اللوحة أن ملك 
« الهكسوس » بعث برسيالة الى ملك 
ه كوش » يطلب فيها منه أن يهاجم 
مصر من الجنوب أثناء انسغاله دالحرب 
معه فى الشمال + ويعرض على ملك 
ه كوش » أنهما يتقاسسمان بينهما 
المنطقة التى يسيطر عليها أهل «طيبة» 
فى الصعيد » ولكن هبذه الرسالة 


وفعت ف أبدى رخال )) كامسسن (( 


وبالرغم من ذلك فقه احتاط للأمر 
وحصن حدوده الجنوبية 2 وأرسل 
حامية الى الواحات البحرية ٠.‏ لثلا 
يتقدم جيش « كوش » من الجئنوب 
عن طرييق الواحات ٠‏ 


ورأى الملك « أحمس الأول » الذى 
تولى الماك بعد أخيه ٠‏ كامس » وأتم 
الفوز على الأعناء أنه لن يطمئن 
عل سسلامة مصر طالما كان لعدو الملاد 
قوة حربة على مقربة من حدودها , 
فتبم 0 الهكسوس » الى فلسطين 
حيثتث حاصر قوات أعدائة ثلاث 
سنوات ٠‏ حتى استوكى على مدينة 
د« شاروهانا » الت عسكروا فيها 
ولم تعد الجنود المصرية الى وادى 
النيل بعد أنطهرت فلسطين باكملها 
من جنود العدو , بل زادت على ذلك 
بأن وضعت الحجر الأول فى بناء 
امبراطورية مصرية * 

وفى الأعوام الأولى المليئة بالصعاب 
بل فى أول عهده لم يلس « أحمس 
الأول » أنه لا حياة لمصر ولا طماشنة 
لملكها الا اذا كانت الطمأنينة تسود 
الأقاليم الجنوبية 2 ويحدثنا أحسد 
قواد م« أحمس » ابن « ابانا » فى 
نار يتم حبانه الى سطرة على. جدران 
مقبرته فى الكاب على مقربة من 
« أدفو ) أنه كقائد بحرى ذهب مع 
سيده فى حملة الى بلاد « واوات » 
م تكررت الحملات ولم ينته عهد 
أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة وهو 


”/ 


ه أحمسن الأول » الا بعد أل عادت 
العصسلات بين شمال وادى الثيل 
وجدوبيه الى ما كانت عليه من قبل 
وأخذت القوافل البرية وسفن النيل 
نأي الى د طبية » محملة خيرات 
السودان من ذهب يستخرجونه من 
مناجم النوبة ٠.‏ وبخاصة فى « وادى 
العلا فى أورهن الشين فى قير فى السب دان 
عل حدود الحيشة ؛ وخشب الآبنوس 
والعاج وريس النعام وبيض النعام 
وحجلد الفهد . وغيره من الحيوانات 
والصمخ والعطور والنبانات المستعملة 
فى الطب » وتعود محملة من مصر 
بالكثير من مصتوعاتها المطلوبة ى 
السودان . وأهمها الحلى وآأنواع 
العقود المختلفة والأسلحة بأنواعها 
والعطور » وفى الأسرة الثائية عشرة 
والتاسعة . عشرة اصطبغت بلاد النوبة 
وشمال السودان بصبغة مصرية تامة 
وأنساً ملوكها المعابد فى جميع أرجاء 
بلاد « اانوية » و« دنقلة » وعردث 
البلاد كلها الالهة « أمون رع » اله 


وكانت أيام حكى هذه العائلة فى 
الشسمال معاصرة للوقت الذي بدأ 
فيه نجم الدولة الأشورية فى الارتفاع 
وأخذت تمد سدلطانها على جميع بلاد 
أسيا الغرسية , و تخضع الدوبلات 
السورية واحدة بعد أخرى » وأصبحت 
وجها لوجه أمام مصر ٠+‏ وبذل 
د طهراقا » ابن « بعنخى » كل ما فى 


5 


وسعه سواء بتأليب بعض بلاد فلسطين 
وسوريا على الأشورييل . أو بخوض 
غمار الحرب بنفسه على رأسن حيشه 
ولكن الأآمر انتهى بهزيمته وارتداده الى 
ا 

ولما استولى الأشوريون على مصر , 
رأى ملوك « نبانا » أن عاصمتهم قريبة 
من الحدود ؛ ولهذا أنشاأوا! عاصمة 
ثائية الى الجنوب منها ٠‏ وهى مدينة 
« مروق » الك أصيحت بعد ذلك 
سبضعة قرون عاصمة الحنوب : وكانت 
مند عام 0٠‏ قبل المبلاد على وجه 
التقر يبعاصمة المملكة المروية الشهيرة 
والتى نقيت نحو 5٠6١‏ عاما ٠‏ لحتى 
قضلت عليها مملكة « اكسوم » 
المسيحية فى الحبشة ٠‏ 

وكان لنقل العاصمة الى الجنوب على 
مقربة من مدينة « شندى » الحالية 
أثر كبير فى وصول الحضارة المصرية 
القديمة الى المناطق الجنو بية » فوصلت 
الى كثير من أطراف السودان الحالى ٠‏ 
والى البلاد المحيطة ‏ ولهذا لا نعجب 
اذا رأبنا أو قرأنا عن عادات أو طقوس 
ديئية أو أساليب فنية » تشبه العادات 
أو الطقوس؟و الفنونالمصرية الفرعونية 
فهى اما أن تكون باقية بين الشعوب 
النى تشترك مع قدماء المصريين فى 
أصلهم الحضارى مندْ أبعد العهود ؛ واما 
أن تكون باقية بينهم » منلذ مدت 
مملكة « مروى »© نفوذها السسياسى 
والتجارى الى قلب القارة الافريقية , 


وكانت ح<ضارنها دون شك متآثرة الى 
أبعد اليحدود بأ لحضارة المصر بك 


اليك ا 5 
هه 


وق جميع العهود 
اللحار الله لاد نولت )2 مسا اتمرة 
وذلك لحاحة المعابد الى السخور أثناء 
الطقوسن الديئية ٠‏ وحاحة الناس الى 
العطور فى حياتهم الخاصة ٠‏ وعندما 
اشتد التنافس التجارى دين أمم البحر 
الأبيض المتوسط فى القرن السسادس 
الميلادى , وكان نجم اليو نانيين قد أخذ 
بعلو اذ ذاك وأصبحوا خطرا على 
الفتتيقيق: :كنا كانه عضر قن لوقت 
داته قد دخلت فى فثرة من فشرات 
نهضتها ؛ فقد أراد « نكاو الثانى » 
أن إحد أسواقا ومحالات <دديرة : 
نارضل أسطولا صغيرا ليتتبع شاطئىء 
افريقية ائىنهايته. وبقص علينا اأؤرخ 
٠‏ صارودوت » الذدى عاش فى القرن 
الخامس قبل الميلاد نبأ هذه الرحلة ٠‏ 
ويذكر أنهم قضوا فيها ثلاث سرنوات 
حتى عادوا من جبل طارق الى البحر 
الأبسيض 3 

ويلقى « هرودوت » شيتا من الشك 
على ما ذكره أولئك البحارة بأنهم عندما 
بدأوا فى رحلتهم من البحدر الأحمر 
سائرين على مقربة من الشساطىء ظلوا 
دائما فىطر يقهم تحو الجنوب , وكانت 
الشمس : تطلع من الناحية اليسرى , 
ولكن ذلك تغير ف ىأحد الايام ٠‏ ووحدوا 
أن الشمس قد بدأت تطلع من ناحية 
اليمين حتى دخلوا البحر المتوسط ٠‏ 
يتشكك هيرودوت فى هصذه النقطة 


بالذات لغراشهيا فى نظره . ولكنا 
00 أنها أكبر ن دلول ع لاتيم 
5 0 الصا 
وعاد ذلك الأسطول الصغير ومعة 
حاصلات وخيرات كل مأ مر به من بلاد 
على شواطىء افريقية كلها من الشرق 
والغرب والشفال: ) دعادوا أيضا دون 
شلك بكثير من القصص والمعلومات 
عما شاهدوه وعم نقابلوه من شعوب ٠‏ 
وكثيرا ما نقرأ فيما بين أيدينا من 
التسه أن ١)‏ لفنحصستون 0 وستائل 
وسنبيك وششنفورت 5 وغيرهم من 
الرحالة الافرنج عم أول من اكتشيف 
افريقية وأول من وصل الى داخلها الى 
آخر ما هناك ٠‏ ونحن لا نثكر على هو لاء 
الرحالة العلماء شجاعتهم وفض لهم , 
ولحكن واحب العحقيق العلمى ا 
علينا أيضا أن نعرف شيئا عن حهود 
الرحالةالمصر بين الذيئزاروا تلك المناطق 
قا نم : آلاف من || 1-3 5 
بلد واقع فى القارة الافريقية » فى 
ايصال الكثير من عناضر المدنية والعلم 
ال داخن القارة +:واتذكن أنضا أن ذلك 
لم يقتصر على داخلها » وانما امتد الى 
الأحمر مندذ أقدم العصور ء وآنه جوالى 
أكثر من خمسة وعشرين قرنا سارت 
|! 0-6 الو بعث 1 0 0 اليه 00 
وعرفت ا 
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تمتلىء أفريقية اليوم بالبطولات 
التسماييينة واكنيات: اميت + 
وتستطيع فى كل مكان تذهب اليه أن 
تلمح « حباها عالية ») تزدحم حولها 
آمال الشعوب فى الحرية » والمساواة» 
وازالة الفوارق اللونية » والحواجر 
الوهمية » واسترجاع الأرض 
الطيبة .. 

ومن هذه الجباه العالية تلمح 
« جوموكنياتا » البطل المكافس الذى 
عاش مرارة بلاده وأوجاعها وضياعها 
متنك عام 5٠لا‏ مع ..ءر..هره 
مواطن كينى »فقد ولد ق أسيرة فقيرهة 
مطرودة من الجنة الكينية التى يطلق 
عليها «الأرض العالية » والتى تتميز 
بالخصب والجمال مع كثيرين من 
ضحايا الرجل الأبيض » وكم فى هذه 
الأرض للشعب الكينى من ذكريات 


ا 


وآمال وعمر 4 وتراث ع 


... وكثيرا ما أطل « جحومو » 
مع صبيان قبيلة كيكويو من السفح 
الذى ألجثوا اليه فى حنان وألم الى 
هذه الأرض الحميلة » فقد سمعوها 
قصة تروى من شفاه شيوخ القبيلة) 
ومن عيونهم أيضا » فقد كانوأ يبكون 


0 


سينا ركز رهاق علنها الفجراء 
التوئجة بافجان: البق 1 1 وكثسيرا 
ما كانوا بطرقون وهم بتحدثون 
فيخيل للسامع من البريق الذى بلمع 
فى عيونهم وحدايشهم أنهم يرونها فى 
أعماقهم أيضا إ!فقد عاشوها فصولا ) 
وبرأعم 4 ومراعى 4 وأشحارا 8 
ومن هنا فلم يذق «جومو» اليتم 
لأول مرة حين مات والده وهو فى 
العاشرة من عمره ٠‏ لأنه كان قد ذاق 
هذا اليتم فى اليوم الذى عرف فيه 
أن « الأرض العالية » كانت بوما 
لأسرته » وأنه لا ستطيع الآن الا أن 
نظر اليها فقط ! وكبرت هذه 
الحصيلة من الألم حينما أشرف فى 
أحد أمراضه على الوت ٠‏ ظ 
وقد ساعدكل هذا فى اللمو أسبريع 
لانسانليته فكان رفيقا بزملاله فى 
الاأرسالية »© ومسرعا الى مسساعدة 
الراهصات بعد فرأغهة من دروسه » 
وكثيرا ما ضاعف عمله كنجار ليرسل 
الى أسرته بالنقود ٠‏ فقد كان بخفف 
المشقة عليه أن العرق الذى تتصيب 
من حبيئله سيتحول الى ابتسامات 
ع الزن 
افريقية بأكله الحنين اليها ! . 


وجوه 


وقد خرج تماما من ذاتيته الضيقة 
الى ذانة شكية يدة 1514 مينها 
مين فى منصب مترجم بالملحكمة 
اللاكساورك اللموو ان ررك 
ا ا 
ذكاته وقلمه الى منصب رئيس 
تحرير ١‏ مويجتانيا » كما قفيز الى 
رئاسة الحماعة التى أخذت على 
عاتقها تحرير بلاده 
تجاربه قد نضحت بأسغفاره المتعددة» 
وك كاولأسفارة الن ومسا افكت 
ار كبير فى نفسه ففى انجلترا درس 
وقام بتدريس علم الأجناس فى جامعة 
لندن »6 واتصل كل من بهمهم أمر 
بلادة وق امم ا ا ٠‏ تزوج 
انجليزية لا تؤمن بالتفرقة العنصرية 
وأاسمها « اونا حجرسن كلارك » 
وحينما عاد الى بلاده عام ١145‏ 
رأى الفقر الذى عم البلاد يعد 
مجاعة ١517‏ فقد أرهق الشسعب 
بسيب مظالم البيض ؛ واستيلاثهم 
على الأرافى الصالحة للزراعة » 
وفداحة الضرائب 0 ف اللدرين 
د فعون لفقفة تعليم من البيض 
على حد تعبيره ! هذه القلة التى 
لا متجاوز عددها ...؟5 غاصب 6 
والتى؟ لاتوت قوت اقفن اعتهانهيا 
بتجميد أرزاق ودموع الكينيين فى 
بنوكهم السعيدهة ا والذدى «زود همده 
اللاد قري ان تغيوع الرانق: الكيقية 
قد أهملت أهمالا متعمدا ! اهمالا 
يحول كل المتتاعر الطيبة قَْ الاسسان 
الى مشاعر حاقدة تار المأساة 


.٠‏ لخاصة وأن 


ولبافة داز واحد تمن [اطيبلات 
لجون جنتر فهو بقول « قد ظل 
البر يطانيون فى كينليا .6 سنة اومع 
ذلك فان طرقها نتفوق فى رداءتها على 
طرق صحر أء النسيت وبعضص هذه 
الطرق اسوا من طرق غرب أمريكا 
قبل اختراع الفا را 6 4 
ومهما كن من شىء فقد كان للمد 
الثورى الذى عم البلاد بعد الحصرب 
العالمية الثانية ونضوج الوعى 
التحررى آثر كبير فى تحول البلاد عن 
البدو: الشهت 01 الأضر اد : المقاوقة 
ا الا 
غاضب »© ورمح مشتعل وغابة تتوعد 
وهكذا تجمعت المزائم الكينية فى 
( الماو ماو » فأصبح لها نشيد برعد») 
وقسم يوقى به » ونظام ينتقم ٠‏ فقد 
أصبح شعارها « لن. نلقى السسلامح 
حتى نسسترد أرضنا من الرجل 
الأمضن عاو اهم افرافن عسل 
الجمعية أن تصبح كيئيا للكينيين ؛ 
وأن يعيش كل مواطن فىحريةوسلام؛ 
بمكتك أن .تلمح هذا الاصرار الرائع 
فى قسمهم الذى بقول ١‏ ليقتلني 


. هذا القسم اذا ارتكيت عملا منأعمال 


الخيانة أو شهدت على عضو ق 
الجمعية ٠‏ وليقتلنى هذا القسم اذا 


لم 0-2 ا حبحب 1 ماهم 


الجمعية ولم آلب النداء » 0 
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زا 


لهم عمسم مدو مهنم رمدو بست تتم همه موه لمر ومسويات لك مهو ووم 


جوموكنيانا 


7 
0 0 
72 4 


هذا القسم اذا لم أؤيد زعماء الجمعية 
فى آية قضسية قانونية » وليقتلنى 
هذا القسم اذا لعنت ليث رر موهبى » 
( قسلة كيكورو ) » أو هذه الجموعية,» 
ولمقنلئى هذا القسسدم اذا بعت أرضى 
لأحد غير بيت ( موممى ) ولتذهب 
نفسىشعاء! » وليقتلنى هذا القسم ان 
أقشيت سر الجمعية !1) ٠‏ 

ورغم أن الامجحمههفاق حكم عل 
حومو كنياتا » بالأشغال ده سييع 
سنوات الا أن الشعلة التى رفعها 
لا ترال مرفوعة على الظلام !. 

لعد قال مستر هكسلى «ان الشىء 
الوحيد الذى قامت به بريطانيا فى 
كينيا هو أنها جعلت من حياة الفلاح 
جحيما لابطاق ٠‏ اذ بملك السسكان 
البيضص وهم. البر بمطمانون وعددهم 
ثلاثون ألف نسمة كل الاراضى 
الزراعية ٠‏ فى حين أن سكان كينيا 


واسنتحاشيت تؤزره. مشباعدة 
فهى رمح من تداع الغاية 
« جوموكنياتا » مثبى بحملها 
أقسمت « كينيا » له ثائرة 
افرقسييا- ‏ امفييسة 
سحنوأ « حومو » فما تهمته ؟ 
ان سجنتم جسمه إن تسجنوا 
.٠.‏ شعب (كينيا) أنستايؤ,معركة 


العا 


وهم خمسلة ملابين لا يملكون 
توسنا 16> 
نوكن هذه الأزضس سترد الى 
شعب « جوموكينياتا ») وسانغرس 
الرماح الكينية كالأعلام ‏ والرماسج 
هى أعلام افريقية ‏ حول هذا الوطن 
الكبير ٠‏ ولن يتحدث الشيوخ مره 
ثالية عن أرضهم لعيو نهم أل دأمعة 
بفضل رجيل فى كينيا عاش مرارة 
بلاده وأوجاعها وضباعها ٠.٠‏ رجحل 
أفرشى سمى « حوموكيئياتا » 
2000 
.. ولقد أحب الأدباء العرب هذا 
ألوحه الافريهقى المنحوت من أمحاد 
كينيا ومشكلاتها » فتردد فى أعماق 
الكت هدهي كتهرا وقصة واوئحة . 
ومن أجمل صوره الكفاحية تلك 
الصورة التى رسسمها له الشساعر 
السوداتن الكدر: معي الذين: ضائر 
عمق » وحب ٠‏ فهو يقول : 
جنبية: الاععهزاق القونة 
ناالوسنا عدن ثورة «مشافيدة 
وهى فأس من اباء الهيرية 
تبجعا صكيادق 5 عمسن شغلة 
بالدم السساخن قوق الحرية 
كلها « ماو ماو » روم النهضة 
حب كينيا يالها من تهمة ! 
روح « جومو » فهو رمز العزه 
وسكدلان الصو فق اامسدرقة 
5-6 


م 


١ 0 , 1‏ 1 + اس ظ 
رارض الا فى سر وء ا ثرمضوه” 


بقلم الآسة سمرة محمود حسن 


01) 


القسم الاول من نشانها حتى نهاية القرن الثامن عشر 


تمهيدت 

عرفت المنطقة من اللسساحل 
الافرقى الشرقى باسم « أرض 
الزنج » ٠‏ وتبدأ من سسفاله ( فى 
موزنبيق ) فى الجنوب الى رأس 
فغوردفراى ف الشمال وشملت هذه 
المنطقة الساحلية من البقاع الداخلية 
جنوب أتيوبيا وصوماليا بأقسامها 
الشلاثة ( البريطانية والفرنسية 
وصوماليا) وكيئليا وتنجانيفا 
وبوغندا! وكذلك الجزائر الواقعة 
باكرية من المتاجل :© .وتيك أطلق 
على الر قعة المائية ألتى تطلعليها هذه 
المنطقة اسم « بحر الرنص » وهنا 
التعويفة قد ورف ل اكقيين فنا 
وصل الينا منكتابات منها «جغرافية 
بطليموس الاسكندرى» (حوالى. ١١م)‏ 
ومن بعيلهة ( كوزمسوس 205زروه© 
الاسكنتدرى:» أرضا ( فى تهابة القرن 


م 


السادس الميلادى ٠. )١(‏ ونقل عنهما 
الكتاية يوا نخالة بالعوة: 1 ددرو دك 
كانت هله المنطفة معروفة منلذ أربعة 
آلاف عام لوجودها فى نطاق المدنيات 
القديمة ») فقد أرسل ليها المصريون 
القدماء قوافلهم البحرية للحصولعلى 
البهارات والأخشاب العطرية وار 
والفباح والاستونين + تخاصيية وان 
الأخنييات: القطيرية "كانه ,فسن 
مستلزمات الطقوس الدينية ؛ وجاء 
اسم هذه المنطقة فى الآثار المصرية 
؛ كما حاء 


بأسم بلاد يونت تأمترم 


24016203 60 813213-95 60 
"10023 1 2 


(؟) ان خرداذيه ؛ أبن الفقيه) 
الاصطخرى » ابن حو قل )المسعودى» 
الادرسى» باقوت» القزوينى,أبو الفداءه 
أن الوردى »؛ ان لخلدون ؛ أبن بطوطة 
وغيرهم ٠‏ 


اليها العرب من جنوب الجزيرة 
وفربيها » وجاءت أيضا السفن مسن 
الخليج الفارسى والهند وشرقى آسيا 
والدونسيا والصين ٠‏ وقد تركهوٌلاء 
الكقين رمن 6ثارهم ف ابتسيناء اسن 
والليس والززاعنة: + وكان اتسيعال 
هذه المنطقة بالأوروبيين فى نهابة 
القرن الخامس عشر الميلادى بعد 
ان تعطلت التجارة مع موانىء البحر 


التوسشط باستيلاء العثمانيين على 


القسطنطينية وسيطرتهم علىموانىء 
ذلك الشاطىء )١(‏ . 

وكانت السفن تمسير ى قوافل 
نكيل التلع من ااتخاطق الا سسيوية 
متها ابل واللهبوالتسيياك اعفن 
والمنسوجات »؛ للتبادل بطريق 
القاشينة : 

ولعتبر العاج من أهم هذه السلع 
وكانت هذه السفن تبدأ رحلاتها فى 
بداية الرياح الموسمية الشمالية 
الدرقية » وتسود:فى.يحقة الريا 
الموسمية الجنوبية الغربية ( الرياح 
اارسفة التسلمالية عن توتهيز ل 
مارس؛ والجنوبية منابريل ومابو ) 
وتعقبها أمطار غزيرة تقل فىأكتوبر). 

واتخذت هذهالمجموعات وغالميتها 
من ألعرب » وبعض أهل ششسيراز 
والهنود ( البنيان ) محطات لها على 

)١(‏ معال تيبوتيب ب مجلة 
نهضة افريقية ص ١١‏ العدد الأول 
نو فمبر منئة لاه9| ٠‏ 


الشاطىء الافريقى للأغراض التجاربة؛ 
السفن بحاجياتها المختلفة » وهبعلت 
على الجانب الافريقى من ليس عدن 
جماعات من أهل الجزيرة الغربية؛ 
وقد انشأت فيها محطات » وعرف 
ذلك السساطن رانب التساذن 6 وكان 
نشاط هؤلاء فى الأماكن التى حطسوا 
رخاليم ‏ فيها متضورا على ممارسية 
التحارة » وقامت فيها زعامات 
ورياسات محدودهة فأضيق الأوضاع 
وازداد النشاط التجارى فى صدر 
الاسلام » كما ازدادت الهجرات الى 
الشاطىء الافريقى الشرقى : والى 
الأقاليم التى ضمتها دار الاسلام ؛ 
وتتابعت الهجرات الى خارجالجزيرة 
الععربية » بيسسب الخلافات 
والانقسامات التى حدثت فى القفرن 
التابيع المبلادق ٠.‏ .ولع .تمض طويل 
وقمتا حتى تكونت من هؤلاء 
المهاجرين أقاليم ومدن قامت مئها 
سلطنة الرئج التنى استمرت أكثشر 
من. خمسة قرون » وانتهت فى أوائل 
القرن السادس عشر الميلادى بدخول 
الرتفال الن «هذاة المنطقية ...وممنا 
تحدر الاشارة اليه أن هؤلاء 
المهاجرين من العرب والفرس: وغيرهم 
قد جاءوا الى هذه الرقعة بمدنية 
البلدان التى خرجوا منها ؛كما خلقوا 
أمة سواحلية » ولفة جديدة للتفاهم؛ 
تفى بالكثير من المطالب اليومية التى 
أخذت من لغات الوافدين »وهذهاللغة 


هى المعصروفة « بالسواحلية ) . 


هم 


لت أكدسن الواسسعة الانتشار 


بعد كلاق عون خاب او اللا 
البلاد نصرفة عامة ٠‏ 

واف عوك 'النولفلية :: وسنت نينا 
الاخيرة بالتدهور من حراء الخلا فات 
الداخلية قو كان متتدى هذا الكلذك 
هى التنافسس بين الحكام ٠»‏ ونظم 
ولاية العرش ؛ 
الوزراء للسلطات من السسلطان 
الشرعى + وعزل هذا واقامة ذاكتبعا 
لأغوالب .. ظ 

وكانت» .صيلطة (ازنة بوضعيها 
الف رساك المنة لق اهارن 
الخامس عشر الميلادى فرسة هينة 
لافقيلاء: البرعقال عن المتطلفة #و فض 

سيادتهم عليها ٠‏ وتدخل الأسطول 
العثمانى و ق الوق المتبادمن. عشر 
البلادف © عبن آله اصنيبه فق نهأبة 
الصراع بهزيمة ساحقة أسر فيها 
تالد الاسطارل. هلييك فك أن نح 
ف أخراج البرتغال من غالبية المحطات 
الشمالية ؛ ونقل على بك الىالبر تفال 
حيث توفى بعد 'بضع سلوات غير 
أن الصراع'لم .مت بل استمر حتى 
القرن الثامن عشر »وانكمش سلطانهم 
الواسع على طول شاطىء بحر الزن 
فى موزنبيق . ولم يترك البرتغاليون 
أثرا فى هذه المنطفة اللهم ألا بعض 
كلماق :دخاض: اللقة السمواحلية > كنا 
أدخسلوا زرامة أشحجار الأنائاس 
والكاسافا ؛ ؤهوابة مصارعة الثيران 
ين 
3 متبع فى وطتهم ٠‏ 
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اللغة السسواحلية : 

لايعلم علىوحه التحقيق والتحديد 
التاريخ الذى بدأ فيه اس لتخدام 
الوواحاية #لنة السخاطي: ف اتات 
اليومية بين مجموعات السسكان 
النائيية©» ووية لت الحوسادالتة هن 
التجار الوافدين من آسيا وغيرها 
من المناطق المجحاورة ؛ ويعتقد أن 
هذه اللعةقد تدرجت معمرور الزمن 
كنتيجة للنشاط التجارى مع التجار 
من العرهة يو الاررين :نو المتسيود وذالا د 
وسوريا واندونسيا وغيرها : وكان 
طبيعيا أن تدخل هذه اللغة كلمات 
كثشيرة من مختلف لفات التحار 
الوافدين ؛ وأخذدت هذه اللفة فى. 
الندى. والاتشنان بصورة محدذة بعد 
قيام سلطنة الزنج فى القرن العاشر 
المبلادى »؛ متمشية قى ذلك معازد باد 
الحركة التجارية » ونتيحة لهذه 
الزيادة فى التجارة أخذت فى التغلفل 
نحو الداخل مع القبائل التى تمارس 
التحاره أو تضطر سسب أو آخر الى 
الرحيل. منمواطنها الىمواطن أخرى؛ 
وقد أخذت هذه اللغة أنضا من اللغة 
المسرتغالية » ومازالت تدخلها كلماتث 
من اللغات الاجنبية ؛ وتستخدم هذه 
اللغة فى حدودها اللغوية »كلغةللتفاهم 
بين مختلف القبائل ‏ بالاضافة الى 
لغاتهم الخاصة ‏ فى المنطقة من 
ساحل البنادر ( خليج عدن ) شما 


الى موزسيق حنوبا وتمتد والساحل 
دنى الجانب الشرفى من الكونغو 
وتعرف هذه اللغة باسم ال كى 
سوادلية "لانطوه5 1ك" ( وكى 11 معناها 
لكا مع وسو احا م ساكو الورادل : 
وننا دور الآفهارة :اليه أن افوا لاعة 
قد تأثرت الى حد بعيك :االهحات 
القبلية المحلية فى مخارج الحروف ؛ 
وق استدال حرف بحرف ( مثل 
الفاء واماء ) فالسواحلى الذى سكن 
منطقة ( معدشيو “" مشلا نطقها 
بصورة مغايرة لساكن منطقةممياسا 
وهكذا ؛ واكنها فى جميع اهجاتها 
المحلية لا تختلف فىأصواها الاساسية 


0 العربية والقارسسية واالفسات 
المحايك ٠‏ وتكتب صله اللفةالس.واحلية 
بالاحر ف العربية ؛ ويهتم الأوروبيون 
شثرها بأحر فف ل لمعيه . 

وقد أهتم الأحانب بدراسة هذه 
اللغة ؛ وأخرجوا لها مراجع كثيرة : 
ومازال ميدان البحث فى حاحة الى 
دراسة أو سسع التعر ف على مراحل 
التشار هذه اللغة وتطورها 4 ومدى 
أثر الأهحات المحلية علايها فى مختلف 
المناطق . وهذةه الدراسة سوف 
تسافة: كنا مان عفن نه الرععرات 
العربية والمسالك التى اتخذت منها 
خطوط مها بين الداخضل 


مم 


2 

الأسرات العمانية وشرق افريقية 

قامت هذه الأسرة فى عمان (الواقعة 

فى جنوب الجزيرة العربية وتطل على 
خليمجج عمان من جهة الشراق وعبى تر 
العرب من الجنوب ) وذلك فىحوالى 
.70 م وذلك عندما نادى الجلند بن 
مسعود بلفسهحاكما للمنطقة ؛واتخد 
لنفسه لقب امام عمان ©» وقد توارث 
هذا اللقب خلفاؤه الأربعة » وشتمى 
الجلند الى الأزد وهو أباضى المذهب 
وقد حافظتهذه الأسرة علىاستقلال 
بلدهم أمام محاولات خلفاء بغداد ») 
واستمر هذا البيت فى الحكم ماثةعام 
تقرسا 4؛ وبو فاه الامام الخامس انتقل 
الحكم الى بنى نبهان الذين اتخذوا 


انهم لقب « سلطان » واستمروا 


فى الحكم لحوالى أربعةقرون تعرضوا 
خلالها لمحاولات غزو الغرس 6وبسط 
سلطان الفرس عليهم ؛ وكان لقسوة 
ملوك بنى نبهان أثر فى ثورة السسكان 
فى عمان وانتزاع الحكم منهم واسناده 
الى أمير من بي تالجلند وجعلوه اماما 
عليهم ©» وجاء الاسطول البر تغالىالى 
هذا التشتاط 2 قُْ عام بم . ه ١‏ 9 

اسستطاع قائده البوكر أ؛ 
احتلال الشاطىء الشرقى من عمان 
وحعله مستعمرة برتغالية » وقد 
استمر حتىأوائلالقرن اأسسابععشر. 

وعدا القت الى ان اشر 
جديدة على رأسها ناصر بن مرشد ») 


أم 
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الذى برجع أصله الى اليمن استطام 
هذا الامام الجديد سسطلك سلطاته 
وسيطرته على المشيخات الصغيره : 
فى وحدة أقليمية حمعت أشستاتهم 
لكر 3 ورسسيان 1ن اسعتكتة لاعن 
الداخلى اتجه لمحاربة البرتفال 
وأجبرهم على دفع اتاوهة سكوية 
احرصم ل مط بواسان ري" 
هرمز . وبوفاته أسئد الحكم الى 
الامام سلطان سيف بن سلطان : 
الذى استمر فى محارية البرتغالحتى 
أحلا هم عن أرضه ©) وجاءت أليه 
الوفود من سكان الشاطىء الافريقى 
الشرقى تطلب الممونة فى صراعها 
ضد البرتغال » وقد ذهب بلفعسه 
الى تلك المنطقة » ودخل فى صراع 
مرر مع المرتغال ©» وكانت تسانئدهم 
بعض الزعامات المحلية »؛) وبنعد 
فتحه مديئلة ممباسه أقام عليها 
حاكما وعاد الى وطنه عمان لقتمعثورة 
قام بها المشايخ . وقد ماتهذا الامام 
فحأة ويعتقد أنه مات مسمهوما 
بدسيسة من البرتغال غير أن ذلك لم 
يخمد نار الصراع مع البرتفاليين فى 
شرق افرشية »© وكان حلاء البرتغال 
عن الساحل بين يميا وكلوه ‏ وعين 
ناصر بن عبد الله حاكما على ممباسا 
وبرجع نسبه ألى بيت قو ىمشهور 
بالثراء » وقام فى زنجبار حاكم قوى 
من بيت الحارثى » وهو من بنى تيهان 
ف عمان »© وأمتند سلطان حاكم 
مباسة على باتا بانا ٠‏ 


وحاول المرتفاليون اسستعادة 
ما فقدوه بالدسائس أحيانا »والحرب 
حينا آخر ٠‏ وحصلت ثورات داخلية 
الى زمن بعيد بعد اجلائهم بهائيا فى 
عام ١1/5”.‏ م » ودخل الحكام قخرات 
مع بعضهم واعلنوا استقلالهم عن 
امامة عمان 4وأسسن تاصر بن عبداللهئ 
الذى عينه الامام حاكما للممباسه ) 
أسرة مستقلةعر فت «ببيتالمازروى» 
وتكون ملكه الحديد من ممبأاسه 
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ماللاعة ان تالكائق + وانشتير هذا 
البيت فى الحكم على هذه المندلقة حتى 
حزالى. 1217م “قلاع ,عار 
فقد حافظ. على ولاثه لسلطلنة عمان. 


وحاول الامام الحديد ‏ أحمد بن 
منتفيك إغادة منسوطر 5 اعسيان ع 
القناطىء الافسر شن فى غام 110/6452 2 
وتمكن الامام السيد: سعيد من بسشط 
سلطائه على جميع الشاطىء الافريقى 
الشرقى » كما سنوضحه فى الحث 
العادم . 


مالغ قد يم ف زنحار منذ احتلال الحرف 5 


وس 


الزرا ع وازعت 
ف 7أرضالحكعكويو ... 


بن لالغقائق القاحة #المسندها يردا 
الماشيجهور "فق الاعتتساع اتسالزمتييةه:: 

والانصراف الى اقامة ما ,كفل له 
"ابسن ل كن انا ا امل ل 
الامكعهان فيطاويقة الن الرؤاق »© بوآن 
المستعمر فى طريقه للرحيل »© مخليا 
الأرض لأصحابها الأحرار المكافحين ؛ 
اذا مااشتدوا فى هحومهم عليهللقضاء 
فلك شقلا نقد الا ارا وميم عزانت 
مقاومة المستعمس فان. نتيجة هذا كله 
الففدل تان الفصل 1 : 

كانت هصذه: حقيقة فى المافضى 
ولا تزال حقيقة فى الحاضر ؛ ذلك 
لأنها وليدة تجارب كفام الأحرار الى 
تاريخ قريب ؛ والفكرة فى هذا أن 
المستعمر عندما سدأ التفكير فى أمنه 
وسلامته لكون د فقد سيطرته 
وليدة القوة “وتسعه لفقد السسنيطرة 
فقد الثقة فى قوته » وبالشعية فى 
تنظيماته » ثم فى تكوينه وبقائه . 

وهذه هىالصورة الواضحةاليومى 


03 ٠ 


أرض الكيكويو فى المريع الذى بحيط 
شيروبى ويفعلى رقعه كبير دمن الأر ض 
فى كيثيا وأوغنده وتلحانيقا ٠؛‏ وسطل 
قارتنا افريهية ؛ ولستطيع من 
تنظيمات المستعمر أن ندرك مدى 
الزفجة اللاى ,يعيقن :فيه + ولي ادل 
كاج لا قن أن العف افيا د 
الزوافة 10 عسي رن لواقم مين 
« ضابط الأمن » وأن تحدهذا الرحل 
لا يعنى اليوم بزيادة خصب التربة» 
ولا بزيادة الانتاج النباتى والحيوانى 
بقدر ما يشغل باعداد القلاع القروية 
من جدوع الأشجار المحكمة الربط 
بالأسلاك الشائكة © وبقدر ما شغل 
بازالة الأحراش الصغيرة للمنع توافر 
الساتر للقوات من متحررىالاوماو ؛ 
وبآقامة المسكر اسه الازغام لكان 
على الاقامة فيها ضمانا للسيطرة ؛ 
وللحد من حركات الكفاح والتحرر © 
ومنعا من نجمع القبائل كلها للمشاركة 
فى حركة المقاومة . : 
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واأمنك م؛لطلقفة أل عنا بمن بحيم 5 
ل ل . م م 


فيكدوريا ل فى الغرب © ونهرى آثى 
وتانا فى الشرق ؛ وبين حجبل كينيا 
ق الشمال ؛ وجبل كليمانجارو ىق 
الحنوب : وهى منطقة تتسم لأكثر 
من سبعين ألف ميل مربع تكثر فيها 
الزتهيات ويفدا فاده نسل دق 
مجارى المياه .. 


ه شد هسة الككه له ان ماه أنصناف 


معي | تجو جو عسو 
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الحاميين البانتو فى شرق افريقية . 
فلس متلق الأكات) انها نواارشياساء 
ويكونون معا المجموعة الشسمالية 


) الآكامما » على نهر « تانا » وتتد 
« الوشاحا » علىالمنحدرات الجنوبية 


لجا. كلمانحاره . 


1 
١ 
4 
1 


ررن ٠‏ دحي دين 
ا عار امي للزعامة العبلية فان 
5 باع يتفقون 4 التقاليد والممحر مات 
وبكان: لحيل ف القبيلة يصعي 
الحديد 3 ده يل الطفل الآول 
الر جل الى المرتسة الثانية بين وجال 
القبيلة ويكون أهلا 00 مجان 
كار السسى حكام القميلة >1١‏ 
والكيذو ويواصلاًيعملونفزراهةالارض 


للأسرة ©» ذلك لأنها تمنع تملا" 
ام ف مسي وده 
ولهذا فقد بمتلك رب الأسرة عشرة 
أفدنة ©» وكله بتملكها على أقساءالى 
عدة مناطق ©» وقد تصل القطئة لين 
التوزيع تطلب حهدا فى التتفصل 

سلحمان ا الاجناش فق 
افريقية » ص ا 55 
5١١‏ . 


0 لب 1239991530 العليل المتحساور الذدى 
الأسرة أن تعمل فيه ؛ويزعم 


19 الك مك4 من ا مستعمر بن ع ابض 
أن حل هذه المشكلةه يتعللب سيك 


الناس للاتفاق معا على تبادل الأرضس» 
حدى لخم جيل هدأ التادل 1 
اثارة مشكلات اير ف ميسجعتتيال .1 

ولا بر ضى المسستعمرون بأى كه 
آخر عر اكقاب الميايس ابوقع فى 
ارفك شطة : درفن أن تبعاذل 


١ 


الأرض مستطاع » لأن الحكوم 
تجمعات الأهاين الا للعمل الجماعى 
تحت سيطرتها ثم أن الحكومة 


لو سمعديك سمثل هذا التجمع فهو غير 
مستطاع لآن بعض الناس يعيشون 
ولعيرون على قوات الحكومة من واقت 
الى آخر »6 وبزجح ببعضهم ألى 
العاضفح. عرقي كداون فى الفسضن 
الأعمال الأخرى ؛ ولا بذهونازراعة 
أراضيهم الا لفترات موسممية ) 
وخاضة ق«هوسم الحمياد + 


واكن « الثورة “ دوافع أعسق من 
هدا . فقد كان الناسس منك عهك بعيد 
بزرءون ما شاءوا حيثما شاءوا 
تمكيوفيق الناع محصيو لأت كد 
بناذلنها بالتجلة اللسجور د 4 وان يكن 
ذا كوي بن السعدر ل فلوي قاان فخ 
فينتنتوض العيتفيية [اذبي . الوطتييية 
التعددة الأفراد الا أنه كان يرضى 
الأفراد » ثم كان أن منعت الحكومة 
3 الفق ' دادر قنك زراعة الى فى 
مناطق محددة : وتبعا لأوامر ضابط 
الزراعة بدعوى منع تسرب الحشرات 
والآفات الزراعية الى مزارع 
الأوورفين الحاورة فيل انه متحيم 
سسممحم ضابط الزراعةلاسرهة مابرراعة 
أرضها فان رب الأسرة «زرع أرضه 
على نظام الحدائق لا نظام الحقول ٠:‏ 
قلا يسمح له بأن يزرع أكثر من مالة 


شحرة » فاذا أت رلب الأسرةحدارة 


لفن لان" السكوعة: تعره 
سمح له بزراعة ماثة شحرة أخرى ؛ 
وهكذا 4 وال حارم من حقه الأول 
وارغم على زراعة الخشائش للماشية؛ 


الذى لا غدالة عنده !! . 


وكن ةالو دك تنبيه. فيرت لكر 


الممستعمرة الى ازالة الأدراشس وتمهيك . 
الأرض فى منحدرات الحبال بانثشساء. 


0 


اخ امود 


مسسئوا بات على_نظام ) المصاطب نت 


2 


مستعمر أن ععك حفقل من جعة إى الأرز 


أعلى ال ايقل 'نسعا لدر حةالا حدار. 


وفرضت الحكومة على الأآهلين نظام 
العمل الجماعى الاجبارى » وى أربعة 


أيام أو خمسة من كل أسبوع شف 
رئيس القبياة فى بوقه فى الصباح 


فيجمع الناس ختى النساء للعمل فى 
شق الأرض وتمهنيدها ؛ وازالة 
الأعشاب : واقامة الحواحجز من حك و 
الأشجار حتى يكون حول ممزارع 
الأوروبيين “الفمنيضة بق السسفوح 
ما يشثسية القلاع ادق تحد فوع كات 


ْ المتخررين المكافحين 3 الذين لعيشون 


ل القاباكه وال حرشو مياسن عار 
حند الحكومة المستعمرة بين الحين 
والسية ادو لااتقال الاين شور افك 
هذا العيل الا اله سمت لور بور اعية 
البن علي حواق هذه المناطق الممهدة 
وراء الحواجز » حتى بضطر هؤلاء 
الناس بدورهم الى أن كونوا حراسا 
ق امعاوتتها 6 اذ تون لبج #سسالئ 
خاسة ف الاكامن عدف السر اير 
ومنع جماعات الماو ماو من اقتلاعها 
وعبورها للانفضاض على مزارع 
المستعمرين فى سفوح الجبال ٠.‏ 
ومعهذا فانالمس:تعمرين يعيشون 
فى رعب داثم وراء الحواجز ونطاقات 
الأسلاك الشاتكة التى تدور حصسول 
ارايقيم: الفسيفة دوز وده 
القدوات؟ الى جارك ريما كود 
المستعمر للقضاء على الحركاتث 
المكوونة “اناغ الفضيان لدان 
المصحوب بأعمال العنف »© وبحيط 
الننتعيوون عظائر. ماشعي نتطافات 
الأسلاك الشائكة » فاذا خرجت الى 
المرعن. نومارا عسل" المتتتعهزون 
أسلحتهم .واو كانوا سبعدؤن من 
المرتفعات والغابات مما تالأميال »ذلك 
لآنهم يظنون مهاحما وراء كل شحرة؛ 


ويحصسسيبون كل لل عدوا شقفخى 
عضاء عليهم . 

وأغلب اللمستعمرين بعينسون 
متدثرين فى كسى أشده ماتكو نبااكسى 
العسكربة لا تغيب أسلحتهم عن 
أبيد بهم ؛ ولكنهم مع هذا لا بعرفون 
اأسسلامة ولا بحدون الأمن : 
ولا تستطيع الحراب أن تكبعم عواطف 
الشنهوب المتحررة المنطلقة ؛ وان 
عقلت السنتهم جيلا أو عطلت أيديهم 


500 


أن المستعمر بعيشش فى قلبافر بقية 
فى رعب 
علدما بدأ المستعمر يعنى أهم 
فالايقتى: اليف 0 تعر الى 
ما يكفل له الأمن » بكون هذا دليلا 
على أن الاسستعمار فى طربقه الى 
الزوال ؛ وأن الممستعمر فى طررقه 
ان الزتعيل :مكلا الأرصن لمانا 
الكحران الفاففق ذا ها فقوا فى 
هجومهم عليه للقضاء على تنظيماته 
الاداد ةع 6 طالت امار مة 


تلو الفشل . 
اكز التالر من لجسي 


د لل ام ذا نا املك 


5 


وا نان 


بقلم الإسساذ 
مامن شك فى أنالتعاون الصادف 
بين الشعوب الافريقية ©» وتضامنها 
باخلاص فى كفاحها المشترك ضد 
موّكدأ فى تحرير قارتهم الافريقية ؛ 
وتخليصها من الاستعمار وبطشه 8 
لهذا التعاون وتدعم أركانه »4 أن 
نتعار ف شعونبها ,: لعضهأ سعض © وأن. 
بحيط آفرادها علما صحيحا فى 
قارتهم وامكانياتها » وما يحرى فيها 
أو يدبر لها من أمور . 
ومن أجل تعريف الأفريقيين 
بقارتهم » تتاح لى فرصة كريمة الآن 
كى اكتب هذا الفصل عن احندى 
المدن الافريقية : هى مدينة الأبيض 
اكبر المدن السودانية بعد الخسرطوم 
فى غرب اللسسودان: شياسسيا 
واقتصاديا ٠.‏ بي 
تقع الأبيض :2‏ القاعده الادارية 
لمديربة كردفان # عند ملتقى خط 
عرض /اار ١‏ شمالا و ٠ر٠9‏ طولا 


فى حوف الصحراء الممتدة الى الغرب | 


من الثيل الأبيض » ويربطها بالخرطوم 


خط حديدى سدأ من العاصمة ») 
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شحر ف غربا عند وأد مدنى - فيعبر 
النيل الأبيض عند كوستى ويوغل 
فعره طريا ل فيخز ادر قابكلة 0 حقي 
شتهى عند مدائة الأبيض»كما تربطها 
خطوط طيران فرعية تابعة لمصلحة 
الخطوط الجوية السودانية بالخرطوم 
شمالا » وجوبا فى الجنوب والفائر فى 
أقصى الغرب . أما الطرق البرية التى 
نصل ينها وسن مدن السودأن 
الاخرق انه دل واكة: لعياشة 
الاستعمار فى اعاقة ازدهار البلاد التى 
تلكب له »© اذ تعمد المر بطانيون أثناء 
سيطرتهم على السودان أنتظل طر قه 
بدائية لا تصلح للسيارات الا بمشقة 
وعنام . 

وتعرف الأبيض عند السودانيين 
أو المتصلين بالسودان بأسم عروس 
الرمال »وهو أسم تست حقهعن حدارة 
اذ هى مدئنة عامرة © تزهو ىق وسط 
الصحراء المجدابة بمساكنى حدثة »© 
يتمتع قاطنوها باضاءة كهربائية») 
ومياه جارية صالحة للشرب : ولها 
مجلس بلدى منتخب يرعى شؤونهاء 
ويسهر على مصالحها . كما تزخر 


الها سكانها آو.سكان: الملان" الأخرى 
المجاورة لها . وفضلا عن ذلك فانها 


تمتاز بمناخ طيب معتدل صصيقا 
وشتاء ٠‏ ومن المناظر التى تبهج وتسر 
الست أن فناهد: اارء: السعبيراء 
الفسيحة ؛ المحيطة بالأبيض ى فصل 
الخر يف » وهو فصل الأمطار فى غرب 
الب دان اذ كفوها الاقهابا:ذات 
الخضرة الزاهية » المرصعسة بالكثير 
من الزهور البرية المختلفة الآلوان . 

ويزيد سكن الأبيض عن 
ماثة ألف لسسسمة معظمهم مار 
السودانيين الذين ترتد أصو لهم الى 
قبائل عربية » هاجرت الى السودان 
وتوطنت فيه منل أحقاب بعيلة » تى 
توحد بها أقلية وفد أفرادها الى 
اللدينة من منطقة جبال النوبة ولهم 
لغة خاصة بهم تختلف عن اللغةالعربية 
اختلافا بينا ٠‏ 

وللأبيض حظ موفور من الجاليات 
الأجنسية 4ففيها حى قائم بذاتهبعرف 
باسم « حى الفلاته ») بجمع فيه 
الهاجرين اليها من نيجريا ؛ كما 
استوطن الأنيض عدد من المماحر بن 
المصربين من مديريتى أسوان وقنا 
قن الأرهك :4 هذا بالا ضافة ال 
جالية سورية موفورة العدد »وأخرى 
بونانية » وبعض الأسر الهندية . 

والمهنئة الأساسية معظم سدنكان 
الأننفن عن التحارة "اذ انها عدف 
تجارية أولا وقبل كل شىء .. ونظرا 
أو قوعها فى نهاية الخط الحديدى فانه 
بصدر عن طربقها الحزء الأكبر من 
حاصلات غرب السودان © ويأتى فى 


مقدمتها لب البطيخ :والصمغ العربى» 
ونوع من القطن الامر كى مستئبت 
بحبال النوبة » والسمسم ؛ والفول 
السودانى وكذلك الابقار والاغنام . 

وى أحد أطراف المدينة شساهد 
الزائر سوقا صغيرة هى « بورصة » 
الصمغ ٠‏ وبالرغم منمظهرها البدائى؛ 
فان لها أهمية كبرى اذ بتم' فيها بيع 
وشراء /56٠.‏ من أجود أنواع الصمغ 
العربى المستخرج منشجر الهشاب, 
وقد أضفى مركزها التجارى على 
غرفتها التجحارية أهمية خاصة »© كما 
أفسح لنشاطها التجارى مجالا كبيرا 
للعمل المصر فى لبنوك ثلاثة هى البنك 
الأهلى المصرى » وبنلك مصر ؛ وبنك 
بار كلين. ٠‏ 

أما من ناحية النشاط الاحتماعى 
والتو فيبية: ):.فان الأدسهن راح ٠:‏ 
بنواديها الاجتماعية والرياضية © اذ 
هنا ناذئ كردفان الخصصن. شان" 
الموظفين والأعيان » وئوادى الحاليات 
املصرية والسورية واليونانية » كما 
يوجد بها أكثر مسن عشر ين ادبا 
رياضيا وعماليا » كما يستمتع سكائها 
بالأفلام الأمرركية والمصرية والهئدية 
ق دارس مخصصتين 'لذلك '» وتعد 
احداهما من أحدث ذاور” السيتما فى 
السنودان من ناحيدة' تجمال المبنى 
وتلا فئه . 

والأبيض مستشفى حكومى كبير 
به حوالى .." سرير © واستعناد 
اقسامه المختلفة لسد حاحجيات 
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المد بنك وضواحميها اسدتعداد لا اسن 
به : هذا بالاضافة. الى العيادات 
الخاصة للأطماء الحكوميين أو الأطباء 
النعرغين أزاولهة مهلتهم ٠‏ 

وأقال أهالى الأبيض على معاهد 
العلى ‏ كما هى الحال فى باقى أنحاء 
النسوه اوم اف مختلفة التظلتس. :+ 
نسملا على اليداوين. العتريي: 
الابتدائية للمئين والبنات »© فانهيوجد 
بها مدرسة حكومية ثانوية »ومدرسة 
أهلنة انوي شاضقة لافر افا ورانة 
التربية والتعليم المصرية » ومدرسة 
صناعية أولية » ومعهد دنى وكذلك 
فرع لدارس كمونى التابعة لاحدى 
الأرشاليات" السخترنة الأنطالية : 


والغالية العظمى منأهالى ال"بيضش 
من المسلمين »؛ وينتمى عدد كببسير 
منهم الى الطوائف والفرق الصوفية. 

واهم هذه الفرق بحسب الكثرة 
الماوورة 7ن الالسيينان 1 الى 
(؟) التيجانية ؛ أما الارق الصوفية 
الأخرى فانه وان قل عدد أتباعها الا 
أن لها نشاطا فى المناسيات الدشية . 

وككل أن ام هنا الفضيل التصيز 
شبغى أن أسجل التقدير لعروس 
الرمال » أذ تصدر بها صحيفة نصف 
أسبوعية ناطقة باسمها » تعد من 
خرة المتحف السوداننة“ماذة وداعة: 
فضلا عن اعتدال أسلوبها ونقدها 
النزيه » مشكلات المجتمع الذىتصدر 
له » وتعمل من أجله ٠.‏ 


توووم 


مدينة كالزهرة الموتقفة 
ضفافها الس حرية المورقة 
اعد لذ مستبا في 
وشمسها الخمرية المشرقة 
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يخفق قلب النيل فى صدرها 
تيتا الحسن هد نيرها ] 
رجعها الصيدج من طيرها 
تفرغ كأس الضوء فى بدرها 

التيجانى بوسف بشير 


الإبير مف انرقية - 


يمكن القول بأن الاسلام قد دخل 
أثيوبيا قبل أى بلد افريقى آخر , 
اذ أن النبى صلى الله عليه وسلم حيئما 
شرع فى بث دعوته وهب المشركون 
يعارضون ويشتدون فى حملتهم عليه , 
آثر أن يأذن لبعض أصحابه بالهجرة , 
فهاجروا الى أقرب بلد افرريقى تربطهم 
به علاقات التجارة والمودة القديمة ,2 
ولم يكن سوى آثيوبيا التى رحب ملكها 
النحاشى بهم وآواهم وأمنهم وأثنى 
عليهم وعلى نبيهم خيرا ‏ ولم تلبث 
الدعوة الاسلامية أن انتشرت على أيدى 
القبائل التى هاجرت الى اريتريا 
والصومال وبقية أثيوبياء حتى 
أصبحت العقيدةالاسلامية دين الغالبية 
من أبناء هذه البقاع ٠‏ 

وقد كان هذا الساحل محال 
تحارات العرب الذين كان يطلق 
أسدمهم على البحر الأحمر الحالى » فكان 
يسمى ( بحر العرب ) ٠‏ فكاثت لهم 
على طول الساحل منذ أقدم .العصور 
المراكز التحارية , على شاطىء الصومال 
وكينيا وتنجانيقا كبما اسبتوطنت 
جحزيرة زئحبار » حتى اذا جاء الاسلام 
واعتئقه العرب 'نحولت تلك المراكز الى 
بقع اسلامية على الشساطىء الشرقى 


للاستاذ محمد عيده مخلوف ظ 


الافريقى تتحكم فى طرق التجارة الى 
داخل تنجانيقا وقلبالكونغووتمتد الى 
بحيرة فكتوريا . ولقد أدى ذلك الى 
انتشار الدس الاسلامى فى هذم البقاع 
ولا تزال تسكن فى أنحائه جماعات 


من المسلمين غير قليلة العدد أو هينة 


الشأن ».. وكان من نتيجة اتصال 
المسلمين ( العرب ) بالأهالى أن ظهرت 
اليس السواحلية > وف من الليسيات 
المحلية الافريقية التى يتحدث بها 
أغلب شعوب شرق القارة وهى خليط 
من ألفاظ زنجية وعربية وفارسية 
وععد يه * 

وهكذا بلغ المسلمون فى شرق 
أفريقية حوالى ثلاثة ملابين » وفى 
أفريقية الوسطى حوالى ٠٠٠ر١٠‏ وفى 
الكونغو وأعالى اليل حوالى *٠٠٠ن٠»؟‏ 

وانتسر الاسلام ف غرب القارة 
الافريقية عن طريق قبالئل البربر 
المغربية التى اعتنقت الاسلام. » وعنٌ 2 
طرريق غرب السودان والقوافل المحملة 
بالتجارة التى نعودت أن. 'نسبافر :الى 
غرب افريقية , فقد انتقلت البديانة 
الانتلامية الالقريا+ والعقي المسلمون: 
فى السنغال وفى مملكة غانة (القديمة) 
وامندت فتوحاتثهم الى داهومى 


4 


الشمالية » وفى سئة ١591١‏ ميلادية , 
ارسل سلطان مراكس حملة حكمت 
تمبكتو باسسم السلطان »2 وبذلك عبر 
.الاسلام الصحراء الكبرى . وأطل على 
مجاهل القارة واستطاع بفضل طر يقتى 
التيجانية والقادرية الصوفيتين أن 
بنتشر وأن يجد صدى فى نفوس كثير 
من أبناء غرب افريقية , وأن تتوطد 
اقذافه الفاوحة أن الف ”ميان اشنا 
استعمروا افريقيا الغربية عملوا على 
التقرب من زعماء المسلمين ليستتب 
لهم الأمر , لما يتمتع به هؤلاء الزعماء 
من احترام ونفوذ بين الناس * 

وكذلك نيجيريا وسائرغرب أفريقية 
انتشر فيها الدين الاسلامى عن طريق 
المغاربة وأهل الطرق الصوفية » وبلغ 
بهم الأمر فى نيجيريا أن كان النيجيريون 
أنفسهى دعاة للاسلام فى ترحالهم على 
الاقدام للحج سسنويا مخترقين قلب 
افريقية ثم غرب السودان فشرقه »2 ثم 
عابرين البحر الأحمر لزيارة الكعية 
المقدسة ثم العودة الى بلادهم »2 وفى 
نيجيريا الشمالية الآن معهد دينى فى 
د كانو » تدرسس فيه العلوم العربية 
والاسلامية 2 يراد به أن يكون من 
الدعامات التى ترتكز عليها الدعوة 
الاسلامية فى غرب أفريقية ٠‏ 

ويبلغ المسلمونث فى الوقت الحالى 
فى غرب القارة حوالى ٠٠٠ر١٠"؟‏ فى 
ليبريا وعشرة ملاييل من نيجيريا 
ونصف مليون فى الكمرون ٠‏ ومليونا 


فى أفريقية الغربية الفر نسسية: 


وم 


و..ءر٠6١‏ فى غانة و 8 ملابين فى 
افريقية الغربية الفرنسية ,2 وحوالى 
نصف المليون فى سيراليون ٠‏ 

ولم يستطع الدين الاسلامى أن 
ينتشر بش كل ملحوظ .فى جنوب 
افريقية , اذ لم تكن السبيل بينه 
ودين تنجارات العرب ميسرة بقدر 
ما كانت بالنسبة لشرق أفريقية ٠‏ 

على أنه توحد قلة من المسلمين 
لم ,يصلهم الاسلام الا عن طريق الهنود 
والباكستانيين الذين اتصلوا بهم فى 


شئون معاملاتهم ا 


والهنود والباكستانيونث سلغون فى 
افريقيةحوالى المليون ٠‏ ومنساً وجودهم 
فى افريقية هو التجارة + فمنك القدم 
والهنود (قبل تقسيم الهند واسستقلالها 
بشطر بها ) برتادون القارة الافر بقئة , 
وبمهد لهم صدذدا الارتياد القائمون 
بالادارة والحكم للاستعانة ببعضهم 
فى شستون الدواوين الحكومية 
والتجارة * وفعلاكانالقوم من النشاط 
بحيث انبثوا فىشرق وجئوب ووسط 
وغرب افرريقية ولم بليثوا بعد استقلال 
بلادهم ( دولتى الهند والباكستان ) 
أن أصبحت كل فئكة منهم تزيد من 
نشاطها غير السياسى , الأمر الذى 
ترحب به السلطات الحاكمة 2» وظهرت 
من دبنهم الدعوة الى رفع شأنهم وشأن 
معتنقى رأيهم فى الاسملام ٠‏ فقد كان 
أغلب الهنود يتبعون الطائفة 
الاسماعيلية ,. والباكستانيون بشعون 
الطائفة القاديائية + والأولون أتباغ 


أغاخان والأخيرون أتباع غلام ميرزا 
أحمد القاديانى ‏ ولبس الأآمر بصدد 
مناقشة ما اذا كان هؤلاء أو أولئك عل 
شىء من الدين أم لا * 

ويرجع الفضل الأكبر في نشر 
الاسلام بين قبائل الزنوجفى افريقية 
الغر بية وأواسطها الى نشصاط الدعاة 
من أرباب الطرق الصوفية الاسلامية 
وقد وجد فيه الزنوج الطمأنينة , 
بفضل نظامه الاحتماعى ٠‏ وما أحسوا 
به فى ظل نظام الطرق الصوفية من 
أمنوطمانينة خلا لأسفارهم للتجارة » 
كما أن هذا النظام لم يحملهم من 
الشعائر الدبئية الا أداء الفروض 
اليسيرة , ثم انهم وجدوا فى شيخ 
الطريقة أماما مزودا بقوى روحية ٠‏ 
وأقدم الطرق الصوفية التى انتشرت 
فى افريقية الطريقة القادرية التى 
امنيا فى الفراق النسية عي القادر 
الجيلانى ولها أدعية وحلقات ذكر 
جماعية ( حضيرة ) وقد اعتنق هذه 
الطريقة الكثيرون فى جنوب مراكثس 
والستغال ٠‏ 

أما الطريقة التيجائية التى نشأت 
أحمد التيجانى فى مديئة فاس ٠»‏ فقد 
اإنتشرت بدورها انتشسارا واسعا فى 
افريقية السوداء , ذلك أنها لا تتطلب 
من مريدها وقتا طويلا ولا مجهودا 
فكريا ٠‏ 

وقد اشتهر كثير من أتباع هائين 
الطريقتين بالتضلع فى الشريعسة 


والعلوم . وامتد تشساطهم من السنغال 
وموريتانيا ٠»‏ والتجار المسلمون 
يذرعون نلك الأرجاء فى القارة 
الافريقية , ناثرين معهم بدور الدعوة 
الاسلامية فينتشس الاسلام رغم شدة 
نشاط المبشرين المسيحييل ٠‏ 


والأزهمر الشريف لم يقتصر دوره 
فى الدعوة للاسلام فى افريقية على 
أنه مجرد جامعة تقدم العلم وتدعو 
للاسلام وننشر الثقافة العربية فى 
البقعة التى أنشئت فيها وضى مصر »: 
بل تعدىالأمر الى أن سر الازهر لأبناء 
القارة الافربقية سبل الوفادة اليه »2 
وقدم اليهم الثقافة العربية سسائغة 
مقبولة , فانتهلوا من مورده وعادكثير 
من الافريقيين بعد ذلك الى ديارهم 
مروف القتافة السرنة نين علي + 
وبيصرو تهم بشثون دينهم ودنياهم + 

ولم بقلب الأمر عند هذ! الحد دل 
عمل الأزهر علىأن يوفد الى الافريقيين 
فى عقر دارهم من ينقل اليهم الثقافة 
العربية والحشارة الاسلامية من 
مبعوثيه وأبنائه 2 بل وأسهم فى 
إنشاء المعاهد الدينية بأموالة وجهوده 
أو بمن يعيرهم من علماثهة ومدرسية ٠‏ 
ولم يفت فمعضد الأزهر هذا النشاط 


التبشيرى الضخم . فرغم مأ تقوم به 


الارساليات التنشيربية فالاسلام يقوى 
و دنتشر وصصدق سمييحا نه وتعسالى 


(اثا نحن نزلناالذكر وائنا له 00 


أه 


لحافظلون ) وخاصة بعد أن سارت 
حركة الاصلاح الاسلامى جنبا المجنب 
ممع انتشار اللغةه العر بية فى بلاد 
افريقية بفضل وسائل المواصسلات 
التى تذلل يوما بعد يوم والسمعة 
الطنية للاسلام والثقافة العر بية التى 
تتوطد أركاتها يوما بعد يوم ٠‏ ولعل 
من نتائج ذلك ما تقدمت به الجمعية 
الوطنية فىالسنغال من اقتراح تطلب 
فيه أن تككون اللغة العربية لغة 
اجبارية فى برامج الدراسة ٠‏ 

وفعام ١955‏ ظهرال مو تمرالاسلامى 
كهيئة اسلامية دولية 2» وقد ساهمت 
فى انشسائه مصر والمملكة السعودية 
والناكيمتان <١‏ #اتقعرت خضل مقر 
لسكرتاريته العامة ٠‏ وهكذا خرجت 
فكرة المؤتمر © ورائدها الخير لجميع 
المسلمين 2 وتعبئة قواهم المعنوية , 
ورفع مستواهم , وننظيم حياتهم 

فعمل علل دراسية أحوال المسلمين 
وكوروك جانيم في اعدى بلادعي فن 
النواخئ الديئية والتاريخية 
والاجتماعية ثم أسهم فى تقديم 
المعوئة' الفنية توثيقا لروايط المحبة 
دين المسلمين » وخطا فى سبيل ذلك 


خعلوات واسسمسعة : ووطد العلاقات 
التقافية وسقون التعياون: فى أمؤز 
التعليى ٠‏ وقدم المنح الدراسسية 
والاعانات للمعاهد والجمعبات الخرية 
الناقة ١‏ الس ادس وروا ولك لشو ند 
وأهدى الكتب الدراسية والعلمية ٠‏ 
وهكذا صار المتمر قوة جديدة فمنذ 
خرج الى الوجود وهو يعمل لخير 
المسلمين أجمعين ٠‏ 

وأخيرا فهأ سمو الاسسلام تعتنقه 
الملابين من الافريقيين ويسارعون الى 
الدكول» فيه فقن رجدو فقن سماعة 
المسلمين ٠»‏ وف ىالأخوة الاسلامية » وى 
سعة الافق وسعة الصدر اللثين تسم 
بهما الاسلام ما بتحجعلهم بمنجأة من 
استغلال الرجل الأبيض غير المسلم 
لهم » وما يرتفع بمستواهم العقلى 
والروحى عن الوثئية التى تنبهوا الى 
ما هى عليه من مخالفة للعقل والتطور 
فأقبلوا على دين قام على دعوة مخلصة 
بعيدة عن العنف تعتمد على الاقناع 
والايمان قبل كل شىء ,. وهكذا 


لم تلبث حتى انتشرت من جماعة الى 


اه 


دراسات فق اللبَهَ الدزيمية 


«اتهدف هذه المحلة » فيما تهدف أليةه من توحيهات؛ 


« للوعى الافريقى ؛ الى أن تقدم فى عرش موجز سريع" 
)) أهم الو لعات ىّ الدراسسات الا قر بقية 34 وبخاص بسك ( 


فهسات القن تنبو [فن فقوو النشر الختيلفة 1 
« ولا يمكن القول بأن مثل هذا التعريف اأوحز عرض “» 
« كامل لهذه المولفات ؛ ولا أنه اشاح متكامل “ 
« لما فيها من معلومات أو آراء أو اتحاهات ولكن ») 
« الفكرة الأساسية هى تعريف القارىء الافرشّى » 
« بالكتب الحدئة للاسترادة من العسرفة 6 » 
« لأن الممرفة هى المرحلة الأولى فى سبيل التحصرر » 


0 الثقافى والوعى أالقومى 


0 ا ال 00 ل 
.133101 تططمل 2537 


ي «المسيحية والسياسة فى افريقية» 
بقلم حون تيلور ب مجموعة بنجوين 
فى عام 1965 . بين السلسلة 
الافريقية التى بتولى تحريرها دافيد 
وهيلين كمبل فى !؟١‏ صفحة س 
والقين اسان 

فيددرن لون كفادها أو اعية 
مشكلة محدودة © فلقد حاءت 
المسيحية الى افريقية فى جنوبى 
الصحراء 'بوساطة الأوروبيين »وقامت 
جماعات التبشير بتدريب رجالالدين 
الدفى يون ١‏ الئل .رو سق ان تمان 
هذا التدريب والاعداد انتهت الى أن 
كان :قم لا :ري التسافة الأوووية: 


) ٠ ٠ 


عل انها جتان و افو كلسم 
لافريقى نظر الى الدين على أنه انقاذ 
تمحفى لا علاقة لهالشاسية 
ولا بالقومية »وبخاصة فى أعنف 
اتجاهاتها »ولهذا فان الافريقى اليافع 
الذى بعتسر ١‏ القومية » أقوى قود 
دافعة فى « العالم من حوله » يضطر 
ان أ اضعة انبا هيدا عن ارسناظات 
الدين 

وهكذا كانت احابة «مستر تيلور) 
على هذه المتسكلة هئ الاجابة التى 
لا ختلف فيها ذوو العقليات المرئة 
المتزئة منالناس اذ أنالناس لاسدون 
قابلية نحو الدين الذى لا يعنى بأهم 
مشكلاتيم. ااروان الكنميقة: تحب أن 
تقوم : دونو زلبسئ لله ملاو باتها: 3 


م 


تطور السياسة الافريقية . كما تفعل 
فى أى مكان آخر من العالم ٠‏ 

وقد أحسسن المؤلف فى اختيار 
التنافه من العهد القدبي © وان كان 
من الممكن نقد بعض ما اختاره : مثل 
حدثه عن أحقية الدولة فى السسيطرة 
علد الضرورة » كما كان فى تعيسين 
يوسف الصديق أميئنا وخازنا لعمح 
مصر . 

واذآ كان التقاة قن نظروا الم لفة 
على أنه دراسةواقعية بحب أنتدرس 
فى المملكة المتحدة من ناحية المدىالذى 
يبحب أن تتطور اليه السياسة 
الافربقية “أو بمعنى أصح «السياسة 
التى تتبع للنظر الى المش_كلات 
الأقر قصيهعة 610 انق «عيحيك الكعات 
بجحب أن بدرس لمعمرفة عمق 
رقوة مؤنرات الترفيية اق الرادال 
الافخرقي الاق اسمعخدم “الدين 
ونا ناوسيلة لحكيةو تمان لاد 
واستغفلال خيراتها ؛ ومن هذ والناحية 
ولا انول الناكلة ب بحن ان شنال 
الجهود لزيادة عمق الوعى القومى فى 
الفرد الافريقى والمجتمع الافريقى على 
أساس أن الدين لله والوطن للجميع. 
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عع 287 وجع1ملث 15 ووع 2‏ عمط ه» 
1281-00 


ه « الصحافة فى أفرشية » بقلم 


الدكتورة هيلين كتشن طبع عام 
بكم | ق 5 صفحةه والثشمن ور/ا 
دولار 4 طبع واشنحتون 1 


غؤه 


يكون هذا المسح للصحافة فى 
اق همه الحسوع الأول مو لهل 
مراجيع فى المسح الثقافى لختلف 
الانحاهات الثقافية فى القارة 
الافر بقية » ولو كانت الاحزاء القادمة 
فون السليئلة ل عضوف بهذ الس 
الأول لكان عسي اوور ركان ستير 
اضتافة جديدة لعلوهاتنا عن افرشية 
الحديثة . 

لك كاوبجن المنكن نه اكتدا امشو بن 
أن نحصل على حاحتنا من المعلومات 
عن الص حف التى تصدر بمختلف 
اللغات الأوروبية فى القبارة الافريقية 
من عدهة مصادر متبابلنة : أهمها 
نشرات معهد الصحافة الدولى 
بزيودح + 
٠‏ وقان نحن السنغن «الحسجون شان 
معلومات عن الصحافة المحلية من 
التقارير السسئوية للمستعمرات )© 
ومناطق الوصابة « والانتداب »© )6 
ولكن'العلومانة: ال ناترها مت هلاه 
التقارير غير كاملة » وهكذا تنضح لنا 
قيمة كتاب الدكتورة كيتشسن 
وأهميته . 

ان ألص حف الوطنية تقف الآن 
فى المرحلة الأولى من تطورها ؛ويمكن 
من تجارينا فى البلاد الآسسيوية أن 
عرفا ماسيكون لها بوما مأ من نفوذ 
وتأثير فى التشسكيل السسياسى 
لافريقية . , 

والواقع أن حركة النشر تزدهر 
اليوم فى مناطق قليلة جدأ فى جنوبى 


الصحراء مكل بيجير دا وغانة ؛ وأن 
كان ماهو مسجل عنها لابعتبر مرشدا 
صحيحا دقيقا 8 

ان الصحف الوطنية تعانى الكثير 
من المتاعب 6 لسسسسب) 1 هينات 
بن كلفك للتوزمخ »وعدم كقاية ماتحصل 
عليه هذه الصحف من الاعلانات ثم 
غير مدرين »© ولهذأ أعدت عض 
دراسات ترعاها الحكومة فى أوغندة 
وتنحانيقا ) آر فع مستوى العاملين 
0 الصحافةه المحلية 3 

ومن الواضح أن الخلا ف الكسير قَ 
اللغات المستخدمة فى افرشية قد 

شكتين الفادق تعطل من تطور واتعدم 

اك المدليسة كهنا سمس سم هر 
5 امه الصحخف | لمحلية تعساسى 
الكثر السمنيا مئنافسة الصحف »ألتى 
تتصسدن باللغات الأوروبية 3 ولكن من 
الضرورع أن تعرفا بأن للكلمة 
المطبوعة مكان الصدارت 4 وأن قيمتها 
من تأثير 4 والخاضة لأنه بعلل ل 
اللسيقنا د هيدا اللكن ع 0 اقهن 
وبذلاة ل تسعطي ار مييدزل أل 
المستوى الذى بحعلها عاملا فعا ظ 
لنعل الآراء والاتحاهات الن تعن 
بها جماهير الناس »كما دمكن 0 
أقل توافرا للعدد الكبير: من السكان 
الوطنييق عننهنا ثثارته بالصضف + 

أن”كنات: الدثكووة سياين ‏ ستيه 
الكبيرة بسبب ما يقدمه من معلومات 
عن الص حف الأورؤية الم تنشر 
خميضا تأسلحة من املجة الدفارة 


الاتعمارنة الوعيبة © كما أن له 


فيمته لنعرف نحن الافريقيين صور 
العلا قات التىبين الصحف والحكومات 
المختلفة » وبخاصة الحكومات المتحررة 
التي تعنى بتقدم المحتمع فى تلك 
الستازك. + 
222 
لج علانولأضدتف :]1 ع0 ندم أده 1 لم1 112015 » 
001 قعل 

١ ©‏ تصنيع افريقية » : مؤلف 
لا غنى عنه بِقَلَم حجان شاردونيه طبع 
ميئار ساريس ودروز بحليفا ب فى 
6 فرنكات سوسرية ٠‏ 

قشدم الأؤلف فى كتابه سلسلة من 
المحاضرات الثى ألقيت فى العهد 
الخامغن: اللتراسات ١‏ الدولية الغليا عن 
التطور الصنافى الواسع لد 1 
افريقية » وبخاصة من ناحية ابجاد 
العوى الكهربانية )وأ 9 ستدتم اجا أعادن» 
ولهذا اثره © لأآن الاتجاهات فى 


الماضى ‏ على حد قو للق لف كانت 


وقد أستند المؤالف فيما قدمه 
من حقائق 4 ال معاوماته عن طسبيعة 
الحياة فوشمال وغربىافرقية » ولهذا 
فالكتاب من هذ ها لشاحية بعثبر مرحعا 
قيمأ لانشاح طسيعة التطور العيحاعي 
فى تلك الملاد ٠.‏ 


وتقدم الدراسة عرضا لسياسة 
بعتمر هأ ألو لف ضرورهة التحببا العمل 
على تحقيقها »أكثر' من أنتعتبر نقاشا 
منطقيا لتحليل : العوامل الاقتصادية 
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وقد سعد ألو لف 'فكره امكان 
باضطراد التحسين للزراعة 4 وأحاب 
عن صملدء الفكر د محملة وأحدة ف 
صفحة 48 من الكتاب » ودافع فى 
باقى كتابه عن وجوب أتباع سياسة 
ل لتصنيع ق أقر بفية » هذه السسياسة 
التى 'بدأات تأخد طابعا حديا فى الكثير 
على أن 8 الكتاب جا 1" 5 ٠‏ 
واحدة لها خطرها »؛ وهى أن الميانات 
ألتى قدمها عن التعلور الصناعى 6وهى 
فى رأى أهم جزء فى كتابة لم تمستشد 
الى وثائق واميسيتئنات رسمية 4 563 
كان من الشرورى أن تكون ؛بل جاءت 
كلها تقديرية » أو من سيانات من 
اا 0 0 6 ولك بع 
التططور الصناعى فى القادة الناهصضة 
الهادفة نحو 0 . 
فتصتطة8 ةذ دمعو ةمتسصتصهم علاطم ٠»‏ 
١‏ ا 1711 عوط 
© 0 الادارة العامة فىأتيوبيا»دراسة 
دين « الآمال وأحياء الذكر بات » بقلم 
و ليم هوارد بسع حجر يتنو راى ا 
نيو تورك ف بين ننه 1١‏ ذا 6 
6.1" صغفدهةه بالصور والحداول . 
الثمن ؟ دولارات ب وهر؟١‏ ريال 
3 5 , 
وبالرغم من أن 0 قد صدر ْ 
تح دره 6 59 0 | 4 00 
كان تحجر بره المبكر نقطة الضعف فيه 
عثلل صدوره للغعرأع سلئة 
/61! ؛ ذلك لأن الحديث ص الادارة 


0 


فى أنيوبسا بنى على أساس دستور 
سنة 19751 ؛ معأن دستورا جديدا 
فين 3 جيه 2 ؛ ولم شسعر ض 
الم لف الث حاءت فه . 
1 والواقع ا ا ل ]| 
على الأسلوب ذاته “الذى اتبعته مس 
برهام فى كتابها « حكومة أثيوبيا » 
الناى بر نيجة :1517 ولكنةه يكل عنه 
بكثير » لقد قدم هرارد حديثا طيبا 
عن تاريخ البلاد وجغرافيتها 
واقتصادياتها » ولكن الذى لم بصل 
فيه الى المستوى الحيد الذى بلغته 
مس برهام فىكتابها الأولهو الدراسة 
النقدبة للتنظيم الادارى . 

والغريب أننا عنالما نطالع كتاب 
هوارد لا نحس أن الرجل قل زار 
الحيشة ؛ لبعض الأخطاء التى جاءت 
فى أسماء البلاد » مما ظن معه أن 
الرجل قد الكل ع هار وآن أسسماء 
البلاد قد أشخذها عن بعض الخرائط 
الخاطتة وهذا يفتفضى 0 جديدا 
لتصوببه فى الطبعات التادمة ٠‏ 

والشوء الآخر هو أن جزءا من 
الكتاب تيدو فيه ملامح زياره ار 
« لأدسن أبابا ») ولكن الكتاب فى حملته 
يدل على جهل الولف نماما بالحياة ؛ 
وحقيقة الحال فى الا قاليم ٠‏ 

وقد قدم املف فى ختام كتابه 
أسماء الكثير من الكتب والدراسسات 
الخاضة بالحيكة ؟: واهمل: اهمها الا 
وهو كتاب نرثحهام « الاسلام فى 
أتبو ديا ١‏ * 

على أن المهم أن نفهه بأن أنيوبيا 
فى الواقع هى النوبة العليا ٠‏ على ما 
أطلقه الجغرافيون القدامى عليها ) 
وأن الكييمية المعسيضية -الدولة 
الافريقية الشقيقة هى «الحبشة» . 

ع *1) 


أوغدده ١:‏ 
تعيوي ف السلس كتريس 
أوكحدة سفارك _تجافينة - و العير ان 
الوطنيين وهم أقلية وبين السلطات 
الافدلوية الى “نملك الأفلبيسة فى 
المجلس الاوغندى © وتدور المعصركة 
حول الدستور العسسادم لاسي كاده 
الانتخانات فيه »© وكانسه الصحف قد 
اعلنت من قبل أن المجلس لن يوافق 
على اعلان اللائحة العامة للانتخابات 
قبل سئة 1951 4 وذلك باغلبية 4م 
صوتا ضد ١.‏ صوتا . 
وقد أعلن أخيرا « السسيد سازى » 
والسيد « دأفيد لابوحو » عضوا 
حزب الؤتمر الوطنى الأوغندى أنهما 
ف افندها | متنالوسيها من حلي 
التشريعى 4 وقالا فى بيائهما « أنهما 


مشكلات دمعو ١‏ 4 


ستقيلان احتجاجا على رفض طلبهما 


لناقشة بعض المسائل الجارية » 
وألواقع أن هذه المسائل بشحخصر قَّ 


جعل أغلبية الأعضاء من الا فر دفسين 0 


وأن تكون الانتخابات مساشرة لذلك» 
فقد حاء فى بيانهما « ان طلبهما كان 
يعارض فكرة عدماحداث أى تغييرات 
دستورية. قبل سمنة. 000 
بعارضان فالا بكو نبالمجل سس القادمم | 


و افريقيا ا بر يدان نا 


عضصوأ , كما كان لي ١‏ هو أن 


44# جي 


بنتخب المجلس التشريعى انتخانبا 
مباشرا أو تؤّجل اللائحة العامة 


. لينظرها المجلس التشريعى القادم 


الذى بمثل الشعب > ولذلك فانهما 
بر فضان أن تقوم الانتخابات القادمة 
على هذه اللائحة قبل أن ينظرها 
المجلس . 


وقد احتج النائسأن على قول 
الوزير الأول  «‏ 1لمسسمو .تخ ) أن 
الأفسر بقى الذى لنتحبا 0000 أشرة 
ل اص آم للمنصب الوزارى وقالا 
انها اهانة كبيرة للافر شيين وحاء فى 


سيائهماأ « أن الحكومة قد عزرمت على 


أن تعشمك على أغلسيتها ١‏ ق المدا 57 
وتتجاهل رك اليب الذى تمثله ) 


«( ممياسسا تايمز ) 


. كينيا : استقالة جماعية 


. دعا الأعضاء الافريقيون ا 
الح النا سيا لهسم 2 مشر وع 
الاستقالة مر المجلس 4 وذلك قبل 
أن تحرىي الانتشابات فى الدوائر 


ألباقية ٠‏ ووجهة نظير الأعفساء 
الافرشيين فى هذه الاستقالة هى أنها 


فرصة كى لا يكون لهم ذور فى 


اللاميةوق الاستعمارى المقترح أده قُْ 
انتخابات جد بدة 00 


قكيها وان نيوز 0 
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والافريقيين فى شرق اقريقية : 
عغارضت» الرابطة الهندية فى ممياسا 
الستعون: الذف اعلدة عسنعر:. كلق 
بويد وزير المستعمرات البريطانى 
خاصا عكينيا » ودعت الرابطلة الى 
عقد مؤتمر مع الحكومة البريطابية 
برئاسة خبير دستورى محابد لوضع 
دستور للمستعمرة ٠‏ 
وقال للمستر 
سكرتير الرابطة « ان هناك أملا فى 
اتحاد الرابطة الهندية بممياسا مع 
المؤتمر الهندى بكينيا تحت قيادة 
الأولى » ومعنى ذلك ألا يعبل الهنود 
دخول الوزارة حكومة كينيا . 
وقال مستر « أنا مدر » أن 
الآسيوئين اذا اتحدوا مع الافريقيين 
فى رفض مشروع لينكس بويد » فان 
الحكومة البريطانية سترجع عن 
المشروع ٠‏ ظ 
وجاء فى قرار اللجنة الادارية 
للرابطة الهندية فى ممباسا « ان 
مشروع « لينوكس يويد » يهدف الى 
تحميد القوة العددية لختلف الأجناس 
على أساس تجارى وذلك دة عشر 
سنوات دون مراعاة لتضحم عندد 
من بلنتخبون فى المجلس التشر بعى ٠‏ 
كما ان امشرو «ابوية» يقازل السير 
علن الأسيسن قي العاولة ا« شمدور 
دمغلمن 1 من هداواأة الآوروبيين 
بغيرهم فى مجلس الوزراء . 
والاحتفاظ بالوزارات الهامة 


1 1125062 


مه 


للأوروبيين . وان اختيار ؟١١‏ عضوا 
من غير الأجناس فى كينيا يهدف الى 
تغليب عدد الأوروبيين فى المجلس 
التشربعى . 

التصويت الجماعية الاجبارية ٠‏ وقال 
واةانة ؟ لأ الكسزوين السيناسيين 
يتنحانيقا يعارضان هله الطريقة . 
ثم قال : أن موقف حزبه كان صعبا 
جدا نتيجة اغلاق مكاتب الحرب فى 
أفلب مناطق تنجانيقا » وان الاشتراك 
فق الانتجاناتة. .سقدعن :اناحة كدر 
من الحرية كما هى الحال مع الأحدراب 
الأاخرى . 

« تنحانيقا ستالدرد » 


سير با مشكلة الأقليات : 

ما زالت مشكلة الأقليات تثار فى 
نيجيريا بين حكومة الشرق »© برياسة 
دكتور أزيكوى وحكومة غرب 
نيجير دا . أذ يرى الأول ضرورة اقامة 
حكومة خاصة لكل منطقة تريد ذلك 
وكنه كان بويد مكالت اغل لاأحوس بق 
العام المافى فى انشاء حكومة حاصة 
للاجو س © ثم تكونت لحنة هذا العام 
لبحث مشكلاتهم فى أنحاء نيجيريا . 
وقد عين حزب المجلس الوطئى 
( حزب أزيكوى ) السسيد « دنجل 
001 .12 ( لعضوبة هذه 


فوت 


. اللجنة الا أن حكومة غرب نيجيريا ' 
.تضيق عليها. الخناق فلا تسستطيع 


تأدية واجبها فى بحث مخاوف 
الأقليات لذلك طلب السسيد « فوتث» 


من وزير المستعمرات أن يعطى اللجنة | 


سلطات اوسع” بهذا الصدده ٠.‏ 2 


ف مساء الخميسن 1 مار س الحالى 
أقامت الرابطة الأفريقية حفلا شائقا 
دغانا » ٠‏ وقد تسابق الكثيرون من 
أبناء الدول الأفررقية الى الحضصور 
لتادل التهانى بهذه الذكرى!!حايلة. 
الخطباء يتبارون فى أظهار عواطفهم 
نحو هذه الدولة الفشسة لشن بررت الى 
الوجود نتيجة كقفاح طويل مع 
الاإستعمان ٠‏ 

وقد نوه السيد أحمد عبد الرحمن 
أحد أناء غانة بما بذله الدكتور 
كوامى كروما من جهاد مرير تعرض 
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خلا له من أنواع الإذسعاياد من 
سمحن وتعلذ دب نكر دل دون أن , 
عزمه أو تهن ارادنه حتى استطاع أن 
يحقق آمال شعبه الكريم * 

لا حون كاليهمن زعماء 
أوغنده ما أظهرته الدول الآفر شية 


ع 


وفى طلبع: مصر من روح التأبسسد 


السيد أحمد عبد الرحمن أحد أبناء غانا 


0 ا يخطب قى حفل استقلال غانا ' 


نحو ٠.٠‏ وصرف ٠.١‏ ودعابة ! 

بعد أن أشبع قراؤنا هذه المجلة 
ثناء وترحيبا ) وتهننة وتفريظا 6 مما 
لخصناه مشفوعا باسسماء القراء الاعزاء 
وعئواناتهم فى الأعداد السابقة »أخذت 
الرسائل « الموضوعية » تنتوافد الينا 
.. فى بعض منها نعايقات نفاذهتتناول 
الأحداث الحارية فى قارتنا العتيدة » 
وق بعضها الآخر نقد طرش مستطيل 
مستعرض يبدل على العناية البالغة 
متفحص محتوبات المحلة من ألفها الى 
بائها .. واله ليسعدنا أبلغ السعادة 
أن تتكاثئر رسائثل أصدقائنا القراء » 
من كل لون » ونتطلع الى اليوم الذى 
تمتلىء فيه صفحات المجلة بأفكارهم 
سارح السادة المحررون © وشعوم 
رئيس التحرير بدور «حجندى المرور» 
٠.ءء‏ مرور الأفكار » من قرائنا 


الس + 


ان تغر صن الوا الوسائل من كاذ 
توااضع فوقع رسالته المسسهبة 
النيل بالمنشيةبالاسكندرية »و «قهوة 
النيل » » كمالا «خفى » هى. مقبر 


2 سمم 


النقد » وقام برسم تخطيطى « لكل 


ومنها صوب سهام 


نوع من أنواع الأخطاء ٠٠‏ النحوية 
والاملائية والاسلوبية واللغوية 
والبلاغية .+ انعفن :بها ف العندد 
الثانى من المحلة وقد تكلفا سعيادته 
فى سبيل أداء واحصه حهذا ومالا : 
ولكن أاواحب الوطنى دفعه « الى 
التعاون ؛ والى التضحية بالوقت 
ونفضن التريوقن + وهده ران كانت 
قليلة ‏ بل ضثيلة ‏ ببخل بها بعض 
الأغنياء ليصيفوا قرشا الى ملايين. : 
أما مثلى. » والحمما لله قلا بحد 
ما بضيفة أليه حتى بحر ص على 
ما ماف ؛ ومع ذلك فنحن رأضون 


تمام الرضا ! . 
.'راضينا قدسمة [الخييبار فينا 


لنا علم وللجهال مال ( 


وسمضى الاستاذ. (مءم.ماق 


رسالته » أو فى فذلكتها : 


« وبالرغم من رقة الحسال هذه 


1 فبسرور فى سسبيل الواجب أرسل. لكم 


هذا البريد المسحل لالمعتاد »ومعذرة 
الأخطاء وأماء ولا أستطيع أن سين ش 


لكم العدد نفسية »© فقد نقد من هئساء 
وأنا أريد الاحتفاظ به حتى بمكننى 
العثور على العدد الأول فأحعلهما 
وناقى الأعداد مجموعة .. » 

والى اذ أشكر الأستاذ المفصال على 
ما تجشم به من عناء أدبى ومادى ؛ 
لأمستميحه العذر آلا أنشر قائمة 
«الأخطاء» الت ىأحاد سيادته تلسيقها 
وتوسها » ذلك أن هذا الباب »6 باب 
الأخطاء النحوية واللفوية يؤدى »؛ اذا 
فتحئا محال النقاششى فيه ء. الى متاهة 
لا بعلم مسار بها الا الله سسيحانه 
وانعالى » والأس_تاذ يعلم ولا ربب ء 
عن شيخ النئحاة الجليلل الذى مات 
( وفى نفسه شىء من حتى ٠٠‏ ) 
ولو ننا أطلقئا العنان للبحث حول 
« لاسيما ») وتتبعئا آراء (السصر بين» 
وشواهد «الكو فيين» وتأملنا ماذهب 
البه « ابن خروف »© وما بو كده «أبن 
عصفور » وما رصر علية « أبن دقيق 
العيد » » لمرت أعياد وأعياد قبل أن 
نصل الى بر الهدى والرشاد . 

ولقد بهون الخطب على الأستاذ 
الكرم » وعلى ضميره اللغوى أن مادة 
هذه المجلة يغريلها ‏ قبل الطبع ‏ 
فر من تطاسيى النحاة » فلا بخشى 


سنادته اق يضيييية الناقيتة انمه 


بقرءونه فى هله المجلة من أساليب ومن 
مفردات ٠‏ 

مأذا وراء مو تهر غايا ؟ 

01 الاسثاد صافى امام مو موي 


ب من الشاهرة س شسارع الملك 
ا ل 0 
« ماذا وراء مؤتمر غقانة ! » استهله 
بوصف موجات التكتلات النى "تجتاح 
العالم فى هذه الأيام » والتى تصطبغ 
بصبفة شعبية فى مناطق مميتة : 
وتقيمها الدول الاستعمارية وتشرف 
عليها ق مناطق آخر 5 

وقد اشر الكاتب الى نظرية 
الفيلس.و ف المندى «#شرى أورويئدو 

عن «التجمع التلقائى» و قابليةالقوميات 
للذوبان فى « بونقة عالمية » وأن هذا 
التجمع شخذ مظاهره الأولى فى 
المؤتمرات التى تعقد ؛ والماظمات التى 
ترسى فوأعدها فى مختلف البقاع . 

وتساعل عن الدوا فع الحن تكمن 
وراء هذا ا أؤتمر المرمع عقده فى غانة؛ 
وعما سبقه من أحداث كزيارة 
نيكسون »© لتلك البلاد »وتتنقلات 
وتشاردز ») مسعوك أبزلهاور . 
ويستطرد ميقول : ان النظرة العميقة 
تد فعنا الى تتبيع مراحل تكو بن هذا 
المؤتمر وتناوله » مندذ كان فكرة.؛ 
والرعيم الذى تبلورت فى مخيلته هذه 
الفكرة هو الرئيس « كوامى نكرومه » 
٠٠‏ هذا ومعرفتنا لتاريخ حياة هذا 
الرئيس الحافلة بصراع متواصل 
وكفاح مرير تجعلنا لا نجد فى حياته 
ما يعزز شكناوعدم ارتياحنا » بل » على 
العكس من. ذلك » فان ما تعلمه من أن 
(( تكرومه » كان ف قال مرحلة من 
مراحل. حياته عمسلاقا بحمل رابة. 


0 


التحرير الافريقى ؛ ويمثل دو ضسوح 
ان عامنا هذا يزيل بعض ما يجثم فى 
صدد ورناأ من كك وعدم ارتياح 0 

ودمضى الأستاذ فى بحثه فيقول : 

« ولكن بحب علينا بالرغم من ذلك 
أن نصور راقع هده القارة العذراء 
ونوضح الغلروف التى تكتنف شعوبها 
ثم نشحدادتك عن مق ذمر غمانة 3 فى ضوع 
ما ةل د: بتمخض عنه من نتائج ٠6‏ 

هذا لو نظرنا الى افريقية من زاوية 


دولية لآلفينا أن ما يقرب من +0115 


مليونا من سكانها ؛ 'بمثلهم فى الهيئات 
الدولية ومنظماتها نفر قليل من 
الاإاستعمارنين الغيربيين »© بمعنى أن 
هذا الخضم البشرى الهائل بعيش 
ل سيعيط الغا دو قدو ردن .: 

كله ثفن الح ص الأول يوان 
الثانية فان حانسا من المجتمع الافنتعى 
كان حتى بداية الحرب العالمبةالأولى» 
وما بزال بعضه الى الآن © فى مرحلة 
بداثية » وهذه المرحلة هى التى تعلم 
الأنسان فيها وسائل زيادة الانتاج 
الطبيعى عن طريق مجهوده الخاص ٠.‏ 
نعم هنالك من الآفريقيين منلايزالون 
يعيشون فى مرحلة ما قبل المانية » 
ولكن هؤلاء بقطعون طريقهم للوصول 
الى هذه 00 الأخيرة فى عدة 
سنوات » مع أن البشرية لم تصصضل 
اليه الا عبر ار ممتدة من طويل 
الو 


1 


جانب كبير من هذه القارة 
هاتان الدولتان على خلق! قنعةجديذة 


وأما الجائب الاكبر من هذه القارة 
فقد بلغت 'بذور الثورة عند شعوبه 
مرحلتها الحاسمة أو كادت تلفها . 
وأحدث المارد الأفريقى بالفمل 
انتفاضات تنبىء باستيقاظه )مما خلق 
الرعب ىق نفوس الاستعماريين 
الغربيين .وتهافتتبريطانيا وفرنساء 
وهما الدولتان اللتان تسيطران على 


تغطيانبها هذا النظام البشعوانتجت 
عبقرية الساسة الانجليز نظام 
ملسم الاستقلال المقنع ء ويتبع خطاهم 
فى ذلك الفرنسيون ٠‏ 

الانحليز بحاولون خلق اتحادات 
بين الأقاليم المختلفة التابعة لهم ) 
فيشرعون لربط كينيا وتنجانيقا 
وأوغندا فى شرق افريقية » ويعملون 
على ربط روديسيا الشمالية الجنوبية 
بنياسالاند فى جنوبها » والفرنسيون 
تتفتق أذهانهم عن مشروع آخر هو 
« الاتحاد الفرسى »6 . 

ذلك هو وضع أورويا فى مواجهة 
اقريفية اما “سعف ‏ العكدي. . الدفئ 
يقومون به فى أنحاء أفر بقية فيتلخص 
فى خلق اتحاد أوروبى افريقى » وهذا 
مشروع سبق الابطاليون فى القول 
زلله أبناعء عمو متهم ألفر( مسسسيزة) » هذأ 


لم نظهر الا انان معت براق تظهر 
اتحادا حذريا بين الشعوب ألا فريقبية 
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والآأسيوية » فى أعماق جصذوره آلام 
وآمال “متعركة © وعدو. شترك ؛ 
وهدف واحد . هذا الارتاط الوثنيق 
القائم بالفعل من قديم الزمن كشف 
عنه النقاب مؤتمر باأندونسج » هذا 
الاتحاد والتضامن الأقفر به ىالآسيوى» 
الذى عر فه العربيون ب 440-68 
خلق فيهم نوعا من البلبلة الفكرية ) 
وانتدأوا يقولون دون حياء « الهند 
الحائعة ستلتهم افر بقيسة » ٠٠+‏ 
« نزايد عدد السكان فى الهند ستقايله 
موجة طاغية من النزوح الهندى الى 
القارة الأفر بقسة » +*** « التخطر 
الأصفر سيكون وبالا على القارة 
السوداء » ٠.‏ 

بهذه الصفاقة بنشر الأوروبيون 
دعاباتهم الحو قاء » ولكنهم تعلمون 
بأن أفريقية ستستحيل الى ميدان 
الصراع الدموى العنيف »فه ل يتخلون 
عن ذ هب « حجوهانسبرج » ويورانيوم 
« الكونغو » وكروم الحزائر وبترولها 
وقصبيدير روديسيا وماس جئوب 
أفريقية ونحاس سائر أقطار أفريقية 
وفوسفاتها ومنتجاتها الزراعية 
بسهولة . أن أفريقية فى عرفهم أو 
بالأحر ى قَ تعر يفهم هى 05 ك تنمآ ع1 
ودمط عله وهذه هى أفريقية التى 
بريدوثتها ©» ولكثهم بعرفونها كذلك 


بأنها “اسع ص نم0 عسأجادع0) عع 1 وهذه ... 


هى أفريقية التى يخشونها . 


السحاب على خيرات هذه القارة » 
ويتاهب لابتلاعها ؛ تمثل هذا الدخيل 
الاحتكارات الأمربكية التى تنظر الى 
القراصنة بعين كشف عما تحتويه 
النظام الاستعمارى من تناقضات 0 
قوى المستعمرين المختلفة ٠‏ 

نصل من. هذا الى أن الحماصير 
الأفواشية سيتدومن الممركة الذائيب: 
ضكد الاستعمار ممثلا فى القراصئة 
الأوروبيين والاحتكارات الأمربكية » 
هذا واقم لا شك فى ذلك » ولكنىهل 
ستخوض معها الشعوب الأفر قيسة 
التى استقلت ؟9 .. 

ان الدول الأفريقية المستقلة تعيش 
صسيسة اضار حامد المححعيى 
الدسلوماسية » فهل ستكو نالشعوب 
حبيسة هذا الأطار ؟؟ .. أم أنه ان 
دكون للحدود السياسية بين الشعوب 
الافرقية وحود ؟؟ ٠.‏ هل تستطيع 
الدول الأفريقيية المستقلة التى 
ستجدمع فى غانة ؛ أن تر ثم بلحيكا 
على أن تحترم آدمية الأفريقيين فق 
الكونفوء؟ ٠.‏ وأن تتخلى فرنسنا 
عن وعائلها البربرية فى الحزائر ؟ 0 
وأن يتصرف الأنجليز -: فىسائر الأقاليم 
القى سفسيط ون عسات تصرقك 
الآدميين ؟.. هل ستتمكن من ذلك؟. 


أم أن الأطار الدبلوماسى والالتزامات 


الدولية التى تثعلها ستحول دونه 5 
أن نجاوب على استفساراتنا هذه . 


ولكلا واتعفوت من شىع وأخد 


1 


تستطليع أن.تفعلههذه الدولالافريقية 
ونتويم به قراراتها .. :انها تنستطيع 
أن نسياهم فى تألعركةالقادمةبدوز فعال 
انه التو ان انهه عير الافورقية 
ف رجلتها التحررية الثائرة سبتكون 
دطلجة الل الوم عو التظلميم الكرى. 
وهذه اللبولتسستطيع أن تجعل حر بة 
شعو يها, حن بذلكل أفر يقىمن كلا قليم» 
تستعطيع. انتو فز اللأفر بين ناسين 
مجالا. بنموورن فيه.نزعتهم التحررية . 
8 ى بتنتهم + الاستاذ صبكنا 0 الحله 
بقوله « د 
(( هذا هو ما نراه 'قى الامكان »ؤلعل 
ما. سني ا متفخحض ' عن" ذلك! المؤتمر كون 
أوقع .مفعولا وأبلغ أثرا نع" ٠‏ 
نعمة الحرية : 

١‏ وكتب ابناا السنية عان معيياد 
التوتى ب رئيسن جمعية طلاب غرب 
افريقية بمناسية الاحتفالٍ باستقلال 
غانة ا | 

| هلا غرو أن نحتفى بهذه المناسبة 
العظيمة ؛ فان للاستقلال أثرهالعميق 
فى نف اس ,الأمم والشعوب. »والاستقلال 
كلية غالية » ولفظة سابية عالية ) 


تهتز, لهأ القلوب فرحا 00 تيل 


ب 


اليها النفوس شعفةوانعطافا وحوراء 
وتطلاعلىء لها الرءعوس خضوعا 
وخشوعا » ونتناولها الافواه لثما 
وتقيلا .٠.‏ 

ان سعادة الآمة متعلقة بعيقشها فى 
بلاذههة .ان "اليه الدى: تيده 
وتختاره : فلا تغهر على الخضوع 
لقوانين أجنبيةولا اشر وعات خارجية؛ 
أو على التتخلق بعوائد غير وطنية . 
والآمة المستقلة هى التى تتصرف 
حرية وقد دونه رسن ترا مدنا 
وبيدها حظوظها ومستقبلها .٠‏ 
ومو لسكا اق ميادو عع وا هل 
( مشروعات الاصلاح» الاستعماربة) 
كمشروعات الحكم الذاتى التى 
عرضتها فرنسا على أقاليم افريقية 
الغربية » ولكن الشعوب هبت فىوجه 
فر نسا ورفضت مشروعاتها ٠‏ 

وق ختام رسالته تحدث باسم 
المجاهدين الافريقيين طالبا من السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر « أن يهيى” 
لبا سببل المساعدة والتأييد بكلأنواعها 
حتى ثئال نحن الافر بقيين ما نصبوا 
الية من الحربة الكاملة » والاستقلال 
التام » ٠‏ 

[١ع‎ ٠ م‎ ٠ 
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ا 000 


اخخومع ممع هد جه دأ لز رسي جهو عت ووه مويل 


. 00 ا ا ا 
عمالة شهييهة للتعافة الاإقفرامت 
3 ى التارر ه صصنى_عرر اليررزٌ ا تعى 


متو دامت العدد 


صفعحة 
الدياو ماد.ى الكريك للأسقاذ عند عيق الع ود انه َس 
كال الدين صلاح كما عر فته للأستاذ الشيخ عبد الله المشد 7 
من أجل أفر بفية. . ٠‏ 
كر بيات عن ٠‏ كال الدن: 2 للأستاة ا 55 ل ١‏ 
دماء فى افريقية للأستاذ عبده بدوى ا 000 
رق قبي لقاع المروسان اعد عن الا هر ان 
أصل واحد أشعب و 2 كاذ حول غك الفتاح ابراهم /ا١‏ 
سلطنة ال يوسعيد للانسة سميره محمود ا 114 
( 3 الوحوش فى افريقية للأستاذ مصطى الشمانى 0 
طلائع العروبة فى افريقية للدكتور ابراهم العدوى . م 
ظ ا الدولية للدكتور على ١‏ براهم عيده م 
أبن بطوطة للاأستاذ الشاطر بصهلى كه 
:تواسات فى المكقة الافريقية .. : 5 
ما زال الصومال حببياً إلى قلئ : :حديث مع 7 الشبيد بيد كال دين صلاح 14 
البلطة والشجرة للأستاذ فؤاد دوارة .. ااه 
أضواء على الصومال . م قاة 


0 


0 
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الحويايى السب 


فى مثل هذه الأيام من العام الماضى 
رودت 8 أنحاء العالم : وفى أنيحاء 
القارة الافريقية المنخنة بالجراح , 
أصداء حادث لم يعرف له تاريخ مصر 
ولا تاريخ افريقية مثيلا , الا وهو 
الاإعتداء على حماة دبلوماسى 1 أمعى 7 
وطنى » شريف . مهمو الغفور له , 
الوزير المفوض »2 كمال الدين صصلاح 
المندوب المصضرىق فىاللجنة الاستشار بة 
الدوليه للصومال الاتطالى ١‏ 

ولم تكن بساعة الحادث مستمدة 
من أن الاعتداء على الفقيد الكريم هو 
فى الواقع اعتداء على المعانى المثالية 
الخلقية والوطنيةوالانسانية التى كان 
يمثلها ويدعو اليها » ولا من أن المعتدى 
الآثم انما هو نكرة امعة أضلته حقارة 
المادة 4 وحولته الى وحيس مفسعول »2 
واننا كانيت البتمساعة القى انثشم 


الغائل .هافن أر كان الال لكان 


راحغة إلى أن الفقيد » كان باعتياره 
دبلوماسيا ٠‏ أبعد الناس عن منهج 
العنف والشراسة : والهمحية العمياء , 
وكان ‏ باعتباره مصريا سم تعمر قلبه 
الرحمة بأبناء هذه القارة المعذبة 
المهيضة الجناح » وباعشاره شخصا 
دوليا 0 تتجحسم فيه أمال هيقة الأمم 
المشتحدة فى سعادة البشنرية ,» ورخائها 


للأستاذ محمد عبد العزير اسحق 


ونقدمها ٠‏ واشاعة السلام والطمانينة 
ف أقطار الأرض حمعاء ٠+‏ 

ولهذا فقد أحدث الاعتداء على كمال 
الدين صلاحصدمةكادت تقلب موازين 
السياسن شي حكمهم على الأشياء 1 
وأوشكت أن تفسسمح الطريق .لوجات 
التشاؤم والتطير من بنى الانسان ء 
لولا أن الاستعمار كان يطل بوجهه 
البشع الكريه منوراء الحريمة النكراء 
فلم يكن مستغربا أن تأتى الخسة من 
منبعها , والنذالة من أهلها » ولم يكن 
بد من جمع شتات الآمال الوطئيبة 
والتحرر والكرامة ,. لمواحهة الطاغوت 
الاستعمارى فىمر بضه هناك من أرض 
العووها لدع فنا اوها 2 نوما تباعد 
عنها من أقاليم افريقية شقيقة طامحة 
للعزة والاستقلال ٠‏ 

لقد وحد الاستعمار فى كمال 
الدين صلاح خطرا محققا ٠‏ ونيارا 
كدن تسيا :د لماك ملسسةة راوسا تل 
الرجعية العنيفة البالية » فقد رسسم , 
رحمه الله لمهمتهمنهجا واقعيا موضوعيا 
متكاملا » من شأنه أن يحقق الرسالة 
التى وضعتها مصر » وتبنتها هيئة 
الأمى » لكى يخرج الصومال 2 فى 
مدىعشسرة أعوام » منظلمات الاستعمار ‏ 
الى نور الاسستقلال * ظ 


وكانت عناصر الخطة الواقعية 
الموضوعية كفيلة بأن تحقق للصومال 
شخصية قومية دولية »2 وأن تمده 
بعناصر القوة المادية والمعنوية »2 وأن 
تفي لهافزمينية النووضن :والنمو.: 
والتنسامى والازدهار * 

فقد رأى الفقيد أن الصومال اقليم 
مترامى الأطراف , متنوع الامكانيات 
فيه الأنهار الجارية » وفيه المرعى 
الخصيب ؛ وفيه الثروات المعدنية 
المدفوئة التى حرص المستعمرون على 
أن نظل مكانها مجهولة الى أن ينفردوا 
بها فى حين قريب أو بعيد » ورأى أن 
« دولة الصومال » المستقلة لابد لها 
من موارد مادية تقيم شئونها » وتصلح 
من أوضاعسكانها ٠‏ فتقوم بالمشروعات 
التى من شأنها أن تنهض بالثروة 
الحيوالنية ء, وأن توسمع من الرقعة 
الزراعية 2 وأآخد يحامى عن اسستيلاء 
الأجانب على الثروة المعدنية » ويحاول 
أن سعد عنها م طلاب الامتيازات » الى 
أن بوضع زمام الوطن الصومالى فى 
أيدى أبنائه من الوطنيين. المخلصين ٠‏ 

ورأى الفقيد أن الامكانيات المادية 
وحدها لا تقبم دعائم دولة حديثة , 
وأنه لا مناص لها من دعاثم معنو بة 
تسرى فى عروقها » وتمنحها الحيوية 
والفتوة والنشناط ء وكانت هذه 
تتركز لدية فى : اللغة 2 والدين , 


والثقافة 1 والتعليم 5 
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ان الصوماليين يتحدثون لغة خاصة 
بهم , لغة محلية لم تتح لها الظروف 
التاريخية أن تمتد على رقعة واسعة 
من الأرض , ولا أن تخرج عن نطاق 
اكليمها ولتيارج. و تتفاعل. .© وتتولد 
فيها روافد انساشية » وآداب عالممة ٠.‏ 
ولهذا فقد فطن المتنورون من 
الصوماليينالى أن بلادهممهما احتفظت 
بلغتهاالاصلية ٠‏ فانه لا غنى لهم » فى 
هذا العالم المتشابك , عن لغة عالمية 
تربط ما بينهم وبين اخواتهم فى 
الانسانية » وتكون نافذتهم الى مجالات 
العالم وبالفن والفلسفة ٠‏ وكان من 
الطبيعى أن 'نتجه أذهانهم الى اللغة 
العربية » فالعر بأصهارهم وجيرانهم 2٠2‏ 
وأجداد الكثيرين منهم » ولغتهم , لغة. 
القرآن الكريم الذى يتلونه ويرتلونه 
بالغدو والآصال ٠‏ ثم انها هى اللغة 
النى حملت أمانة التعبير عن المعانى 
والحضارة الانسانية آمادا طوالا ..٠‏ 

وفى هذا الاتجاه التقى أولتك 
المواطنون الصوماليون وفقيدنا الكريم 
فمد يده الى أيديهم ٠‏ واتجه بآمالهم 
الى مصر فلم تخيب لهم مقصدا ٠.‏ 
وتوافد: رسسل اللغة العربيبية الى 
الصومال ٠‏ وتكاثروا 2 وتضصاعف 
عددهم العام بعد العام » على يدى كمال 
الدين صملاح 1 

وقد وجد الفقيد أل الصومال من 
أشد الشعوب الاسلامية تمسكا بتعاليمع 


دينهم 2 ووحد أفواج المبش رين ب وم 
رسل الاستعمار ‏ تتجمع ثم تتكسر 
عل سراحل الصوهالك احم نعود + اذى 
مثابرة ٠‏ لتتجمع من جديد ٠‏ 
واتجهت الأنظار مرة أخرى الى 
رسول مصر ؛ لعله يمد الشعب 
الصومالى المسلم بروافد من الأزهر , 
تعينه على تثبيت العقيدة ٠‏ ونفضش 
الغبار عنها » ونغذديتها بالمستحدث من 
الآراء والأفكار » وجعلها عنصر تماسك 
للقومية الصومالية التى يهاجمها دعاة 
التفكك والانحلال » من كل جائب ٠‏ 
وجاء كمال الدين الى مصر , لم عاد 
وقد شق الطريق لتيار اسلامى صاف 
أخد يتدفق ويتزايد سنة بعد أخرى 
وينتشر وتبدو آثاره فى الصومال من 
أدناه الى أقصاه ٠‏ 
وقد تبين للف 950 
أقدامه أرض الصومال ء ما أحدثه 
المستعمرون من حجدب اثقافى , 
وما أوجددوه من تخلف فى مبدان 
التعليم » فقد كان هدف الاستعمار أن 
تظل العقول مغلقة وألا تتسنرب 
العلوم اليها والخبرة الى أبناء الشعب 
فيتنبه الى حقوقهويطالب بها , وريكافس 
فىسبيلها » ويقض مضاجعالمستعمر بن 
فمأ ان التمس الصوماليون معونة 
مصر , الآأخت الافريقية الكبرى » على 
يدى ابنها البار كمال الدين حتى 
اتخذ تطلائع المدرسينالمصربين سبيلها 


الى الصومال . وأخذت تعمر المدرسة 
تلو المدرسة ء والمعهيد تلو المعهد , 
وانفتحت أبواب «١‏ المركز الثقافى » على 
مصاريعها » تستقبل المتعطشين من 
أبناء الصومال الى العلم والمعرفة ٠‏ 

ولا ضاقت امكانيات الصومال 
مصار بعها ؛ تستقبل المتنعطشين من 
افتتاح مأ يفى بحاجة الشعيمن معاهد 
ومدارس. »2 سير الفقبسد للفجييان 
الصومالى أن يرد مناهل العلم فى مصر 
وكان الطلاب الصوماليون بعدون فى 
مي ددا الأمر بالعشرات ثم أصبحوا 
يعدون بالمنات ؛ من البنين والفتيات 

وقد أوشك الكثيرون منهم على اتمام 
تعليمهم 2 والعودة الى بلادهم مزودين 
بأحدث وسائل العلم والمعرفة ٠‏ 

وقد لقيت أعمال الفقيد نجاوبا , 
بندر أن يكون له مثيل » مع أمانى 
الشعب الصومالى وزعمائه وأولى الامر 
فيه 2 وقد كانت سسياسيته , رحمه الله 
قائمة على التعرف الشخصى والتعاطف 
والاقناع . واقامة علاقات المودة والالفة 
والثقة المتبادلة » ولهذا فقبد تكلف 
كثيرا من المشسقة ليزور جميع البقاع 
فى القطر الصومالى » فى البادية 
والحواضر » وكان يجد فى متاعبيسه 
راحة الضمير 2 اذ بؤدى رسالته 
الانسانية بأقصى ما ستطيع ٠‏ 


ولم يكن كمال الدين صلاح » فيما 
أداه للصومال من خدمات ؛ مدفوعا 
بأفكار ضيقة عن التعصب للقومية , 
رلكنه كان ٠»‏ فى الواقم . مؤمنا 
بالرسالة العالمية التى تحمل لواءها 
عيئة الأمم المتحدة » والتى كان هو 
صسعوثها الى الصومال ٠‏ ولهذا فان 
خصوم همذه الرسسالة العالمية من 
المستعمرين ٠‏ على اختلاف آلوانهم , 
وحدوا فى فهمة لتلك الرسسيالة , 


واصراره على أدائها ع وبحماسته فى“ 


سبيل اتمامها » وحدوا فى ذلك ». وفى 
نجاوب الشعب الصومالى مع الفقيد 
خطرا على مصالحهم الجحشسعة وأنانيتهم 


جديد , فحاولوا أن يثيروا الغبار حول 
نشاط الفقيد » ولكن أحدا لم يستمع 
اليهم » وتقدموا بالشكاوى الى الحكومة 
المصرية ,2 والى مجلس الوصاية فى 
هيئة الأمم 2 ولكن الشكاوى كانت 
قد تكشسفت عن زيف وبطلان » وأخيرا 
لجأ الاستعمار الى التآمر فى الظلام ٠‏ 


ولم بدر المتآمرون الذين حركوا يد 
المحجسرم الآثم التعس أنهم بجر يمتهم 
المنكرة قد أعلنوا على العالم هزيمتهم 
أمام الفقيدالبطل » فى ميدانالسياسة 


الدولية ؛ وأنهم قد جعلوا منه شهيدا 


خالدا على مر الزمن 2 ينقش اسسسمه 
بأحرف من نور فى تاريخ الصومال , 
وفى تاريخ مصر . وفى تاريخ القارة 
المجيدة » يوم يسطر تاريخها الحديث ٠‏ 


كالالكٍصطء كا عض 


كان أول لقاء بينى وبين الفقيد فى 
لئان سنة 55 > وكلت عضوا فى 
بعثة التعليم هناك * كما كان الفقيد 
عضوا فى الهيئة القنصلية المصرية 
فى بيروت ٠‏ وكان آنئسذ فى مقتبل 
شسابه : وقوة نشاطه ٠‏ ومع ذلك فقد 
كان حم التواضع * راسي الايمان 
بدنشةوعروضه » دان سِالعمل والنشساط 
فى الدعوة الى مثله العليا » والتوفيق 
دين الجماعات والأفراد. ٠‏ لجمعهم عللى 
الخلق الفاضل لتخليص الوطن العربى 
من براثن الاستعمار الذدى فرق وحدة 
الأمة العربية 2 وأشاع فيها الفرقة 


والضعف » وقسسم وطنها الى دوبيلات 
لدول الاستعمار الكبرى عل و حساب 
الدين والقومية والأخلاق * 

فبكان لا يمضى أسبوع دون أن 
يلقى كلمة فى ناد . 
جماعة ِ أو محاضرة ف شعيلك علمى 


أو حديثا فى 


1 1 يطلب حزاء 0 اللهم الا ار معسناء 


ضماره ٠‏ وتحقيق رسالته 2 وكان 
فى دعوتنه شجاع القلب صريح القول 
يضحى فى سبيل عقيبدته الشريفة 


وأهدافه السامية بكل مرتخص وغال | 


ولقد ضعحى بماله وبراحتة ويوظيفته 
وبمستقبله فى سبيل قهر الحلفاء . 
و نصرة وطنه العر بى . < 
فكسفت معرفتى به عن قرب طيب 
عنصره . وصفاء معدنه » وقوة روحه 
حتى عد فى جميع ذلك مثالا يحتديه 
الفغملاء ٠‏ ويقتدى به العظماء , 
فتوثقت بينى وسنه عرا! الود , 
وتوطدت أواصر الحب وزاد منهبا 
ما كشسفته فيه من صدق فى القول 
ونقة فى الدين ٠‏ وبخاصة بعد أن ظهر 
لى أنه نشاً فى بيت اشتهر بالعلم 
والدين والطهر والعفاف : 
جرت على سنن التوحيد نسأته 
فق الله زاكر أقن كيين وزنمانا 
كان لبنان فى هذه الفترة تحت 
سلطان حكومة فيشى ٠‏ بعد أن سقطت 
فرنسا على بد المحور 2 وكانُ الانجليز 
والديجوليون بستعدون لغزوه من 
فلسطين : ولكل من الجانبين أنصار 
وأعواث فى البلد العربى * أما كمال 
الدين ومريدوه من الصفوة العربية 
الممتازة » فكانوا بعملون حاهدين ضد 
المعسكر بن سرا وجهرا * حتى يخلص 
الوطن العربى لابنائه لا يخيفهم وعيد 
ولا ينال منهم تهديد 2 ولا يردهم عن 


0 


متصد عم رنين المال 2 أو معسول 
الوعيد ٠‏ واسسثمر رحمة الله عليه 
بيجاهد بكل ما يملك من قوى 2 حتى 
اذا انتصر الحلفاء فى هذا البلد كان 
أول ما طلبوه ابعاد هذا المجاهد الكريم 
عن لبئان 2 فخريم راضيا مرضيا عنه 
من أبناء العروبة الخلص »2 ذاكرين 
له حسن بلائه وجميل جهاده ٠‏ 

نم باعدت بيننا الأيام واختلاف 
الأعمال , وأَخْدْ ينتقل رحمة الله عليه 
فى مناصب مختلفة منالسلك السياسى 
وأخدت أتسقط أخباره فى مناصيه , 
فكاننت كلها مجمعة على أنه لم يتحول 
عن أسلوب حياتة » وحمل رسالته فى 
كل بلد أجنبىحل فيه بلكانت الأيام 
تزيده قمسكا بأهدافه » وقوة دعوته , 
وفى سنة ١60١‏ اختارتنى مصر 
لدراسة أحوال المسلمين فى بلاد 
الصومال والحبشمة . وأرنيريا » وعدن 
5 تقرير عن أحوال هذه الملاد 
وما يمكن أن تقوم به مصر نحو 
مسلميها من مسساعدات تخفف عنهم 
وطأة الاستعمار ٠‏ وننهض بهم مما 
وقعوا فيه من ذل وجهل » فلبيت 
الطلب » ووضعت تقريرا عن أحوال 
المسلمن عامة فى هذه البلاد 2» وعن 
علاج مواطن النقص والضعف عندهم 
التقرير والاسنتهداء به فى أداء 
واجباتها نحوهم ' 

وفى عهد الثورة سيئة ١505‏ 


أخئير رحمه الله عضوا فى المجلس 


/ 


الاستشارى لهيئة الامم بالصومال 
وكاشفته رحمة الله عليه بما سببلاقيه 
من عناء ونعب فى سبيل أداء رسالته 
فى تلكالبلاد » التى تعاون المستعمرون 
جميعا على وقف تقدمها وحريتها 
واستفلالها +,ستن لا يحند نون الاسلاء 
وتنيئق نورة الحرية من هذه البقعة 
الى قلب القارة السوداء وحواشهسا 
الشرقية والجنوبية » فيقفضى ذلك على 
دعايات الممشر بن ومصالح المستعمر بن 
فوجدت منه عزما قويا » وروحا عالياء 
واعتزازا باختياره لهذا. العمل الحليل 
وآلى على نفسه أن يضحى بكل عزيز 
لديه فى سسميل اعزاز العدق ونصرة 
العاف لمجت ست قن د 
حقوقهم أو دموت دون ذلك فى مبدان 
الجهاد والشرف ‏ ثم سافر يحمل بين 
جننيهة تلك الروخ العالية » والاخلاص 
المتدفق , والأآمل والرحاء “و كانت 
أعماله وأخباره ترد الى تباعا فى كل 
أسبوع فى كتب يكتبها الىالصوماليون 
تنفيض حبا وثناء » وتقديرا واشادة عا 
بقدمة الى هذا اليلد من سهاد حار 
وعمل دائب »2 ونشاط , لا يفتر فى 
الدفاع عن حقوقه ٠‏ والقضاء على ما 
يحيكه المستعمرون من مؤامرات ٠»‏ وما 
ينسجونه من دسائس ثم اذا فرع من 
ذلك اتجه الى توصسية الأحلين نحو 
ما يرفع من اقتصادياتهم » أو يحسن 
من اجتماعياتهم 2 ويخرجهم من 
تقاليدهم الرجعية , وعاداتهم القبلية 


وتفرق للمتهم وتمزق شملهم ٠‏ 
فيعودون اخحوة متحابين ٠»‏ ومواطنين 
صالحينٌ متعاونين » حتى فوت علل 
الممسشاعمر بن أغراض هم ٠‏ وأقض 
مضاجعهم ٠‏ فبيتوا لهبليلواستأجروا 
له أفاكا أثيما عن طريق حماعة 
لا متحاوز عسددها أصسابع اليد من 
المرتزقة 2 ومحترفى السياسة 
لشغتالوه غدرا وخيانة » وهو أنشط 
ما يكونحركة , وأعمق ما يكون ايمانا 
بدينه وبربه » ونركا لشئونه الخاصة 
وشئون ولده وأسرتنه اخلاصا فى عمله 
لصالح هؤلاء القوم فطعنه الاثم طعنات 
أودت بحياته الغالبة ونفسه الطاهرة 
اوفقة العيكة: الباره ذفن يوقت اننا 
أحوج ما نكون فيه الى اخلاصه , 
وعمله ,» ونفانية » ولكن سمم. القضاء 
فذهب مبكيا عليه الىيجوار ربه الكريم 
فىزمرة الشهداء والصالحين » وحسن 
أولئك رفيقا * 
وأنزل الله عليناجميعا » وعلى حشر مه 
النبيلة الصير والسلوان ٠‏ وعوضنا 
خيرا فى أنجاله * 
وهكذا سن عشية وضحاها , 
تختنق بين غمام الاستعمار شمس ٠‏ 


وينطفىء دين غشياونه شعاع 3 أقوى, 


ما .يكون ضوءا ٠‏ 
هداية ٠‏ 

وتلك لعمر الله ٠‏ ان دلت على شىء 
فانما تدل على سياسة بالية » ترجع 
بنا الى شريعة الغاب ٠‏ اذ كان المنطق 
يعتمد على القوة ٠‏ واسستعباد القوى 
للضعيف ٠»‏ وتحكم الأهواء , فلا وازع 
من ضمر ؛ ولا رادع من شسعور 
ووجحدان ء فما يكاد يحأر بالحق 
مجاهد » ويصرخ فى وجه الظلم 
صارخ » الا رد على عقبه » وخنق فى 
عشه قبل أن يطير 2 ولو كان الثمن 
غاليا * فان أهون شىء على المستعمر 
ازهاق الأرواح ء وأسالة دماء الأبرياء 

فما أكثر صناأ تعهم و عملاءهم الذين 
يسلطون علىالضحايا » وبهذهالوحسية 
تكون غاية المجاهدين الصابرين , 
وبهذه الوحشية كذلك ذهبت روح 
كمال الدين صلاح قربانا على معبد 
الوطئنية وفداء لها ٠‏ ( ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سسبيل الله أموانا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون ) فلله “نفس 
وثابة طموح »2 وروح آمنة مطمئنبة 
جاهدت فلقيث فى جهادها حتفهسا 
وماتت ولكنها حية بالذكرى فى سجل 
الخالدين ١ ٠‏ 


وأزعى ما يوجسد 


'كثير من الناس بتد<واون من سُر 
الى أفكار » حينما يرتبطون بالواقع 
النفسى والاحتماعى لبلادهم و للنشرئة 
جميعا . وما أكثر الذين تحولوا من 
بقن الل افكان قن <« أفرفينة ) 
الصراع عنفا وقسده 5 ٠.‏ والصورةالتى 
ترتبط فى ذهن الانسان عنها فى هذه 
الأيام هري صورة العملاق الذى كسر 
قبوده وأخذ سم أرضه و محادهة 
فى حصب ورحمة وحلين ! . 

وه + وف هذه الفثرة ١‏ جسم لعمصسة 
للقارة طلعت علينا قياداث حبارة كلها 
اخللاص 0 تضحية 6 ومن بين القيادات 
من لايزال يبحمل الراية فى شوق 
وحما )6 ومئلها من سقط كل شىء فبك 
الا اليد التى تحمل هذه الراية 
الافريقية التى تنادىبالحريةوالسلام 
للسث ٠‏ وف طلبعة هذه القيادات 
نستطيع أن للميح السانا قد تحول 
ألو محصك وذموع ولا تزال دده قُْ 
أصرار تحمل « الرابة الافرشية )2.. 

تحملها فى « صوماليا » . هذا 
الوطن الموضوع تحت وصاية هيئة 
الأمم المتحدة والذى بال أستقلا له 
عام . 55ا والمالغة مساحته. . .رْممؤة١ا‏ 
...رة؟كرا.. هلهاليد التىماتزال 
ترفع الراية ‏ لتذكر بحرية الصومال 
وبضم أجزائه ‏ بد مصرية ! بد 
الشهيد « كمال الدين صلاح انع 


٠ 


ريت ا رن سس 
رفعت ق هذه النلاد » فصلة مصر 
بالسومال ادبي ل راقن تنه الى 
لهحاتة ما بزال حيا وقد أطلقت مصر 
عليها )0 “لاد يولك ( فمين الشعمين 
تاريخ وصلة ٠.‏ ومن هنا فلم يكن 
الشهيد .غرسا فى هذه اللاد بعد أن 
وتجاربه بعد حياة عاصفة قضاها في 
النادس مو تيدان يدها كانث تيت 
الانتداب ؛ وفى يروت واليوئان» وعمان 
ولستتدق نت سلو فاكيا 4 ودمخصق © 
واستوكهلم » وفرنسا » وقد أسلمته 
هذه الللاد بعضها الى بعض » ق حب 
وشوق ٠لى‏ أن اتير ممثلا لمصر فى 
بالصومال ٠‏ ظ 

.٠‏ وفى الصومال هذه اللبلاد 
القليية اح بالملعادة وق لد عليه 


النظرات ان فقد وحجد 2 شعنا تعمره 


الو القومى © والرضة الخالصة فى 
الحربة وفى ضم أجزائه المتقطعة + اذ 
قسمان تحت السيطرة الريطانية ‏ 
لأثيوبيا وقسم كان تحت السسيطرة 


٠. » صوماليا‎ « 


وف هذا العسم الذى استنز فته 


و5 لوانما أليه أمر نكا خراءها وملانا 
اليه الحبشة رغباتها ٠‏ فى هذا القسم 
الذى تهب عليه هذه التيارات وقف 
الشهيد فى ايجابية جبارة بدافع عن 


القيم الانسانية ٠.‏ وعن شر فالانسان 
فى كل مكان ٠‏ هذا الانسان الذى من 
حقه أن يعيش ٠‏ وأن يستمتع بحياته 


وحريته وأرضه ! 

وبخاصة أنه شاهد كرامة الانسان 
قد أهدرت فى هذه اللاد فقد حارب 
الدخلاء قيمه وتقاليده واللغة العربية 
التى بريد أن يتكلم بها » واذاأ عرفت 
أن هذه البلاد قد دخلها الاسلام حوالى 
عام ..؟! وأن 919/ من سسكانه 
مسلمون ؛ وأن العروبة مستقرة فى 
اعماقه 4 ١ذا‏ عر فته هذا امكنك. ان 
تعر ف أعباء المسمّولية التى كانت ملقاة 
على عاتق )) كمال الدين صلاح ( 
كانسان وكعربى ٠‏ من هنا فهو لم 
يقفم موقفا سلبيا ف ىالصراع الدائرق 
الصومال . وما كان له أن يقف هذا 
الموقف السلبى وهو يفكر بعقل مصر 
ألذئ تحن الح اللناس د و اند 
مصر التى تسعى لتحرير ألقارة » ومن 
هنا نراه قد التزم جانب الشعب . 
جانب الحق » فوقف بدافع من دونه 
فاقبية الدككون. فرانكا 2 ومؤامراك 
أميد بميكايل د سساليججم 4 وأطماع 
لصوص البترول ©» ورجعية أدمندو 
ومخالب القنصل الانجليرى ٠.‏ 

٠.٠.‏ فلقد كان هو لاء خجميعا هم 
المعول الذى بهبط ويصعد فى غير 
رحمة علي قلب هذأ الشعب ٠‏ 
وحهة أخرى فلقد كانوأ الوجهالخف 
للغائتل. ! الوجه الخفى لمحمد شيخ 
عثمان ! لقد كانوا اللندقية وكان 


الرصاصة . كانوا الخنجر وكاناليد 
التى دفعته فى قسوة وحقد فى ظهر 
القيم الشريفة كلها ! فى ظهر مندوب 
مصر !. 

واه ولقد لزع كمال الدين نقسية 
لك سم در يك 
بها هذا البلد الذى احبه ‏ ولا لم يكرا 
هناك شىء من الأمل أغمض أحدى 
عيلنيه على أسره بعيدة فى القاهرة . 
والعين الأخرى على الصومال الذى 
أحه . الصومال الذى استشهد فيهة؛! 

وابتسم وهو يحتضر فالمستشفى 
فد كان يغفر . والغفرآن ابتسشام ١‏ ؛ 


الاستواء بعد أن هدأت هدو الشعلة 
فتره من الرمسن جه الويسار 
ناه السو مين : وككالت الفرت عل 
الاستحيار فى التق ماسم عكر 0 
لعم لعد ركز كمال الدين مسرو 
شعلة فى أحزاء الوطن المفكك , وأحضم صر 
عومون سث هذه الفكر 5 التى . مهما 
لآنها نبات افريقى يستطيع أن يؤنى 
ثماره فى كل مكان بافريقية ! ٠‏ 
و ولسن تفال النين ماد 
أول شهيد لمصر فى أفربقية ؛ولن يكون 
الآخير »2 ما لم نحسر عنها الاستعمار 
وتصبح بحق للافرشيين ٠‏ ولعل 


خير ما يعزينا فى بوم ذكراه أنهتحول 
الى فكرة كبيرة . 


وفكرة بالانسانية ! . 


كاعر يكالارَتِ صَع 


فى مكتبه بوزارة الصحة قابلته. . 


صديق قديم أشهيدنا البطل المكافم 
كمال الدين صلاح وأفء طليت منه أن 


بحدتنى عن صل بعه واج هي وصمت 


وسرم بطر فه بعيدا ثم قال ٠‏ 

(( كأنما كان شهيدنا العزيز كمال 
الدين صلاح بحسن بأن أنامه على هذه 
الأرض معدودة فراحيشحنها بالعمل) 
وبملاً ساعاتها بالكفاح عله ستطيع 
أن بحقق بعضما دملا صدره ») و«شغل 
نفسه الكبيرة وقلبه المؤّمن ٠‏ 

كان ددرك أن فى عنقه رسالة نحو 
وطنه ©» فأخلذ بغنى نفسه فى خدمة 
هذه أارسالة ويركز حهوده لتحقيقها 
وببذل من طاقته وكيانه لها .٠.‏ حتى 
بلع البذل مداه فوهب حياته كلها 
يوم مصرعه فدأء لهذه الرسالة . 

عرفت الفقيد العزسر فى صدر 
شاه بعك كانه اودر قو و كل 
حركات الشباب ويفيض عليها مسن 
أبمانة ووطنيته شيثا جديدا لم بكن 
لهم 'به عهد . 

وكان كمال الدين يومن أن الشر 
الذىأصاب بلادنا انما يرتكز أولا وقبل 
كل شىء على الاستعمار ثم على 
ونالت الحياة والقوة فى ظله حتى 


0 


وان كانت بعض هذه الطلبقات قد 
الوطنية الزائفة » وأدرك الفقيد العزيز 
أنه لا دمكن لشعمنا 26 شعب 
مستعمر أن بنجو من شرور الاستعمار 
وأن بأخذ مكانه الا اذا حارب هلله 
القوى المخربة وقضى على قوى 
الإستعمار وأعوانه 5 

مطلقا بالشعب الكادح الففير وآمن بأن 
العمل لاشاظه 3 واثارة وعية 4 ورد 
وطنه وتحقيق الأهداف الوطنية التى 
بعمل لها » واشتد هذا الادمان فى 
نفسه وتركز بعد أن التحق بوزارة 
الخارجية المصرية وهى فى أول عهدها 
بالحياة فأتيحته له الفرصة ليحوب 
بلادا كثيرة فيرى فيها ما رأى فى وطنه 
من تصارع القوى ألرجعية ممثلة اما 
حفعوقه . فعاهد نفسيه على الأخل 
بيد الشعب » وثار فيه أبمانهالرأسح 
بالشعوب © وحقوقها »وكر ههالأصيل 
للاستعمار وأعوانه 8 وأقل عل ىعمله 


فى اصرار وتركيز ٠‏ وأخذ يضيق 
الخناق على المستعمربن وكشفهم 
وبفقضح أساليهم وبشير وعى 
امسوم التق ولتتهن بانس عن 
لي بحد الاستعمار وسيلة للتخلص 
بقاا اللكناة. مان عياف واففيالة 
ف بعلم الغيورة «اللنيهك .- 


وبهذا انضم الشهيد كمال الدين 


الى تلك القائمة الطويلة من الشهداء 


وجهادهم من فحر التاريخ مثنار 


الانيكانية وفايها 0 “كانت داري 


الفذاء االذى ترعرعت عليه أسمى 
الماد فى الت عر قديا ال 1 

ثم قال الدكتور طراف ٠:‏ 

« ان من حق المواطنين ىكل أرجاء 
العالم أن بعرفوأ كمال الدين صلاح 
وأن بعرض عليهم كفاحه وأن يبروا 
كيف بلع هذا الكفاح قمته دو ممصر عك 
واغتياله » ٠‏ 

وتركت الدكتور نور الدين طراف 
وى العيعة. ران امحيدل بالذكرئ 
ا 
بالحرية وآمن بالمثل الوطنية العليا 

( أبو الححاج حافظ ) 


9 افر دقء 7 هم . دع فى 


العالم للمواد الأولية. ٠‏ مع أنه لم يتم 


استغلالها استغلالا تاما فهى تنتج 
ما يقرب من /9 7 من انتاج الماس فى 
العالم 86:1 تمن إدعية: +051 اهن 
نحاسه ٠‏ كما تنتج 11١‏ / من كاكاو 
العالم و:٠”/‏ من زيت النخيل ٠‏ كما 
تحتوى على كميات وافرة من المنجنيز 
والكروم والأورانيوم ٠‏ واتنعتبر أرضها 


صالحة لكل أنواع النياتات ٠٠‏ ومع 
كل هذا الغنى فانها تعتبر من جهة 
النظر الاقتصادى فقيرة لأنها لا تصدر 
الا ثلاثة فى المائة من مجموع صادرات 
العالم من المواد الأولية ٠‏ كما أنهبا 
لا تنتسم ما يكفيها من الطعام * ومع 
ذلك فانها تعتس أعظم مورد محثتمل 
للثروة والانتاج فى أنظار العالم ٠‏ 


١ 


٠‏ - ىل 
مهدأة إلى روح الشبيد كال الدين صلاح 


للشاعر عبده بدوى 


لصوم ب معت و 7700977 سسسب 7 2لا 1 


قد كنت الصومال خير سلاح 2 وغدا يرفرف ف اللسجى بصباح 
فى هذه الأرض البعييدة أطلوق» “ كفالة 5 نبوة وصسلاح 
أيقظت فيها اأشعب فالعتف لتقا وتربصت فق ربوة وبطاح 
وفتحت فى غدها نوافذ من شذى فتدفقت مثل اللغلى اجاح 
وتحدرت صوب العدو عزائماً ‏ ورماحها موصولة برمام! 
حل أل اجو لاجر سافينة. ن جين افن ررالكه. سداد 
د جد 2 
بينا يد الظلمات, تشيرر حقدها ‏ ناداك قلب هاهنا « بصلاح ) 
والذعر صاح يجفن طفل ألنغ | مسترطب ؟حديقة التفباح 
رفي مصر ومدت اخوينا لراك بين لد وصياح 
.. أودعت ف جفنيكحلماً أخضراً ‏ عن نيلها ! عن فجرها الصداح 
عو عذلن: النادى الع كله بالط ريوع امن 
ونم يغرد ١‏ لا تغب يا والدى وارجع إلينا مورق الأفراح 
أنا فى انتظارك حاملا لى لعبة وعلى يدى أسندت كل مراجى 
فلنت أحلانى الى اعدو مبأ [ 550 وأعيمما برواحى ) 


000 


5-5 1 3 
.. ولقل رجعت سشوةٌ مجر وسحةه وقصسيدة قل قفسيت بنواس 
فاستعير ب مصر ولفت صببحها ليلة زنجبية الاتراس 
ظل المدوء بمقلتيه لم يزل بريقه . منينه اللماح 


٠ - 
- 5 


والسمة الزهراء لما غيبت 2 هن ثغره... قد فتحث بجراح]ء 
د ا 

بينا حريق النصل يغرس بغضه 7 قد كان يصفح عن يد السفاح 

فلفك دي بلاده ورعى مسأ كيدها يعيش معذب الافراح 

غصوا الضياء يحفنه فتدفقت< من قلبه إشراقة الإصباح 

واستئزفوه فلا ترى ى قلبه إلا احتضار الور فى المصباح ! 
ظ د 3# د 

شرعوأ النصال لقتله » فحميته من دوهم » وسقطت بين الساح 

الله ى دملك الزركى» وقد جرى '. شعلا تقود موا كب الأرواح 


قد هز من ( افريقيا » أوجاعها ‏ فحنت على جرح قديم. صاحى . 


لكن قليك وهو ق رعشاته مساح الظلام درقة » سراح ع 
وهوى الحبين السمح نينا كه كانت تجرجر ألف ألف صياح ! 


١6 


1 


ذحرى شبد 


بعلم الشاعر الصومالى أحمد عمر.الأزهرى 


كال )لم يمت أبداً وفينا 


لفسا سما 7 نح ظهاأ و ببق 


له مصر مئات من إليئأ 


ب 


لقد قتلوه لما صاح فيئا 
فان ظئوا بأن ( كمال ) شسخص 


كال ) صار فى الصومال:وراً 


( كمال ) انه فى كل حفل .. 


(كال )انه مع كل طفسل 


لك فح المدارس فُْ بلادى 


إكال ) كان خامينا حميعاً 
“وكا اسان حي كار 


بى الفاشيست قد خنم عهودا 
سنيئ سا نأ بالفأس نمم 
لفك و ل ههه د كان فممأ 
و لكن ل لعك شعى قطيعاً 
(كال) أنت قد خخادت فينا 


ديادثه ونحن الساملونا 
55 أسدماه أن مهما محييئا 
قارلق انافك خلضن 


لج فلتحدذروا المستعمرينا 


تمك وحموأ وصاروا محاسر يئأ 


وثاراً محضصك المتاهرينا 
بقول لشعبنا ان نستكينا 
كوالده ولن ينسى البنينا 
ركان الخهل يرتع فى بين 
وكاث «العن تسر الناعينا 
3 يدفع مكف لاسي" 


ظ وأنم شر. من فى الغادرينا 


ستلهم السلاسل والكينا . 


0 كم سوط على ظهرى دفينا 


فرعاه اللصوص الظارنا 
ركز سانا أدكي باينا 
لخد قار إن ان “لياتسا 


نحن شاك اضرا سحزينا 


ل الور 


من ساحل البحر المنوسط الى هضمية 
البحصرات فى وسط افربقية 


كبير ؛ من زعماء شمالى | فريقية ؛ 


ب ا اك 


الغرب لا نحو الشرق » وآأنه بطل نحو 
حدار الأطلسى لا نحو الخليج العربى ؛ 


وَأت الناس قَّ شهمالى افر يقية من 
هضية 0 الى حواق الاطلانطيق 
من عنصر آخر غير أوللك الذين 
بعيشون بين النيل والفرات : وأن 
هذه اللجموعة التى تعيش فى الغرب 
لها طوابعها وخضاراتها » وأنه كانت فى 
بلده منذ ثلاثة. آلاف سسئة حضارة لها 
طارفها وتليدها ,2 فقد عاشت عند 
تقاطع الطرق الطبيعية بين ثقافة 
الشرق وثقافة الغرب !! » ثم أن صذه 
المصالح ااشتركة اهذه الكتلة الغربية 
)8 يفهمها أو لك الذدن يحون علد 
مشرق الشمسس » » « .وأن ..٠‏ وأن » 
مما لا محل هنا لتقديمه » على علاته 2 
فى بحث بنصر ف الى حدنث الدراسة 


الكبير أن حديث العلم أقوى من حديث 
السياسيةه 4 دأ حصيد ريثك الروايبط 


بقلم الاستاذمحمد عبد الفتاح ابراهين 


الحضارية من عوامل الدين والثقافة 
واللغة أعمق من التفكير فى المصالح 
المصطنعة » وليدة الظروف الخاصة 
الع تغير من مخارج الألفاظ أو بعض 
مداولات الكلمات لا تضعف الأصل فى 
أللغة ألو أحدة 4 5 قو صمح سسسعة 


الأصل » ورحسانبة 5 لكي من 
الاتجاهات الفرعية المتأثئرة بالهوحرات 
العام : » أو وأبدة العزلة العدمة 
الاضية:: 

فالناس ق النصف الشمالى من 
قارة أفريقية فى القطاع المستعر ض بين 
البحر المتوسط وهضية اللحيرات ) 
وبين سواحل البحر الأحمر وبحير 
غانة » الناس فى هذه المنطقة الفسيحة 
وصورهم من أصل وأحد صصطو الأصل 
الحامى .. ؛ ومن ثقافة متصلة وثشيقة 


حتى مع اتقسمها ثقافةاللغات السامية 


واللغات الحامية ») وكل الفروق 
البسسيطة فى اللون للبشرة أو للعينين ») 
وتباين صفات الشعر انما هى قواصل 
غارضة جاءت نتيجة تزاويم واختلاط 


١ا/‎ 


مطل" افر امنيا ا دك ماه 


0 لتعر ضش بعض المجموعات 
لهحرات مارة »2 أو جمحرات مقيمة : » مما 
أوجد بعض الصور الفرعية ؛ ولكن كل 
هذه الصور الفرعية لا يكن أآن بن 
تكون الاتحاهات واحدة !!! 

فلا ينظر الناس للشرق ولا للغرب: 
ولا بطاون على بحر العرب »© أو على 
حدار الأطلنطى 4 وائما ينظرون الى 
أنفسهم » ويطلون على وحدتهم ) 
ويكونون كتلة واحدة مثلها مثل العص 
اذا ربطت معا استحال كسرها . 
واذا تفرقت نكسرت أحادا ٠‏ 
بل هو حدرث العالم 4 وحدنلت علماء 

وألوا شع ف الأصل ف هذأ طق أن 
حضارة أَدْ رشية حضارة <امية » وأن 
الشمالى بين هضبة البحيرات حتى 
تساحلون البحر المتو سشط من الاضل 
الحامى » وأن المؤثئرات السامية النون 
وكان من الضرورى أن كون تأثير ها 
فيهم متماتلا متقاربا » ما فى هذا من 
حك 2 غان انما قبا ان سانسن مدا : 
وقبل أن نناقش أهمية الدور الذى 
ل قد لكون 

ن ننظر 2 تعمق و تفكير ألى 

0 00 ستروك أتوز بع 
اللغفاتك ا قُْ التقمه اول 


نقدس ليهات القاصية وسبط مدو 


١ 


'المجموعات » لندرك أن روابط الاصل 


الجنسى (ا الحامية ) لم تلبث أن قوت 
منها روابط التفاهم اللغوى والثقافة 
(السامية ) وأن كانت قد بقيت على 
حوافى المنطقة اللغة الحامية » مقترنة 
بالأصل الجنسى الحامى ٠‏ 
فالتائن من أضل واحبيد هو 
الاأصل الحامى » وهم فى جملتهم 
سثلون شقى هذا الأصل © أو على 
ما بقسمه علماء علم «الانثروبو لو جيا») 
الاتسان: وأغمالة ال : 
الحاميين الشر قيين و . .. الحاميين 
الشماليين ٠‏ فالحاميون الشرقيون 1 
كونون المصريين القدامى والمحدثين » 
ثم البجة ء والنوبيين » والحجالاء 
والصوماليين ؛ والدناكل »© ثم غالبية 
ايان . 
وبتكون الحاميون الشماليون من 
سكان طر ابلس فى غربى ليبيا ومراكش 
والطورق والشسببو سكان. الصحراء ؛:. 
والفولا سكان نيجيريا : ثم الجوانشى 
سكان جزر الكناري » على مرمى حجر 
ور جا ابرع العررى كر لعي 
الأطلسى ٠‏ 
وبشير سيرجى الى أنه فى مثل 
ههه المجموعات الموزعة فى “نطاق 
وأسع » يجب أن نتوقع بعض التباين 
١‏ غير الحاد ) المتقارب فى الخواص 
الراسية 6 اوقف وضحت: هله فق 
الحاميين الشر قيين أكثر من وضوحها 
فى الحاميين الشماليين » تمعا للاختلاط 
بدماء من المجموعة القريبة » كما حصل 
: الأأركهاايية سير الشقنيية 
نشبحة الاختلاط بدماء من المجموعات 


الأرمشة 


على أن الأهم من هذا هو أن أصل 
عو لاء الناس كلهم الأصل الحامى ( 
قد انصهر فى ذات البوتقة التى انصهر 
فبها الأصل « السامى » ء فتقد كان 


آسيويا » ربما كان فى 
العرب ؛ بل ريما فى منطلقة أبعد من هذا 
الترف وحتى الراى القائل بأن ميك 
الحنين الحامن دوك ماين :فين 
التارس المسطور فى البروز الافربقى 
للشرق »؛ الا أنه كان مهد انتقال » أى 
أنه كان الخطوة الثانية لسروز الأصل 
الحنسى » ومع هذا فان الحاميين 
والساميين يجب أن يعتبر! تبسيطا 
لجنس أصلى واحد » لم يكن فيه منذ 
بعيد أى من أوجه الخلاف علىمايعر فه 
علماء الأنر بو لوجى من عوامل الخلاف 
بين اللجموعات اللشرية ؛ وهلا 
بالاضافة الى دليل أقوى دقامه 
امكوزان الزوانك: الثقافية السبافة 
والصلات اللغوية . 

بقول « البوث سرميث » فى كثابه 
«المصريون القدامى » وأص لالحضارة) 
.. « وأذن فان المصريدين فيما قبل 
الأسرات كانوا من السلالات التى تصل 
طول القامة بينها فى المتوسط الى 515 
أو.16 بوصة مع نسبة رأسية 4ر72 
ومع سواد الشعر والعيون » على مثال 
ما نجده الآن على كلا جانبى البحنر 
الكوسط 0 عق شوتف تنس الحيوعة 
فيما وراء مصر العليا الى النوية التى 
لازال لها الطابع الأساسى للسكان 
الأصليين ؛ ثم اتجهت المجموعة .2 
الغرب م هذا التماثلألوأ 
فى أوروسى البحر امتوسط © 0 
يقال لهم البربر »2 كا اتتحهت الى 


الشرقف فأوحدت التشابه الكبير بين 
أفرات الال التى تسكن الص حراء 
والمر تفعات نين وادي الثيل والمحييير 
الأحمر ؛ م اتنحعدرةت الى -0 
الت راقن + قشيولت» 5 من ى اروص 
البجة » وامتدت ف ىأراضى 00 حتتى 
وصات الى الحبشة ؛ وفى هذا الاتجاه 
بخلاعلي التزالئ هن التتمال 00 
العبابيدة والبثاريين والهدندوة بما 

فبها من الأمرأر والنوراب والأشراف 


والارتيجاثم مجموعة بنى عامر )ا + 


والوا فع أن )0 اليبوت سمهث ) لم 
بعن بأن بقدم ما قدمه تفصسليا »2 فقد 
ا 0 حاجة 
00 سليجمان الذى ذكره تفصيليا 
فى كانه )0 أحناس افر يقية «ث ناض 
في المقار نات بين طول القامة والديقية 
التى و ع 
المراكشيين مرة » وجامعا بينهم وبين 
الحزائر بين والتونئسيين واللبيين مر 5 
أخرى ٠‏ 
« نهضة افرشة (( رع تقد يم يله 
التفاصيل العلمية 00 00 أن ير جع 
المنميتة : ل 1 ء الذى يعئينا 
أن تؤكده هنا هو ما أثبته العلم من 
ناحية النراسة التاريكية لاصسول 
الناس ؛ ولحفربات الأقدمين ودراسة 

نظم الدفن وتنظيم القيور ) - وحد 
فى به 0 العمل أو الزينة 
أو القتال » كل هذه الدراسات على 
شتى صورها واتجاهاتها بالنسسبة. 
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للقدامى »؛ ثم ما صحيها من اختبارات 
فلي بهن" الها تي نمق يمدي فلم 
« الأنثروبوميترى © قياس أعضاء 
الانسان » ومن ناحية دراسة مجموعات 
الدم » بل وما هو أعمق من هذا من 
الدراسات النفسية واختبارات الذكاء؛ 
كل هذه قد اثستت بمالا بدخله األشك 
ان كل جة لأ التاتن صق اضل ؤاعدة؛ 
هو « الأصل الحامى » » وأنالمجموعات 


كرن عن هذا الأسل تعية انجان 
روحيا وعاطفيا واحدا : ومهما كان 
جنوح بعض الزعماء السياسيين » فان 
قوة وحدة الأصل ووحذة الثقافة » 
وحدة اللغة » ووحدهة الدبن أقوى 
منعوامل الحنوح واشت : 
ولم ينكر سليجمان كما لم ينكر 


غيره من الغلماء الذين درسوا شمال . 


أقر نعية دراسة نه تفصيلية ؛ ولم شنعوا 
بالدراسة العامة للأصول العسامة 
للحماعات »6 لم شكر هؤٌلاء كلهم وحود 
بعض مؤثرات أخرى كان لها بعض 
الانن ف التصوير ١‏ ملسي السكان 4 
ولسست هذه المؤثرات بالا ميعين الذى 
يعتبر بدعة بالنسبة لشمال افريقية 
فان المؤثرات العارضة كثيرة » وسدخاصة 
المتتالية » على مثال ما حدث فى مناطق 
الغرات العلوى عند الجسدار الأيمن 
للعالم ألعربى ؛ ولكن الذى بشرره العلماء 
6 دراساتهم العلمية من أأؤثرات »2 
ما هو داثم التأثير لأحيال متعاقبة 
كالهجحرهة الكسير 5 الجوي تنتهى الى أقامة 


٠ 


دائمة ٠‏ والى تزاوج بالسكان » ثم تؤنر 
هذه الهمحرات ثتبعا لسيادة اللفة 
والثقافة : أو بالنسسية لتقاليد النسب 
والوراتة . ونظام الحكم أهم صور 
الاترويواوجيا الاحتباضة ٠‏ 

ونحن هنا فى هذه الدراسة لى 
نتعرض اؤثرات الدين واللفة . 
المؤثرات الت ىأ وحدت طابع «التعر سب»). 
فان هنأ الطابع ليسن مدار حدثثنا 
اليوم ؛ وانما مدار حدثثنا هو الأصل ‏ 
الحامى الواحد الذى بجمع بين كل 
لقاش يهان :اق بلية من اكور 
الأحمر الى حدار الأطلنطى فى الشرق 
والغرب ومن البحر المتوسط الى 
هضبة الحيرات فى التحديد للشمال 
والحنوب ٠‏ هذا الأصل الحامى الذى 
بحا دوو ةق ران #اسل اسان 3 
منطقة ما » حنوب بلاد العرب » أو أبعد 
من هذا قليلا للشرق ٠‏ 

هذأ هو هدننا الذى قدمناه ٠.‏ 
وقدمنا الدراساتالعلمية المحملة العامة 
لاثباته »؛ وبعد هذا لم بعد من مكان 
لاستزادة فى السحث الا أن أكرر ماسيق 


واحد » ولهذا فمن الضرورى أن تكون 


الاتحاهات واحدة »© فلا بنظر الناس 
للشرق ولا للغرب ؛ ولا يطلون على 
بحر العرب أو على جدار الاطلنطى ؛ 
وائما شظرون الى أنفسهم ويطلون 
على وحدتهم » وبكونون كتلة واحدة 
مثلها مث لالعصى اذا ربطت معا استحال 
كسيرها؛ واذا تفر قت تكمرت آحادا ٠.‏ 2 


سَايلم إل نوسغِرٌ 


رض الك هه يع 
درش لاع فى سروم ا ثرمصوه” 


ولاية بو سعيد للامامة 

جاء الامام سيف بن سبلطان 
الى ساحل أفريقية الشرقى فى عمارته 
البحرية » التى كان قوامها ثمانى 
وعشرين مر كبا معدة للقتال وعليها 
الجنود » وقد وصلت هذه العمارة الى 
« ممياسة » فى يتاير سنة /159م , 
وكان الغرض من هذه الحملة انقاذ 
مناطق الساحل الافر يقى الشرقى من 
ظلم الاحتلال البر تغالى » وقسوته فى 
معاملة السكان » وانتهاكهم المشاعر 
والقيم الانسانية ‏ من ذلك أن القائد 
البرتغالى قد اختار « بات باتا 111مم 
04118 » لتكون مقرا لمر كزه العام , 
واتخذ من المسجد الرئيسى فيها ديوانا 
له » وحول المساجد الأخرى الىزرائب 
للخيل والماشية » وقد آثارت عذه 
الأعمال حفائظ الأعلين واضطرتهم الى 
الوقوف فىوجه البرتغاليينومحاربتهم 
وقد نجح العرب فى اخراج البرتغال 
قبل نهاية عام ١1481/‏ مء وسرعان 


ما عادوا فى حملة كبيرة للأخذ بالثأر 


بف 


بقام الآنسة سويرة محمود حسن 

والانتقام 2 وكان أول عمل قاموا به 
فتح موانىء الشاطىء الافريقى الشرقى 
للتحار الهنود ومحبىء الب رتغاليين فى 
جموع كبيرة لغرض الاستيطان ؛ غير 
أن هذه المحاولات من جانب البرتغال 
للسيطرة على الشاطىء واقتتصادياته 
لم تنجح بسبب الثورات المستمرة , 
العى لم نكن اللووح داقن اننا 
الا لتستجمع قوتها . وكان أن طلب 
الزعماء المحليون من الامام « سيف 
ادن سلطان » المعونة العسكر به لطرد 
البرتغالبين . والاعتراف سيادته على 
الشاطىء الافريقى الشرقى ٠‏ فكانت 
حملته البحرية التى وصلت الى 


٠‏ ممياسية » كما أوضحنا أولا فى 


يثاير سئة 6 م * وقد نجحت 
الحملة العمانية فى احتلالها للمدينة 
واجلاء البر تغاليين , وأخذ الامام سيف 
فى توطيد سلطة عمان على التساطىء 
الافريقى » وصارت « بمبا هطصعم » 
2 «. كلوه 1 » تابعة لعمان 


٠ مماشرة‎ 


وأدخل هذا الامام اصلاحات كثيرة 
من أهمها زراعة عشرات الآلاف من 
أشحار حوز الهند 2 وبعد موته 
الفحانى كما أشرنا فى المقال السابق : 
التقل السطلطان الى ابن له صغير 
السن . ويقال فى رواية أخرى 
الى حفيد له صغير السن » وعرف 
الامام الجديد باسمسلطان فى رواية , 
وسيف الثاني فى رواية أخرى ٠‏ وقام 
اذ ذاك منافسون له يطالبون بالامامة 
أشعلوا نيران الفتنة الداخلية بين 
القبائل » وكثر عدد هؤّلاء مما مكن 
مؤيدى الوارث للامامة من الاحتفضاظ 
بالعرش له ٠‏ وقد ثولاه فعلا عند بلوغه 
الس فى ستة 11/57 +- الكن :ذلك 
لم يحل الموقف حلا حاسما 2 فقد 
انتهز البر تغاليونحالة عدم الاستقرار 
والتطاحن الداخى حول الامامة , 
وأغاروا على شرقى افريقية 2 واحتلوا 
دخول الجيش الفارسى أرض عمان : 
الذى اضطر معه الامام سيف الثانى 
الى طليسمعونة شاه الفرسن »؛ لمساعدته 
على توطيد عرشه , وأسرع الششياه 
كنا رسال جنوده 2 وقد وجد فى هذه 
الفرصة ما يحقق مطامع الفرس 
التقليدية على شواطىء خليج عمان 
والخليج الفارسى * جاء جنود الفرس 
واحتلوا الملاد , كأنهم قد فتحوها 
بيحد السيف » فكانوا قساة طغساة 
أذلوا العباد ء وخربوا البلاد التى 


كانت فى حالة انقسسام ء وآأخذت 
الأحوال تنسير من سسيىء الى أسوأ , 
حتى قيض الله تعالى بظهور أحمد 
ابن سعيد الذى وصل الى الامامة فى 
حوالى ١74١‏ م » وأسسس الأسرة التى 
عرفت سيت آل بو سسمعيد ؛ التى 
استمن حكمها على :الشاطى» الافريقى 
الشرقى بصورة عملية لمدة طويلة , 
وان هذا الحكم وان كان ناقيا حتى 
اليوم فى زنجبار وبعض الساحل , 
الا أن رقعته قد انكمشست فى المائة 
العام الأخيرة * 

هذا والمعلومات قليلة ان لم نكن 
معدومة بالنسبة لنشأة هذا الرجل 
أكثر من أن الأمام سيف القانى 
قد اخثقتاره عاملا على مديئة صحار 
الهامة التى تقع على خليج عمان , 
وقد أحاطت بشسخصيته أساطير كثيرة 
حملت اليه بصورة أو أخرى اليشرى 
بامامته المنتظرة » وسسواء أآكان لهذه 
الأساطير والروايات تنصيب من الصحة 
أم لم يكن ٠‏ فالحقيقة التى لا شك 
فيها هى أن الأزمات والنكبات »2 التى 
حلت بعماث وبخاصة بعد احتلال 
الفرس لها » قد مهدت بظهور شخصية 
أحمد بن سعيد 2 فسلطة الامام 
قد اغتصلها الفرس 2 وتططاحنت 
القبائل وضعف سسلطان عمان عل 
شرق افريقية واستغل الكثير من 
المراكز على ذلك الشاطيء ولم يبق 2 


الا زنحبار على ولائها للامام سيف 
الثانى * ْ 
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الامام أحمد بن سعيد والفرس 

وكيا اقرنا هن قيل ال ان أحصد 
ابن سعيدكان عاملا علىمدينة صحار , 
وقد حاصره اللحيس الفارسى نحو 
نسعة أشهر » وجد الفرسس فى نهايتها 
الخير فى مصالحة هذا العامل 
للا وحدوا فيه من صفات القوة والعزم 
الأكيد » واصراره علىطردهم شر طردة 
والخلاص منهم لوانسيا ٠‏ فطلبوا 
منه الاتفاق عل سسحب “جفودهم 
والرجوع الى بلدهم ؛ وفى الوقت 
الذى كان فيه الفرس يحاصرون صنحار 
توفى الامام سيف التثانى ٠‏ فاتجهت 
الانظار نحو 
لاختياره للامامة التى أسندت اليه 
فعلا فى حوالى ١15١‏ + وكان أول 
عمل قام به بعد توليته الامامة التفكير 
فى الخلاص من الفرس الذذين بقيت 
قواتهم فى مسقط » وقد استقر رأيه 
طريق الحيلة 5 ودخاصة أ المسياة 
كان ميان فى حروب خارج بلاده »2 
فوجه الامام دعوة الى كبار رجال 
الجيش الفارسىوضباطه . لحفل وداع 
أقامه فى أحد الحصون »2 وكانت قيه 
مائدة كبار القوم 2 وبعد دخولهم الى 
مقاعدهم أطلق النفير ونادى الامام من 
كان له ثأر عند الفرس فلأخد حقه , 


وقطعوهواربا اربا “اليا هجو السلطان 
على بقية المدعوين الفرسش ومن كانوا 
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و أحمد بن سيعيك »4 


خارج الحصن من الفرشش * وصضربت 


اليهم مطمئنا , لكنه بعد قليل أشعل 


النيران فى السفن + فقضى على البقية 
الباقية من الفرسى احراقا واغراقا . 
ولسس .من البسير التحقق من صلحة 


هذه الرواية , واذا ما صحت فانها 


تدل على عمق الأآثر السىء الذى تركه 
الفرس فى نفوس. السكان من أهل 
عمان » وبعد ذلك بغفترة وجيزة ذهب 
الامام الى البصرة 2» وقضى على القوة 
العسكرية الفارسية », التى كانت 
مرابطة فى ذلك الميناء ٠‏ وقد أعجب 
السلطان العثمانى بهذا العمل : ولذلك 
كان يرسل لامام عمان هدية سننوية 
فى ذكرى هذا الحادث » وقد اسستمرث 
الهدية حتى أوائل القرن م عشر 
المبلادق:* 

ننظيم أعمال الامامة ونامين مصالحها 


فى أفريقية : 


وحاه الامام اهثمامه الماصلام أذارة 
الدولة والقضشضسماء ع2 كما عزر القطع 
البحم به ء وخرج لوقفه شاط 
القراصنة عند مداخل الشاطىء 
الهندى ء وعاد من حملتة محملا 
بالهدايا من نواب امبراطور المغول ؛ 
وعقد معاهدة مع حيدر على ٠‏ 
هذاما كان فى الجانب الآسيوئ ٠»‏ 
أما الجان ب الافريقئى فقدأعلن المازروى 
عامل الامامة على ممباسية اسستقلاله عَنْ 


عمان واحتذى حذوه فى الانفصال عن 
عمان عدد من الموانىء الساحلية 
الاخرى ومنها « باتا معوط » وبقيت 
زنجبار على ولائها لامام عمان » الذى 
لبط فى ااام لبجو ون 
المحاربين الى زنجبار ٠‏ للدفاع عنها 
ومنع عامل ممباسة. الذى أعلن انفصاله 
عن الامامة » من غزوها ولم يهتم الامام 
أحمد بن سعيد كثيرا بشئون شرف 
افريقية فى أول الأمر غير أن عرم 
ميباسة على غزو زنجبار قد جعله 
يهتم بارسال حملته التى اتخذت من 
ه بميا وامرمطم ٠»‏ قاعدة لها 2 لآن 
عاك امصاينة كان :قد نزل باطؤورة” 
وفشل فى دخصسول الحصن لوقوع 
خلاف بين المماجمين بمقتل على 
ابن عثمان حاكم ممباسة ء فعاد 
المهاجمون الى ممباسة وكان ذلك فى 
حوالى ١1/55‏ م ٠‏ وبقيت« بمبا ورموع0) 
تحت سسلطة .حاكم ممباسة من عائلة 
الممازروى » واستمرت كذلك حتى 
عام ١855‏ م بهزيمة البيت المازروى 
على يد محمد بن ناصر عامل ز نجبار ,: 
من قبل عمان ٠‏ 
وفاة مؤسس الاسرة وانتقال الامامة 
وس 
:توفى امام عمان أحمد بن سعيد فى 
بناير سنة ه/ال/ا١:‏ * وقد ضايقه أبئاؤه 


فى آخر نات سجر أنه شيحكا أحز نه 6 


وقد ترك سيعة أولاد وثلاث بئات 
وانتقلت الامامة الى ابنه الخامس 
المسمى سلطان ؛ الذى ورث الكثير من 


الصفات القوية عن والده أحمد ٠‏ 

وتوفى سلطان فى توقمير سئة ١865‏ 
برصاصة من أحد أعداثة من العرب . 
وكان عائدا من البصرة بعد استلام 
الهدية السنوية من سلطان تركيا ٠‏ 

وانتقل الحكم الى ابنه سعيد الذى ولد 
فى سميل فى عمان فى ١4١‏ م ٠‏ 

وكان عمره عندمقتل والده ثلاثة عشرة 
عاما * وقام بالوصاية عمة المدعو 
البدر 2» وكانت السلطة فى الواقع فى 
بد عمته « بنت الامام » وكانت ذات 
شخصية قوية » وثئاقلت الشائعات 
ان « البدر » له مطامع فى العرش 
فما كان من الامام سعيد الا أن تخلص 
من عمه بقتله .بخنجره ' 

اصلرحات الإمام سعيد : 


أمضى العشرين عاما الأولى من حلكمه 
الطويل ؛ الذى بلغ حوالى الخمسين 
عاما ٠‏ فئ تهدثة القبائل الثاثرة فى 
داخل : حدود بلده , وكان يخشى من 


أعدائه خارج دلاده 0 وقام ذلك العداء 


لأسباب. مذهبية ٠‏ 


بحكومة الهند فى عامى ١8059‏ م 


9 8656ام أرسلت له القوات لاخضاع 


القبيائل الثائرة * ولم يهتم سعيد 
بشرق أفريقية الا فى عام ١858‏ 2 
حيث خرج فى ينادر من ذلك العام 
فى قوة بحرية ضخمة 2 وبعد معركة 


قصارة سلمث القلعة ك2 وعفدت. اثفاقية 


ونزك 'الامام ‏ ثلاثمائة جندى فى القلعة 


تاودا 


وأقلع صوب زنحبار التى رحبت 
بمقدمه ترحيبا عظيما » وقد انخد هده 
الجزيرة عاصمة له منذ عام ١8175‏ م 2 
ومن أبرز أعماله اهتمامة بزراعة 
أشجار القرنفل التى آمر بأن تزدع 
بواقع ثلائة أشجار قر نفل وواحدة 
من شحر جوز الهند ٠‏ حذر المخالف 
لأوامره بمصادرة مزرعته ٠‏ وتحارة 
القرنفل اليوم تدر ربحا كبيرا على 
السكان ٠‏ 

بداية النفوذ الاورودى 


وقد اعمتمالأوروبيون بتزايد النفوذ 
العربى على الشاطىء الشرقى لافريقية 
وخسيت انجلترا على مصالحها فى 
هذه المنطقة الهامة » وسعت الى توطيد 
العلاقات مع سسعيد »2 بشعيين قنصل 
ووكيل هو «١‏ الكبتن هامرقونث » 
وأرسلت له عربة فخمة »2 غير أنه لم 
سحطم امجعباليا لخدم سياحديه 
المسالك فى زنجبارٍ » وبعد أن بقيت 
فى صناديقها مدة طويلة أهداها الى 
« نظام حيدر أباد » تقديرا لمعاملته 
الطيبة لأهل زنجبار » الذين يمارسون 
التجارة فى بلده ٠‏ 

ونوفىسعيد فى أكنوبرسنة ١/55‏ 
وله من العمر ستة وخمسون عاما 
حكم منها اثنين وخمسين عاما 
وقد توفى على ظهر الفرقاطة فكتوريا 
عند عودته من عمان ,2 وكانت مملكته 
عند وفاته تشمل عمانث وبعض الحزر 
فى الخليج الفارسى وعلى الشاطىء 
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الافريقى الشرقى . وطول السساحل 
الافريقى الشرقى بين رأس غردافواى 
ورأى دلحادو 17613800 ؛ وشملت 
أملاكه منطقة داخلية من اقربقبة 
وانتكون ,» حسب دعواه من 
المنطقة الوسطى الى منطقة البيحرة 
والى ما بعدها غرباأ ٠‏ 
وفاة الامام سعيد و تقسسيم ولابته : 
وترك سعيد عند وقاته ابنه الأكير 
« السيد ثوينى » على عمان وابسه 
الثانى « مجيد » على زنجبار 2 ونشب 
خلاف بين الابثين 2 ورأى الابن الأكبر 
السيد « ثوينى » أن زنجبار من حقه 
أيضا أى أن له حق الولاية على جميع 
ممتلكات والده » وعمد ثويئى الى 
تحقيق ذلك بقوة السلاح ٠‏ فجمع 
القبائل العمانية فى مسقط استعدادا 
لغزو زنجبار *٠‏ وطلب « السيد مجيد » 
من الحكومة البريطانية التدخل فى 
الأمر » وأجيرت « السيد ثوينى » على 
وقفاستعدادانهضد زانجبار 2 وأمرت 
الطرفين المتخاصمين أن يتقدما الى 
اللورد كاننج 28 اكيم الهند 
حينئذاك للتحكيىم فى الخلاف »2 وكان 
من نتيحة ذلك أن صارت عمان 
فى عام 5 نحت حكم بر السيمك 
توبنى » 2) ول« السيد مجيد » سلطانى 
زتجبار » وبدأت حراكة الكشف 
عن مجاهل أفريقية عهدا مجيدا , 
وتلبه الرأى العام الأوروبي للفارة 


الافريقية 0 اعشار أنها أرض بدون 
مالك وأخذ الصراع بن الدول فى 


الامتداد الى القارة الافر بقية » وكان 
التسابق على امتلاك الأرض وعقد 
الحالفات والاتفاقيات ٠‏ 


الانفاقيات مع أمامة عمان : 


وكانت أولى الاتفاقيات بين امام 
عمان والحكومة البريطانية فى 
عام 11/94 م التى وقعها « السيد 
سلطان بئسعيد » امام عمأن + وشر نه 
الهند الشرقية »2 وذلك لضمان تأبيد 
عمان للخطط البر بطانية التى وضعت 
لمحاربة النفوذ الفرنسى + والاثفاقية 
الثانية فى ١8‏ يناير سنة 18٠١‏ التى 
سمح بموجبها لمندوب شركة الهند 
الشرقية بالاقامة فى مسقط » وليكون 
ضابط الاتصال بين شركة الهد_..د 
الشرقية وعمان ٠‏ والاتفاقية الثالئة فى 
سيتمبر سةة 1855 لمنع النخاسة 
والاتفاقية الرابعة فى 1845 لمنع 
ارسال الرقيق من افريقية الى عمان , 
كما عقدت اتفاقيات مع الدول الأخرىي 
فقد عقد اتفاف تحجارى مع الولايات 
المتحدة الامريكية فى عام 1855 ومع 
فرنسا فى لوفمسر سمنة ١855‏ ومع 
ألمانيا فى ١855‏ لإعصبة هامنسيتيك) 
ومع ايطاليا فى مايو ١41/4‏ وفى نفس 
العسيام مع البر تغال ومع التيسا اذى 
17 ومع الروسيا فى ١65/‏ + وكل 
هذه الاتفاقيات تهدف نحو تسهيل 
التجارة والامتيازات التى تحصل 

عليها الدول ٠*٠‏ 


الصراع الدولى وسلطنة زنجبار : 
حكم السيد مجيد من عام 0م ١‏ 
الى ١81/١‏ ء وبعد وفاته تولى السلطنئة 
فى زنجبار السيد برغشش. بن سعيد , 
وقد بلغ الصراع الدولى فى عهده أقصى 
مراحله المختلفة الصور والألوان 2 فقد 
كانت بلاده تحتل هر كرا له أصميتة 
على المحيط الهندى , وتقع من ورائها 
منطقة البحيرات التى كانت موضح 
اهتمام بريطائيا » فمنها يخرج النيل 
ويربط بين قلب افريقية والبحر 
المنوسط ٠‏ لذا نجد أن هذه الرقعة من 
وسط افريقية كانت مركزا للنشساط 
الاستعمارى »؛ التقت فيه بادىء 
ذى بدء فرنسا والنحجلترا ٠‏ وكانت 
فرشسا تنهدف نحو السيطرة على 
الشاطىء الافريقى الشرقى ٠‏ وعلل 
جزيرة مدغش قر » وعملت بريطانيا 
جامدة لابعاد فرنسا بالوسائل 
الدسلوماسية : فعقدت معها اتفاقية 
مارس سسنة ٠** ١8517‏ التى أعلنت 
فيها الدولتان المحافظة على استقلال 
كل من مسقط وزنحبار »2 وتركت 
بريطانبا جزيرة مدغشقر لفرنسا , 
وحاء بعد ذلك ليوبولد الثانى وكانت 
له أطماع فى شرق افريقيةء لكن 
«استاني » استطاع أن يوجهه الى 
الكونغو » وجاءت ألمانيا وايطاايا 
وفرنسا مرة أخرى » واشتد الصراع 
وكثرت القلاقل والفتن فى داخلية 
الملاد الواقعة خلف المنطقة الساحلية 


للشاطىء الافر يقى الشرقى 5 وكان 


"/ 


للسياسة البريطانية . ومركزها على 
أشن السلاطان «»دورها اليا فده 


الأسداث ٠‏ وحكم ١أ‏ لتمنمك در غئس 4 
عن "لاف !| سيد نان 


ابن سيعيد الى عام ٠‏ 5/85أء ومن بعده 
السيد على بن سيعيد الى عام 6515/١أ‏ . 
اعلان الحماية البر يطانية على زنجبار : 

وفى عام ١84٠‏ أعلنت بريطانبا 
السيد على بن سعيد فى ١/897‏ وهو 
آخر أبناء السلطان سعيد اختير السسيد 
٠‏ حامد بن ثويتنى » أكبر أحقاد الستيد 
سعيك . وقدأثار هذا الاختبارمعارضة 
العف كال ين رعق + وطالت 
بالعرش وهدد بالقتال » غير أن تندخل 
بريطانيا قد أوقف الحرب الأهلية ؛ 
وبقى السيد خالد فى موقف. المتريبص 
حتى وانئه الفرصة بوفاة السيد حامد 


ونادى بنفيسيه سلطانا * وكان ذلك 


و دعد وفاة 


فى يوم 6ه أغسمطس سسلنة ١895‏ ., 
والسلطان الراحل لم يدقن بعد ٠‏ 
وطلباليه « السيد لويد ماثيوس » 
أن يخلى القصر فرفضص 2 وصدرت 
لساك [لاسطرك التويظا فى ضر 
القصر بالقنابل فى حالة عدم قبول 
السيد خالد للانذار بالتسليم فرفضي 
أيضا » وفى صبيحة !؟ من أغسطس 
قصفت المدافعالقصر وهدمئة * وهرب 
السيد خالد ملتحتا الى القنصلية 
الألمانية » وخرج منها فى مركب ألانية 
الى دار السلام » وحارب ممع الألمان فى 
افريقية فى الحرب العالمية الأولى , 
ووقع فى الأسر قنفى الى سنت هيلانة 
ومنها الى سيشيل » وتوفى فى 
عام/1؟ ١5‏ فىممياسة ٠‏ وتولىالسلطنة 
السد حامود بن محمد من 18553 إلى 
6 , وفى عام ١90*‏ ثدخلت 
بريطانيا لتعديل نظام الوراثة للعرش 
فبعد أن كانت السلطئة من نصيب 
الادن الأرشد فى الاسرة » صارت وفق 
النظام الحديد ٠‏ من الأب الى الابن ٠‏ 
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رق اورت ولعي 


عندما تعلسدك ل عديسم اليتتونر . 
بول كروجر منصب نالب ثم رئيسس 
جمهوريةالثر نسفال(41/5١  )١19٠١‏ 
لاحل أن الحيوانات البرية فى تلك 
النطقة مهددة بالفناء نتيجة لاقبال 
الصيادين على صمد هأ للته : 1-١‏ أو 
لبيفية” لحدائق اللحيز اناق او الستواة 
اقتنائها أو للاتجار في جلو دها ٠‏ وأنيابها 
الم ٠‏ 
لذلك أصدر بضعة قوانين للمحافظة 
عليها وفكر فى تخصيص مناطق معيئة 
بحرم الصيد فيها حتى يمكن الابقاء 
على سلالات تلك الحيوانات ٠‏ ولكن 
كفاحه ضد الانجليز شغله عن التنفيذ . 
ولم تخرج الفكرة الى حيز الوجود 
الافن سنبية ٠-1555‏ أذ اخقمصت 
مساحة قدرها ...رمم ميل مربع 
حرم فيها الصيد بأبة وسيلة من 
الوسائل كما تقرر أن تبقى تلك 
المساحة على ما هى عليه دون أى 
تغيير أو تبديل فى طبيعتها . 


وقذ عرفت هذه المنطقة منذدذ 


لذ سماد مصطم ( التسهابى 


281 1قمه2198 معووي1 تكر بمالهوماكاد 
وطيور ودزورها كل عام مالا بقل عن 
كف .را سيار 5 ٠‏ 


والزيارة مقيدة بتصريحات خاصة 
والغرض من ذلك هو الحد من عدد 
الزائرين حتى لا تسبب كثرنهم ازعاجا 
لتلك الحبوانات فتهار من تلك 
المناطق . 
وقد أقيمت خمسسن عشرة استراحة 
مزودة بكل ما بلزم للاقامة فيها عدة 
ية 
وهذه الاستراحات مقسمة الى 
بضع درجات يمكن لذوى الدخل ‏ 
البسيط أن يقيموا فيها نظير مبالغ 
معقولة تتفق وحالاتهم المالية والغرض 
من ذلك هو تسهيل زيبارتها للجميع 


دون انيعثاء . 
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وهنة؛ الأفجتر عات سين كل 
البعد عن مظاهر الدينة فهى أشبه 
بالأكواخ متها بالفنادق :والحياة بها فى 
منتهى البساطة بعيبدة عن صخب 
المدية ولسس هناك من فو ضاء سوى 
زئير الأسود أو خوار البقر الوحشى 
أو عواء الضباع ليلا ٠‏ 


ويبدأ موسم الزيارة من يونيو الى 
منتصف أكدوس وى هذه الفترة يكون 
الجو فى غاية الاعتدال »2 ويستحب 
التجول بالسيارات على شبكة الطرق 
التى تبلغ نحو ألف ميل مما بتيح 
للزائرين فرصة رؤية شستى أنواع 
الحيوانات التى تقيم هناك على سجيتها 
ون أنتجائل يديه السبار اه كايا 
تدرك تمام الادراك أن تلك السيارات 
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لا تعيرها أدنى اهتمام ويحدث أحيانا 
أن نمر أسد بحوار سيارة وهو على 
مسافة خطوة منها دون أن بلتفت اليها 
وكانما هى شجرة أو شىء لا ضرر منه 
اطلاقا بل ان بعضها يجرى ولعب مع 
ا 


ومن" الحتنيو اناف (ا لو فق تهنا 
بكثرة : الفيل ٠‏ اللجاموس الافريقى , 
فرس المهر © حمان ١أاوحشن‏ ؛» الأسد 
الوعل ؛ الفهد ؛ القرد ؛ الضسسيع »؛ 
التمساح » الزرافة » النعامة ٠‏ الخ .. 

هذا "هد الطيوق العنن ا الاو ان 


والطيور الحارحة كالنسور التى لقم 
فى أغالى الأشحار * ا 


ص ور ص ذه حم سوه فد و و بلطي إفياوة وعدي حرم ١‏ اجون سيي و موه ليس جموع صمت 
ينتعا يسيج باصم ب طباه عر و50 فون 


١ 1 
١ 3 ا‎ 
0 


وهواة التصوير يجدون فى تلك 
المنطفة ميدانأ 3 مش جعا لتصو بر شتى 
اتواع العيسصؤانات :وكثير.:من الأفلاء 
السينهاتية لخن اتتاهد اها عن حفياة 
بعض الحيوانات ومزاح بعضهما مع 
بعض ٠»‏ أو افتراسسن بعضها بعضا ثم 
لصو يرودنها ” ظ 

وعلى الحافة الجنوبية الشرقية 
لالكنغو البلجيكى توجد منطقة ممائلة 
تبلغ مساحتها ...ورلا ميل مربع 
وتسمى حدائق السرت نسمة الى الملك 
البرث و فك الشتت اسقة :1106 . 
وهى نشله فى نظامها وقيودها <دائق 
كروجر ٠‏ 

وقد عملته الحكومة اللحيكبة 


الحيوانات الثدنية و ٠٠‏ دز40 نوع 
من الطيور وأن عدد مأ بها من أفيال 


سلع نحصىو ...را؟ ومن جاموس 


واس م صن سيوج إصبجوصس ١‏ سج بدا 4 اعت عجار يعمد بحصي عدر .عد بسب #ععوب ادم معطي بعد ص موسر ببعء سم اها عاص ء بايري عه ميبوع بجع ابوب ع0 -جران سبورء اجر روي > 


4م 


0 


1 1 10 
م 7 2 2 01 
0 0-0 


2 


1 خ و ا 
0 


ومن أفراس النهر 07ءءبى 9 
العحيييا اشاعها 0 


مغادرة الإستراحات تيوميل شروق 
داخل السيارات باستمرار حتى تقترن 
صورة السيارات فى أذهان الحيوانات 
بصورة الانسان عدوها التقليدى 
فتهاجم السيارات ٠‏ 
غير الطرق الخا صة بها وألا تزيد 
وقد تبدو تلك القيود ثقيلة على 
دعضهم , ولكنها وضعت للمحافظةعلى 
الخيوانات من جهة . وحماية للزائرين 
ا نتعر ضوا لآأنة أخطار قد تصل 
أحيانأ لين اموت : 


1م 


ويظن بعضهم أن تجاهل الاأسود 
والفيلة والنمور والجاموس للسيارات 
دليل على انها أصبحت أليفة واكن 
التحارب الماضية أثتت أن منظر 
الانسان شيرها غالتينا فشادل الى 
وقك تعرى أحد المحارى ألمائية 
الصافية وما بحيط به من اشجار 
دانعة على السباحة فلا تكاد قدم 
الزائر تلمس الماء حتى بنقض عليه 
لمساح ٠.‏ ش 
ولهذده المناطق موظفون مهمتهم 
مراقبة تصرفات الزائرين وتنبيههم الى 
ما بصدر عنهم من مخالفات تحت تأثير 
المغربات المّقتة ١ ٠‏ 
من ذلك نا حدث عل هده أعوام 
عنذها اجدرعن ‏ اساء احد. الزائرين 
منظر مجموعة أسود نشب بينها 


1 


من السسيارة 5 

وخلب هذا المنظر لب الزائر فرفع 
فطاء سيارته وأخذ فى تسجيله بجهاز 
كان معه وما هى الا لحظات حتى كان 
أحد الر قباء الى جواره ولما وجه نظره 
ان امخالفعة- للقوانين اظمن. امتفاما 
اده لها * 

وهنا ضحك الر قيب قائلا ٠‏ 

ولا التفت الزايو خلفه هاله 
ما رأى فأسرع فى اعم البرق الى اعادة 
غطاء السيارة الى ما كان عليه ذلك 
لأنه وجد على قيد بضعة أمتار أسدا 
قد ريض بين الحشائش ولعابه يحرى 
فى انتظار أكلة شهية قد لا بحود الدهر 
بمثلها بالنسية له أنضا ٠.‏ 


جاع ا 


تستمد النهضات التحررية القائمة 
فى قلب افريقية اليوم أسباب يقظتها 
ومقومات نشاطها من ينابيع عميقة 
العور 4 تحاول الاستعمار الأوررى 
عناصر غذائثها وبحول بينها وبين 
الؤفول: الى اهدافة النيون. والتحر 
التام . ويتوقف نجاح حركات التحرر 
فئ افر دقبة على كشف تلك المنا بع 
الدافقة او اللحضول عا تحفظط 00 
الطبودة. ى الحبات: الدن: تشيستييا 
العتميرات التريسية بالسيجفتال 
5002000 
افريقية فى االوقت الحاضر ٠‏ ققد 
اتصلت تلك الجهات منذ القرن التاسع 
الملادى بشيار العر وبة 34 لق سق 
أن شق طر بقه 26 أقليمين شاسعين 


من أقاليم افريقية » هما مصر وبلاد 


المغرب ٠‏ 
و اقسية تبان العر وبة اذ ذاك بأنه 


ل الحرية؛ وكان السر : 


فى قوة تلك الخصال التى اتصفت بها 
العروبة هو استئاد حضارتها التى 
أطلت. على. العالم متك القرن السسابع 
المبلادى الئ تعاليم الدين الاستتعاد مو 
التى تصهر أتماعها فى وحدة متماسكة 


بقلى الدكتور ابرأهيم أحمد العدوى 


الآوفان ٠:‏ تنبت الحغهار 3 العرىة 
معاثتر الحضارات القديمة , التى قامت 
على الماش اتتصيم "امات العم 
الواحد الى طبقتين . احداهما للسادة 
الأحرار 4 والأخرى للأتباع 4 مسلوتئى 
لها الا الكدح فى سبيل رفاهية الطبقة 
الأولى ٠‏ وفضلا عن ذلك لم ١‏ 

أحد من أبناء الطيقة التابعة أن ينتقل 
الى مصاف السادة » مهما أظهر من 
النبوغ والممدرة العالية ©» لأنة بعتسر من 
طينة غير طينة أه لالسسيادةوالسلطان. 


وفى نفس الوقت ظلت العروبة الى 
العصر الحاضر بمعزل عن الآثام التى 
أنهاو ت عليها الحضارات الأورسة التى 
تحاول بسط نفوذها على بلاد افريقية ْ 
اليوم د تترهت الغو وبة عن شرور 
لاا الأوريية الى تنادى 
بتقسيم, البشرية الى - بعلو 
0 فوق بعضص طبقات 6 ووضعت 
الأبيض بالاندماج والاختلاط مع قرينه 
صاحب اليكترة المببور ا :+ 
ولكن العروبة إشردت من 00 
منها ا بخلوها من نظام 
الطبقات البفغيض 3 0 الجر 0 


وفوا 


الافق . بحيث جهعلت كل من يتكلم 
الجابها عرسا ماد 13 دون اعتيار 
هله ان ار نه نامض المروية. د 
تلك الصضورة الرائعة الى قلت افر بقية؛ 
بعد أن شيدت لها مركزين عظيمين 
بقارة افر بقية » فى محر وبلاد المغرب» 
واتخذت منهما مصدرا لاشعاع الثنور 
0 فان بين أرحاء قلب أفر دفية 4 

بحثم على أنفاسها حتى اليوم 
0 0 اسم + و تقاون 
كل من مركزى العروبة فى مصر وبلاد 
الحراب على دمي امام التزي وا ارق 
بينهما ؛ وبين أبناء الجهات من قلب 
افر شية 4 وحعلهم أصهارأ وأنشناء دررة 
العروبة وأهلها فى كل مكان . 

وأخذت طللر لع العسر وبة شق 
طريقها الى قلب ا مع التجار 
العرب من أهل مصر والمغرب » الذين 
احتازت قوافلهم أرض الصحراء 
الكبرى » متجهة الىالجهات التىتعر ف 
التوء اقيق العو ةان القر د د كاين 
تلك الجهات الافر بقية تضم منذ القرن 
العاشر الميلادى ممالك وطنية » أولها 
مملكة غانة القددمة التى امتدت رقعتها 
بين نهرى السثئغال والنيخر »© والتى 
اشتهرت بأنها مصدر عطيم من مصأدر 
الذهب ف المالم القديم ٠‏ فحملالتجار 
العرب 3 تلك الملكة منتجات بلاد 
المواد الفذائية 1 ارا ببساضه 
سكان غانة معدن ن الذهب : 

واشتهر اعبار العرب بالآمانة 
السكان الوطنيين ) م - 
بالأقامة فى العاصمة نفيسها » [: 
سميت با غالة كذلك ( وكانت وم 
الى الجدوب يمن .والتا الحالية ٠)‏ 


1 


غانة » بلع 


وكثرت الحالية العربية فى تلك 
العاصمة 4 حتى أن أفرادها بلغوا 
نصسف عدد سكان المدينة » واتخذوا 
لهم أحياء حميلة كانت مراكز اشعاع 
للعروبة فى قلب افريقية . ذلك أن 
الدرص ونلا مسوم ماع باعي 
عددهأا 9 عثر مسسمحدا . 
للدرس والتتحصيل 8 وسرعان ما تطلع 
السكان الوطنيون الى العرب : وأخذوا 
بتقلون عذهم مظاهر زبهم واعتنقوا 
دبنهم فكان الثوب الغضفا ض والممسبحة 
وأأو قار الدشنى وشعائر الصلاة واتدلت 
00 ألع رسية من الاشماء ل ضيفت 

ى العربى اللمهابة والحلال » وحعلت 
-- اأوطنيين تقفباون علي التحلئ 
بها © لأآنهما تكسب المرء شخصية 


محترمة ) وتز دده قوة وححيووبة ٠.‏ 

وفى تلك الأثناء هرع الدماة المرب 
الى شتى الأرحاء من قلب أفربقية 
شر ون بها الدد.. م السلاس ١‏ وأدى 
هذأ الحماس الدشى ال تدعيم مظاهر 
العروبة فى تلك النواحى الافربقية .٠‏ 

وتلغت حركة العسيروبة واتتساق 
كدابها ولغتها أشدها ىاأراكز التجارية. 
التى صارت مصدر الاشعاع للهدابة 
والتقدم 6 سائر أنحاء أو اشجج د 
أفر شية ا ل ل 
تمن م6 
وصارث مركزأ هاما للقوافل” وثبادل 
المتاجر بين بلاد المغرب والسسودأآن 
الغربى * ولم تلسث هذه المدينة أن 
صارت قاعدة كبرى للعروبة والاسلام 
فد ناميه يسيراف” تليطلة لذ 
توافد عليها الطلية وعلماء الدين فى 
جموع كبيرة » يدفعهم الى تلقى العلم 
الرعاية والتشسجيع اللذان قامت بهما 
السلطات الحاكمة هناك ٠‏ وجرى 
التغليع فى زمعاهدا تنكو وذو الأسااية 


التى اتمعتها سائر البلاد العريسة 
الأخرى . فكان تعلم أللغة الع بيية 
يقتصر عل مكاتب تحفيل الغرآن 4 
الى “رت بأسم الخلاوى . 
أسهمت مع تصسكتو قَّ اشير الثقافة 
العربية فى قلب افر بفية » ومن ذلك 
مد ينه «اجنى »6 الع روى أن عدد العلماء 
ال 0 من أربعة آلاف »© تفقهوأ 
عه رد" اد 1 لل 
تلك الحهات من أواسط افر شية 5 
وتعزى كثر 5 العلماء ق تلك المدنة 
الهامة الى أنها تمتعت مثل حارتها 
تمبكتو 'بمركز هام على طريق القوافل 
بين بلاد المغرب وأواسهل أذر بقية 4 
نضاد عن :إن ارتحال العلماء ال ملك 
المراكز التجارية كان أمرأ شائعها 
وطبعيا ») حيث سهل اتصالهم بطلاب 
العلم » ونشر آرائهم . 

ولم تفتر تلك النهضات العربية 
فى أواسط أفرشقية بسب التطورات 
السعاففة التى تعر رضت لها الممالك 
السياسية فى تلك الحهات © فعندما 
انتقل سلطان غانة ألى مملكة تكرور 
ظلت العروبة تتابع تعدمها ونشاطها . 
المودة والخلافات لينهسم وبين دولة 
المرائطين سلاد المغرب © وأستنعاء 
العلماء الححؤورين نمق كل متانه..ه 
وعلا ذكر مملكة تكرور حتى أن التجار 
'العرب ذكروا أن سلطانها أمتد على 
سائر ارجاء افريقمة الوسعلى والفرية 

1 سصكهوزر شتين أهعل تكرور كذلك نتمم 
ا ا ىن 
مراكز العروبة الزاهرة مثل مصر . 


وذلك أن الأزهر فى مصر بعتبر أعة 


الجامعا تالعلميةفى بلاد الشرقالعر بى ٠»‏ 
و حضر العللشة من أعالى النيحسر 
لتلقى العلم على أساتذت4 0 

وكان الطلبة من مملكة تكرور بجلسون 
أل حوار اخوانهم من أه ل مصر تلعون 
العلم من ملسع وأحد ؛ وتؤلف بين 
عقلياتهم وآمالهم الثقافة العربية . 
نم ان طلبة تكر ور كثر وا بتلك الجامعة 
الأزهرية » حتى أنه تأسسسن لهم رواق 
خاص ما زال اسمه قائما الى 0 

ويعتبر هذا الارتباط الثقاق بين 

مصر وقلب افربقية منذ تلك الفدر 
المسكرة عنوانا على قوة العروبة وقدرتها 
على لم شمل سكان افر قية ىق صعيد 
واحد » رائده التفاهمم والامتراج 
والتعاون ٠‏ ثم انرسالة الأزهر العلمية 
فى سبيل نشر العروبة تلهض دليلا 
آخر على أن ثمار 10 
ريا وأن كل شسخص ع أن 
يفهمها مهما . بدك به الشقة عن موطن 
تلك الثمار » طال ما عرف اللسان 
العربى ؛ وتدوق نتاحه الأدبى والعلمى. 
وكانت تلك الظاهرة الثقافية الكرى 
من أهم الخصائص التى تحلت بهسا 
العهمروبة فى كل مكان ©» وحعات» من 
2 اللاد العربية وحدة متماسكة » 
ثم كان اتخبال :طلية تكررون بهذا الغيض 
المنظيه من الثقافات العربية فى أعظم 
مدرسة للعروبة فى العصور ١اوسطى‏ »© 
وك لتاقم ار فر عزن اذ نو 
الأسساب فى غرس نواة العروبة فى قلب 
افر دقية على أسس سلنمة صبحييحة ٠‏ 
وادراك سكان تلك اللاد لقيمة الكثر 
الثقفاقى الهائل الذدى تمكلهم الإستفادة 


مم 


وبلغت العروبة أو محدها فى قلب 
افر شية فى عهد مملكة 1 التي ا 
كلا من غانة وتكرور فى السسيادة 
والسلطان * اد اتسيع سوتلظان تلك 
المملكة بدورها » وصارت قوة سياسية 
عظمى فى قلب افر بقية ٠‏ واأشتهرت 
هذه المملكة فى تاريخ العروبة على عهد 
ملكها « منسسا موسى » الذى تولى 
العرش سنة /1.؟| 1 ٠‏ أذ حرص هذأ 
الحاكم الافربعى على دعسم الروايط 
الثقافية والسبياسية والاقتصادبة بين 
بلاده » وبين مر كزى العروبة فى كل من 
المدنالتجاريةالقديمة مثل تميكتووجنى 
وغير هما » و شجع القوافل على أرنياد 
تلك الحطات القحارية » وتساذل السلم: 
فو قداث القوافل من مصر وفزآن 
وسحلماسة وسوسى ببلاد المفرب الى 
مددشة تمسكتو بانتظام » ووفك فى ركابها 
العلماء وغير هم من أنصار العروبة ملى 
اختلا فب ثقافاتهم وشكى معار فهم 
وقد أسهم هذا النفر من أبناء العروبة 
“ل تمر تلك الحيات من لتر 
ووضع مواهبهم فى خدمة حكامها ٠‏ 

وتجلت ثمار العروبة مه 
5 0 0 حين 

ى مكة ش 0 لعاسر د 
0 التى ساعدت عا رك 
التفاهم بين قادة الرف ” األذين. العحد 
دعضهم اي فى 5 الموسم الدينى 
الحج سنة 2 ا 
العربية قينا ٠‏ تدعيما الأدامار الصداقة 


والمودة بين بلاده فى قلب ١افريقية ٠‏ 
ومركز العروبة الزاهر لمصر ء 
ومهما دكن من شىع فعد تلا هذا 
التعنائك السسياس النى: قاع وين جنيلكة 
مالى ومراكز العروبة فى مصر وبلاد 
المغرب ازدبياد عدد الحاليات العربية 
فى قلب افريقية » ونزوح بعض القبائل 
العربية من بلاد المغرب 'بخاصة اليها. 
فخرجت من انواس عدة قبائل » 
ادر نت المحراء ) وانولك بالبموذان 
الغرنى » حسث مملكة مالى : 9 
خلف لنا شاهد عيان ؛ وهو الرحالة 
وبلاد المغرب + وبين. قلب أفريقية ؛ 
ذلك أن هذا الرحالة ة الواسع الاطلاع 
خليفسةه )0 ا 2« بتكليف من 
00 اس سلاد امغر ب © وبعك أن 
1 مدسة « ابوالاتن » أولى 58 
السو ذان اراي يا من ألدن ٠‏ 
الجديدة فى انتعاش العرؤبة فى قلب 
افر قية 6 واتنصالها بمنابع الثعافة 
العرية ف#الجديوونة الغربية التدة 
كفيلة بتقويض دعائم الاستعمار من. 
شثى أرحاء قارة أفريقية 4 0 تهيسة 
أخل 0 1 5 من ا م 


3 


المنا دالو الى ل 


عممأ -5.1آا 

اعتقد أن لو ضوع ١‏ المنافسسسة 
الدولية فى أعالى النيل » أهميته من 

نواح مختلفة » أظهرها ما تصل 
بقضية الاستعمار فى أفرشية 
وتقسيمها بين الدول الأوروبية ) 
والصراع القائم الآن ديل الشعوب 
الافريقية المتعطشة للحرية : 
نصر اصرارا شدلا على القوز بها : 
وبين الدول الاستعمارية المسنميتة 
من أحل النقاء فى هذه القارة ؛ الغنية 
بطاقتها البشرية 
ا ا أنه ايتصل 0 


اه التاريخية يده 0 


ويتلخص الموضوع فيما يأتى : 
تقانك عد انرق السدودات اواتل 
العرن التاسيع عثر ف “فتكك أر سلت 
الحملات التى استولت على الشاطىء 
الغربى للبحر الأحمر وأمارة هرر »: 


وإوادة نكت العندال : الكديق افلم 


عرنع الأحراء النئ كانت لاترال محهو لة 
ف 0 افريقية وخاصة منابع 
والشياط الأورويمين , وخاصة 
0 عشر تتمهيد ل 


والتى 


ومواردهسا 


بقلم الدكتور على ابراهيم عبده 

فى افريقية بواسطة المبشرين 
والكاشفين »فقد عمل هؤلاء الانجلير: 
الذين أستعانت بهم مصر © لحسناب 
السياسة البريطانية التى كانت تطمع 
منذ ذلك أالوقت ى استعمار أعالى 
النيل ٠‏ فى سمئة 14855 عين السير 
صمويل بيكر حكمدارا لديرية خط 
الاسدتواء لتنظيم البلاد الواقعة فى 
حجنوب غولدو كورو © والغاء تحاره 
الرقيق » فأساء معاملة الأهالى . 
وكان لذلك أثر كبير فى اساءة سمعة 
أن ذلك كاناف #صوالم الستياسية 
الوطاتة عومد الحذقالة السبير 
صمويل 'بيكر فىسنة «ا/إ18 استخدم 
انحليز نا آخر هطو حوردونت 4 الذى 
عين فى سنة 141/6 حاكما علىمديرية 
خط الامستتواء ٠‏ وكانت» مومعخلك 
الرسمية توطيد الامن وفتح طرق 
التخازة ومسدذها الى الحبيرات 


“انحلترا منع مصر من توطيك قدمها 


ل إرعةة مه إن درك عا مها » 

وبعدك أنتهاء مذة خدمة حوردون ق 
سمنة “اما 000 مرة ثائية : 
حيث عين قْ فسراس مسلط بترا | 
كا عاما للسودأن ؛ فأخذ يعمل 
لصالم دولته » واتبع سياسة قاسية 


رعو 


اندة الأعالن اق نمي 4 واوا 
اسكقال ىق شنييدية 141/6 بعك ان 
تحر حت الأمور فى السودان »© وأصبح 
على وشك أن هم بالثورة . وسين انا 
هذا يضيؤزة واشحة عوق الحياضة 
المر طانية وتمهيدها اللسبيل لاحتلال 
منائلق اغالى ‏ القياق: << 

بعد استقالة جوردون سسنتين 
قامت ثورتان : أما الآأولى فهىالحركة 
العرابية فى مصر »؛ وأماالثانية فقد 
قام بها المهدى فى الس.دودان » ودخل 
توفيق واحتل اليلاد . وتركالسودان 
فى ثورنه » فأباد قوة أرسلتلاخضاعه 
بقيادة هكس » والحق بها قوة أخرى 
زحفت أليه فى سواكن بقيادة بيكر 
باعنااءى اوها انادف العلدا يدا 
اسنجاسيقينا .على الكيكوية" الصضررة 
باخلاء السودان » واستدعى جور دون 
للقيام بهذه المهمة ٠‏ وانتهى الأمار 
بسقوط الخرطوم قى يناير سنة 
هخ ٠‏ واتفقت انجلترا والحسشة 
على تسهيل خروج الحاميات المصرية 
التى كان تمهددة والسودان الشر قى» 
فوصلت هذه الحاميات الى مصوع 
بومتها ان من .. 

وان الؤّرخين يعتبرون الاحتلال 
البريطانى لمصر والثوره المهديةو فشل 
حوردون ولهايته واخلاء السسودان 
مهمة جدا بالنسبة لشيئين : أولهما 
بالنسية للعلاقات : السياسية الكبرى 
فى أوروبا نفسها » وثانيهما بالنسسة 


م 


لحركة الاستعمار بصفة عامة وفى 
افريقية بصفة خاصة ٠.‏ 

ولاضرب مثلا على تأثيرها فى 
السياسة الأوروبية . أن أهم حقيقة 
فى ناريخ العلاقات السياسية الكبرى 
قبل الحرب العالمية الأولى كانت 
الحقيقة التى تولدت عنها المحالفات 
الكبرى وهى حرب فرنسا وآألانيا 
ضحة + للما واسبتيلاء ألانيبا عل 
الألزاس واللورين » وتصميم فرنسا 
على استرداد ذلك الجزء فى يوم من 
الآيام. ٠‏ ترتب على ذلك تحرك الدول 
نحو ننظيم المحالفاتفابتدأ بين فر نسا 
وروسيا التعارب الذى انتهىبالمحالفة 
ارو الفرنسية علىاعتسار ازالمانيا 
عدى مغيد رك الم ومين افق و سيحكل 
أوروبا ٠‏ أما ألمانيا فجمعت اليها 
الامبراطورية النمسوية وايطاليا ٠‏ 
كانت الامبراطووية التسيوية تفي 
على المانيا لآنها كانت لها آمال ومطامع 
فى اللقان وتخثشى من أمتدأآد النفوذ3 . 
الروسى فى هذه المنطقة . أما ابطاليا 
الوثوق » لانها كانت لها مصالح مع 
أوروبا الوسطى منجهة »؛ ومن جهة 
أخرى كانت تحب مصالحة الدول 
البحربة كانجلترا وفرنسا ٠‏ والذى 
بهمنا من هذا أثر احتلال مضر 
ومشروعات تقسيم افريقية وعلاقات 
الدول الأوروبية بعضها ببعض من 
حي ا هله اللسائل كن زاسية اهل 
بين الدول ومن. ناحية آخر ىتستخدم 
فى سبيل الغابات الأوروبية نفسها . 


فكانت أول نتيجة لاحتلال انحلترا 
مصر أن فرنسا ساءتها تلك النجاية ٠‏ 
وان هذا أوجد حفوة بين الدولتين 
الغربيتين » وأن سسمرك استخدم 
هذا لبحول :دون أى "تقار نبي لكبله 
الروسية الفرسسية وانجلترا ؛: وعمل 
ظرال فكتاته فلن تاك الاختتلال 
الانحلشزى لمصر وآفاد ذلك انحلثرا 
كقوز كلأنقر نبا كلبنا آتارت صعورات 
أمام الاحتلال الانجليزى بأتى التأبيد 
الألمالى ونفسد كل تلك الصعوبات ٠.‏ 
ميعدت الببياةة الألاتانا يدها 
لاندلظ | هذا كوميلة' عتعقيق أعداك 
معينة كجعل انجلترا تبتعد عن فرنسا 
اتحفول الالحلين «غلئ. السلات 
وركروفات: اس هار الائمينة ذفن 
ةم 

أما عن تأثير تلك الحوادث التى 
ذكرتها وهى الإاحتلال البر يطانى أمصر 
والثورة المهمدية وفشل جوردون 
ونهابته واخلاء السودان فى تقسيم 
يا لل ا 
الوجه العام وهو المتعلق بمسساعى 
الدول المختلفة لاقتطاع أجزاء من 
افريقية » ويمكننى أن أقرر أنه تم 
فى العشرين سنة الأآخيرة من القسرن 
الناصيد عن وق الكازفل الى تسبيية 
للخربطة الافريقية » وأن هذه المدة 
تعتبر عصر تقسيم افريقية الذى 
التهمت فيه أراضى القارة الالتهام 
امفروف ‏ وكان هل :صيوحت عيانات 
ذقيتكة فتضكلة" اكير الاتصببال 


ذلك الوقت ٠‏ 


الك اوناي :!ز رورس السايية 1 
والدول 'التن اشثر ليك 
فى التقسيم كانت أبطاليا وبلجيكا 
وفرنسا وألمانيا وانجلتئرا ٠‏ أما عن 
الوحه الخاص وهو التعلق ببيتطفةه 
أعالى الثيل نفسها فقد همت تلك 
الداون الاسيافة الى الحعية نان فين 
اليها . أى أن كل مسعى لهذه الدول 
فى التقدم من سواحل افريقية كان 
لاأوصول الى أعالى النيل ٠‏ وعلى 
هجيك! الأمناس مدنا أعلى القبلاء 
1 500) 
سقوط الخرطوم اعتبرته هذه الدول 
كلها ما عدا انحلترا طبعا ‏ أرضا 
ماضن وحار الى الر سف ابخية 
تلكالأرض » فانجلترا كان أملهاأن تمنم 
ذلك الزحف » لأنها كانت» :ريد أن 
تكون هى الوريثة عندما تحين لها 
سياستها مقاومة كل من يعترض 
مايا ف لكيام محرو اسن 
امبواطووية: شن "الضن: التوهط ان 
رأس الرحاء الصالح ؛ وأن تحولدون 
انه" خولة والابتكيلاء غلن منطقةاغالن 
النيل » فهى حجر الزاوية للقبو 
العظيمالذىتستند عليه الامبراطورية 
الأفوهشة ٠‏ كنا آنها كانت تريب عشم 
ومو أفاان التسكل فى ابل ول 
أوروبية فتهدد مصر وهى صاحبة 
الشأن فيها ٠‏ لذلك أصبحت حماية 
اعمال النيل انجد مسنايجهم السبياسة 
البريطانية فى افريقية . 
البقبة فى العدد القادم 


2 


فرط وق 


0 


3-5 
للأستاذ الشاطر يصيلى 


1 


ذكر سلطان كلوا 

1 سلطانهم فين عهفلف دخولى 
المها أبو المظفر حسمن 6 وكنى أنضا 
أبا المواهصب لكثرة مواهبه ومكارمه , 
لعير عليهم و تخد الغنائم فسخسر جم 
خمسها ونصر فه قُُ مصار فه المعينة 
ف كتاب أللّه تعالى » وبجعل تلصسستب 
ذوى القربى فى خرانة على حدة فاذا 
حاءه الشر فام دذفعصة أليهم م وكان 
الشرفاء يقصدونه من العراق والحجاز 
وسواهما 4 ورأدت عنده من شر فاع 
الححاز حماعة ملهم محمد بن حماز» 
ومنصور 'بن لبيدة بن أبى نمى ) 
بمقدشو آتيل بن كبيشى. بن جماز + 
وهو دربدك العدوم عليهةوهذا السلطان 
4 تواضع تشسك دك وبحجلس مع الفقراء 
وتأكل مصهم »© و يعظم أهمل الدين 
والشر ف ٠‏ 

ال يدا 

الصلاة لاميسنا الى داره ؛: فتعرض 
له أحد الفعراع اليمئنيين 4 فال له 
يا أبا المواهب ؟ فقال لبيك يا فقير 
ما حاجتك ؟ فقال اغطنى: هذه الثياب 


وه 


التى عليك فقال له نعم أعطيكها »قال 


الساعة ؟ قال نعم الساعة . فرجع 


الى المسحد ودخل بيت الخعيب 
فلسن ثيانا سسواها وخلع تلك 
الثياب , وقال للفقير ادخل فخذها 
فدخلالفقير وأخذها وربطها فىمنديل 
وحجعلها فوق رأسسه وأنصرففب © فعظم 
من تواضعه وكرمه »© وأخل ابنه ولى 


عهده تلك الكسوة من الفقير وعوضه 
عنها بعشرة من العبيد »وبلغالسلطان 


ما كان من شكر التناس له على ذلك 
فأمر للفقير أيضضا بعشرة رعوسس من 
الرفقيق ا العم 1 ومعظم 

ولا “توق هذا السلطان الفاضل 
الكريم رحمة الله عليه ولى أخضوه 
أناه سائل ول له مات الذى كان 
يعطى »؛ وام شرك بعدهة ما يعطى © 
و نقيم الوفود عنله الشهور الكثيرة» . 


. : وحينئذ يعطيهم القليل 2» حتى انقطع 


الوافدون على بابه ٠‏ 


ل والقاء 0 وأع مسنية 0 


الكسر 4.1 وهى الكل يلار البمن عل 
ساحل البحر الهددى > ومئها تحمل 
الخيل العتاق الى الهند »وبقطع البحر 
فيمأ بينهأ وبينبلاد الهند معمساعده 
الريح فى شهر كامل »2 وقد قطعته 
من قالقوط من بلاد الهند الى ظفار فى 
ثمانية وعشرينيوما بالريح الطيبة لم 
ينقطع لنا حرى بالليل ولا بالنهار 
وبين ظفار وعدن فى البر مسيرة شهر 
قُْ صحراء وبيلها وين حصرموت 
ستة عشر بوما وبيلها وبين عمان 
عشرون يوما ومديئنة ظفار فى صحراء 
منقطعة لا قرية بها ولا عمالة لها 
والسوق خارج المدينة بريض يعرف 
بالحرجاء » وهى من أقذر الأسواق 
واكسيدها نتنا واكترها ذيانا © كدر د 
ما رناء #رواامن: التمر انك ليمك .7 
وأكثر سسدمكها النوعالمعرو فبالسردين 
وهو بها فى النهابة من السمن »© ومن 
الفحانن أن ردواب اا علنها تن هذا 
السردين وكذلك غلمهم 6 ولم ار ذلك 
فى سواها » 'وأكثر باعتها الخدم وهن 
يلبسن السواد »2 وزرع أهلها الذرة 
وهم بسهعونها من آبار بعيدة الماء ) 
وكيفية سقيهم أنهم يصنعون دلوا 
كبير 5و بحعلو ن لها حالا كثيرة وبخححروم 


بكل حبل عبد أو خادمويجرون الداو ‏ 


على عود كبير مرتفع عن البئر ) 
ولصبونه فى صهر بج سقون منه ) 
لي ل ا 


الحقيقة نوع من السلت » والآرز ‏ 


يجلب اليهم من بلاد الهند وهو 0 
طعامهم +« 


ودراهم هذه المدنة من النلحاس 
والقصدير ؛ ولا تلفق فى سسواها؛ 
وو ااه 0 
بلاد ا أو غير ها حارج د 
الساعلان الى الساحل » وصعدوا فى 
صنبوق الى المركب ومعهم الكسوة 
الكاملة لصاحب المركب أو وكيله ) 
وللربان وهو الرئيس »؛ وللكرانى وهو 
كاتب المركب »© ويؤّتى اليهم بثلاث 
أفراس فيركيونها وتضرب أمامهم 
الأصال والأبواق 0ن ن ساحل التحر 
إلى دار السلطان فيسلمون علىالوزير 
وأمير جندار وتبعث الضيافة لكل 
من بالمراكب ثلاثا وبعد الثلاث بأكلون 
بدار الساطان وهم يفعلون ذلك 
أهل تواضع و «صسر أخلاق وه 0 ملة 
ومحبة للغرباء ؛ ولباسهم القطن وهو 
يجلب اليهم من بلاد الهند ٠ويشدون‏ 
الفقو طك قّ أوساطهم عو ض السروال 
وأكثرهم يشد فوطة فىوسطه وبجعل 
فوق ظهره أخرى من شدة الحر »)© 
ويغتسلون مرات قق أليسوم قي 
كثيرة المساجد ولهم فى كل مسجد 
مطظطاهر ره معد ذللاغتسال 6ن لصنع 
بها تياب من الحرير والقطن والكتان 
حسأن حدا 14 والغالب على أهلها 
رجالها مبتلون بالآأدر والعياذ بالله 


6 


المسجد أثر صلاة الصبح والعصر , 
متعتك اكل السنة الأول الج القيلة 
0 الددن دلو نهم » وكذلك 
بفعلون بعد صلاة الجمعة يتصافحون 
أجمعين » ومن لخواص هذه المديئسة 
وعحائيها أثهلا بقصدها أحد بسوء الا 
عاد عليه مكروه وحيل بيله وبيئلها . 
وذكر لى أن السلطان قطب الدين 
تمهتن بن طورآن شأه صاحب هرمز 
نازلها مرة فى البر والبحر فأرسل الله 
سبحانه عليه ريحا عاصفا كسرت 
مراكبه ورجع عن حصارها وصالح 

ملكها :: 

وكذلك ذكر لى أن املك المجاهد 
ساطان اليمن عين أبن عم له بعسكر 


كبير برسم انتزاعها من بد ملكها وهو 
أيضا ابن عمه ؛: فلما خرج ذلك الأمير 


عن داره سقط عليه حائط وعلى 


ور جع املك عن رأنه وترك حصارها ‏ 


وطلبها 

ومن الغرائب أن أهمل هذه المدينة 
أشبهالناس بأهلالمغربفى شئونهم » 
نزلت بدار الخطيب بمسحدها الأعظم 
وهو عيسى بن على ٠‏ كبير القدر كريم 
النقفس 6 فكان له حوار مسسميات 


بأسماء خدم المفرب احداهن أسمها 


بخيتة والاخرى زاد المال » ولم أسمميع 


هذه الأمفاد تن لك سسواها واككر , 


اهلها رؤوسهم مكوفة لا يجملون 


عليها العمائم » وفى كل دار مندورهم 
سعحادة : من الخوص معلقه و السست 


فلن غليها سحي النيت» كنا يففل 
أهل ألغر ب وأكلهم الذرة . 


لك 


بأن صنهاجة وسواهم من قبائل 
المغرب أصلهم من حمير » وبقرب من 
هذه المدينة بين بساتيئها زاويةالشيمْم 
الصالح العايد ون محمك بن لز بكر 
و بساتجيرون 7 فاذا دخلها مستجير 
لم اشعر ض له السلطان 4 وق الأيام 
التى..“كيت٠.نها‏ اممشحان .يننا كانت 
السلطان واكام فبها حمن. وتم تهنا 
الصلح 3 الي هذه الزاوية فست ص 
ضيافة الشيخين أبى العاس أحمد 
ام ؟ه الشيح ابو 
بكر المذكور وشاهدث لهما فضلا 
عظيما » ولما فغسلنا أند سا من الطعام 
أخذ أبو العساس منهما ذلك الماء الذى 
غسلنا به فشرب منه » وبعث الخادم 
ساقيه الى أهله وأولاده شمر بوه 4 
وكذاك بفعلون بمن يتوسمون فيه 
أل لخم من الواردين عليهم »© وكذلك 
أضافنى قاضيها الصالح أبو هاشم 
عبد الملك الزبيدى »؛ وكان يتولى 
خدمتى وقعسل بدى بنفسة مولايكل 
ذلك الى غيره وبمقربة منهذه أأزأوية 
تربة سلف السلطان الملك المفيثوهى 
معظمة عندهم وستجير بها من طلب 
حاحة فتقفضى له » ومن عادة الحتيد 
أنه اذا تم الشهر ولم بيأخذوا أرزاقهم 
استجاروا بهذه التربة وأقاموا فى 
حوارها الى أن يعطوأ أرزاقهم ٠‏ 


وعلى هسمسير 5 صف لوم من هذه 


»  ةليدملا‎ 


الأحقاف 
و حمى منازل عاد ل تسم باك 
زاوية ومس جد على ساحل البخر 
قبر محمود بن عابر عليه أفضل الصلاة 
والسلام ؛ وقد ذكرت أن بمسسحجد 
دمسق موضعا علبه مكتوب ' «٠‏ حسيدذا 
قبر هود بن عابر » والأشبه أن يكون 
قبره بالأحقاف لانها بلاده والله أعلم؛ 
00 المدينة سساتين فها مور ار 
كو لكر وؤزنت بمحضرى حنية منكه 
نكن ونيا (النكن تكترة أن قي اوهو 
طيب المطعمى شدك الحلاوة ؛وبها 
أنضجنا اه الستيجو ل وال رحيل 
5-00 بحوز الهند 1 يكو نان ألا 
0 الهند ل هذهلشيهها 
رةه ديد ق«تنحتكان السلطان 
شحراثك من النارجيل » وأذ قد وقع 
ذكز الول والتارجيل: فلتد ترههاء 

دز احضااضيها : 

دن الخبول 

التنبول شجر يغرس كما تغرس 
دوالى العنب © ويصئع له معرشات 
من القمصب كما لصلع لدوالى العنب 
فيصعد فيها كما تصعد الدوالى وكما 
اللقصود منه ورقه وهو يشبه ورف 
أوراقه في كل نوم 6 وأهل المتسك 
00 التشول تعظيما شدبدأ 4 
واذا أتى الرحل دار صاحه فأعطاه 
1 ا فكائما أعطاه ألدنا 


وما فيها؛ ولا سيما ان كان أميرا أو 
كبيرا » واعطاؤه عندهم اعظم شأنا 
زادل فلن الكرانة شور اعبلاء: النظية 
والذهب .: وكيفية استعماله أن بو خذ 
قبله الفوفل وهو شبه جوز الطيب 
كفي عدن كي املد انا تدارا 
بجعله الانسان فى قمه وبعلكه © : 
بأخذ ورق التشسول فيجحمل عليه 
شيمًا من النورة ويمضغها مع الفوفل 
وخاصيته أنه يطيب النكهة ويذهب 
بروائح القم ويهضم العطلعام ؛وبقطع 


ضرر شرب الماء علىالريق وبيفرحآكله؛ 
وبعين على الجماع 4 و بجعله الاتنبان 


عتء رأسه لملا م فاذا اسة.يفقظ من 
نومه أو أيقظته زوجته أو جارهئشته 
أخذ منه فيذهب بما فى فمه من 
والعة كروي وراك ل سورت 
السلطان والآمراء 'زلاك المقت لا بتاكل 
غير ه +٠‏ + 
ذكر النارحيل 

وهو حول الهند » وهذ|ا الضحر من 


اومن الأشحار شأنا وأعجبها أمرأ 6 


وشجره شبه شحر النخل 1 فرق 
كوا :ألا ال هده تكش حور يقالت 
تثمر ثمرا وجوزها شيه رأسرابن 
اذغ لآن. فيسها شكيه العيتين: والف 
داخلها شيه الدماغ اذا كانت خضراء 
وعليها ليف شمهة الشعر 4 وهم 
يصنعون منه حبالاً بخيطون 
الراك عوقنا عن ادن الحددكة 
وتصئتعون مله الحبال للمراكب 
والجوزة منها وخصوصا التى بجزائثر 
ذسة المهل تكون بمقدار رأس 
ويزعمون أن حكيما من حكمساء 
الهند بى غابر الزمان كان متصلا بملك 


الادمي. 
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عن الاوك ومعي اارة رو الو 
قال الحكيم لمك ان ران بهذا 
الوزير أذ 0 وذكن لحوج مله 
أهل د سواه عن عن الدنيا» 
فقال له الملك فان لم يظهر من رأس 
الوزير ما 3 قال ادحل حر 
فأمر 0 ل نقطع ) 
وأخذه الحكيم وغرس توأة تمسر قى 


دماغه وعالحها حتى صارت شحرة 2 


وأثمرت بهذا الحوز و هذه الحكاية 
من الاكاذيب ولكن ذكرناها لشهرتنها 
ومن خواصهذا الجوز تقوية البدن 
'واسراع السمن والزيادة فى حمرة 
الوجه وأما الاعانة على الباءة ففعله 
فها عحسا » ومن عحانشه أن يكون 
5 ابتداء أمره أخضر فمن قطع 
بالممتكين ‏ لفلفنةة تين فقس قن آل 
الجوزة شرب منها ماء فى النهابة من 
الحلاوة والبرودة » ومزاجه 0 


معين على الباءة فاذا شرب ذلك الماء' 


أخذ قطعة من القشرة وجعلها شسبه 
الملعقة جره ها ما فى 0 الجوذة 


ويتغذى به , ونه 00 غذانى 5 
اقامنى بجزائر ذيبة المهل مدة عام 
ونصف عام ؛ ومن عحائبة أنه <١‏ 

منه الزيتوالخحليب والعسل أما كيفية 
صناعة العسل منه فان خدامالنخل) 
و يسموكت الفازائسة يصعدون الى 


أله لنخلة غدوا وعة عدن أذا أرادوا 1< 001 


مائها الذى تصئعون مئه العسل © 


وهم سسموله الأطواق فيقطعو نالعدق 
مقدآار أت سسمعين وبربطون عليه فدرا 
صغيرة فيقطر فيها الماء الذى سيل 
من العذق »© فاذا ربطهأ غدوة صعد 
اليها عشية ومعه قدحان من فشر 
الحوز الملذكور أحد همسا مملوء ماء 
فم ابا ما أح: من ماء المذقي فى 
أحد القدحين وبغسيله بالماء الذى فى 
القدح الآخر وسخر فيه العذق قليلا 
ويربط عليه القدر ثانية ثم بشعل 
غدوة كفعله عشية ؛ فاذا احتمم له 
الكثير من ذلك الماء طبخة كما يطبخ 
قاع ألع: لعلس اذا أمضيك الرب. فيصير 
عسلا عظيم النقع طيسدا فيشتر نه 
تجار القند وأليمن والصين»و بحملونه 
الى بلادهم ويصنعون مثل الحلواء ٠‏ 

وأما كيفية صنع الحليب مئه فان 
بكل دار شبه الكرسى تجلس فوقه 
المرآأة ويكون بيدها عصا فى أحد 
طرفيها حديدة مشرفة فيفتحون فى 
الحوزة مقدار ما تدخل تل كالحديدة 
ويجرشون ما فى باطن الجوزة وكل 


. ما ينزل منها بيجتمع ىق صحفة حتى 


لا سقى داخل الجوزة شىء ثم دمرس 
ذلك الجريش 'بالاء فيصير كلون 
الحليب بياضا » ويكون طعمه كطعم 
الحليب وبأتدم به الناس ٠‏ 

وأما كيفية صنع الزيت فانهم 
بأخذون الحوز بعك نضحه وسقوطه 
عن شيحره فيز يلون قشره ويقطعونه 
قطعا و تسمل 3 الفنين قاذ دبل 
طبخوه فى القدر واستخرجوا زيته 
وبه يستصبحون ويأتدمون » ويجعله ١‏ 
النساء فىشعورهن وهوعظيم النفع ٠‏ 


ااا 


8 


كان لشرقى افريقية نصيب كبير 
في المؤلفات الحديثة التى صدرت 


بالانجليزية فى بريطانيا والولايات ‏ 


المتحدة ٠‏ بين ختام سنة ١9553‏ وفجر 
سنة ١558‏ ,2 وبخاصة تلك المؤلفات 
التى انجهت لتقديم دراسات علمية , 
مستهدفة التعريف بمصادر الثروة 
والانتاج ء والتى تعنى باضطراد 
التحسين فى وسائلالنقل والمواصلات 
فى هذ الركن من قارتنا افريقية , 
ولا شك أن هذه المؤلفات تتباين فيما 
حققت من دقة فى البحث أو سطحية 
الدراسة فى البعض الآخر ٠‏ 

الا أنها فى جملتها , ما فى هذا 
من شك _ تستحق منا الدراسة على 
الأقل لأنها تقدم لنا بعض الصور من 
قارتنا 2 الصور التى لا يجب أن تغيب 
عنا فى حذه «١‏ النهضة الافربقية » 
الحالية ٠‏ 

ينبوع الشمس, : 

5010 11 01 20101718613 5م 

811 20118135 رط 


طبع لندن لا1960 9<ا در" بوصة 
؟ ‏ ؟ صفحة ‏ ه5؟ شلنا 
ورسومه سفير بريطانيا السابق فى 


من هذه الناحية وحدها ظابعا الحث ': 


به الارسية 


القراء على مطالعته . ذلك لآن الرجل 
كتبه فى أسلوب مرح ٠‏ ثم ان ما به 
من رسوم لها طلاونها ٠‏ 

ولكن فيما عدا ههنذا ء فالكتاب 
سيخيب أمل كل من يصيل الى بده , 
فقد جاء الكتاب غير متماسك من ناحية 
الموضوعات التى يعرض لها بالدراسة 
فان الماية والخمس والعشرين صفحة 
الأولى من الكتاب تقدم جولات طويلة 
من السيارات 1 أراضى أثيوسياء 
وتقدم الفصول الثلاثة الأخيرة من 
الكتاب وصفا لبعض الرحلات لتسلق 
جبال « روويترزرفق 1١‏ فى « كليما 
نجارو » ٠‏ والقىء الوحيد الذى يربط 
دين هذه الفضول التثلاثة الآخيرة وبين 
القسم الأول من الكتاب هو أن المؤلف 
قد قام بهده الرحلات الحجبلية عندما 
خلا من منصبه فى أديس أبابا فى 
أحازة فصيرة قضاها.فى شرقى افريقية 

ولو كان الرجل قد أطال الحديث 
قي القسم الأول من الكتاب حتى شغل 
به صفحات الكتثاب كله لقدم دراسة . 
حديثة لحياة الأسفار فى الحبششة بعد 
الحرب العالمية الثائية » وبخاصة 
لو أنه لخ هد الوفيت دالحديث عن 
الدوافع الحقة وراء صور الحياة التى 
يصفها ٠‏ ولكن الرزجل “كان حريصا_ 
على أن لا يلمش: ولؤ.هن بعيد أيا من. 


و 


الجوانب التى تعرضه للتحدث فى 
السسياسة ( !! ) وهو كرجل من رجال 
اأسلك السباسئ قد يكون فى حديثه 
خطر لا يغنى عنه حذر ٠‏ 

ويذكرنا كتاب « بوسك » بالكتاب 
الذى كتبه « صولت » عن رحلاته فى 
الحبشة سنة 181٠١ 1١869‏ من 
بالمسحة نان كلظ لكا لق سينا 
الأحاومتك عن رعافثت: عمسا وهناك » 
لا تقدم للقارىء شيثا من التاريخ , 
ولا تصلح لأن تكون اجابات للكثير 
من الأسئلة التى لابد وأن يسألها 
القارىء عند ما يصل الى ,بده كتاب 
عن أرض النجاشى * < 

والشىء الوجبد الذى نجح فيه 
السفير المؤلف هو أنه أغفل الاشارة 
تماما للدور الذى قام به الايطاليون 
فى بناء الطرق. » هذه الشسيكة التى 
تعتبر العمود الفقرى للمواصلات فى 
الملاد الجرمية ٠‏ 

وقد كان هذا الاغفالواضم القصد 
لآن الصوز الجميلة التى قدمها الى 
جانب الوصف القسعرى الذى كان 
أبرز ما فى أسلوبه 'ندلناعلى أن الطر ق 
بل والمواصلات فى جملتها هى الناحية 
البارزة فى الكتاب كله * 

والغريب أن يقترن صدور كتاب 
السفير «بوسك» بصدور طبعة جديدة 
من كتاب صدر قبل أعوام : 
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الف طلم 1طفكة 251115231 تام 
001/121 “520121 انف 


للد كتورة ايرين فان دو نحين من قسم 
الجغرافيا بجامعة شيكاغو ( الولايات 
المنحدة ) ٠‏ 

فى ؟"/ا١1‏ صفحة عدا المقدمة 
والخرائط والرسوم 159 بوصات ‏ 
؟ دولارات والواقع أنالدكتورة ايرين 
تقدمدراسة طيبة ضافيةلتطور وسائل 
المواصلات فى كينيا وأوغندة وتنجانيقا 
و نو ضمح الك لتحدووة نادت لش« أله 
بالقليل من التحييد لالس ا 
ترنبط بعض العناصر فى نسيجٌ قوى 
يمكن أن يخدم احتياجات منطقفة 
واسعة من الأراضى ٠‏ 
. وقد انحدثت المؤلفة عن المواصلات 


|الحديدية والبرية والجوية , كما 


وجهمت بعض عنايتها للحديث عن 
الموانى البحرية ٠‏ ولكنها ذكرت القليل 
جدا عن الملاحة النهرية فى داخل 
الثلات ‏ * 

على أن اتجاه المؤلفة الى دراسة 
المواصلات والنقل فى شرقى افريقية. 
جعلها تسهم بنصيب كبير فى الحديث 
عن الحغرافية الاقتصادية للبلاد : 
وبخاصة عندما مدت من مدار حديثها 
لتنتحدث عن جغرافية الانتاج » ولكن 
لمساتها تبدو سطحية »2 ونجد هذا 
واضحا على سبيل المثال فى حديثها 
عن زراعة الأشجار فى أوغندة مما 
يكشف عن نقص تعمقها فى دراسة 
هذه الناحبة * 


على أن فى هذا الكتاب بعض 
الهنات الهينات ٠‏ فالخريطة التى فى 
صفحة 5٠‏ والتى توضم المنسوب 
السنوى لسقوط الأمطار فى شرقى 
افريقية تدلنا على أن منسوب الستين 
فيكتوريا الى حافة وادى الشق الغربى 
ولكنها أغفلت هنا أنهذه المنطقة تحف 
بالنطاق الجاف المخرب » ومرة أخرى 
فى صفحة ١١١‏ من الكتاب تقرر أن 
الخط الحديدى م تقاطع كاهى الى 
ممباسا أطول بثمانين ميلا من الخط 
الحديدى س تقاطع كاهى وانائحا 2 
مع أنه أقصر منه بعشرين ميلا ٠‏ 

ثم ان كل الاحصائيات التى قدمتها 
فى الكتاب ترجع الى سنة ؟196 
وقدمت فى المراجع التقارس التئ 
ظهرت الى سنة ١9505‏ ء ولهذا فان 
كل ما حدث حتى لهاية سنة 1١9605‏ 
وبخاصة اتمام مد الخط الحديدى الى 
كاسيس . ليمكن نقل “نحاس مناجم 
كيليمبى الى أفران الصهر فى جنجا , 
ليحول الى صناعات ‏ لم يظهر فى 
صحفات كتابها الذى هو بلا شك رغم 
هذا من أجمل الدراسات لهذا الركن 
من شرقى افريقية ٠‏ 
55 85111 ال 1510م فط 11115 
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طبع لنندن سنئة لأاه9١ 1‏ ١لا‏ 
صفحة وخرائط صدرت الطبعة الأولى 
من هصذا الكتيب كملحق لعدد مجلة 
« الجبولوجيا وموارد المعادن ©» فى 
آخر سنة 5ه15 ٠‏ 


والواقع أن منطقة وديان شرقى 
افرريقية بين ( الزمبيزى ) الأسفل وبين 
( لوانجوا ) لهآ أهميتها لا بالنسية 
لعلماء الجيولوجياوحسب بل بالنسبة 
للرحالة تبعا إناظرها الحميلة فى 
الأراضى المنخفضة المجاورة للهضاب 
والجبال ٠‏ ثم لحقولها البركانية 
وبحيراتها وأثئهارها ٠‏ 


وقد عنى الدكتور ديكسى منذ وقت 
طويل بدراسة التاريخ الجي و لوجى 
القديم لهذه الوديان التى نشأت من 
الاضطرابات فى جوف الأرض وأثرها 
فى نشسقق القشرة الأرضية » وبخاصة 
فى نياسالا ند حيث بدأ ديكسى دراسته 
الأولى » وما تبع هذا من تجواله فى 
إوحصيهها الفسالية أواكونيا وها ازإن 
الدافع لعدد من الدراسنات المنفصلة 
الى نشرها: فى شننة 11696 ٠‏ 
والحقيقة أن عمليات التصوير 
الجوى وما صحبها من عمل خرائط 
منذ سنة 1953 + ثم هذه الدراسة 
العميقة لديكسى بالاضافة الى أعمال 
المساحة الحديثة 2 قد أضافت كلها 
الكثير الى معلوماتنا عن البناء 
الجيولوجى لشرقى: افريقية ,2 والذى 
لم يكن الناس خاري القارة لا يعرفون 
عنة الا معلومات سطحية تافهة ٠‏ 
على أن الجديد فى دراسات ديكسى 
أيضا هو التاريخ للعوامل المثرة التى 


لو 


أوحبن. همده الظاهرة: فى:: القشرة 
الأرضية. ؛.وسبيت ابتقسقفها تكوين 
هذه الوديات ,؛ والعفنة الذى . يمكن 
تعحقبق حدوث ا فرك ,2 وكذلك 
مناقشضة المدى لا نجاه هذا التشقق 
سيالا وامتداده الى البيجز الهم 
والأردن وسورية ٠‏ وامتداده فى اتجاه 
جنوبى الى موزمبيق والباقالم ٠‏ 
وفد دلت الدراسات لعي 

لشركات البترول عبن قنال موزمبيق 
على تماثل. وانشا بةفى عصور النحركات 
أشقلُ القشرة الأرضية: فى تلك المنطقة 
ممما هو وَاضح ف در اياك 1 ديان 
شرقى افريقية بين الزمبيزى' ولونجوا 
ويقرد ديكيق أن انتغمار ميادل شر فى 
افرّيقية. نحت ١‏ سسطح م بخاص الى 
0 بعبمد الارتقاع -الذى حك فين 
الؤديان”الداخلية + وقد كانت المدرسبة 
الالمانية هى أول هن أثار هذة الحقيقة 
ثم بجاء ديكسى فأكدها. ‏ بكتايه *. 
'.فاالواقم أن أحاديث الرحلات كان 
له ؟يضندنا جائيها 'الكبين “فى . هذه 
الدرراسسات .2 وأبزز مار كان: فى . انتاج 
السنشن 'الآخير نين ': 
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دع 2 هم ادم 
.1987 لامقصوية ١1101017:‏ 18م برط 
ونقدة..كاك هن اللمكن. أن: بتقبل كناب 
مولوى على! أية صورة حاء فبيها.من أجل 
هدة: الضؤر واللوحات. الجميلة التى 


م2 


تملا صفحات الكتاب بالبهحة ٠‏ فهى 
تقدم صورة لامعة للسودان الجنوبى 

ولكن مع هذا كان من الممكن تقبل 
الكتاب حئى يدون صسده المصور 
واللوحات ٠‏ وذلك للحديث الجيد فى 
وصف رحلات الصيد » وفى الحديث 
عن سكان هذه البلاد » وعن حياة 
كينيا ٠‏ فيكشف عن ميل الرجل الى 
الطيور وحيوانات الصيد »2 وكل 
وكل ما يعاب على الكتاب هو الخطأ فى 
محاء بعض أسسنماء البلاد . مما 
قد تضطرب. معه. الصورة بالنسسبة 
للقنارىء العادى : الذى لج بعرف' 
السودان الجنوبى : أو لم يقرأ عن 
بلداتة وأنهاره وسكانه من قبل 

أما. كتاب بولارد عن رحلاته فى 
تسلق الحسال والى دراسة حياة 
الطيور » ويقدم: الرجل حديث رحلاته 
فى: تسلقه لجبل كينيا على أنها 
محاولاترحالة ميتدىء من هواة تنساق 
الجنال الا أن الوصف وملاحظاته 
اطبيعة الارهي »+ وخط سوه فى هذا 
وهبوطه لتدل علىثبات قدمه فى هواية 
تسلق الجبال ٠‏ ثم على عمق دراسته 
لطبيعة الارض * 
والكتاب مثله مثلكتاب الكولونيل 
مولوى تحتل الصور والرسوم الحميلة 


مكانا طيبا وان لم تكن هى أبرز ما فى 
الكثاب ؛ الا بالنسية .للقارىء العادى 


ا يه 


واصاية «التفكير ٠‏ 


قبل أن أذهب الى منزلها مرت 
الحوادث فى ذهنى سريعة متلاحقة ٠‏ 
تصورت فى ذهنى هذه البلاد البعيدة 
لابد أنأهلهاكانوا سعداء بكل شىءفيها * 
بالأرض * بالسماء ٠‏ بالحياة البسيطة 
الهادثة ٠‏ ثم 
الوردية لهذه الحماة. الجميلة الى صورة 
فج الى ذعدن: القطر 
المستعمرين الذين يقتحمون الحياة فى 
هذه البلاد بقسوة ووحشية ٠‏ 
واستمرت الصور متلاحقة الى ذهنى 
الىأن انتهت بصورة أشد وأقسى:» صورة 
خنجر يصوب ! ودماء نتدفق ! وقارة 


٠. + نستفس‎ 


وااه. و ص كل! كللا 4 < . م 70 بهده 
الصورة ؛ الى أن انتهست الى زوحة 
الشهيد ٠‏ وما تزال فى نفسى بقايا 


قاأسسية 2 فقد تداة 


مر كمال الدين صلاح قامت به الآلسة . 
ارين كيد السسيد مندوبة مجلة نهضة 
افريقية و4 


ثورة'! وبقايادمع ووجدتلقائى لهذه 
الذكريات التىتدافعت الى نفسئ , فقد 
كنت أحب أن أهدا ووحدت عندها 
الهدوء !. وخاصة وأن آخر ساعة فى 
أحد أيام رمضان تكون هى الأخرى 
مشبعة بالهدوء ٠٠‏ وبالأمل ووجدتنى 
أسأل السيدة ‏ وهى فى ثياب 
الحداد ‏ عن المرآة. فى الصومال 
فقالت : س ظ 

ان الحياة فى الصومال بسسيطة 
جميلة . كالصومال نفسه * ذلك لأن 
الاين افريشيه ما ازالوا فون عل 
الفطرة © والفطرة كلها حير » ومن 
هنا رأينا المرأة و فى الصومال. تحاول 
أن تجعل من بيتها « جلة صغيرة » فهو 
بأخذ كل وقتها ٠‏ وكل عمرها ٠‏ وهى 


4 


ومن هنا قمنا بتأسيس جمعيسة 
نسائية )2 لتعلم الاشسغال اليدووية : 
والحياة المنزلية ٠‏ والعناية بالطفل ٠*٠‏ 
وكان ثمرة هذه الجمعية معرض 
للأشفال البذوية :4 وم .هفنا نقد 


ارو 


7 0000-0-7 


د 


5307 


وقد سسميمنأ 5 اللجمعية 1 الحيى 
الخر ب ةالاسلامية الصومالية» وسرعا 


عضوا ٠‏ وأقنححت الحكومة بأن تمنحي 
مدزلا . ليكون ملجأ للأطفال ٠‏ وهكز 


أثمرت هود الجخمسسة و أصسيدرل 


فقلت هل يمكن معرفة شىء عن نظام 
التعليم بالصومال ٠‏ فقالت « توجد 
فى الصومال مدرسة حكومية , 
أسسيها الشهيد « كمال الدين صلاح » 
فهو الذى اشترى لها المبنى 2 وهو 
الذى جمع التبرعات » ورسيم خطة 
مصر بة ا تسير عليها فى نا 

٠٠كما‏ توجد لك لحزب من الأحزاب 
إن وي جات ار 10 
ومدار كيه جربب ( رحطل ومرفله ( 
ومدرسية ب سجرب بنادر 4 

٠٠‏ كما توجدأيضا مدارس ايطالية 
تسير على الأساليب الايطالية ٠٠‏ 

٠٠‏ وفى نهاية الحديث أقبل عليئا 
أطفالها الثلاثة « فريد وليلى وهشام » 


التلاميد بمدرسة النصر لمصر الجدبدة 


وقد أعجبنى الجميع بذكائهم وحماسهم 


ومصريتهم * رغم سلهم الصغيرة ٠‏ 
فأكبرهم لا يزيد عمره على عشسر 
سنوات + وهككذا!ا تعطيهم أمهم 
خلاصة تجاربها وأمومتها 2 فقد 
صاحبت زوجها فى "كل بلد ذهبت 
اليه فى حياته السياسية ٠‏ وبالرغم 


. من كثرة البلاد التى زارتنها كالسويد, 


'واليونان " 


وتسكوسلوفاكيا الا أنها 
تعارق قليلا . ثم تقول بصوت حزين 
« ومع أن زوجى قد استشهد فى 
صوماليا ؛ الا أنى أفضلها على أى دولة 
أخرى ٠‏ فقد كنا نخدم شعبا جديرا 
بالخدمة » ثم تصمت قليلا لتقول 
بالصوت الحزين والدى يتلون قليلا 
بالامر كو شهنا افررها كيه * 
٠٠٠‏ ورأيتها تستريح لجو 
الذكريات الحبيبية ء فسألتها عن 
الشهيد »2 فقالت والذكر يات الجميلة 
تطل من عينها : 

٠٠ ١‏ لقد جمعتنى بالشهيد صلة 
قرابة » قبل هذه الضلة التى جمعتنى 
به كزوجة , وهكذا عشت له وبه , 
ولعل ما يسعدنى بعض الشىء أنى 
أجده هنا من حولى فى أبناثه : وأنى 
أستحضره دائلما لهم فى أحاديث 
جميلة , تجمعنا فى كل أمسية ! » 
وبخاصة بعد أن أعود من دراستى فى 
الجامعة اللصرية * 

٠٠‏ ولا أدرى لاذا داخلنى شعور 
حقيقى ٠‏ بأن « كمال الدين صسلاح 
لم يمت انه حى ملء افريقية ٠٠‏ ملء 


إه 


من عاداث الشعوب 2 أفر شة 


جو جاب 1 


من ألطف العددات اللمألوفة فى 
اريتريا أن الصبيان يحلقون شعورهم 
ويتركون منها خصلافى أماكن مختلفة 
من رءوسسهم »2 فأحيانا يتركونها فى 
وسط الرأسوأحبانا على جانيه » وتارة 
يجعلونها مثل ( عرف الديك ) على 
مقدمة الحمهة ٠‏ 

أما البنات فانهن يتركن السعر 
يسترسل على الرقية حتى الكتفين 
ويلففنهة على السوالف وحول الرأس 
وفوق الحواجب حتى. الخدين , 
وبجعلن أطرافه خصائل تهتز كالفرس 
الكريمة التى ينفر شعرها كلما تلفتت 
ذات البمين أو ذات الشسمال ٠.٠٠‏ 

هذا عن الفتيات الأبكار ٠‏ 
أما المتزوجات فانهن يتركن خصلة 
فى وسط الرأس تضمها حلقة من 
الفضة يسمونها « كوفيت » ومن ثلك 


الخصلة يتفرع الشعر الى جوائب 
الرأس 2 ويتدى أسود فاحما ناعما 
من نحت « الشيال » الحربرى الأحمر 
الجحداب 5 
ومنمعتقدات السعبالاريترى أنهم 
درون للشعر قوةسحر بة؛ فعندما بقصون 
شعورهم يجمعونها ويخفونها تحت 
أى شىء أخضر »2 من فروع الأشحار 
أو غيرها » أو يضعونها فى مكان أمين 
رحست لا درآه أحد أو يطؤه بقدميه 7 
كس 
, بعتقدون أن الشعر اذا تبعثر ونطاير 
فان صاحبه قد يفقد عقله أو تتبعشر 
أسسر انه كما حدث لشعره ١‏ 
وهم يقلمون أظافرهم ولا يرموالها 
وانما يعملون أيضا على اخفائها خوفا 
من أن يسألوا عنها بعد مماتهم يوم 
القيامة ويضطرون الى جمعها ٠٠‏ 
حامد محجهد آدم 
أريتريا 


وبحيث لا تعيث به الرياح 


؟6 


كان بأمر أتباعه وتلاميذه بقتال 
الانجليز أنى قابلوهم **٠‏ وكان يطلب 
اليهم أن بقابلوا رصاصهم؛ وحرابهم 
بصدورهم العارية , اذا لم بتمكلوا 
من الحصول غل السلاح ٠+‏ فاذا سأله 
واحد مهم : « واذا قنزونا 5 ,» أحايه 


على الفور : 


لن تنخسروا شيئًا سوى الجوع 
والذل والقبود ! 

وما لبث الشعب كله أن أصبح من 
أتباعه وتلاميذه » وكان بينشر تعاليمه 
الغريبة بينهم بوسائل متعددة » وكان 
يعتبر القصة احدى الوسائل الهامة 
فى نشر أفكاره فى المقاومة ++ كان 
يؤلفها بسيطةساذجة أشبه بالأسطورة 
ويرويها للمجتمعين <وله » فسرعان 
ما ننتشر فى المدن والقرى 2 وبروبها 
الكبار والصفار على السواء فتؤثر فى 
نفوسهم نآثير السحر , وننشر الوعى 
والقوة والعزم بن مختلف طبقات 
الشعب ٠١٠‏ واليك واحدة من هذه 
القصص القوية ++ السسسيطة ٠+٠‏ 
الساذجة ! 


بقلم الأستاذ قؤاد دوارة 


« كانت شجرة ضخمة كبيرة , 
متشاكة الأغضان لضسرة الأوراق 
تعيش سعيدة أمنة فى قلب احدى 
الغابات بعيدا عن أعين الحطاين ٠‏ 
ولكن القدر ‏ الذى يضن دائما بدوام 
السعادة والاستقرار -«حتى على الأشجار 
أ ألا أن سعث القلق والفزع دي 
نفس هذه الشسحرة الآمنة ٠٠٠‏ فقد 
استيقظت ذات صباح على مشهد 
غريب بعبث الرعبه بين أغصانها 
وفروعها ٠٠‏ فهناك علىالأارض و بالقرب 


المصقول على شكل بلطة مما يستعمله 
الحطابون فى قطع الأشحار »2 وفزعت 
أغصان الشسجرة وفروعها 2 وتمايل 
بعضها على بعض فى جزع من المصير ٠‏ 
فعما قليل سيص ل الحطاب » وسيعمل 
هذه القطعة هن الحديد فى جذع 
الشجرة ٠‏ فيقضى عليها وعلى حياتها 
الطويلة الهائلة » وسيحرم البلابل 
التحليق بدن أغصانها شادية بأعذب 
الالحان + وسبحرم الفراشات العدقل 
بسن أوراقها فى رقة الضوء وخفة 


الأرواح ٠‏ وارتفع عويل الأغصان 
والفروع ٠٠‏ عمال أن صوثا عميقا 
وقورا ما لسث أن أر انشع وسط العويل 
والهمهمة ٠٠‏ وكان الصوت لفرع 
غليظ كبير 2( أكسبتهالسنونو التجارب 
خبرة بطبائع الأشياء » وقال الفرع 
موجها حديثه لبقية الاغصان : 
استمعوا حبدا لما سأقول »2 ان 
هذه القطعة من الحديد التى تفزعكم 


بسوء ,2 ولو وضعت بيبل يدى أمهار 
الحطابين فستظل مع ذلك عاجزة عن 


ايذائنا ٠٠‏ أما الخطر الحقيقى فكامن 


عندئكدف فقط , : نصبم خطرا علينا 
ويسهل أن تنال منا ء وتقضى 
علينا ,٠.‏ » ه* ٠‏ 

مقي تراد الشعب بروون فيما 
بينهم هذه القصة البسيطة ذات 


00 العميق ١‏ الستسة ب وقد 


لا ستطيع وحده » مهما بلغت قوته 
أن ينال من شعب حر » أو أن يبيسخره 
لأطماعه ومآربه ٠.٠‏ لا يستطيع ذلك 
مهما اتبع من وسائل الا اذا عش من 
بين أفراد الشعب ذاته على من يقبل 
أن بتعاون معه **٠‏ ويمهد له الطريق 
وقد رمزت القصة لهؤلاء الخونة 
والانتهار بس صر مسار الذى يقبل 
أن يصبح بدا للبلطة * 

بروى أفراد الشعب هله القصة ,2 


0 


1 


وأمثالها » فى مجالسهم وفى منتدياتهم 
فتزداد صلائهم » وتشتد حصسدة 
مقاومتهم للمستعمر » وصمودهم أمام 

ومؤلف القصة الشيخ العجوز 
الأسمر راض فى السسمحد بمل, 
الحدديث ٠١‏ ولا روابة صذه القصة 
وأمثالها للمصلين والوافدين لسماعه 
من كل الأديان. ٠‏ 
. ولم نكن هذه الوفود لتنقطع بالليل 
ولا بالنهار حنى أصبح شوكة فى حلق 
الاستعمار البريطانى فى صوماليا عدة 
سئوات * 

وبالرغم من كفاحه الطويل ودوره 
الخطير فى تأليب قوى المقاومة في 
بلاده ++ فقد نجح الاسستعمار 
الانجليزى فىطمس تاريخه ء» واسدال 
ستار كنيف من النسميان على ذكراه 
و<هاده ٠٠‏ حتى ثلاثى اسمه الحقيقى ‏ 
من كنب الناربخ التى أشارت اليه » 
وحل مكانه اسم آخر مشوه وصمه به 
وكالاء الاستعمار وهو : «الماد المجنون» 
3 (فلتسكة 85554 عط 

ولولا أن كانيا الجليزيا حرا »2 
روى طرفا من سيرنه فى أحد كتبه » 
لا عرف العالم النحضر شيمًا عن ذلك 


المجاهد الكبير الذى. نجح فى أن يدفع 


شعبه البداثى الأعزل الىأن يصمد فى 
وجه حنود الاستعمار البريطانى عدة 
سلوات » أذاقهم خلالها صلوفا من 
التذكبل ا ٠‏ 


لا بزال الاستعمار بحيك هؤامراته , 
ويحكم حلقاته حول شعوب آسيا 
وافربقية وقد عانينا نح نالصوماليين 
من هذا الوباء الاستعمارى الذى فتت 
وحدتنا وقنحت ذبيلنا وقشسم أرضنا 
وعمل على اضعافنا ماديا ومعنويا ٠‏ 
ولكن بين كل هذا الظلام استطعنا أن 
نخلق فجرا ونحقق املا ٠‏ فالحرية 
كامنة فى روح كل انسان والناس 
يولدون أحرارا كما قال عمسر 
ابن الخطاب 0 بولدون كما قال 
أحد زعماء الحردة وعلىظهور بعضهم 
«المرذعة» وفى أقدام بعضهم الركاب. 
لتركبالقلة الكثرة * ويستعبدالانسان 
أخاه الانسان ... 

ومن أجل هذه الحرية الغالية 
قامت الحركة الوطنية الصومالية قبل 
نهاية الحرب العالمية الأخيرة من شباب 
اجتمعت قلوبهم على حب الصومال 
ورمت ألى هدفين أولهما الحرية 
وثانيهما السلام :٠‏ 
وقد وضعت الحركة الوطئنية 
مبادىء لتسير على أضوائها وتتلخص 
نيما يلى  :‏ ظ 


رئيس حزبوحدة الشباب الصومالى 


أولا  :‏ النضال من أحل تحربر 
الصومال من التبعية السياسية 
والاقتصادبءة والثقافية للاستعمار 
القالي يوالو دولك حتفني الى وتيت 
فد أن تسلل لاستعمار أنشس . 


والكقاح الوائب من أجل تحرير بقية 


أحزاء الصومال من السسيطرة 
الاستعمارية وتحقيق الوحدةالشاملة 


بين اهزاء الوطنى السبومالى الكبزالتن 


غتدسها حاليا الانجليز والفرنسيون 
والايطاليون ٠‏ وتخطيط واضح 
لسدياسة عدم الانحياز بين اكتلتين 
الشرقية والغربية وكسب صداقة 
العالم ٠٠‏ 

ثانيا : ب توثيق روابط الصداقة 
والتعساون السياسى والاقتص_ادى 
والثقافى مع دول العسالم كافة بغبر 
تمييز على أساس الاحترام المتبادل 
والتكافوٌ » وبخاصة دول آسيا 
وأفريقية ٠‏ 

ثالئنا : مناهضة المشروعات 
والاحلاف المسكرية الاستعمارية 
كحلف الحزام الافريقى وحلف حوض 
السحر الأحمر » والمساهمة فى الجهود 
الدولية التى تبذل لوقف انتاج 


تاك 


وتوحيه العلاقة الذرية. لخدمة التعمير 
والتقدم ع يوتهها ب المبلاع العا 

راهنا عثانية وبائدة#الشركاك 
التحريرية فى العالم بصفة عامه وفى 
أفريقية بصفة خاصة ٠‏ وااوفوف 
بعزم الى جانب الوطنيين فى الجزائر. 
وفى قبرص وفى عمان وفى كينيا وق 
مستعمرة حوا وف ايريان الغربية . 
واستنكار التفرقة العنصرية فيجنوب 
أفر دقية والعملمن أجل عودة اللا حنين 
الفلسطينين ا ديارهم 5 

هذه هن الكهيدا ف القن ييل ان 
الصومال على تحقيقها وهى أهداف 
يي ل ا ا 
معتوك الا 11 يباك 
بها فانا لا نستهين ببها ٠‏ وستعتر ضئا 
معوناة 1ف ل تشفى الباس در تحن 


بالعزيمة والحزم والاتحاد » ورائدنا 
قول الرعيم المصرى مصطفى كامل 
« أن من بتساهل في حقوق بلاده 
ولو مرة واحدة يبعش حياته مزعزع 
العقيدة شتقي الود ان ب“ 

ان التسوثال الرضنوع تحت 
الوصابة الدولية على حانب خط 
الاستواء والذى تمتك أراضيه 
الشاسعة على ساحل المحيط الهندى 
وكليه عدن ابوالذق ينين الحتمت 
فيه داخلالحدود المصنوعةوخارجهاء 
هذا. الصومال يعتبر بلاده جزءا من 
الخموعة الآسيوية الأفريقية وأنه 


كه 


بطع موه الضيتاذاقة ,نيدي 
أهداف هذه المحموعة »© فالصومال قد 
استطاع بجهاده وبحهود الأمم المتحدة 
وبمعاونة شعوب أسيا وأفريقية أن 
عمل اوور تن لوال ررقي عل اريم 
علق ابيشكمان: اسيتقلذله بوشفيل « بلك 
الجهود ثونت أول وزارة صومالية 
فى ناريج الصومال ٠‏ وكان من حسن 
الطالع أنكونت هذه الوزارة من حزب 
وحدة الشباب الصومالى سنة ١5556‏ 
وسيعمل الحزب على ابقاظ الشعب 
الصومالى بأسره ليكافيح عل ىاستكمال 
استقلاله وسيادة الصومال ٠‏ ودعم 
ذلك الاستقلال ورعايته والمحافظة 
عليه ع مان تهمد ل الروارة اعبياء 
الستون العاوحة 4 نواماء الفا ردق 
الصومال »؛ وتحرير اقتصادياته 
تحزيرا كائلا + وذلك: بالقناء علاقات 
ادك نوين الفيو هال وني سحووفة 
الدول الآسيوية والافريقية ٠.‏ 

:أن تميعت المصيسيوفال علم أن 
الإستقلال ليس هدفا فى ذاته ولكنه 
وسيلة لتحقفيق رفاهية الأمة فى 
الداخل 2» فضلا عن مسسباهمثها فى 
توطيد السلام فى العالم كله ٠‏ ولذلك 
نانك مش 1 الينان الداحلن افيه 
مستوى الشصية الضومال التتباني 
والاحتماعى ٠‏ ولحن لانألو حهدا فى 
توثيقالصلة القائمة بيتنا وبين بلاد 
هنا وانيانية راق القناء عاك سين 
قلة«السون وسخامية مر الكترق 
لهو دين فى عنق كل صومالى - 


وكما يقول المثل اللاتينى القديم 
« أن من شرب من ماء النيل مرة ' لابد 
أن بعاود الكرة » ٠‏ 
النلاد منذ مده تمعد ثاليها بعد ذلك. 
لا لأخرب من مائها فقّط . بللاشارك 
النفاقي "إلى الحعموية ف البحل مين 
اماس الى تيه ف اذ شين 
الآسيوى الافريقى » وهى منادىء 
السلام والحرية ٠‏ 

ان الصومال يعانى عجزا سئويا فى 
ميزانيته مقداره أربعة ملابين من 


قفد غادرت هذه 


الدولارات > وذلف ررجم ال تويحية 
السياسة الاققتصاديةلصالع الاستغلال 
الاستعمارى ؛وق ألوقت نفسنه سدى 
الستعمرون استعدادفمع. لتكملة هذا 


العحز مقابل تنازلنا عن جحزء من 
سدادتنا وقبولنا مشروعات النسوق 
الأوووتئة الخميوهر 35 والتيقبلات 
العدوانية : والمعاهدات غر المنكافئة. 
ولكن هيبات أن بخدعنا . 

أن “شغنه» الميؤهال -يقغود الجتلاد 
الآسيوية والافريقية » اسم الامل 
والآلم والكفاح المشترك لتعمل معنا 
على هدم المشروعات الاستعمارية 
الوادفة الى الامر هن السستعائل 
الصومال المرتقب فى سنة .,4ؤ1ا غ2 
وأن نالب هيئة الأمم المتحدةبتغطية 
اميق الوازق فقي نعف ]عه 
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8 ,12018 ولقضتعط 1500) .(دع:0ك1) 
-ننكط[ 120026518 15320255:0132038 لقعا 
8 68 نكا" 2639 177652 28 لطكككل121] 
1 101151623 2155701212392 333013ع] 
ومع هدمل علمكيه1 (5تطمك1) 
71811 208 372 581328 لتلتطمط جامسمعغطءة 
11 283 عت نع ه77 2010 مقطاتتة ‏ 
ماعط وطلتته؟ا 50 عطاعقطء 72 تم موطصتهة 
ظ إن تنا 

551 1722311013038 203570 121171 
0 12161673 315102 قمقة 
ع 121 220 ,ي153طمعا ‏ 1071112 
-2311 1515701358 1لوطج 6311م 1زتمر 
773 تصتط ع17 111 متتتاط 
77 عع [عنمطة 7018 121092 111 
00 غ768 تطوط 1211861623 
8 وأمتتاز مكلتامعا 18:23 77620 تاق تؤلاء 11119 
22201215 1نم 11970 
-23785 28 نسلتهه و12 72 (ع1100651) 1م 
-8ط11126 21201230 28231:0 تلتاق لولج 
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101 111221192 378 5302 23 إطتر 
323 111513 1150165811573 تاع اناج 
كت 2350 772طتكلمم الاقم ويج 
8 18298 111101693 2010 اهتين 
طن لتق 11352 هط تتطعويز 
:170 2021250 هق اتا 


0 511118 3 1117907 13222 
5 2اكى 117010 1221811 172 أزدر 
1010 1م1138 772 1ل قم رونم 
لك اتيت الإناكنا 00د] 
8 22611 تلوططة 1زم 33 وطاصتورر 
20 972 218 1978 تسزوتطا 372 0163م 
2ع 12023050 ا تتا 23 علئم وب 
8 2(18 1593 لطتاجمعاق12 72 وعتكم 
(13لة 2 92 356353153 15972) وتقولو5 
10ها5 11 112/1178 21522 313 ع نحة7 113 


9خ 0019 كجعألغوط 1:015جز لجاناكزوم 
8 كتقطهة5 873 12تصوبكا [زالتقطع 3ن 
م 1110 


أت 8425(10 ,11197011172 تصندعا ولر 
8 2ط5ناءآ 083قتاط ه1121 التاق تتتطمل 
7225(10 23 5351 وأمذ عكلتم! بطو مولز 
لم تجدنة1 عل عللم #قطعة آء 
مت 11670لنا 2لاتاكلتانا وامتتاكم تكاء 
8 22111206783 22 خاطاة11812 978 
121١‏ 


ل 23611 16283 198 1اكلتقط 58351 

ةم قطنةكالتاةمتط 378 56823208 
8 معكأعاعم ‏ 23390ة 9‏ 7016 
-10ة8 ومكتقططتة عطع 113101801805733 
24 12120تكلدة 3كل1تأوكاءع221 جوع طم وناء 
121 11902تت8ط1113. 22 "جحلل 822“ 
2 21120) 573 121115120 
11120(989 عل 1111( وقلط 839 22 1192اكا 


171 105210 1 18318611 1778 امال 
نط5 153 12911033 زتطا 53 153ط3ك]آ 
88 0لالعلاطء1231 173 


8 5115131 118 101511 لا 512[2 
28 173 101116153 0511122 111815:2كأ 
تلنطمط 0018 معكاعاءم0آ111ا تابتط وتتجعا 
1 112651110651 1111831213لاكا 15171 
-193 1032050 157301 12361153 عا 23 
1 اق انك كا كزه 01 | 
1120 
7 518111383123121 2351111578 “لكلل1 
تلاطحط لطعم م501 لص 173 ندط11538:2 
81 13 115773( 23 158 للتتطء ناع 131 
-13 21115700168 231281 عمنوعا تاقمةا 
لالط 17705 221103 138058 كام 
8 17220-16131ناع1 115051اقآ 
8 تصطتكلة1 720 115121311 8حتتنا 1177 
1301 22 انقة 3931 120 
-2572 1321 28 51251318 23 519358 5972 
8 11122138 68268 1اكلتاعط 70عطاع 
1 11011/11111934 808 انار 


8 771158 1931113 52113 23 811511 
-111708 0019 لللكآ 22 أعستتوم غ001 
,778156 115531811 18 1[3اعأتل1 7212 
ا 152 378ناكاع متا ناك 23 اتأوتا 
انا 17730 11598313511 123 لاقتط 17016 
تقلط للاطحم تطعت موطلط 3كا علوم 8316م 
08 23 11 111158 21101580[263 
11218611 


10 1181311 172 120[1 111 511112 
8 77211 1119570111598 3ص0توعاً 158 3511 


26 1321 9798 ““تتتططاققططة خط 13ن2نه 2 


تنتنطط235 قط 116 7116 5951 20110110 
- 5731326 320538250 [كنامنم 1318 وبسكا 
08 فد« 78كتأة11313 1558 212212 
-12268 28 للطلتغطة 222 93 1لوطتة 2311م 


8 5851 230 0ز23/0 12012 1:0(3ا 13 
ات الت ل ل ال ا 
(لضلاة1ط1) 23 281208 امنا 

7 11 1111184 113اعا 


877 12 18 11201 مزلم أت 

111 10ل 18 امقاطةة تاعمة؟ 11515ار 
-تأعط 218 هه اغمكلن مللتكا طم عوجر ور 
حلانا '”عصسلارىى 128 خاعجقع وتوعومانما 
1ع 8 تكتكلتة أتط 2364 امم 
-0طللة علهم كم ععلمتزودة مجم وزمطتن 
01 لاتتطلتتقطه وناو 13م 
8 تاتخاط 23 خاناز 28 536811 وأء1نجا 


220/3 لم أئط وطصسووط] مدسعموطة هج 


8 قفضلقط ص#ااطناعلنا قتطهط لمعت 113 
3 128 511112 282 51988538 28 ”20310165 


م1 تمتعونط! 9116 . تم عمتومعز 
8 تتآخاط مكأتنائط وكلنائعسة 1511امر 
0 قلط ع11001 فالتا خلا 00[8طنا 

6381030 3 


0 عكعله'ز طعاء 22 (دع8121) توتلا 

51 علأما غ111 2زمتطتنا 148 ماما خم 

0 قتصمهعستلكل1 701 جملزة (عاقة) 
1011170 


مكلة17 #اكنطكامعنله غ201 1لو15 

8 2611 282 11511 5972 173411 1310183 
8 115818532 130511 3518 28 211298 
8 6138558138 98 1222318 3ككتاكاء متكا 
-10111110 1118 ناكا 1 901 مزع لم17 
1 111 ج52 98 قمنوط متتوع 
115158321861 ع1[عطمم وكاأماء متتتها 


7016 قأتناة 78 02 قطقكثز علذد 17116 

عكلة37 11511010كل203 ,5853 23 1قتتتة2 
ما 183 ,112020[3 111311018 لم 
*”جع لعمع ور 211507573132378 وطممة ار 
01 882835 22 220(3ة0 51218 17734 
28 111608562623 12013 51353 23 
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212 1 71111121123 112111 1الستتا 1 
ظ 0 13 1تتطتطدة[ 


2 65132113 650110 253 بعتت دوع ج11 


173013ناكا قط 220 تاعمد 1151013 
-17380130نا1 123 11/111832 22 ١‏ 11103511 
8 676 1737 15173 1823772596 231215113 
51572553 1208 323 تلك511 019 كا 
8 11620163 18535721 17315259738 
مما[ 17318 10170اك نلق 12لكتتكتما 
«قطعة7 2011 21011778تتتها 1578 5321213 
122113 2128 تتتاتاعا للط م11 
-21120 .110086 72تناكاه21515 220 1كا12؟ 

1772111210111 1177117 


8 7118 232 5128538 13 17116200 
1773612 110659731105143 110530 
-ك5731261 1318611 111193 11251812161 
قط 803 تتتتناطا 378 51558 23 530 771514 
578 1ط5320 1722237013052 1511 .110010 
تشكلة1 .1780 773018021 
ناطة3 372 12م اللتمطا 2328 22 تسمتقتطة1 
2 5111184 28 101511 1773 
ع0 720 قتقط0 قطوع (ع110261 تتتتط 


237 51121 خط ألط وكلقط5ة 22وم289 
-3ك1 118311117621 .113811اتط ع7كت 110571237 
لمع لتزع( دا 1113 م1010 مل2رءة 
-138 11320 .3ناكلة تع ,0133© 
284 1515572 22 151828 2170128 
11000[18نا وزتتط 0قطتتة متتتتط 
2 7 آنا ,1608 68[ع:11131 
7 0 .778آ5182259013211191 
8 تلط مقطمعة د باطونة؟1 72و11 
8 كل أقع مط نه زمضننا وتوتستطو قتا ور 


نال 101 مطقع حطقه تدع روغ تقصاع 17 0و7 2طاع 111 


64 


161110008 1/1222 خاتاط 1318 
-1530 ختدع77 122018 كمنتصتقم 2 زممتدر 
(للالتكلنا 1 نمهعنتكا) وااقط 


95 126 تطوكاء: سكا 15 261و 
-38كآ 1111303( رع97315 ملاعصقل1 وعصوءصذا 
1 78 1713تتطمتنز 1573 515153 
501 28 81511 8ه طقتطدوستا مونلا 
78 ألط 23973 73ك]آ 


-228 تلئط 1مع32ع وطأصنه كلاه 77215 

تلنلة0 772اعمتتا تمهعا ته سكا 15 اتتتتطتتطة 
نا 15583 ر0131332 978 قلط 3593 572 
322 778 11(111125 713 1112[ 112221 318 
118 122اكلتتاتطا 9:2 536811 15592 011 
8 53111 1235528 اع قتتدة قله 
3570 111770 111 111-1992 قط 
سب 5328 151156123 3730 11215761100 
8 1720 159310153 15110123765118 
721 228 7721 373 قم ,5323 
مقط غ215 اتط تكد 2[ .وعلتطعكهزئناة7 
-0ك1ل203 117978 51 203126120 6532 ننتة7ا 
78 72 التتطوعمتة تلوط مثل5 
حتلناة 32820طأكمط ع1تا 1592 2520 18151 
ملقطتتة 360[ 2ممتطا 173 701730365 
50 وعاعاء كلتأقط 206 01 دعت وبا 
لكتاكع1 8978 53359111 5731318 قمر ١‏ 
تسهتدها وألقط تطاوع تم جتنجها 
0 2051313580 قطعقجما ذل وزمسنت 


كلتل اطتتمطوعوومد 22 12018 
77082168 طامط 2111 . 
-78تناكا 171558 3:3 53308 رمطول 130 
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3 كات " اد لم بقمه 
ضحاة شهرية للتعحافه الافريهب 


39 التو ابر . حي عبر العررٌ اسحى 
دتو امت العدد 


واذانيكك لكك الايفاة شود هيك ادير امسق دي دا 
كواتى : سر ؤمة تميسم للاستادذ عيادة بوص هه 5 وءمه ومه 
الأقزام بس للد كتو ر أحمد فعخرى 5 7 آظ 

الجليرا وبلاد الصومال- للدكتور جلال نحى ... 

مهدي الصومال اللأمستاذ. الشاطر يصيلى 26 : 
المنافسة الدولية فى أعانى النيل - للد كتورعلى ابراهم عبده . 
إفريقية والحمهورية العربية المتحدة ‏ للأستاذ محمد مصطنى هداره 
اأصيانة الفاقية ىق اتويات الدكتوو راهن زر باقن ::. 

النوادى الأفريقية فى القاهرة ‏ لللآ نسة ارين عبد السيد 

فى ذكرى الشريد تال الدين صلاح (.. ... 

كتارب القرو ته ساد محمد عبد القتاح ابراهى ب اس ال 


إفر رقيات .. 
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مرضة أفر دقية 


لوقي هله الليلة إلى : 

. تنمية الوعى القوى الإفريق‎ - ١ 

؟ - التعارف بين الإفريقيين فى محتلف بيئاتهم وحياتهم الإقليمية . 

9 نشر البحوث اللخاصة والعامة التى تم كل إفريقى فى مجاله الحيوى . 
وللمشتركين الحق فى : 

١‏ الصول عل انحلة بانتظام » وكذلك المطبوعات اليّى تصدرها الحلة بين 

وقت وآخر بثمن محفض . 
؟ ‏ الإفادة من نخدمة لحئة الاتصال باغحلة بقدر الإمكان . 


ي ترحب «جلة نهضة افريقية» بالمقترحات . 
والآراء 2 والنقد .وتعمل على تحقيقها ٠‏ 
هي ليس من القجرووف. ان ون :لمي ور 
التى تنشر فى هده المجلة معبرة عن رأيها 


ترسل المراسلات باسم : 


السيد رئيس تحرير مجلة ميضة إفريقية 


تليفوك الحلة “اهم « | حمهورية +هوس 


ترسل قبمة الاشتراك فى الجلة إلى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع  :‏ شارع الصحافة بالقاهرة 

الأشررا لك ويا : لمصر والسودان 9 ثمن العدد 
٠‏ فرشا ل 4 ح كرون 


قلم الأستاذ محمد عد العزيز اسحاق 


حلم كان براود خبال الأحرار فى 
افريقية مك تفتح الوعى القومى لدى 
حفنة كانت مشردة مضطهدة من هؤلاء 


»# © 


الأحرار 

ولو أن أحدا ثنياً منذ عشر سئنوات 
بأن محموعة الأمم الافريقية المستعمرة 
سوف تبرن من بينها تمسانى دول 
مستقلة +٠‏ وأن هذه الدول سوف 
نجلس حول مائدة واحدة + لكى تنظم 
صفوفها » وتنسقجهودها وتمدأيديها 
الى اخواتها المكافحات الصامدات , 
لو أن أحدا تنمأ بهذا منذ عدر سنوات 
لرماه الناس عامة والمستعمرون بصفة 
خاصة , بالاغراق فى أحلام البقظة 
والانسياق وراء الأوهام ٠.‏ 2 

ولخن- الأوهام المزعومة قد أصبحت 
وهى أى الحقيقة لم 
تأت عفوا . ولم تقدم نفسها من أبسر 
سسبيل ؛: وائما جاءت بعد مخاض اليم 
امتحنت فيه الشعوب الافرفية 
أعسر امتحان ,2 وبعد محاولات مضنية 
مخلصة لاس:تصال رواسب الاستعمار 
من أذهان كثير من المسئولين والقادة 
والزعماء 1 


فيه 4 وأقعةه / 


وقد كان المفثر ض أن تتعقد « مو ثمر 
أكرا » فى العام الماضى ٠‏ ولك نالعوامل؛ 
المعرقلة التى أشرنا اليها اجمللا 
أخرث هذا الانعقاد أل هذا العام م 
رأسه وزير العدل قيها: « السيد 
أكوأحى * 

وطاف هذا الوفد بالأقطار التى 
دعيت الى المؤتمر » فأوضح للمسئولين 
فيها ما بهدف اليه الزعيم « نكرومه » 
من اجتماع الدول الاقر بقفية المستفلة 
عل صعدك واحد »© وألقى ضوءاأ على 
ع من علامات الاستقهام 4 الى قانيق 
تطوف بتف كير المسئولين فى تلك 
الدول * 
الافر بقبية حفل تعارف واستقبال 5 
واتاحت آله أن يلتقى «يتشبسصسة مهن 
الافريقيين المقيمين بمصر طلبا للعلم , 


' والوافدين المها من السادة الأحرار 


الذين أخرجهم الاستعمار كرها من 


وفى ذلك الاجتماع نحدث أفراد 


وفد غانه شارحين الهدف من مؤتمر 


0 


أكراا ‏ وكيف أنه مقدمة لو تمرات 
أشمل وأوسع نملاقا : واثهالت عليهم 
الاستفسارات من الافر يقيين المجتمعين 
قد أسيات اقتصار الدعوة الى أو تمر 
على الدول المستقلة : ق حينان اغلبية 
الأقطار الافريقية التى ترزح فى أغلال 
الاستعمار فى نحاجة الى الاجتماع 
بأخواتها . وسط قضاياها ٠‏ وشرح 
مشكلاتها ؛ وطلب العون من هؤلاء 
الأخوات والزملاء للافلات من الأغلال 

وعلى الرغم من تأكيد وفد غانه 
للنسامة المسائلن ب بان 'اللؤائسن زن 
يغفل شأن الأقطار الشسقيقة التى لم 
توفق لئيل اسستقلالها . الا أن كثيرا 
من علامات التعجب والاستفهام ظلت 
عالقة بالاذهان » بل انها قد استطاعت 
أن تفتم الطريق لمزيد هن التكهنات 
.الس لا تكرى «التفساول من اللؤتقن 
المبرعم الجنين ٠‏ ظ 


وما ان أكمل الوفد حولته فى 
الأقطار الافريقية المدعوة حتى كانت 
الأفطسار قد قبلت الدعوة » وأعدت 
وفودها للس_ فر وما ان أشرف يوم 
الافنتاح حتى كان ممثلو الدول الثمان 
فى مقاعدهم حول مائدة المؤتمر » وحتى 
ددنت احدى المفاحآت السعيدة التى 
نيان تنائييا ون عور روناي 


المتوهج المقدس ٠‏ والتى لم تكن تخطر. 


للمتردد دن والمتوحسين ٠‏ والظانين 
الظنون بمؤتمر أكرا * * 


3 


ذلك أنالمؤاتمر قرر أنيأذن للمندوبى 
اقليمين افر بقييل مجاهدين لم بحصلا 
على اسكتلاليها د وهما: | الكزائر 
والكاميرون ) بأن يحلسوا الى المائدة 
الافر بقبةالمستقلة وأن يضعوا متسكلات 
بلادهم على ساط البحث ٠‏ 

وكانت هذه أول صدمة للاستعمار 
الذى كان يآمل » بفضل 'نفوذه المتوطن 
لدى كثير من الدول الافريقية 
المستقلة ٠‏ أن تحاملهة صذه الدول , 
ولا تنكأ جراحه الثتى نسيل دما فى 
حجبال الجزائر » وفى أدغال الكاميرون 

وكان الاستعمار أدضا بأمل') وبذيع 
أن يحدث تجمع الافريقيين شدحًا فى 
الكتلة الآافر شية » الآسسيوية ؛ التى 
تبإؤرت وتحنيت لن د باندونج » 
واذا بالمؤتمنى يؤكد ارتباط افريقية 
بأختها العظيمة أسنيا : واذا به يصفق 
لر فيس وقد مصر وهو بيقدم بلاده 
كدولة افريقية آسيوية ٠‏ واذا به 


بصبدر من بين قراراته التاريخية , 


قرارا بأدانة الصهيونية , والاعتراف 
بحق عرب فلسطين فى العودة الى | 
دبارهم . ش 

ونحن لا نرمى الى نعناد تلك 
القرارات التاريخية + ولكئننا نقصد 
تسسجيل الظواهر التاريخية العسامة ‏ 
لهذا المؤنمر العتيد » وكيف استطاعت 
روح التحرر والوطنية الافريقية أن 
تبدد غيوم الشك ء وأن تقفى على 
أحلام الاستعمار * ولعل أقوى تلك 
الظواهر هى أن قرارات المؤانمر لم إبآت 


من بيلها قرار واد برضى عنه 
الاستعمار » أو يومىء الىالحياز الدول 
الاذر شة الةعررة 2 من قر بب أو من 
بعيد الى أولتك الذين سيق لهم أن 
اسستعيدوها ء» ويحاورون الوم أن 
يجتذبوها من طرف خفى الى حظيرة 
الاستعياد ٠‏ 

لقد أجمع المؤتمرون فى « أكرا » 
على سياسة عدم الانحياز ٠‏ وأجمعوا 
عل ادانة الاستعمار : وقرروا أن 
يضعوا خداة عاحلة للتقر بسب والتفاهم 
دين بعضلهم والبعض الآخر فى 0 
مناحى الحياة : من سسياسية ٠‏ واقتصاد , 
وثقافة 2 واجتماع ٠‏ واستطاءوا أن 
لمسسوا نقلة حساسسة بالعلاج » حينما 
قرروا ربط الأقطاز الافريقية بأحدث 
واسزع :وستائل) الواضلاك: © افك كان 
مؤلما وباعثا للأسى أن تسافر وفود 
افريقية كثيرة الى غانة عنطريق أوروبا 
وذلك سسب احتكار السادة الأوريدين 
لخطوط الطيران فوق القارة العذراء ٠‏ 

ولقد آثار المؤتمر بعد انفضاضه 
وصدور قراراته » ألوانا متباينة من 
الآراء والتعايقات ٠‏ فقد وجد الترحيب 
والتحبيذ م نكتلة باندونج عامة » ومن 
الكتلة الشرقية على وحه الخصوص » 
ووجد التجاهل المريب ٠»‏ والاقلال من 
أهممته لدى ما يسمى « بالعالم الجر «ى 
الذى كان وما بزال مصدر الاستعمار 
البغيض 2 ومصدر الشرور المادية 
والمعنوبة لافربقبة والافر بقيس » ومن 
هذا « العالم الحر » انطلقت تيارات 


متناقضية + يرمى بيعضيها الى وصصف 
احماغ دول أكرا بأنه ظاهرة سطدية 
تخفى وراءدا خلافات عميقة » ويهدف 
بعض ها الأخر الى تحذدلس الدول 
الاستعمارية من النتائج البعيدة لهذا 
المؤثمر ٠‏ ومن الهزات العتيفسة التى 
ينتظر حدوثها ٠‏ نتيحة له . فى الأقطار 
المتعالمة للتخاص من ثير الاستعمار . 

وهذان تياران متناقضان بئان 
عن عقلسةه رحعية متهالكة مفككه 
الأوصال ؛ مؤذنة بالتخلخل والانهيار 

وق اأاوقت الذى خرحت فيه الدول 
الافر دقبة المستفلة من مو دمر أكرا صما 
واحدا متناسق الخطى محدد الأهداف 
سقطت الوزارة الفرنسية » وتبعثرت 
الأحزاب فى تشكيل وزارة جديدة . 
وانش الازمة التساششة و الا فتفيات + 
مخالنيا ةنر فراقهنا دون ران ده 
نيا «الشنان + ظ 

وى تونس ومراكشس هرع سهراء 
فرنسا يستفهمون فى جزع عن موقف 
الحكومة التونسية والحكومة المراكسية 
من قرارات مؤتمر أكرا ٠*‏ وما يختصن 
منها بمعونة الحزائر المجاهدة ,2 كأنما 
يجهل مؤلاء السادة السفراء أن وفد 


. توئنس كان يمثل تونس + وأن وفد 


مراكش كان يتحدث باسم مراكشش ٠‏ 


وفى مصر كان رد الفعل أسرع من 
السرق الخاطف ٠»‏ فقد قررت الحكومة 


المصرية أن تفتتتح فورا مركزا ثقافيا 


ما يكفل تنفي1 باقى القرارات 
السياسية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 


وفى كنتنا كامثت حراكة سناسسية 
بقادة الزعيم الشاب 0 ممويا 0 لعرقلة 
النظم البرمانية المزيفة اللتى أعدها 
« لبنوكس بويد » وزير المستعمرات 
البريطاتى ٠**‏ 

وثارت ثائرة الادارة الاستعماربئة 
فى كينيا ء بعد أن خيل اليها أنها 
الملاومام » ثارت ثائرنها فألقت 
القبمضص عل « مبويا » وسسبعة من أعوانه 
ووضعتهم فى السجون والمعتقلات ٠‏ 

وفى أوغنلده 0 قام محر نا امو تمر 
الوطنى الأوغندى بزعامة « موسازى » 
ليقف فى وحه الانتخابات المزيفة النى 
تجحريها الادارة البريطانية 3 وقرر 
الحزب أن لخر جح بقضية أوغنده من 
نطاقها امحل أل النطافق العالمى وأن 
بشكو بريطانيا الى هيثة الأمم ٠.٠٠‏ 


لعي الأوروبى الحاكم وأخذثت ٠‏ 


النقابات الوطنية فى جمع صفوفها 
تمهيدا لهجوم وطنى شامل ٠‏ 

وق اتحاد حئوب افربقية فاز 
أنصار التعصب الأعمى فى الانتخابات 
فازدادت روح الكفاح لدى المواطنين 
الافريقين اشتعالا ٠.٠‏ 

وفى زتنجباسار تكثل العرب 
والافرشيون »© وتقدموا بمطاب الحكم 
الذأتى »6 وبنظام لوطالئ لظفا ... 

وفى توجولاند # وهى. مسئتعمرة 
ألمائية سابقة مجاورة لغانه » وضعتها 
هيئة الأمم نحت الوصاية الفرائسية م 
حدث أعظم رد فعل بعد ال مؤتمر مباشرة 
فقد أجرى حناك استفتاء لتقرير المصير 


نحت اشراف الأممالمتحدة » وعلى الرغر 
من ضغط الادارة الفر نسية الحاكمة 
ققد حاءت تنتبيحة الاستفتاء ع ( بأغلسة 

ا 7 ( فى حا بن | لا اال ظ وأصبم 
من المحتم أنتنال تو حلاند | ستقلالها 0 
وأن ننضم في القريب العاجل الى 
أخواتها منالدول الإفريقية المستقلة . 
لقينك أعلن ونس خارحية مصصر على 
العالم فى أكرا أن الشسخصيةالافر بقرة 
قد ظهرت علىالمسرج الدولى » ولم تمض 
أيام على انغض اض المؤتمر واذاعة 
قرإراته » ومن بينها قرار تلسيق 
الجهودبين الدول الافريقية فىالمجالات 
الدولية ٠‏ لم تمضص. أيام على ذلك حتى 
القأغ اهل الودود الافر قيسيية ف 


تيويورك » وقررت أن تطالب بأن تكون 


رياسة الدورة القادمة لهيئة الأمم من 
نتصيب احدى الدول الافريقية ء وقال 
متحدث رسمى باسيم هذه الدول 
)2 ان تعساد قارننا يز يك على و واب مليون 
من البشر ٠‏ وقد مر على انشاء هبسة 
الأمم انا عشر عاما » ولم نكن 
ان الأوان تدمل حقو قنا و + يع 

الاستعمارية أن تقلل من شأن موتمر. 
أكيرا وقزاراثة:ع وحسا دعت 
سكرنارية مؤتمر التضامن الآسيوى 
الاذر بقى بالقاهرة فك أيام » الى مؤاثمر 
صحفى بمناسبة تلك القراراتث لم 
بحضر ١د‏ تمرصحفى واحد من « العالم ٠‏ 


الغربى » ولكن النتائج الباهرة التى 


10010 1 


مناك فى 
حيار كالوسمام على 255 القارة ٠‏ 


افر بقب 4 الى عملاقفق 


عمسلاق نبع من قلب القاعدة 
واصراره ٠‏ وتألقه يحمل معه أفراحها 
وأوحاعها ,. ونظرتنها البعيدة الى غد 
مشرق سعيد * 

٠٠‏ فهو بحققد وهب أيامه للشعب 
واخلاصه للحياة » ومن هنا فلم يبحمل 
اسما خاصا به يجسده ويظهره فرديا 
وانما حمل فى أمانة وشرف اسيم 
قريته الحبيبة « نكرو ! » بالاضافه 
الى الزمن القوى الجبار * الى يوم 
الننيع ©“ تبعت نوم السيته فى اللقة 
الوطنية « كوامى » * ومن هنا تكون 
اسم بطلنا الافريقى «كوامى نكرومه » 

هذا الرجل الذى يدق كالقلب فى 
قلب افريقية العظمى * فى قلب 
دا غانة »م * 

٠٠‏ فقد ولد عام ١505‏ فى قرية 
« نكرو » الفقيرة » فى الوطن الغانى 
الكبير ٠‏ هذا الوطن الذى تبلغ 
مساحته ٠٠٠ر؟1‏ ميل مربع 2 ويزيد 


اماه باه تدوى 


تميةة تتم كانه عل شين ملاين . 
وهكذا حمل كوامى نكرومه أيامه يوما 
بعد يوم ع وموقفا بعد موقفف لبلاده 
الفقيرة . وشعبه الطيب ٠٠‏ 

واذا كان قد أخذ من قريتنه سخاء 
أشجار « الكاكاو » ! ومن الزمن عمقه 
وجديته ! فانه قد اكنسب صفة أخرى 
بالوراثة * وهذهالصفةهى صفةالصلاية 
فقد كان أبوه حدادا فقيرا بطوع الحديد 
بديه فاذا هو لين ٠‏ ويطوعه بأفكاره 
فاذا هو بلطة أو فأس * أو شىء آخر 
يدق الآرض فى اصرار ! كما كانت 
آمه درن متجر ا صغرا للساعك روجا 
الحداد الفقير فى ذوضير الرزق + ومن 
خلال هصذه الطضقة الكادحة ننسا 
ر كوامى أكرومه » خصبا كالقرية ! 
قويا كالزمن ! صلبا “الحديد ! مفيدا 


٠‏ ”' على أنه قد عرف بالذكاء 
المتوهج فى صغره * والطيية الرقيقه 
الحانية » ومن هنا فلم يضن عليه أهله 
الفقراء بالتعليم ٠‏ فنظروا شمالا 


ويمينا بتحسسون أيه مدرسة تحمل 


/ 


0 كوامى نكرومه « 


نقالد بلادهم وأمحادها ٠‏ فقد كانتمن 
قملمهدالحضارةعظيمة » ولمالم يجدوا 
حك ف هنذا ادقلوه. عن خوك 
مدارس الارسالية الكاثوليكية وقد 
اجتاز مراحلهأ بتفوق ٠‏ ووصل بتفوقه 
هذا الىالقيام بعمليةالتدريس فى نفس 
المدرسة التى كان يدخلها فى خوف 
وحدر ] " 

٠٠‏ على أن ششبيئا جديدا لم يطرأ 
عل عبيانة :+ فمازال: كنا هو دُى 
مأكله ,. ومشربه وملسسة ' يل 
وسصسالغا بعض الشىء فى هذا التقشف 
الذى كان يسيطر على حيباته وهو 
تلميذ ٠‏ ليدخر من كل هذا ما يعينه 
على التعليم العالى ' فاذا تم له ما كان 
يقتطعه من نفسه توجه الى كلية 
« آأخيموتا » بالقرب من « أكرا » ٠‏ 


ولا يكتفى بما حصل فى كلية 
« أخيموتا » وائما بحس فى تفسسسهة 
الحنين الدافق الى ممأ بع العلم السحية 
فالتعليم فى بلاده قشور وحمود ٠‏ 
وبحدث بهذا أحد أقرباثه ٠‏ فيسعى 
له قريبه هذا حتى يلتحق بجامعة 
« لتكولن » احدى جامعات الزنوج 
بأمريكا ٠٠‏ وفيها يحصل على أربع 
درحات علمية فى العلوم واللاهوت ٠‏ 

٠٠‏ وفى أمريكا يلقى الاضطهاد 
العتصرى كما يلقى اللتحقير اللونى 
فلا يحطم هذا من عزمه ولا يثير فى 
نفسه الحقد والكراهية ٠‏ وانما يثير 
فى نفسه شيئا من العطف على ذا 


0 المر ضص 5 الذى تعانى منه هدهو البلاد 
وانه ليبتسم بمرارة فى احدى المراتن 
حيئما أل أمريكيا فى مدينة 
« للتيمور » عن أحى..ن الأمكنة الى 
يستطليع أن سر ب مها جرعة قأء ٠‏ 
فاذا بالأمريكى « المتحضير ! » يشير له 
الى أأصصسد الأماكن المخصصة لشرن 
الحسوانات , ولعلهذا بذ كر تنأ بماحدت 
بعد ذلك لوزير مالية « غانه » حين طرد 
من مطعم أمريكى لآنه ملون واضطر 
ايز نهاور للاعتذار البهدرسميا !! وهكذا 
املسم الشاب الأفر يقى على هذى البلاد 
التى ذهب اليها وليس فى جيبه سوى 
عشرة جنيهات وحبه لبلاده » والذى 
اشتغل فيها عامل مصعد ٠‏ ثم غسال 
رعامار بطسلاء السفن : انتصر عبى 
حقدها بالحب الذى إبحمله فى قلبه , 
وبالقيم الشريفة التى يحملها الانسان 
خاصة اذا كان شعيدا! الانسان من 
أفريقية !! من غانه ١!‏ . 

* ' و بعك أمر يكا سافر الى انحلترا 
لدراسة الاقتصاد : وفى هذه الملاد 
ثراة علقى ونفسة فى شارات السسماسة 
فيحضر اجتماع أحد الأحزاب بلندن 
و يتحمس له كما يعمل مع زملاته من 
الافر يقييزعلى تحر يرالقارة 2 والاجتماع 
بكل من يهمه أمرها وهكذا لم ,يضيعوا 
أيامهم فى العبيث ٠‏ والتطلع الى الواقع 
الانجليزى بوجة مشددوه 2 وعين 
مستغر بة ٠‏ وانما تلاقى هدا الشباب 
الافر بشى فى جمعبة ,2 انحاد الشعوب 


4 


الافريقية » ففى عام ١9540‏ أصبم 
سكرنيرا لهذا الاتحاد فى الوقت الذى 
كان فيه « جوموكنياتا » رئيسا ٠٠٠١‏ 
مده الدمعية التى قامت على أسناس 
من تحطيم الاستعمار ذى 
احتقار عذا الساحز 
اللونى الذى كان يقابلهم فى 3 0 
وكل نظرة 

وهكذا عاش تكرومه فى مشساكل 
القارة وأوجاعها وكم خنسا عليها 
وعدهدها سن نفسةه ٠‏ ققد شاهدها 
نذل فى بلاده من الا اتجليز +٠‏ وشاهدها 
تذل فى أسفار خارج القارة ٠‏ فقد 
كانت تحتقر فى وجهه الأسود ! 
ونجرح فى ملابسه الوطنية ! ونجلد 
فيكل نظرة برفعها فوحب واعجاب ٠‏ 
فقد نفع هرة على لافتة تقول « ميخصص 
!| وقد نفع اخرى على لاقنة 


تقول د ممنوع و الود 
والكلاب 1ك 


ناكو قشة عل 


للميش الم 


ومهما يكن من شىء2 فقد حددت 
هده الجمعة منشسا كل اثقارة في نفسه 
فلما عاد الى بلاده عام ١17‏ بعل غر ده 
دامت اثنى عشر عاما + كانت أهداف 
بلاده واضحة فى القسبه * وبشسوق 
ودموع عانق كل .شىء فى بلاده * عانق 
العمال المجهدين الذين يتصيبون عرقا 
* المناجم ! والفلاحين الذذين ينحنون 
5 وفوق شفاههم,غناء حزين 

ل جوعهم ورغبتهم فى الخلاص 


والحلم بالمطل ل سسيقو ذهم فى 
معارك ١ل:‏ لتحرس ! * 


1١و‎ 


| كل مكان 


قابق: كل شىء حتى الفقر والألى 
والدموع * فبلاده كانت قد 55-7 
الى مأساة ! الى مسدتعمرة من الفقر 
والألم والدموع ! ٠‏ 

وماكان ليضيعالوقت فالاجتماعات 
والاحتحاحات ,2 ورفعالمذ كرات انين 
نراه وهو الذى فهم الاتجليز حيدا 
بقود الشعب الى ثورة حارفة ضد 
فمتلكات الأورسين * وحقا لقد آنت 
هذه الثورة العارمة ثمارها دنفس 
السرعة التى قامت بها * فقد هيت 
بعد عودتهة بشهرين ٠‏ وأمام صسذده 
الثورة وافق الانحلمين على اشراك أل 
اليتاذد فى الحكم ٠‏ بعد أن أودعوى 
السجن فى بلاده * 

وما كاد يخرج من السجن حتى 
رأيناه يؤسس حزبه « حزب الشعب » 
ويجعل أول صدف من أهدافة هو 
« الحرية » ويلجاً الانحليز الى سملا حهم 
سملاح المفاوضات »2 ومحاولة تفئيت 


الجبهة الوطنية فلا يلاقون منه 


الا اصرارا وعنادا * ويعود مرة أخرى 
الى سياسته التى تقوم على رد الفعل 
ا لسر بع : فيقطع المفاوضات ويلحاً 
الى سلاح « المقاومة السلبية والعصيان 
المدنى » ٠‏ وتلجا انجلترا هى الأخرى 
فنتحكم 
علية" بالسجين سنتين عام 1519 
٠+‏ وما تكاد نضمه قضبان السحن 
حنى بندول الى أستياورة فى ذهن 
الشعب الغانى فهو « قصة »فى الشمال 


المتاخم لافريقية الغربية الفرنسية , 
وهو « موال » فى الشرق القريب من 
نبجحريا » وهو « ملحمة » فى الغرب 
المطل على ساحل العاج * وهو «أغنية, 
رقيقة حالمة فى الجلوب المتكىء على 
الممصيط الهندى !! 

ويجىء موعد الاانتخابات فيفوز 
حزبه + حزب الشعب بالأغلبية 
الساحقة ٠‏ رغم وجوده فى السجن ٠‏ 
ذلك لأنه كان رغم القضبان فى كل 
مكان فاته كان :فى فلت اعمال المناجي 
وهم يمسلمون الماسن والذهب الى 
الأجائب ! وكان فى اطراق الفلاحين 
وهم بيجمعون لغير هم أشحار الكاكاو ! 
وكان فى ذهن كل مواطن وهو يجر 
عينيه فى حنق على الوجوه الأجنبية ! 
فبفضل هذا الشعب الكافح نال حزبه 
الأغلبيةالساحقة عام ٠ ١‏ وصسله 
هذا النبأ فى سجنه أو بعبارة أدق 
فى « حريته ! » لأنه رغم القضبان 
كان سجانا لك لأعداء الشعب ٠‏ يصله 
هذا النساًً فيزداد ابمانه بالشعب 
وبالحباة : وان الدموع لتتحدر من 
عينيه حين يرى فى استقباله على باب 
السحن لعءرء٠ل3,‏ مواطن غانى 

ويتلقفه كل شىء فى غانة بالحب 
والشوق والايمانبرسالته ٠‏ وما يزال 
يعمل مستلهما آمال شعبه وأوجاعة 
حتى يصل به الى اليوم السادس من 
شهر مارس عام /1991؛ ثم يعلن ميلاد 
دولة حديدة داخل « الكمونولث » ٠.٠‏ 
بعلن ميلاد « غانه » فى غرب القارة !! 
ومن يوم أن تولى الوزارة وهو إيعمل 


باح تالاضن ثر حصب لبلاده * م بحقن 


التصيارا بعد التصمار قنرأه 


كورة 
قواعد الديمقراطية البرلمانية فى بلاده 
التى تنقسم الى خمسة أقسام ٠‏ و يدعم 
اقتصادها حتى يصل به الى 59395 مليونا 
من الجنيهات ٠‏ 

٠٠‏ وفى الوقت نفسه يتوجه الى 
التعليم فيبلغ عدد الطلية فى المدارس 
الحرفية ”55 طالبا وطالبة » وقى 
المدارس التثانوية ٠٠٠ر؟١‏ طالب 


1*4 تلميذك وتلميدة » وفى 


المدارس الابتدائية ١الار‏ ع4 ٠‏ 


نلميذ فى المدارس الحرفية 


٠٠‏ وهو فى الوقت نفسة يعمل عللى 
تحصن بلاده داخليا وخارحما : بقول 


حون جنتر ( +٠‏ ان لحركة نكرومة 


ثلانة أوحه أولها : ثورة الشباب ضد 


ال جيل القديم 5 الثاني : الورة أل لشضعس 


١ 


صسسك الروسياء المخليس الدن نالوا 
سملطتهم بالاقطاع وق ظَل النظطيام 
القبل وألثالت ثورة الوطنيين صد 
لإسثعمار ٠٠‏ ومن العحبب أن تكرومه 
نمسنك قباد , ل عبسللة الاتحاهات 


فى يديه القويتين ,» ٠‏ 


بر * * ألك رغم و<ود فوارق فى اللغة 
والثقافة والعق.دة فان أذر نم 
ارطا جوعا رلا ولع وهام 
الروح تقال ل هذه العقبات ٠‏ 
وسنتغاب عليها * آذآ ي *+ 


+ ؟)» وذى الك القربب<ميمما يركقرف 


الرؤساء المحليون يحملون 0 ْ 


علم افر بقية 4 الكبير على كل القارة الخرة 
حياما برفرف هذا العلم + سسداكر 


البلا حلم 0 7 0000001١‏ 


أناؤنا رعلا صساء ح بأعلى صونه اثى 


مو نهر« كرا» أن اق يقية للاذر دا 0 1 

رحلا اسمة « كوامىي نكروهه 4 + 

به م نكرو » فى غائة ! * 

عوين. كالر من 1 كسيدوم السيت 

المسمى فى اللغة الوطمية 0 كوامى 1 
صلب “الحديد اكذى كان بطوعه 

أبوه بيديه وبافكاره ؛ ٠‏ 


«29 


الول الى ق انه 


عنلها عاد خرستوف كولميس 
لأسيباننا سنتة 15555 ايعيد كقيفة ل 
بح اقيق “دحالو كاد تمد عه 
الكثير من خيرات ممذا العالم الجديد 
وكان من بين ما حمله بعضص حبوب 
الكاكاق الني كات مين عنيناك 
كوسيلة رئيسية للتعامل بدلا من 
النقود فضلا عن اتخاذها غذاء وشرابا 
محددا للبشناط ولكن أحد| لم بهاتم 
بتلك الحبوب وذلكلعدم الالمام بطريقة 
الاسستفادة منها لاحتفاظ السكان 
الأصليين بطريقة استعمالها ٠‏ 
وانصرمت عدة أعوام تمكن الاسسبانبون 
خلالها من الوقوف على الكيفية التى 
يمكن بها شرب الكاكاو ٠‏ وذلك عندما 
دخلوا قصر منتزوما امبراطور الأزتيك 
( الأزائقة ) بالمكسيك سسنة ١١١9‏ 
واحتفظ الاسبانيون سير صناعة هذا 
الشراب نحوماثئة عامولكنه أخذ يسرب 
الى قصور الملوك وقد عرفته فرنسا 
فى عهد لويس الرابع عشر ثم تلتها 
انجلترا ثم انتقل الى الطبيقسات 
الارستقراطية وظل استعماله قاصرا 
على تلك الأوساط حتى القرن الثامن 
عشر لارتفاع ثمنه اذ كان ثمن الرطل 
منه هلا قرشا بعملة تلك الأيام وهذا 
ساوى نحو عشرة جنيهات اليوم , 


بقلم الاستاذ مصطفى الشهابى 

ولو “بيذ اتضييان ترا الك كار 
بس سائر الطليقات الا قى النصف 
الذاقي من القرن التاسع عشر عندما 
تمكن الهولنديون من ابتكار طريقة 
لفصل زبدة الكاكاو بطريقة العصر 

وسساعد عل انتشسار استعمال 
الكاكاو انتقال زراعته من أمريكا الى 
أفريقية وذلك بفضل شاب افر يقى 
بدعى « تئى كويزى 
كان أبوه ( كويزى ) ممن حملهم 
تجار الرقيق الى البرازيل حيث قضى 
نحو نصف قرن يعمل فى زراعة البن 
والكاكاو ٠‏ 


) 7621 01151 


وعرف فيه صاحب المزرعة الذى 
اشتراه الأمانة والاخلاص فى العمل 
فزوجه بفتاة افريقية أنجبت له غلاما 
أسماه « تتى 
الغلام يشب عن الطوق حتى قامت 
الحرب الأهلية فى الولايات المتحدة 
١85١ (‏ 18150.) وانتهت بتحرير 
الافريقيين المقيمين فى تلك الولايات , 
وجاراها فى ذلك باقى الدولالامريكية 
وأصبح كويزى وولده تتى حرين ٠‏ 

وكان الفتى يسمع من والده الشىء 


نع » وما كاد هذا 


. الكثير عن اليلاد التى ولد فيها اذ كان 


يتخدث اليه طويلا عن خيراتها الوفيرة 


1 


ومحاصيلها العديدة 2 وجوها المشسابه 
لجو البرازيل التى يقيمون فيها »ووعى 
الفنىما رواه أبوه فازدادشوقه للعودة 
الى لك البلاد فلمأ وافت المئية والديه 
عزم على الهجرة الى موطن أجحداده 
وتذكر ما سمعه عن جوها ورأى 
بفطنته أنه لو حمل حبوب الكاكاو 
النهنا قلريما المرت كنا تدم فى 
البرازيل ٠‏ 

ولذلك 3 كادت نطأ قدماه أرض 
أفريقية حتى بادر الى غرسى ما معهة من 


حبيوب " 


تلق الحبوي: واثيرثت: اتهارها 
الكاكاو ٠‏ 

كان ذلك فى سسنة 5/ا8م١‏ ومن 
ذلك التاريخ أصبح الكاكاو أحد 
المحاصيل الرئيسية فى ساحلل الذهب 
شالش اللدن: كو نان الاسي ا 
الرئيسية لغانة ٠‏ 

وننئج غانة اليوم تنحق نصف 
ممحصول العالم من الكاكاو و ببلغ ذلك 
5*٠‏ طن قيمتها نحو أربعين 
مليوئا من الجنيهات بواقع الطن ١1٠١‏ 
جنيها وهى تمثل أكثر من ثلاثة أرباع 
الفمادزات أى: أن" الكاكاو هناك أقسة 


بالقطن فى الاقليم الجنوبى ( مصر ) 


من الدولةالعر بسة المنحدة وثنمو شحرة 
الكاكاو الى ارتفاع نحو سبعة أمتار 


وهى دائمة الاخضرار ونحتاج الى حو 
حار رطب ونئربة جصبة * 


١ 


ثمرة الكاكاو 


وثمرة الكاكاو أشسبه بالقاوون أو 
الشمامويبلغ طولها نحو١٠؟‏ سنتيمترا 
ويوجد داخل كل ثمرة نحو 6٠‏ 
أشبه بحبوب الفول الرومى وعند 
بدء ظهور الثمرة يكون لونها أخضر 
ثم يتحول الى أحمر فأصفر ثم الى بنى 
وذلك اشارة الى تمام “نضجها ٠‏ 

ونثئمر شجحرة الكاكاو بعد 5 أو اه 
أعوام من غرسها وهى نعطى محصو ليبن 
كل عام أولهما وأهمهما من أكتوير الى 
ديسمير وثانيهما من مارس الى مايو , 
ولدلك تختلف عن باقى النياتات فى 
أن ثمارها لا تفارقها طول العام ٠‏ 

والشجرة تنشج نحو أربعين 'ثمرة » 
كل عشر منها تكفى لعمل رطل كاكاو 
وبعد جنى المحصول تنزع القشرة 
الخارجية للحبوب التى تكوم وتغطى 
بأوراق الموز لتدفئتها وتترك لمدة 
خمسة أيام حتى تختمر فقد لبت أن 
هذه العملية تسبب طيب النكهة ٠‏ 
وبعدئك تنشر الحبوب لتجف بتأثير 
ا ا 0 " 
وتصدر الى الخارج ٠‏ 


مه 


جد وخ فكمية عه هك لزن ببسي تيك بعد نا 


ع سسوم وسو وحمب دوعيو وي لو سيو 


| 
أ[ 
ْ 
3 ْ 
ْ 
ا 


وكان لنجاج زراعة الكاكاو أثر 
كبير فى اقبال السكان على زراعته 
ولما أدرك الأورببون هذه الحقيقة 
حاولوا شراء مزارع واسعة لاستغلالها 
ومال البريطانيون الى التصريم 
بذلك ولكن السكان ثاروا وقتلوا 
حاكمين بريطانيين مما اضطر 
البريطانيين الى الرضوخ لتلك الروح 
الوطنية السامية فحرموا امتلاك 


الأراضى عل الأورسين وصار الأمر كله 
بيد الوطنيين فيما يختص بالكاكاو ٠‏ 

والكميات التى تنتجها نلك البلاد 
من الكاكاو تنزداد تدريجيا » لاهتمام 
الحكومة بحماية أشجاره من جمي 
الآفات »2 وعملها على زيادة المساحات 
الممكن زراعتها * ! 


: 
' 
1 
ءًّ 
1 
/ 
0 


اه 


ولأبناء غانة أن يفخروا بهذا 
المحصول: ؛ لا لأنه مصدر ثروتهم 
فعحسب بل أنه المحصول الوحسد 
الذى لا يتدخل الأجانب فى انتاجه 
فى أية مرحلة من المراحل ٠‏ 


وقد كان للكاكاو الفضل فى نشر 
الطرق المعيدة والسكك الحديدية 
لتسهبل نفل محص و له ال الموا نىء 
لتصديره للخارج كما ساعد على ازدياد 
الثروة القومية ورفع مستوق الدخل ٠‏ 

و سمى الكاكاو عند علماء النبات 
« طعام الآلهة » ولعله سمى كذلك 
لقره والر اف لشي الى 4 الف 
على النمو كالدهن والكار بوهيدرات 
والبروتينات والحديد ٠‏ 


الأكواح وعمل الحصر والقسمعات 


فلتد كر بد كلها تناولنا آأى طعام أو 
غانة ذكر القطر الشقيق الذدى انضم 


الى أسرة الدول الافريقية المستقلة 
الناهضة ٠‏ 


5 


اللاهنرام 


برى الزائر لقابر سقارة أو الحيزة 
أو غيرها من مقابر الدولة القديمة 
بعض مناظر تمشل أقزاما » يعملون 
اما فى صناعة المعادن بوجه عاموالحلى 
الذهبية بسوع خاص © وأما كأتباع 
لأحد الأغنياء بحملون بعض متاعه »2 
أو يعنون بالحيوانات الأليفة كالكلاب 
والقرود » وسسيرون ورأءه عنلما 
بخرج فى لزهاته ٠‏ نرى مثل هذه 
بنا الفكر سريعا الى 


فلم الد5ةور أاحود فخرى 


تلك الرحلات التى كان بذهب فيها 
الرحالة القدماء الى قلب افريقية © 
ليعر فوا طرقاتها ويجلبوا خيراتها . 
وكان السعيد من بينهم من يستطييع 
أن بحضر قزما حيا لكى يؤدى رقصة 
الآلهة ويدخل السرور على القلوب » 
كما رأينا بالتفصيل فى مقال « مصر 
وافريقية فى العهد الفرعونى » الذى 
نشر فى العددين الرابع والخامسمن 
هذه المجلة * ولكن أبن يعيش هؤلاء 


١/ ش‎ 


الاقزام الآن ؟ ومن صم والى أى 
حمسن ستمون ١‏ وماذآأ عر ف4 القدماء 
قرت ” 


ذكر بعضص 


؟ هذا ما ستحبيببا عليه مع 
| المعلومات الأخرى علهم 
موضوع هذا البحث القصير ٠‏ 


موطن الأقزام , 

هنالك فرعان رثيسيان الجنس 
الأشوية أن الحنين النفجن 1 اناد 
الرنوجح » أو « المتزنحون » وهما 
الزنوج الأفريقيون ؛ والجنسس الاسود 
الآخر الذى بعيش فى جزر 
الأوقيانوسية فى جنوب شرق آسياء 
وبسهمو نألبابوو ب ميلانيزبين ؛وهما 
وان نشابها فى الاون وبعض المظاهر 
الحسمانية الا أنهما دختلفان ى شكل 


الأيف 9 ق نوع الشعر أاختلا ف) 
ظاهرا ٠‏ وليس يعنينا الآن توضيم 


الفوارق بين هذين الفرعين اللذين 
نعيشان على حاسى أحد المحيطات ») 
او الاظالة ق. موهبوع افلهها أذ 
موطنهما » ولكن تعنينا نقطة أخرى 
وهى أنه يوجد فرع ثالث آخر من 


أشساه الرنوج 1 بعيشس فيه أنضا ل 


جانبى المحيط وهم « الأقرام 
المترنئدون » أو « اللحريتو » الذين 
لرى بعضهم بعيش حتئ الآن فىبعض 
مناطق الفشين وى شسه جزيرةالملابو 


وف جزر 0 وغيرها » وبعيشون 
أنضا فى أفر بقية الاسيددانية . 7 


ولا يزيد طولالقزم الذكر عن 
سم ولكنه فى المتوسط أقل من ذلك 
أى حوالى 6 .]| سيم )ولايزيد 


١/8 


وزنه عن تنسعين رطلا 
عن الزنوج أو غيرهم من المتز :جين 
3 ول فامتهم فحسسب : بل فى 
شكل رؤّوسهم اذ أنهم دوو رؤوس 
فو تضبينة 4 كفن يختلفون فى اون 
جاودهم اذ هى أفتح لونا و تسو بهم 
بعض الصة رة ؛ كما يختلفون أيضا فى 
ا شعرهم وفى شكل شفاههي 
وأنو فهم ولا يرجع فصر قامتهم 
الى تشويه فانهم أقوباء متماسسو 
الأعضاء »؛ والأرجح أنهم. بقايا من 
0052 كان منتشرا فى أرجاء كثشيرة 
من العالم. فى آسيا وافريقية وفىيجزر 
الأوقيا نوسسية مك يتناقضص 


٠‏ وهم بحدلفون 


ما تعرضيوا الة.يعن: حصيففط: ‏ احلاين 


أخرى أقوى منهم أجساما 5 
نشاطا حد: ى أصلحوا الآن على ما هم 
عليه بعيشون عيشة بدائية فى حوفه 
الغانات 0 الصياد وحم الغذاع . 


' قبولا بين دم مر اه الأجناس 
تعول بأن :مظهرهم. الحالى رأجع الى 


عوأمل بيسية أثرت على بعض غددهم ْ 
لك عن ادم وأثر على 'بعض 
دلامحهن. + 

ولنترك الآن الطزام ‏ كما 
والأوقيانوسية » ونقصر حديثنا على 
اقزام افريقية الذين اتصل بهم 
نرى صورهم على الآثار » والذين 


وذكر هم ووصف مظلهرهم بع صكتاب 
٠‏ وربما كان الأقزام 
تعسشسون ف تلك الأيام أالخالسة 8 
مكافك الشرض ااكتن لحار ا قن لاتق 
لد تعيشون فيهأ الآن 4 وبعبارة 
اخببرى لين كن حير انون من الزتوج 
وأجبروهم على الالتجاء الى بعض 
متاحلة ‏ الغانات: .فى الكو لفق -8ذ يوزعان 
الأخص الكونغو البلجيكية بين نهرى 
نيجايو وايتورى وبين أيبوتو وجبل 
بيجاه ٠.‏ وهم يعيشون حياة بدانية 


المونان والرومان 


تامة معتمدين على جمع الغذاء ب سواء 
بالصسيد أو جمعالثمار أو الجذور »وق 
الوقت ذاته بحصلون علىبعضالطعام 
حك اطي و اذوات! الحسيت معيل 
رؤوس الحراب ؛ أو رؤوس السهام 
المصنوعة من الحديد » وبعض أدوات 
الزرسنة من جرانهم ل بطريق 
المقايضة بما لديهم من جلود 
الحيوانات أو سن الفيل أو بعض 
الأشياء الأخرى من داخل الغابة ) 
التى يحرص أولئك الجيران على 
لحمو كلها شو داكن القاناك» 

وقد اسن :الالمفين الدين :زاروا 
منطقة الأقزام بأن مجموع عددهم 
لا يزيد على خمسين أو ستين ألفا 
بعيشون فى قرى صغير ةمتفر قةوغير 
ثاتة فى مكان واحل ؛ ولكنهم 
ينقسمون الى خمسة قبائل رئيسية 


تنتقل العائلات أو الجماعات فيها من 


كات الن نكا نوق ,زالوة الو عل كن 
كدان "كر ونا اعبواا انا ميت 
الكاق: الذي تع فيه بعلن سسئزنة 
مَل الفرف الزروائجينة التضل 5 الت 
تعيش فيها حير انهم وي أ الز دو بج . 
وأهم الأسماء التى تعالق عليهم ٠:‏ 

ا اا سولق مولدوتو ٠‏ 

ااي نك ماتيكن اف ااانه 
أو نيام نيام ٠‏ 

٠ ورشو ؛ فى موموو‎ - ١ 

هه اعد فلا343 ) مادو وواف- 

ه ‏ باتوأ » فى أونيورو . 

- أوبونحو » فى الجزء الأعلى من 
نهر أوجوه ٠‏ 

لا ب باموكو . 
م ب حولباكو . 

وبعيش الأقزام فى صميم الغابة أو 
على حافتها » ولكنهم لا يستقرون 
طوباة فق شكاق واحت علأن هد ةا فامديم 
فى أى مكان تعتمد على موارده 
الطبيعية التى تكفل لهم الحياة ٠‏ ولهذا 
نحدهم يبنون أكواخًا سسيطة من 
الأفصان ؛بعضها ضيق حدآأ ويشبه 
خلية النحل فى مظهره » وربما لم يزد 
اوناع كراد ماعن 86 ١‏ متشت + 
وقطره أقل من ذلك . ولكنيوجد من 
مني من .بدن أكرانخا ارتفاعها: الن 
مين دن وقطرها الى حو مائة وثمانين 
مشوص) + ولناء «اكف ل عملة 
الأكواخ الا المتروجون والمتقدمون فى 
السن ؛أما الصغار والشبان فيشيدون 
لأنفسهم مأوى بسيطا من فروع ' 
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الأشجار على مقربة من تلك الاكواخ . 

ويمشى الأطفال من الحنسسين عرأة 
الأجسام » وكذلك يفعل البالغون من 
الرجال اذا كانوا يعيشون فى داخل 
الغانة أو متميو لون فى ارنناتها 2 آنا 
اذا اختلطوا بغيرهم فأنهم يسحرون 
الجزء الأوسط من أحسامهم بنقبة 
بسيطة من أوراق بعض الشسلجر أو من 
قلفها أو من أليافها : أما النساء فسواء 
كن داخل الغابة أو خارجها فيسترن 
دائما الحزء الأوسط من الحسسلد . 
وهم يختلفون فىأطوالهم وذلكبسيب 
اتصالهم بغيرهم من الزنوج واقبال 
بعض الزنوج على الزواج من فتياتهم) 
لأنهم بالرغم من قصر قامتهن فان 
لادان متئاسبة » ويمتزن بالطاعة 
والعفائن. فنع العمل المدر إن :فصلا هما 
بعر ف عنهن من شكل مقبول نسبيا ؛ 
وانقاق لقم الدويك ‏ وامكان الجرون 
على القلوب ٠‏ 

ويتميز القزم عن حيرانه من الزنوج 
بجحبهته العريضة وصيغهة البارز 
العظام ؛ وكثافة شعر حسممه ) 
وبخاصة شعر الصدر الكثيف وشعر 
لحيته الكثة » وهو الشىء النادر بين 
أفراد الرنوج ٠.‏ 

ولا نميل الأفرام الى الافراط فى 
التحلى بالخرز » أو بغير ذلك من 
الحلى المعدنية » كما أنهم لابميلون 
أبضا الى احداث علامات قبلية خاصة 


أجيرانهم : كما أنهم بحملون معهم أى 


هو" 


أدوات اللهم ما ستخدمونه فى 
الصيد ؛وهو لا يعدو القوسس والسهام 
والحربة وس كينا صغيرة أما من 
الحديد أو من الظران » وهم بحصلون 
غى الأدر اكد القد د هرو جد انير 
350 
الفخارية فى طهى الطعام الا القليل من 
بينهم © الذين أخذوا بقادون سكان 
القرى من الزنوج ٠.‏ وككتفى أكثرهم 


ودضعونه فوق حمرات النار المتقدة ) 
وهم بفضلون اللحم على كل طعام 
اخين #واحبت الع السو الك 
الفوريلا ٠‏ 

والقزم تكيييك افق الضحد اجادة 
تامة » وهو أمهر سكان الغابات 
الاستوائية فى عمل الفخاخح لصيسد 
الحيوانات . وبحيط الأقزام قراهم 
بالكثير مسن تلك الفخاخ والاشراك 


' يحفرونها فى الأرض »2 ويجيدون. 


اخفاءها عن العيون بوضع الأغصان 
وأوراق الأشحار » فتسقط فيها 
الحيوانات المفترسة الكبيرة الحجم 
عندما تأخذ فى دورانها حول الأكوان» 
وهى تتطلع خائفة وجلة الى النار 
المشبوبة فى المكان الفسيح فى وسط 


الغررئة - الليل ٠‏ 


القوة » الا أنه أخف حركة ؛ ولا بمل 


من العمل المستمر' 6ور صو يفو قالز نجى 


فى أتقانه- للصيد »© كما يعتمد عليه 


حيرانه من الزنوجح اعتمادا تاما عند 
دخولهم الىئصميم الغابةأو لتحذير هم 
من اقتراب الأعداء أو فنص بالفخاخ 
لأعدانهم من السشر أو من الحيوانات 

وبالرغمى من أعدادهي القليلة 
وكانانيي القصم عاد فا جو اليو رن 
الزنويم بحاذرون من مناصبتهم العداء 
أو محاولة أغتصاب مامعهم منأشياء 
أتوا بها للسادلة عليها » أو استغلال 
فقرهم أو جوعهم © فلا يقدمون لهم 
ما بعادل قيمتها الحقيقية . فانأهل 
القرية الزنجية يتعرضون بعد ذلك 
الى أشد أنواع الانتقام التى يجيدها 
أولئك الأقرام © أذ شتقمون لأنفسهم 
ولااتسعطع الربوع إن فوم ان 
واشكل العانة تانود اذا “قتعلا ذلك 
بعر ضون لخسائر أعظم 1 

ويقضى الأقزام وعلى الأخص 
الذكور منهم أكثر أو قاتهم الصميد 
والبحث عن الطعام اللازم للعائلة » 
ولكنهم بقبلون اقبالا كاملا. على 
ال فض والفقات 6 رمشو فستافات 
طويلة فىرقصاتهم على دقات الطبول؛ 
وهم بأتونفيها بحركات غر بةبايديهم 
وأرحلهم » أو بالتعبيرات التى ترتسم 
على وحوههم ؛ وهى كلها تدعو ألى 
ادخال السرور على النفسن »© بل تدعو 
الى الاغراق فى الضحك ونسيان الهم 
سواء أكان المشاهد لهم من الأقزام 
أنفسهم أم من الزنوج ٠‏ أم من الغر باء 
عن هؤلاء وهؤلاء . وقد أطال بعض 


وخالة القون المافى امثال سشتكورك 
وستائلى وسبيك ودى شانو وكاسانى 
:سف كلك: الرقهبات. والحركات 
وقدرة الأقرام المنقطعة اللظير فى 
التكات القير :واو كان !سرون شار 
الفلبعا:#وذلك دما اؤنوا مق نخفة لد به 
مع ذكاء خبيث متأصل فى طباعهم: 
وحيلة واسعة : وادراك لما بعتمل فى 
نفس الآخرين ٠‏ فيفعلون ما بجعله 
قبل عليهم اذا اضعارتهم الفلروف 
للاتصال به لأنهم عادة تكرهون :6 بل. 
يخافون من الاتصال بغيرهم ٠‏ وريما 
كان ذلافر اهما الى ماكان و1 عر عنوق: 
له دائما من اختطاف الآخرين لهم 
لبيعهم » ولانهم أقل قوة من جيرانهم 
ادق يعيشتون عجو ابي على ندا فينة 
العا 

ومن عادةالا قزام. استخدامالسهام» 
والحراب المسمومة فى ألصيك . 
ونس تخدمون فى ذلك ماده سسامة. 
يحصلون عليها من جذور نبات يسمى 
« كيلابو » » وهم بعر فونتماما طبيعة.. 
جميع الحيوانات المفترسة ؛ويعر فون 
أنضا كيف بلاقونها »وكيف بحصلون 
عليها على لحم الفيل والثور الوحشى 
وفرس التفدن وععيو أن اوكا 
والخنزير البرى » بحفر فخائخ فى. 
الأرض واخفائها . ومن عاداتهم 
أضا عند عبور نهر منالأثهار فىداخل. 
الغانة » يرون فيه التماسيح تمرح 
وتنتظر أمثالهم للفتك. بهم » فان اهل 
القرية جميعا يستطيعون الانتقالمن 
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شاطىء الىآخر بعمل نوعمن الحبال 
من أغصان الأشحار » وريطه فى أعالى 
الأشجار »وتطويح أنفسهم فى الهواء 
الىالأشحار التى على!اشاطىء الآخر) 
وقد تحجمعت التماسيم تحتهم ناظرة 
اليهمى دون أن تستطيع الحاق أى 
أذى بهم . أما اذا كان بعض الرحالة 
من الافرنج © ومن معهم من الزنوج 
الذين بحملون أمتعتهم » بسيرون فى 
الغابة كفت ارشاةهه :ويضلون :الى 
مثل هذا النهر الملىء بالتماسيح أو 
الذى بكمن فيه أى نوع من الخطر 
فانهم يحيدون عمل كوبرى معلق من 
فروع النباتات والأفصان يمشى كل 
فرد ذوقه وهىقى آمن لأنهم بجعلون 
لهذا الكويرىأو القنطر «المعلقة حاجرا 
على الجائبين . 
واقد تحدثت عن مظهسر الأقرام 
وعن مساكتهم وعن مهارتهم يالصيد 
وعن مهار نهم فى ألر قص وق الغناء 


وفى التعسبير بحركات وحوههم ‏ 


وأحسامهم. » ولكنا حتى الآن لم نذكر 
شيئًا عن لفتهم أو دبانتهم ٠‏ فامأا عن 
اللغةفلا شك أنللأقرام لغتهم الخاصة 
الترن نتفاهمون بها » ولكن كل جماعة 
منهم تسستطيع أن تتفاهم أرضا بلفة 
الزنوج الذين بعيشون على مقرية منها 
فانهم يؤمئون باله أعظم خلقهم وقدر 
عليهم أنتفيشوا حيث ولدوأ وسمى 
( موونلحو »6 بقواون عنه : « أنه هو 
الذى. صضمع الكون وهو الذى دمتلكه ) 
وهو الذى بأتى منآنلآخر ال ىالأرض 
فيهز الآأرض بالزلازل » واكنه يعيش 
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عادة ف السسماء ه 55 التبيسن الا 
العا الت »بزو قدها"اقنال النهان: و لض 
”0 الا مشعلة أثناء الليل ؛ ا 


00 » والرعد صوته »؛ اما العاصفة 
الشديدة فهى مظهر عضيه ٠‏ 

واتعاتقك القباثل | مين في وحود 
عدا لاله وني الاخرية من فراها 
بعيمون له هبكلا صغفررآأ من غصون 
الأشجار بغطونها بأوراق شجر ال 

« موحنحو » لكى بأتى اليه عنلما 
كوه لحل فيهم يي 
55 5-0 0-0 
ولرا تسمرج الغررنة أو سلطائها وحده حق 
أقامة هلا الكل عضو :وهدة:الدق 
قوم بدفن من يموت من أهل قريته 
الذين لا بز دك عددهم عاد دعلى! لشنتين 
ا عار 0 والتسناء 0 / 
والذى بوزع 00 جميع - 
الحيوانات الى بصطادها كل فرد بين 
أ : لجميع 4 و محتفظ. لقفب:ة بضعف 
الكدة :الى مطل عليه أى: “فود 
آخر ل 

ولقد عر فب المصر بون العدماء مدي 
ما كان يستطيع الأقزام ادخاله من 
السرور على قلوب الناس © وقدعشر 
علو هصباكل عظمية له ضهم مد فو دك 
على وو ره معن قدون أنقن تلو له الاسينة 
الأولى 4 0 كانوأ يؤمنون , الفيك 
كانوأ بحر صون 7 احضارهم أحياء 
ألى. مصر ٠‏ ونقرأ فى صوص الأهرام 
التى برجع تاريخ تدويها الى العرن 


لكان العف إن انلق الات وكين 
اوم هو ددلكه فاون ارلقاك» ال قرام : 
ولم نحد المصررون غضاضة فى أن 
ففرا اللك امراف انه القوع الذى 
تر قحن أمام الاله أوزيريس لادخال 
السرور الى قله ؛ كما أن المصيربين 
أضا لم بحدوا فضاضة فى عبادة 
الأله الحسعي انين 110 كان على 
صورة قزم عريض الوجحه مفتوح 
الساقين بحلى رأسه بتاج منالريش» 
كما بفعل الأقرام حتى الآن : وقد 
ظير هذا الإله فى الديانة المصرية منذ 
النزولة ‏ الواسيطى أ وال «هاء . الفين 
قبل الميلاد » وقالوا عنه بأنه كا نأ صلا 
من لش دوف بر انه "من داروضين هوهق 


جنوبىالجزيرة العربية أو على شاطىء 
افريقية الشرقى ٠‏ وكانت ترتبط 
عادة الاله « بس » على هيعة القزم 
بكل ما يدخل السرور على القلب ء 
وعددما أقبل المصريون على الملذات 
أيام الدولة الحديثة » كان الاله «سسى» 
هو الالهالحامى للمفنيات والراقصات 
والضاربات علىآلات الموسيقىوكثيرا 
ما كن يبرسمن صورته على أفخاذهن 
بطربقة الوك ونرى رسم الإله 
ا ا والكراسى 
ووسادات الرأس » كما كانت التمائم 
التى على شكله وصورته من أحب 
الأشياء الى قلوب المصربين في العصر 


ينا 


المتأخر ” . 


ونعرف من دراسة الآثار المصرية 
أن ذكاء أولنك الأقزامهياً لهم الو صول 


55 7 ىُّ 


الى مراان الدو إللك ٠‏ وعحتهع 
لع مسيم ثرو مكنت كه من للتسيدالك آتار 


لنقفستك مثل العزم « سنب “ منعهاد 
الأسيرة المساؤيقة "الكو الدق نيد 
لنفسه قيرا فى منطلقة أهرام الحيزة . 
ولكن سهى بعد ذلك سؤال أخير وهو 
أصل الكلمة الدالة عليهم . فكلمة 
قزم فى اللغة العربية تقابل كلمة 
سخمى “»“ فى اللغات الأوروسسة 
الخدلفة #وهى كلها مشتقة من كلملة 
بونانية معناها المسسافة بين الكوع 
وأصابع اليد ٠‏ أما فى اللغة المصرية 
القديمة فكان الاسم الدال عليهم هو 
«( دنج » وهى قرسة من الكلمة 
الأمهربة « دنك » ولكن الا قزامأنفسهم 
فى العصر الحالى يطلقون على أنفسهم 
اسما من الأسماء المختلفةالتىذكر ناها 
فى صدر هذا المقال ٠.‏ 

وما زال الأقزام حتى الآنبعيشون 
عباتت الندائبية 4.وات عابرا فيد 
بداوا يطمئنون قليلا الى جيرائهم من 
الزنوج + ويختلطون بهم أو سعض, 
الأوروبيين الذين يعيشون فى تلك 
الناطق ولكن اغليهم ما زال يعيش 
داخل الغابة تلك الحياه البدائية التى 
كان بعيششى عليها فى القرن الماضى : 
والكن “عاتيهاة اعذادة سال عقزات 
الآلافف أو ربما نات الآلاف من 
انين 6 وذلك لآن. الامستعمان اي 
أن بدخل شيئا من التعليم أو التقدم 
فى أية منطقة من المناطق اذا رأى أن 
ذلك يحتمل أن يؤثر بأبة صورة من 
الصور على استغلاله المطلق اواردها. 


1 


[ الجايا وبلاد الضَومال 


حني نهاية القرن التأسيع عنتر 


لم تكن للحكومة الانجليزبة سياسة 
مر سدومة ؛ تحاه بلاد الصومال”7» قبل 
العقك | لعافين مقن القين التاسع عقي 
ذلقه الفقك اللدى :سمي حظطون ‏ الكالن 
على تقسميم القارة الافر شّية بين الدول 
الأوروسية المستعمرة » كنتيحة للثورة 
القستافية: الأووويعة اهتيا ان 
المواد الأولية » وللأسواق الافريقية ؛: 
لتصريف تلك المصسنوعات ٠‏ ولكن 
انجلترأ كانت قد رسمت لنفسسها 
بنافة: خاضيي ةن الشبير ف الا فض : 
هى سياسة التوسع فالهند واستعمار 
استراليا » وكان تنفيذ هذه السياسة 
الأخيرة يمس بلاد الصومال بطريق 
ع عام 
كانكه اتكادر ا رمعو ان تسعد 
فى الهند وق استعمارها لاستراليا ) 
على قوتها البحسربة وما يلزم تلك 
القوه من قواعد حربيةومراكز للتموين . 
وقد رات انجلسترا امكان تهديد 
مستعمراتها » نتيجة لقيام قوة حربية 


كبيرة فى شرق البحر المتوسط ؛ كما 


عوددثت عند معجىء الحمله الفرنسية الى 
محر : اذ لم : يكن لانجلترا ومسل غير 


ِ 


بقلم الدكنور لال يحيبى 


لذلك فان اندلترا صتعفعت» عنت ذلك 
الوقت »© علي الاحتفاط. بالطر بعين : 
طريق الكاب » وطريق البحر الأحمر؛ 
ولكن قيامامبراطورية مصربةقالنصف 
انحلترا فى كيانها الاستعمارى » فقد 
ظوروث"قلاك القوة المسكرنة الغرية , 
كنتيجة طبيعية لحيوية الشووب 
الفرية الفى خيلف روني تباي 
الظاهر بة ؛ عوامل النضال من أجل 
الحيأة » مما دعا الحلترا ال اعجلدن 
اليد فى العتله عدي درك 
باستيلاتها على عدن سنة 9ث؟لم! . 
وقد دفعت الحلترا الى اختينار 
مدديئة عدن عوامل استراتيحية بحدة) 
مسستعمر 5 حجنو نانسا افريقية والمند 4 
تمدن الأساطيل المر يطانية من السسيادة 
البحرية على سواحل افريقية الشرقية 


من ناحية » والسواحل الجنوبية لبلاد 


العرب من ناحية أخرى ؛ كما كان فى 
استطاعة انجلترا من تلك القاعدة 
الجديدة أن تمنع خروج الأساطيل 


المصرية من مضيق باب المندب الى 


حليج عدن واللحيعد اليتدى 3 أو 
تقوم بهجوم بحري اتجليزى على 
المه لمعسير أو السو سس 3 

ولأن كانت انحلترا قد نححت فى 
اختبيار مو شع استراتيحى هام : قانهأ 
قد فشلت ق اختيار منعلقهة مكتفية 
اكدفاء ذاتيا من حث التموين 3 ذلك 
أن عدن كانت تعتمد اعتمادا كليا على 
زيلع وبريرة © الواقعتين على سصاحل 
الصومال الأفر نقّى ؛ واللتين كانتا عبارهة 
عن محافظات تر كية تحت حكم 
« ماشاوات ) » وكان بعد هذه المناطق 
عن تركيا »؛ وضعف تلك الدو[ة أكبر 
ضمان لعى تقوى ادر 0 قُّ 
أن بعارضها معاررض 

ونححت النحلترا فى القضاء على 
التفغوق الحربىى المصرى »© الذى كان 
بهدد مواصلاتها فى الشرق الأقصى © 
كما لنححت فى أنشاء قاعدتها البحربة 
الدفاعية الهمحومية فى عدن ؛ واطمانت 
انحلترا على التحارة 'بيئها وبين 

ولما بدات مصر تكوين امبراطورية 
فى قلب أفردفية سنة ١8563‏ تقابلت 
وحجها لوجه مع المصالح الانجليزية فى 
اقليم هضية البحيرات ؛ وى السواحل 
دلة أتمام حفر قناة السو سسى»ومسارعة 
دول أخرى مثل أانطاليا وفرنسا الى 
انشاء قواعد ومحطات بجرية على 
سواحل البحر الأحمر »؛ فى طريق 
فتقابلت تلك الثيارات حميعا فى بلاد 


الصترماك + 


و لم تكن م ترشب 8 الا صعلدام 
بانجلترا ؛ حتى لا تفشلى فى مشر وعهاء 
ولقلاك. عوك العيناعنا سسك امتييانة 
المداجة ال رمك الاتسلير تقر امد 
صامويل بيكير وغوردون ومالكولم 
وماكيلون : وهكذ| حمل المشروع عوامل 
الفتيكحل ةن تسن ال فك" النفن. ينا 
سيانية الجلفرا ٠‏ وقد طظير ذلك يليا 
ىق حملا ماكياوب 'ناشأ سدة و/الم ! ٠‏ 
اللؤهو ‏ خل: المهو يان ناراك التهياة 
التى كان على غوردون أن يسير اليها 
وااتى اضطرت ب نتيحة لعدم تحرك 
غوردون من ناحبة ولتدخل انجلترا 
من ناح 4 أخرى_-الىأن تخلى سواحل 

ولكن انجلترا آم تكن لترضى بأن 
ترى بعض الدول الأوربية كابطاليا 
وفرنسا» تقوم بانشاء قواعد ومحطات 
فى طريق الملاحة الحديد » صر قناة 
الميوسن الى الحيط اليتدى ‏ لذلك 
فانها لم تعارض العستاضيية المصررئة 
الستواحل الغ سييية للسحر الأحمر 
حتى لا ب«وجد أى منافسن أوروبى 
آخر ٠‏ يكون بطبيعة الحال اكثر خطرا 
بملكية محر لهذه السواحل نحت 
سيادة السلطان العثمانى ©» وذلك فى 
اتفاقية سنة /ا/41م1 ؛ واستمرت هذه 
الفئتامة «ستي "الشتلان. "اقلم 1 اشر 
ا 0" 


5 


ابلا اقرقكا وا ينا" نكف لطامت 
بددورهما الى امتلاك أحزاء قُْ هده 
المنطقة » ولذلك أقامت ايطاليا محطة 
قرنسما فالها 
اشترت أارض أوبوك سنة 1855 ٠.‏ 

اكه العجيله العاسيوهر ا كرون 
كن فى مقدور ابطاليا أن تثافسس 
انحلترا 8 سيادتها ل السحار - تهنا 
كانت شواطئها الطوبلة تحعلها تحت 
رحمة الأسطول الاتحليزري 0 وكان 


بحرية ق عصب © أما ف 


لاعسلل فز نسينا لتونقن :30 والاعلدن 


حمايتها عليها أكبر الأثر فى دفع ايطاليا 
ان الالقمواء الى ينا نم اثر سينيا 
وأعداثها » فكان من الطميعى اذن أن 
تدخا أنطاليا من انحلدرا 4 أما الثمن 
الذى دفعته انجلترا لابطاليا فى هذا 
الوقكت فهو الاعتراف بمحطتها البحر بة 
عصب ٠.‏ وعدم معار ضتها لتو سسع 
الإيطالى فى جنوب البحر الأحمر ٠‏ من 
تلك المحطة شمالا 6 0 مصسصسوع 
وقد كانت» حالة مسر تومنلك بق 
مشحع لانحلترا وللدول ا 
اغتصاب أجزاء من أملاكها 6 سسسب 
الاحتلال المر دطانى ولو جود حدبوى 
ضعيف لحف ع ميا و بر بطانية ) 


كينا شدث ثورهة قَْ السدودان . معلئنة 2 


خربها على « ألو سح لاعن يوان 

انحلترا فشلت فى فرض نفوذها على 
الأقاليم السدودانية 6 نوها كانت ترغب 
فى أن تمد سلطانها على القارة الافرقية 
من القاهرة حتى مدينة رآأس الرجاء 
الصالح » كان هد ف|1نجلترا هو 1احتلال 
وأدى التدل ومنابيع اليل 6 والسيطرة 


2 


الاقليم 1 سدواء اكانت تطل. 0 البحر 
المتو سطد أم البحر الأحمر أم المحيط. 
الهندى . 

كانت بريرة هى أولى الموانىء التى 
لهم الحلدر أ أن تحتفظط انها ؛ أل أنها 
كانت » ولا تزال حتى الآن © اتن مبناء 
لنصدندر غلات بلاد الصومال . رغستكت 
انجلترا فى أن تسيطر سيطرة فعلية 
و تلك المدينةه وما بحاورها 4 دون أت 
اتعت فك :نان هيةه السيطر ة«-ستكون 
تخيرا لاو مد الراهن. .+ تنيت الدلدرا 
تتبجح فى ذلك الوقت بأن وحود قواتها 
86 مصر هو للمحانفظطة عار الو ضسع 
)00 4 00 اه ف م حر 
0 0 الأخاى الا قبي ينا 
مثل فرنسا ‏ فرصة للددخل ؛ لكى 
ا ]| 
على تعوبضات توازى ما قد حصلت 
انحلترا عليه . 

وصلت أخبار فناء حملة هيكس 6 
فى ربوع كردفان ؛ الى القهاهرة ) 
فأكدت ضرورة أحلاء القوات المصرر بة 
عن أقاليم معينة من السدودأآن 6 وحاءت 
فى نفس ألوقت أنماء تفيد 'بأن الأحباش 
وفبائل العيسى يهددون القوات المصرية 
ىق ذطع وبربرة وهسرر ٠‏ وأسرعت 
حكومة اللكة. باتخاذ القراراتك إواحهة 
الحالة ». ولكنها ادعت حماية المصالم 
المصر دة بطسيعة الحال ٠‏ 


اك القرارات الاتعنو يه الخاضية 
بالسسوداآن مصى قرارات معروفة 6 


تتلخص قَّ أجبار صصمس على سحبا 


ل 0 .قرارات 


انجلترا الخاصة بسواحل البحر الأحمر 
فهى تعزيز قلع وقوات الأسطول 
البر بظانى حتى تستطيع فرض 
ولطازها على اأوأنىء العمر يه . 
وافيف اتعلتوا فى لني النقف اننا 
تنجانفك على تلك الموالىء لأنما أملاد 
مخير دك : وأن سبب اتخاذ هذا القرار 
ع سماخ ع2 الحالة فق تلك السلاد ٠‏ 
وأزسسيات انحلترا! غوردون لإخلاء 
السودان ولت وزاره وتان ذلك 
الوضع ٠‏ ولم يكن من الماطق أن تقبل 
مكمر أسدلاء السوران 4 وأن تعارض ىق 
اخلاء بلاد الصومال لمدة طولة . 
ولذلك حاف الى ايدان ١‏ 
00 قُ - ام 000 
لها صيفة 0 4 وعقدت معأهدأاث 
مع الأهالى نصت على انه نظرا لقرب 
جلاء القوات المصرية من سواحل وبلاد 
الصيوفال 6 فان هذه القائل تتديييد 
بألا تتنازل عن أى جزء من أراضيها 
وانا لنعحجب هتنا 55 
ألا هالى ١‏ فى ظل الإدارة المصر بة والحنيادة 
العمثانية أن بأخذوا على أنفسهم مشل 
لادارة مصر ولسيادة الدولة ؟ أرادت 
انجلترا أن ترجع الى حق المرات » 
فى القانون الدولى » ولكن كيففب تتسنى 


اورئة أن يتصر فوا فى ميراثهم قبل أن 


يختفى امورث ؟ ثم أن المسألكة فى 
اسناسها ليت سيا له تون يك اك أن 
الدولة لم تتنازل على حق من حقوق 
سيادتها لأهالى تلك الللاد . 


واعتسييدت اتدلنر | على لتر قت 
وعلى التر هيب ٠‏ حدشى احير الأهالى 
على امضاء هذه الاتفاقات : سد أ 
د 0 علدن ىُّ أن درم 
بالمال' :- فى اتحلدنا حصات ‏ ىق 
ثهانه 0 - على أوراق متاو ماله أو 
ميصدوم عليها من بعض الأهالى . 
وصل الى أوبوك فى تلك الفترة قائد 
سسياسة اتحلترأ 43 ىق الاستيلاء عا 
جزء من السسحينا عل 4 وشراء لعص . 
المشابخ حتّى قوموا لتو قيع معواهدات 
تنازل عن أراضيهم وبلادهم للحكومة 
المشايخ بالسلاطين »© وأتبتوأ بوضوح 
ق “تلك الاتنا تكمياتك الور سياد 
ميكقاوق 4 واي سعياةة تاق 
وان الشياعة الاتدنو ف والتويايل: 
العرنسى جنبا الى جنب ؛ وطالب 
السلطان كلا من هاتين الدواتين 
حسي الت عن ذلك الشاط وحهدوميا 
أ 1 تحلترأ 4 نظرأ لرغمتها ف الاسيعيينان 
الحاميات المصرية من زيلع وبربرة الى 
السويسش ٠.‏ وضعت الجلترا أسسن 
هد فها من ذلك الاحشعفاظ المحم 
الساحل الجنوبى لخليسج عدن ؛ رغم 
احتحصاحات تر كبيسا © أو مو وَأمرات. 
اللطات المحلية الفرنسية : 
رفضت انحلتر | الاعتراف بسسيادة 
السلطان على 5 السواحل الممتدة 


من زبيلع شرقا الى رأس حافون ؛ ولا 
كان اكد الى معاهص له باإ/المما 


الانجليزية المصرية » ردت انحلترا 
بأن السلطان لم صكيدف على تلك. 
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يغدا 


المعاهدة ألتى تعتسر لهذا السسب غير 
ذات نوكر 0 
نفسسها » فان انحلترا قد ادععتت بأنها 
لم تحضصع الا للادارة المصر بة 4 ونا 
كانت هد ٠‏ الآذارة فى مسول الانسحان 
من ذلك الميناء » فان انحلترا قد قررت 
الإحتفافل بها © حتى تومن على مصدر 
تمون قاعدتهاق عدن. وأما السواحل 
الممتدة من زياع غربا وشمالا حتى داب 
المندت يد وهىن النعو احل القن كانت 
فرنئسسا قد بدأت تنفد مام يتنا 
التوسفية افيه > نان :نحت | قد 
أعلنت استعدادها لتسليمها الى قوات 
السلطان حال وصولها . وكان من 
الؤافم اذن ان انخلترا ترغب فى 
الاحتفاظ لنفسها بالجزء المهم فن بلاد 
الضومال © وتزغب ركنا فى اماع 
صدام مسلح بين ثريا وفرنسا 5 

لم تكتف انجلترا بذلك » بل 0 
ا ؛ وعلى أن تتوسع د على 
اول الساخل الفروى العدر : الاجهن . 
وكان هدفها من ذلك أن توقع 'بينتركيا 
وايطاليا من ناحية 4 وايطاليا وفرنسا 
من ناحية أخرى »© وأن تظهر حليسا 
للسلطان نك أمام, ثلاث دول امتعدانة 
ال شيل الخهام البلدف فيه يديا : 

لم سنتحدث أسيل توملد عن : تنعاقيات 
باريسسئة 18651 أو برلين سنةم/ام !ا 
اح ضيفت نهنا سن هله الدول 
الاستعمارية سلامة أراضى الدولة 
العثمانية » ام بشر الى تلك الاتفاقيات 
الدولية الذ 0 تنقيا 2 احتحاحاته 
لدى حكومات لندن وروما وبارنس ؛ 
ولم يكن من المتوقع أن تخد مسذدهة 
الاعتسار ٠‏ 

خرجت تركيا أذن من الميدان 
وتركت ابلاد الصومال بين تنافس 


ااا 


انجليزى ب فرسى ‏ ابطالى ؛ أرادت 
انجلترا أن تمد نفوذها غريا ؛ وأن 
تعرى اطاليا بأن تمد نفو ذها حدوبا : 
حتى تقللمنمنطقة التوسع الفرنسى. 
أما فرسسا فانها أرادت 38 تمك نووذها 
شرقا وشمالا معارضة فى ذلك كلا من 
انجلترا وايطاليا ‏ وكانت ترغب فى 
نفس الوقت فى التو قربا حتن 
سيطر على طرق تجارة القوافل مع 

قور وخنوت الكيفرة يوان ابطايا 
فانها كانمته ترغب فى التوسع حجدوبا 
فانها عملت على التو سيع في الساحل 
الشرقى لملاد الصومال »© ذلك الساحل 
المطل على المحيط الهندى »؛ والذىيقع 
ال الفيمال: من قوواط الو نيجيان. . 

قات انحلترا ألا وسو اك كي 
هرر على أساس أن تأخد فرنسسا نفس 
التعهد على نفسها ؛ ولكن هذا الاقليم 
وقع ف قدضة تلك التبيجبانئ ملك 
الحيشة ق سنئة /المللم ا ٠‏ قل تانحلترا 
أن تسوى حدودها مع فرنسا فى بلاد 
الصومال ؛ فى اتفاقية سنة ممما على 
أساس خط سير مع طريق القوافل 
لحان من رتودالي هرر . م 0 


الصومال الابطالى بمعاهدة سنة 46/؟ 
حددت هاثان الاتقاقيتان حطلدود 


1 عام 
مو قعة وه ١‏ ورغم أن الجلتر 1 8 
تتاؤليت الحكية فى تلك الممساهدة 
الحديدة عن مناطق كانت داخل جدود 
مساعمرتهأ 4 سسا معاهدهة 
سية ‏ 151 .أن انجلثرا احتفظطات 
السب كل ارمها لي لالاترويني 
بلزمها لتأمين تموين عدن : 


الصوبال 


الوداد ١2‏ ) معدمد بن عدك ألله حسينئ 
( .لما ؟ الى )155١‏ 


كركنه اكتدرررة : خلال الدة من 
6 الى 155١‏ بصفة عامة : والمدة 
من 1895 .الى 1 بصفة خاصة »؛ 
وقك تميزتك المت الأخيرة بعيام حراكةه 
الوداد محمد 'نن عبد الله حسسن ٠‏ 
فأرض صوماليا فى وضعها الكبير 
تمتد من خليج تاجورة الى مصب نهر 
« تانأ ومة 1" ) وسلغ طول اللاحل 
ما شرب من 51.٠.‏ كيلو مدر » وقد 
امتدت الامارة المصرية على جزء كبير 
مله ب من ليسم تأحورة لعانة رأس 
حافون » الذى أطلق عليه الايطاليون 
« دانتى 1 » كما أن نفوذ الادارة 
المصرية قد امتد الى نهر الحوبا الذى 
نزلت فيه قواتها بى نهاية عام هلام مء 
غر أنها قد أخلته لمحل برتطانهدا 
وعادل 0 
نفك مقط العكوسة التريطائية» النى 
كانت محتلة لمصر » وقابضة عأى أزمة 


تت “تك 
0ك 


(1) الوداد فى اللغة الصومالية معناها 
القاضىأو الفقبهأو الواعظ , أو لمعنى 


أدفق اد الذدى بعوم بالتدر سى 
وإلافتاء ٠‏ 


الأمور فيها ؛ وكان الاخلاء عام مما 
وهو العام الذى نزات» فيه بريطانيا فى 
هذه المنطلقة »> و كلدت ف 5 
وبر بطانيا وانطالياأ هذه الرقعة من 
0 3 وكان من التتسيسسا بر بطانيا 
اأنطلفة 0 ' امال لت 07 ا 

00 من الجانب لأفريشى على 
مدخل الحر الأحمر »؛ وتقابلها على 
السنوات القليلة التى أمضتها في أدارة 
البلاد الصومالية © بتنة متنظيم التقسسييا 
الزراعى » واستقرار الأمن بين القبائل» 
وانتعشت فى ظل هذه القوى الجد يده 
التحارة لبن الداخل والخارج مسيم فكانت 
علبي من الداخل ١‏ الن الساخل على 
تلهور الابل » وتنقل على البواخر التى 
5-0 سفراتها فى مواعيد محددة . 
وأهتمت الادارهة بالمناء والتعمز ونلشر 
ااتعليم » و لفد كان - التطور فى حياأة 
الحم ل أثره فى 0 
الدر يطانى وأخغنت الحركات تنمق 
وت 7 تدر يجيا خلال الخمسة عثر 


0 


عاما التى حاءت بعد الخلاء الادارة 
المصرية للملاد ونزول الدر يطانيين » وى 
عام 1855 تزعم الحركة فقيه صومالى 
امه محمد بن عند الله حسن ؛ ومما 
يؤسف له أنه ليست لدينا مصادر 
أولية 1 مع-تمك عليها قَّ دراسة هذه 
الحركة وما لها وما عليها . وكل ماهو 
العقد السابع من القرن المافى فى منطعة 
« ضلهانته ) » وأن 
وألده من قبيلة ( باه فرى أند0-طة8؟ 
من الأوحاددين »؛ وبعد أن تلقى تعليمه 
ماربيل [ الاح شيا نه في ذللت شان 
أكثر من مره » وأستقر به المعام فى 
ميئاه بربرة فى عام ١8580‏ م » كخليفة 
الصالحية 4 “وعمل غليع تكن كه 
الطر بقة 4 وعلى تعليم الشعادر الدينية 
ثانيا فى « كوب فأرأدود 256:3004 طم 


م10 


والذاري الا تريط بن الررسيم بم القبلى 
واناء نعلت ده وام ست من الشيل 
التغلب على ذلك كله فى سرعة © لتوحيد 
كلمة الصوماليين » فقد طالببالخضوع 
لأوامره وتنفيذها يوصفه الزعيم 
الدينى 4 والتسليم ذلك معنأه أنهاء 
الولاء للزعيم القبلى 6' وهذا بدوره 

فى 6 ا 58 المغلة ف 
ماء القيلة 4 وفنا فيه زوزرة فل 


الأوضاع الخاص ة ال المجتمع 
٠‏ لل 


فخلق 2 أعداء من الزعماء العليين 
الذي ن أانحهوأ نحو المساتعمم الى 
تادى بنفسه أنه ١‏ ارم 1 
وصئالك الكثر من أواحه اليه بين هذه 
سودآن وادى النيل ؛ وانهما ان اختلفا 
سينافية انحاترا نحاه الحر كتين تكاد 
كون ناكد اح قينينة ين وما 8 
سيطر على داخلية اللاد لحفة م. 


- 


الزمن بلغت العقفرين. عاما تقر نهنا : 


أقض خلالها مضاحع الانكليز الذين 
اضطروا الى اخلاء المناطق الداخلية 
من الصومال » والمحافظة على الموانىء 
م ٠‏ .وهذا يصور لما بو ضوح 
أنه لم. كن من اليسي على الادارة 
الاتكليزية أن تسسط نفوذها الفعهلى 
عدد احتلالها للأراضى الصومالية 
فى 18856 م »2 سسبب أن السسكان. قد 


بلغفوأ مر حلة متقدمة من الوعى القومى 


تعحما الإدارة المصر ده 5 
جمع الوداد الصومالى أتساعه 


ا ل ل 


( األدرود 1م222 »6 وبعد ذلك أحد 
فى ندرسيهم فى مجموعات أطلق على كل 
منها أسسما خاصا بها »© وأعلن الحهاد 
ضد المت ركين التى شملت فى تفسسيرها 
تحت لواله فى الحهاد » 0 أول 
غروة له الهجوم على أتبا ع الطريفة 
القادرية ق بلدة 5-7 ( 0 0 


دك معكار15.1.م ل من أن 
هذه الحمللات قد كدت رحال المهدى 
الصومالى نخسائر حسميمة الا أن ثورته. 


5 تحمعد ولم تكن مالك معرركة 
واله العتال مسمدممر 5 لسئوات عدة [لل 
أئره النفساتى فى المجتمع كما أن تلك 
الحالة تترك الماعاتها وانعكاساتها 
على الحياة اليومية وعلى العلاقات بين 
أفراد القائل وزعاماتها . واعبت 
الإتسالات السسياسية دورها ٠‏ فقد 
حدث بعك الحمسلات الأرسع التى 
ارسلت كما أشرنا ولم تنجح فالقضاء 
عليه ؛ أن اتفقت ابطاليا مع الوداد 
محمد دن عند الله مهدى الصومال 2 
وكان ذلك برضاء انحلترا » وحعلت 
هذه الاتفاقية المهدى الصومالىبصورة 
أو أخرى تحت الحمابة الابطالية غير 
أن» لم تو قف عن غزواته ©» وبدأت 
التحرشات بينه وبين الانكليز » ورأى 
البرلمان البريطانى فتح باب المناقشة 
فى هذا الموضوع » وبخاصة بعد أن 
أنفقت الخرانة الأنجلير بد أربعة ملابين 

من الحنيهات دون نتيحة حاسمة ) 


واتعدم المعددرن ونلستن تشرشل ؛ الذى 
كان وذيرآا 0 بتعر در عن 
زدارته لشرق ترح 0 زهماية 
الرأى فى مارس سنة ١‏ علي أن 
تطلب ال , اكع ر اعحتلاند ونكت 
ع7 .ل حاكم السودان العام 
وسردار الجيش المصرى بالسفر الى 
الصومال » وتحفيق المو ضوع وارسال 
فون نما يراه لعلد اررقم : 

ذهب ولحت من دور سبدة دان قْ 
بأ أبر بل 2# 8 15 ولصحت_ه 
سلانين باشا مفتش عام السوذان 
وكلاتوقن 01 رس بسنو 
«عغعتاعطصعةق © وكان الأخسير يشعل 
وظيفة مدر الجمارك السودانية ؛ وله 
المام باللغة الخيو 4 ونقفيت النعثة 


هر ان 8 الصدومال 3 ثم للها 
الاتعمان بالياتى ١‏ ايفان 4 وكات 
التقرثر اللذفى لنت وافيها ١‏ طتري) + 
وطالب باتخاذ سياسة محدده : 
بالمعم ساو نك الساعلات الاسلالية 
امات الذكرة ا إذا 0 0 من 
أو الاحتفاظ بخطلة الدفاع التى كانت 
الحكومة المر بطانية قد احتفظت بخطة 
قوات الصومال الوصول الى بريرة * 
واستطاعت بريطائيا فى نهاية الحرب 
الذى تقدم لحد ما فى ذلك الحين : 
وأخذث 6 شن ا 
تفر قث قواته اثن. هزائمها » وانتقل 
الى رحمة مولاه فى يناير سنة 6155١‏ 
وبهذا طويت صفحة من صفحات 
الحماف ونرحو اقدنيع اناد ضومالنا 
وتحقيقها وبخاصة القصاتك الشعر بة 
التى كان يرتجلها هذا الزعيم والتى 
الفبعرية ااخبادة الت كننها مداوثوه + 
لأتباع الطريقة القادرية فى بلده الشيخ 
كما أشرنا من قبل » والله الموفق ٠‏ 


١ 


اناما لم الى يل 


للد كدور على ابراهيم ماده 


١ 


ىق ساحل افريقية الثبر فى اتبعت 
انجلترا سياسة انتهت بتقسيم هذه 
المنطقة مع ألمانيا بمقتضى معاهدة بين 
الطرفين فى سنة 189٠.‏ 4 وباحتلال 
انجلترا لأوغندا واعلان حمابتها عليها 
فى سنة 1646| 

وق الغرب كما فى الشرق أرادت 
الحكومة المريطانية اتخاذ احتياطات 
لحماية أعالى النبيل من الاعتداء . 
فعقدت مع المانيا معاهدة فى نو فمبر 
سنة ١/855‏ نسمح للممتلكات الألمانية 
فى الكمرون بأنتمتد شمالا حتى بحيرة 
نشاد وشرقا حتى حدود دولةالكنغو 


سحيث تكون بعيدة عن أعالى النيل  ..‏ 


وكانت انحلترا ترمى من ورأع ذلك 
الى قطع الطريق على امتداد الملناطق 


الفرنسية الى النيل ٠‏ ولكن فرئسسنا. 


استطاعت أن “نتفق مع ألمانيا فمّارس 
سله 1 على تحد بد الحد الشرقى 
للكمرون بحيث تركت لفرنسا الحربة 
قّ التو سع شمالا حتى بحيرة تشاد 
وشرقا كما تريد ٠‏ وبذلك أعطتالمانيا 
لفرنسا سا أخذته من انجلترا قبل 
ذلك بثلاثة أشهر . 


يونا 


فاتجهت انجلترا - 


الى ليوبولد ملك ملحيكا » وعقدثت. 
معه أتفاقا فى مايو سنة ١8415‏ تنص 
3101 "العاف عه عا لاسي 1 
بحر الغزال الى ليوبولد » وذلك انع 
الفرنسييين من التقدم الى أعالىالنيل 
من ناحية الغرب » وتنص الادةالثالثة 
على أن يوجر ليوبولد الى بريطانيا 
ممرا عرضه ١١‏ ميلا وطوله ١8/8‏ 
ميلا ويمتد من بحيرة تنجانيفا الى 
بحيرة البرت ادوارد ٠‏ وهذا الممسر 
كانت تر يده انحلترا لأنه كان حلقة 
اشيال هائيية ق الشترووع لصوي 
بالخط الحديدى من الكاب الى 
القاهرة ٠‏ احتجحت فرنسا واألمانيا على 
هذا الاثفاق » فاضطرت بر نطانيا 
وبلجيكا الى التراجع وأعلنتا بطلان 
هاتين المادتين . كمااضطر ليونبولد الى 
أن يوقع اتفاقا مع فرنسا فىأغسطس 
سنة 1814 تنازل بمقتضاه عن فكرة 
احتلال منطقة بحر الفزال ٠‏ فبقى 
الطريق مفتوحا أمام الفرنسسيين 
للوصول الى أعالى النيل من ناحية 
الغرب ٠‏ 


ثم جرت مباحثقات بين انجلترا ‏ 
وفرنسا فى أوائل سنة «هكم1' كان ( 


ل حتها أافشل فأدى هذا الى تحمس 


بن حون جاجد اأثير لبعد 
الغر نسيين وأصبحوا بحامرن س 


أكثر من أى وقت مضى ‏ ببلوغ اليل 
عن طلريق بحر الغزال . ولعارضة 
المشروع البريطانى الذى بهدف الى 
وصل. الكاب: بالقاهرة ‏ فى خدل غير 
منفحصم من الأراضى البر بطانية قام 
مشروعوصل الاطلتطىبالبحر الأحمر 
فى خط من المراكز الفرنسية . وقد 
شبه ذلك بقطع الكمثرى الافرشية 
بالعرض قبلأن تقطلعها انجلتر! بالطول: 
كما أن ليوبولد قام أيضافى تلك السئة 
بمباحثات فى لندن وباريس يهدف من 
ورائها الى اعطائه كل وادى النيل من 
الخرطوم حتى بحيرة فكتوريا بصفة 
ايجار . ولكنه لم يجح فى هذه 
المباحثات ونظر الىنشاطه باستخفاف ٠‏ 

وعلى العموم كانتبر يطانيا فىاوائل 

عام 15 غير مستعدا(لاعطاء فردميا 
أو بلجيكا أو غير هما أبة امتيدازات 
حقيقية فى أعالى النيل ٠‏ وكان هدفها 


تأحيل السبالة الصرية السؤادانيية. 


حتى بتم استعدادها فتعمل فيها 
بقوة . ولكن لم نتح للانجليز فرصة 
اختيار الوقت المناسب لهم ٠‏ فلقد 
انقلب الموقف السياسى وزاده تعقيدا 
انهزام الابطاليين على بد الأحباش فى 
عدوة فى مارس سئة ١8955‏ 

وعلى اتن هذه الهزيمة 'نخنذت 
انجلترا فورا قرارها بالتقفدم 
لاسترداد السودان عن طريق وادى 


حلفا والنيل ٠‏ ونعلل بعض الكتاب 
ال تشرشل اتنخاذ هصذا! 
القسرار دان الراى العام البرنظطانى 
ضغك على الحكومة لشعوره .وجوب 
الأخذ بثأر جوردون . ويشولالاآخرون 
ان الذى ازعج الانجليز حقا هو 
التشالك الذى اسدائفه الدراوكن:ى 
شرف السودان : وانه كان هناك تعاهم 
بينهم وبين امبراطور الحبشة . 
والحقيفه أنه بهزيمة الايطاليين ‏ 
أصدقاء الانحليز ل فى عدو تحطى 
السد الذى حاول الانحليز اقامته فى 
وجه فرنسا فى الناحية الشرقية حتى 
لا تصل الى أعالى النيل من هذه 
الناحية ٠.‏ ولما أدرك المريطانيون 
خطورة موقفهم بهزيمة أصدقائهم 
وانكشاف جناحهم الشرقى أسرعوا فى 
تنفيذ استرداد السودان لكى يصلوا 
بقواتهم الى أعالى النيل قبل وصول 
العرنسيين ٠‏ وكانت حملة استرداد. 
السودان بقيادة كتشنر وانتهست 
بهريمة التعابشى فى أم درمان فى 


سيكيس 131+ 


وكانت فرئنسا لسئين عدة تريد 
حلاء الانجليز عن مصر . وعنلما 
فشلت فى هذا الأمر قررت الاندفاع 
الى أعالى النيل لترفم الحكومة 
البريطانية على الاتفاق بخصوص 
المسألة المصرية ولتضع حدا لحلم 
البر يطانيين بربط مصر برأس ار جاء. 
فقررت ق سنة 148915 ارسال حملة 
الى أعالى النيل بقيادة مارشان ٠.‏ 


عام 


وومصسل عبان سان ال فاشودد 5 عن 
طريق الكنفو ل فى بوليو 189/8 
مصحوبا سستة ضباط أوروبيين 
ولحو ماثة وعشرين من السنفاليين ؛ 
ورفع العلم الفرنسى على اثقاض القلمة 
المصريةالقديةهناك . كما أنليويو لدنظم 
1 شير طم بر 2 || 5: « للعة / مم 
تحاه النيل الى لادو © وذلك لمساعدة 
الدراو اش ولحماية موخرته ٠‏ وق 
الو قت 0 50000 0 ْ مع 
حملات فرنسية من الصومال الغ ني 
وأخري حدشسية ) لتتحه غربا الوخ 
الخيل الأسضن» لقادلة ان شان بو اعد 
أن الصفة كانت ( فى امتداد 
أراضيها حتىالنيل » ولذلك اشتر كت 
مع فرنسما فى هذه الحملات . وعلى 
العموم وصل مارشان الى فأشودة 1 
ولم تحد هذه الحملات لفشلها فى 
أألوصول ولأنها لم تعمل حسناتب 
المستنقعات والنهرات الكثيرة التى 
وأاجهتها وطريقها خصوصا وأنوقت 
تعدمها كان ستفق مع ندم سسعغوط 
الأمطار فى هذه المنطقة وعلم كتشئر 
وهو فى الخرطوم بوصول مارشسان 
ذل فأشودة فذهب ب هناك وقابله 
ين 5] لمم مسرل وأحتجح عليه #ولكنه 
رفض الانسسحاب بدون تعلييمات 
من حكومته 4 و تحصر جم ألمو قفا دين 
فى استعداداتها الحربية » وتأزمت 
الأمو ر حتى كادت تؤدى<“الى حرب 
النهابة وفررت الالسحابمن فاشودة 


ع 


؟واتحلتر ا تفتسسان: لجسيو دان 


ولو ضوع فاشودة أهمية البية 
ناحية ارشاطه الوثيق بالمسألة المصردة 
ومسيألة راأدى الشبل ٠‏ وأصيم, أسم 
هذه الغرنة الصغيرة على 
النيل الأبيض علما بين وقائع التاريخ 
العالمى المعاصر ؛ ورمزا لنتهى 
ما وصلت اليه المنافسة الامبريالية 
بين الحلترا وفرنسا ؛ ودليلا على 
ما كانت نستطيعه القوة البحربة من 
الدولية » ونهاية عملية حقيقية لوقف 
المعارضة القوبة الذى وقفته فرنسا 
بازاء الاحتلال المر يطانى لمصر . ولذا 
فموضوع فاشودةمهم من حي ثالتاريخ 
الدولى العالمى » ولكنه بهم أبناء وادى 
النيل بصفة خاصة لا كان له من أثر 
ق تعوية دعائم النفوذ الانجليزى فى 

وعد مسألة فاشودة نمت ق المدة 
55 112" الحبييو يات التهاتية 
للمنافسة الدولية فى أعالى النيل »2 
دمقتضى اتفاقات ومعاهدات بين 
الدول المتنافسة : فعى ساس سسلئة 
4 وقعت اتفاقية بين مصر 
تلك 
الاتفاقية التى جعلت ادارة السسودان 
اسما ثنائيا . أما فى الحقيقة فان 
ومعظم حكام المديريات »© كانوا من 
ضياط الجيش. المر يطانى » وإقتصر 
نصيب مصر فى الحكم على وظيفة 
سد العجدر السنوى فى ميزانية 
السودان 1 

وفى مارس سنة ١855‏ كان الاتفاق 
الانحليزرى الفرنسئ الذى بمعتضاه 


فاشودهة 4 


عينتث الحدود ببنالسودان وأفرقية 
الاستوائبية الفجر ستيه 0 
اسشعدت فرنسا من حوض اليل 
كله ٠‏ ولكن ) ترك لها اقليم واداى وكل 
منطلقة السودان من دارفور شرقا 
الى بحيرة تشاد ق العرب ٠‏ وهكذا 
فقدت فرنسا أملها فى الو ضصضصول الى 
شاطىء النيل وامتداد ممتلكا'تها من 
الضومال قى الشرفة الي الكتشبيق. كن 
الغرب »© بيئما تحقق حلم بريطانيا 
بتوصيل ممتلكاتها من جنوبافربقية 
الى شمالها »© فقيما عدا الممر ألضيق 
بين 'بحيرنى ألبرت ادوارد وتنحانيقا. 

وى 000 ننه اما أدر مت 
اتفاقية دين بر دطانيا والحصشة:ططت 
بمقتض اها اللحدود لسن الددة دان 
والحصشة )بحيث بشع الل الأانيض 
والأحواف النفلن فى اليظيرة و التيل 
الأزرق والسوباط داخل دائرة النفوذ 
السر نطانية ٠.‏ وهذه المعاهدة فى الواقع 
تهاية دور الصراع الاستراتيجى فعر 
الدول الأوروفة فلن أعالن اسيل .: 
وتعتسر انتصارا لسياسةبر بطانيا لآنها 
أعطتها ما كانت تر بده فيما بين حدود 
مصر وأوغلئدة . 

وى ابريل سنة 19.5 تم الاتفافق 
الوادى نين اتكلعن .و نرنينا الى 
به أطلقت فرنسا بد انحلترا فى وادى 
النيل كله . كما أطلقت انجلثرا يد 
فرنسا فى مراكش . ْ 

وق سئة ١5.1‏ وقعت معاهده 
بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا 
والحبشة > كان من أهه' بنودها أن 
الدول الثلاثتعهدت باحترامأ»..تقلال 
الحبشة ؛ وأن بريطانيا حصلت على 


اليه سرود يدل ا 
ابل . 
وف مسابو 1١157‏ أنشسا اك 

الانفاقية بين الجلترا وبلجيكا التى 
بمقتضاها سه نما الحددد و2 
الجوردات وذو لك الكتعبو . ضار 
لوبو لد فها عر مطالةته باسسشحار 
منعلقة بحر الغزال 6 ولكنه أعلى مدة 
حميانه المنعلفة و عالق عليها حاحدز 
لادق +.ونتطن المادة العالقة د فده 
3" عن اندككرعة بزولة الك 

تقوم بأى عمل من شأنه تقلي ل كمية 
0 الداخلة ان معيو ة البرض الا 
بالانثاق جع مكرمة الثم دان 

0 0 ) 
كل مجرى النيل ب من متأبعة من 
بحبرات وسع.ك - افرشية إلى ا ا 
وحدها تملا ٠‏ والواقحم 0 النزاع 
الذولى 2 أجل أعالى النيل أنشد 3 
أكثر من أ ىمشكلة دولية أخرى قبل 
الحرب العالية الأوان ب مظهر اسطورة 
من الاساطيز + اذ كانت هناك نتائ 
ذات أهمية عظمى » وكانت هناك 
أفكار ومشروعات ومئافسة أستمرت 

وبالرغم من كثرة ما كتببسه 
الأوروسيون متقر قا عن يعظن نقطاهذا 
الموو ضوع ه فأعتقد أن4 لم تكن هناك 
أية دراسة تناولته لوم محتابدة 
ومن شتى نواحيه ثناولا كافيا ؛ لآن 
الاين نقد الشركة لبي 41 تومه 
بز بده تعقيدا التناقض فى معظم 
الوحدوه + 


سسا 0 اعالى 


د 


21 


الكتاب الغربيون 
قاض افرفية السبهيال افرقيا 
بالمعنى الجغراى »؛ وفير افر بقى من 
ناحية الحضارة والعادات والتةالسد 
والدوع اردق ٠‏ فهم دو كدون دائما 
أنه الخعاطئ ع الخنون البحن امتوسيظ: 
وستدلون على ذلك بالتار- خ القديم 
أذ كان هذا الشاطىء أيام “الر ذفان 
حزعا من أوروبا 4 كن معننا: كانت 
اسكتدناوة 01 حتى ار 
ستدلونأيضا بحضارد هذا الشاطىء» 
وأنها بعيدة عن روح أفريقية كلالبعد؛ 
فهر نشرويو ا لحت اق و رين وحضر 
لا تختلف مدنيتها عن مدنية حنوب 
أسبانيا أو ايطاليا أو اليونان ٠‏ 

. ولا شك أن .هده الغكر ه الفتجينا 
ما ورأءها ٠‏ فاذا حاءوا اليوم وادعوا 
أن الصحراء الكبرى عبارة عن بحر من 
الرمال » يفصل أوروبا عن افريقية 
التر.هها نعنليها البعر المتوسك 
فتلك دعوى المقصود من ورائها صرف 
بلدان الشاطئء الافريقى الشمالى 
ايلات القى لالت عن ديا رامسدلة ليا ى 
عن الاهتمام بشدون القارة الافريقية »؛ 
وربط مصير ها بأوروبا دائما » وذلك 

حتى ا«خاو الجو لستعمرى أفريقية من 
دري فى التصرف بمصسائر 
الشعوب الافريقية المستعدة » آمنين 
من غدم لسمراثب) بقع الوطنية وألقومية 
من بلدان أفر قية لي تعدر رت الى 
داخل مستعمر أتهم 5 


كس 


اميا 0 


بقلم الأستاذ محمد مصطفى هدارة 


شساء ا لاستعمار و مسسمعبكو 
الشعوب ؟ الواقع أن مصر على وجه 
الخصوص ‏ 7 أولت هذآأ ا مو ضوع 
أهمية عظمى منذ ثورتها التحررية 
الكرئ معام 1181 نامتك انيانا 
رأسخا فويا بعوميتها المربية أولا » ثم 
تكو نها حزءا لا تححعيد ا من الفارهة 
الافر شية العظيمة٠‏ ونجحت مع غيرها | 

من الول الملعة السلاة © الو يشب : 
بالحياد د الاسجابى 0 ا 
حريا لا هوادة فيها حتى بحلو عن 
معاقله ©» وبترك الشعوب المستعبدة 
حرية الآأمل والعمل عل مياه 
مطمدنة ميسكونة تسدود العالم» والعمل 
ق سيل الرخاء الاقتصياةفق وتطور 
الفرد نحو حياة أفضل . 

وبدأت مصر من جائتيها تحارب 
ها تملك هو اتن :ال ني ب 
الأكم المتضيدة ف عن طمبير ين تعتليا. 
الديلوماسسين وبوساططة برأمحها 
الاذاعية الموحهة للعارة الآفر دفية ٠‏ لَى 
كل مكاث تستطيع أن تحدم فيه قضانبا 
افر بفية فى التحرر والسيادة . 

وأليوم ‏ بعد مولد الجمهورية 
العربية المتحدة ‏ نستطيع أن نفعل 


الكثير من أجل افر بقية » لأن فى ازدهار 


.هذه القارة ازدهارا القوميه العربية 3 
وانتصارا لقوى الحياد وعدم الانحياز: 
و دكفى لدو مسيمح هد د الفكرة أن لذكر 
ما يقوله الكاتب الآمريكى جون جنتر 
أن هذه القارة المذهلك المتحدية مهمة 
اهمية جوهرية للعالم الغربى» لا مو قعها 
الاستراتيجى االهام ؛: ولا لفناها 
الفاحشر الواد الأولية الخام جمس سانا 
بل لأنها آخر حدود الغرب ٠‏ لقد ضاع 
معظم آسيا : وافر بقية هى الساقية )». 
تلك نش أمانى الفيسيو نت الطامع 
المستعمر »4 الذى يريد اسستغلال 
ولكن تلك الأمانى لن تتحقق أددا اذا 
ابكاوااة لو قوف 9 وحه الاستعمار 
شرن ف ا الفر 3 . والوا قع 
أن صيحة القومية ع 0 
كل مكان من صذده العارة 08 وليس 
هناك آفر شى عدا نال فميظا من المعر قفس 
لا يعتنق الوطنية مبدأً » والحرية لبلاده 
الاستعمار الأوروبى قد بدأ فى الانهيار 
من أاساهته.ة وأثست الا فريفيون ب 
الذرنا ب لهم حكم أتفسهم دأنفسسهم ب 
قدرتهم على شغل فراع بلادهم وسك 
كل ركن فيها بمهارة وكفاية ٠‏ 
افرشية باللتسسية للمستعمرين 
عاق الجمهورية أالعر بية المتبحدة ؛ من 
بذل الجهود فى سببيل اثارة الوعى 
«القومى ونزعة التحرر فىأرحاء افر بقية» 


تلك النئ تضيم 7 ١‏ مليون أفر بعى 


و6 ملا بين فمملل. م 1 ن الأورو مين ٠‏ وهذا 
ونان 1 حر اتوي تقوم 
اي خروسمن أفر دشية ١‏ وتكون على شَىء 
حدر كك الاستعمار الأوروى القشسساء 
توانياق السك ههر اث ال حال و الفتاة: 
وهدة القيلة كقف لنا عن حقيلة 
أخرى - لا أحسب أنها تغيب عن بال 
الساسة فالحمهورية العر بيةالتحدة.ت 
وهى أهمية ابحاد اتصال بين الحركات 
التحررية فى جميع انحاء افريقية . 
فالحدود السياسية المصطنعة لا تكاد 
لو حك 0 0 الوادرية ٠‏ اوكان 
مدا مسب معمرن 00 ٌّ 57 
شتهى ادا حكم مس م عمر أوروى 
1ت راذا كان الأود وسو عيدو 
هذه الحدود بوساطة خطوط الطول 
والفرقى ةق اعم الحالاف م بونرا 
لأهمية اقامة الحواجز السسسياسية 


وحصر كل مجموعة من الافر بعيين فى 

دائرة معيئة 6 شجع الا ههار 
الأوروبى بقاء الروح القبلية ىافر بقية» 
بل غذاها وثمأها بصيورة 1 فوب ) و فسسم 
القبيلة, عن عدو ا 4 


' الحدود المشتركة لكبننا ولتطاينا ٠‏ 


والذدى بو كد وحود هذه الفكرة عتكد 
المستعمر الغربى قول جسون جنتر 
ب افريقية البرتفالية ب فهم ليسسوا 


بمشلكة اه 


ومما الل و 2 


لخدا 


الافربقيين بصصدورة قوية ؛ على الرغم 
من العنات” التسشيري» المتغددة الدن 
تتغلغل فى حميع أنحساء افر هية » 
ظاهرها التبشيير بالمسيحية ؛ وباطنها 
حيبت الاسستعمان الى تفسوسن 
الاقر بعيين ) وربطهم بعمحلته الى الأد. 

وق افر بقيه 0 بحو .1 مليون 
مسسلم ؛ و<والى 1 "مليون مسيتحيى : 
وَل يزال العدد الأكبر من الافر بعيين 
وسلع نحو ١١5‏ مليونا ‏ بعيش.ون 
عل الوثنية قَّ ضور مختلفة ٠.‏ ومما 
لاشك فيه أن الجمهورية العربية 
المتحدة لها من الامكانيات والوسائل 
نوكتو تن العي ل ف عهذا اليدان © 
بنشر الاسلام بين الافريقيين الوثنيين 
عقر ة ابياضية هابة ى الفكل فلن 
ترقية الوعى القومي فى افربقية) 
والقضاء على حركة الاستعمار الغربى 


تلك هى المعالم البارزة لسسياسة 
الكموورة العريية اللسييدة ات كنا 
أشامنيا تحر د 0 الث الستصدة 
6 جميع أنجاء أفر بقفية 4 والقضاء على 
الاستعمار العستر ف فيها 4 وتمكين 
الافرلتيين من ,حك النفسهم بالفسه؛ 
واستغلال ثرواث قارتهم العظيمة ف 
رفع مستوى شعوبهم العيل على 
تعدمها ٠‏ | 
للجمهوربة العربية ااتحدة جميع 
البلاد الافريقية التى نالت استقلالها ؛ 
وأن نكون هناك تبثيل قنصلى شامل 
فى البلاد الافريقية التى لا تزال 


م 


مسس عمر 5 4 أو المو ضوع نيح”.. 


الو صابة 
تيا ونان يعاق عن :مان 


الدين لنشر الاسلام بين القبائلالوثنية؛ 
وربطه بمعانى الحرية والكرامة 
الانسانية . 

ثالثا : انشاء مراكز ثقافية فى 2 
افر بقية لنشر اللغة العربية والثقافة 
العربية قى الأماكن التى يتوق أهلها 
الى تحسين لعتهم العربية ويبحاول 
المستعمر قطعهم عنها . 

واه" العتوام عمد كبو قن 
الطلاب الافر بقيين للدراسة فى حامعات. 
الجمهورية العربية المتحدة على نفقة. 
الحكومة ٠»‏ 

خامسا : زيادة الاهتمام بالاذاعات. 
الموجهة للافريقيين ىق شتى بقاعهم ؛ 
مع التوسع فى استخدام اللغات المحلية. 
الإفرشية التى توحه بها الاذاعات . 

سادسا : زيادة الاهتمام بالشعون. 
الافريقيةٍ فى اقليمى الجمهورية العربية 
المتحدة » ودراسة الأوضاع المختلفة. 
من سياسية واحتماعية واقتصادية. 
2 افرشّية . 

واذا كانت الحرية التى هى ا 
المحد للأمة » والاتحاد الذى هو سبيل. 
القوة لها » بعشسرأن فى رأى خبراء. 
الفاتية شر فنا فادرا “رمي الجار 
ومن هو أبعد من الجار » فلنا أن 


ال ماس سر بمو لد الجمهور :4 ألعر يسك 


المتحدة فى سبيل التعجيل بحصرية. 


افرشية ونهضتها المرتفية 5 


بدأ الصراع بيبل ايطاليا الفاشية 
وأتيوبيا فى الخامس من ديسمبر 
انبيتة ١5156‏ محادت. :وال والة غات 
المنطقة المتنازع عليها بين الصومال 
الايطالى وأتيوبيا » وطلبت ايطاليا أن 
نقدم أتبوسا الاعشقمار والتعويض ,2 
الأمر الذى رفضته أثيوبيا مطالبيبة 
باجراء تحقيق لتحديد المسئولية ٠‏ 

وفى السابع من يناير عام ١١*60‏ 
عقدت ايطاليا وفرنسما اتفاقة تنازلت 
بموجبها فرنسا عن جزء من الصومال 
الفرنسى لايطاليا ٠‏ وباعت لايطاليا 
أسهما قى سسكة حديد أتيوبيا * التى 
تبدأ من جيبوتى ٠‏ وأخذت ايطاليا فى 
وفى شهر مايو من تلك السنة أحالت 
.عصية الأمم مشكلة « وال وال » 
للتحكيم ٠‏ وقد فشلت هذه اللحنة ,2 
واجتمعت الوقودالبر بطانية والفر نسية 
فى باريس ٠‏ وقدمت بريطانيا وفرنسا 
الى ايطاليا فرصا للعمل على ترقية 
أتيوبيباء على أن توافق الآخيرة على 
ذلك * وقد رفضت أتيوسا همده 
المقشر حات ٠‏ وأعلنت لحنة التحكيم فى 
الثالث من سسيتمير أنه لا مسئولية على 
أحد الطرفين المتنازعين بشأن حادث 
7 وال وال » * 


بقلم الدكتور زاهر رياض 


وفى الثالث من أكتوبر بدا الزحف 
الايطالى على أتيوبيا . واجتمعت عصبة 
الأمم . وقررنتأن ١يطالبادولة‏ معتدية ء 
وفرضت عليها عقوبات غير أن ايطاليا 
الفاشية لم تدعن لذلك واستخدمت 
أسطو لها الحوى عبلى نطسافق واسبع , 
واستعملت الغازات السامة + التى 
تحرمها القواتين الدولية » وكان نتبحة 
العمل القدائق. العالف للاسانية أن 
اتهارت المقاومة الأتبوسة ع ودخلت 
قوات الفاشية العاصمة « أديس أبابا » 
فى الخامس من مأيبو سنة ١9553‏ , 
التى تركها النحاشى الى الساحل ومنه 
الى فلسطيل ومن ثم الى انجلترا ٠‏ 

ولم يكد الفاشيون يدخلون البلاد 
حتى بدأوا بتنفيننذد سياستهم التى 
وضعوها لحكم السلاد » وكانت هذه 
السياسة تقوم على أسس محسدودة 
أهمها : ب 

: صبؤالبلاد بالصبغة الفاشية‎ ١ 

؟ ‏ سمبياسة « فرق تسد » بين 
السكان من المسيحيس والمسلمين * 

؟' ‏ القضاء على التعليم والمتعلمين ٠‏ 

؟ ‏ جعل أنيوبيا <زءا من الوطن 
الايطالى ٠‏ 


د التفرقة العتهصربة دين السيض 
والملونين * 

5 القضضاء على العناصر الوطنية ٠‏ 

د عد د 

أعلن الماريشال بادوليو غداة دخوله 
العاصمة الانيو بية أنه قد سسكن الحجبى 
ذمطمع © )١(‏ القديم 2 واتخذ الجبى 
الحدرهكتيا له واه سييض نبا 
بينهما أربع مرات كل يوم » فعلى 
الراكبين أنيترحلوا وعللالسائرين أن 
يتوقفوا ٠‏ وأن يلتفتوا بوجوههم الى 
ناحية موكبه ء وأن يرفعوا أيديهم 
بالتحية الفاشية » ولم يمض على 


دخولهم العاصمة أسبوعا حتى افتتحت 
مراكز الحزب الفاشى » وخرج موظفوه 
ورعاته يجوبون الأحياء الوطئية فى 
عملية احصاء لتعداد السكان » وجاءت 
السيارات تحمل اليهم الدقيق والأرز 
.هدية من الدوتشى » واستقبل مراكز 
الحزب فتيان الاتبوبيين وفتساتهم 
لتدريبهم وتنظيمهم فى مواكب تدرع 
شوارع العاصمة هاتفة4. « دوتشى ! 


دونشى ! » دعنك أن وزعت عليهم ‏ 


القمصان السود. والسراويل القصيرة 
والقبعات السوداء ذات الزر الصغير , 
وذهب الدعاة الى المناطق النائية حيث 

)١(‏ الجحبى 61طهء6© 
الملكى كينا يسمية إلا ثبو ديوت ٠‏ وضى 
لفظة معناها التللآن القصر ببنى عادة 
على تل مرانفع ' ١‏ 


اه 


بيد 


القصر . 


نقيم القبائل البدائية لتعليم أفرادها 
التحية الفاشسية برفع اليد « اليمنى » 
الى أعلى ٠‏ 

ورفع العلم الايطالى على سارية عالية 
أمام المبانى الحكومية 2 وجعلت تنحيته 
فرضا عل كل داخل أو سائر برفع 
القبعة , أما غير المتقبع من الأتيوبيين 
فعليه واحب الانحناء * 

؟" ‏ سياسة فرق تسسد ٠‏ بين 
السكان : 

أعلن الايطاليون غنحداة دخولهم. 
العاصمة انتهاج سياسة التفرقة بين 
السكان من المسلمين والمسيحيين , 
وأعلن بادوليو تبرع الدولة الايطالية 
بمبلغ كبير من المال لبتاء مسجد قى. 
العاصمة يلبق بالسكان المسلمين ,2 
الذين يكونون غالبية تجاهلتها 
الحكومة الأتيوبية ٠‏ وبدأ العمل فى 
ارساء قواعد البناء ٠‏ ولكن يبدو أن. 
هذه السياسة قد تراخت فى أواخر 
العهد الفاشئى فقد شساهدت هذا 
المسجد فى أديس أبابا فى عام ١515‏ 
ولم يتم دناؤه بعد : فأصدرالأمبراطور 
هيلا سلاسىأمره باتمام البناء » وتبرع 
بفرشه بالسجاد بنفقته الخاصة * 


وفى المناطقذات الأغلبية الاسلامية 
رقن يفيو لاضطهاد الفاشسين 
حيث طردوهم من وظائف الدولة , 
واستيدل بهم: المسلمون 2 وحدث. 
العكس فى المناطق ذات الأغلبية 
التستحة عه .طنرة السعليون 
واستبدلالمسيحيون 82 'وآلغى. ندر بسن 


اللغة الأمهربة قىالمدارسش الاسلاصة ٠‏ 
واستقدم المدرسون من 'مبيا لتدريس 
الذي الاسلامي. " 


“" ب القضاء على التعليم والمتعلمين : 

أغلقته المذاوس العن كانيع قائية 
قبيل دخول ايطاليا . وألحق من 
كان بها من المدرسيل الوطنيين أو 
الأجانب بدور الاذاعة والجسر بدة 
الايطالية التى أصدرها الطلبان . 
ويعد عام من احتلالهم أعيد فتح 
المدارسسى + ودعلت اللغة الايطالية لَعْة 
التعليم » وحبرم الأتيوببون من 
الالتحاق بها . كما أغلقت الصحف 
الاتيوبية » وعزل جميع الموظفين الذذين 
كانوا بشسغلون الوظائف الكبرى , 
وأخك الفاشست فى استدعاء هرؤياء 
الموظفين الكبار فريقا اثر فريق , 
لسبب أو غيره ,» وكان هذا الاستدعاء 
نذيرا باختفاتهم الى الأبد » وحرص 
الايطاليون حيرفتحوا مدارسهم الجدددة 
عل أن تكون فى أما كن جديدة » وجعلت 
المدارس القديمة مخازن ومعسكرات ٠‏ 

؟ ب جعل أتنيوبيا جزءا من الوطن 
الايطال 000000000 


للش شسا يي مسصسحع بوب م وجو 1 


ألغيت الرسوم الجمركية على, 
المصنوعات الايطالية » وخفضصست رسوم 
البريد الى ايطاليا الى واقع الفئة المحلية 
واستولتالحكومة على الأراضى الزراعية 
التى كانت ملكا للحكومة أو لأفراد 
الأسرة المالكة أو الأمراء الذين صهحروا 


البلاد , أو الأهالىالدين قتلوا » وأخحذدت 


فى اعدادهجرات من الفلاحين الايطاليين 
للعم ل فى تلك الأراضى ٠‏ وسسرعان 
ما فساشن الى عدة قوق تراش كلا هديا 
"1.1011 - مون “© مهمتة مر اقس 4 تقسيم 
الأراعى » و توزيعها على المهاجر بن 

و كان تالهجرة تنظم عنطر بق مكتب 
الوجرة فى روما . حيث يقيد الطالب 
وعسس كل 
منهم » وسرعان ما تسلم اليه بطاقة 
تحدد له تاريخ السفر على المراكب 
الايطالية بالمجان » حتى اذا ما وصل 
الى مصوع وجد من دنتظره ليحمله فى 
السيارات المعدة لذلك الىالقرية الممينة 
على بطاقته » وفى القرية يجد بيتا 
صغيرا مجهزا بتكل ما يلزمه وأفراد 
أسرته + وبحدد له الرئبيس مساحة 
المنطقة التى يعمل بها ومكانها » مع 
حق استعمال الآلان التى أعدتها 
الدولة نظير آجر زهيد * وهذه محمى 
نفس السياسة التى سارت عليها 
فرائسا فى الجزائر ومستعمرات غرب 
افرقنة . والعى ‏ أطلى: عليها' سياسة 
الامتصاص ٠‏ 

وأقبلت الشركات الايطالية على 
افتتاح فروع لهاء وجعل جميع 
موظفيها من الطليان واهتموا بانشاء 
بعض 'الصناعات الاستهلاكية التى 
لا يستغنى عنها الايطاليون أو التى 
تلزمهم فئ مرحلة الانشاء » كمضارب 
الطوب. ,» ومصسانم المكرونة والزيوت 
والصابون » وعمال جمسع هصسذه 


اسسمة وعدد أفراد أسيرته 


2. 


المؤسسات من الطليان » ولم يترفع 
الايطاليون ترفع المستعمر من الدول 
الأاخرى »2 بل أقبلوا على احتراف 
انون الانافيية م موي كانت بفكلنة 
أصحابها ,الاجتماعية تالجزارين 
والحلاقين والسقالين .2 وعملوا أيضصا 
فى تعبيد الطرق ٠‏ 

خامسا ‏ التفرقة العنصرية بين 
السبغى والسود : 

فقدصدر فىبتاررسنة /1571 قانون 
بمنع اختلاط الايطاليين بالأثيوبيين 
ومنم رجال الدين من عقد الزواج 
المختلط ٠‏ كما خصيصت أوتنو بيسات 
للبيض وأخرىللسود ٠‏ ومن الطبيعى 
أن تكون الأولى كبيرة نظيفة ذات 
مقاعد مريحة ٠+‏ نصيب ال<السين فيها 
كبير ٠‏ على عكس الثانية التى كانت 
صغارة قذرة ذات مقاعد جشسسة ٠‏ 
تنصيب الواقفي ل فبها أكبر من تصسببي 
الجالسين ٠‏ وحسرم الوطئنيون من 
فقتسنيان: الآما ئن: القى. .نترذة" غلنها 
البيض ٠‏ 


ل 0 ااه 
الايطاليين بالأثيوبيين » بل قد تزويم 


كثير منهم كثيرات من الأثيوبيات ٠‏ 
- بيحاول الايطاليون أن در تفعوا 


ةوق زوجاتهم الى المنيحشوق 
الأوروبى ٠‏ بل اتحدر هؤلاء الى 


مسثوىق الاتبوسات وعاش وا في 
أكواخهن! للظلمةالقذرة * حتىاذا خرج 
'الايطاليون سسنة ١95١‏ لقى أولاد هذا 

''الزواج المختلط كل هوان ومذلة ٠‏ 
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سيادسا وأخيرا اتلقضاء غل العنصر 
الوطنى : 

فكاث الفتك بالوطنيين يقع بالجملة 
فى مناطق عدة فى آن وإحد فقي 
الثامنة من مارسس سمنة 6 جمع 
الايطاليون ستة منشيوخ قرية صغيرة 
شمال حوندار 2٠‏ وذكروا لهم أنهم 
سيحملونهم الى روما لزيارة الملك 


وفى اليوم الثانى خرجت فتةة الى 
الغابة لجمع الخشدب من أحل الوقود ٠‏ 


فوجدت حثث هؤلاء الستة مهشمة على 
الصخور التى تحف بمجرى النهر ٠‏ 
ومنك هذااليوم أصيح تعبير ( الذهاب 
الى روما ) رمزا للموت ٠‏ 

ولعل أفظع ما حدث فى سييل هذا 
الهدف هده المدبحة التى حدثت فى. 


أديس أبابا فى المدة بين التاسع عشر 


والحادى والعشرون من قبراير 


* ١91 9/ سسئنة‎ 


فقتبيحشد: كان من عادة الأمبراطور 


السابق أن يوزع الاحسان على الفقراء 


يوم التاسع عشر من فبراير من كل 
عام ٠‏ فأراد الماريشال جرازياتى أن. 
يجرى على نفس العادة ٠‏ فأعلن عن 
اجتماع بالميدان العام ٠‏ وأقبل هو 
بم وكب كبير بصيحيه المطران المصرى. 
الأنب اكير لس ٠‏ وكان الأعبان قد سسقوه 
وما كاد الاحتفال يبدأ ويقف المار يشسال. 
يلق ىكلمته * حتى سمع صوت انفجار 


مروع فكان صوت قتبلة زمئية قريبة 
من المكان الذدى حلس فقبه الماريشاله 


والمطران ٠‏ قانطرحالضباط الا يطاليون 


أرضا وهرت برهة صمرت بسيارة 


تحقق فيها الجميع أن ليسست هناك 


قنبلهة أخرى > قام الايطاليون على 
آثرها ٠‏ ليخرج كل متهم منسدسية 
ووريصوبه الى الأثيوبيين الذذين أمامه ٠‏ 
وبدأ هذه الحركة الضابط.ك « كورتز 
68 » رئيس الشلياب الفساشى 
وحذا الباقون حذوه فى سرعة عجيبة 
وفى أقل من دقيقة واحدة كان هناك 
أكثر من ثلاثمائة قتبيل ٠‏ وكان عدد 
الذين نحوا من المذبحةه بسيرا ٠‏ هذا 
بينما اندفع أصحاب القمصان 
السوداء + الذي نكانوا بحيطون بالمكان 
الى حيث يجدون شخصا أثيوبيا أينما 
كان ليطلقوا عليه الرصاص دون 

وكان انفجار هكةه القثبلة فى 
الساعة الحادية عشرة »2 فلم تمض 
ساعة واحدة حتى كانت جميع شوارع 
أديس أبابا فى حالة ذعر تام 5 
فالدكاكين قد أغلقت , والمواصلات 
قد أوقفت » واجتمع أكثر من ألف من 
ذوى القمصان السوداء فى مركز 
النادى الفاشى برياسة كورتزن , 
ليتلقوا أوامره » ولم يطل الاجتماع 
اذ خرجوا جميعا كاملى السلاح ليطلقوا 
الرصاص على. كل من يقابلهم ٠‏ 
وليشعلوا النار فى كل ما يظنوته من 
أملاك الوطنيين 2 وليست هناك 
.مغالاةمطلقا اذا قيل ان الدماء قد جرت 
فى المدينة أنهارا ٠‏ 


ولكن ذه المدبحةالنياربة لا نقاس 

فى قليل أو كتير بمدبحة الليل ؛ حين 

2 يد 207 بية 

من يشتبه فيه من الوطنيين بحرسهم 

من أحدهم حتى وان كانت لطرد ذباية 

من على وحهه كافية لارسساله الى العالم 
الآخر ٠‏ 


ومن الطبيعى أن كل ملون كان 
موضع الشسبهة * ومن بقى منهم حيا 
أوصل الى الساحة الكبرى أمام القصر 
الملكى الجديد ( رسدست كيلو ) حيث 
حرست مداخل المسدان ٠‏ حتى اذا 
تجمعت السيارات أشعلت النار فيها 
بحمولتها هن الآدمين . ولذا سمى 
هذا الميدان عند عودة الحكم الوطنى 
بميدان الشهداء * وكذلك دارت فرق 
النار لتحرق ما نششاء من المنازل وفيها 
أعلها ٠‏ ومن جرأ من أهل المنزل على 
الخروج أطلقت عليه النار لساعته ٠‏ 
وفىخلال ذلك كانت السيارات النفية 
يركبها عدد من الضباط ذوى المناصس 
الكبيرة تجوس خلال الطرق ليشاهدوا 
1" الي صن خيتاه: انان ونان 
المابشسال حرازيانى ب وقد حمسل 
جربحا الىالمستشفى الايطالى ‏ يشاهد 
هذا كله من خلال زجاج نافذته ء» فقد 
وقف أكثر من مرة ليمتع نظرة بما لم 
يتمتع به أحد فى التاريحٌ الا سميه 


5 ترون 5 


3 


ولم يكن هذا التقتيل منْ نصيب 
الآدمين وحدهم ؛ ققد هحم شوو 
القمصان السوداء أيضا على زرائب 
البقر ‏ وهى أساس ثروة كثير من 
الناسن ‏ وأخاطوها سيول من 
البنزين وأشعلوا فيها النار 2 ووقفوا 
بعيدا وهم يشاهدون ويضحكون ٠‏ 

وقد صرح أحد الأطباء الايطاليين 
من فرقة الصليب الأحمر ٠‏ بأنه كثيرا 
ما شاهد المعارك وحمل اليه الجرحى 
بالمئات 2 قلم يفقد أعصابه 2 ولكنه 
ازاء مأساةة أديس أبابا فقد كل 
أعصابه ولعل أكثر ما حزن فى 'نفسه ‏ 
كما قال شعوره بالأمن فى وسط عمذا 
اللهيب المشتعل والمجزرة التى لا نهدا 
وشعوره أيضما ان أغلب هؤلاء القتل 
لم يرتكبوا جريمة ما ٠‏ ولم يحملوا 
سلاحا قط ٠‏ 

ولم تكن الليلة التالية بأقل من 
الليلة الأولى » ويقول أحد من قضوا 


فسمح له 2 وقد ظل هذا الاثيوبئ. 


ساهرا طول الليل ٠‏ وهو . ينظر إلى 
السماء من خلال النافذة ٠‏ وقد حاول 
السيد أن يوجه اليه حديثا » فلم 
يملك الخادم القدرة على الاجابة 
أو الرد ٠ ٠‏ 

وكان فى أديس أبابا قليل من 
رجال الطيران الايطالى , الذين عز 
عليهم عدم اشتراكهم فى هذه المذبحة 
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القنادل خلال الليلة الثانية ٠‏ على كل 


الموت حولها » وظلت الطائرات تصبى 
المدينة قنابلها الثقيلة حتى الصباح 

وفى اليوم الثالث تكرر ما حدث 
قن العوهى"السنايقن. .ول : تونمتذا 
الحركة الا مساء اليومالحادى والعسرين 
من فبراير بحادئة فريدة فى نوعها ٠‏ 
اذ اجتمعفريق من الوطنيين فى كنيسة 
الأقناط 2 ووقف أمامهم الكاهن 
الآثيوبى » ووجهه الى المابح حيل دخل 2 
أحد ذوى القمصات السوداء 2 وهو 
السنيور جاكينى ليخترق جمهور 
الأنيوبيين » ويصل الى الرجل ويطعنه 
فى ظهره بخنجر كبير + بينما كان. 
منحنيا على المذبح وبذلك انتهكت كل 
المقدسات الدينية المسيحية فى هداز 
العهد المسيحى ٠‏ بل المتعصب 

وبدأت موحات التفتيش بعد ذلك. 
للبحث عن شىء ما ٠‏ ودخلوا منزلا 
وطنيا قريبا من كوبرى ماكونن فلم 
يجدوا سلاحا ++ ولكنهم وجدوا 


صطصندوقا من الصفيح به عشرم. 


كالسسرات فأخذوها .ء واتجهوا الى. 
الحاجة ليطي فو لول واوا "حوره 
الامبراطور فى احدى زوايا البيت 3 
فكان جزاء ذلك اشعالالناز فى المنزل. 
وأصحابه بداخحله فاحثترقوا أحياء ٠‏ 


وقد كنب أحد المسلمين فى جما 
ال الدكنوق مار تن الذدق: كان مم 
لآقبوننا فى لندن حتى: سررة ١55‏ 
دقول : انها كانت لحظطة سسحدت فيها 
له شكرا على أنى لم أكن مسيحيا ٠‏ 
حيل شاهدت بعينى يوم الأحد الماضى 
أحد الايطاليين البيض يدخل كليسة 
القرية . ويقرع جرس ها ٠‏ فأقبل 
المسبحيون البها ٠‏ وما أن تحمعوا 
أمام بابها ٠‏ حتى خرج هذا الايطالى ٠‏ 
ووقف عندالمدخل وظهره الى الكنيسة 
وركز مدفعه الرشاش فى سرعة 
وفتحه فحصد جميع القادمين 2 كما 
كانت الأوامر الأولى لدى الايطاليين 
هى قتل كل من يحمل صليبا ٠‏ 
فكانوا يلقون بالصلبان على الأرض , 
حتى اذا الحنى الاتيوبى لالتقاطها 
كان رصاص الايطاليين أسرع اليه من 
كل شىء ٠‏ 


ولعل أبلغ ما بعس عن مميحئتسة 
الاحتلال الايطالى لانيوبيا هذه المذكرة 
التى قدمتها الحكومة الاثيوبية إلى 
مؤتمر باريس 2 تقدر فيها قيمة 
الخسائر التى تحملتها البلاد بميلغ 
'"؟ءراةلارة8١1‏ جنبها وعدد من 
قتلوا فى المعارك ٠0٠‏ هركملا وعدد من 
قتلوا بالقنابل ٠١٠6رلا١‏ ومن مات 
فى مذبحة فبراير بثلاثين ألفا * ومن 
قتلوا بأحكام عسكرية بعشرين ألفا ٠‏ 
ومن قتلوا فى معسكرات الاعتقال ٠‏ 
خمسة وثلاثين ألفا ومن قتل خلال 
حرق القرى شلا نمسائلة ألففب أ 
ها يعادل "/ من عدد السكان 
أما تصيب المتعلمين فقد قدرت الحكومة 
الأتيوبية عدد المتعلمين الذين قتلوا 
ل ا 


وكان هذا واحدا من أفضال المدئية 
الأوروبية المتقدمة على أفربقية 
المتأخرة ٠‏ 


هه 


لنادى الثقاق الاثيونى ١‏ 


فى شارع الجمهورية » وعلى قد الآثيوبيون أنفسهم ٠‏ لأنها لغة البلاد 

ظ خطوات من ميدان رمسيس يقع النادى. الرسمية وهى لغة الدولة منذ القرن 
الثقافى الأنيوبى » الذى بعد من أهم الثا تك عشر للمسلاد » وتصاغ بها 
النوادى الثقافية الافريقية فى القاهرة قواتين الدولة والمكاتبات الرسمية 


كدق ا وعدره السمر ا 0 الت سدق قزر ويه الك يا ا ا 


لا 
ل 


الى النادى الأثيوبى هوصوت الموسيقى الموظف والعسامل والطالب 


تدر سى: « الل الأمهرربة » أذ د الأخرى ٠‏ 


وعهذا النادى يضم ١٠١‏ عضوا من والأمهرية . تظهر مرة كل أسسبوعيل ٠‏ 
ويشرف على تحريرها السيد عمران 


0 3 ين 5 اللةب” 4 0000 3 
طلبة الجامعات الثلاث والجامصسة ري رشيدى الطالب بالجامعة الأزعرية 
الأزصرية ٠‏ ويرأس المادى السيد وعنوانعذه الجريدة «الزعرة الجديدة, 


1 
0 0 2 0 1 


سراج محمد ابراهيم الطالب بالجامعة وهو الترحمة الحرفية لكلمة ٠‏ 
الأزهرية -لهينا توللى 55 كر ثاربة أبايا » عاصمة أثبوبيا . 
النادق السسد محمد عبد ارهن .وهو والواقم أن صبدا التنادىق 
أيضا طالب بالجامعة الأزهرية ٠‏ الي رد اميد بذلها المثقفون 

وللنادى أوجه نشاط آخرى فى لكى يوجدوا مكانا يجمع شملهم ويتيح 
النواسى الثقافيية تظهر فى القاء لهم من ألوان التبادل الثقافي والفنى 
المحاضرات »؛ وعقد الندوات الثقافية ما يصبو الجيل الاثيوبى المتوتب الى 


| 0 تحقيقه + وقد اتشتهذه الأهود ثمارها 
من حين الى آخر »2 حيث تلقى قصائد ل 0 
ش 1 ١‏ فافتتم الناأدق واحك بلمق ف يتزايد 
اير الخماسية و اللسط ٠‏ ذفى نشاطه , ونحن نتطلع الى ان بد من هذا 
تحرير جريدة حائطية باللغتينالعربية النشاط * 


نا 


تأدى هوأة الصد : 


أهداف النادى : 
والارتقاء بها ٠‏ 

0 تحنيط الحمواتات والطبور : 
لع 2 ععى عابدين هذا اتنادى 
الفسعي» الاق ين :: لبو 1ل اتسين 
مر امتحعيناء 'اللحيير يهو الكتحيدو زر 
والسودات وبعتسر بحق منافسا 
لنادى الصيد المصرى 

ولقد و -حلايك هله المنافسة مند 
العهد الملكى لاحتكار « نادى الصسد 
الملكى 4 بومئد لأما كن الصيد الممثازة 


. ومنذ قامت الثورة انتهز هواة الصيد ' 


من أبناء النوبة والسودان الفرصة 
وحخصلوا عبى صر بم لهم دانشاء ناد 


شعبى للصيد 7 و بلغ لكرييكت تق الأعضاء 


.مانة وثمانين عضوا »2 منهم الهواة , 
ومنهم المخترفون ومنهم الطلبة ٠‏ 

والرئيس الفخرى للنادى هو 
اللواء عبد العزيز عبد الحى » المدير 
السابق لمديرية أسوان 2 ( وهو 
سنوداتى ) * ْ 


ا 


آم الز نين .الحجامل: 'فهق السيند 
الحاج أحمد ابراهيم التاجر ٠‏ 

ومن أههم أهداف النادى توحيد 
جهود الصيادين 2 وتدريب الشباب 
اسيك 

وقد حصل النادى على جزء كبير 
من بركة قارون بالفييوم » ليقوم 
الأعضاء بنشاطهم هناك ٠‏ 

ومن أهم أوجه شط النادى 
كذلك القيام بالرحلات الى البحر 
الأحمر ؛ والسويس , والصحراء 
الغربية والشرقية , وبلاد النوبة 
والسودان * 

وأهم الحيوانات التى يصطادها 
الهواة : الغزلان ٠‏ والطيور والبط , 
والحمام » والسمان » واليمام ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن النادى 
له عول خاسن تسيل الحسواناك 
والطيور 2 وهو يقدمها هدايا للمهتمين 


بالدراسات الطبيعية » وبخاصة طلية 


المدارس والمعاهد العلمية والجامعات ٠‏ 
أزربن ميك السسيد 


ف زلررىك 11 


وافق بوم الأربعاء ١158/5/15‏ 
ذكرى عزيزة على كل انسان فى القارة 
الافريقية فكل انسان أحس وقعها 
الأليم فى نفسه . واذا كانت قد اتخذت 
وقت وقوعها شكلا عنيفا مرعبا ») حتى 
لقن تحسنسن كل السا'ق' تفسيجحيةه 
المكان الذى طعن فيه الشهيد « كمال 
الدين صلاح» واعتبر أن ضربة الخنجر 
هذه قد أغمدت فى ظهر القارة كلها . . 
فان هذا الشعور الحاد قد أخذ شكلا 
استشهاددا عميقا . ومن هنا خفت 
النبرة الحادة ٠.‏ وشاع فى الجو معنى 
حزين متفائل يربت على المتأمين فىر فق 
وى سماحة وظهر هذا المعنى واضحا 
فىكلمة السيد الأستاذ فتحى رضوان 


كمال هذا المعنى الذى يضىء ذوره فى 


القلوب هو أنه أراد أن يختم حياته 


على هذه الصورة * لا يفكر فى 


أولاده ٠‏ ولا فى زوحه ولا فى شىء آخر 


الاحسان © فكلنا سنموت ؛ ولا بمكن 
أن ينقذنا من اموت مطلقا حذر 
أو احتياط ٠.‏ سئموت ولو تعددت 


الخائمة العظيمة !) . 
ولقد أحسنت «الرابطة الافريقية» 
وهى اللبض الملتظم للقارة فى مصر 


حس دذدعثك الى هذه الدكرض.* 


عد عد 

وما كاد يعلن الأستاذ محمد عبد 
العزيز أسحق عن افتتاح الحفل حتى 
تقدم الدكتور أسحمد عبد الغفار ليلقى 
كلمة المؤتمر الاسلامى بالنيابة عن 
السيد أنور السادات الذى كان فى 
تلع السيمان من االجدهور د القرف: 
المتحدهة . ْ 

وبداً الكلمة بعرض حياة الشهيد 
داخل الاطار الافريقى العام » فذكر 
أن الحوادث كانت دائما على ميعاد مع 
الشهيد ؛ وقد بدأت هذه الحوادث مع 
الشهيد فى القدسسنة 197 » حيئما 
كانت الثورة العربية محقدة فى فلسطين 
تن الالعلين والبووةيها تر نقل الن 
اليابان والحرب الثانية مشتعلة © ثم 
الى دروت المحتلة بحكومة فيشى والتى 
قانك«يلاذ1 الغري القازين من سيط 
الالكلين ف القراق وفلسهين :واتران + 
وكان بدوره بقدم لهم كل المساعدات 
الممكنة . 

وكان هذا بالطبع لا يرضى الالكليز 
نلو مو الحكومة الصرية أسعزعاء: 
فحضرعلى مضض لأنهسيتركالمهاجر بن 


اام اي 


3 


مسمموسويج جم ولجنا حدس جو حدم سي وده ودار سجس عياب 


"ومع ؟ 


سم 7 شط 2 


1 


محم 


وردنا ! 


العرب داأذ تصيير » وفى مضم ر بقع اغتبال 
الدكتور أحمد ماهر ناشيها ويعتفل 
سناد فتمحئ وشتحسوان : وحيدما 
يذهب لزيارته يقبض عليه ثم يلاق 
ايا سا و ةا 
نان اه كو 3 وشعل 1 عع الم نان 
وفيها شاهد الحرب الآهلية بين أعوان 
الحكومةرالةسوعيين »2 ثم نقل الى عمان 
ليسهم قى حرب فلسسطين © ثم ١‏ 

لمق لبعط| 1 اميه تشر شسل 
بالشعب السورى © ' ثم الى مرسيليا 
التو <ثامه ف 0 الو فت مركزآأ 
من مراكز تنششاط الشنسوار 
الحزائر بين ٠‏ ثم لون الصومال يرث 
كافح الإ 00 وألر جعية وأ للحقد 
رذ ضع كحسسك لير تمع بعد ذلك كعلى 
كبير من أعلام التحرير فى أفريقية .. 
نم جاء فىختام الكلمة .. انه اذا كان 
ييا الصومال أدتغاء وده الله ومصلحة 
الصومالين ٠‏ فانماير جع الفضل ذلك 
الصومال قائمة دائرة » وأنمن يعتقدون 
انها تخلفت فانهم فى ذلك جد مخطئين 

2 د 


2 2 ثم تحدث الدكتور اللخشاب 
فذكر معرفته بالشهيد من يوم كان 
طالبا فى كلية الحقوقموعا بأفكار عالمبة 
سابقة على زماتها ٠‏ منها عنانته بتنفيذ 
فكرة مؤتمر الطلبة الشرقيين . ثم 
قدم عرضا لملاد الصومال. وصلتنا 


القديمه بها فذكر أن قدماء المصرنين 
كانوا علي .ميلة فمسيديدة بالفسومال 
وان التو سا :ق#الدين البيحرى) تن نت 
أن اللكه عيسوت كانت تسمل 
سقنا مدملة بالسضائع الى يلاد بعل 
ومنها الى الصومال . 

وأن رمسيس السادس كان من 
أشد الئاس عنابة بلدين هما الصومال 
وشبه جزيره سينا ؛ ثم خلص من 
فذه الضلة الأرفونية ان السيلة 
العرءبية فذكر أن العرب كانت» لهسم 
البكاةةاقرل اسلا د على “احور 
الأحمر وكذلك بعد الاسلام ٠‏ وأن 
هذه السيادة لم تخرج من انك رفسي 
الى القرن الشافعس مغر البلاذ ب 
وأن بلاد الصومال بلاد عربية وأن بلاد 
أقسسون كانت عربية خالصة وأن منك 
الفيو مال كان جلها فزي وكذلك مناك 
اكمدو نان 

وأن جاليات عربية كثيرة كانت 
تقيم فى هذه البلاد مستقيلة التجسار 
العرب وفيسية لهم الحياة السسهلة » 
هذا الافانة ان .بوواظ: اللوين 
والنفةء اركافنة تمده الول 
بنقطع ماعنا انها الى الأرث الكابي 
عشر أو بالتحديد سنة 5م14 حسين 
استغل مرشك عربى مشهور هو 


« شهاب الدين » لاستكشاف بلاد 


الصومال . 
وتعرض الدكتور الخشاب موضوع 
ألدذين أن يعرف ما بدبره الاستعمار 


أه 


للعةه العر به فقيل حار دها حون 9 
الوب امو صل عن تركيا كناميا النخ 
العراق وعز عليه أن «تحدت أهالها 
الكرةة لك الأكراة ب :وان تكون اللقة 
الأحتوريةلقة الاحتورو كان وان لون 
اللغة الكلدائية لغة الكلدانيين ٠‏ وكل 
اقلية فى بلد من البسلاد التى بظلها 
الإاسةعمار شعى أن تتنحدث دلغتها 2 
1 الصومال ماهد كمال الدين صلاح 
هذه المفركة كيك اللقغة العرنية فخاول 
أن بفسد على الاستعمار سياسته ) 
وأن بين للصوماليين أن الفكرة التى 
ستغلها الاستعمار وى احياء لعة 
اق كرو تعدا للغة من اللخالت . “جد 

لكلو اراق االنحين اله لفن 
سبيل القبم والمميادىء الشسريفة ٠‏ 
( .. ومن قشل قتل بعض ألولاة 
المحوس عمسر بن الخطاب فاتسعت 


لاد ودطل الترض للع اد علضم ل 
الدين الإسلامى 4 وأشسع الأسلام 
المنسيياءا عفانها حيضنا. تاست" اللنولة 


الأموية » بل نطورت من دولة برية الى 


دولة بر نه وبحرية معأ 2 واستطاعت 
الدولةالاموية أن تتصل بالصومالو بغيز 


الصومال عن طريق البحر ٠‏ فالذين 


نظنون أن قتل الأآفراد سيو قف التقدم 


3# 36 د 


... ثم تكلم الاستاذ أحمد بهساء 
الدرن. افذكن :انه لو يعر فك الايد 
معرفة شخصية ولكنه أحسه ففكرة 
لالتحرر والتضال فى كل مكان ذهب 
اليه »؛ وأنه عاش معه فى نضساله 
ومذكراته حياة خصية نامية © ثم 
نخدت عن افرفية فذكن' أنيا القازة 
الوحيدة التى يوجد فيها أربمة 
واربعون قطرا لا يتمتع بالاستقلال 
منها الا ثمانية فقط »؛ وأن بعض هذا 
الاستقلال مهدد غير ثابت . وأنها 
تضم أستسع صور الاستغلال النشرى 
والتفركة المتتضرية بورض اهيدها 
الاقتصادية والاستراتيحية فهى تقع 
ف قلت العالى بوتفال على هدق كبين مد 
المحيطات ٠‏ ونتمتع بثروات هائلة . 

.٠‏ ثم ذكر أن الدور الذى لعسه 
كمال الدإن اصاذج ذو سكين 

الشق الأول هو الدفاع عن حقوق 


البومال السياضية :والاتتعساذية؛ 


والعمل على تطبيق قرار الوصاية 
تطبيقأ سليما نزبها يصل بالصومال 
الى الاستقلال الحقيقى ؛ الخالى من 
الشوائب فى الموعد المحدد لذلك وهو 
1" 

القق السحاتي م قو الفا عفن 
الترساف الالدانيية لضصت الفعيدال..: 
وذلك بالاحتفاظ له بثقته فى نفسه ) 


وروحه المعو بة 4 ومميزاته القومية 3 


وهذا سدو فى دفاعه المستميت عن 
حق الشعب الصومالى فى الحصول 
على التعليم الذى بر بده ؛ والكلام 


افا الى رتسام وم ارد قد ود 


01 ف امال كر اميه ش عب الحدوذال 


«٠ 


السسدهوة للا والأحناس 1 

وه الكلن عن عدييما وله «السيفن. 
الدعير المقومات الافريقيه . فذكر أنه 
جو الب أفر نفيك المشهورة دا امالفة 


ميد 


فى التمييز العنصرى وقف ريسن 
3 زراء يخطتب مل أيام قائلاً : 


الأحيي ونا تؤعمن بأن الله قد وضعنا 
كفي التريف"الحندوي لكى نيم 
محاولة لخلطها بأى لون آخر .. # . 

وقشريب من هذأ التدمير قصير لعحهم 
دائما بأن افر بقية لا تحتاب الى تغييرات 
سياسية ؛ ولكنها فى أمسسن الحاحة الى 
تغيبرات ا<حتماعية فقط . وأنالكفاءات 
اللازمة الحكم فيها غير موحودة . ناذا 
ترك الحكم لهم تحكم بعضهم فى 'بعض 
وضاعتالتقاليد الدبمقراطية بالإضافة 
ل تسر اع حر كاتهم + 
وانها ارقوزله :ياه اق الملل ماك 
كمال الدين صلاح سقط وهو يحمل 
الزفييية ؛ روؤاية الأمي التحصيلة © 
فلا حزن ولا أسى ولا دموع 2 نوم 
1 5 و حاعة وعزم 7 7 
كال الدبن صلاح تغتكخا آله لشحاعة 


لم نحت طالب صسومالى عاد 
له دلا دده كاملاك بع المستعهر ان 1 
وتعذب وهو سرد القصة : ذقد كان 
تعيش غذات زد د قّ كل بن فب : 
دك لي 


ل هم 


د د 

ثم ألقى الأستاذ فتحى رضو أن كلمة 
لآسرة بعد أن عمق هله اكاهسة 
وأخرجها من نطاقها الصغير الى النطاق 
اكير الي الاثيررة الكييرة العن الس 
التلاد العربية والبلاد الافريقية والبلاد 
التي تكافع قن ااخل الخرية ومن جل 
حياد أفضل ومسستقبل أعنام م وتأسدم 
هذه الأسرة الكبيرة أنضا حول المأساة 
الى شىء من التفاؤل الحزين » فذكر 
العيوفه الدى اضفعه :هذه اليقة على 
عدم الأسيرة <6 اوسيل :ندر 
انسانئى عميق فى ؤوله « ولو خيل لنا 
علينا بأن نطلب الى القدر أن بيطيل فى 
حمساتة » وأن بحرم من هده المنتة 
المشر فة العظيمة التى ستكون ثروة 
لا لأولاده فحتسبا 4 ولا لأمته المصربة 
فحسب ؛ ولا الجمهورية العربية 
المتحدة محتسسا ٠‏ بل لهو لاء الملابين 


الذين لا بزالون يكافحون فى ظروف 


عست 


اسيم 


| شسبيهة بالظروف التى كافح هو فى 


لها 1 1ه 


فنحن هنا فى الشرق فى حاحة الى 
مثل عليا تبذل الوقت والمال والدم © 
وفى حاحة الى الابمان بالشرق وقضاياه 
٠.‏ .الانمان الذى يدعم السلاح »وبصوب 


الانسانية الشريفة الكريمة » ولا يمكن 


أن شعك الآسان فى فاوت :ناض 
الا حينما يرون بأعينهم مؤمنين 
لا بعبأون ولا لحز عون ٠ه‏ و ٠)‏ 


ثم قص سسادت» قصة موتمر الطلية 


الشر قيين » وأن الموؤثمر كان المقصود. 


منه أن يكون للعرب »© ولكن كانت هناك 
حكومات استعمارية تمائع فى اأمؤتمر 
جحو شعي اشر ةو ين 
سافر مع التنهبك إلا دمشق وصور 
هذه المقابلة مع المواطن العربى الأول 
شكرى القوتلى . 

( .. وذهبنا متأخرين بضع دقائق 
فوحدنا الرحل العظيم فى قامته الطويلة 
الفارعة سنتظر شابين صغيربن 
مجهولين ٠‏ لا بعبأ 'بهما » ولا يحتفل 


بوجودهما . ثم بعد ذلك بدأنا نشغل ‏ 


نها فى الفهو ...آنا انا تمن قلت 
مامتال ف هذه الناسشية وان تماق 
التلميذ الصغير فقد انتحى بشكرى 
القوتلى جانبا » وسأله. هل يستطيع أن 
شترى بضعة أسهم فى هذه الشركة؟ 
فقال له « حبا وكرامة » ٠‏ ولم نكن 
معنا ألا دربهمات قليلة أخربجم منها 
كمال اكقر ها ساف ف عله الموكة 
فلما عاتبته وقلت له « 


اك 


لا تزال لديا . 


فى رحلتنا أيام طويلة فكيف ننفق على 
أنفسنا ؟ قال « الله معنا » . 

. هذه 5 ندل عاى ان ف 
كمال كان غلم ١‏ ن الجمهورية العوية 
المتحده ستو حد 4 وأن الدول العرىية 
كلها ست ةيحد 4 وأن هو لاء الذين تعر قوأ 
0 دمينا وشمالا بحاو لالاس شعمار 
أن يحطم وحطدتهم 4 وَأَث المسطوق 
صفحتهم واه سيظلون كما كانوا ا 
لا شحز!» أمة وأحدة لا تشعراق + تمل 
ابدانا مقيصنا شق ف ليف و الطار ين 
لهذه الإنسانية الو عدت طو بلا بفعل 
الغازات السامة فى الماضى ٠‏ وبالقنابل 

سيعيبيشس هو لاء حميعا أميك واحدة 4 
أمة تقود. هذه الانسانية الحائرة ؛ 
ينود هذه الانيتابية القدية لطر رق 
السادم والا سان والضس . 

وعن .دما بتحقق هذا ولا بد أن 
كحتق )ستهمرنان كفلا سشرنيت 
وأن روحه نرفرف علينا » وأن سبك 
لم يذهب عبيثا . بل كان السطر الأول 
ىق كتاب عظيم خالد ستقرؤه الأحيال 
العادمة . وهى تترحم عليه ») . 

وانتهى الحفل الذى أقامته «الرايطة 
الافر بقية )١©‏ * فى دار ثقابة المهن 
الؤزراعة * | 

بدوت دموع * وبدون ألم ٠‏ لقد 
أنتهى بعزم جديك . 

واموان قلن ام تتسفال تلي كان فق 
أفرفية حر لته أ 

وسيئال كزان فىافربقية حربته! 

+٠‏ بدوى 


مسن هذا الكتانه جد بدا 1 فقك 
نشرت طبعته الأولى الكاملة يذ ست 
لي ار ومع 
فقد قرأته مرأت على رات من الزمن 
غير رتيسة ولا متصلة ؛ وكلما فرغت 
من تلاوته مرة عدت الى صفحاته 
الأولى من حدلد » وقد ازددت ثقة بأنه 
كنات لا فح تان تتكلن ونه كيه 
افريقى مثقف ؛ ولا يحوز أن بعترف 
مسو ل ما قى كارتنا أفر دفيكة نأنه م 
بقرأه ؛ ذلك لأنه لدم دراشة طنيق 4 
لاضى وحاضر كتلة وأسعة 22 ن الأرض 

على طول النطلاقة الا قلطن كرو 
أفر قية وخريبها ؛ ومن هذه الدراسة 
نستطيع أن لحر جح باتحاهات صذه 
الآرض وشعوبها على وجه أصح ب 

د اسيل 


كد 


توا ان 


علو اندي 2 أن إعر ضن: للكتات: 


ساي سيط 


معصيي يم - 


بالدراسة 1 اليك لزاما على أن أقدم 
صاحب الكتتاب للعراء 34 فقادمور رحل 
عرف ملذ فجر حيياته كراهيته 
للا ستعمار 4 وله عدهة مو لفات تكشف 
عن نظريته التحررية وتقديره لحقوق 
المواطنين ألا شر دفيين أضصحاب الأرض 
والفلات التى ق: باطتها والتئى تنيت 
على سطحها )١(‏ ؛ ولكن حورج 'بادمور 


(1) أهم المؤلفات ٠‏ 
0116" "منوء81 كه 5مأعوندن5 نصة مآ 
اد كلف الاوز ! 2( 
ع 170214 لسة موع كام 
..ععوع2 14ه170 324 1513م 
.10 13215 عختطا 
0١‏ 015 113205 
[وانزها 0 
ققدم لكتابة: العالث البكوز تعائورة 


الانجلير: من اليد : 


26 


بمتاز عن غيره من ع الكتاب الذ بر ن حاربوا 
الاستعمار - الاستعمار فى كل مكان - 
نه لم يكن اتشنهشيا اننا 4 ولم كتف 
الح على الاستعمار وعها حويية 
المستعمرين » بل كان مو ضوعى البحث 
والدراسةه 4 شهو بعر ضالحقائق و يحللها 
وبنقدها و تعلق عليها » ولهذا فان 
كتاباته تقدم وجهمة نظر افريقية 
أن دكتب 0 ضرر الاسستعمار 
وخطره لا كتب أحسين مما كتب 
بأدمور 
[ ولكن الجديد فى هذا الكتاب أن 
الرجحل قل 06 فيه كن 3و |أمعنيتة 
العملية وكل خشمرته من مشاهداته 
ودراساته » متحدثا 'بأنه أنما كته 
ددعو 5 1 « مؤتمر كل افر شية » 
أله وضاع الاقتصادبة أل ى اأستحدثتها 
وزآأرة الإاستعمار ره قَّ أعقاب 
الحرب العالمية إلثانية زاعمة أنهها 
استهدفت تعدم البلاد المستعمرة 
ورفاهيتها » ولهذا فقد أهدى بادمور 
كتابه آلى رجلين من الرواد الغربيين 
الافريقى السيل » أولهما « بورحاردت 
دونبوأ ») المدير السابق لادارة الحوث 
لحنة العاوم الأمر دكية 6 وثانسهما 
« كاسلى هابفورد » السياسى مو لف 
كتابى « المعاهد الوطنية فى ساحل 
الذهب ») و « حقيقة مسألة الأراضى 
ىق غرب أفريفية ) . 


ويمهد باأدمور لكنابه بمقدمة » أبرز 
ما فيها آبضاحه أن مساألة الإستعمار 
ترقبطا وذيقا بالسنياسة الخارجية » 


دأن دذبر المستعمرات (نشر باك صغر) 


كة 


لوزير الذارحية » وهنا دلقى بادمور 
الضوء على الكتاب الأزرق 0 0 
مسائر بيقن دذئر خارحية العمال من 
أن تنظيم غرب أوروبا بحب أن دعم 
اقتصاديا على أساس التعاون الوثيق 
بين بريطاليا والكومئولث وممتلكات 
بر يطانيا وفرنسا وهوتئدة والبلجيك 
فيما وراء البحار 6 ذااك لآأن صسسذه 
الممتلكات « فيما وراء الب<ار )) : 
مناطي الانتاج والامسدان الرئيد سية 
للغذاء والقوى العددية وااواد الخام 4 
وأن هذه لجا بمكن أن تحول لنفسع 
اهالى البلاد ولفائدة أورويا , 
والعسالم كله » فأن غضرب أوروبا 
لا سسختطبع قري آزية الدفع للحصول على 
توازن عالمى الا بأن «جمع كل وار 
هذه البلاد الافريقية فى صعيد واحد 
وانحك آدارة متعاونة منحدة ( !!! ) ٠,‏ 
على أن النظرة الى افربقية لم تكن 
اقتصادية فحسب بل كانت عسبكر له 
أضا »© فانه بالاضافة الى القواعد 


| العسكربة والسحربية والجوية فى شمالى 


وجنوبى وشرقى وغربى افرربقية 
كان الاخصائيون ترون ضرور5 أعداد 


فى شرقى وغربى أفريقية بكونان من 
المواطئين الافر قيين لمدة ثلاث سنوات 
منها ستة شهور فى تدريب مهلى © مع 
أعداد وسط وجدوبى افريقية كمركز 
استراتيجى عندما بزداد مدى مرامى 
الصوار يعم الموجهة » وكانت كل هذه 
ألتدا بير الاستراتبحية قَْ العسست تن 
للب رريجادير مكنزرى سكيد 1 0 
مسا لك التعخدر ان ق محل 
سئة 8م514١‏ . 
١ن‏ ان نت 


ا 


و تسب فقون كقابه ان اميد 
الماع ' 

تعر ض فى العيسم الأول المشكلات 
الاقتصادية والسياسية والاحتماعية 
فى حنوبى افريقية وروديسيا » وفى 
شرقى افريقيه ثم فى غربيها » وكان 
بادمور موفقا فى عر ضه ألد قيق الأمين 
لحداة ثمانية ملا بين أفر بقّى يه بعاملون 
بغاملة" ألو اطنين © عل معافلة الأقنا 
بدن و الارون الوصضي. 
صورتى الحكم ٠‏ صدورث الحكم رعس 
الماشر (( 6 ساحل الذهب وتبجير با 
وشرقى أفريقية وتنحانيقا وأوغنده : 
لم صورة الحكم )0 المساشر » فى نيجير با 
|( أيضا ) وسراليون وغامبيا ووسشط 
افريقية . 

فاذا كان الفسسم الثالث عرض 
المتروعيبات المن عاض وزأرهة 
اساسا لرفاهية الشعوب الافريقية ؛ 
| ولكنها فى الواقع أثارت شكوك الافر بقيين 
الن اعمق :نا بسكن 6ن فر تهنا بسانين 
بأنه لا هدف لهسذه التبرزوعات غير 
استغفلال افريقية لصالم بربطانيا 
وصديقتيها فى غرب أوروبا: فرنسا 
والبلجيك ٠‏ 

ويوضح بادمور فى القسيم الرايع 
كيف يواجه الافر بقيون ‏ الذين توافر 
لهم الوعى السياسى_تهديد الاستعمار 
الاقتصادى » كما بو ضح البقناء ان 
تقاليد القومية الافريقية أعمق مما 
الهند وبورما وسيلان فى السئوات التى 
تلت الحرب العالمية الثانية هو الذى 
آوحه الافردهيين الى الحركات التى 


تنادى تمندأ )1 أقر نقية لذ فر نعيين 1 
فى كل الأقطار الافر دقية ٠‏ 


تن نت د 

وسدأ بادمور قسسمه الأول«الحددث 
درون تند فع حدوبا 2 0 00 
افريقية ؛ وعن أثر هذا على السكان 
الأصليين من ألم واتتعان وأاهه وانيتتوات: 
السمادة 4 وأتبنة 0 ارحل الأبيض ا 
0 وثرقا مت 00 الكاب : 
6 لوجتي 0 0 
الاغتصاب : كان هذا فى المافضى »؛ ولكنه 
لم يقنعبل ها زال يطمعفى المزيد , فلما 
كان العصر الحددث عاد الى الافتصاب 
مستندا الى قوانين ت#دعم سلطائه على 
الأرض ؛) وتمكلنه من الستصيط:ة على 
تحر كات الافر بقيين » واصطنع البيض 
قوانين «الملونين» للمواطنين الافر بقيين 
وفرضوا غيرها على الآسيونين الذين 


جىء بهم للقيام بالعمل الشاق اارهق 


ف المناحم 4 ومن أحل مليو نين وربع 
المليون من البيض بعسشس لذ حفوق 
ب بجحك م القانون ‏ تسعة ملا بين ورمع 
000 من الانتو والآسيو دين م أن 
الرجل الأبيض لايفهم الكرامة الانسانية 
الا بأسلوبه الخاص !!! 

أن نساسية ٍ عدم المساوأة ( بين 
الببيض والسود فى الكنيسة (!! ) وفى 
الحكومة »© و تفتر ف هذه السعاشنة كز 
الأحراب السياسية من الاتحادبين 
والعوميين » وحتى حزب العمال 


والحزب الافر شّى» وكانت أبرز وسائل 
تنفيذ هذه السسياسة القهرية .قوانين 


/اه 


الأراضى وهى القوانين التى مكنت من 
اغتصاب الأرض من الافرثقيين الدين 
بعيشون فى المناطق الر يفية وأرغمتهم 
علين الاتيحاه الى مناطق خاصةه عرفت 
بمناطق )0 اللحوء ) !!! 

وامفكات العو ؤقة المانة 
القهر به بعد5 5 وانين اجتنل فت تسيا 
اضعاف اقتصادبات السدود » قد يكون 
أسسعلها قوآنين القراتت بالرغم سس 
فداحتها ) فالا قر ى دك فع ضر دسس4ه 
لمناء كو خه ل بدفع 
ضرسة للعمل أو للتعطل ( و عل 
حين دك فع الأوروى 0 العمل 
دما تعن الحبادية والعسرق "نان 
الافريقى يد فعهل عندما يصل الثامنة 
عشرة » ولكو الاكقر اتعانا فى القين هو 
قادون حواز المرور ) : التصر بم الذى 
بحب أن بحصل عليه الافريقى قبل 
مله شن مقان 1 حو اتفري أ يقتاة الى 
الحضر » أو للبقاء بعد العاشره مساء 
ىق مناطق الحضر 4 ولم الملسم حق 
المرود دون هده التصار بح ألا سنحقة 


آلاف أفر بقى بعملون فىالتبشير الدنى. 


والتدرسنى وغيرهم من الأطباء وموظفقى 
الصائع الكبيرة . 
ا 0# 

اذا كان "التسيي التاق نين "اتات 
عرض بأدمور للحكم غير السامع 1 
الادارة الوطئية © وللحكم المباشر أى 
الادارة "الي سمو نيا الوظفحون 
المستعمرون + 

وقصد بالحكن الماشر أن. تكون 
انظمة الآدارة انظمة مستحدثة © وأن 
يتولى الاشراف عليها الرؤساء البيض» 
فتم المنطقة ألى أقسسام وكل قسسم 
الى أقسام أصغر » وعلى رأس كل 


/0 ظ ْ 


قسم موظف يجوز أن يكون من أهل 
التلأد ل القاصب الديات 

اما النوع الثانى » وهو الحكم غير 
الكاشن فقو 0 عاتن الاعكر اف 
بالجحماعات الوطنية كأن تكون هناك 
قبيلة أو نظقسام قبلى فيناط بشي 
القشيلة بعض الشئون » كالفصل فى 
القضاءا أو الادارة المالية مثلا» وبطبيعة 
الحال لا مستقل شيخ القبيلة بتلك 
الشكون »© وائما 0 تحت أشراف 
مدير من البيض »© ولكن بهذه الطر بقة 
وسستمال رؤساوؤها أو شيوخها 
للانحياز الى جانب الادارة » فيخضع 
الناس لرؤسائهم الطبيعيين ويختفى 
الحاكم الأحنبى بعض الشىء »© على أن 
الشرط الوحيد هو أن الشدون المحالة 
الى الجماعة يتم الفصل فيها طبقا 
00 والتفاليد © فلا بحسن الأهلون 
أنهم قد أرغموا على التخلى عن الأنظمة 
والعاداتث والتقاليك . 

وبقدم بادمور فى مطلع حديثه عن 


الحكم غير المباشر أى الادارة الوطنية 
تتفعنية اوحاود الركل الدئ مول 


كمأ عمل معاصراه » سيسيل رودس 


وسير هنرى حونسون لضم مناطق 
واسعة فى شرق وفرب أفرشية 
للامبر أطور به 6 علي انان 2 هذا 
الغزو للبحث عن أسواق جديدة لسد 
الأسواق القديمة بالحواحز الجمركية 
ولأن ممتلكات بر بطانيا القديمة قد 
بانت تنافسها تجار يا »؛ وكان وجاره 
قُْ رأى. يادمور هوقو تاعن الحكم فين 
المناشر والداعى له والمنفذ 4 وقد كان 
وجارد مكرها على هذا ؛ ففى هذه 


الآام البعيدة كانت القبائل لا تزال 
تقفا موقفف العهدوان من الحكم 
الاستعمارى »6 وكانت العصابات تعمل 
تعلف فيما وراء مراكز الحاميات 
العسكر يه للمستعمرين ؛ ولم يكن من 
اللتحجوو تواقل الادازيين. البسيدن 
ولا احتلال كل الأرض بسبب أخطار 
الأمرافن فى الناطق: الأسبصي هو ال 
فالاستعانة بالطبقات الحاكمة القدرمة» 
والاتتقيتنا ع انفقاليةه الاق ءال طتييق 
للحكم كانت ضر وره لا ابتداعا » وكانت 
سناية تسنيتية [مواولات الأس كياد 
اكت مق آق ون اتجعفافلا بلع ة 
الجماعات الوطنية . 

وتعدم بادمور صور الحكم غير 
. المباشر فى «ساحل الذهب»و«نيجر نا») 
و« سيراليون » و« وسط افرفقية 
الشرقى» وفى « تنحاتبقا » و «أوغندم» 
وهى صورة لا تخرج عن السطور التى 
أوضح فيها نظام الحكم غير المباشر 
وفكرته ؛ ولكن أحمل ما فىهذه المرحلة 
من الكتاب حدرث بادمور عن « الحكم 
غير المساشر والتطور القومى » . 

وق مطلع هذا الفصل من الكتاب 
بعرض بادمور « الحكم غير المباشر » 
من وجهةالنظر الاستعمارية البر يطانية؛ 
التى تقول بأنهذا الحكم «قليل النفقات 
وله أثره » ثم أنه يساعد على الاتصال 
بكل الاقر بقيين مهما كان مدى تأخرهم 
أو تخلفهم بمعنى أدق » » ذلك لأن 
بريطانيا كانته تستطيع السيطرة على 


منطظقة من الأرض تماثل. غرب أوروبا 


بعدد من الموتلفين ل' يزنك عن الفين 


ولكن المسحيح أن برسطانيا كانت 
تفلن أنها هذه العار بقة سشحعل طلقة 
الحكام الوطنيين تعنى دائما بمصالحهاء 
ومعلى هذا أن العلبقة الحاكمة دائما 
ستعطل تقدم الأهلين يضمن أفرادها 
لأنفسهم البقاء . 
وى مثل هذا الحكم لا ميدصمل 
للمتعلمين .. »6 وأصح ما يوصف به 
الحكم غير المباشر أنه حكم الجهال 
للجهال » ولكن مع انتشار التعليم بين 
الجمماهير ومع تطور المستوبات 
الاقتصادية بحكم التطور العالمى كله 
الذى لم تعد منطقة بسببه بمعزل عن 
المستويات العالمية كلها لم تعد 
الطمقة الحاكمة : تطيه فخا 2 
سلطاتها القديمة الا باستنادها الى 
السبلطان الاستعمارى 8 
ويقدم بادمور هنا ما جاء فى بر نامي 
حزب العمال البربطانى عن هذا من أن 
السلطة فى الحكم غير المباشر لا بجوز 
أن تكون وسيلة للابقاء على أوتو قراطية 
رؤساء القبائل ومنع تعليم وتطور 
الافريقيين » بلان هذا الحكم ,يجب أن 
ستهدف أعداأآد الوطنيين لتكو بن 
الحكومة المحلية » كما يجب أن نتوافر 
وسسبائل تدر بيب الوطنيين وتأهيلهم 
أروح ومبادىعء الحكم الديمقراطى 
الصحيح 6 3 
)١(‏ « المستعمرات » سياسة حزب العمال 
لا بعد الحرب عن المستعمراث فى افريقية 


9 8 


القومى ودور الشباب الافريقى الثقف 
فى المشكلة كان أقوىوأسرع من تخطليط. 
حزرب العمال البر تطاني ل"تح_اهات 
الحكم غير المباشر ؛ وهى اتجاهات 
بحسن تخطيطها على الورف © ولكن 
تنفشدها مساأله ألشخسم ىق م لذن حكام 
المحافظلين لا العمال !!! 

اناما انو بادمون الم السصي 
الثالث من كتابه بدأ ناقش « التطور 
الاستعمارى ومحاولة العمل لإزدهار 
الحياة الاقتصادية فى المستعمرات » ؛ 
الوا 
العري الغاكية التاتيييية إإن سيان 
اقتصادية سيئة » كانت قد فقدت 
الاحنى 6 وأثقلت بالديون 4 وخلت 
المتاجر من البضائع الاستهلاكية التى 
الحاة فى الأناة الذى سيقت اليرت 
العالمية الثانية ٠‏ 


أ بر يطانيا وصلت 0 حسام 


فكان من الضرورى اذن أن نسحث 


بر بطانيا عن موارد جديدة للمواد الخام ‏ 


والأفقية ١‏ بولا متسل سيدا الاق 
000 الافريفية » ومن ثم كان 
شجيع المشروعات الزراعية الواسعة 


ا ةقرو الوا ولك 
حاحة در بطاتيا لقسيهاً ٠ ٠‏ 


ولكن جاء الى الميدان عامل جديد » 
'نجده أبضاف بيان وزارة خارحية 
بر يطائيا العمالى عندما شول : 


6. 


« وان منظمه غرب أورويا (!!) بحب 
الاتدمع اتلسان اع ولا عطي هذا كن 
معاولة ميكنة عن الكرمنو لق سين 
بل من الممتلكات فيما وراء البحار 
تذلك ويخامة ق ١‏ تزرسية وروا سن ددن 
الممتلكات البر يطانية وحدها ؛ بل من 
الف ر نس سسية وألهو لاد به والبلجيكية 
والرتفائية انشيا 6 ان. هده المناطق فى 
افريقية وحجنوب شرقى آسيا تعتبر 
مراكز الالتاج الرئيسية » وتتطور 
إمكانباكيا معرفة :هما رماع كان 
اهراد هذا التطوواى الستفيل إن 
قله القاطق الكني ين الولف الخاء 
ولان اوك يز الأعدية القن حكن تون 
للفائدة الشددر كه للأهلين فى هذه 
الناطقق + لم لآو زوبا » بل للعالم كلها + 
أنه لا بوحد أى نضارب بين التطور 
الاقتتصادى والاحتماعى لهذه الممتاكات 
فيما وراء البحار وبين كونها مورد 
اقذاذات القوبه أدوونا ؛ وها اومان 
اكب البسيعنا لفيمان قاذ على ار ارق 
في « المدفوعات » . 
فكان هسييذل| اسحدياسن تشروعات 
السئنوات العشر فى نيجيريا ؛ وىكينياء ‏ 
وكان عامل تكوينمؤ سسة بنك باركليز 
لتمويل همده المشسروعات باقسراض 
حكومات المستعمرات لعدم استطاعة 
المستعمرات طرح قروض محلية بين 
الأهلين الوطتيين والستعموين السيمن 
على السواء » لعدم توافر ا السائل 


الذى دمكن استغلاله ىهذه المشرؤعات؛ 
ونستطيع أن ندرك هذا بوضوح عندما 
تعر ف أن نيجيريا قد فررت فى أول 


مرحلة اقتراض تمانيسة ملاءين من 
الحسياتة اتتعميسد مشر وعاتبا التى 

9 تزوانك المناطق الحضر كه وألر دبعية 
جتان 

5 اتشفناء القارق وأاأواص_ لات 
التليقونية 

5 أصلاح وسائل الرى ٠.‏ 

5 أنشاء مؤ سسات الكهر باء . 

5 تو صسيع الخدمات الحسحية دمأ 6 
ومحارية الأمرأاض المتوطنة كالملاريا 
ومرض النوم ٠ )١(‏ 

5 زباد5 مساحة الاراضى الزراعية 
زأرافن القاراتة والقدنات السطرية + 

وكانمشروع السنوات العشر لكينيا 
بالأسلوب “نفسه وإن كأن كل الخلاف 
فى أن الجزء الخاص بالطرق قد نفذ 
ضمن الشروعات الخاصة بالقاعدة 
اليه ةن لها القن التديف اد 
بسي ريطانيا لق اننا المسكررة بوه 
0 والهند وفلسطين والبودان 5 

وهكذا صل بادمور الى لقم 
الرابع والأخير من ألكتاب 2 وهنا كان 
لاما عليينة اندهروقى لقعي اكات 
القومية فى غرب افرشقية وشرقيها فى 


ا اك عير 


من السكان وفراشي واحد فى المستشفى لكل 
٠./رلا‏ هن السكان © ويجب أن ثتلاحظ أن 
أغلب: ما جاء فى المشروع عن الخدمات الصحية 
نفذ بواسطة هيثة الصحة العالمية وهى احدى 


مؤسسات منظمة هيثة الأمم المتحدة «الكاتقي» ‏ 


ادو كرف كيعس عييايية اناي 
الؤتامه ١‏ 

وهو بفنتم عله الدراسة لها 
اشطيع أن اسهية اذقاء التحرين » ؛ 
| « نحن سكان افرشِيهُ نعر على أن 
فون 0 

« أننا تعطائلب بالعلم ٠‏ تطالب ببحق 
الحصول عل حياة لائقة » ٠‏ 

أننا نعطالب بحقنا فى التصير ع 
آراثنا ومشاعرنا ا 

دائنا لا نخجلمنهذا الصير الطويل 
الذى عشنا فيه : ونحن علي استعداد 
لآن تايع التضيحية ؛ ولكننا لا ثرا بد 
هقر توما لماريا ل ب 


2 


الارستقراطية الزائفة والاستعمار الى 
فقرناأ و حهلنا » . 

« اننا نلعن الرأسمالية الاحتكار نه : 
وتمتهن تحكم رعووا سس الأموال الخاصا. 
ونحر ف بالصناعات التى تقام لصالح 
أصحاب رءوسسن الأموال وحدهم » . 

« اسا ترحب بالد مقر اطية 
الإقتصادية ؛ الد.مقراطية الحفة 
الوحيدة ؛ ومن أحصل هذا ستنشكو 
ونعمل ونجاهد لنجعل العالم بلتفت 
لحقيقة أحوالنا ؛ وسنقاتل بكل وسيلة 
من أجل حربتنا ومن أجل تقدمنا 
الاجتماعى » . 

والدعوة الى التتدرق تقريحة اللوعن 
القومى فى أفريقية السوداء قدممة : 
بدأت فى ساحل الذهب فى غربى 
افرشية سنة 185/4 ؛ ودعت الى هذه 
الحقوق التوشاميية والاقتصادرة 4 ثم 
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يات دعامةه / ر نامج الحركات اقرف 
2 رشية كلها مدد شحر الربع الثانلى 
من القرن العشرين »2 وازدهرت فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية 5 
لبعد در اكزا فطارجو :11 اسم اذو قد 
انتهى مو تمر الى عدد من التوصيات 
كان من الضرورى أن 7 
حكومة لندن » وقد كان أبرز ما فيها : 


ي الحكم الذاتى الشعوب الافريقية. 
وى حق الانتخاب ٠‏ 
التشر بعية 0 


و الفصل بين السلطة التشربعية 


ا محكمة النقض 2 غرنى 
7 0 
ه. حق محاكمة الوطنيين نظام 
المحلفين فى الجنايات . 
5 زئادة سلطات المحاكم الوطنية . 
6 تعيين وعزل الرؤساء بواسطة 
الأهلين '. 
الفاء الموائع لشغل الوظائف 
السسنيا 6 واللون 00 
يه استخدام الأهالى الوطنيين فى 
.الخدمة الطبية . 
ى. تنظيم المجرة ؛ إلى غربى أفرقية 
. انشاء جامعة فىغر بىافر بقية . 


ي أدخال نظام لانشاء النلدنات 0 


غربى افريقية ٠.‏ 
6 انتم اتقفسسيم زو بجو لاند تمعا لرضبات 
الأهلين . 
اعادة النظر فى القوانين الخاصة 
بالمناطق غير المسنكونة » الغرامات 
الجماعية 4 قو أنحن الحنانات 5 


1 


على أنه بمحرد أن غادر وفد او تمر 
غربى افريفية بعث الحاكم العام الى 
وزير المستعمرات بخبرد بأن الوفد 
لا بمثل الأهلين » كما دفع الحاكم العام 
بعض الزعماء الى نرع الثقة من 5 
المؤئمر ٠‏ 

ووصل الوفد الى لندن فصدم 
بهذه الدعوى » وعرف الأعضاء كيف 
بدافعون عن سمعتهم » ويقدمون الأآدلة 
التى نشت حفهم فى التحدث لأسسم 
أهالى.عصير ى انوايكة © زالسهوا 
عطف الكثير من الدواثر المرمانية »؛ 
وانتهئ الآمر الى آن قبل اللورد ملتر 
وزير المستعمرات مقايلة الوفد . 

وقد رفض وزر المستعمرات جل 
الطلنات »© ولكنها كانت محاولة أولى 
لها ما بعدها !! 

فقد بدات الحركات السياسية فى 
سيراليون ٠‏ 

وقامت حركات الشباب فى نيجير نا 
والكمرون ٠.‏ 

واكتشرت الدعيوة للاتحهنادات 
التجارية . 


وفى ربع القرن بين مؤتمر اكرا وبين 
نهابة الكربي ال يه 0 لق 


افر قية 4 وكان لهذأ ا ره 
ف قلب ألغعارة ٠‏ 


على أن الاتجاه القومى فى جلنوب 


««وؤكرقى افورتية © ويخاصة ف يحنوبي 


القارة قد و 0 00 فان 
العحاد لخدام فى صعبك واحد 


بعملون لانحاه واحد لولا الاض طهاد 


الذى لاقوه من البعض » ولولاً هذه 
القوانين التى أصدرتها الحكومات 
المتتابعة فى جنوب القارة على تباين 
اخرابيا مها أقريا البه و بنداية هذا 
العر ضص علد الحدنثُ عن هحراث 
نبائل البالكو ب 

وقد بدأ أول تكتل قومى للبانتو فى 
سنة ١9١+‏ عنلما بدأت الحركة 
للاحتجاجح ضد قانون الأراضى » وفى 
الفا الارنو مناقن وق الى لكين 
ولكن اللمهذبين فى وزاره المستعمرات 
أخبروا الوفد بأن البرلمان الانجليرى 
لا يستطيع حماية الافريقيين (السود) 
فى حنوبى افريقية ؛ لأنهم يعيشون فى 
دلد تحكمه حكومة لا سلطان للبرلمان 
الانحليزى عليها ؛ وفى سنة 1519 زار 
وقد آخر لندن وكان تنضييهة كسيابقه) 
ورجع وفد البمانتو الى جنوبى افر بقية 
اكثر حكمة وخبرة وتحربة ؛ فقد 
عرفوأ أنهم سبق أن عاونوا 'بريطانيا 
ضهده البويز ٠‏ ولكن بر يطانيبا لا 
أصدقاء دائمين لها بقدر ما لها من 
' واثها لمصالحها الخاصة 
د 0 
البوير »4 وأن عليهم أن يعتمدوا على 
أنفسهم »© والبانتو بتعلمون بسرعة ؛ 
ولهذا فانيع انقح سياشها عن اتن 


أعداء دا مين 


و8 119" الدوى متعم ين 
الأوروسين فى حنوب افريفية (أى 


المؤثمر الذى ضم الجماعات الآسيوية 
الالسان هى ٠‏ 
© حق الإنتخاب لكل رجل كك 
'بعك الحاد به والعشر بن 0 
هي التعليم الاجبارى لكل فرد حتى 
سن 11[ مع وات غذاني.ة 
محانيهة ومع صرف الكتب 


95 حرمة حرية الفير 5 الشخصية 


وحرمة منزله "0 : 
ه حرية الخطسابة والصبحافة 


والاحتماعات .,. 
5 حرية العمل والتنقل ٠‏ 
لقان اة سف كل الاقبراد دون 
تمييز ما بسبب. اللون أو 0 


وفى. ضوء ما ذكر | 


بي اعادة النظر فى قوانين الأرا قي 

1 أعادة النظر فى قانون الجنايات ٠‏ 

1 اعادة النظر ىق نظام الضرائب 5 

5 أعادة النظر فق الشبر ديات العمل . 
٠‏ ان قصة الكفاح فى جنوبى وشزفى 
أفر فية قصدة طو باه ؛ قلت أن بادمور 
قد قدم مبادثها فى خمسين صفحة عن 
كتابه 2 وخداثشه حرى بالدراسه 35 
ا القصة نفسها والتأرب للدركة 
وتطورعافيما بين الحر بي نالعالمبتين, » 

. فسماأ افدهها ” حتى العضر 0 
متطلبان 2 الواقع :دوراهشة خاصبسة. 
تسجيويءع وحبها خالصة اللتتأريح, لبحركة 
القومية فى جنوبى القارة وشرقيها * 


سس 


إفريقيات 


4 ”7 سي 
ال لعروكن 
لسلا »يي 

هلها ذالميا بالكل » والرقة كن 
العمل . ناسبا ذلك الى المناخ تارة 
وائى الجهل تارة اخرى ؛ وأحيانا الى 
ودر الحاعلات الدذاتية »ليما 
فى الناطق الاستوائية . 

ولصقت طيعة الكسل بأذهان 
عن من أبناء الدول الغر'سية باعشار ها 

غم أن كاتبا غربيا © من. الانجليز 
هو الكابتن « أور عن »© الذى قضى 


أكثر من عشسرة أعوام نتحول فىالمناطق ْ 


الاستوائية دارسا طساع مسكانئها 
وعا دأ تهسسم »؛ ذثر كتأبه المسحى 
تكوين تيجرر بأ ونعوناة 2ه ومنطماة عط" 
ما بأتى : 

ابطال ذلك الزعم العديم الذى ذهب 


أل وصسف الافر سيين بالكسسل 9 
فالافرشى لا يعمل الا اذا وحد للة 
فى عمله ووحد تقديراأ من رؤسس..انه 
وتركوا له حرية السير فيما بعميل 
انتاحه مماثلا لانتاج أى شخص من آبة 
أمة أخرى هن الأمم التى 'نعد فى المرتبة 
ارادتنه » ونظر اليه أصحاب الممللى 
كما ينظرون الى آلة ميكانيكية فان 
السأم والملل ,بتسر بان الى نفسه فيبدو 
عه ل فت 5 
شىء من التعليم لثار وطالبء بحقوقه 
كاملة )») . 


هل تعلم؟ ‏ 


اه اليرات» ملكمية: الاتعلسويز 
(كرؤة1 11-2 كانت تسحون فى 
شارثت جون هوكنس أعظم نخاس 
ف التاريح 4 وبعد أن أعحيث سعار لننه 
رفعته الى مرانبه النسلاء 4 وجعلت 
والفيود :. ثم عادت فأعارته احدى 


سفئها المسماة ( بسوع ) ليحمل عايها 
شحناتة الآدمية من افريقية الى 
اتحلترا 2 حبيث بعاد شسحنها الى 
أمر نكا 5 ! 
واقد بدات ثروة اتجلثرا بيده 


أمر دكا على ددى هو لاء الأرقام المساكين! 
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' 000 5 
عحطأمأة شهسربه للتعتافه لا قصربفبتب 
رشي التوابر د حي عير العرر ا دكى 


معدو بامت العدد 


من أفكار. فك روافةا# الأستاذ عبد العزيز اق ب بن د ل ل © 
القومية الإفريقية ب للد كتور عقون باعر ويه منه اطع قلع حمطا وو ل 
مرعها الكرونه عه الأيواة عبتن تع بن مي اددج ا م 3 
أنا عائد من غانه ‏ للأستاذ صلاح الشاهك ... ... ... ... ... .22 4 
لتقلل غائه مع للد كتوو. ٠‏ سزلاله اهن ععنه عوام مم مم مو حم وا 
غانه في دزاسات العرب ‏ للأستاذ الشاطر بصيل ... ... ... ... ... ١5‏ 
اقتصاديات غانه بين الماضى والكخافن يده الأسشاذ له افقوارة .مو ةا 
العرش ألذدهى : إمن أساطير غانه) للاستاذ عيدة ٠‏ بدوى 1 
مومران 3 إفريقية للك ور 1 راك ضار م ا 
أكرا ومستقبل التطور فى الراه للأستاذ فبك اعقارق الها و ع 1 
تاريخ غانه الحديث ‏ للأستاذ مصطفى الشهالق ... ... ... ... ... #أم 
تعرقة ضل: التكاقرات عالق جوميد يوق نتم بق تمان ماو ا ا قي ا 
اهارن اللكقية " الأفر نقيت يزوج يجو وود مشا مود م ع ا ا 
صعحف. العام تقول عن فو عر أكرا .. لي ل لي ا ا دك اش 
سباق الاستعار فى إفريقية ‏ الاواء ذا 5 عاد 56 صالح ... ... ... 65 


لجباء: غاله ‏ لأسمماءة آمال خرىق تاه ١‏ جه واو اوقل ين منود لفط اليو ويد اااي 04د 


حول برك الشيور : 


عندما وقفب نكرومه 2 المجلس 
التشريعى لساحلالذهب يطالب باصدار 
القرار بطلب الاستقلال تدفق فى محاضرة 
شاملة » نلتقى هنبا هذه الومضات الى 
يعتز مها الإفريقيون فى كل مكان : 

« ... ليكن الهدف فى مناقشاتنا 
الإقناع العقى والمساهمة 2 اليناء 4 
ولتكن هذه المناقشات فى نطاق الأمة 
لا الطائفة » وى سبيل الوطن لا فى 
سبيل حزب من الأحزاب » إنى أتمثل 
على الدوام قول أرسطو ؛ المعلم الأول : 
١‏ إن المعرفة النظرية ليست ذات جدوى 


ف لمجال العمل © ليمت الافية أن 


وَأ ارا بالفعل ا 
ظ وهكذا الول فى الحكم الذانى «ينبغى 
أن نستحوذ عليه » وأن عمارسه فعلا... ) 
ان الأمثلة كشيرة على أن لليظة ما 
لبد أن تعيك تاريخ أب أ هفستعبدة » 
وهى الاحظة الى ' تجاهر فبا' بشجاعة 
وإقدام بعزمها وتصميمها على أنتنفض 


تعرف ماذا ينبغى أن نعلم عن الفضيلة » 


بل الأتجدى أن نستحوذ على الفضيلة : 


مرت أذ ريارويت 


لمر ستاز مر عير العرْيرٌ اسعى, 


عنها أغلال الاستعار » وأن تنع بالحق 
الذى منحه الله لما فى التحرر من 
حكم الأجنى : 

إن الحرية الى لسعى إلما © إتما 
نطلمها لأمتنا بأقسامها كافة » وهى 
تراث نود أن نتركه لأولادناء وللأجيال 
الى لم تولد بعد » ونحدونا أمل فى أن 
ترى تلك الأجيال نور الحياة » وأن 
نعيش رجالا ونساء يكيفون مصيرهم 


ومصير بلاده, على ما يشتهون ... 


إن مقاوضة 1 حول الممادى 
تقتل هذه المبادئ . إن الممادئ ريصح 
نجرئتها أو الانتقاص منبا » فاما أن 
تحتفظ منا جميعها أوأن نفقدها كلها ع 
وإن أقل مباون فى لمبدأ نذير بالتراجع 
عنه والتخلى عن أهدافه 0 

إن حق الشعب فى تقرير مصيره 
لا ممكن أن يقاس قياس اللون ولا 
بدرجة الرق الاجّاعى ء.إنما هو حق 
ذاقى لا تستطيع الشعوب أن تمارسه إذا 
تسلطت علما قوى غاشمة طاغية . 
وليس من حق مخلوق أن بحرم الشعوب 
حر يبا بأية وسيلة ولآى سيب ما ... 
نذا كانةلنا أن تقذ متاسا بهل 


ا للخيدقلذل : أن أقول (أنه هب 
هذا الشعب ورغبته فى حمل مسئولية 
حكم نفسه ... فن ذا الى يستطيع 
أن م مبى نلحق | له أن ستفل غيره 
هو نفسه ؟! 9 

وكيف للغرب أن يقضى بان 
الأيعتاذن قن عطان انس ني 

إن التار يخ ١‏ سجل ان هيا 
5 جنبياً قل اتفضل ل له إلى 


ِ 


إن بلادنا تتمتع ١‏ 0 مس قر 
سام لا دمل ؟ 1 سال" مره عن 
أى إقلم فُْ مثل ديح يا : وإننا لأفضل 
ىُّ نواح كثيرة : من كثير 2 
المسسقلة . وإفكانياتنا وأسعة 3 المدى 3 
وشعينا فَْ بدو سو اه متيج أ نس ولم 


واقتصاد 


نوا قط وناء: الطائفيةالدلعدة أو 
القيلية 1 م قبل كل شى ء ليس عندنا 
ليسا اران 3 1 اك 7 راثناالااجماعى 
يتناف تنافياً اع مع العفرقة العختصرية .. 

لقد استطاع أجدادنا منذ قرون 
طويلة أن يشيدوا اممراطورية شاعة : 


شيدودا قبل أن تكون لر يطانيا أبة أهمية 


يها 


ف الوجود » وقبل أن تتجمع قبائلها 


ف شعس موحل : وظلت هذه الأمسراطورية 1 


قائمة » تظلها أجواء الخضارة من 


111001 
ال ير 


حيط '... وكان ما العياء والفقهاء 


وتنتج أناملهم و أدوة أنواع الفسيج 8 


خوطهم الاخيرام و التببجيل 
0 شعبا ١‏ غانه ( رافلا 7 1 واب 


امهس 0 والفضة م 


الا 11110101 


وهذا م دعلنا برهو بأسم )0 غائه )1 . 
إننا لا نرهو به لأسباب شاع رية 


) دومانتيكة ( وإنما لانه مصدر الوحى 


والإشام 0 نتطلع إليه من حضارة 
ومكانة فى مستقبل الأيام لاا 

الس ل عر اللعدف أن نتأمل 
ماضيئا الباهر » وكا أن المستقبل - 
عن الخاضر فان الحاضر قد جمعت 
روافده من الماضى 0 ونحن لا نخجل 
من ماضينا فانه يشع علينا فبخاراً ... 
وإن م أنمزه احدادنا 3 جاح و تقدم 
اجماعنى لعزحنا الثقة بأنناقادر ون عل 
أن نياصل ذلات ا ا مه 


مسقملا وضاء ' ون ليه تيس 
النيحا اح بصليل العادج 9 وإتما ليس 
ا الإاجماعى 3 6-6 0 
إذا- عقت 


والموادعة والسلام . 
0 و 1 الفا ا 


مستقبيل بلادنا 4 0 99 00 
الأفكار الصدثة الى تفر الرذائل 


والثى تولد الكراهية والفوف والهسجية . 
0 م الذين يقودون أمتنا “من 


اا 


تفكاك العبودية وشتاما 
1 


إلى وادى 
انور . حيث تلمو العزعة : وتثمر 
المهود . وتزكو انحبة» وتزدهر الإنسانية 
التى طال حديث الأوروبيين عادو 
سبيل صو م شيكاً . 


يصنعوا ف 


...إذمنواجينا أن انع 


ا 
لأجدادنا الذين وضعوا ا تَةاليدنا 


القدومية 3 بم الدين 


سبيل يق 0 : واوا 0 
ص هذا الاستقلال ... ولا ننسى 


أن نعيز جهادنا الحالى وإبائنا وإصرار نا 
عل أن لعا - عن ٠‏ كاهانا نير العبودية » 
3 إن من دق أ شعت أن 
خصل على استقلاله : 
58 أو ١‏ ُ 
بل أن صجىء 
شواطئنا ...؟ 
ان القول بأهلية شعب الحكم 0 
. هاهو إلا 
الاستعار الى 


وان ضكر ركه 


ان أجدادنا أنفسم 


اليجل الأبيض إلى 


030 


1 ع أهاية شعب آخر 
تفكر الاستعار 


لوم لصلحته بالغييز بين 0 


(١# !: 6211511‏ !51 ]! 5 )1 !1 4 !]ءا !!!| اغا ااا “!1 


للجمهورية العر بية المتحدة 1 
| 


|1121!!! 8!!111311361+41!411447194:4198:1151!111 لالظ‎ ٠. 


ل 5111811 14141 © !! #8 !81 1811!18!!411١‏ 11 1!") 184 1اظ 11 لنلنايا لفان سانا 


جالة عر سه ف غانه 
فى غانه عدد كبير يقدر بالآ لاف ص البنائيين أبن 0 الشهالى 


تولى إقامة الز يناث والألعاب الارية والصواريخ رجل عرلى من 00 


لمنذاللفا 121 1ق 1 97115 !] ا اج ارا ! © 41 1 لش اط 6 اخ 8١١‏ !9 !18 انه نظ ننه انه اله لاا 


فى حين يقرر علياء الحياة أنه لايوجد 
على الأرض شعب متفوق وشعب 
تحاف ع ررقف اتنا الاستمينا شهارا : 
إلى الأمام على الدوام ! ولا خطوة 
واحدة ل وراء ١‏ ا( 

ل" بوبه لحن ماوقات دشر يه 5 
دما وهر نه ردقي كرا 
الأخطاء ملكتا سرف عيد نينا 
أستفيك من أخوظ كنا ومن أخخطاء - 
م لكأم بوالعورب 900 عل بى أقرر 
ش ا إعما بعنينا 
3 واه 2 حيرا أن ل نتلمس 


وفك 


أن مأ سوف نر تكيه من 
00 
" وجه الصواب ... ) 

هذه هات م تفكر لكدرومة 
السياسى الذى وهب من نخخصوية العقل 
باهر خيصيلة عن النقافة. الازتانة 
تزكو وت تمارها : وتتباور على صورة 
عحبيا مسا ببدية مدر 


بلاده ويوجهها لبمار 33 الملهمة ف 
الأعاصير : ومعينات السياسة 
العالمقي 7 * 


عملية واقعية . 


١ 181١ 15 9 8144 47 1118514 1‏ ! 28 911 897 81374( »1 أج 9 4011 ] 8 61١‏ قز 1 1 / + نا [١‏ لل 1 ةقانا 14 أالاة 


انار يناك 


4 1811 2( 19 1ك 511 1211 |1لنة 8121811 1118112014 411] 11 3 


دراسة #للمة 


القومية الافريقية اصطلاح جديد 
فى قاموس السياسة العالمية » ومغهومه 
ما زال أمراً غير متفق عليه بين إنمصائى 
إفريقية ومشكلاتها فى العام الغرنى . 
إننا نجل حركات قومية من محختلف 
المستويات وعتلف الدرجات فى أنحاء 
1 ولكن اقلا ١‏ 
دتهق عل مفهوم هذه الخركات : 

قال بعض: إنها ليست بحركات 
قومية ؛ بالممهو م المصطاح عليه » وال 


متفرقة من إفريقية 


آخرون أن 1 إن طابعض مميزات 


اللدركة القومية المعروفة 4 وق.م بعمض 
آخر الدركة القومية فى إفريقية إلى 


أقسام » وربط بعض هذه الأقسام 
بم هو متعبارف عاية ق- 'الغرنت ' ص 


مفهوم للاصطلاح 4 وقال بعص 0 


| إعا حركات قبامة أو قوميات إفريقية 


تقليدية . . ووسط. هذا المزاع الممعجى 
والفلسفى عنالمفهوم والمدار 0 وااصطلح 
تشف التركات الفوصسة .الف رييب 


وخر و شمو 6 5 المؤيدين ََ 


00 فهدم بعص غيل ال نؤلم 


اررق 8 | فعوك 0 


ولشتل * 


لل تويز رن .رونا طون 


اللاستعارى »؛ وتنضج 5 مناطق أخرى : 
فتنفض عما الاستعار » و تخلص قوية 
مستقلة يما حدث فى غاله , 
حم .نت 
جيمس كولان 25د[ )١(‏ 

6001 الوضع 2 إفريقية إلى 
أريعة أقسام هى 

١‏ تكون إفر يقبية مثل ساحل 
اذهب (غانه) » نيسيريا ء سراليون ء 
أوغنذا + . توجولائد . تحت. "الوصانة 
الريطانية » 1 لكر ا ع وصابة 
العر يطانية .. 
البلاد 0 5 
دول إفريقية 2 وبالتالى ترز 0 
الأحزات 7 يأسية . 


أوروبية إفريقية مثل أقالم 
الغر بية الفرنسية وإفريقية الاستوائية 


الفرنسية . وتمتاز هذه الأقالم. باختفاء 


نمزات هذا اله 
م الإفريقى 0 


عع علطب عط !1" مقع 1ه .[ (1) 


12 22321165 20111621 بروء مركم 4ه 


1956 ,عاتملا بجع[ *عجوله]1 وع اقم 
,225-00 .20 


2 ١ 


المطالية بالحكم الا لا فر بتى 3 وعللى العكس 
حك اشمرا كا 00 بان 0 


أرما 


كل من المستعسرات والدولة الأوروبية 
الميتعمرة ' 


والإفريقيين : 8 التنظيمات البرياسية قئ 


#اتتبيؤيل إفريقية "كنيزة السلؤلات 
والعمرعات اللة كز اناف وسط 
إفريقية » وتنجانيقا : وكينيا . وكتاز 
بوجود جموعتان جلسيتين عل الأقل 

غير مندمجتين داخل الإقام الواحك ٠.‏ 
وتمتاز أيضاً. باختفاء المطالبة م” 
إفريقى . والحكم ق هذه البلاد قْ 
أيدى جاعات قليلة من غير الإفريقين : 
ويذلك تسود المنظيات السياسية غير 
الإفريقية . : 

- أقالم لا توجد فبها أحزاب 
سياسية مثل المستعمرات البلجيكيسة 
والمرتغالية والإسبانية 4 وهنا قد 
أحزاباً سائية هؤاء قز ناحية الآهاى 
أو المستوطنين . 


ا 2 كولان بان ثلاثة 
اكاك للحركات الإفريقية » ويقول 
إن هذا العييز غير محدد ماما » وهناك 
تداخحل بين الأقسام الثلاثة : 

١‏ س حاعة الضغط ع وهى مجموعة 
صغرة ال الضغط على 
القائمة لتعديل بعض قوانين أو نذا 

معينة أصالح الطبقة. الي مثلها هذه 
المجموعة « مثل نعايات البهال وغرف 
التجارة » وامحادات ازا زارعين . د التي : 


الحكومة. 


وسلام هذه الخركة هو المطالب 
والالعاسات , ويذلك يك يشوم هذأ 
اللشحيل بأى هيدف سياد.ى 4 لووك 
الحر وج حل نقلام المحكم القائم ىُّ 
المستعمرات . 


0 حركات القعومين ؛ وهله 
تدخل ضدمن نطاقها اللياعات السياسية 
المنظمة بغرض إقامة كم ذالى إفر يقى مثل 
دزب ممح( حز ب الك كتسور نكرومه 
2317 زع امومع ممأخمع تطه©) عام 
:أوالمطالية بمساواة تامةنى الحقوق 
السيسية مع المستعمرين ؛ داخل 
جموعة الدول الآأوروبية الإفريقية» مثل 
مغ 1 مع صيع لطت 355 11) 
(عطنةء1ءقه ف مستعمرات فرنسا أو 
داخل مجتمع مركب مثل الانحاد الإفريقى 
كنا + وفد وات كات دف 1 
الماية إلىثقر بيب اميم مرء وبالتالى | نخراج 
الأوروبيين. وهى بذلاث تعادى اوضع 
القسساكم و المعوراقيج وأسلحا 
كشرة » هما المطالية بالتعديللات 
» والاجماعات العلنية ء» 
والإضراباتوالمقاطعة والإثارة.. الخ. ‏ 


الدستو 1 2 


بد الأحزا السياسية وهله 
أحزاب قائمة على نفس أمس الأحجزات 
السياسية فى العام » وتشترك فى اللحملات 
الانتخابيةموالدعاية وإدار ة الحكومة » 
وهى تفيل لع الراهن قُْ 0 
على الأقل ف الوقت الخالى . 


:“البقية ى صفحة 8ج .وما بمذها 


عالانت 


ريحبابكروم 


برور العاصمة الان البويك ل كوانى 
للد زر فر ل 


م قليكا وق 7 5 هذه الزيارة 
ذات مغزى عظ بالنسية لم ادىء 
الخربة والتعاؤان: : و لنسبة لمستقبل 
هذه الماطقة اكية العالم . فغانه 


د مكافح كافح + مقاورة حبى 

0 - بلك معاون كر ا 

٠‏ ب 

1 ا فى إفريقية كذلك ٠:‏ 

0 9 جاتب ذلك كاه بلك يناء 
ببى بلاده ويلمما هم كيه 

امير من النظام الذى يدقق فيه ف 


: و 


تزهيث 3 اسار خطوات مسبم لكا 


رزينة ثابئة ننبييجة ل امتعمق , 


نظر إليه + هذا البلد ١‏ الفى 
المخاص ب وقد دعا الدول الأفريقية. 
المستقلة لتتعارف وتقوى أواصر التعاون 


العملى المدرك بيما تتشاور فم 
: بيما ىق للق مكن أن تعمله 4 ن ,أجل 
الأخوات الإفريقيات ٠‏ اللانى ما يزان 


يرزحن فى أثقال العبودية الظالمة 
نم انظر 
1 فو تمر الدول الآفر, بعية المستقلة. . عن 
يك نية بارزة المعالي 0 : 


ل 
2 
0 0 ير 
ع 


وحن و أهسرا1/0 1 1 ةا 


2 أ لأ ممكتطاو به 


إليه وقد كشض لضيوفه فى 


لمرستاز تمر شهى 


برحب «شعب كر م _ بده 3 


ف إخلاص 


لمتعا أو ل تعاوك إخو نه اله ردس 


ف. نطاق التعاون العالمى الكبير ؛منميا 
2 
والتبادل الفكرئ :ولا ينسبى مع هذا أن 
يبذل ويعمل من أجل الأاخوة ة المتمخلفين. 


١‏ حضارة جادياة تزع من 


أواصر المودة . مدعماً صلات 


ف إن مع 
عت كرات الديانات والخراء 
هذا العام المجهاء التعس : الأدى فد 
الثقة فى كل * ثىء وكفر كل م 
غصارة ل ار على 0 1 
ادق 1 اععاون المال من اجل 
لحريو , ومن أجل سلام البشر . 


00 


لعا ست غانة 


باو الرسبار صطا و الدأهشر 


52 له لاقام شاءءية 1-2 7" المصمر 3 
لإسميك رئيس ور 2 اء شا 4 عناسية زواحه 


م١‏ مص ند . وغاأنه تمع فى متتصف 


لل 0 552 أ عق 
ساحل إفر كدي 


وال 2 ليو ل سوه و لحار 
3 3 * الع 
ب اأطفب أجواء المطمة الأسئوائية - 


21 5 ويباغ تعاءادها 


عدو ا 4 


فدرجة اسخرارة ة لا تتعدرى 1" درجدة فى 
آخر شديوو. الس و لكن اأر طُو 3 
و لافار قشعن طول السينة 
ريا ٠.‏ 
ورغم أى لم أمض المدة الكافية فى 
غانه ٠»‏ إلا 
الغاانى ممم بن القدم والنا.يث 00 
المناطق الداخك يه يعيش يدا الأهالى 
1 يزالود على الفطرة : 
نقيه كرف الاطق: النتانعلية يغلبه عل 
سكامرا الطابع الاجلمزى .وان كانت 


عنك 0 جميعه ظاهرة الاستعداد 


للتعلم : م : سي أب الحضصارة ٠‏ 
فالحاة فى العاصمة لا تقل عن الخياة ق 
أيه مدينة رما ١‏ 5 50 هناك 


1 أن | 0-5 
أننى لاحظت 8 تيع 


الوقت 


لمءجات عتادة تختلف باخعتلاف الأهالى 
والأقا لم .. 


عل أن غانه فيك سحاء,يماء عهك 


قدعة ظلت 4أتفدة ل 


ضارمأ 


ال 8 -- انم فت عاما ا اس جع 


9 7 ادم تعبا 507 0 
7 صف - 0 0 


595 


ورا حجاء دام 1 1 اذه 1 


فيه ل هر سوق للا نتخاب الأفريقين 4 
وأثناء الحرب العالمية اأثانية أقام الانجليز 


0 دسرة 


قواعل, عسكربة وجوية فى هذا القطر ( 
وسحئدوا الكسن من الشياب ا وأرساود 
القبال فى أفريقية الشرقية ‏ والشرق 
الأقدبى ظ 
وقد 5 هذه الحركة الفرصة 
لبعيضص الأهالى . 
وفلية . و 0 خحصرة عسكر به 0) 
ونستردوا: شعور اإثقة بالنفس ويتعر فوا 
وسائل.«الدعاية .»ومع هذا لم يفكر 


الشعن” 2 عبد ثورة 5 أو فدنه داححاية 6 


يقلدوا مناصس إدارية . 


8 


فيك الا علد فق عام 5 مامحتك 
ريطانيا (ساحل الذهس) دستور أجديداً 
احتفظ فيه الحا كم بادارة الأقلم فثار 
الأهالى 3 تلفت الأحزاب 3 وانضءت 
إأمبا العناصر الوطنية ؛ وف عام كفا 
و ١15:8‏ بدت ماهر سيط الأهالى 
يسيب الأرنانة الاقتصادية » وار تفاع 
الأسعار والبطالة » فقاطعوا التعجارة 
الأورووتية :و اندو تنا لمخلانخر اعمعا امك 
0 3 وى 


الهاية أخدتالثورة: 
ونفى بعص بعض | زتماء وممهم ) 5 صروه4 ) 

0 استمرت: اسلدركات الوه نية 
إلى 0 را عام معهةا حربى رغب اسلا كم 
فى مفاوضة نكرومه 2 ولكن ازعم 
تككرومه عسات موق اليا أ فى يتفق 
لاه ةل » فنالت غانه استقلاهها بفضل 
الرئيس نكرومه الذى ظل يكافح 
وكجاهد حى درر بلاده 2 ومن كلياته 
المأثورة 7اذدفوى يا إذا عجرت عن 
الٍصول على الحكرمة الذاتية لساحل 


لفقت ( 


ع وو وو ووحد دومج عو سوسيسه وحنب جم جوري مدو صريم + امجعاائيع «رحرج وججبة اده #اس مب سصسه متها تحور وبع بيو باجم اجطعججو بو ووو مج وميس روج جو بع لاا ان 


الكلية الحامبية باكرا 


1 أوفدت بعثة اقتصادية للتعر 


5 


1 2 عانه لسار التعايم خطوات 


ف أسبعرة قي ما ع علد الطامة 
اومن بالمدارس ادك مرادل 

في السنوات ددن الكرة ن 
وأنقلت :2 أكرا وحدية ساصيدة 
تشع مع على <والى 6٠‏ فداك مب كليتا 
الوق والآداتف ؛ ومساكن الطلبة 
والآناتدة والعماداء .»آنا باق الكليات 


ونصف ؟ 


فتوجلك فق بلاد أخخرى ق غأنله ... 
عه فة فا 7 0 ومعؤامها ضار 
2 «أكر »١‏ وكذا نى مديزة « اللمأس » 
عاصمة الاة العا :+ 


وفك ثناذلت الجمهورية العر بية 


المتحدة وغانه القثيل الدبلوماسى 


ف على 


سواق ( غشانه ) وعادت البعئة تقار در 


تثيت أنها نحت النجاح الم#صود . 


ع 


ولا شاك اب المعاهدة ‏ اللجديدة 


5 7 2 ا 5 
سمو سا تكون معوأ أ على دق نيمقر ططءهة 


الروابط بن البلدين 


حصل 0 ساحل الدب ) على 


استقلاله بعد ثلاثة قرون من الاحتلال 
الأجنى ؛ والاستغلال الاستعمارى . 
5 ننه بأسمه الأصبى ( غانه ) 
أى البلاد العنية 

وإن جاح هذا الشعب الإفريشى 
اليد ان فى اللتصول على استثّلاله لرجم 
إلى أسباب داخلية وأخرى 5-0 
ودواية . 

وبمتاز القرن العشر ين بأنه فترةامميار 
الاستعار ؛ نتيج ةلهو الوعى الوب السياسى 
١‏ عند الشعوب التى خضءت 
للاستعار . 
للدوكل 
لخر بن عالمين ضر و سين : :ولازدياد قو 
الأحزاب السار ةق تلاك الدول . 


لحار ضشرة و 


الو القدعة 3 ليج 


ما الوعى القوبى فى نفس الوقت اللدى 
ضعفت فيه الدول الاستعبارية» وأنتجت 
ا الشعوب المستعمرة من اإقادة من 
ستطيعين السير مها فى معر كا التتحر رمة 
ويستطيعون كسب تلاك المعركة ا أمام 
شيوخ الاستعار .وكان هاءاهو ماانولاك 
فى غانه بعد ارس العا ليةالاولى. ويتبلور 
ضوح بعد الترب العالمية الثانيية 
بظهور كوانى نكرومه على مسرح 


به 4 ب حك 


الركتودم قمر أن ركى 


السياسة الإفريقية وعلى رأس فك 
) الوفاق الشعرى # 

درس ا كر ومه النقار بياث 
عراا و اك 


السياسية و نذا 0 ف انحا 
وكان رد الفعل الطبيه ى هو أن ب 
7 يدوق الكرامات السارية التحررية . 

أقدم أن يتزع الحكم ف بلاده 
من أيدى المستعمر لكى 08 م 
الوطنيين ٠‏ ولكنه ١‏ يكن فى ذلك 
متسوراً ولس معدن بل 008 بشحر بر 
الإفريقيين دون ا ولا كراهية 
لغربيين 1 تنقظم صغفوف حز به 
مستفيلاً ؛ ذلاك سن انج سارب 
الاتعرانت العياصة المعاصرة ف بلدان 
كثرة» ولكنه أعلن ؛ 
ل ناه بر نامج اشيرا كى 

جح 35 0 أن يكيل 
صفو ف لت ور أعه وأصبيح تشعب 
لزب نشيطة حدى ىّ أصغر القرى. 
وأعو ا شف ا ا و 1 
الوزب سيكافها كثيرا كنك أن نحصل 
على ننيجة مرضية ." 

أشهر كوانى نكر ومه سلاح المقاطعة 
السلمية ق وجهه المستعمرء وكانتث 
انجلثرا قد ذاقت الأمرين من تطبيق 2 


كع الو فم نفسه أن 


5-5 


غاندى هذا النظام فق الطنف: ومتكن 
ليرا للستطليع التعلل بوجود أقليات 
أوروبية نا 17 تتطاب الناية فق غانه» 


فلم يكن لا من المستعمرين الميض: عد 
لست حق الك قرع وكانت ترعس الوقت 
على 
ب الإفريقية الصغرة 
وكانت ترقب نتانجها قبلأن تطبقها على 
أرادت انجليرا معرفة 
ا الأهالى(, 
أ تفكر ره 

ف مسج هارة ؛ أخرى؛ مثل يعجير يأ 0 
تيكام! 9 مايون سورك وأخخيراً 
أراقكت حرا أن تذاهر عظهر دواة 
تساعد الأهالى الوطنيين : 


ف المشتعرات 


لفسبه ىَّّ تطبيق ع 7 در ليه 


إحدى مستعهرأ 


رسيم ا 9 : أكر 
َّ مليوك لسدة ) 
2 عانه قبل 


بال ذا تعجر / 1“ 4 مسأ 


على الوصول إلى إقارة يلاد 97 م2 
فى حاف 0 001 أ امجايرا كانت 
تخنى من أ تفلت أرق اموق م 
أيدما» وتضطر إلى رك الى بأ( دبغير رجعة.. 
عرصت ليرا 5 لى ساح ل الذهب 
فيشوز ا قله الأعال نه قار شقرة 
بأ" ده 4 ولكن 3 1 الطبيء عبى و نتصايج 
لزعماء الوطنيين أ 
الاعيراف 5 ستقلال غانه ودخخولا عضواً 
قّ الوك 7 
كان لإعلان استقلال غانه تأثير 
خاص على كل من الدول الى ترقب و 
إفرث منموجى | الاهمام . 
أن "ار لاراك الضدة بالدردكة 
قاما 8 اع رقي جيداً أهمية ا رد 
الإفريقية لدول الغراقى السام واسلدرب . 


ار در عل ش 


وتغرف أهدية. نحسين غلاقانا مع يلداث 
نلك" القارة . كانت الولايات النيودة 
الشريكي ولا 0 5 00 الى ا 
كد شيع 9 الد 3 ع 0 
علهر لتر ْ المد#حدرات هادقة 
بذلك إلى إخلاء اللو لنفسها . 
تحشى من أن يلب اليس : 


٠.‏ فو 


وكانت 
قلوب 
الإفريقيين فيتحولوا إل الشترق. احن 


2 


امت ااولآايات 
المتحدة الأريكية تدفع بجر لف 
امتيازاتك اقتصادة 0 2 538 
بعد ذلك لكى تعرض الممونات 
الاقتصادية أ فى وراء كرمها 
االإرافلات سياس بو كن تفتح أذهان 
الإ فريميين حول ووم دوت ات 

| حصلوا علما 
داما 


أى حق من |الحقوق الع 
بعد جهاد وادتلال 
قروك . 

وأما فرنسا فانها خشيت من إعلان 
استقلال و أ المستعمرات 
. وإ بجاح الوفر يقيين ق 

قّ كا عدم تقار بأث 
الفرنسيين القائلة بأن سكان الحزائر 
مثلاله ستطيعون حكم أ تفسمهم بأنفسهم 3 


ع 


القر 7 


ا شئو م 


000 م عبلكد,ه اراك ظ 

ستغال إلى غانه للعمل قُْ 8507 
7 ارع ساعد على لخد الآراء 
1 حررية بعك رجوع ولاء الأها: 


إلى بلادهم. وقك رضحت فر نسأ بطبيعة' ‏ 
اقبلت انجلرا 


المحال تلك السباسة' الى 


عا د 
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أن تطبقها فى غانه ولكن على مضض 
وهكذا أعلناستةلالغانه وجاءت 
كل الدول مهنئة به » ووصل إلى كرابعض 
الروس معلنن ابمهاج بلادهم بالاسة الال 
دول أن اا عرلا نية ابهاجهم 
بافلااث 0 المستعورات من . يك 
اتجليراء وأملهم. : 
تقلت من 0 الدول المستعمرة 3 
كيرا ولي سآخراً كادهناكمئاون 
لبلاد إفريقية أخخر ى نعمت بالاستقلال 
مئك نمن السودات ومثل مصر 
٠‏ أل أبناء غانه بسمير ول 3 فة أمور 
ق اغيط لدو 1ك وكان من 


ف روية بقيةالمستعمرا 


بلادهم فى 


الطبيسى: آن باقيو 1 إل كته الباقة 
الآفريقيسة الأسيوية 6 وأن تكينوا 
أماى أبتاء ثالث اليلاد ومطا لمهم العادلة 
لوصول ع الخربة والاستقلال 

إن سياستهم هى سياسة الحياد 
الإيجان 0 
الأجنى غير مقنع ؛ وإن رجال 0 
يعلنون تلك الميادىء مويدين بشعهم 
ويأصوات الملاين من الإفريقينالذين 
جاهدون التحضول ع 000 الطبيعية 


المغتصية : إنه إبعاان يدوك رأ جع وسيكون 
دايا إلى الأمام » أن الشعر 1 0 


المراجع ١‏ ف تطورها ونضوجها 1 


- ظ 


غان دخ بناسَات العررتب 


لقد كان لظهور الرسالة الإسلامية 
أثرها فى بعث النشاط الكشفى »الذى 
توقف منل عدة قروك من قبل الإساام 
وانتقل النشاط بى هذه المرحلة إلى يد 
البحالة المسلمين اللدين امتدت حركات 
أسفارهم للكشف وتقدبى أحوالالعباد: 


وشمل هذا النشاط جميع بقاع العام 
ق القارات الثلاث : اننا 00 وبأ 
وإفريقية » فوصلت إلى الصين ى 


أقصى الشرق وشمال إفريقية حبى شاطئ 
الأطلسى ونحدد نشاط 
الععرب ف ركوب عبابف فيط المندى 
بن الشاطى الإفريقى القرم وملغشقر 
و لين » وجنوب الدزيرة العربية 


ف لغرب 3 


والخايج الفارهى والبحر كم 3 
ودخالوا البحر المتوسط 4 وشق التعجار 
المسلمون طريقهم إلى أسواق أوروبا 
الشمالية ٠‏ فقد كانوا ارسون نجارة الغراء 
فى أسواق ٠‏ الساحل البلطيقى 
وامتد نشاط العرب من ساحل إفريقية 
الشمالى إلى البقاع جنوبى الصحراء » 
طلياً للتجارة بصقة عامة ُ 2 الملدم 
والذهب بصفة خاصة » والتنشرت 
فى ركاس هؤلاء رسالة الإسلام بان 
شعوب تللك البقاع النائية » الى لم 


4 21106 
و 


تكن غير 


لمرستاز الشاطر بصيى 


فعروفة"' العرب مين أزهان 
بعيدة » إلا أن العلاقات لم تكن من 
القوة الى وصلت إلا بعد الإسلام 5 
ومرجع ذلات الضعف فى العلاقات فيا 
قبل الإسلام إلى حالة التدهور والانحلال 
الى مواقي را ور الحضارة ؛ الأمر 
الذى أثر بدوره على النشاط الاقتصادى , 

ولا شلكث فى أن النشاط الإسلاتى 
فى الكشف كان من نتائجه أن سجل 
التاريخ أخوال بقاع العلم الى زارها 
البحالة العرب بصفة عامة ,2 وأحتوال 
المناطق جنولى نألا المغوين أل 0 
ل تصانا عنبا أي معاومات موثوق 
مب ( وهكذا أسهم المسلمون بنصيب 


وافر ق ق تقدم المعرفة 0 : 


ويقظة الشعوب وفتح أيوات المنافسة 


2 الأسواق التجارية » وغوت انقلا 
نجه نحو أرض النهب الواقعة جنولى 
الصحراء الكترى الى كانت «صدر 
ثراء للتجار المسلست ؛ ودخل أهل 
أوروبة الغربية فى ميدان. التنافس 
للسيطرة على. هذا التراء دون العرب . 

ظ وليس فق “شات فق أن ما تركه 
لعرب فى القليل الذى وصل إلينا : 
من كتابات المسعودى ؛ وابن حوقل » 
والبعكرى ٠»‏ والإدريسى » وياقوت 


اع[ سم 


والعمرى : وابن بطوطه : وابن نخلدون 
وغضرص » كان له قوته الدافعة ى 
نقغاة العرب وتطوره الحضارى . 

ذقد. عاش المسعودى وابن حوقل 
قُّ من عاصر فيه كل مميماأ الاخر 9 
واقفه أمضقى كز ها ها يقري فرق 
اين .و العقرية كاف في ااتجران 
بن ربوع العام المعروفة حيلقك . 
وجاء فى كتاب صورة الأرض 
ا حوقل(1) عن غائه :؛ ‏ 

«(ص5 ه) وملك أودغست هذا مخالط 
ملك غانه » وغانه ار من على وجه 
الأرض من ماوكها بما لديه من الأموال 
اللخيرة 7 الى المثار عل قد.م 
الأيام للمتقدمين ريات 
صاحب كرغه وليه 
صاحب عانه 2 السار وعد الخال » 
و مبادو نه ؛ ومحاجعهم ال عارك أودغسة 
ا اليم الخارج إلمهم من 
راحدية الإسلام؛ » فانه لا قوام ل إلا به ؛ 
وركا باغ لغ المحمل املاح ف دواخل بلد 
المرماق ” وأقاصيه ان مانن إلى 
ثلمائة ديئار»(؟) . ش 

وقد زار ابن بطوطة هذه المنطقة 


يس كوغه بر يسا من 


من غرب إفريقية وحوض ببر النيجر 
فوصل 2 أدوغسبست وكومى عاصمة 
غانةه , 


ش 60 وزد اسم هذا ا 0 
بهذا كعاب المسالك والممالك الخ .. 

69 أبن حوقل ىر كتاب صو رةه الأرضس 
ص ١ه‏ وزع طبعة كرامرز ليدث سئة ١588‏ » 


أذ أ عبيلك اليكرق كان فى 
القرن الحادى عشر - فقد ترك موؤلفاً 
فى عدة مجلدات»اشتول على وصف 
ثمال إذر دقية برصفة عامية وبقاع السودان 
بصفة خاصة ٠»‏ وقد كاك دقيقاً 2 
وه لس للإعجا ب 6 | بدل عأ 
أن اليكرق قن وضلت”ة نارف إلى واد 


جا 1 + 


تار مخية من الدرجة الأولى يعتقد 1 
ا قُُ مكتبات العرب ف إسبانية : 


وجاء بعده الإدريسى الى أفاد 
من دراساته روجر ماثك جز برة صهفاية ش 
وجاء بعده باقوت اللدى ترك قاموسه 
الجغرائى » وتبعهه| العمرى وألف كتابه 
ساللق: ‏ الأبضاز 'الذف سحل . الرحلة 
الحجازية الى قام مها منسى (الملك) 
مودى, مللث مالى . وجاء ابن شعالءون 
بطوطه وهما معاصران وتركا تراثاً 
. وف أوائل القرن 
عشر كتب عبد الرحمن السعدى 


وابن 
تار 1 أه أضيته 
السابع 
« تاريخ السودان ) الذدى الكتشفه اأرحالة 
هصرى بارث طععو8 معط ى “هلمرا 
ونسبه إلى أحمد باباغطأ  .‏ 


هذه إلمامة بأهم ماجاء فى كتب 
البحالة والجحغرافيين العرب الأوائل . 
وما زال الموضوع جديراً بالتحقيق 
والشحيص لكتابة تاريخ لبلاد السودان 
الغرلى » الذى اشتمل بطبيعة الال 
على مناطق 0 لشكاما المممزات 
والتقاليد الى تكشف عن ارام 
وثقافامها . 


اسه 


اتضيّايائت غانم بت ال ضول» در 


إذا كاك تار ييخ غاثه السيا»يى 
القردن الأخيرين فك أصبح جزءآ ا 

من تار بيخ إفريقية » فان تار مخها 
الاقتصادى لا يقل أهمية عن تار ئها 
السيابى ؛ بل لعل تاريمها الاقتصادى 
هو العامل الرئيسى ق لمحديد تار يحها 
السياسى وتوجممه / فيكفى أن نعلي 
أن غانه - على صعر مسا حما كانت 
ظ أغى المسدّعم رات الير يطانية بعد ار 3 
اع كن عاك العام إنتاجاً لاكاكاو 
وثانى يلاد العالم ؛ 
الانحاد السوفييى اواوطا م تصدرة 


ف إنتاج أ لنجنيز بعل 


اد أن الاتحاد السوفييى لاضدر إلا جزءاً 
ضكيلا من إنتاجه من هذا المعدن الهام ؛ 
هذا بالإضافة إلى ثرومها المعدنية والنباتية 
الأحرىالبى سنتحدث عنهاق شىء من 


التفصيل فما بل : 


تفع غانه على خليج غيانا عرنى 2 


إفريقية إلى المذوب من الع حراء الكبرى؛ 
وتبلغ مساحما 113 ميلا مر بعاً 1 
و تنقسم غانه إلى يد أقسام من 


الناحية الإدارية : 
0 ساحل اللذهب : على الساحل . 
ل 1 
اذهب . 
 *‏ منطقة الشهال الداخخلية الواقعة 
إلى كمال 3 1 


ا 
امز ساد دوار مو ابره 


وغانه 
المعادن 4 
والدر كسيت 3 


بأكنانها الشاكة ووه 
ونخاصة المنجنيز والذهب. 
وثرسبها ان الخصوية 
وكان اول من استفر مهأمن المستعمر بين 
بعض البرتغا لين “وا كتشفوا قمبأ مع لك 
الذهب ؛ ومن هنا ظلت تعرها 2 
منذ ذلاك الوقت وإللى عهد قريب 2 
باسم ساحل الذهب . وقد نشطت فبا 
تجارة الرقيق البى كان بماوسها المرتغا ليون 
والمريطانيون ٠»‏ فلا استفحلث هذه 
التجارة وزادت أر باحها عمل اللر يطانيون 
بشبى الوسائل : 
غانه » وأصبحوا القوة الأولى فبا . 

وإن نافسهم فها المولنديون حهى سنة 
كلامل »؛ 9 استطاع البر يطانيون بعد 


عل تكبيت أقدا همه 


ذلك أن نتروا وحدهم بالنفوذ 


والحيرات والتجارة اللا عة , ' 


ومنك استفر الأمر الريطانين فى 
غانه وه يعماون بشى الوسائل عل 
إغلاقها 2 وجه الشعوب الا روود 
الأخرض 4 لتتخلص مم خراما الوفرة. 4 
وإن ادعوا آم مم يريدون يذلاك أن تل 
البسلاد خالصة © الاك شد أن 
عدد الييض بان سكام 1 رد يك 
اليوم وبعل ع ل 3 ار 


المر يطالى 4 0 


1 


الم رو تيان و شر إما 


3 1 #تاول ل + 


ل 


المكوة 


أو أصحياب أده" 0 زات للتعا-بن قسن 


8 
يمرم 


1 3 
همحراو لايس 


دن الريواق الدقينا. 0 


كّ كان لإدخال زر اعد |! 53 كاو ىَّ 
2 ل | 7 ادن كّ ع سح أن أهلها 3 
وذو سحييك اقتتسادباء 2 ل حناسيه ٠‏ الحاضي!. 3 


0 


ٍز أ ا ادوس 
الأسواق 


الث درا إلى تعديل أمنا اريت زراصيم 
عالق . 


اليا د و اف 


ا 


) ألم المية 3 ودفع زارعيةه 86 3 


000 


ا وده اهن كيده قر قي 
مسا ٠. ١ 0 92 0 ٠.‏ 3 


الماضى كانت الوسيلة الوحيدة 


2 
0639 


لنقل كا كاو ف المزارع 3 90 


٠‏ لسوت ىٌّ 1ن 
على را و ممم د وو فضئ- عن مشقة هده 
١ 5‏ بطكا 5 و 8 كاي 

فد الك © كاو الحقاف و ايت مم 


اارتسية آل داه 
كم هه 


كّ 8 
و 


الغار: 3 


١‏ لو 5 ا 5 ل 0 أ سس 
اأساطات لمر يدا 5 امسن موث د |أ» زعماء 
إلى انث 3 ع دن 
لانو الجن قر 

)ب 
الا و التمطحر سم 
١ 0‏ 7 إأرعور 2 هد 8 الما يا. 15 


ذا وو لحا فأ 


ان ل + و 3 
العارة ف الحكة" 0 كّ 


ّ 
03 بانشات 


0 320 طرق إ ينانا تت ا ك8 
- 5 03 
| 5 -32 ص ا لِك 5 8 3 ترص 2 * 


0 
50 


0 

أسوار حال وزيادة 5-5 الم#صدرة 
00007( 

احتكار واستغللال 


وبعد لواح زرادة كا كار عل 
هله العبورة حاو يعقى الاوروين. 
شراء مم ار واسعة لاسزغلاها ف هذه 
التجارة المضمونة الأرباح : واككن 
3 اللا كازاو عو قناء فنا اسيدين 


+« عزرطة توض و أهر المناطى مني لدهاكا وف المالم » 


د 


اكات الاستعار إل ال صو ده 
04 وأصدرت قانوناً 


الروح اأوطنية 

حر مامتلاك الأراضى اإأزراعية على 
الوق بيين ؛ فأصر عم جل إنتاج ج الكاكاو 
يوم به أهل البلاد فى مزارعهم الصغيرة 
المنتشرة وسط الغابات . 

وهكذا اصييت اقتصاديات غانه 
تعتمك اعماداً كلياً على الكاكاو . 
وصازوت أقوات الأزارعين متوقفة على 
ارتفاع أسعارة. أو الأفاضيا- ).ركان 
المزارع محتاج إلى مال كى ينفق 
منه على المحصول » و بعيش حى 


مبايةالموسم » فكان المرابونمن الاجلسيز 
والأورو .بيين اما أن نيقدمو اللمز ارع امال 


متأ د بلاستيلائهم عل در رضوه 3 الوتاميم 
صا ل 0 حبى سمبردوا 


ديهم وفوائله 3 أو أن تظل المز رعة 


فى يد الفلاح عل أن نذا م ثلبى المخصدول 
للدائن .2 1 " 00 : وثائاً 
0 الفائدة . فكان ١‏ الفللاحون م عجر ول 
أرضهم 8 كثير من الات نأيعجة 


لذلك . 

وإذا يج الفلاح من المر أبين فانه 
5 ينعدو حال م 3 بن استغلال | ذركاك 
المريطانية الى 
الغخصول قُْ 


له أسلي 5 
كانت سر شر أء 


طرلة الناوف بوعر فين 


وكان عددها ق بادىء الأمر ثلاثن 


شركة نا لبقت أن التدتث قبيل لخر 


به يدا هه 


يا للطنق المتو سط : ووصل نه 2 


بغض السنوات كنة: +98 1 امئلا [ 


0-_ 


مشروعات المسدةد 


ونا كانق ا غانه نظت ريا 
طويلا منطقة للاستغلال البريطالى : 
شأنها فى ,ذلك شأن أجزاء كشرة من 
إفريقية » فان الموقف الآن قد بدأ 
در بولك ا اشر القاللة نانيج 


ظ 0 ظ ا 


و بدت حركات التعجرير نجتاح 
اجزاء كششرة من قلب القارة السوداء , 
وقد استطاعت الشركة ااوطنية فى غانه 
أن 2 
كان آخرها إعلان استقلالها داخل دول 
الكوهر لت الريطاق 14> قاو سنة 
باه ة١‏ : وكان للمنظات والئقايات 
العالية التى كونت هناك فى أعقاب 
الحرب العالمية أثرها الواضح فى نحقيق 
له الكامينين رو أهم هذه النقابات 


نقابة عمال المناجم »الى تضم أكثر من 


- 


2 ألف غصو . 


ومنل تولى الذك: ر نكرومه رياسة 


الوزراء عام ١ه‏ » وهو يبذل كل 
0 زعزء 0 ص باف:صسيادنات ماده 
واد 000 داه وكا ” شعب لظ 53 ولقكء 
؛ وشركة أ 


الحا كاو. 
سر كة إفريقية المحدة 


5 ا 
0 
أللاءث 00 


دس احتكار 


وبدأت اللكيمة تعدل فى 


سمه عل 57 الموظفين ١‏ أعر ين 1 ان 


بعلاد من المثدة نان الوطنزيين : 
الأرستقرا طلية الإقطاعية 7 0 28 عل 
الحم : ومن 0 دن مايا 
كانت 3 
ار | 
0 50 اع نكر ومه أن حامق أمللاده 
فق الشئيات الأخيرة نس غير قاياة من 


الانتعاش الاقتصادى 3 عي د قارف 
دندايا >.٠٠‏ ره ذو ا" ؛ و استغل 


م 3 واصنها عاد من 


5-0 ل “لسر بعى : 


هذا الدحل المتزايد فى برنامج إصلاحى 

كبير يشمل إنشاء الموالىء والطرق 

' ودئناء الحا من والسشفيات 5 

طاليت إلى هلك 0 ردما بألا ميناء 0 

3 و2 0 الكييرة 34 حدى 4 

: 24 لكا 1 0 السيفة. محتشغد 
كم 2 ل 


اسفن 


آم ل وناق2 وتلقى ) مراسها 00 بحل 
ميل ممبأ ؛وتلتذار حى ينقل الكا 


إلمبا زوارق صعغيرة )2 اله 0 


0 دو دى 9 تلف جرع سر قايل 


: ان : 
وبار سس اللصراء الم سا ق اق 


الاق تنك مسر واع مير «أشواتا» 


: م ا 7 
بر و 1-5 0 49 هو أمنا لتر باع 5 
. 0 5 5700 2 3 
قى هم دلا 1 تْْ م2 دن اغيى اننأ حّ 


العام 20000 امو اكات دى | خض 0 
ف راي اككسسرة 43 00 
1 كا 527 مباثية للدشروع ؟ الغ ١55‏ 
1" 3 ل 5 و نسي ون ف 1 تك 
المشمروع ترأيد كهرباء قرسا ل 1 8 
كيارات وبناء نيهت الالو 0 تسج 
0١ ٠‏ 52 ص نويا 3 و دناه اه 
حا 35 0 0 0 ا 0-3 أ ( تكلف عسرة 
ملا يمن من اجات 5 


إلى ذلاث المصانع 
اأصخيرة لي 3 إنشاوها مر ىق ”7 


فاذا أضيف 
دضع امأوب ال نع تكريرااز + رشاع 
دم الأثاث والمسامير 6 و ممضيه ' م 
الاسية تا َ بصع الو ورف و أكريت 
أفركت ملي المستقبل الاة: عاق 
المشرق لمق بنتغار دنأ القطر الإفر ياى 
الفقرق 4 :إذاة .عرف قادما” كيت 
محر ول سياه ددم و سول أطاع 
الول | لاس ' تعيار د ل 4 وإعم لنماعاون 
بفضل يك ركنس و زراتمهم كرو مك 0 
ميداى 


ار 4 الطوياة 50 السياسة. 


وأطياة »؛ فهو ما بلاده ! وهو 


أمل إفريعى ‏ جديك ! 


0 0 506 


هناك قُْ (ساحل الذهب) ا 
القدم لغانه ؛ كانت البلاد تنقسم إلى 
فسو." ن كبيرين كوم عل 0 الاول 
قبيلة شاي بيما تقوم على القسم 


يس 


0 أن 1 
سك القاراضا بج مواق اكتسيو ضي 
ومئاعة فكان 


يشبه الصمت ف الغابة . وكانرا 


5 وقد ادن تطاع 
هله الغايات قرة 
00 
على شىء من الرهبة ابى تثيرها هذه 
الغايات » حبى ليخيل اكل من يراهم 


أنهم غابات من 1 م ودم هم إصرارها » 
ورزهيما 4 حرا م والشر 
0 


نهم 1 5 شبعب عزنا عتاز عن 
بقية الشعوب . فهم ينحدرون من 
ولكة تلعى ) نيامكو ماديو ( ومعناها 


١‏ الى نجعل اموت نما أن 


وكشراً مأ تغنوأ وكا المحلد المقدس 
لى أطراف الغاية 4 كان شيو -- 1 
يسندوك ظهور إلى امعان لعتيفة 3 


0 دمر يبول ما بين أجفامم » او كلدو ل 


ْ «درهبة عن أصلام 4 وكأن .الكلام كان 


0 


سال م ن أجفاتهم للا 0 اأشفاه . 
فقل كان رقية. ديعا كاسنا و اكديل ! 


وكانأجمل: ىء 000 5 مايه 
ان يسمعون ق ف وخمرع نهم 
بسحاو ول من أصل غااف لكل 
اأشعوب . وحين كا 3 يصل اجون الشيوخ 
المتحدثين إلى قوله « إننا شيب محتار 
فنحن للحدر من 
ملك تدعى ١‏ زيامكوماديو ٍ( ومعبى هله 
الكلمة : ١‏ الى جعل اموت متلاها :1 


كتاز عن امشعوب ' 


حين كان يصل إلى هذا القول كات 
كلون ‏ اللمغان .نون ٠‏ الأطفال» ! 
بدما : (رتفع هاماث اأشباب 0 اخ 
قُّ أيديوم 00 يتوعدوك من شيرب 
مسيم بشر ! وكانت الغابة هى الآخرى 
ململ كأما سعيكة عم يقواون ! 3 
عي 1 مها تطلب 0 اصلة اللحديث.. 


وهنا كان الشيخ ( كوجو ) 


. ينظر بعمق إلى الغسابة ,ثم يواصل 
حديئةه . 0 


5 : : ,. ار « : 0 3 
كشيرة .”ومن هلمه النعم الكشيرة أ دالعرش 


الذنق. مجلس.. عليه الللك « كوف » لم 


اة 


فى عليه إزميل فنأن ! ل قير ب مزه 
7 صانع ! فم ى أحد الأيامالبعيدة تك 
الو بالغيوم ؛ وإذاب حابةدا كنةمببط من 
السماء يورا عوفما؟ م تر قر 
أرضيا * وشى تضم ببن يدما 1 العرش 
اللذهى ») كرهز لاحعالى ٠‏ وقد 
توائرت إلا" الآناء. اننا فال يز 
ما دمنا مافظن على هذا العرش ,.6 2 


37 ومها بحن َ نمى ع فمك قامثت 
حروب كثيرة بن الأشانى والفانى 
الامجليز إلى الفانى . وكادت 
همه 0 2 وأدى إلى خ روجالا جليز 

من البلاد ١‏ ف أواخر القرث اناسع عشر . 
3 أن الانمجليز استمروا يثبتون أقدا 
حبى وصلوا إلى «كوماسى ) عاصمة 
الا شا عام ١/5‏ وأحرقوها 1 9 
عقدوا معاهدة مع « كوق ) مللتُ 
ْ الاشاى ' وما كاد الملاك (( در هديك ) 
يصل إلى العرش الذهبى حبى طلب 
الانجليز خضوعه للحاية البريطانية » 


وفك اد 


. 
2 


5 ) أفريقية للأفريقيين‎ ١ 


!!!م ا ظ! :8118113 1111116118115١1‏ !1111111 


!!!5 م ذل 1ش جنا 14 ااا ل 0 


0 عظيم ' 
كان للمؤتمر الذى عقده الدكتوره بر جارد ديبوا» عام ه94١‏ 
فى منشسار أثر كبر © فقد -حضره أكثر من مائبى مندوب من مختلف 
العالم الأسود » ورجع منه جوفوكنياتا وأزيكيو © وكواض تكرومه 
لتروفيق > وطاقةة. طائلة عن 'الشعور نمدا رةة 4 بو لعن 0 أن تكون 


مأ رفض نفى مع 0 لل «سيراايون) 
1 م إلى سيشل . وذم إقلم الأشابى 
1 الا اج البريطائىعام١ ٠‏ :ومنهنا 

طااب 0 العام الأمجلير ى ( 2 بالعرش 
الأمهبى /فدخل معه رجال الأشانى 2 
جعاراء دامية » كات ميم الكثشرون ( 


واكن 1 كترم 5 بفى فى ايلدمهم , ' راونا 
إصرار الاجلز أخفوه 8 فَكان حبك 
عن اع الانتجليد الزرقاء 1 واكن 


عضن عال "اقفر كشفوا عن طرق 
المصادفة للا وما كاد يعان 


هذا النياأ حى قم اق اسان مره ة أخرى. 


واستعدوا الحوض 7 مردرة ما 
كان من الاتجليز إلا أن سلموا لمهم 


) العرش الذهى ) . 
تدوما زال كقن من الدافن .قن 
أطراف الغايات فى غاته يرددين أن 
ا 
أسعاورة ) العفدرشن الذهى 1 الى 
من السماء 2 سو | ره دالكنة 3 


و كواتى نتكرومه) قد حقق 


ا ا 1 لاك 


1 


عل هامش الاحداث 


مراك فى ارقي 


ازداد اهام الغرب بأفريقية فى 
القرن العشرين » وعلى الخصوص أثناء 
ارب العالمية الثأ نية وبعدها » ولممك 
ساعدت على زيادة هذا 0 عدة 
عوامل » ومن هم هله العواممل : 
اعت ايان الاستعمار الغرلى عن 
كل اسن تقر يبأ مما أدى إلىأن تكرن 
أفريقية» وهى القارة شبه البكر» الملاذ 
اسيم للاستمار الغربى فى العالم القدم. 
؟ ‏ حاجة كثر من الأوروبيين 
إلى التحول عن قارتهم إلى الخارج 
للإقامة هناك . 
ما حللرث من روه ' 
الإمكانيات الأمويكة 0 أدى إلى 
شادة اللماحة إل الات جد دادة للتوسع 
الاقتصادى » وكانت إفريقية هما قال 
أ الأمريكين أعظلم ملديك على ظهر 
السيطة فَْ هله الناحية 5 
وبالرغ من أن معظ موارد أفريقية 
لم تستغل © فاننا نجد أنها تنتج حوالى 
/ م اماس 2 العالم» و 5/ من 
الهب 5 و ”*”/ من النتحاس َ و 
الكاكاو » وي زيت النخيل» وقنيات 


ضخمة من المواد الاسسرائيجية مثل ‏ 


سع كبير 00 


لا ركش ور ابر اقم _- 


المنجندز والكروم وأ يول ايوم أضف 
إلى ذلك أن الإمكانيات ف أفريقية 
نانيك 0 المعسسلنبة 
500 ضيخمة تغرى رعوس الأموال 
الغربية بالجرة إلا . 

ومن العوامل الى ساعد عللى 
الاستغلال الاقتصادى توفر الأيدى 
العاملة الرخيصة إلى حل جعل بعض 
الباحثين يعتير التروة الرئيسية فى أفريقية 
بالنسبة للاستعار هى هذا المورد الضحم 
الرخيص . 


سرواء من الناححية |[ الثنا 


ولا تقتصر أهمية أفريقية من وجهة 
نار الغرب على الناحية الاقتصادية فقط ) 


وا معنم لل الناسحة: لاسر ةم 


إذ أنها إلى جانب ما يتوفر مها من مواد 
استراتيجرة تمتاز باتساع كبير تفتقر 
إليه أوروبا الغربية » وهذا جانب 
مهم فى عمليات الكر والفر إذا حدث 
صراع بان الغرب والشرق اه 
إلى ذلك أن الانبعاج الغرلى فى أفريقية 
جعل هذه المزنطقة أقري أسجزاء العالم 
القدم إلى العالم الحديدك عند الافة 
اشرق لأمريكا الجنوبية عير الحيط 2 . 
الأطلنطى » مما مجعل أفريقية خط دفاع ١‏ 


-ثآا مه 


0 سادى 0 اليد 595 4 3 مكن بأقل 


اللسائر 0 لم وصول اع اذا 


للمر و المهاجمة من العالم الجابيك إلى 
ابدام القدم عن طريق هاه امسافة 
18 القصيرة و زف على دلا أل 
| لما ات طروي من أفر, 

أبعك ااه العام التقدم عن الكتلة 
الشرقية » ويمكن أن تستعدل كقاعدة 
اسك اما للهجوم أو . الانسحاب . لكا 


5 


ره تعر 


هذا بتمساث الغرب 1 بأفر يثية ؛ هذه المقرة 
داوب علها بالتواجك . 
غير أنه ينبغى أن نلاحظ فى انانب 
الآخر أن المواطن الأفريقى » وهو 
صاحب الأغلبية الساحفة فى القارة بدأ 
يستيقظ بدرجة واضحة » وقد ظهر 
ذلك فى | التشار الحركة القومية فى أجزاء 
كثيرة ف 1 ريقية وزيادة عمق المشاعر 


و يعون 


الفا 2 الأجزاء الى “سيقت غيرها 
على هذا الط 
شجع على تزايد قوة هذا التيار :* 
ادها أضات الاستعار الغرق 
من ضعف وهزال فى العالم عرماً , ' 
؟ ‏ إمكان القضاء على احتكاره 
لاعناصر القوية وكثر من الاتيجات 
بالتعاون مم الكتلة الأشتراكية , 

8 - نجاح 
مناطق أخرى من العالم » وتسائد هذه 
الحركات فى مرواجهة الاستعار الغربى 
عدوها المشسركٌ , ظ | 
ا ا ناذه اأوعى عن طسريق 
الاتصال بالعالمء وزيادة .عمق. الشعور 


راق ؛ ومن الاسباب الئ 


الحركات اشيمية فى 


بالغالم باصرار الغرب على امحافظة على 


الوضع لهام 6 وأئدة ساضص 0ه 
الأجو واكناها شدردا 4 وسو 1 
أحدوال الموا طن الأفريتى لساك 0 
الناحدية الاقتصادرة والاسماف. 3 1 
وقاء أء 0 الغرس اق محافؤاته على 
ال اذاه و نشو 03 57 اسيك اللعادت 
العسكرية البى حيط الكتاة الشرقية 
بالقواعا. العسكرية من كل ناحية:والى 
ثر بط كثراً فرق «البادة الصغرة 5 عمجا 
ا 0 الوقت لقي 1-3 بجعل فق 
الإمكان إذا دعت الضرورة للمرلوتان 
باستعال اأعيف و استعأأه ؤمات عن 
من مناطق 
والغرس حاول 4 


طريق هذه القواعيد القردبة 
استغخلا له : 
بالتفريق. نين الكتلة الشرقية وجموعة 


لطر 529 


باذم الى بقن التحرر؛ وكذاك بين 
يلاد هده المجموعة الأحرة »؛ وهذا 
فُْ الصعيك اي ل : 1 يعمل عل 
الداخل  »‏ ويتعاون مع العناصر الرجعية 
لومي سيطار نه : وشو 2 هلأ المجال 
محاول أن سلب كبر من 
الوطنية أو الأمانى القرمية » وستغلها 


ا : 
الوأسول ف 


| الشعارات 


شكل ظاهره فيه الرحمة وباطنه من 


قبله العذاب . ومن هذه الأشكال ؛ 
فكرة الحاد المغرب العرنى » أو تعاون 
بلاد القارة الأفريقية » أو مشروع 
الصحراء » واستغلال مواردها «لمصارحة 


ظ ابتمبيع (( أو السوق الورودة الأفريقية 


المشركة 3 الخ 5 وهقيلءة المشروعات 


إلى جانب أنها تعطى جرد شكل يغرى » 
وقايلا ما تغى ابناء أفريفية .فهو 


3 


تحافظ عا لي اوضع اللى يفيك الغر 
ويعطيه نصيب الأسد . فضلا عن 1 
در الشعور 3 فيه من م ار ةواستغلال 
00" قد يعطى 
فرصة لربط هذه المناطق بولاف ع 
متكافئة تشل محرية حركها وانجاهها 
0 تقتضى مصالح شعو مها . 


ويعطل عه . 


ومن 5 ال ببذطا الغرب ٠‏ 


فى هذا الاجاه محاو لد فصل أفريقيسة 


عن أسيا . والإفادة من اسلكومات الموالمة 


وعهًا عن غيرها : واستخلال بعص 
اازعامات والانجاهات النامية : استغاهلا 
لصالحها ؛ ور بها إلى الطريق الى 
م به 507 بح الغرب : 

وى ع 0 3 ) أفريقية والولا يات 
المتحدة ) عقد فى نيويورك 2 أوائل 
يذ كر ( سير هوار / 
لساعك وز در امار جية الأمريكية 
أن البو فى أفريقية الآن هو على 
العد وم جو رودة بالفسية الخرب 3 إلا 


هلا المميو 


نشوك الاعاو يق اميد ريه القورى 
الى قد تكسب المنطقة إلى جانب 
الحياد الإيجالى ء أو الاتجاهات اليسارية . 
لس ان الولايات المتحددة ينبغى ألا 
فالاجنات 


تضيع وقتاً فى افريقية : 


تتوالى سمو بع 3 ومن وأجسب الولا يات 
المتسحدة : تتوفع الأحداث مقدما 3 
'وتعمل ع 0 قبل أن ترم 
الأمور 4 و يلسع : الخرق على الراقع 


والاستدار بس تحن 00 يستعمل بعصس 
هذا السبيل 
من أن يوم صو سك يذلاك . 

ولقد قاد بعض زعماء القارة 
الأفريقية المالين للغرب حركة لربط 
الببول الا قوووف البققاة يعسي يعون 
الشركة ع مو عكر أكرا ) الذى 


اجتمع فيه زعماء عات دول إفر دفية 


قادة الشارة الافريقية 0 


بادالا 


مستقلة . وهى الخ رب وتونس وليديا 
ومصر وااسودان وغانه واو واسخيشة. 

كا" قاذ يورقبيه ورف عن 
الغرب حركة يو سحيك ا مغرب العصرى 
من أيبيا إلى مراكش (المغرب) غ وف 
إحدى المناسيات ذكر بورقيبه ١:‏ إننا 
تومن بأن الدول العربية فى إفريقية 
الشهالية يوجد بيها ترابط مغربى تفرضه 
الطروف الاقتصادية واللنغسترافية 
والتارئخية . 

ولتن اكت جيرد نا إل ترنين هذا 
الترابط ... ليكون ذلك أداة للتعاون 
مع بقية أجزاء العالم ومخاصة الكتلة 
الغربية البى نحن جزء مها ) وقد حاوات 
بعض دول الغرب مساندة هذها حركات 


وإقناع الدول الغر بية المستقلة بالمصاحة. 


ف الوصول إلى حل فيه ولو شىء قليل 
دن المساومة . حى لف حدة المشاعر 
القومية ومقاومها للغرسفا » ويضمن 
الغرس امحافة!ة على مصاله ودعمها » 
وعلى سبيل المثال يذاكر ( لور ناها 
هسى ( ا فرصة الغربت الوتيكة 2 


ه؟ 3 


بأد الماطمة بعيلك عن تفوذ عبك الناصر 
سّ ومضاد أله 4 وربط 5ظ الاحاد 
بفرنسا من الناحية الا قتصادية في سمأه 
دورقيبه ( تمع ع أفريقى شالى فر نسى ») . 

ومبذا 0 كثاة مالم لاغرس عنكء 
00 الطرق لعن 
والجُّرق الاوسط 


تربط أوروبا وافريقية 
... وإذا - الغربف 
فى تكوين هذا الاتحاد فانه يكون ضربة 
قنيلة لا ترق مرق آمل لعيت الناضر 
فى توحيد البلاد. العربية على أساس 
حيادى ا 3 نحمى مضا لح الغرب 
الاقتصادية والاسبراتنيجية » وهى 
مصالح ضخمة فى الحاضر والمستقبل 
ىق هذه الماطقة » ويفصل ليبيا عن 
المشرق العرق حيث تسود المشاعر 
الموالية لعبد الناصصر ؛ وف الباية نحجد 
' هناك عاملا قد يكوك أهمها حفن 1 
المدى الطويل ٠‏ وهو أن هذه الخمطرة 
سوف يكون لا تأثرقوى على سياسات 
الدول المستقلة حديئاً فى افر يقية والشرق 
الأوسط » إذ أنبا ستعطى الدليل على 
إمكانية قيام زوابط على أساس الا حيرام 
المتبادل جا 
أفضل م ن العزام سياسة امياد ال يجانى ! 
إلا أن ا عوامل كثيرة ة نكشت 
القناع عن لكقيقة الم ريرة ؛ وتعرقل 
هله 1 لذ الخوسة اد جما إلى 


الغرب فشك توحى 


الانماه الذنى محقق المصلحة التوميية: 


الحقيفية لشعوب هذه المناطق 


ومن همه العوامل وجود تنأقضص 
بارز بن 0 الدول الععر بية المستقيلة 
وبين مصالح شعوس هده المنطقة 


إمكانية التوفيق . 


ويزيد فى حدة هذا التناقض إصرار 
الدول الاستعارية .على استغلاها 
ويزداد هذا الإصرار والتشبيث كا 
أحس الاستعار بقرب نهايته : مما يوؤدى 
إلى اصطدامات ودراحات لا سمل 
اندماطا ©» وبوسع شية الخلاف وببعك 
3 فليسٍ من المهل 
ماه التوفيق بان مصلحة نا ء الحزاثر 
والمستو طدن الفر نسيين إن - 
امحكومات الفرضية توغية فق الترقين : 
ودى خكومة جايار؛يعان رئيسها أن 
ملا الذين لا يفهمون أن اللزائر 
عريزة ة على قاوبنا ٠‏ مغليا كانتالآ! لاس 
والاورين فى زمن ما : خطئود خط 
ساسا 5-2 إه ننا تسج خطيرة 00 


على أن | ا العام العرى والأفريقى 
ومن وراثه الرأى العام العا مى ف وى 
وراء حركات التحرر من قيود الغرب 
وأستغلاله » وتزداد قوة هذا الوعى 


عاد من تطوو ف ودائز الاتعنال» 


ويزداد إعانه بفائدة التكتل لمواجهة 
العدو المشرك فى كل مكان » والتعاون 
ف 1-3 من يعاو تنأ 43 ولشتك 4 رارته 
000 على ا[أصهود دزيادة 7 
الغرب على العساثك موقفه وقسوانه الى 
ل 20 قَْ تدييت اقدامة وانفصاح 
سحفرقك مشر وعاته 4 و قاد عر 


الموالين للغرب »واضطرارهي إلى مسايرة 
بار الجارف © ويدعي هذا التيار 


ن الشعوب مما تكسبه شقيقاما ‏ 
6 مثلد. من 1 سيأ سيك التعايشية 


التعاونية اسليادية الإيجابية » وها هن 


ل 


ألخبيس بورقيبه يعان 
كل ف يمكننا 

الى 57 0 0 
يا 


:« إننا نعطى الثوار 
من مساعدة إلى اللحد 
فق حرب مشيلة . إننا 
لكا ل نساعا. القرنسيين 
00 


زأثر ) 


غوايدين . 
لىغاق الحد.ودما يضر باحوائنا 
ويئدى هذا الجو العارم إلى 
أن يف المكتمران إلى جانب الجزائر 
واستقلاها : وخروج الجروش الأجنبية 
اسان اسان ال 
كل البلاد الافريقية ٠:‏ وستنكران 
مساعدات بعض الدول (الولايات 
المتحدة أساساً ) لفرنسا بصورة مباشرة 
وغير مباشرة ويدعوان العام إلى«ساندة 
الجزائر وكل الحركات التحررية ثى 
افريقية » ويقرران مد الثوار ودعاة 


التحرر 2 ك5 مكان ه ف افر يقية بكل 
المساعدات الممكنة مادية وأدبية . 


بل تمتد القرارات فى أكرا إلى فلسطين 
وحقوق العرب 58 

كر هن هذا نحد أن قله 
الراك اتبيه من ينف ارادنك الولايات 
المتحدة أن تر بيط الدول الافريفية فمبأ 
بعجاتها ‏ ترد السهم إلى نر صاحيه 
ذلأثك آل الوضع 0 ومتنافضات 
الاستعار تظهرٍ نز |أولانات المتحدة 


لدول الغرب الأخرى ( رغ رغم بها 2 


اول لها فُْ مناطق النفوذ ) ونصزها ' 


'ضك البلاد الافريقية , 


00 الأمريكية يذكر «أن الحو 
فى أفريفية عام بمه 4 ١‏ يمكن حك بده 4 
0 4 أل الشخوت تفضل قديص الاستقلال 


. غطاء الاستعهار الداق ع ) 
ويلح 0 أن براعى القادة التسدرج 
البطىء و الاستقلال . وتنتقد جربدة 
قا 17 
١‏ تلهفه ) على منح الاستقلال ٠:‏ وعلى 
5 ين من ححههه ولا هن سال مة 
ال تر ف الاعتراف به 0 
اأوطنية عل أنبا اطرئة الوحياءة 1 ل 
الج ائر ين :. وأن يشرر مدها بكل 
مساعدة وهى جه 2 متطرفة نط رفاً زا زائذا : 


الممزق عل 


و ينفضح الوضع بصورة قو به حجان 
ب جريدة النيويورك تيمز فى 4 من 
مابو الماخى بأن أمريكا سروف تضطر 
9 كانت تعبرف باساب ةرسا 


فر نسما رض ا, اثريان 


هده تودى غالياً كص أيحة فر نسا والغربف ١‏ 


0 
8 500 ' 


مع مشاركة الجمهورية 
تمزع 0 إصرار 


حراكة اسخياد الجا 5 34 وتصع المصالح 


0 ا 


العر بية المتبحدة ) قّ 


القومية للشعوب فوق كل مصاحة 
جعل دن هده المواعرا ا يدانا القوية 
دعام || تعاوك لتحفيق 1 انشعو ب فُُ 


سياسة لا انحياز فا : فيد مها التعاون 


والسلام بدن أجزاء العام حدما لفك 

2 500 ك: 0 2 مو كر 5 
( إك مو كر وحدة المغربف العسرلى 
يعد حداً فاصلا بين المرحلة الى كان 
الاستعار أبفر لسى : يواجه فا كل قطر 

من أقطار المغرب على حدة» والمرحلة 
لعن سيواجه فهها ا مغرب العربى الموحك ) 
وإل وحدة المغرب العرنى ضرورة ماحة 


لاستخلاص اللزائر من استعار فرنسا : 
الف قن ارده حو كي لاو كت لاله 
والسلاح دول عظمى ٠‏ كادت كم 
تحالفها ل الدولية أن لا تكون 


صمرة للدرية» و.حفظ السلام العاللى).. 


ولقد قال رئيس وزراء مراكش 
« إن وحلة الشهال الافريقية الى مجتمع 
هذا المواعر لإقرارها هى حاقفة.ىق 
مجموع الدولة الغرية ‏ + لآن راذنا 
تكون الدناح الأبسر من بلاد العروية » 
وسيءز ز هذا الحناحم بوحدة اأبلادالعر بية 
المكافحة فى سبيل التحرر والرق ») . 

إنأ: كر ومه يدعو التميع بقوله : «دعونا 
2 كل حاجزر حاول أن يفرق علدا 
إنه رغم وجود الفوارق ف الاغة والثقافة 
والتقيدة دقان ادريقية تررظنا بحميما 
برباط واحد ء وممذه الروح ستقابل 
"كل هله العقيات ونتغابف علما ) 
و يدعو ام ان ارو يني 
عن افريقية ! ) 

ان العاراف» العامة الممدروة + 
والمتناقضات الاستعارية » وزيادة ترابط 
الشعوت ووعها توذن الم امج 
. وإن علينا فى 
الجمهورية العربية المتحدة دوراً إجابياً 
فعالا فى هله المرحلة » تتحقق به 


تتحدرر فيه الشعوفت 


مصاحتنا » بل يتوقف عليه مصير نا , 
وإذا كانت بعض مصادر الغرب 
لعلف إلا أن تدرف امه [ار الحئ 
١‏ إن افريقية تتحرك مخطوات جبارة نحو 
مساواتها ببقية العالى » فان الشوط ما زال 

طويلا » ولا بد فيه من تساند وتعاون 


ّ حى أعماق |أمارة العذراء 1 


الردد عن تخارج حيلنا ما قرره ىّ 


ووعى وإجابية 
شار كنا فى م 0 ا 
وعلى 


: وعلى هذا الأغيابين: 
؛ وعلى هذا 
2 قفو قن طضعجه 3 
هدى هذه السياسة. أرحب من 
قلوبنا برئيس وزراء غانه » حين يزور 
بلادنا 8 أيام : ون نضع صب 
أعيننا داعا ما قاله قائدنا رائد القومية 
والتحرر » وداعية الحياد الإيانى: 
ا أستطيع 
حال من الأحوال أن نقف ععزل عن 
0 الدافى اليف الذى يدور اليوم 
ا أفر يفية بن حمسة ة ملاين من 
البييض 3 ومائى فلمو رك 
لا نستطيع دلا 52-5 هام وبدبى 
هو 8 2 افريقية » ولسوفف تظل 
شعوب القارة تتطلع العا كن الذين 
رس الباس الشيالى للقارة ع والذين 
تعتير صلا بالعالم لحار -جى "كلل ب 
وان نستطيع حال من الأحوال آت 
نتخلى عن بور ايلا 0 المعاونة بكل 
ما نستطيع طيع على دشر الور والحضارة 
. واأو كد 


الافريقيين . 


أن أفر يقية الآن 2 رين مشر 

الاورات لان نستطيع . حال من الأحوال 
ان ليم أمام الذى بجرى قَ افر دفية : 
ونتصور أنه لا مستا ولا يعنينا » ونحن 
مزتمره الصحفى فى أكرا ٠‏ حن حين 
نؤيد إغوانا تناع الككرون ويه اطواتر 
3 أى -جزء من افريقية فاننا نفعل دلاتك 
لزه من مص لحتنا » ومن مصاحة 
الشعب الافريقى كقارة !. ) 


ررمت تتبن رز( ربعيل 


حيا انعمّد ماعر الدول المستملة 
الافريقية فى «أكرا» عاصمة غانه فى 
من أبريل الماضى كان مجرد عقنده 
انعطافاً حقيقياأ لال السياسى العام 
فى «نطقة الشرف اوفط بن اقددر كد 
أنظار العالمحول حركة التحر برالإفريقية ؛ 
5 أخص ركز المؤتمر أنظار 
00 حول قارمم ( حيث الأرض 
الوح قال عنبا الاستعمار ( إن الله قد 
ادخرها ) وظن ال 1 
.ادخيرها من 50 ون الله يعمل له 
.و لسعى, سسا به 9" 
١‏ الانجاه إلى الجنوب : 

كان فى برنامج: الحركة الوطنية 
. فى الإقلم المصرى انجاه تاريخى نحو 
سلوب إ حيث فيا مصالح هذا 
الوقام التار حية والخغرافية » وكان 
لمذا الائجاه غواافلة السياسية أيضاً ( 
.وقد ظلت الشعارات ااوطنية مدة طويلة 
«مرتبطة بوادى النيل كوحدة سياسية 
.وجغر افية ووطنية ١‏ 
اعت الاضاء فى الخيال::* 

ولكن بانقضاء الفترة الأولى » 
بوبافتضاح خيانة انجلترا لوعودها بالنسبة 
بيك العر بية فى الهزيرة والشام ‏ ( 


لمرستاد عمر ا خالى, الشرراوى 


وبتدهور الدولة المريضة تركيا » 
البلاد العر بية وتفتيها » وبنمو 
الوعى وظهور الأحزاب الوطنية.العر بية 
الحديثة » ومحصول الإقلم المصرى 
على حرية واستقلال شكايين ومخاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية » كل هذا 
ادى إلى وجو قيام جمبة عردية واسعة 
عر يضة ثر بط بط حركات التحرير العر دي ) 
وتتعباون ضد الاستعار والحيانة . 
وقل ساعد عل تباور هله الوحدة 0 
مشكلة فلسطين » ومؤامرات الاستعار 
حونا .00 
ومن الحانب الإفريقى كان أيضاً 
من العناصر المساعدة للانجاه نح والشمال, 
مكامرات الاستعار ى جنوب الوادى . 
فيد إما لفاك .6 ونا الكنوت.. 


سياسة خاطئة : 
اذا كان وضع القضية عل 


أساس الاختيار بين الشهال والنوب 
سياسة خاطتة ؟ " 

ل للا : لآن الاستعار الذى حار بنا 
من الشهال عند جبال طوروس ؛ ومن 
إغلباة والآرتونة © نوف تاتيل الخ 


محاربنا أيضاً من' الحنوب .قى. مراكزه 


السياسية والعسكرية فى القارة الإفريقية . 


5 0 


سمواع 2 الشهاك ) تولمرن الحزائر 5 
مرا كش عاليا ) ١د‏ ف الجنوب 
( السودان ‏ الحيشة ) أو فى الوسط. .الخ 
وإذا كان حلف بغداد يتمثلفيه الحطر 
الثهالى فان حلف الأطلئطى نحاول 
الامتناد جنوياً . وكذلك سياسة 
الأحزمة ؛ ومحاولة فرص نطاق استعارى 
مددنا من الخنوب . 

* كان لان الأمهان الدع سان 
مرا كره يسعى مجنون 
إفريقية » ونظارة سريعة 


فى أسيا ٠‏ ويفقد 
إلى المركزر فى 
إلى لدعا و الافرق وهو يغزو القمارة 
نجنو نه التقليدى نحدانا ذثنيه إلى أهمية 
مركزنا فى قارتنا . 

ثالئاً لفك انب الرمرة: الذى 
كانت فيه الشعوب تكافح مستقلة كل 
شغب على حدة ) . فان حركة التحرر 
الوطبى 3 أن تترابط 
بأواصر قوية : وما دام على حادود 
أية دولة مستقلة مركز من مراكز 
الاستعار فان هذا المركز سيظل مهدد 
استقلاها . 

إن معركة الخرية فى القارة يجب 
أن ترارظ 6 وسوفة رزداة:هذا الترارظ 
كل وضحت معالم الطريق ومرامها . 
ان قر كر الإقلم ا 
من الناحية له ؛ ومن الناحية 
التار: كية يعقير د المرا كز لار بط 
بان شعوب إفر : نميه وآسيا 3 بان الشيال 


فى إفريقية يجب 


واد 


واللينوب ٠‏ 
4 مبادئ باندونج : إن 


مبادى ابا دو نج هى تعبير عن وحدة 


آث الامتعار ى 


تأمن 0 تطمكن للمرا كز 


نضال شعوب أآسيا وإفريقية ووحسدة 
الفكر والمدف » وهذه المادئ تقوم 
إعلاناً عل 
ويقظها » بعد أن وقعت فريسة 
الاستعار : وقاست أهوال الأطاع 
الاستعارية .ع 
الأاف التار ف :والطضارات والدنات 
القدعة ؛ لقد عشنا معأ » وقاسينا مع 
وها 2 


0 شهوب القارتين 
له المشعوب ذات 


0 نسكرقظط 1 ' 


ف عم الصو اراك 1 بجر 


الإفريقى ( أكرا ) : 
٠‏ اعتير الموتمر الى عقد فى «أكرا» . 
للدول الإفر يقية المستقلة ف ه٠١ ١‏ أبريل 
ا صورة من صوره 
إما هو ديد لخحرية شعوب إفريقية ‏ 
كدعا وسللافها!.:واستقلانا .+ وأن 
الاستعار بقواته العسكرية المسلحة جب 
أن يكف عن توجيه أسلحته إلى صدر 
الشعوب الإفريقية العزلاء » وأن الدول 
الإفريقية المستقلة ترى من واجما 
الضرورى حاية الاستقلال الى : 
صل عليه انا ؛ وثترى من لدم 
لكى تحافظ على هذا الاستقلال ألا 
الاستعاربة 
الخيطة م »؛ فيجب على هله الدول 
أن تويك ولساعد وتناصر القضصايا 
الوطنية والقومية للشءعوب الساعية إلى 
التحرر . من الاستعار » والراغبة فى 
السلام وت#رير المصير : 
ولعل أهم مضمون هذه القرارات : 
هو أنها تنظر إلى القارة باعثبارها وحلدة. 


اوم 010 


متبادلة التأذر والثائن .2 يوكان أبلغ 
دليل على ذلك أن المواعر :© روفو عر عر 
حكومات شك استمع حم + 5 سبق 
أن اشرتة عه إلى مندونى 5 زائر : 
والرون وو ج+ولاند ا 
ايفان : أن مشكلة فلسطين ٠‏ و وجونب 
55 بالرغم من أما (على الخريطة) 
بن القمارة : وهذا اعتيار لما من 
الناحية الموضموعية + إذ هى مشكاة مم 
الدوك الإفر بقية 1 

ولعت القرارات عن كل ما قاناه 
سابقاً بالنسبة لمستوى المعركة فى القارة : 
وهى حين تطبق ستعبى شيئاً أكير من 
رد مضمرو ما كشرارات 3 اعنا ستعبى 
نورة 8 مستقبل العالم كله : 5 


بحيكة ص 


مأ داممت م إحدى 


5 8-6 


الضربة القاضية الى تضع الاستعار 


قَْ القير ظ 
3 5 - اللطوات 


للعدركة الإفريقية ١‏ 


احم اقل رأى أى التاريخ كيف سعءتك 
رفيا إلى افر بقيةإباندعة الاشتكشاف 
الى مهدت لطا الروب الصليبية من 
ناحية والخحركة العلمية الى صححت 
عصر اليضصة من نأسدية أخرى 3 9 
رأى أن ظهور القوميات الأوروبية 
والتطور الصناعى (الثورة الصناعية) 
ورعية الدول الصناعية والتجارية (١‏ الما سرئة 
والأرض الواسعة والثروة الكامنة 
الضيخمة. فى حاجة إلى الأيدى العاملة 


اليخيصة » فسعت إلى إفريقية تشحن 


از ورج ممبأ ىن لشحن المستواج الحام 
سواء بسواء 8 


ىن ل قامت سحركات الملونين قّ 
هزر كا أو لا نظراً لاعتبارات كثيرة 
أخمها آن. أمريكا' كانت مركرا الووة 
نخرربة كبيرة اشير لء اأسز نوج 5 
بتضحيات غالية واللللت تطلعو | إلى 
جتى ثمار الثورة معالبيفى ٠‏ وامتازت 
حراكات اممو نن بعك ذلاث ا حركات 
المتقفن لوول عن اسلاهير فى أ ريكا 
وعن الموطن الحشيقى الحركة الملونة فى 


إفر دعية 3 ال كات هالا ضسخا ١‏ الصراع 


ضد الغزاة البيض : حث قاوم 
الإفرية 50 6 سأ لم وقوة فيك الف 
لساك ف :ذلك الوقك 4 فسيد 
الم امرات الى استخدم فا الدين 
ورجال التيشر ماما » ماحدث فى 
حرب البوير ا 

9 5 بعك الثورة الصناعية زد 
الدول الرأسوالية الاوزوبية إلى النطاق 
الاستعارى ؛ ونخاضة ف 1ن ادنك 
لمانيا وإيطاليا » اشتد. الصراع الاستغاربى 
فى إفريقية . وعزقت القارة إلى مناطق 
نفوذ استعارية : وحدود صناعية تقس 
الوطن الواحد » وتقضبى على أي قومية 
نحاول النشوع . ظ 

جم فتك التنافس الاستعارى 2 
إفريقية إلى درجة التصادم العسكرى 


. 15 جحديثة قن حادثة فاشودة سنة 
8 2 وقك تطور هذا التنافس بعد .2 


الحرب العالمية الأولى » وإعادة قدي 


ا ظ 


مناطق التفو ذ أثناء تصفية الأمراطورية 
الالمانية ل إثر بفية . ْ ْ 
بح للإفريقين تاريخ 
تضالى : وأبطال أسطور يون ؛ وفن 
حكى سراههم و امام ٠وأصيح‏ ركمهج 
قادة عالميوك من أمثال و( 
وتباورت المطالب التقليدية للحركة 
الإفريفية : )١(‏ ضد لعي العنصرى 
(؟) من أجلحق القّلك (مشكلةالأرض) 
م حق الانتقال والعمل (4) تنفيذ 
قوانين العمل الدولية (5) حق حكم 
أنفسهم بأنفسهم أو المشبار 25 فى حكم 
أنفسهم (5) وقف المجرة . 

و- وبتطور المعارك ٠‏ وعرور 
الزمن 1 3 النضال الإفريقى 


0 


وأصبح : ىك لُُ كر م أركان القمارة 
شعلة مدرة ف الدزا 00 ف كليا ع 
وق ووكنها بيع أقسامها 2 
غانه ؛ وف 0 0 0 
وف الكدرون » وف توجولاند .. 
وأصبحت المطالب الإفريقية 2 
صرنحة» تسعى إلى التحرر الوطى 
والدعوقراطية » وارتبط هذا النضال 
ارتباطاً وثيقاً بالشعب ٠»‏ وأنحذ الععال 
مركز الصدارة قى قيادة هذا النضال . 
زل تستحق الفثرة الى محدث فببا 
الغزو الأمريكى للقارة (البى. ادخخرها 
الله ! ) هراسة خاصة وعميقة ,ع ولكى 
ندرك أثمية هذه الدراسة » ليس علينا 
إلا أن ننظر فى تقرير أمريكى واحد 
عن. قارتنا ؛ ان كل التقارير الأمريكية 
تفضح الهم والسعار الأمريكى فهى 


ادوارد دى بوا 


تعلم أن إفريقية تنتج /0١‏ من إن: 
العالم من الكا كاو اراهن الغيل. : 
و١7/‏ من الفول السود الى: و6١/‏ من 
والحديد والذهب 
الول اللق دظور ٠‏ الصعحموراء 
الكبرى قُْ م ومزارع القصب 
والقطن : وأخراً ظهور المواد اللازمة 
لصناعة القتابل الذرية وأساحة امراب ؛ 
وأهمية القارة الاستراتيجية باعتبارها 
مركز أ مغطى عا 
والمطارات الخحربية والموالىء البحرية 
رق الغووت.. التاهفية- + :2 
السلام العالمى وعزل المناطق عن بعضها. 
لا التطور بيقفزة : 

إن تعارانك"الذركة الإاقر شب 
نحددها القارة 
مجتمعة : فنحن 2 عصر التغسيرات 
الكيفية» والتطور بقفزة » وهذا ما يجب 
قارئنا . 

وحبى لا تفاحئنا 0 جب 
أن ننظر بعدن واعية إلى مستقبلالتطور 
فى إفريقية » فان القارة الى كانوا 
يدعو ها «المظلمة) قد -حمات مشعلا 
مجدر بالعالم كله أن عدو ب :6د سا 
القارة ال افك أرضيا و « أدخرها 
الله ) لتكون قراً للاستعار عدو الشعوب . 

م اثهارة ل عل أرقا اللكر 
سكنمو كل أذ اهار السلام والسعادة 
والحلاص للبشرية ( وذلاة سعر | ته 
شعو مها 6 وتيض 2 درك مملسة 
ووه الديموقراطية. ( ل 


34 
0 


امن . هذا عنا أله 


3 2 


اليوم هى الشعارات التى 


أن نعيه مقدمات ونتائيج 


د لاما 


لكا 


كا نالفراعنة والفينيقيون والقرطاجنيون 
أول من حاول الوصول إلى الساحل 
الغرلى لإفريقية » إلا أن هذه المحاولاات 
كان عدودة: انظرا لآة اقباديس: لتك 
الآماكن كان بقصد الكشف و فتح 
أسواق للتجارة بالدر 5 
سمح به أحوال ذلك الزمن . 
ولما انتشر الإسلام فى شمالإفريقية 
تجولت القوافل العربية فى الصحراء 
الكرى حى ودس احتا إن البحر 
حيث توجد بلاد غانه. وقد سجل ذلك 
الإدريسى أحد كبار الخغرافيين العرب 
املك صقلية فى 
0 
وك أواخحر القرن الثا ا 
شواطئْ أوروبا الغربية فريق من 
القراصنة ٠‏ ونزلوا بالشاطئ الغرنى 
.. لفرنسا » واتذذوا من المقاطعة المعو 


وار جغراق زر سهيك 


باسم نور مانديا مقرأ 
يرسلون مهأ شويادت لارشاد شواطى 


إفريقية الغربية: »ء حبى استطاعوا 

7 إل كرا جا" أواكدن : الفصيرن 
لرابع . عشر . ظ 

اول من فت 0 باب 


) هصرى اين ( 


عن اللهب 3 ولا 5 


اواعاو ا" 


اللى ذهب : 1 


31 

لمز ساز مصنافى الشربا فى 
عام ١447‏ وعاد بعشرة من أهلها ؛ 

اسرقهم وباعهم فى بلاده " 
ذلك حملات برتعالية أخحرى هدفها 
590 ا إفريفية » ونشر الديين. 
المسريحى . هذا فضلا عن اننزاع نجارة 
بألاد غانه قن * ل 
هذه الحملات على مقر بة من ثلاث 
البلاد »؛ واستطاعت أن تقتنص عدداً 


تلت. 


2 أبن مبأ. ونليعهم رقيقاً 1 شر . 

الكشرين من المغامرين على أن يقوموا 
حملات: للغرص نشسكه ء وقبيل 0 
القرن الامس عشر كان المر تغاليو ْ 
56 وضلوا إلى ساحسل اذهب ١‏ 
و استمرات كشوفهم التغرافية نت داف - حي 


فقضلت إلى اشئلكه , 


و شف البرتغاليون عنك 1-0 
ساحل اذهب 00 أقاموا به محطات 
ساحلية كان همها نجارة الرقيق والبخك. 
السيطرة عليه. 
وعلى نقط كثيرة من السواجل الجاذا 
له الكلى ملكهم 

وى النصفب الأول مل رد 
السادس عشر 'اقتفى ا الرتغاليين. 


لقب ١(‏ سيك غائه 0 


13 ال مولنديون 6 5-57 من الدولالأور وبية. 
ْ الآأخرى 4 وق طليعنهاء مانا ذلك ا 
خم : 


في الذهب 1 


ار دولة. ا 


ا 


تببى لطا حصو نا ساحلية فى كل مسبا قوة 
در بيك ومحازن لاحاصلات و ١‏ عنتاير ) 
لإيواء الرقيق الكمين كانوا #طفونه .من 
تلك الباذد للاتجار فيه .. 


أما كن أخرى 3 وأقاموا مبأ حصوناً 


ونان 5 ولنديين ومكن امو لنديو د رةه 
إجلائهم ٠‏ بن كثير دن حصو مم 3 


ولكهم 208 دن الآيام عل 


الع 


.« 


جديكدة واسون لاه وإ الدرادي ا 


عندئك تطالعت نفوسهم إلى التقدم 
؛ فى لا كانت تالت 


2 داخخل البلا 


تسكنا ا الأقانى لوقتل 
فقد عمدوا إلى الدس وإثارة 


بن الاشانية والفانى وانضم الانجليز 
إلى الفانتى » ولكن النتيجة لم تكن 
م برغب الانجليز فل فتل الحاكم 
الانجليزى لساحل الذهيه ‏ وخر 
النى قا م بالوقيعة 3 5 الغانبى 
والاتجليز 00 

لذاك رأت الحكومة الاتجلمزية أن 
3 غلى عن حكم تلك البلاة الشدة مرامن 
أهلها : م استسلامهم 1 
الاجنى : : فأعلنت تنازها عن القلاع 
البناعيا. 2 » ولكن جاعة من التجار 
الانجليز المغامرين أقنعوها يتسليمها إلهم 
مع مبحدهم إعانة سنو ية فدلرها 
جشيه . 

ورضى الانجايز ذا الحل ؛ 
وانتتخب هولاء المغامر ون ١‏ عار تور 
ما كلين ) عميداً لم . 

واستطاع هذا العميد أن يعقد 
. معاهتة ت_ شان ٠‏ هيأ 9 
بوسائل الغش واللخداع أن يسط نفوذه 
على بعض المناطق الداخلية . 

وإزاء هذا النجاح عاد الانجليز 
إلى احتلال تلك البلاد غ واشتروا من 
المولندين وغيره, ماكان لم فا من 
مراكز أو لت وقلاع. 

وفرضوا على اليكاما ١‏ ريني 
الرأس ) وهى شلنان عن كل رأس مقمابل 
حاية الامجليز » كاأتما 9 الدين 
طايوا هذه اللهاية ! 

وأسرف الانجايز فى استغلا 
خمرات: تاك البلاد. > وأراهوا التوغل 
ف داخلها واستغلاله كما سستغلون 


أرادوا أن يبسطوا سوايتهم 


يك و صايهم 


النواذل. .ما أثاز الأشانى هرةثائة 
ققامت دروب متاد دمة د فبا 
الانجليز خسائر 2 دخو أن 
ن فى ص الحالأشانبى 

آد استطاع الجر هز مهم 0 


ل المباءٌ ثب 5 


و 1 عاصمتهم ف سنة ؛/اإلم١ا‏ 
مما اضطر الأشانتى إلى قبول الصلح 
الذى استمر حى سئة “8691م ١‏ فققامت 
الحرب من جديد : ذلك لأن الانجليز - 
على تلأث البللاد 
أسموة بالسواجل 7 0 الماك (( برميية ) 
مللث الأشانى رفض ذلك ©» فسير 
حملة عسكرية قبضت عليه ونفته هو 
وأسرته إلى سراليوك 9 إلى سيشل . 

وتلا ذلك قيام ثورات متلاحقة 
فى كل مكان قاسى منها 0 

ولكهم كنا من بسط تفيم على 
لام الأشابى غ وضمها إلى ساحل 
الذهب سنة ١9١01‏ . 

ولا قامت الحرب العظمى الأولى 
سنة 1414 استولى الامجليز والفرنسيون 
عل انتانق الالاية فى ]فر ييه 
المرنسيوك نصيهم 
فُّ 0 7 أفريقية الفرنسينة 
الغر بية » وو ضع الامجليز ما بتى م 
توجولائد إلى مستعمراهم » ثم وضع 
ظ وأخيراً ضم إلى 
ساحل الذهب . ظ 

وى سنة ١97١‏ تكون حزب صغير 
نادى بتحرير ساحل الذهب » وظل 


يناضل حى صادر دسةور هزيل سنة 


ه؟ ةا ل عق اال الشعسب ٠‏ فاستمر 


هس 


فى كفاحه وتكونت سنة ١98٠‏ جاعة 
1 موأ مر شباب ساءحل اذهب ) جعات 
أهدافها العمل على البوض بتللكث البلاد 

ولما شبت تار 


الحرب 


الثانية » واشيرك عدد غير قايل من 
0 ئّ الدفاع عن أل فيد راطورية 
بر يطائية 


1 1 مواطنوهم 
يسود ما قاموا به من خحلمات 
لريطانيا وحلفاكها . 
لذلاك ما كادت الحرب تضع 
أوزارها حبى ظهر الوعى القونى يأجل 
د.ظأهره . وطالب الجميع بالاستقلال 
الذات :+ واسكيياء ممم بريطانيا : و بعك 
قليل أصدرت دستوراً بعفيدا 1 
95 نال به الوطنيوك أغلبية فق المعجاس 
00 ولكن ساطات اام 
ريسا 3 وأسعة . 
ل تس ا ش 
ووصلتاليلاد إلى هذه المرحلة منى 
الجهاد ى سبيل التعحر ير 00 
الذى كان الشاب نكرومه مقما ارج 
بلاده يتابع تطور اما 5-56 : 1 
انيه تادر يل نابغة : ولذلاتك اشتدعاه 
مواطنوه لينضم | إلهم فيحكسبهم بشخصيته 


قو 


ف :الوفت 


:ولى ل 


بألاده فى سنة ١4151‏ وكان. | ول ما أنحه 


إليه نظره هو تنظم ( حزب الجر 
المتحك: اللق اسعدغاةب واليوضنه 
وإلفاء النقانات ا رو ماح |اشعسور. 
الوطبى ظ 07 اميك ثورة عنيقة 


م 


فى فراير سنة ١448‏ قاومها اللا 
العام بكل عذف. كا قبض علىاازعم 
الشاب بسهمة إثارته للعناصر الوطنية: 
وتأليف جاعة سرية لتحرير غرب 
إفريقية . 

ولكن الحكومة المريطانية أدركت 
أن تلاك الو ثبة ستتلوها وثبات ترعزع 
مركنها :وفلف ساعار الذفي . 
ولذلك كونت لحنة لإصدار دستور 
جديل: ولكبا كعادتها ماطلت : واستاء 
نكر ومه . فنادى إنخواله للقيام رك 
عضيان منس: .+ وكان من ننيجته أن 
سجن بطلنا رق أرق ٠.‏ 

وأخيراً صدر الدستور 
ار سات 1 1 
الانتخابات فاز نكرومه . 
زج عم فى السبجونث معه فى تللث 
الانثخابات : بعضوية الير لمان ؛ وأصبح 


الجديد فى 
ولا أجريت 


و 2 من 


حزابه حزب الأغلبية 3 فأطلق ا 
فى فبراير سئة ١1981١‏ ليتقلد. زعامة 
الأغلبية ابر 00 

0 نالفي الاك تلك اماضيت 
رئيس مجلس الوزراء الذىكان 0 
ثمانية أعضاء من الوطنيين .وثلاثة من 
أل ر يطانين 1 

وبعد 5 0 تميل ف ف - 


0 نكرومه يسعى ا 
استكمال نحرير بلاده : فدفع البرلان 
إلى. المطالية بالاستقلال التام « لساحل 
اللذهب ( داخل نطاق الكو منولث 3 


ا للا لد 


110 


٠‏ 9 ل 


الانتخاس ا ومباحآ للعحوخسيعن 4 


و 


] فيك موا 
وقاصراً على أبناء البلاد فقط : وشعر 
العريطانيون بأن لا مفر من تلبية هذه 
الرغبة الكرعة , 


ه 


يفا 


وى منتصف ليل ه مارس سنة 


/ا96١‏ أنزل العلم المريطائى من فوق 


٠ 


دار العرلان ىّّ «أكرا ( ورفع عاه 3 


3 


يفنا 


ولا شاك أن استقلال غانه هو 


رداية العباية 31 لما بفى م استعار 


وو و 


نسأء غأنه يشتر 


دعر عا افصاد بات فإنه 


أصدرت الحكومة البر يطانية إعلاناً 


فى السادس عشر من سيتمير سنة 5ه ١5‏ 

محم ساحل المشلة اسن تقلا له تك فى اليوم 
السادى ن من مأرس سنك //اهةا د 0 
نطق 71 منولث الير يطانية 
أن 5 إأيه مزطمة و جو يذ نك الموضوعة 
نحت الوصاية البريطانية إذا وافقت 
هيئة الام 


على 56 - وقك قأمث 


: وعل 


توجولاند . كانت تايجته ىق جانلب 
الود 7 مع ساسح | اذهب : ْ 
و ى اليوم امم 2 أعلن رثسوزراء 
ساحل الذهب الدكتور كواتى تكرومه 
قيام «غانه المستقلة» فى نطاق الككوسنواث 
اأعر يطانية : ومبلما انهت مرحلة طويلة 
ن كماح الشعب اختافت وسائاه 
5-7 
١‏ وتتكون غانه المستقلة من : 


عدد السكان حسب تقدير منتصف عام من 4 ١‏ 


الإقللسم ‏ |المساحة باميال ا ريع ل سس 
1 ات اتررك. ا وويوة أعانك دم 
ساحل الذهب ‏ | 90م 
الأشانى لض دض 
الأقالم الشمالية كم ١٠م‏ ا ما 31 
توجولا ند المر يطانية :دما 
ل ال 0 
إجالى العام 4184# 4 
إحصاء عام ١م ١‏ ا ان 


ذا "عدن وين الاععان نسبة المواليسنا؛ والوفيات ند أن غدد السكان 


يتزايد فى مجموعه بمعدل ه مش . 


؟ ‏ توزيع الأراضى ا 
المساحة الكلية 


أراضى زراعية 


بد دؤلاء الأجائب هم من السور يين و اللبئانيين . 


4848 ميلا مر بعاً 
/إلمة١‏ ميلا مربعاً 


35 


أر| ضى بور وأراضى 
تنشغلها الميدكن الخ 


5 
-_- 


49 مياد مر بعأ 


0 2 لالد العاملة ( إحصاء عام ١960٠‏ ) 


: لمن‎ ١ 
أكنا جم‎ 
: المواصلات‎ 0 
السكك كدري وطوطا‎ 
: ) السيارات ( مما فبا حمبيا‎ 


بع الدووة البمدة: 

0: الذهب‎ )| )١١ 

بلغ المستخرج فى عام 19101 من 
الأذهب "54,٠٠٠١‏ أوقمة وار تفع ارقم 
إلى 887,0٠٠‏ فى عام ٠144١‏ وقد 
تعطل الإنتاج ى سبى اللدرب العالية 
الثانية : وأقفات 0 فيلا 0 
اقتصادية » 9 أعيد افتتاحها فق 
1445 ::وواجيت الأعال 0 
#.ضاعب ما بعك الخرفب من ارتفاع : 9 
الأجور والتكا ليف . واخفاضى 0 
الأيدى العاملة وارتفاع فى الضرائب 
واسبيب.-ذلاك ١‏ يصضل يا 0 
الذنهب فُْ الفرة 85 بن 19456و9015١‏ 
إلى ٠٠٠‏ و وق 

وحادث فى عام ماه به ١‏ أن أصية 
أعمال المنا- 


. تسائر دده امسا المصاعب 


المالية مما اضاطرت معه حكومة الدكتون 


كوائى نكرومه إلى منح سلفية لبعضص 


ف د وديم 


9/1 غريات قار ! 


ا 
0 


لسك ( عام ه4١‏ ) 


سيارة خاصة ] إحصاء عام 


١586 


المناجى بلغث ثلاثين ألف جنيه التغلب 
على المصاعب المالية وللاستمرار فى العمل . 
(ب) الماس : 
اكتشف الماس فى ساحل اللذهب 
فى عام ديه ٠‏ بالقرب من عار 006 
157 العمل فى استخراجه فى ذلاك 
ادن ٠.‏ ظ 
و تقوم الي كات 2 الاجراءات 


الخاصة ات نا ماس خر جه 


إلى بذاث ف تركو 
ف 


19 ا ديت 0" ألم من وناك ّ 0 


الإفرد يروك فيشدم 


نصف القيمة مقدماً وبرسل الماع إن 
ا مجامرا عبات اعبار 0 
العمطاء الأعلى صمو أده 


6 وي اه اليناك 


بواقع ند وندفم , الباق عاشي 


0 0 2 


0 م || رخص الى 3 دز ر يقين 


ش لاستخراج ا ماس 3 ولذاك زآد الإنتاج 


1 1 


وا معر وض للبيع بع . ونحتل ساحل الأدهب 
المرة اإغالقة ى بدن الدوك لمن هه 
الما فى العام 04 كر 
البلجيكية . وااثانية جنوب إفريقية . 
(ج) المنجتسير : 
بدا استدراجه فى عام ١411١5‏ 
وبلغ المصدر منه بى عام ١957‏ 


مائة ألف طن ٠.‏ وبلغ فى عام ١5810‏ 
أ كر من نصمل مليوك طَْ 
مية المصدر منه بعد عام ١946‏ 
حيث بلغت نحو ٠٠٠١‏ ١٠لاطن‏ نحتوى على 
0 من ,٠٠٠‏ ٠ه"‏ طن من اللتمجنيز . 

وماحل السدهب اليك أو رابع 
دولة مصدرة للمنجنيز فى العالم. الأولى 
السوفييت م الحند ثم جنوب إفريقية 
الذى يتبادل هذا المركر مع ساحل 
اذهب بن عام , وأخمر ' 


5 وزادثت 


شرل ه هئ أهم مستعخر جات المنات 
وهنسالات وت تقوم م 0 
لاستغلال ارق 0 المعدنية . 


نص اراز الزراعية : 


3 غانه 0 ان ل لتلا 
غانه) ومن عير بأ (ححوالى ١‏ الل 0 
طن ) نصف إنتاج العالم . ويباع جانب 
0 مزه بالعماة الصعية . 

وو قل باغ | أصدر من خصو ل 


الكااكاو ىُْ أعوام ثلاثة كالا ى :حت 


السئين صلايين الدولارات 
١0‏ ارلا | 
4و١‏ كرف 
لادان ان 


وهناك محصولات أخرى ذات قيمة 
نقدية ٠‏ منها الفول السودانى ٠‏ والقطن ؛ 
وبذرة القطن . 
. والكولا : والمطاط . 
ونحاول 1 إدخال وسائل جديدة 
لتحسين الغلات الزراعية . 
لاب روطو الم 


ا 


2 ورد ا النخيل 


لسك هئالاتك إحصائيات دقيقه 


ع االروة الحيوانية فى غائه ؛ و يعتقضك 


انه يوحد فبا مأ دقرت من نصف مايوك 


راس من الماشية 
تلفة من الماشية . 
م - الئروة المائية + 2 

كرس شكان الخراط ال 
جاح «اليسيظ . ضيك الا يحالف ؟ 
ويستمخدمون فى ذللت القوارب الصغيرة » 


٠‏ ودرى اكلا نت 


وبجفف الصنيد من الأسماك أو يدخن 
داحابة اليلاد . 


لبيعه فى 


ه١0١١‏ م لاوم ص شط اسيم س2 


تقوم الغابات على رقعة من الأرض 
ترب سس ا مساحة عانه تقريياً 9 
واشحق اد مبا بى الغالب من 
وت التي لاث اللخارية فى 

كنات وإعلذادها م : 
رعااك 4 0 من الأخشاب ف 


ن الذوع | الجافف , 


هاية 0 ور 5 عن أحوال 
3 و فى صورة تبسر 
بادخال الصناعات الى 
شرع سحاسديات الملد وموار ذه 
ب ١‏ 


عا : ليك . الاقتصادية 
يمستقبل :زاهر 


٠: ل‎ 


لك !4 ب 


من أقوال نكر ومه لمواطنيه 


١‏ إننى خادمكر فأنم الذين صنعم 
بى الرجل الى ترونه 
١‏ اليكم دن وفك وأخخحر وأؤدئ كم 
حسالى عن فيانى 2-200 » وعندما 
لا يرضى عى الشعب إن له 3 ف 
أن يقذف لى خارج الحكم 


لسك عأنه يفلا 
.... النشيد الغانى الحديد عنوانه : 
) أعرضي ياغانه !) عقاعك 2صضقط 
وكله حأسة متدفقة » ومعان 
إفريقية صميمة ٠‏ والعلم يتكون من 
الألوان الآ نية 
والأخضر . . 


الدوربار 


لاشعب الغالى اهما م بالمرح. . وهنالك 
شعار ١‏ كلنا نس د ) . 
ومن أم الاحتفاللات هناك احتفال 
« الدوربار ) ففيه 3-8 مع المو ظفون 
بالرئيس الأعلى : 2 0 وأسع 
وبعد أن ياقى خطبته يأحذ الشعب 
فى المصارعة بالخراب . والرقص وقرع 
الطبلٍ .٠‏ ولعتير احتفال «الدوربار ) 

من أجل الاحتفالات + غاله ! 


: الأحمر ( واللهى ‏ 


. وواجى ا 


ات 


تورم الاق 
من أخطر الأوبئة الى 
الكاكاو 4 ق غسانه وباء سمى «١‏ ووم 
الساق ) وقد بلغ عاد الأشجار المج 
م عام ه9١‏ خمسين مليوك شجرة. 
ن بين ما تمتلكه البلاد ؛ ويبلغ ٠ه‏ 
00 شجرة . 


عدد السكان فى غانه 

فى غانه 1/0٠١‏ أوروبياً » والسبب 
ف هذه القلة هو خطورة ذباية ( تسى 
سى ( وهس بان السيكان 7/0 م 
المسيحيين » /5٠‏ من المسلمين . 


كان أحد المبشرين الانجليز محدث 
أهل اللينوب 8 الحنة وما تضمه 
من حدائق وقصور ؛ وأنبارء وذهب »؛ 
وفضة » فصاح 4 أححل الأهلين قائلا : 

إناك تكذب على الرب . فلو كات 
هناك مكان محتوى على هذه الأوصاف 
لا ستعمره الانجليز من زمن بعيك . ! ) 


2 


0 ظ 


كنات القون 


دراسات الله الازيضة 


كواى نكر ومه 
تسلمه السلطة : لندن سئة مهة ١‏ 
معسوييحظ ‏ : بوطامصطة1" عأامعلصوظط 
قمه معألخف معممع) ‏ بطممسدمزلر 
,13 ,002دهمط ,لغبة مساتحمتة 


صدر هذا الكتاب عن دار جورج 
الؤنوانين الانكلز , ية لانشر ى م 
هن ة ١‏ - 
السيد |4 عرام كواجو بونسيو 
مأةغ12010-50 .ممع وزيرالدولة ق 
حكومة ساحل الذهب » البى تولى 
رياسها السيد كوانى نكرومه لأول مرة 
2 تاريخ ساحل الذهس الذى صار 
فها بعد » أى هن 0 مار س 
سنة لاه9١‏ جمهورية ستقلة ى نطاق 
الكومنولثاليريطانى » واتكذت اللتمهورية 
الفتية اهم 5 غانه ) وهو الاسم القدم 
لملكة غانه . ظ 

ويتميز ا موقف بصلاته الشخصية 
للكروامة - »؛ وقل ذارت بيهما ع 
كشرة عن الشئون العامة ا لخاصة عستقبل 
ساحل الذهب » كا أنه قد تخلف إليه 
2 مناسبات محتلفة فزاره ى مكتيه 
الرسمى فى دار الحكومة وى منزله »2 
اوكتب عنه قْ ف جريدة الديق -جرافياث 
ال تصدر : فى أكرا (عاصمة غانه) . 


السييك تنمونى 5 وقدم له 


ولا شلك فى أن ماكتبه الملف عن 
تكرومه جدير بالأخذ يعن الاعتبار : 
فالمئلف مواطن من غاته. » أسهم فى 
كفاح مع شعببالنيل حر يته ٠‏ فهو بذلا 
مقدمة الذين يحتبون عن ز عيمهم 
فى صورة 00 الواقع الى يراه المواطن 
بعيئه 0 ؛ بدا المولف ترجمته 
لنشاط نكر وهه التأر ريخ لسنواتث حياته 
الول من مولده فى السبت ”١‏ سبتمير 
سئة ١9٠١8‏ وقد اختار له والده اسم 
نواى كوق 41م وابسلة وأضيف 
إلى هذا الاسم اسم مسيحى هو فرأنسيس 
وذلك عند تعميده فى الكنيسة وتتدخل 
التقاليد المرعية ى ساحل الذهب بأحداث 
تسمية جديدة. >- فالمولوه ذكر وأئ 
الدنيا ة ف يوم سبيت »2 وتقضى ااتقاليك 
بأن حمل أ سم كواى 
5 الموالف. صورة شرة عن 
نشاط تكرومه فى سنوات حياته الأولىغ 
وكفاحه لشق طريقه . فقد التحق 
عدرسة الإرسالية الرومانية الكاثوليكية 
الأولية » وبعك تاسوه قّ مباية مرحلا 
عن ( ( تلميكء مدرس ) وبعك رمن فصير 
أرسل إلى كلية تر سب المدرسين ف 
أكرا ؛ وانتقل فنا إل موف ونا 
066 مسنطعة المشهورة . وهئاكق غانه 


له | 


م 21د 


بو مويه حياة ذكرومه . 


و التعى بعت ذلاث سكوات بالك 5 دور 


لوا 


ننمدى ازيكوى 
سرد لمث دة افر يكان سنكيئل 10 قر 


'"إعستاوعة .+ ومو سن > اجب ع يسيك 

اينات 2 و التق أيقيا ين .وناك 

-جونسوك صقل [ ععة11ل1/5ا . وكات 
0 اللذهب ؛ 


واستمع كن أثناء و وده تك ا ا 5 


و 


إل :خافيرات الذكتون «ازيكوق: الى 
كت انطباعاما 2 لكر ومه وسدعحاده 


0-0 00 العا ٠.‏ 
لين امم 


5 
نز 
00 


وذدضبا 


2 مريكا 50 كأ معرة دون 


الذى كان محرراً 


لإاأوىء كلطنآا «وامعمصايا ‏ بعك 
مره : و 7 5 اشتغ بى وقت 
: ليحصل على 
: 7 نصسب عينيه ما قاله 
«الكثر ما تزيد أن 
والقليل ما تفعله فعلا » . 


52 دس 


تقعاه 


سنوات 
اللاهوت والفلسفمة ٠‏ و م بدرأسات 
أمريكا فى النصف الأول من عام 
ه ١85‏ إلى لناسره أدراسة القمانون : 
واهم فى قأسدة ولحوده بانكاما بدراسة 
اسار ووساثاه ئّ . استغلا ل الشعوب 


الإفريقية : و 00 فى الصحف : 
قير ؟ وذكر فى إحدى كراسا:ه 
عن الاستعار قول اأوزير الاول الغرنسى 


فرك “ومعع”1 فى عام هلم ١‏ شأن 
الاستعار والذى جاء فيه أن الام 


اووس تسعى للتحصول غلل مستحمرات 
دساف زليه «حت 
)١‏ الوصول إلى مراكز المواد الخام . 
؟) إحاد أسواق لتصر يف صناعات 
البلد الأوروف . 


67 أ 4 5 ن المستعمرات داك 


لاستار رأس الما 
وأوضح 9 أن سحصية المستحهر 
ا بالتبشير : مبالعام والتاجر 
وصاحب الامتياز بم اننا كي ' 
بع الكرومه خحططه لها ار 31 
ل م 
العام وتوجببه . وهكذا دخل نكر ومه 
فى الميدان السياسى والكفاح الشعى 
بصورة عملية ؛ وذلاك يعد وصوله كن 
نفد 1ل كن 


.4 متعيكة || أ راف 


١5‏ لحار بس ويك 


١ /‏ عله ى وظيفة 
سكرتير | لطجرئة المحدة لساحل | الله 


55 رتب شهرى مغدارة عر وك دما 1 


2 - 
. 0307 
إييما 


واستمر ثى كفماحده 
المتاعب والمجاتمات 
سجنه مرفوع الرأس لتولى منصب 
رياسة الوزارة بعد فوز حربه الساحق .| 
فق الاتحابات الى احريت.. 

هده صفبحة حيكة من الكفساح 
الشعبى تتطلب المزيد من الدراسة . 
كا تتطلب العمل المتواصل لتقوية 
مقومات المجتمع و صيانته من الانحرافات 
الى يعمل 00 جاهداً على خلقها ‏ 
لعرقلة تقدم لكمة ا فق 
استغلالما لمصاءحته . والبلد غبى عوارده 
0 : ا 1 أن تكرين جو 
عن اللتريات 
ا بتحقيق 0 0 ببة والبعيكدة : 
وسوف جد هذه الشعوب من الجمهورية 
القووة الشودة ‏ كل -موؤة لبن تك 


الشعوف 


: الشعوب وتقهدمها 3 و الله الموفق‎ ٠ 


ا «ابااع 


د 8ه 


0 
1 


1 


لقد مز موتدر و كرا العييذا 
أجمع . فى» الوقت الذى جمع فيه 
القاوب المتنافرة فى القارة ! وهكذا لم 
تصبح الدول- الافربقية معز واة بالحقد 
والدسائسن الاستغارية . فقد أحيت 


كل دولة فى القازة أنها عضو كله حتان 


عل ار اللدى بجاوره 5 فاسجهم 
يتكون د م ضمت عِظم هر 
) إفر يقر ْ شسة ) والجميع يبب أل يعوا 


جنا ! ليخلصوا القارة من 
الاستعار السياسى والفكرى والاجماعى 3 
لتصبح للقارة شخصيتها وطابعها , 
ولتردوا مهلك القارة أكفانها 4 قله 
القارة الى تغص بنروات ضلخمة ) 
وتقع فى قلب العالم » وتطل على عاءد 
كبر من اميطات ؛ ولا سم من 
دولا البالغة أربعة وأربعين قطدرأ 
بالاستقلال إلا ثمانى دول فقط ! 


لى جنب 


0 * ىآ ايتكدات 


والت ورف كن ارون أن 
النوع الإنسانى كله مرتبط بتارئمها ٠‏ 
فى الوقت الذى يتحدث فيه الشاعر 
«سويفت )عن | كتشافها قائلا ..١:‏ إس.م 
لم مجدوا | مدناً... فوضعوا موضعها فيلة .. 
ووضعوها حر تق .وان بللا من 
العيران والسكان: 11 

. ومها يكن من شىء فلقد كان 
متمر و أكرا 6 خطاوة أكيدة من أجل 
1 القارة » وتمتعيها مياة كر 
حبى لقك هر هذا الو مر العام أجمع 
وستحاول أن نرق فعا نلا 7 2 
صعحافة العام وإذاعاته ومعراته : 


و 


©« فى أمريكا” نشرت التامم فَّ هذ 
11/4 هذا المقال بعزوان ( الشسخصية 


الإفريقية: 


ولاذا تعتر .عدا اموا عدن كبر 


الأهمية ؟ هذا هو السؤال الذى وجهه 
نكرومه رئيس وزراء غانه إلى شعبه 
فى إذاعة له . 

فك هما لكريوفه إل عاصدته 
وأكرا ) زحماء جميع لو الافريقية 
الدفلة: 

لفك كانيكا هذه مناسية ظل نكرومه 
بحام بتحفيقها من سئوات . ومنالواضح 
أن يأمل : فى أن يمر به ذلاتك ه 
فكرة أمة فم أن يصبح ( صودت 
افريقية ) عالياً مدو يأ ل 
افد حل اليوم الكبير  »‏ لحك تكرومة متلا 


بق ديق 


5 والآن وقد 


بااتفاكل . وقد قال : لقد ظلت 


إفريقية طويلا تتكل عن طريق الخرين 


والان 0 امام م أدعوه (الشعخصية 
الافريقية بى الشئون الدواية » الغرصة 

وقد افتتح « نكرومه» المؤتمر 
خطبة قوية قال فا 


«إرفعوا 

أيديكم عن إفريقية ) ! ولكن نجوم 
الو الحقيقين كانوا مثدوان الزائر 
وعلى رأسهم ١‏ محمد يزيد ) وقد وافق 
المؤتمر على قرار بمنح الثوار الجزائريين 


كل ما طايوه تقر ب 4 ويتساوى م 
ذلك فى الأهمية أن غانة : وليبريا ؛ 


واعيشة الى عيرت حبى الآن عن رم 
تضامن غامض ' تبدلو عل سعدا لتقدم 
مساعدة مادية فى صورة أطعمة ) . 


فرنسا 
ى وى فرنسا نشرت و كوميا) ىق 
6 4 مقالا بعنوان ( مؤمسر 


أكرا ليس كؤتمر باندونج ) © جاء 


شا : 


فيا 


لسيامى 
الدول الافريقية ذات السيادة إلى عقد 
ول اجماع إفر يفى لما . 

على أنه منذ عام هو طراٌ تطور 
كبير عل اليلاد الافريقية , ومن 9 
فان روح ( باندو دج انيد 1 كرا 2 
ذلاك أنه لال أعوام 
« عبد الناصر ) األمى 8 نغوذه قَّ 


يتدهور فى باريس عحمدث 


22 7 


قلائل ظهر | 


افريقية وطيد الدعاتم . فالطريق بين 
باندونج وأكرا مر بالسويس وهى 
حقيقة جغرافية . ولكنبا حقيقة سياسية 
أيضاً . إن مؤتمر أكرا لن يكون مؤعر 
7 باندو نيج افريقية ») فان نم نفك را 
جديدا يفصلٍ بنبما . كما أن الانتصار 
الضخ الى 00 الرئيس عبدالناصر 
قل بد شو سسدة بن الموعرين, ٍ ولن 
يتحدث اموا عن ص 2 والأوهام 1 
إِذْ سوف يكون أكر واقعية ! وواقعية 
عبك الناصر ليست قى حاحة إلى إيضاح : 
فاهى أوجه الحلاف بين هد| الموتمر : 
وبين مو كر ا 

)١(‏ فى موعر باندونج لم ينظر قط 


إل المسالة الجز أئرية 5 بدك أنه عكن أن 


'يقال فى هذا الصدد : إن الجرائى كانت 

يعد ما تكون عن آسيا ان ور 

باندونج كان آسيوياً كير منه إفريقياً . 
ف ومن ناحية جرع فانانعكاس ١‏ 


السياسة. الغربية كان مثلا فى باندو نج 6 


بالرع من أنه كان يقف قق فى وجهها وجه 
الصين الشعبية ا 5 
دلا أن ا أكرا ) عقد 
بناء على جهود نكرومه فان اجماعاته 
ستدور فى ظل عبد الناصر ٠‏ وبوجه 
عا مق ظل الدول العر بية امس الممثلة 
ظ فى الام و4 والى سيكون ها غالبية 
الأصوات غلك انحاذ القرارات ا 000 
ك1 و كر > ر|) قد اخختلف 
ال لالت فُْ أل عدم لنفوذ 
عبد الناصر ولشيدم شاو مجتمبك 3 التحرد 90 
الجزائرية » وزيسوده اتجاه مناهض 


للاستعار , فانه يشمهه فى ورا نور 
عثل جهودشعيو ب ذات سيا دة ف سبيل 
الخضول عل حق ااتباحث فم| بيما 


دون وجود شعوب بيضاء ! 

إن ١‏ م و كر أكرا 1 عثل فى النطاق 
الدولى قوة إفريقية أن 
بدور حاسم بين الشرق والغرب . وإذا 
عرفنا العطف الذى لاتفياً تبديه روسيا: 
حو :القارة الافريقية + أدر كنا الاسيات 
الى تبعث على القلق .فى واشنجتون 


هذا التمراع المصطنع أن تختار الموض 
ع ىَّ معيشسمبا اق تعايمها 
وعبها ؛ فلر ما كان من حقها مستقبلا 
أن م ' ا فى الى 
0 0 0 أ 9 0 

بأندو نيج 2 أ عت 0 0 


* وف بريطانيا كتبت «الإيكونومست) 
الصادرة فى 5/ /١958/.-5‏ مقالا 


او نيدي 


لقنت تعاله 


تعزو إن «افريقية تستيقظ ) جاء فيه : 


« إن رسالة «١‏ أكرا ) ها ال سبلا 
علينا أن نقرأها » ونعرفها ء فهذه 
الرسالة تقول للدولة الاستعمارية إن هبتاك 
شحضا اح يكتن دول الالال 
الافريقى . ولكن الجحداول الاستعارية 
البسريء بعة هى الى جذيت الأنظار القاسية 
لإالريقية المسشميةة ,10 ظ 


ادا 


إشرل كرا اعان رمه البوبيا , 
غاته ٠‏ ليبيريا : مرا كش ؛ اس.ردات . 
تون + والمشهوووية: العريية. االيكلاة 
كانت تتحدث عن البلجر 8 يمن واأمرتغالين 

ديق يقّولون : إنه ا 0 
المتأفرقةن المعماء بين ددا عن أفر بقية 1 
والدين ن مبمهم مجانب الدزائر هو العطوة 
لز بسر ما التغير ق الكمرون , حي 
- دعاة كثر ون للمومية ىّ تمي 
أنحاء اناد رت إقر دقية الغرسى 
وق نييجير يأ 7ق كينيا لان اين 


ّ محضروا لمر عير خَّ الذين نجسب أن 
'ستفيدوا منة . فهم اللبين ما إن حتلوأ 
مكامهم ف نظام الدولة الافريقيةالجديدة 
حجن ١:‏ لسيطروا عل اللذوة: اللسارة ”+ 
ويطوسوا غائه الصغيرة الى مهسدت 
الطريق ! 0 

وإذا أثيت ١‏ فيجيريا ) أمبا قوة 
اذا حون كان يا الذينيص ل تعدادهم 
إلى ثلاثين مليوناً 
العملاق الافريقى الأسوة. !1 وى 
المانب الآخر - أن الاثيوبيين فلشوك 
عدا مة التقاطل الصرف فى الصومال»» 


فُسوف تصبح 


داعيو 
وف سرو بسر أ كثيت صسيف 4 
تمان دي حويفة 6 هذا : المسال 
في عذوات رف القارة السوداء » : 
( دعا ذكرومه رئيس وزراء غانه 


.إلى عقد مور 4 فق عاصمة بلاده » 
.للمطالبة 9 با ةوقال 


531 حصلى شو عليه 


ىَّ 5 ارس عام 


617 . وكانت أغلبية الحاضرين فى 
المزعر فق الغرية لا يفف اللمرة .“قف 
سيطرت الجمهورية العررية المتحادة . 
والعردات: ار تود عورا كس 

وأمدما على أعمال ل 0 وسو.يحت 
لمنوين عن سجبة التحر ير الوطنسة 


لز ثري ا 200 الوطبى فالكرون 
الأشراك فيه ,د والعرروفه اندر ال 
هذا 3-6 يلقرن التأبيد من القاهرة . 
فضلا عن أ مهم سعروك إلى هدم مش روح 
القانون ا ؛ الى أعذته فر نسا 
مستعمرامها فى إفريقية : وإلى عرقلة 
. وعلى غرار المبداً الذى اخذته 
الشعويهه الاميولة انب الو موق 
«أكرا) مبداً « إفريقية [الإفريقين ( 
كا كانت سياسة « الحياد الإيجانى ( 
عل رأس بر تأمجهم . 


تنصشك زع 


خا ا 


#زق المانية الخضوية لفرت 
« فرالكفورتر اللوايته تسايتو نج ) مقالا 
بعنوان / اه كرى !| ) مجاء فيه : 


إن عاصمة غانه تبدو فى شكل 
عيد ») و أعلام تمان دول مستقلة فق 
ف عايل أ من الحيط . 
ذلك لا جوز أن نتصور أن 
0 31 رأ[ ) كان جرد عثيل 2 
3< كيل كثير من المراقين الأجانب 
إل اعتباره كذّلاك . . فحين أفتتح نكر ومه 
ا مور وهو بادى التأثر؛ راد اه 


١‏ الوفود خطهوم م ؛ لى يكن هناك شات ف ىت أنه : ظ 


ا 


بقع إد ذاك حادث لم سبق له مثيل فى 
تار بخ افر يقية ٠‏ وأن الققوم عازموث على 
اأوصول إلى قرارات , 

تع ار كل الى عقدق أكرا 
ذا طيون تكروة قن نغيط الساسة 
الدواية ) ولن يظل عنلك هلله البداية » 
وفك صف الممتيدرن: إن أشن لصنق 
ين قال + إن الستخيير اه الكترق 
لم تعد عاملا فاصلا بن الأمالإفريقية » 
بل أصبحت عاملا لاتحادها . وإن 


زنا 


ارب الأساحة اللوية المي نيراد القيام 
بها لا مكن السكوت علما !! ) 

ب# ا# ا 2 
ى وى الانحاد السوفيبى علق راديو 


موسكو على عرقي ٠١‏ كنا نيلو اف : 
إن شعوب المستعمرات الإفريقية 
مصممة علل الحصول على استقلالها 
الوطى خلال هذا الحيل . فالموتمر هو 
النتيجة المباشرة نحادثات التفضامن الآسيوى 
ف القاهرة ملك فال نك ور 


الئن دارت 4 

ونصف »وذلت ق روحه؛ وق أهدافه . 
فتدهور النظام الااستعارى مسيتومر 

فى إفريقية . وهكذا نرى أن الشغوب 


الافريقية 2 المستعمرات متم هرك عل . 


نيل حريتها الوطنية » خلال هذا الخيل. 
وها كن نرق شعب ا, ادن دشن 
زر 1 مر وعة ضد المستعمر ين الفرنسين ) 
ونرى شيعو نت الكّرون قد قامت تقاوم 
الظالممن »: ونزي زحماء بجر يأ 42 


وأوغندهع والمغرب الفرنسى ؛ وأفر يقية 


الاستوائية قل قامت جميعاً ضد الاستعار , 

وأن لسئسم درون عن رضى » 
وأن يتحخلوا عن مرا كزه فى هذه البلاد . 
والشعوب الإفريقية تعرف هذا » ومن 
هنا فهئ نتحارب اتقفى على أخر 
احتياطى لدى الاستعار . على أنالقضاء 
عل ما بقى للاستعار فى إفريقية ليس 
مهمة الشعوب الإفر يفية مفردها . 
ولكنه مهمة كل دول إفريقية الحرة 
المستقلة »!١!‏ 


ين ن 
هوى المجر نشرت جريدة « أشى 
هر لاب ) مقالا جاء قيه 1 


( وخطا التار يخ خخحطوة أخرى حو 
الأماء ' شبعلكء ل باندو نج )سداء )0 مو 2 
0 أو را » الذى بشير إلى أن مناصرى 
الاستقلال 2 والاضلة لتحقيقه قد 
زادوا عدداً » والعاملن على التخل 
من الضغط الاستعارى قد حققوا 


2 


نصرأ . ! ظ 

وهذا "ادر عفري" تكن أن 
المناقشات القادمة فى الأثم المتحدة 
ستشهد النتائج العملية العظيمة هذا 
التغيبر الكبير الحادث الآن فى إفريقية 
الناهضة . فن القرارات التي انتبى إلهها 
( ماكر أكرا ) تستطيع أن تين أن 
الدول. الافريقية قد عرفت قيمة منوماة 
وموقفها 3 الأم المتحدة 


د © سم 


وقد طالب ( مئ م نمر أكرا ) بوقف 
التجارب الذرية » ومحقيق استقملال 
المزائر : ووقف الحرب الدائرة هناك : 
وطالب فرنسا باجراء محادثات مع بمثى 
عجية. المحرير الوطنيسة. "ادرائرة 
ونحت شعار « إفريقية الإفريقيين ) 
بدأ كفاح أولى مراحله فى أكرا . 
لحن ستتبع دنه الخطوة خطورات 
وخطو 0 فق 


ودتبعها ارثة|اءعشعوب إقر نيه واستقلاها إ 
» وى أثيوبيا كتبت صحيفة 


ر المرالد الأثيوبية » مقالا جاء فيه : 


سم 


إن « مثمر غانه ) ب عق اولع كن 
من نوعه يعقد ى افريقية ف العصر 


لوي 

فأهمية إفريقية بوجه عام قد 
وضحت نتيجة للحرس العالمية الثانية ‏ 
عندما انضمت إيطاليا إلى قوات اغدور » 


وأضحى مدخل أوروبا الغربية إلى 


الشرقين الأوسط والآدنى فى خطر 

الأمر الذى دعا دول الغرب إلى 
السعى فى سياستها بعد الحرب إلى المحافظة 
على خطوط مواصلامها عبر القارة ! 
هذا فضلا عن أن افريقية مص سر 
لاق كاه للمواد الحام ش 

على أن هذه الأهمية الاستراتيجية 
والاقتصادية الى تعاقها دول الغرب على 
إفر يافية بز 'اقطدية بالقومبيات 0 


وبروح الوطنية الى أخذدت تشب ف 1 


الهايها ريع ا 


كل أنحاء إفريقية . فقد ياتت أمانى 
الإفريقيين هى أن محكدوا أنفسهم 
بأنفسهم 3 وأن ل و و حد هر مص برهم . 
3 أ 0 بعضص دول 0 
يتحيق طه الاسوقلال برعا إٍ 

1 عل ان غاية 5" شع لات 
وب أل لتعودة عو صماعة و جيك نظر 
إفريقية !|| ) 


# ام ىا 


# و فُْ ب كسيئالن كيت صعحديفة 


(١‏ باكستان تاعز ) مقالا بعروان «افريقية 
تتحددلث ) جاء فيه : 


لكن ثال 0 قثت 
000 6 ) استقلاله حديثاً ؛ 


يزال بعضبيأ درل تبط بالاستعار وأا ل | 


8 . ولبس بعجيب أن كيت أون 


خطوات المواتمر محث المشكلات القائمة 
فعلا » فالموتمر قد محث فى صراحة 
تامة معظ المشكلاات ؛ كالثييزا لعنصرى 
والتجارس النووية » وأرك الشعوب 
المطالبة بالحرية . بل حدد وقناً 
لتحريرها. » وتقرير مصيرها . فضلا 
عن اتَخاذ قرار خاص بشأن الجزائر . 

والموة ضوع الوحيد الذى م يتيخ 
4 قراراً 0 هو القُواعد العسكرية 
النول الأحوية ٠‏ و وسورة:قوات 
صن و 03 نالت استقلاها 


ع دعن 


اك 
07 0 
م 


جد ةسه 


ف وق العرافق قاألت جر بدة الخرية 
تحت عنوان «الدول الإفريقية فى أكرا» 


حرص الد كتور نكرو مه على جنب 
5 تعايق عل الاعداف اذعن كرا 


ذقلك أبعل ع 1-06 كر .كل دواة م 0 
على 0 ٠‏ على أن هذا الموقف قد 
أثار الانتقاة من قبل اك, ز اثرين 


وى نيجرياء وإفريقية الغربية الفرنسية. 
كا أن نكر ومه قد أصر على دعوة 
« أنحاهد جنوب ال ) للموعر 
ولكن شروب إقر نفية اخر حتت نفسسبأ 
و أو و ون " ف إصرارها قل 
اشيراك الدول الاستعاربة ف لأوقق 
ناغقار آميا لأثرال/مسشكرلة غن هرا مرا . 
أما بالنسبة لارئيس عبد الناصر » فتد 
كانت المفاوضات معه اعتيادية . لم :زد 
فى مستواها على أية مفاوضات أخرى 
مع رؤساء الدول الإفريقية . 
ومن بن أعضاء الموتمر تق الحبشة 
وليبيريا بصورة واضحة داخلالمعسكر 
| الغربى 5 وهى ٠‏ تعارض ع ل وصوح 
الدول الاستعارية » وباارء من أن 
العللاقات بن غانه 0 علاقات 


غانة مع إسرائيل قد قلل من حب 


المصريين لغانه » ولككن من اللطأ 
اعتيار هذه د السياسية وغيرها . 
من الخطأ اعتبارها أموراً تقلل” من 
أهمية ( مواعر أكرا ) . 


5# #6 به 


وتو لبنان” قرت« حدرردة اراز 


اللبنانية مقالا تحت عنوان ومحسو 


باندونح جديدة ) جاء فيه : 


ينعقد مر القارة السوداء فى أكرا 
عل مستوى: غال ف قناز هذا الو عجر بأن 
أغلييته عربية . فهناك السودان» ولمديا : 
ومرا كش » وتونس. إلىجانب الجمهورية 
العر بية المتحدة . رقا ظهور ملك يلدع 
التتحضير العو كن أن قضية اال زاثر 
ماحد طريقها إلى رأس -جدول الاعمال. 


زد عدنا بالذا كرة إلى باندونج جد 


أن اللزائر نالت يومكذ نصيها م نالبحث 
والتأسد المعزوى 4 ولكن مواكر إفريفية 
ممتاز عن “هو قن ادوج بأن غالبيته 
من الدول العر دية 34 وبأن اهنا كه فسا 
دولة إفريفية 4 ويأن لو اضرو وهر كن 
ا مر تبطتين 2 مصيراما باتزائر تشاركان 
قْ الور وقك نالتا نصيي امن 000 
إن هذا المعر عتاز عن غيره بأن 
دوله نحاول التجمع لول 7 فى التاريخ 5 
وهى واثقة من نفسها » ومن إمكانياتها , 
وإذا شاءت الأروف أ عنم نع عبد الناصر 
وبورقيية 34 وسواهما هن لوقن 0 
نكرومه على مائدة واحدة ..فان هذا 
أن ينقص. من القيمة المعزوية المرموقة 
الى يتمع مهأ 0" 
7 0 


فوزى وزير الحخارجية » ورئيس وفد 


5 


دواري الوذه ما رانم ب 


لقد كانت قرارات الم كر واضحة : 


وتعمدنا أن تكون فى أوضح عبارة 
ممكنة : وعنينا كل كلنة قلناها هناك 
حبى لاتتحمل القرارات أية تأويلات . 
إذأعاك: الور نزت كانت قد 
دارت فى المخيط الافريتى إلا ما "كانت 
متصلة بالكيان الافريقى الاسيوى . 
بل با بالكيان العالمى . فقد عملت وفود 
الو مر ى تناسق ن و ك١‏ كن ععزل عن 
أحداث العام . 

ل 2 ( 
قد اتفق على ألا 
تتجاوز الفرة بين اجماع امو مر سلتان . 
و سيعقا الاجماع الثانى ؛ ىأبايا) 
إجابة لدعوة حكومة أثيوبيا النى وجهما 
للمو عر 
إن من نتائج هذا المؤعر العهيك 

من الاتصالاات ببن اأعمرون 
الافريقية . وقيام التشاور فها بيبا : 
وتبادل المعاومات حى تكون يقظما : 
ونحفزها على أتمها . 

إننا لا نقئ موقئ المتفرجين بالنسبة 
لأوضاع السلام العالمى » والرغبة فى 


1 نظرة موصضوعية 5 وأقد 


فى را صاره, 


55 2 


صيانة هذا اده ولا يمكن نجاهل 
الكيان الافريقى فى المشاورات الكرى 
حول ا ا نزع السلاح و مغر 
الدولية ! . 


ه وى مؤتمر صحفى فى القاهرة فى 
راكد ١558/‏ | ذكر السك السك شر 


العام اومن التضاسن الاسيرى الافريقى 
ا عل ور كرا قال فيه ١,‏ 


إن موأ كر ) أكرا موكثمر [ه أهمية 
شياسة أله لمك كي اول #سعسمرة 
افريقية تنال استةلالما » وجاءت قراراته 
امتداداً لقرارات باندونج ومؤتمسر 
القاهرة . وممثلة للامال البى كا 
تحدونا حين اجتمعنا فى القاهرة . ومثال 
ذلك أننا زادينا تاق الشكاؤت الافر يي 
الاسيوية بى نطاق الأثم المتحدة :٠‏ 
وقررنا ماولة الاتصال حكوماتنا 
لتطلب ذلك من ممثلما لدى هذه اطيئة . 
فجاء قرار «أكرا» ونص على ذللك . 

إن المؤعمر وجه لطمة قوية الول 
المستعمرة ان صر 00 الكشقرون 


وتوجولائد بالحضور كراقبين 
إنه قد أعطى 5 فر صة. 
لإسماع صوتها فى الخارج . ومكنهامن 


نحطم السياج الذى كان منعها 7 
الاتصال بالدول المستقلة | الأخرى . أ 

أن نقم 
وكينا : ل ؛ وتاعحانيقاأا: 
وزتجبار »وحبى مع جنوب افريقية !. 


اتصاللات تأبدة 2 0 ُ 


اماي 
إن مو كر القاهرة كان لداع 


ججيع صورهة القلدعة والحديثة ! ١‏ 


سباق الأستعارقافرضة 


إن مساحةافر يقيةثقرب من مساحى 
أوروبا وأمريكا الشهالية ا وسرى 
فيا 03 كيف أن وك الاستعار 
ل اربع الأخير من القرن التاسع 
عشر فعءات بعص 00 اانا عل 
امتلاك هذه المساحات الشاسعة واستعياد 
أهليا فق مقاطخها ااذائية : 

فقبل القرن التاسعم عشر كان 
المعروف من الثقارة الإفريقية شريط 
رفيع من الشاطىء » فالقارة الإفريفية 
5 افا من غابات أسدوادية وصحراوا اث 
رملية شاسعة بقيت هو لة عن الأو رو بين 


حى سمروهأ بالقارة المظامة ومفسرةٌ 


المكشفن . 

غير أن هناك ركنا هاماً كان ذا 
فضل عل المدنية العالمية هو مصر »ء 
ويتبعه الشاطىء الشمالى الذى يتضمن 
ليبيا وتونس والجزائر ومرا كش وكلها 
كانث ذات هدنية غرنية. بزاقة اميدث 
إلى الأندلس ٠»‏ وبعض جزر البحر 
الأبيض الأوروبية . وقبل أن يأقى 
«الاووويون كان العرب قد توغلوا 
ونشروا الإسلام ف السودانت وشرق 
إفر دفية وغرمها رةه أحفاد 
ومن تبعهم إلى اليوم تجرى فى دماء 
الدماء العز بية أخرة » وقد مارسوا التجارة 


اراسي 


للواء لق 


هامر أصمر صالح 


: أهلها : وتراوجوا بيهم 5 
ولم يعبأوا بالامراض المتوطنة وأهمها : 
قد الحمى الصفراء » والملاريا الى كانت 
ديد اللطورة, ؛ حيث لم تعرفا 
أدو سا الشافية ماما حينقل . 

وقد غامر الرحالة المرتغاليون 7 
القر نين .حامس عشر والسادسن عشر ) 
واتدكففوا أعانه شواط م القسارة 
وجلبوا سن الفيسل ٠‏ بل اختطفوا 
العبيد ! » واكنهم لم بجازفوا بالتوغل 
داخل القارة الذى بقى مجهولا ماما 
للأوروبيين ٠:‏ 

وار تيوك أرارا: أله الفارفت ا رفن 
هق القارة » وأستحعمروه » واكنه فعا 
بعد حول إلى مستعمرة بريطانية (جنوب 
إفريقية ) أثناء حروب نابليون وانشغال 
هولندا مها . ونفذت بريطانيا مشروعها - 
بايصال هله المنطقة 
يأوغندا والسودان ومصر © فكونت 
محوراً يغم طرق إفريقية » وحاولت 
إيصا بالسكة الخديدية . 

وأبدى السياسيون 0 

ورجال الأعمال تردده فى المغامرة 
داخل غابات إفريقية لتكو, د 
أو للببحث عن لمرو ولكن مع 


الأنشعارى الضي 


ذلك بدأت ابعل الع واأر حالة ‏ 


لع 7 0 افمجيين من 


هو 0 


03 شو الطييت 


0 لمجسة:ولك ا( الخيير - 
مه دراسة الطب فى اسكتاندا 


د ظ 
فرظ رأسيه 5 ورحل كُّ بعشة طبري 
ا إفر دقية عام ١85٠‏ : وبدلا من 
اليقماء عل األشاطى 2 0 إخحوانه الب 
2 على إلشاء 500 داخل الأرض 
المجهولة ( وفحدات علاجية ) 5 0 ف 
موتة عام 1808 كان قد قطع ثلث 
إقر ميك بان الخيطن لأطلنطى فد 8 


كن 00 الكاب حى الغابات 


الاستوائية فى الكونغو. وحدث ذات مرة 
أن انقطع تماماً عن الاتصال بالشواطئ 


اللاهاة بالبيض » فقامت جريدة من 
تيويورك بارسال مر ر هو «ضبرى سنا لى ) 


للمعحصث -5 ويه سحي يات مجحهيك داخل 


الآراضى المجهو لة , والغابات 4 دن 


استا نل أن وال لف نمجسةون وقل أعياج 
ان والتعمب من كارة اأحه ١‏ 3 ولو 
5 كان يه يزال هاشا 3 وقك وطاد 


صداقة طيبة هلدا مع الاهلان 1 و شعر 


لخبي م 2 1 رتياح 5 0 يجا حه بعك طول 


حي عن أ محسةولن 


3 


ل 1-2 
إلا أنه كان من 
أن مخفوا شعوره الحقيقى أمام الأهالى 
١ 5 5 "1 8‏ 1 
المستعمرين . فكانت مقابلة ستال 


4 
عادة 0 دواماً 


. هئرى ستائلى يقابل افنجستون 2 ظ 


ُْ © © مس 


عدون انر سيت ١‏ المع الماك 
خفيفة قائلا : الدكتور لفنجستون على 
ما أعتقد " ( كأنبما يتقابلان مصادفة 
00" 

وقد أراد ستائل أن تحتل بريطانيا 
الكولغو نْ وأكن | الام رأطوربة الير يطانية 
كانت وقتئل 00 قُْ نوم ع 
وأضاعت مبا الفرصة : فققد 00 ليو بو لد 
الاي سلاف بلج ذا مدرو نافع ٠١‏ سي 
بهذه الناحية من إفريقية المظلمة . 
ودربك عديما وتنصير شعها وآنة 
در بك أيضاً د بتضمع دا 8 عمة غاد 
الرقيق من .العرب » الى طائا نادى 
حرارة بالحمل عل منحها . 

عند ذلاك خلق سياسيو أوروبا 

مم الكونغو الخرة ؛ ووضعوها عل 
1 ليويولك نفسه . وكان هذا الحل 
مقو وقتكل غ2 . فير يطانيا وفر نسا 
وألاما:] ذا ملك جد اها شف علق 
الغنية واأواسعة الأرحناه فساثر 2 
الآخرين عاها » ولكن مهذا الخل لن 
تكون هناك فرصة حقد من إحداها 2 
صضك ملأث دو لَك صغرة كبلجيكا 3 
فكان جميلا منه أن يقبل تحمل هذه 
المسئولية ! 

نم فى منتصف القرن التاسع عشر 
بدأت بعض دول أوروبا التطلع إلى 
0 تضمها إلى نفسها ©) كى 

امير اطوريات عل عمط 

ور أأر ومانية والعريطانية 

فك فقدة فرلسا فر فرصنا فْ م 0 


لجسو( ل ىُْ 


وأمريكا حيثٌ سبقما بر 


يطانيا ٠»‏ ولو 


ةن ور نسا) امتلكت الدزائر 
عام 2 وبعضص ممتلكات صغيرة 
ف آسيا والباسفيك ( بأمريكا ) ” 
وا امه بك )| وقل توسعت 
كاتاتم ا لد سرعية و - فم جاورهما| . 
فروسيا امندت شرقاً وجنوباً فى آسيا . 
وأما أمريكا فد زادث أراضما ىُُ 
الولايات الغربية من أمريكا ااشمالية . 

أما ألانيا وإيطاليا فكانتا ميمكيين 
- لوكي 5 ده عونا نوو ل 
واحدة . فاننا نعم أن كلتما كانتا 
حبى هذا الوقت عبارة عن إمارات 
ودوقيات يشاحن بعضها بعضاً » حى 
قام يسارك فيغيك مايا وقام غار يبالدى 
فوحد إيطاليا . 

أما اإفبانيا والن قا نه وبع م 
ذقد ملكت ل 78 ل رات تفوقف 
جيف إذار با شاع ى اسيا أو أمرركا:. 

ونش رشان افر سار 
الأول ف العام 5-5 وهى ف قومباأ 
البحرية المتفوقة » وسيقما ف الأمور 
امار ؛ ومع ذلاك فل تظاهر أقل 
اهام ى هذا السلوك ء وذلك لأمر 
0-0 هو أن الثورة الأمريكسة فيد 
بريطانيا واستقلاها عدا أثييت أن 
متعم ان قنويا امد 0 
الناضبحة فههى تسرقط عن الشيجرة ة الأم : 


فتصبح إذن غار ذدات فقائدة للدولة 


المستعمرة . 17 ل هذه النظرية 
عندما استقلت دويلا تأمريكا الإسبانية 


ا فيس جمهوريات مستقلة ين 


إسبانيا الأم . 


ا اي 


وقاء ظهَر لزعماء ألا متعأر لمر يكذا' ين 
اك ارات َُ ة الامبراطار 0 ب 0 
عر الناحية لجار ب نه 3 وعى ش العمرم 


1 
فاإسيق 


الول عدر 0 


ل 
لت شان 17 ضة شديدة : 2 


أ تجار 1 رت وسح عادة 00 
زيادة عل ا ع سيا 
لساب انشوات 5-05 وار تشاع الضرائب: 


ع 


ف ف انور تا :. 


وأها 100 


مع , امحافلين والا- رار 
9 صرورة 
العساتث بالقداره انار 3 وكنى ار 500 
والنا كشتان و وس غاذؤورة ( 
والكثر 5 سوسم م يكندا مناه 4 
0 0 استثلانا 3 00 اسيراايا ذمل 
ارات هنم ى للم.عجرمدن ومثلها نوز يائده, 
وفك صدءك ؛ للامير اطورية قبل 2 0 


-رر أ باسفيات وكانلت 


بر يطأ: نين كانت قن 


بعال ذلك ١‏ اق 
تضحها بر 55 نيا فرادى هن وقت لاخر : 

أسة..رثت هله الخال حى سر 
دام ع 
أورونا : غند ذلك تطورت. سياسة 
الاستعار ار يطانية . واتخذت شكلا 


206 ا 


ع 5 
س2 اهنا سياءرت أ ار كت 


فقرنيا أرافت: أن تعرمن نفسما عن 

ضياع الألزاس واللورين النتين أخذتهما 

أمانيا 2 00-2 امبر اطورية فر نسية 
ف إفريفية . 

وكل فل الننانا وإيطاليا أعتا 

انحادهما »2 ا 

ااا ا 


دولتين كبيرتدن 
لفت أنظار شعبهما 5 
امتلاك المستعورات » كثمرة من ا 
الانحاد , ج' 


وشعرت بريطانيا السياق 
فاحات المقمار ؛ ووققت عغااء عند كل 
جز درة ؛ كن اعاستا د 1 000 

| لم تمتلككه دولة أوروبرة بعد وكان 


خاضها ذ: 2 :لد ازعماء انوط 30 3 وقعاءدت زد 
بالمرصاد و قاء آر 45 وشانه . إلا أ : 


0 كلية 5" تأخذه فرنسا أو ألمانيا 


ومن اأواضح 
ووو 0 3 هى المتاجرة 34 
فر ودة 1 بألادهص قد كانوا معتمدءون 
على الأجواء الدافئة كثيراً سلجا ججسي.م إلى 
أصناف شا صة 0 0 
الاجواء 


فالشاى مثلا ران إلا من اطيزك 


أو الصين » والين يأتى من جاوة أوالمرازيل ؛ 
وائكا كاو و ١‏ أي يكو لاته ( من يكور 
الكا كاو : فى أواسط أمريكا 5 وري 


8 أهر أسباب اهام 


هاه 


دت/أه 2 


اأصناعية تسشخ رج من 
فى جزر الباسفيك » والسكر والفاكهة 
عموماً وغالباً يأتيان من كوستاريكا , 
والأنائاس من هاواى 

وكل هذه الأصنساف يتناوها 
الأور وان حما كل صباح . 

وناهياك بالأمور اللحيوية الأخرى 
فالفر بأنى من الفلبين , والمطاط (الكاوقتش) 
من زر امد الشرقية. » وسن الفيل 
من إفريقية » والماهوجانى من المكسياك 

الذعية بو التشنة. :والامن ‏ وال 
وال ريت © وذلها تأي من سجهات متناثرة 

عه العام ا وكل هه الأغراض 
ضرورية للانسان » يتبعها أن وجنات 

وزيادة على دلاك فالأوروبى جل 
سوقاً جديدة للا م ممكنه ا 
يشير به بالقرب من يلد » فالأقمشة 


القطنية والمرايا والسكا كين والأسلحة ' 
كاها أمور : مطاوبة قُُ الغاية ِ وأهل . 


الغاية بقيمون بدلا عا الفا كهة وسن 


الفيل والمطاط 0 
وأخيراً م( 2 الأخير 20 
الأقرك أإعا اسع 0 ا الأغراض 


الشريفة الى من أجلها ولج الدووييون 
إفريقية 2 فقك التشرت صناعة السياراث 
والصناعات الأخرى الى هي 2 0 
إلى المطاط (الكاوة اتن ين 

فقسا آخر 4 فيح ا من 
شواطئ إفريقية الضيقة إلى داخل القارة 


وملكت كل مسأ ميقن مساحبا ( 


- التنافسٍ بين الأتميع . 


)32 ع أذ لبو بولك صاحب 


دهن الكاكاو 2 


الكو نغو أصبح غير غيور على المسيحية ؛ 
3 رعوف بالرقيق . وأصبح يأمر القرى 
أن تدفع الضرائب من صنئف المطاط 
وإن ١‏ يدفعوا فأن اجنود ال بر يطائين 
(و لايزالون نصف جين ) يقلبون 
القرى عالبا سافلها » ومحرقون ويذكون 
00 00 
وأخدراً ابت المأساة بأن أجير 
ليو بو لد على 0 بليع السعدة 0 
حكومته ؛ وعندئذ أديرت الكونغو 
بنظام أحسن . 

وأرم م فها يلى صورة لا ثم عليه 

الضيكية 0 الطامعين الأوروبين 

0 454 ؛ عندما بدأت اسرب 

العظمى الأولى » خيث تغرت ألوان 
الخريطة : ١‏ 

فر يطانيا ملكت : جنوب إفريقية » مما 

فيه الترنسفال وا الكاب الخ ابتداء 

هن ارا 5 يجي يا وساحل 

الذهب وسيراليون افيا 


ومصر 1/1 

والصومال اللريطاال 1885 
سوأ نألا نلك وإفر دفضمة 

وبلذو لا وإفريفية | 56 

الشرقية المر يطانية 


وروديسيا وزنجبار وأوغئدا ١89٠‏ 


والسودات 1١0148‏ 
واكك فرنسا : اللحجزائر  «٠‏ م١‏ 
1 ساحل ا 
ك5 ش أ 5 : 
وداهوى و 7 وما 

الكرى وإفريقية. 


الاستواثية وتولس 


والصومال الفرنسى 1/1 بم جزر كناريا وجزيرة 
وشاط * مراكش 01 لكوي 


ملكت المياتنا :: تخرلاتك. 4م 
سس لي 5 ومكةوشالت؟ ضانة اشاس 
وإفريقية الخنوبية الغربية 1884 سا 00 


وإفريقية الشرقية الآلمانية ١88‏ والسصوه ومورصبيق ( وشى 
والكبيوون 41١‏ إفريقية الشرقية الجحنوبية 


ا ملك تإيطاليا : الصومال الإيطالى المرتغالية ( وجزر ماديرا ) . 
0 عببى؛ وملكت بلجيكا : الكونغو 1885| 
وإرثريا 1/5 
وطرابلس ؟ ١41‏ 


وطلككه إمناننا :بر يرق ووو ا 


وخالصت من الاستعار 1 الحيشة 
(ماعدا شواطتها الى سميت 
ارتريا والصومال ) 

وغيانا الإسبانية أذ ثم ليبيريا (فى غرب إفريقية) 


ل الل ل لا 


قال الصحفى الانجليزى فى فرح لصديقه الغالى : ( إلى قد 
اكتشفت دواء يقضى ا على هذه الذباية ! فضحاتك الغائى وهو 
شوك2 :1 نا شا الوط ولو قدو ليا أن نقم تماثيل للوطنيين 
فسنقم تمثالا لهذه الحشرة المزععجة الى ' تسبب مرض النوم » فهى الى 
حمتنا منكم 2 


م 4 !!!]ا !ا !! # اا !ا اا 11 1811 
141/4 !!!كناك #11 ؛! 1 قالخا 


ا الك ل للك 


88 سم 


عنا.ما أاسوقملت 


( غانه ) وسحدسك 


نساكها أنفسبن يواجهن الكثير من 
التكلذرت والمسئوايات الجديدة . 
فاحياة ايوم فُْ غرف إفريقية فى 
تطرر وتغير مستز » والعادات القدعة 
تتبدل لتواجه الصو ر الجديدة بعد تقدم 
اذل * ايان" التق اهو اتسنا انك 
تختلف داخل مجموعة الأسرة الواحدة ع 
م يزداد الأمر تعقداً عندما تعرف أن 
وغاله) تتكون من قبائل كششيرة 
متبايئة » لكل منبا عاداتها وتقاايدها 
الخاصة الى 
ار 
١‏ وف ( أشاني ( توم الراة دور 


هام 2 حيأة الامة 4 ولقك ل 


0 ما اير 1 5 3 لمن فادبت 
اليش ؛ ف إحدى المعما ل لأخدرة المي 
خاضما. ١‏ أشانبى ) ضك 00 اليج 


وبيها يكون رئيس القبيلة مسئولا عن 
الرجال ؛ فاننا نجد لكل قرية أو ولاية 
( الملكة الآم» الى ترعى 


المجتمع 4 واتلخيت دور 


أ هاماً فى 
حيامن . ٍ 
وتقوم الأساء فى « أشانى » بأعمال 
كثيرة لعاونة || رجاك معاو به صادقة فُْ 
1 متلف الميادين » فامرأة هناك تعتر 


تتاف عن غيرها انحتلافاً 


عاملة من النوع الأول . 

ويقوم الفساء بكثير من الأعمال 
بالإضافة إلى عملهن فى اا من رعاية 
الأسرة والقيام ابعضص الص ناعات الصغيرة 
لالخصول 3 دخل خاص هن ]8 
0 بصنع الحز وبع بع الطعامالمطهو ؛ 
أو حياكة الملابس 
وبعض اانساء تقار ن بالتجارة »2 
وقد عون المبالغ اأءٍ 1 ا 0 
التدارة ارس فيه او لكان لي 
الواحد » والغريب أن بعضهن يذهب 


إل لين لا لقضاء غطلة أو إسازة + 


بل لدراسة السوق هناك » وينفق عدد 
من هو لاء المسوة عل بعص 
أطفاطن 3 البلاد الأوروبية ا 
الغريب أنها من حفدان دقائق 0 
أعماطن حفطلا جيكآ ؛ وقك ستخدمن 
عدا اه الغتيات 0 البضائم 
ويعرفن تمامآ 0 ينفقن أى مبلغ 
من. ثروامن ؛ مهأ قل أو كثر . 

عن أن محاولة الخشبه بالغسرب. 
وارتفاع مستوى المعيشة يثير الكثير 
من المشكلات » وإحدى هلهالمشكللات 


هى الشعور بالملل؛ فى الأسرة الموسرة » 
حن لاتكون المرأة ؛ قّ سوه إن 9 ا 
ل المرأة لا نحد ما تفعاه فتعيش ق 


3 وج ظ 


مام . والأاعمال اليلوية الى نحتا 
2 مهار ف النسرة 4 بعص المساء 
. ولخاصية فتيات المداريس ن 


و8 ا وني :فيا : فَهِن 


ذفان عدي كل فناة هر أن تلات 5ه 


وميه أهميما الخاصة ىُْ الخ 0 


الغاى ل ان الفسرورى أن عي 
المرأة الم وحجة 3 روحها بل كما 
ُ 5 


3 1 
8 لباى ثح أسر ممأ 5 مأ كل 5-7 


تشاهد أساء غانه سرعن ف الشو 00 3 
٠ ١‏ - , بدت 5 

.ان طعام از و 9 عل رخو مون 
| 0 حر ةك 5 بيجا لْ اآر جال 
طعامن سوال در يامو ذَلْاتٌ : ومن 


/. 3 4 ا حال ه ا 0 
النادر نَ يا كل الرجال مع المسنيا 1 
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و الساسة؟ 
الأحزاب من أجل 
كا أن لساك اللن 
نكا بيك 
: وق جميع 
الأحزاب اقسام ونان للاساء » تساعد 


2 ) إعاداد الإجاعات 3 وتشد م االخطباء : 
و20 تلم | أر لات وحفللات الموسيقى 


وتقوم النساءبا دور هام 


إذ تعتمك علمن 
بعه.لن 1 تعجار :5 ينفقن 


. 2 
مأ دىء هاه الادزاب 


والغناء 3 وهاله. الأشياء تضفى عل. 


اعراة الوافية لو ١‏ فرق اانرهدة والستروق 
والنساء مسولا ت عن اختتيار الملاديس 
الحزت : إذ يرتدى الأهماون هناك 
أزياف. ذاتك. ألرات. .وأشكان 0 
باختلاف المناسبات ؛ وكثير مها له 


أ 


أساء ودلالات محبيا. 42 وكثل 0 


الوقت 1 اه - أواهري اتعثتر 
مئاسيات ها 8 1 واجماعبة ذايث امي 
خاصة ى. اسرا ة العامة ء» فاذا مامات 
أحدم أنحذ النساء ينشدن قصائد الرثاء 
القداعة .عو لفن اخعارا نهار 00 
ظ 0 لك النساء المتعليات فق اجماعات 


الملايس 55 ضاة 


العا أذداتثت 3 ل لك 4 


م : ورين 
2 


نذا 


و ماسم ا 


47 
1 


لب 


كنا يعشقن الاسماع إلى الاذاعة . 


الاذاعة فى غانه 


ويقام ١‏ غانه ( ا 


ترفبية ء 
التقامادية 8 قُّ 
اأفساء بالمجوهرا أت 
) شاي / ابواسته ع م تمللت 
مره على ا متعلبدة #تطلعاً 
فك اناف ..: 


حاية ذهمية 


بقية مقال « القسومية الإفريقيية 1( 
بير وا ا ا 31113 


وبعود كولان 2 مكان 8و3 
فيقول : إن هناك ثلاث م راحل لفع 
القيمية الإفريقية : المرحلة الأول م 5 


الحركة التقليدية » والمرحلة الثانية هى 
الحركة التجميعية » والمرحلة الثالثة هى 
حركة المتمديئين . وقال إن المرحاتين 
الأولى والثانية ليستا مما مكن إدخخاله 


ضمن المفهو م الأصحيح للقومية : عل 
حين أن ل الثالئة هئ الى مكحن 


فقط أن تدخحل ضمن هذا اللفهوم 


للقومية ؛ وسيس كولان ذلات التخصيص 
فيقول : إن اازعامة ونظ مثل هذه 
المرحلة أوروى ١‏ ومتأورب » ولأن 
الهدف ١‏ 


المساواة الاجماعية والسياسة المطلقة 
مع الأوروبيين داخل إكار أعم مثل 
الكومنولث 0 دولة أوروبية إفريفية 1 

وى هذا المضمار قال وسير مان 
ع 7 1١2,‏ () إنمعبى القومية 
فى إفريقية ليس على معناه فى أوروبا . 
فهو فى أوروبا يعنى رغبة: أمة ما فى 
حكم لفسدمأ وق اأوحدة 4 ولكنه ف 


مذ ننس تاقدم1خة]'' ,رممصمعام) .ل .1 
نوع تع محف دأ بدع قف أدعامه:1' 


“ربجم 181 ععمعء 5 1111231امط 

-404 .وم ,1954 ,2 .هآ ,111 ابل 2 
,426 

أ" ,ططقططععؤوع1 ,ل( .2 


77هع1ممم موعععة 1ه 211510137 
رعأةنلده11 عنزمع0'815 ومعاطون 
١‏ 7 ,4 .0ك 


هو إما الاستقلال التام أو . 


,1957 بممغعتلع لع9715ع2 1 


إفريقية بعنى الاستقلال والخلاص من 
الاستعار الأورولى . وإنه فى إفريئية 
لا تومجد أثم بل قبائل منفصاة . 

وقد قال لورد هيلى 10:4 (؟) 
»انه : إن كلمة قومية أو وطنية 
ليس لما مدلول بالنسبة لإفريقية : 
ويقول : إن من الضرورى استخدام 
كلمة « إفريقية ) بدلا من ١‏ قومية) 
قَّ معرا سلوة مثل هذه .لتر كات 5 وقول 
هودجكان صتعاع له25 ,'4(5) : إن إفريقية 
الهوم بتنوديها من اللركاث الوطنية 
ما مكن أن نسميه بالحركات القومية فى 
وظروف ما قبل القوهية ) ويعى 00 
أن القاوؤافة. الى تمت اف آما 
الإفريقين ومطالبهم بالخربة ني 

هذا هو افنم المؤاع بين بعض 
العلياء حول مفهوم مدت فى إفريقية . 
ولكل مهم قباد ابى دعته إلى موقفه , 
ولسنا هنا بصدد مناقشة آراء كل مهم 
01 غير مناقشة تفصيلية حول هذه 
النقطة ع ولكننا ستحاول أن ندلى بدلونا 
فى المعركة من وجهة نظر إفريقية . 

بط يت 

سارعت الدول الأوروبية إلى النفوذ 
داخل إفريقية منذ الانقلاب الصناعى 
واحتلال أكر قدر من المسباحة مكن 
مذ“ 


نوع كه ,11311637 0ط .3 


وع 011157 

,251-52 .هم 
«لمدم عه ,سمتعاع 1800 وقصمط 1 .4 
7 ””وع دقش أدنمه001) طذ نذا 
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قبل أن تسبقها غيرها . 
إفريقية عدة مرات وانبت إلى وضع 
نديد شيه ثابثت عام ١51‏ 

هذه الحدود الى اخختطنها لنفسها 
الدول الأوروبية ى 
إطلافاً وأى خط حضارى أو جنسى 
3 طبيعئن . ؛ و ذلك شولت المستعهرات 


إفريقية لا تتفق 


جاعات مختلفة فى الأصول ء متافة فى . شر 


المستويات الحضارية» عنتلفةف الخرفة : 
ش والتقا ليك والنظ الاقتصادية » و محتافة 2 
الاغة والعادات والتاريخ والدين . 


هلما الأختلااف وحده عامل حامم 
فق رفض النظرياتالى تقول بأن اسلاركة 
الإفريقية حركة قباية » فايس فى غانه 
قبيلة واحدة »بل عشراتالقبائلو ليس 
فى كينيا قبيلةواحدة بل عدد كبير 
وهكذا , حى قامت حرو قبلية 
ولكبا ليست مثلة سلدركة قومية , مثال 
ذلك خخرب «الأشانى ) فق غانه . 
ومعركة )0 الماو مأو ( الى ما زالث 
دائرة فى كينيا مكن أن لعا اما 
فى أجزاء معينة منها تمثل حركة من 
جانب قبيلة «الكيكويو» من أجل 
أراقتها الى يسلا الشتعمريون الا قات : 


إن الواقم ‏ كما اتفق عليه كل 
الاخصائين 2 الشئوت الإفريقية بناء 


على ما هو عليه الخال فى وقتنا || لانت 


٠‏ أن هناك حركات ثرنى إلى أشباء ققدرة 
:ف إفريقية .. :هذه الحركات لبست 
عافة 6 ععى: آنا لاتقيل منتعيراث 
مختلفة » بل إنها تقوم فى المستعمرات 


وعدلت خريطة 


الإفريقية يما هىو ما آراد لا المستعمر ون 
ن وق بابرا ولا اقلق ده 
الحركات فى التفصيلاتث : 
الزعامات حى بان مستعمرات قريية 
تحكمها استعار واحد . فثلا ساحل 


اذهب و تجار 3 وسيراليول مستعدرأت 


وترتيط 


انجليزية فى غرب إفريقية » وإلى حد ما 
يبة من بعضها . ولكنا ‏ رغ النذا 
الاستعارى الموحد فى كل مها نمل 
أقدار الحركة الوطنية فا غر 00 ؛ 
فى تكن هناك حطة مإجاءة للعمل 

عر ف المستعمرات اثلاث 3 
نحريرية » 0 حدركات وطنية من القوة 
نحيث تفرض حاولا موحدة لتقرير ‏ 
المصير . حقاً هناك ححقيقة أساسية 
جع الركات التعحر يرية ل المستعمرات 
الثلاث ؛ وهى التحرر قى صورته 
العامة . ولككن التفصيلات لم يكن فى 
الإمكان توافقها » ولهذا سارت الركة 
التحريرية فى كل مها فى طرق محتافة 
و ات مختلفة ؛ وكان ازاماً أن 
تنتهى إلى ما انهت عليه من فوز الحركة 
00 ف خف التععرات: نيلها 
الاستقلال بأسرع من الأخري وهى 
غانه وتأخر هذا الفوز ى نيجدريأ 
وسيراليون . ظ 


كدلات . إيعيتك هناك صلة سن 
اللركات. التحريوية ‏ ق. المستعمرات 
الفرنسية والانجليزية فى إفريقية الغربية» 
بل رعا كانت هناك اختلافات جوهرية ١‏ 
ار افعلي ارا ب الماقااتر تب 


3 


2 1 | ذو عسن 0 المداتعورا 1 عل 
عل مدا الخلاص ف ن الاستعار 5 
0 حلا يعى 2 


اننا كانت افوينة الى 


عبارة وجمزة 
ل ان 
ف إفريقية تعمل على مستوى المستعمرة 
أو تفيروعة” المكويرات الملجائية: فقول 
قء: ستعار . أى أن المدف 
إقامة دوكومات إفريقية فى المستعمرات 
الحااية بدلا من الكرمات والآدرات 
الاستعارية . 


شِ 
ادرى و بعص 


وهنا بلا شاك دننخى مرة 


المركات الإفر يقية 
المحاصرة على أنبا قبلية أو تستدك أصوهًا 
من جموعة حسية وحضارية خاصة . 
ويعمى هرق ارين أن هنا .هن القاروف 
اجمل هذه اللركات القومية تعدل 
بنجاح وسط عدد من القبائل 
وعدد من المجموعاث المنفصلة اغو ّ 
وديناً واخفاريا 0 وأسدة, 
عيذ كن أن خلس إلى حقيقةأو لية 
: أن المركات الحااية ى 
على مستو ى (أمة) 3 
التو 2 عم 0 
ص الحال فى اعلفب 
الزن 0 من أن مثل هدو الأممى غير متعجانسة 


هاه 4 ضٍ 
إفر في تعمل 
قر سا م هلا 


أ لمستحمرا ا لمعمو 


وحدودها ليست مثااية من نواحى 
الجنس واللغة والحضارة والذواحى 
الاسراتيجية »وما إلى ذالك عن شرواط 
الحدود اللازمة /0ة الم المفهوم 
-0 الآن هله اقيق اطامة 0 
مها بعد قايل . 
ا ا 
. قال وسثر مان » هنا سبق ذكرهء 


إنه 0 2 إذر كر أ 4 0 قبائل . 


ااه غيمن صدى هذا لول فُْ يعض 
تواحيه + إلا" 3 تان ا ف 
عدة <الاإت . ومم ذللك » فان 
أذ ريقية مها وسديدها الاستعار الأور وى بعد 
0 مرا أرب سباي شرك الى 

كانت ه عبارة عن ٠‏ أشااء ف تنأ ثرة ع 107 


فاول ‏ حيس 0 عليه الدذائر: ةٌ ره فى 
و انطو و كل قماك على 
تقييا ارد سس بايا اقتصاد مادم عابيه 
0 بالا اميا” 00 امار جى 
ممبأ 0 أ : 1 فيا العافت . والواقع 
أن الأوروى اللى: كان يصل إفر رفي 
كان ارك 0 وضو م الفارقف اكير 

تنامين أحدجما ٠‏ م 


2 
أ داء. 23 سأ 5 


0 
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ف أوروبا )20 ظ 
: نذا استغللال 
7 جل الاقتصاد 
الف مداتفو: ماله ب :و “السانوة 
الاقتصادية الى تمارسها حكسيمات 
الاستعار مثل عن عام الالو وروارستيا 
أو عالم ال: تاريخ اله افيد 

هى الأرض فى أى جزء من العام ما دام 
ف الإمكان استغلاها اقتصادياً حسب 
إمكانياتها » والقبائل التافة فى نظر 
الاقتصادين والمستثمرين كان أهلها 
عثلون أيادى عاملة أو مواد ثروة من 


متأخر : إفر؛ 5 دك 


أ لمساتعه.رأ 9 4 9 ليد 


2 إ فر دكي 


: 2 وع ؟ إمهم (( شر - على أحسن 


د برقا درودع!ا لىالعمل من أجل تنمية ' 


ل ل المال امسلتوين باأرغ من اختلاف 


لغاء ومعتقدا. وحضار امهم !1 
هكذا رأت الحكومة الم.تعمرة 2 


ح | 


الإقلم والناس الذين يدخاون ضمن 
دان 3 نفو دها ا وضعت الخطط 


والمشروعات الاقتصادية ثى إطارها 
الأورونى . ونفذت بشكل أو آخر 
ف المستعمرة باأرغم من كل الااحتلافات 
الى من أثمها ولا شك اختلاف جوهر 
الاقتصاد فى كل من إفريقية وأوروبا . 


وكان أتطبيق 
آثارة المعروفة عل 


الاقتصاد الأوروق 
أجزاء كبيرة من 
إفريقية . فقد قوض كثراً من دعام 
الاقتصاد الإفريقى . التقليدى » وهزه 
من 7 هزات. عنيفة ») واس 
الالاف من الرفريتيان - قسراً فى 
لد وبالر غين ىق أحيان 6 
من سحيأ مهم الاجماعية الع ألفوها 2 
رم 9 َ وأسلمهم ‏ إلى بركة 
جديدة : بالرغ من وقوعها فى أ 
إفريقية ؛ إلا أنها من خلق الاستماراء ط: 
وبالتالى غربية عنهمهى حياة الممسكرات 
ف المناجم وى المزارع .الأوروبية » 
وحياة المدن بما لما من لخصائص 
مرتبطة بعصر الصناعة » كلها كانت 
عل اخطارا ةن ال م 


الإفريقين . وبدات تمليات نفسية »ع 
.واستجابات مادية واقية لاحياة 

٠ 3 35‏ و ١‏ 0 
اسلدديدة من جانب الإفريقين 1 بداوا 


.بعر فون الاقتصاد النقدى, عون 
ظ معحصولات نجارية » وسةوردون غذاء 
اليش ولباسهم فى معانيه الواسعة 
.ودخات إفريقية وسائل مواصلات جاعية 


الم يكن لم با عهد من قبل » وزاد 


الاتصال والاحتكاك وششادل الافكار 
الخ ... وخرج الإفريقى العادى من 
عز ليه ليسمع كك جديدة . وتنا 
باغة ده 3-5 و تمن كات 
الإفريقى مركرة فى أسرته وعث. 
وقبيلته وأملاك القبيلة » بل تعدت ذلك 


له و خشير ذه 


إلى مشكلات أي ؛ تشمله وتشمل 


عر عدن أفراد قبائل أخرى ٠‏ رما 
سمع مها » ور الم لسمع مها من قبل . 
وواجهوت هلأ الجمع الح ركذن 
واحدة تتلخص فى كيفية التأة 
واليىء مع البيئة الجديدة , 


وحاول. الإفسريقى بطر يقته 
الخاصة 6 ودود مساعدةٌ المستعمرين 
الذين م يكن للم من هم | إلا التصول على 
مأ بريلءونه من رك اللسرتعمرة 00 
نحل مشكلانه . , مشكادةه اللى|اعيةق 
كر 0007 أو المزارع أو 
ادن ولنيت مشي كانه الغردية : : 
وتكونت أندبة ضمت أعداداً من 
جاعات وقبائل مختلفة . أندية وجمعيئات 


أغر اضبا عملية واقعية لمساعدة البعض 


امل الحياة الجديدة . وكان هذا 
هو أول خطوة عماية للعمل على و 
أعلى رن اعم 2 رأبة قالن 1د 


العشدرة والقميلة 1 وأنشات جمعيات 


مهن خاصة أو 93 نالب لك 
معينة ., ووصل الاسم بعض هذه 
الميئات الإفريقية إلى -حد العصيان 


وإثارة الشغب '.. وتعرض بعض. 


ادا 56 ب 


الزعماء للسعجدون ( وبذلاك كانت نوايا 
التجمعات السياسية . وى اواقعم إن 

١‏ عن مثل 
هلها التنذليات» البذائية ‏ قي الساسة: : 


مثل ١‏ جمرعة اسدركة ناه سماعاعه 


* حِِ 0 فو ثمها يأ 
بعض أحزاب إفريقية نش 


بسن قبياة اليوربا فى نيصيريا » وحزبف 


ا معرو ف بأس-م ,0 «(المجلس القوبى 
العهرا والكهر و3 


ا 87 


ولا كاك موارد ارو الإفر يقية 
أوسع وأضخ من أن يستثمرها رأس 
لمأل الأوروف ؛ ولا مم 
الاستعار الوقت الكاف فى” 
للاستغلال الكامل : 
الأحوال البى 


إفر يقيسة 
فاليا" عن أن 
وصفها لا تشمل الحانب 
أكبير من إفريقية » بل جوانب «تفرقة 
مها . ولذلك فان هناك مراكز متفرفة 
للنظام الاقتصادى اديرد وسط محيط 
من النقاام الاقتصادى التقليادى 
ودور هله و5 الإفر دلسة الخديدة 
كثابة القطب المغناطيسى الذى يعدمل 
باستهرا على [ كمال نشر النظام الخديد 
6 القارة 1 

والذى عمنا. ق هذا المجال هو 
هو أنه قد ترتب » عللى احتكاك توعين 
من الاقتصاد ونوعدن من التفكر 
والايديولوحية 4 0 كثير من 
الافريقيين من عز لمهم وانحاد ف 
العمل الاقتصادى و الاجماء ى والسياسى 
على مسستوى أسع من مستوى المجموعة 


عض 0 


0 8 ثأر 2 


اللقيية” الساوة الل كانتت 


العشائر والقبائل . 


عثلها 


وبعمارة أخرى فان تطبيق الاقتصاد 
الصناعى فى إفريقية قد أعاد تشكيل 
افر لطياة لاقن رفية ل أساين :وعددات 
سأ سية تكاد تصل إلى حد ( الات 3 

ولقد وإنا إن وسير مان قد جانيه 
الصواب حين قال : إنه لا توجد. فى 
إفربقية أنم 1 وليك أغي داف الم 
الجدءيدة الى نحمت عن الارتباط بن 
النام الاقتصادية الاستعيأ, ريةوالإفريقيين. 
0 أعبى أ وكات ف إفريقية 9 قبل 
نشود ذ الأوروبيين إلغنا ال لقيو أدل عل 
ذلك من المالاك افير طرر يات الى 
إفرقة 7 اعضو 
الوسطى م م تكن هذه أمآ متسجا ذسبة 
فى اللغات والتقاليد » ولكها كانت 
نكيف انظانا "التساف ع1 سي 
مثلها فى ذلاث مثل الاميراطورية الرومانية 
غير المتحانسة » و اععر اطوربة شارلمان 
غير المتجانسة ؛ 0 الحلافة الاسلامية نْ 
سواء فى بغداد أو القاعرة أو دب 


أو امراطورية العسا والمجر : 


الامير أطورية القيصرية قى يان 3 

أو الاتحاد السوفيييى المعاصر : أو 
مهو ر يه طن خاي , 
0 

وبغد : فا هى الحركة القومية ؟ 

لقد قال بعض علاء السياسة إن القومية 

حالة عقلية يكون فا فبا الولاء الأعلى 

الفرد موجها نحو الآمة. قال أحيدة 


اك 


أو المحموفة بعصورةه داع ورغبته 
ف دفعها إلى الأمام أ 

ان ما محدث 2 الريك الآن من 
لأ مخرج عن أحد المدلولين 


إن الأحزاب 9 7 


حراكات 
السايقين 
والطرئات وااتنظياتشبه السياسية سم 
لتعحر ير إفريقية من الاستعار . اليس 
دلاثت هو اندو لاء الأعلى والأشعور 
بالعضوية والرغبة فى الدفع قلما إلى 
الأمام !؟ وإذا لى يكن ذلاتث اذا يكون 
0 إننا ١|‏ نستطيع 8 وافق « أورد 
هيل على محاولته صيغ الحركة القومية 
بأد 5-8 جديد هو ( الافريقية ») تاقنر 3 
لاشك أن هناك اضمتلافا بن الشركة 
القوسة اخارية 7 ف إفريقية اليوم. والقومية 
التقايدرة : 5 اونا مثلا ع ولكن ليس 
ذا ونا قو ب لصاكث اسم حديك ع 
إلا إذا كان 7 لتقو شن دعل 
الحركة النبيلة فى إفريقية الى لها 
الإنسائية معناها العريض . 1 رعا 
كان التع وف لمعيه اليك :ره 
الشركة القوىة 
الإفريقية إلى رفض كل ماهو من 
منتجات البيض أو مأ هو خارج عن 
إفريمية !! 

ولنس. لنا" اعتراض .عل أقوال . [ 
كولان . ولكن الذى لاشك فيه أن كل 
حركة قومية لواعة أو شعب مضطهد 
أو فى حالة انتقال من مرحلة اقتصادية 
حضارية إلى أخر.ى بدأ صغيرة متفرقة ) 
ثم تامو وتشتد إلى حركات قوية ) 


0 7 الراهزة 
فى إفريقية فهى حقيقة 00 واكن 
يس اللوم ذا واقعاً ء عل النرانى 
2 5 فى القيام نحركته الوطنية فى بعة 
اليلاد الإفر يفية : إعا الوم على نم 
فى بعض هاه ا من رغية 
أكيدة فى إفناء السكان 
وإحلال أور وبين لهم حيث يطيب 
الها ح والروف الطبيعية وايس 
5 و ؛ فهناك سوابق كثيرة فى 
أفرركا واب اننا بوفاولات وريه 
النوع ما حيط جنو ‏ إفر يشية 
وهودجكين 7 0 للحركات 
الإفررقية ا تعمل ؛ ظروف 
م قبل القومية ) فيه ا تشويش عل 
الحركة القومية » ذلك أنه خصص 
معبى هذه القاروف بأأسعى المخلاص 
من الاستعار بأية طر يقة: 2 المشكلات 
المعقدة البى ستتخلف خروج الأوروبيين 
إنه يككد هذه النقطة فى كتابه وكأنه 
بذاك يشير من طرف * حي إلى أن 
التعصب الإفريقى ضك المتمار سييرتب 
| المال 
ا واخير | الإفريقيين . ولا شاك 
فى أن العالم الآن بعتملك بعضه على بعضص 
وعل الأخض الدول حديثة العهسك 
بالاستقلال . وحاجة إفر شية ةَ إلى العون 
عظيمة ')2 واكن هذا العون جب ألا 

يكون مشروطاً بثبىء . 
هذا الماع حول المدلول والمفهوم < 


مأ تكسييميه لذو ضاع 


عن 


العسف سود الاين" تعيارى الع 


عليه كارثة 2 إذ ريقية ؛ لنقصرأس 


1 بك 


للقيمية بين الكتاب يقصد به ورعا 
كان إلا وعى ؛ لأن هكلاء الكتاب 
الغربين يعدوك أنفسهم أوصياء عل 
دمي العالم د إثارة الغوضى ل مادى 
مول الشركة القيومية 8 إفر بقية وأهدافها 
ولياسا”. وين لرى هذه الحركة من 
أخطر الحركات التحريرية فى تاريخ 
هذا القرن » لآن إفريقية هى اللاذ 


الأخير للاستعار ومن 9 ا 
التشويش »؛ 0 3-2 زعماء إفر دقية , 
وكيرت ملاطفتهم » ولكن ذلك لن 


يثى شعوب هذه 0 عقدت العزم 
عليه من أجل المساواة والحريةوالسلام. 

20 - 

قلنا إن ظروف إذ 

إلمنشوء حركات قومية تعمل على مستوى 
وأمة أو قريب من هذا المستوى . 
فا هو معبى و الأمةع ؟ إن المعبى 
المحدد لما هو جاعة متحدة بروايط 


فر دكية قل أدث 


كثيرة حضارية ولغوية وتارنحية 

هكذا مكننا أن نقول الأمة الألمانية 
أو الفرنسية أو الإيطالية ى فترات 
معينة من تاريخ هله ايلاد ولبس 7 
فى الزمان إطلاقا . وظاهرة ( الأمةع 
فى السياسة العالمية مرادفة إلى حد ماللالة 
من الانعزال اسليضارى 0 انعزال 


اقتصادى وسيامى م تنافس محر وب ) ظ 


!فاشك م تكون عليه هذه الظاهرة من 
درول كُّ د كان قْ ار 
الأوروية ا بدورها بعل سقوط 
الأممر اطورية الرومانية وانودك شكليا 
.الحاد فى المرا ل الأول والوسطى 


لاتقلاب الصناعى . والان وبعاه 
ارقو :زا الاعية )1 الرتور 6 فى أوروونا: 
وبعد استقرار الانقللاب الصناعى نبائياً : 
توجد بوادر تشير إل كوس مدر 
ولا قى الجاحة واخضارة والتاريخ : 
وقد ظهرت هذه الالة ليان بعض 
البلاد مثل الاتحاد السوفيييى الذى 7 
عدة عناصر من اللماعات ذات الحضارة 
والتار بخ .والتقاليد والأديان التتلفة . 
وهناك نجربة لثل هنا ال 0 من 5 
السياسبى الخجديد فى أوررينا الغر بية 
تتمثل فى دول السوق المشير 25 الأووؤبية 
الى تقر أعداء قاف 4 الألنيان 
والفوقون. :اهو انون نو لاتق 
والإيطاليين . ومجموعة الدول العربية 
من أحسن هذه التجارس »لأن ظروفها 
التارخية واللغوية الموحدة فى خطوطها 
الكرى ى ومعظ خطوطها الصغرى خير 
يان لاستمنرار. مثل هذا النوع من 
التنظم السياسي الجديد فى العالم . 

وإذا عدنا إلى إفريقية فاننا جمد 
د قلنا قبائل غير متتجانسةداخل 
المستعمرات . ومع ذلا فهناك حركة 
قومية تغمل » منذ جيل على الآقل : 
على هذا المستوى . ولدينا جمهورية 
غانه خير دليل على 2 التجرية العالمية 
الجديدة. : 
المرور 4ق الدوائر المقفلة الى 
مأ من قبل أجزاء 0 عالمنا 7 إفردقية ‏ 
تقفز إل الأمام قهرا 
بذلاك من تاريخ العالم كيلا مر بالأخطاء 
ا وإلا ا فائدة التاريخ ؟ 


| نه بدو ك3 إفر بعية سد لجنس 


مرت 


لا سس ل بعرة مستفيكة 


اا 
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5 1 13110113115665 دع1 معان 
أومهمة 6 محل م1ث" 16 101161026 
15 أء 0111246 ع1 أتاع 5 .111111206 
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تلمسيذات بهدريسسة ق ( سير البون ( 


ظ 0 00 
محاة شهريه للتمافة الإفصرامب 
ابييل العرور مض_عبر الهرر اجون < 


متو بات العدد 


الزحف المقدس ‏ للأستاذ محمد عند العزيز اسحق ل ... 2.. بم 
افراشى تنيع وولح للأستاذ مضطفى الشهابى دن ل ب 0 ل 
أوغنده وتطور حدودها ‏ للأستاذ صلاح الدين الشامى -. ... ١‏ 
كشف محاهل افر شة بت للا لما سر 3 محموة يق د 4ن ملم 1 
الوعي القوفن «الععو فال مت الشينك عكنان عمر حاج د “0 
هذه هى زتجبار - للأستاذ محمد البيلى 20.. ات ست .00 ن"؟ 
' .مع زعيم زنحبار -- للأستاذ عبده بدوى فسان قي ل الل ةا لمر 5462 
أضوّاء على اتحاد جنوب افريقية - للدكتور ماهر حسن فهمى ‏ 45 
"القبونال ف سميل: الاتتلال 1 ليها عوك فده نهار نل ملم ف . 
عيدذاب 00 للد قوق ل دراج ل ال ا 0 م 
“هن أساطي المورسا مط الأيكاذ محمد احدة الشاوع “مد هد عه اه 
«كوامى نكرومه» فى الرابطة الافريقية ‏ للآنسة ابرين عبد السيد 58 
م ااتوناكاة: ارائيوا لبس ره الفيطة | ليق حر لديو ال 4ه 
7 وال القراء ا 2ت ...ا ا 577 لقا العف لمعم للم ا 7 .06 0 


دن مده ان 
ظ 0 يه أوعى ال ى الإفربقق . 

؟ ل. التعارف بين الإفريقيين فى محتلف بيثاتهم وحياتهم الإقليمية . 

32 نشر البعدوث انخاصة والعامة التى تهم كل إفريقى فى اله الحيوى . 
لكر ل ال 0 ظ 
١‏ المحصول على احلة بانتظام » وكذلك المطبوعات التى تصدرها المجلة بن 

وقت وآخر بثمن مخففص . 


؟ ‏ الإفادة من خخدمة بلخنة الاتصال بانجلة بقدر الإمكان . 


والآراء » والنقد . وتعمل على تحقيقها ٠‏ 
ه ليس من الضرورى أن تكون المأقالات 
الى ننشر فى هذه المحلة معبرة عن رأنها 


رسل المراس لات بأسمم : 
السيد رئيس تحرير مجلة نمبضة إفريقية: . 


5 شارع 0 حشمت - الزمالاك ‏ االقساهرة ض 
تليفون امخلة لمه/١م‏ إفا 


9 فسمك 5-5 ف الجلة ل 


ا ر الهوم التوزيع 1 : كا شارع الصعحافة بالقاهرة 


ترم 200 
2 ال" 


ينا 


الاشيراك سنو 7 : أصر والسودان ثمن العدد 
3٠‏ قرشسا . ؟ قروشس . 


يفام الأسئاذ معمك عبد العزيز اسددق 


ف عانم 
وبراكين » وأنواء 2 وأعاصير »2 تهز 
الكو كب الذى تعيش فيه 


. همزا عنيفا 


السياسة اليوم زلازل : 


تاريخ هذا 


وكما تحدث الظواهر الطسيعسة 
العنيفة من الهدم والتصدع بالمنشات 
البالسينة العا ناي :تكد اكه نانك 
البع ا كه وى سياه الكل ال 
والحكومات!|لرحعية الصدئة 0 والحكام 
الذين يركبونث رعوسهم بما فيها من 
حفر ديأث الأفكار 0 و تمان المطامع , 
وبالى التقاليد ٠‏ 

واذا كانت الطببعة فى زلازلها ,2 
وبراكينها وأنوائها وأعاصسيرها اشع 
ونطتا واو فيديا 3 عل مر العصور 
والدهور + فان أحداث السياسة 
نتتشسكل بالعصر الذى تنجم فيه 2 و تنبع 
من ظروفة الاختماعيحة والاقتصادية 
ونحن الآن فى عصر السرعة 
والتطور المبياق هن عقول دعدث. أقمارا 


وا لعلمية 9 


صناعية الى الأفلاك العليا 2 وأرسملت 
من الصواريخ ما يهزا بالأبعاد والفلوات - 
والقارات والمعحصيطات . فلا عحب أن 
تتلاحق تطوراتالسياسة » وأن ييتحدث' 
المع اق نه "اله ا كان كازلب 
قيما مضى قرونا وآمادا طوالا ٠»‏ 

وانه لمن حسن الطالع لهذا الجيل 
الذى 'تعيشه والأحيال التى نرثقبها ,2 
أن 'تتوافد أحداث السياسة فى عنفها ' 
التاق لاعن م عاد فو طراقنها 
دما شيده الاستعمار » وأحكم دناءه 
والحصينه من نظم ورجال لهم هيئة 
الانسان ولهم طبيعة الحشيرات الماصة 
تزدماة » وكلان افيه الى القن عل 
الفر بسة ,2 لتذهب بها الى أسسيادها 
الأشرار * القابعين فى لندن وواشنحطن 
وباريس * | 

انه لمن حسن الطسالع أن تتدفق 
أحداث السياسة من هذا الحانبب 
الفسيح من العالم الذى يسموتهة 
الك ‏ طينا 2 بو فير اندر لاذه 


8 


المتخلفة » حينا آخر »2 ونسمية نحن 
وفطلا و نمضا و الت يقي يز فان للدت 
الأحداث من هذا الجانب يشير 
للانسانية المعذبة التى طال بها العذاب 
والهوان » وطالتلهفها على يوم الخلاص: 
[ تتوارد الى الأذهان هذه الخواطر 
بمناسبة الانتفاضة العراقية الأخيرة , 
الى تقذفك :الى العاوية « تخلت قداف» 
واه مبداً أيز نهاور » وما كان بغلفهما 
من أنظمة وأجهزة موبوءة مشسوهة , 
ومن أشخاص رضوا لأنفسهم مكانة 
..العبيد فى المجتمع الدولى »2 وتطوعوا 
باذلال أقوامهم. » لكى يتمكن متهم 
المستعمرون » ومصاصو الدماء ! 


لم يكن أحد منالمراقبين السياسيين 
فى العالم الغربى الذى أعمته الأنانية 
بتوقع أن بحدث ذاك الانفجار الرائع 


المريع فى بغداد » وفى صبيحة اليوم 
الموقوت لاجتماع الرؤساء الأذناب فى 
مديئة « اسثانبول » 

لقد كان هذا الانفحار أبعد الأشماء 
عن ذهن نورى السعيد الذى راعتته ثار 
الحرية فى لبنان » فأخذ منك قيام 
الثورة اللبنانية يقفز من بغداد الىلندن 
الى أنقرةاللديغ » ويصرخ مستنجدا . 
| محذرا أولياء نعمثئه من البريطانيين : 
9 يعود كسير القلب الى قصره ء. أو الى 
سجحدره » فى عاصمة الرشيد ء لكى 
بحيك أحبولة جديدة » ويعرضها على 
السادة. الانتهازيينفى مديئة أسثا نبول 


في الوه ل ند يوليو 
( موز ) ٠‏ 

وكان نورى يركز نظره على بيروت » 
وبتامر لانقاذ شمعون » ولكنه لم يكن 
بنظر الى ما نحت قدميه » حتى انتفض 
جيش العراق ,2 وحطم أغلال الشسعب 
فى غمضة عبن وانطاق المارد من 
عقاله 2 وزمجرت أمواج الطوفان 
الرهيب »2 ولم بجد حتى ما وجده « ابن ْ 
توح » من جبل ,بتعلق نستقوره الى أن ْ 


يغمره الكوج > ويخمد أنفاسه الى أبد : 


الآبدين ٠‏ 
لقد كانت ثورة لبنان الوديع الجميل 
علامة منعلامات عصر التحرر والانطلاق 
وسيادة الشعوب . وكانت مظهر ا 
للشجاعة المثالية التى تثبت عظمة' 
الروح واحنقفارها للقوة الغاشمة , 
فقد وقفت حفنة من الزعماء الشجعان 
على رأس شعب مسالم صغير » وفى 
مواحهتها « الاسطول السادس » بقلاعه 
البحرية 2.» وطائراته الفنعيازو كه 
ومدافعهه الذرية 2 وعلى مقربة من 
سواحلهم » فىجزيرة قبرص » حشدت ٠‏ 
بريطانيا « حنودها » ( الذين سبق ا لهم 
أن كرو عدعورين سيد ان عدوا 

ذيولهم فى بور سعيد ) 

وفى روت نفسها تحصن رئيس ١‏ 
الجمهورية الذى باع نفسه للشيظان , 
ومن وراء ظهور الزعماء المحاهدين 
ندفقت المعونات من كل لون ٠‏ من كل 


حدب وصوب : من الأردن ومن 'ثركيا 


ومن لدن نورى السنعيد » وأضيف الى 
سلاج الحديد والثنار » سلاج « الحرب 
الماردة » أو « حرب الاعصاب » فهرول 
شارل مالك وهو يولول الى مجلس 
الأمن » ودقت بريطانيا على صدرها 
قوق عل معيحدق تهون ل لسرت 
أمريكا. عن أنيابها ومخالبها 2 وهمى 
تتعجل مجلس الأمن أن ينقذ الحاكي 
اللبنانى المنهار ٠»‏ وتزمجر بألفاظ 
الوعيد والتهديد بتمزيق دستور هيئة 
الأمم » والعمل وحدها على سح قطلاب 
الخزية فى لنتان: * 

ولكن « حبيل لئان 4 استطاع أن 
يصمد لعواء نورى السعيد وزمجرة 
دالاس » وتصايم المسستعمروت » 
فى حزيرة قبرص ء وكان أكثر 
الناس تفناؤلا لا يتطلع الى أكثر 
من انهزام شمعون وعصابته عسكريا , 
وتخاذل حلفائه الغ سزسياسيا » والى 
توقع اشتداد الروح القوفية بعد ذلك 
فى الاردن والعراق وما جاورهما من 
« العرائس والدمى © النتى يتكون منها 
جلف بغداد *٠*‏ 

وفى هذه الفئرة الحاسمة فى حياة 
الثورة اللبنانية لوييأس نور ىالسعيد 
من اطفاء جذوة الحرية فى لبنان , 
فعاد من .لندنث وقد نبتت فى رآأسه 
فكرة خبيثة: ترمى الى اجتماع رؤساء 
« القطاع الاسلامى » فى حلف بغداد , 

لكى بقرر هؤلاء السادة ارسال قوات 
#افسكرية عن بزالميااك كا تخرارا - 


قوات عراقية ,2 وبذلك يستقر شمعون 
ويطمئن نورى السعيد . وتدور عجلة 
التاريخ الى وراء ٠٠-٠‏ ! 

هل قدر 'تورى السعيد أنحول سيه 
فى بغداد جمرات تتلظى على وشك. 
اندلاع اللهبب ٠+‏ ؟٠‏ 

حل أحس بهمهمة الشعب العراقى 
وهل أبصر بخطوط العزم والتصميم 
والتأهب للانقضاض وقدار تسمت عل 
ملامح الضباط الأبطال الذين فرأمامهم 
كالفار المذعور الى سرداب سحيق ٠*٠‏ 84 

هل اهتزت شعرة واحدة من حسمهة 
خوفا من نقمة العرب الذين خانهم , 
وحاول طيلة حياته أن ,يضللهم » وأن 
يبيعهم ©2.ويبيع مضالحهم للمستعمر ين 
كما يباع الرقيق ٠٠٠‏ ؟ 

هل لذعه ضميره هرة » وهو يتخيل 
الوف الشباب الزاهر آلدذين ألقى بهم 
فى غيابات السجون », والذين حاكم ‏ 
بعضهم فى الظلام » وعلقهم من أعناقهم 
8 حال الشانئق و .ده ب 

ا يا 51 
بخيال نورى وأعوانة الأشرار » الى أن 
دقت ساعة القدر »2 وزلزلت الأرض 
زلزالسها » ومادت الأرض من نحت 
أقدامه , واختفى طريدا سمليبا » الى 
أن فتك به الشعب ٠‏ وهو متنكر فى 
وق العيناة 0 

لقد كانت وثبة العراق أكير لطمة: ‏ 2 
أصابت الاستعمارالغربى , وقد أطارت  ١‏ 


ا 


هذه اللطمة صواب المستعوربن »2 
فتضاه؛ فعأة عن الأساليبس القانو نة 
والانسانية »2 وأنزلوا «<نودهم فى 
لئان ,2 وتنئاسوها كما تناسى ذورى 
السعيك وعد الاله أن الروح الوطنية 
لا يمكن اخمادها بالحديد واثثئار ,2 
وأنهسا من دوح الله > أناية لا فقيو 
ولا تزول » وأنها قد تشتفى و تنكمس. 
الى «<تين » ولكن عناصر الخلود أقوى 
فى النهاية من كل مستعمر حبار ٠‏ 
ان العفو نري الو 
لبان لاذلال. الشعب :قد مروا فى 


طر يقهم بالجزا ثر وهم قد شهدوا 


انتصار « غانة » واعثرفوا بفوز شعب 


« لوحو » على | مسمشعمر الفر نسى ٠‏ وصم 
يروت نأر الوطنيةنتلظى فى «الكمرون» 


ويشهدون تزحزح بريطانيا أمام شعب. 


بوغندا + وأهالى 'تتنحانيقا ٠‏ 

وكان لهم فى كينيا مثل لو ارنفعت 
عن أعينهم 2 المطامع وضباب 
الغرور , فقد ذاقوا هول العذاب وهم 
عاد لو اخماد ثورة ال « كنكوريو » 
الى أسموها ذعرا « ماو ماق » ولما 


امسستطاعوا' حبس اأزعيم 0 كيضانا : 
و نطو سق إل م كمكو (8 » ف التغلب عليهم 
ع كلها قد ذهدت أدراج الرياح , 
وأرادوا تخدير الشغب بنظام برلمانى 
أعر جم كانتت و1 له من يثقون 
) باعتداله ) من أبناء يكنا » وما كاد 
المرلمان ( المأفون ) ينعقد حتبى صب 
من الافريقيين زعيم جديد أعاد الى 
أذها نهم صرحخات ال « مازق ماو » وطالب 2 
بأن يكون الوطن لأهله , لا للمتوطنين 
الأورودمين! لد خلاء , والتف-وله زملاؤه 
التخبط من جديد »2 فحيبسوا الزعيم 
الحد دد 2 دوم مدو دا ايت نار 
الوطنية تزحف زحفها المقدس من 
حك دك و ٠+‏ * 

فيا أيها الأحرار فى أنحاء أفريقية 
حيوا شعب العراق العظيم » وآزروا 
شعب لبنان » وأؤقدوا نار الجهاد 


بمسشئ رول: مقلم ف أمرىا 


بقام الأسمناق مصطفي الشمهابى 


آذ همسجو بابب 1 


كانت جزيرة ٠‏ هايتى » فى مقدمة 
الاماالقة القن "امنيا ار سجر 
كولميسس » عندما قام بر حلته الأولى من 
ركنا نذا قن ١‏ سكاشم 1م 
فلما وطئتها قدماه فى 
ذلك العام أعجب بها وأطلق عليها 


َ الممتهييل ‏ من 


أسسم وهسساأ تبولا» أو اسسسا تنا الصغيرة ‏ 


وأنشا بها معقلانرك به عددا من جنوده 
1 لبعواف إليها « وحمل منها دون غيرها 
مقدارا عظيما من النفائقس ,2 ثم قام 


در حلات اخرى 4 وأنتهوى محسر ه ان 
'السجن بسبب وشاية دنيئة ٠‏ 


فتحقق لها أنها أمام عالم سديد مللء 
بالخيرات الوفيرة , ولذلك بدأت فى 
تحضف القرن السادس عقر بسلشلة 
حلقاف استعيارنة :فى لمر كانه 
.حزر الهند الغربية التى نضم :تلك 
الجزيرة فى طليعتها ء وظلت نحت 
حكمها حتى سنة 151/9 , اذ انتزع 
منها الفرنسيون النصف الغربى من 
اجزيرة « هايتى » ثم اسستولوا على 


وما لننتك الحزدرة أ امشلات 


"بحرن حيا لحى يكون عبرة..لغيره "0 


الدد ن أخذوا السو مهو [الشكان الأصدشين 


العذاب ٠‏ ختى انتزعوا منهم أراضيمهم 
واستخدموهم عمالا فيها 1 

ولما انسع مجال الزّراعة. بدخول 
زراعات حديدة كالقصب: تكن الأمر 
أيادى عاملة رخيصة ٠‏ ولم؛ يكن هناك 
أمام المستعمر ينسوى الافر يقيينالذدين 
أنشئت شركات من الأوروبيسين 
لتور بدهم الى أمريكا » فكانوا يكبلون 
بالأغلال » ويلقى بهم فى قاع السفن 
التى نسير بهم الى المناطق الزراغية 2 
حيث يباعون ليعملوا نخدما أقّ عمالا 
زراعيين تحت ضرب , السياط اللاذعة 


روصم الخسمس المحر قه وكان من 


شترىالرقفيق سدأ كران بان السنمةه 


بعلامة خاصة, كما سم الكيا: 
والأبقار > ليمك الغثو .كان هدرت 
وللحصول على أكبر قدر من 
المحخصولات "كان الملاك الأوربيون 
يتفننون فى ارهاق. هلاء البانسين ؛ 
ان كانوا بوقظو تهمعند الفجر : لينذاا | 
عملهم اليومى حنتى دعد غرروب ال 
واذا بدا من أحدهم تراج يسبب المرضص 
أو الضعف لكبر السن كان يجمدعغ 
اننه أن فل ننه واو اوسا لكان 


وكان أحدهم يعمل طباخا ش ولم 
لعحب سسيدك لك بوما ما الحساء اند 
طهاه » فأمرت بالقائه ل فرن هادىء 
إأثار حتى يموت ٠٠٠‏ ومات المسكين 
عت نضيفة آراء كز بخلاليا زا هفاي: » 
عل النار ليل نهار ٠‏ 

وحاول آخر أن يهرب + فحكم عليه 
البيض بالجلوس فوق خازوق (الطريقة 
انان د فى مضر ) ْ أشعلت 
كمه الثار ١ن‏ 000 0 


“اوقل سه الحكم 55 0 


ليعظه وطلب اليه اعثناق المسيحية 
حتى تكون الجنة مصيره فتساءل :. 

ب قل يناه أحد من 
الأسياد ؟ 
امد عر يا اندي 

قالتفت الشاب الى جلاد به فاتلا : 

٠‏ عجلوا بالتنفيد فلأن ديت و 
خير ل م أن أعود لرؤبة الأسياد فى 
العحنة ! 

000١ 0‏ 
فى اعسينةا «الجوو ناكد لور تسيو 
دوضنيك توسان » سنة ١1755‏ » وقيقا 
ظ كأبيه ودخل كا اماد أيه بوكر 
مولده » فقد كان السيد, , للسترق 
الرقيق وما 0027 ظ 


'وترعرع توس ان وهوا برزى أمثال 
سبق الماسى تلحق عشارانه 2 ولكنه 


"5 


لطبيعته السمحة وانسانيته المتدفقة , 
لم يتآثر بما حوله ”" 

حدث مرة أن ضرب أحد زملاثه لأنه 
اغندى على كلب دون ردب ما قي 
الظاهر َ فغتضب لس م أت © واسستدعاه 
وصاح فى وجهه : < 
باقع .عنك ! ش 0 

وانهال عليه ضر با بالسوط ع« 

فكان جواب 'توسان 

لقد وجد الكلن انسانا أما أنا فلم 
أحك احذا اا ا 


ررق قلي هذا السيد » ولمس فيه 


أناخية “للم بلاحظها فى غنره فعهد اليه 


بالاشراف على بافى ‏ العيواك 0 في 
المزرعة 8" 


وكان ٠‏ مك صباء 0" كفا 


فلما باشر 0 ل لدنه ا 
الوقت مما شسجعه على الشباع هوايتة , 


فكان يقرأ كل ما يصطل' الى ده » خف 


يكل اليه معالجة بعض 'العمال: ٠.١‏ 


.وقاهتالبؤزة:الامريكية, » واسبتقلت 


الولايابك المتحدة: عن اتجلتن! 6 :وتلتها. | 
الثوارة «الفر نسلية م وأطاحت. بما.. كان 


الفرنسيون :براش فون 'فيه' من' ظلم 


وغسف ؛ وأعلئت فر سب با حقوق ‏ 
الانسان'التى: حاء فئ أول موزادها؛ : 


« يولد الناس ويعيشون أحرارا 
مشساوين فى الحقوق » لاتمبيز 
ولة تفاضل بينهم 4 * 

واستبشر الإفريقيوت فى جزيرة 
هارتى وغيرها يرا بهذه المادىء »© 
عنلها كانوا ينصتون الى الأحاديث 


الكن. يتستادلها سادتهم فى ادم 


ظ واجتماعاتهم ٠‏ | 

ولكن هذه المبادىء الفرنسية لم 
تكن تصلح للتصدير خارج فرنسا , 
نعم لقد هدم الفرنسيون الباستيل , 
ولكنهم أقاموا باستيلات أنكى وأفظع 
فسائر البلاد التىنكبت باستعمارهم 

لذلك كان عقاب « فنسان أوجية » 
الذى طالبسنة ١79١‏ بتطبيق «حقوق 
الانسان” » وبتحر بره هو' واخواته , 
أن قطعأصحاب المزارع رأسه » وألقوا 
به الى أطفالهم يلعبون به الكرة , لعل 
فى ذلك عبرة لمن تحدثه نفسه بالتكلم 
عن تحرير السود * 

وؤلكن السود ثاروا لذلك , 
وقابلهم « الأسياد » بالشدة » قصمد 
السود وانتقموا فى 'تورتهم لما أصابهم 
هم وأصاب أباءهم وأجدادهم من ذل 
وهوان ٠‏ ظ 

وكان تنوسان خلال الثورة يعالج 
الجرحى ويجمع خيوط الثورة حتى اذا 
ما استقرت جميعها فى بده أخدذ ينظمها 
ويوجهها فضم البيسة الخلاسين 


( أبناءالأوروبيين منأمهات أفريقيات ٠‏ 


وأخد يقود اخوانه من نصر الى نصر 
حتى فتح مدينة « سان دو مينجو »,2 
ومنك ذلك الحين. سمى « الفاتح 4 و نم 
له طرد الفرنسيين من الجزيرة واعلان 

وأبى سادة الحزيرة الا الالتحاء الى 
الخديعة , فاتصلوا بالحكومة الفر نسية 
هو عبر سن المها أن تدعوه الى فوالسنييا 
لتكر يمه ومنحة لقب « مواطن 
فرنسى » ثم تقبض عليه وتعدمه ٠‏ 

فلما جاء المندوب الفرنسى لتنفية 


٠‏ هذه المؤامرة اعتدر 0 توسان 0 من عدم 


تلسيقها 6:فقبد أذرك يذكائة ما ؤراء 
تلك الدعوة ٠‏ 

ا 0 
بنن! نجلترا وفرنسا » فانتهزت! نجلترا 
تلك الفرصة وعرضت على بطل 
2 هابتى » أت ننصيهملكا تحت حما نتها 
ولكنه رفض قاثلا : 

خير لى أن أكون عيدا محررا من أن 
أكون ملكا مستعبدا ! 5 02 

فى صذه الأنناء ظهر لتأبلبون 4 
وخشى أن نسرى روعالحرية والتخلص 


00 د 


0 5 0 قاسيا فرعت 


بحملة غايتها القبض على بطل «ممايتى» 
أو قتله ٠‏ 


ولكن الهزيمبة حاقت بالجيوش 


الفر: مة واضطر قائدها الى طلب 


نتحدثان سألة القائد”: 


رت م 


ك6 


١ 


فأجابة البطل بتكل بساطة.: 


بطلا الافريقى الى وليمة يدرس 


دعونه ,. 
الغادر وجيدا فى. ١‏ 


اننى رن كرحتن 
سينتقم لى ! 


كنا غادر لحة 0 بأعلى 


عبتو قا 

نقد لحيل اليكم الك اقلعتم عتبيرة 
الحربة ولكنكم مخطئون »2 فحذورها 
عميقة أكثر مما نتصورون وسثكلمو 
لكا 

ونقل « اومان 0 » نحت حراسية 
شديدة والقيود فى بديه وقدميه , 
حنى اذا ما وصل فرنسا أودع فى 
سحن بمدينة « سحو 
الحدود الفر نسية اكد ويسرية ٠‏ حوللث 
قضى لله من الجوع وسسوء المعاملة 
فى 51 أبريل ٠‏ سنة ١‏ 0 


0 صلل 0ه» 5 ٠‏ ابم بدود1ل ا 
سسسب فس ب ب بسي سطن نط نت بي سس ا ا 
لما ١‏ 


[011 


1 على 


وظن الفرنسبيون أن الجزيرة. 
اصيفية: لقمية شبالفة >:ولك ان 
ظنهم اذ عادت الثوزة من جحديد : 
يكدنبواية (الورية الطصالة أحررن 
فكوا من دمرس لان امون مر 
أخرى فى ينابر سنة ٠ ١١5‏ 

واستقلت الجزيرة وتحرر 
الافر يقسون بها من الاستعمار 
والاستعباد » وتولى حكمها « ديساليل » . 
أجد الزعماء الافرنقيى الأضل ٠‏ بأسم ' 
د جاك الأول » وظل الحزيزة مستقلة 
حئئ سمنة 015 اذ احتل الاسبان 2 
« سان دومنجو » ولكنْ « هابتى غ:' 
أجلتهم عنها واتحدت الجزيرة سسئنة 


5 ونحولت الى جمهوربة 0 


0 


غدر أن « ينا دو مشحو » انفصلت 
وفى أوائل الحرب العظمى الأولى 
قامت فىالجزيرة اضطرابات داخلية , 
فتدخلت الولايات المتحدة فى شيئونها 


على الأجانب » وبعد أناستقرت الحال 
نوعا عادت الاضطرابات مِنْ جديد , 
وعادت الحماية والرقابة المالية حتى 
كف تالولاياتالمتحدة يدهاعنها سياسيا 
سئة ١955‏ ,2 ومالبا سنة ١95١‏ , 
وعاد لعلك الجزدرة الافر بقية الأمربكية 


برى بعضالؤرخينأن كلمة افريقية انوف ساني فأطلقوا هنذأ امم 
ألقارة أسرمأ 7 


مشتقة من كلمة 0 أرفير ختطم0) »© وهى 
اسم المكان ( الافريقى ) الذى قصدت 
الية سفن سليمان وحصيرام ‏ صزة1 
ملك صور للحصول على الذهب ٠‏ 
ويرى الآخرون أن همله اكلمة 
أصلها عبرى 
معناها « سشلة القمح » رمزا الى 
خصب وادى النيل ؛ حيث وجد أبناء 
يعقوب القمح عنللما ساد القفحط 


مأخوذة سع كلمية سامية 


ويزعم فريق آخر أن هذه التسمية. 


فىالأصل اسسم لقبيلة « أور يجا مونسة» 
احدى قبائل البرير التى كانت تسكن 
ما يعرف اليوم باسم تولسس . 
فلما أن شأالفينسيقيون مدينةقر طاحدة 
نة ١.م‏ ق.م على السساحل الشمالى 
الافريقى كانت تلك 


القبيلة من 


الوؤفان على التحارة هيدا الانس ‏ 


. وجعلوه قاصرا على تونسن والأجحزاء 


النى تقع غربيها حتى موريتانيا 
( مراكش ) 

وقد أطلق العرب كلمة افر قية على 
منطقة تونس ٠‏ 

وكانت الخرط التى رسمت فىأيام 
كوميس تطلق على تونسن اسم 
« أفريقية الصغرى » » كما تطلق اسم 
آسيا الصغهرى على ذلك الجزء من 

تر كيرا الذى بعع بن البحر الاسسود 
والبحر لدو سه 

وبمرور الابام كانت القارة كلها 
تسسمى « أفريقية الكبرى » ثم حذفت 
كلمة الكبرى وصارت كلمة أفر, 
هى اسم القارة . 


111 سلس 


١ 


بقلم الأستاذ صلاح الدين على الشامى 


ظلت افريقية مجهولة لا تدخل فى 
حساب العالم كقارة » الا فى النتصف 
الثانى من القرن التأسع عشر » ذلك 
أن المعرفة كانت نقف على بعد أميال 
قليلة من سمو ا حلها وحافات هضساتها 
الشامخة ٠*٠‏ 


تتحطمت على رمالههما وفقرها وحدبها 
حاولات المغامر دن . وحتىالسيل أم لمح 
المغامر بن سسديلا. ممهدا لتحقيق أحلامهم 
فتوقف استطلاعهم عند بدء منطقة 
السدود ٠‏ أما التوغل من السواحل 
الشرقية على المحيط الهندى والذى 
حم لالعرب لواءهقرونا طويلةفقد كان 


يقنع بالمراكن التجارية التى أقاموعا”' 


عل الساحل وخلحانه , وكان توغلهم 
وصعودهم الى الحافة الشرقية لافريقية 
العليا فى نطاق ممحدود الغابة ) وسدو 
أن طدعة السطح وظروفا أخرى 
تتعلق بعوامل بشرية أوقفت التوغل 
العربى عند حافة الهضية الافريقية 
الساحل فيما دين مميسه » وسفالة ٠‏ 
والظاهر أن اشتغالهم بالتجارة وزحمة 
العمل صر فهم عن المغامرة 4؛ فلم نتركوأ 
لنا كتابات منظمة عن علمهم بافر يقية 
والافر بقين عبل سسطح الهضسية 
المر تفعةالتى تمتدجنوب خطالاستواء ٠‏ 


وطبيعى أن تقف الصحراء 
الافريقية الكبرى فى وجه التوغل من 


ونحن لا نتصور جهل العرب بما وراء. 
الحافة الشرقية 2 انما المعقول أنهم 
لم يتركوا لنا ما هو مسجل أو مكتوب 
لبو ند المعرفة التى تنسسها اليهم _- 
وهكذا كانث أفريقية القارة المظلمة 
الوسطى ٠‏ حتى ظهرت المرحلة من 


. مراحل الاستعمار التى انبثقت بعد 


النصف الأول منالقزن التاسع عشر ٠‏ 
وكانت الكسوف الجغرافية (لقئ 
شملت أجحزاء كثيرة من أفريقية 
ووصلت الى قمة الد شاط فى السنوات 
الأولى من ذلك القرن هقد مه ضروربة 
لكشف النقاب عن المحهول ٠‏ وكانثت 
الكشف وتوحهه . وشق اللمغامرون 
طرقهم من النقط الساحلية موغلين فى 
قلب افريقية ' وشاركت هصر فى 


«الكقم 7 الل 1 الانحاه 


على جانة 0 الافر دقبة ومعذى 
ذلك أن أوغنده د ظللت : 
محهولة حتى انتهى النصف الأول من 
و معدن لا نتصور ارتساط مصسر فى 
كش وفها بنزعة اسستعمارية الما 
كان اتجاهها طبيعيا مع التيل للكشف 2 


١ 


عن منا بعه وجدادر دمثل ذلك ادهو 
أن بشغلى.مصروفكرها . وارداد توغعل 
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وجاوًا الى: همضسية البحيرات ومنابع 
اليصل. هن حيست 
وانخذوا من ساحل كينا 
نقطة لمدابة محاو لانهم 4 واشتر كت 
مصر. كما اشستركت بريطانيا فى 
تمويل .حركة الكشوف ومساندتها 
'. لكششف الثقاب عن هضية البحيراث . 


ا لومندق أن مصر كانت تتحندوها. 


الرفية “الملحة فى: كشسف منايع. النيل 
لا المحرد العام والمعرفة » بل لوقف 
التنارات .الاستعمار رةه الى : نتصاردع 
ّ قلب أفر بقية وابعاد ا عن 
هضنة البحيرات: » سحذى 3 00 ذلك 
عل سنيادة مصر من 5 أو قربتب ٠‏ 
وس ذلاكه أن ساس فمين انحوي 
9 تفؤيت الفرصة على ا 
والاحتفاظ بسحو 0 بعسذا عن 


الاستعمار 


نستعر ض اه اتلك المناطق ْ 
اما امايق فالك أن أن نقرر أن تلك 


الأراضى كا نت مصر د التبعية وتشخل 


أجزاؤها الشمالية ضمن مديرية خط 
الاسستواء ولتن الطررفه ومحتر بات 
الأمور 0 و السدوات الأخيرة من القن 
اناسع عر غيرت الأوضاع ٠‏ ومكنت 
بريطانيا من أن ضيف أوغنده الى 
قائمة البلاد المنضوية لحت حكمها ٠‏ 
والبدأ تلك الظرووف كك وضعتث 
بر يطانيا أقدامها المحثلة على أرض مسر 
:فى عام ,١/8/8"5‏ واندلاع الثورة المهدية 
فى السودان ؛ الأمرالذى مهد لانحلترا 


١ 


واندعحا لمق 


ساس الاخلاء 0 


له 


1 ف الواناً 00 3 ذلك ا كان 


يعنى قطع الصلة بين مصر ومديرية 
الكبير الذى شمل الحزء الا كر من 
حوض الني ل الاوسط * وأصبح مفهوما 
أ الخلاء 0 كات ره الأدل 
فى' همضية البح ات * وقد حقق البيار: 
الب يطانى المتغلب فى مصر ا 
الخارة ‏ 7 ووضعت مسباهية القن و 


لمر + رات اشرق هن 7 


افريقية ٠‏ وازداد الفراغ فى حوض 
الخمل السناعا وكانت الخطوة القالية 
هم الصراع دن التيارات الاستعمارية ' 
والتكالب على ملء هذا الفراغ ٠‏ ظ 
كان يحي اك اله بر اما 
عمل هذا الم 0 ري التيارات 
الاستتعمار به ال ليا الف “كانت 
تهدف الى امتداد النفوذ الفر نسى حتى. 
تصبح المستعمرات "الفر لسية 'تمثد فى 
نطاق مستصر من البحر الأحمر شرقا 
الى المحيط الاطلنطى 'غريا * وسساتئد. 
السياسة البريطانية نمر التعصب 
الاهبر نان + والاستعداد 5 عل 
اللحملات ا ٠»‏ وظهور فكرة 
خط سركة حديد الكاب ‏ القاهرة على 
دك سسيل رودز ١‏ وا كانت انتحلتر أ 
محدة فى تنفيك مشروعاتهاالاستعماربة 
وقطعالطرزيق على الثيارات الاستعماربة 
الأخرى » فقد شارتثت سياستها على 


ند لل افون هن اال | "وافيمت 
رودسما التشسمالية غير عابئة بحليؤغ: مها 


التقليدية البرتغال التى كانت صاحية 
مصنالع ضتخية فى ذلك الاقليم 
ووصلت الجندود للمستتعهرات 
البريطانية الى جنوب تنجانيقا * وقامت 
الملشكلة المتعلقة بابحاد الممر الذى 
يمكن أن يسلكه ل حديد الكاب ‏ 
القاهرة 2 دوث أن دمر عانقا . 
وكان لابد من تحاشى تنجانيقا التى 
دضع نحت النفوذ الالمباان وحل 


المشكلة بطريقة أو أخرى ٠‏ وسيار 


اللترى و ا و 1 ون 
. اسسثرداد السودان 1 وابقاع أوغنده 


تحت السنيطرة البر يطانية ٠‏ 


يمكن أننصفهابالحداثة فلم تكنتمرفها 
تلك المناطق الا معالاستتعمار الأوروبى 


وسسبق وقفوع أوغنده هن قيضة 


بر يطانيا وقوعها نحت اشراف شركة 
تحارية بريطانية 4 اأسسسنية الصيية 
الطريق * وشاهدت فى عام ١4415‏ 
صراعا قام على أسس دينية بين الروم 
والكائة لنستوا لمرو نسها دوا حلي ٠‏ 
ونعرضستمشروعات «لوجارة» للخطر 8 
واضطر الى استخدام القوة واستعان 
بالشدوة السسواد ايان عن بقايا رجال 
أمين اشنا 3 وقفرر 2 لوجارد » عجن 
الشركة عن محابهة الظروف كتلقفت 
الحكومة البريطانية المشروع وتحقق 
لها ما أرادت فوضعت يدها على نقط 
حمودة فى هصضية البحيرات : وتمكن 
سمال بورنال» من عقدا تفاقمع الكاياكا 
0 ميلك الباحييدة: ( تعهد فيه الأخير 


3 7 بعدم عقد ع ند ا أو اتفاقيات ع 


3 
0 
لي 


وائر نط > قص قصة وقوع أوغنده فى 
قبضة بِرَبْطائيا * بتظور الحندود , 


ذلك أن الحمجدره 8 0 


0 لووك ا غلية , دين: 


الشعوب ‏ المتمدينة 3 وجدوداوغتده ٠‏ 


م أبة حكومة أوروبية أرق 


٠‏ وكان 
ذلك مقدمة لاعلاث الحماية البريطائية 
على اقليم الباجندة فى 1 لولمق 

سئة 5 ٠.‏ لخدتل من الانجليز 
والبلجيك حل 1 شونا ا 
للفصل . نن لدو لدولك ف وأصسحخاش 


“أ باجنله .نقطة الارتكاز .للنفوذ 0 


البر.يطافى . واتخذوها.. قاعدة لتوسيع 
ممتلكاتهم والوصول بأوغنله اكل 
حدودها" الحالة * 0 ' 1 
ْ وتراسيعل 'نطور الحدود الحمية 
0 عض وخطوات نير ليها 


1 


اولا : كان شعب الباجندة يتطلع 
الى أراضى البانيورو وكانتكل أمنيتهم 
أن يمند نفوذهم الى ثلك الأراضى 
وبفرضوا عليهاسيطرتهم * وقد تبنت 
در بطانيا ثلك الأزمنئية 2 ولكنها فى 
الوقت نفسه كانت نخشى أن بؤثر ذلك 
على سسياستها العامة ٠‏ ومع ذلك ترى 
٠‏ «الكولني لكو لقيل» يقوم بتحملةعلىأرضص 
البانيورو » ويكسر شوكتهم » ويوقع 
بهم الهزيمة » ثم تعاود الحكومة 
البريطانية , فتأمر بالانسحاب بعد 
اقتطاع مساحأات محدودة من أواضين 
البانيورو * والظاهر أن ساس 
بريطانيا كانت تتر كز فى الحيلولة 
دون سرب النف وذ اللبلجيكى الى 
البانيورو . أما السيطرة الكاملة على 
أراضيهم فقد تر كلت لمرحلة قادمة 5 
وأصبحت حدود المحمية سسئة ١/895‏ 
أى بعد سنتيلمن اعلان الحماية » تضم 
أراضى الباجنده والباسوجا وبعض 
أطراف هن أراضىالمانيورو * ونحقفقت 
لبريطانيا الفرصة الموائية لابتلاع 
أراضى البائيورو فى /ا485١‏ * ذلك 
أن كلا من هلك البانيورو والكاباكا 
المخلوع موانحا حاولا استغلال فرصة 
قيام ثورة بين السودانيين المرتزقة 
الذى كانوا يتعملون فى مىب ب فقوف 
البريطانيين فى المحمية ' أما عن تلك 
النورة فنذكر أنها ترجع الى عوامل 
متعددة هنها ضعف وترام فى القيادة 
وما كان من أمر اجهاد السودانيين فى 
العمل وترك زوجاتهم هدة طويلة , 


5 


لم أخيرا محاولتهم نشر الدين الاسلامى 
ومقاومة الكنيسة من جانب ورجال 
الدينالوثنيين همنخجانب آخر ‏ ونعود . 
فنذكر ان الكاباكا المخلوع « موانحا» 
استغل الفرصة وضغط بقوانه هن 
الجنوب على حدود المحمية الجنوبية 
وكان يستخدم أراضى « انكولى » 
مسر حا لعمليانه الحر بية 100 المحمية 
على حين أزملك البانيورو هاحمهامن 
الشمال » وهنا كان من الضرورى أن 
يجابه البريطانيون الموقف بالحزم , 
فاسستعانوا بقوات هندية:» ومن 
الباجنده ء وتمكنوا من هزيمة 


السسودانيين الثاثرين ؛ والقيسضص على 


حك البانيووو وتوا هيا البعفا ناكا 


المخلوع ٠‏ ويعنى ذلك أن توسسعا 
شمل المخمية تنرتب عليه أن أصبحت 
تضم أراضى الباجن ده والباسوجا 


ىف 


والبانيورو 
ثانيا : وقد مهد لهذه المرحلة التى 
عدلت حدود أوغنده من ناحية الشمال 2 
بدء الاستعداد. لاسترداد السودان 
ا 10م 


فورةة نان 1 ضغعل من الحنوب ل 


'وزحف وحاصر الدراويش وهزمهم », 


بعدأن أضعف روحهوالمعنوية ما تسرب 
اليهم من أخبار عن بدء الغزو من 
الشمال 2 وسقوط الخرطوم * وقد 
وصلت هيده المرحلة بسحدود محمية 
أوغنده شممالا الى « غندكرو »© وبذلك 
دخلت قيها أراضى «الأتشولى ٠»‏ وغبرهم 


من قبائل « النيلوحامين » + وكان 


ذلك أقصى (تساع ١‏ حمية أوغنده قبل 


أن يطوى الزمن العام الأخير من القرن 
التاسع عشر * وشعرت بريطانيا بعد 
استقرار الأمر لها فى السودان 
وأوغنده » وسيطرنها عل معظم حوض 
النيل من منبعه الى مصبهة 2 شعرت 
برغبة ملحة فى التنظيم الذى يؤدى 
الى استقرار نفوذها واستعمارها ٠‏ 
وترتب على شعور برريطانيا بتلك الرغبه 
الاتجاه الى تعيين « سير هارى 
حونستون » لادارة المحمية فى عام 
6555| | 

الثا : وقيام تلك المرحلة لايمنعمن 
تعدبلات كانت تطرأ على الحدود من 
حين لآخر ؛ اذ الواقع أن الخمس عشرة 
سئة التالية كانت من أههم السنئوات 


فيمأ تعلق دتطور الحدود وزيادة رقعة 


الأرافى 'العى الناكل. دمن اللنسيةل* 
واستهل « شتير هارق حونستون » 
القرن العشرين بادخال اقليم « تورو 
« ونرن1”" ©» صم نحدود محمسية أوغنده 2 
. اوظلت: الحدوة دين النقوة السريطاتي 
والمرتغال نسير مع حمل ' “ةشير قا 
المتفق عليه سنة ١895‏ 2 وأضيفت 
٠‏ أنكولىأ بضافى سنة ١‏ الىأوغنده ٠‏ 
وكانت الاتفاقية المعقودة بين شركة 
«لوجارد» وألمانيافى تنحا نمقاقد حددك 
خف عريظن ١١‏ اكبويا فاضناة بين التفود 
البريطانى والألمائنى ٠‏ وححدث فى عام 
؟ ٠‏ أول اقتطاع من أراضى المحمية 
من ذلك! قليم نقاشا الذى ضضم اليهاوكان 


جرعاشن افر بقية الشرقية نقلت ادارته 
فى تلك السنة والأحزاء الواقعة شرق 
خليج كاقرندو وفكتوريا الى ادارة 
1 َه | ٠‏ 3 : 


١5‏ تو سبع أدى الى ضم مناطق 
جدبيدة فى الشمال والشرق ع ذلك 


أنه اتمكن من ضم اقليمى بوجبشسو 


وبجويرى ضنة ١1١5‏ كما ضضم اقليم 
تيزو فى عام 15:9 . وغلى الرغم من 
دخول نيزو فى حددود المحمية فان 
محاولات الكاباكا كانجحورو , 


ش بتكليف من دهارى عرق لوجتو ا لم تفل 


فى ادخال الادارة البريطانية المدنية 
الغنده القاطعة إلا فى سنئة 2-3534 
ونم فى أوائل ١91٠١‏ نوسع فى الحدود 
على أساس ضم أجزاء من مقاطعة 
كيجيزى ٠‏ أما التوسع الواضح فكان 
فى 'نجاه « بحيرة رودولف » ومقاطعة ‏ 
وكاموها )هلما نان العف ١ل‏ اسلف 
الأجزاء لم ستقر الا سئة 5١91١اء‏ 


وسدو أن صذا التوسع فى تجاه 


رودولف كان لوقف تقدم' الصومال 
الى هده المنطقة أو تسرب الصوماليين 
البها * أما من ناحبية الجنوب فقد 
سوت اتفاقية عقدت بين ألانيا 
والبلحيك والانحجليز مشكلة الحدود ,م 2 
وضمت أجزاء جديدة من كيجيزى الى 
حدود أوغنده »م كما حدث تبادل فى 
الشمال بن بلجيكا وانجلتره » فأخادت 
غرب النيل فيما بين حدود السودان 


لا 


وبحمرة اللرت فى غرب نيل لبوا 2 / 
وذلك نظير صم الأراضى الواقعة على 


الققة الغربيةلالسرت ونهر سمليكى . ا 


وجدير بالذكر هنا أن مقاطعة غرب 
النيل فى غغزب نيل البرت ضمت 
الى السودان أولا ثم تبادلها السودان 
وأوغنده فيما بيتهما سئة ١9١5‏ ,: 
فأعطيت تلك الأراضى لأوغنده نظير 
ضج الأراضى الواقعة فيما بين غند كرو 
ونيمول شرق النيلللسودان " ويعنى 
ذلك"ان العدؤةالسبعاليةنى السووان 
ومحمية اف عغتيييدة وصلت الى وضعها 
الحالى فى هذه السسنة ولم يطرأ عليها 
تغيير يذكر حنى الوقت الحاضر ٠‏ 
وكان أهم تعديل طرأ على حدود 
القدم: بعد الحري العالية: الول تن 
عام.7؟9١‏ حي ثاقتطع اقليم التوركانا 
ووضع ضمن ادارة كينيا 2 وبذلك 
فهقددت أوغنده مديرية رودلف فيما 
عدا .مركز كارموجا * واستعراض 


و لععد 


--الجدود فى صورتها التى وصلت اليها 


بعدسنواتطوللة سرن أنتلك الحدود 
فى.. تخطيطها لا تستند الى عامل واحد 
فهى نستند أحيانا الى العامل الملكى 

ار حدودها مع تنجانيقا مع 1 
عرض ١‏ جنوبا » ولمبراعالبحث عن حد 
طبيعئ ٠‏ وتعتمد الحدود فى بعص 
الأحيان على غوامل أخرى لا علاقة لها 
بالعوامل الطبيعية ”2 وكان من الممكن 


أن .يغرئب عليها خلق مشسكلات خطيرة ' 


على الحدود “الو أن كلا امن. تنجاتيقا 
و كينبيبا وأوغنده تخضيع للسيطرة 


البوييطائيسية في صورها المختلفة 4 


والمسكلةالجديرة بالذ كر والتى شغلت 


بريظانيا بعض الوقت هى مشكلة 
!0 ووالذا أورندى 112 - 08 قتاج1 ( 
والتى تجسمت فى أعقاب الحرب 
البالحة الأول ذلك أن؛. روطان 
طالبت باقليم رواندا أورندى وأجيبت 
ال.«ظليها” +- ولك اتغاقا ثنائيا نظم 


ْ 0 نتازلها عن شر يطاضيق منها”‎ ٠ 


خط شحيك نك الكاب القاهرة 5 ما 
نكا نينا الف لخدف مق الانيا + افد 
وضعت نحت الاتتداب البريطانى ٠‏ 
وآنار ذلك مش كلة ذلك أن بلحيكا 
عادت فطالبت بالشريط التى 'تنازلت 
عنسهةه لانحلترا حر صا على به 
السكان ( كذا ) وتقدمت بلجيكا فى 
عام ١955‏ بطلب لمحلس الانتسداب 
بعصبة الأمم لتوحيد الاقليم 2 حد 
إلا 'نضار مضا لحم السكان 2 وأحبت إلى ' 
المشسكلة ختام تطور حدود محمبة ظ 
أوغنده الثنى ما زاليت نئن نحت سيطرة . 
النفوذ البر يطانى : ان نتصور ١‏ 
على ضوء حوادث العنف حت حنوب 


السودان والتى سبيدنت فى الشهور ‏ 
القليلة السابقة للاستقلال أن ثمة 


نعديلات لابد أن نطرأ على الحدود 
الشمالية لأوغنده مع السودان لوضع 
حد للمشكلات التى يمكن أن تتعجدد 
اختيار 57 اشرق ليكون ١.‏ قات 
0 الحدود الحديدة ل 


كا , 


4-0 خوسي 


فدازة ل + 


بشلم الآنسة سوير ة محوود حسين 


2, ١ 


تعسارف الأورؤسون على تندمية 
القارة الافرزيقية بالقارة المظلمة 2 زقد 
بدو هذا صحيحا بالنسسة لهؤلاء , 
ش غير أن هذا التعز ناب لا بمثل الواقع 
بالنسبة لسكان حوض وادى الغيل , 

فقد نشسأت فى هذا الوادى الحضارة 
المصر بة القديمة التى أخذت تشق 
طريقها نحو'قلب القازة الافريقية عبر 
المجارى المائية * مجرى نهر النيل 


' ورواقدهء, والكونغوء والنيجرومنطقتى 


تشاد وهضية البحيرات. م٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فان الأسبطولالمصرى التجارى 


قد خرج من الببحر الاحمر الى شرق 
افريقية » وسجل لنا التاريخ وصول . 


هذا الأسطول بصورة قاطعة حتى 
أقاصى أرض بنت جنوبا » والتى 
شملت فوزكبيق 2 واسم فلت «صباط » 
هذا تسمل منطقة واسعية من الأراضى 
' المطلة عيل المحيط الهندى من جنوب 


ْ الحزيرة: الغعر ببسة. والخليج الفارسى 
ومدخل يوغاز باب المنبدب وشرقى 


أفريقية حتى ظفيار جنويا ( سسفالة , 
فى موزمبيق ) وقد كانت تلك الرسيلات : 


| عملا تجاريا عاديا قام به الأاسطول 
المضرق فى تلك لياه خلال عهود 


الأمرتم النزعرية + كنا فا همسذا 


الأسطول تعمل ثأر يخى مماثل ‏ 5 
حوض البحر التوية تل سام 


فى التبفب وآلف عام هن انهاية العضر 


ل الشاطىء الافريقى للبحر المتوسط 


فى قرطاجئة وتونس 2 وسسلجل. لنا 
التاريخ أول محاولة للكضيك عن 
شواطىء أفر بقيةوالتعرف على مجاهلها 
وذلك فى المحاولة الح أرسلها فزعون 
مر تخاو ووط ةل را شيف 2ه 


ل م 0 5 ا هيرودوت 1 


لوط من مناه 0 الأحمن 

500 18 القارة الافر بقية » وغاذت 
الي المياه المصرية عن طريق بوغاز 
هرقل ( حمل طارفق ) وحاءت توك 
هذه الرحلة 0 الفينيقيين التى 


عزو 0 الكبرى لك عن 


مجاهلها . » وذلك حوالى سنئة ١9‏ ق»٠‏ 
عفدا نا كان من مسحجاولات 0 


عن : طر دق المياه المفتوحة . أف. بيجار 


0 أما 0 0 0 


0 


فليس من السير تحديد هذا النشاط 
الكشفى عبر هذا المجرى , فقد كان 
هد الوادى الطريق المائى الر تُبسى 
الذى كان يستخدم فى النقل منذ أقدم 
العصور ؛ أى منذ هبط الانسان فى 
حوض النيل الادنى » وبالاضافة الى 
اسستخدام السفن المائيسة بصورة 
أو أخرى فان الدواب قد استخدمب 
أيضا على جانبى الوادى للتوغل فى 
المناطق الداخلية » ولعبور المناطق 
التن: اعترطعها الجتسادل: القن سملت 
استمرار الملاحة أمرا عغسيرا .2 وقد 
أسهمت هذه الرحلات التى أرسمدلتها 


عن مناطق النيل الأوسط ؛ مما ساعد 2 


على التوغل التدريجى نحو الجنوب 
الاعلى » وأخحذت الحضارة المصرية 
تشق طريقها نحو قلب أفر يقي فى 
ركابهذه الحملات , ود كيلمت م1103 
أمر المعثة الع أرسلها دنارق منعآل» 


ومرجع ذلك الى الصعوبات التى 


اعترضت الك لبعثة لوجود السدود 


( النباتات المائبة العائمة التى تنعشرضص 
المجحرى , فتمنم الملاحة بتاتا ) ويعتقد 
أن هذه البعثة قد وصلت حتئى ملتقى 
السو باط بالنيل الرئيسى » غيرأن مهذم 
الحاولة ف تظاقن) الفنسق فد أقاوت 


المعرفة دما أضافته مزنمعلومات عن تلك 


المناطق » وذك. بلينى هذا لأول مرة 
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« النبحر سه 
أو تجرر , 1 »2 
وكتئب بطليموس الاسكندرى فى 2 
منتصف القرن الثانى المبلادى كمابه : 
الجغرافى الذى جمم مادته ممأ كتبه 
أسلافه » وقد دمل عنهم وبخاصة عن 
مارسيوس السورى ( أصلهة من. صور 
القديمة ) ويعتقد أن بطليموس قد 
زار جزء!ا من حوض الئيل وساحل 
السحر دن الاحمر والمتوسسط 2 وان 
ما لويم 1 ن دام البيل وشاطيء 
أفريقبة القترقي وعن الصعدراء 
الكبرى يقدم لنا أدق الأخبازر التتى 
تقرب كثيرا من الحقيقة أكثر من أى 
رحالة آخر قبل العهد الاسلامى , 
فقد توقفت حركة النشاط الكشفى”' 
سسب الا تنحسلال الذى أصاب 
الامبر اطور بة الرومانية » واسسمستعاد 
هذا النشاط حيويته بظهور الاسلام , 
وامتداد رسالته الى مصر وأفريقية ع 


الذقن: اسسواة بحرن «رعزعزبز» 


القرن السابعالميلادى » فبعد فشم مضر 
خرج المسلمون الى شمال افرربقية التى 
تم الاستيلاء عليها فى السنوات الأولى . 
من القرن الثامن الميلادى » واتتجه 
المسلمونث حجنوب القجارة الأوروسة ,2 
وأقاموا حضارة اسلامية » وامتد فى 
الوقت نفسه اتصالهم بالمناطق عبر 
الصحراء »2 فانتعشست التجحيارة ٠.‏ 
وحدثنك فى حوض البحر المتوسيهل 
خلافات وحروب + وحاءت مسد رانف ظ 
من جنوب الجزيرة العربية الى شرق 


الطائفية فى شمال افريقية وغرب” 


أوروبا ٠‏ وانتقل الصراع بين المسلمين 
والأوروبيين الى الشساطىء الافربفى 
للبحر المتوسط فى القرن الخامس عشر 
المملادى 2 واشتد'فى القرن السادسى 
عفص فاجقل: الم تقاليوق فياه سيفةه 
فى مراكس . على الشساطىء الغربى 
لافريقية » والتى تطل على جبل طارق 
وأخذ البرتغال فى الاستعداد لفتم 
طريق جنوبى آسيها », عن طر بق 
شاطىء أفريقية الغربى بعيد| عن 
المحر المتوؤسبط حيث أغلق العثمانيون 
ظ موانيه 2 ؤكان من نتنا نج هذه المحاولات 
البرتغالية للملاحة حول أفريقية 
اكتشاف نهر الكنغو فى ١5805‏ م ٠‏ 


ووصول فاس كو دا جاما الى رأس | 


الرجاء الصالح فىنهاية القرن الخامس 
عشر واجتلال ظفار ( سسفالة فى 


ظ اب تنلل : 


سستخرج الأوروبيون فى جنوب 
أفريقية من التربة الافريقية ما تقدر 
قكة عد مئات هن ملاين الدولارات 
ظ فى كل سينة ولا يدفع أصحاب مناجم 
الذهب أجرا لالعامل الا ما يتراوح 


عشر ١‏ وكان ذلك بداية صراع جديد 
فى مياه المحيط الهندى : وبجانب 


الرحلات الملاحية أرسسل البر تغاليون 


أولاها التى قام بها حجوا فرناندز 
الدئ دخل الصحراء 


من مبناء ربو دق أورو بومس0 0 ون 


[003 2 


وذلك فى عام ١555‏ م وجاء بعده فى 
عام ١541/‏ م « بترو ديقورا » وزهيله 
د .كونزالقيز اينس » اللذان خسرجا 
ف عياط الفضين» ال تميق + 
واستمر النشاط البر تغالى والامسيانى 
والهولندى والبريطانى والفرنسى / 
والبلجيكى فى الكشف عن مجاهل 
القارة الافريقية ؛ وفى القرن التاسع 
عشر انخذ هذا النشاط مظهرا من 
مظاهر الصراع للسيطرة على المناطق ' 
الافريقية واستغلالها 2 وللاتحار فى 
الرقيق , وسنيينل نشباط كل دولة 
فى الأعداد القادمة من المجلة ٠‏ 


ون 55-1 قرعي]: للعائن: الأجاون 
فأساس. بقاء الأوروبييل فيها يقوم فى 
حقيقة الأمر على الاستغلال والاستفاده 
من رخص الأابدى العاملة ٠.٠‏ 2 
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بقلم السسيد عثمان عمر حاج محمد الضومالى: ٠‏ 


:الع كلمة الوعق ل توحيديد فى 
قاموس الاستعمار الفرتى وفلسفته 
ل تدين بشر بعة "المكيياتة وأفكاره 
الهدامة ؛) :فقد أحلوا مكانها كلمات 
العدودبة 0 والا فصنتطياذ 
الامبردالية هن احوييل الاسنقنياك 
بسيطر ته على الشنعوب للعو علي 
أن الأقة القن السيطن نقيت ان 
لا لمكر. ن أن تكون أمة حرة » أو لمعنى 
آخر أن أمم أوريا ألغربية لانمكن أن 
تكون ره ة طالم كانت حكوم انها تضطهد 
| وتستعمر 0000 00 الملايين من 
وقيانة توق : التى | 
'“تأكيدا. قاطعا مدأ المساواة اك 
بين جميع البشر لا فرق بين بيسض 
وملونين . 


ومن أحل هذأ 0 المارد . 


َكل كا 2-1 اححب أن / لأحل 
حدر يدنك وشرفه والسياتيخة 0 5 
من أحل هذأ أتسثق وعىالصومال 

مق أعماق افريقية فى قوة جدددة قف 


جنا الى احلمبة مع قوة ؛ الحرية والخر 
7 والسلم والسفيل 6 أفربفية أ نياة 


لتحمل الى .العالم. رسالة مقدسة هى 
بتاع حضارة حد دده وفلسسفة الشالية: 


ا 


١ تكد‎ 


.كان ذلك فى القرن التاسع 0 
أثر دنا لندن عر وروما فى افريقية 


فتسابق القراصنة واللصوص " من 


افر يقية الطاحرة 20 - 

0 وهبط ع 
الطاهرة 00 هأ أشسلاء متنافرة 
وأجدة ٠"‏ نحت أنطاليا. + القاشنية : ٠‏ 
وأخرىق تلسحيث فرنسا ٠‏ الخرقاء .. 
وثالثة لما انحلترا 
فى أاوقت الذى كانوا يتضارعون على 
الأخزاء الاقية من افزشية المظلومة ع: 


0 العحوز و ٠و‏ 


:وق مثل اتصباب الرمند: + وزلولة 


والشسن 6و وتكون تاريقنا وميا 
العومى الطبيعى اه واكن من خعلدل 
محاو له الكيث ‏ 8+ واستفزاز الدماء 4 


والحتكان ااحودان: وى فا شين ا 
مره خلال العيث الوا رد الآولية الت : 


بملكها شعبنا العظيم ع 8 جعلها لسبعزر 
التر اب 4 ومن خلال الم والدماء 4 
التي والمخازئ 1: تى 'نجرعها ا 

الضومالى الناسل انبئق الوغىالنضالى - 


1 حارا دافقا تله الدماء: .المراقة غلى 


مذبح الاستغلال؛ ويلهم قادتها الأحرار 
العمل على تحقيق المثل والقيم الانسانية 
المضسية من حرية واستقلال © وعدالة 

كان ذلك ى عام 1161 م وعند 
مازكم دخان الحرب العالمية الثانية 
الأو فك 4 ثار الشعب الصومالى فيمن 
ثار من شعوب العالم كراهية للمشاعر 
السوداء والعفونة من الاستعمار 


والامبريالية والظلم . والسان الحر 


والدمار .. ظ 
فى ذلك العام ولدت فى شعبنا قيادة 
وطنية هادئة ٠٠‏ كرد فعل لحزن 
القتعوي عل الحعرب السناضية الهاقرية 
ولأنه فى عام ه154 الى /ا؟51١‏ م 
قامت معارك التحرير فى كل بقاع 
العالم. فى مصر والهند واندوئيسيا . ثم 


نالمته السودان » ومراكش » وتونس » 
وطنجة : ولسيا 6 وارنيريا » حر بائها: 


وأصبحت ساحل الذهب وتوجولاند 
بلادا مستقلة ٠.‏ 


فناته يانه وطبقاته 00 ود 
حزب ألو حيدة على 'بر نامج وطنى ).هو: 


امي الاستتلذل لوطت او 


اميه الواحدة الصومالية ) وتكوبن 


ؤولة واتحدة ع كل لجرا السوهال * ظ 
036 3< الحكومة الحزب الذى تموله وتحلة ؟' 


7 محار بة القيلية والطائفية 
ا وكل الأفكار المعادبة للتقدم والتطور 


اع عجدل اذ بن اللزوالة ار ينعطي 
الاسلام ٠‏ 00 ظ 

ومن ال هذا احتدم سنال 
وخرج الحزرب من انتصسار ليحقق. 
التقيازا حديدا بفعميادة ارعس 
الصوماليين ©» وهما السنيد عبد الله 
فى زتسن :از راد العبؤمال الحان :2 
والسيد حاج محمد حسبين رئيسن 
الوحدة والحرب الحاكم حاليا ٠.‏ 

وكان اكد اونا سكوتك البدرت 


بلتفجفيل: قبادنهها النائقة: سيد 


اكالم و اك معنييكمصينااك 
الاستعمار وصيانلته 
الكفاح فررك الأمم أاتحدة وضع 
الصومال نحت الوصابة الدولية تمثلها 
أنطاليا مر .5.116 وا م بو صقها 
معلمة * 


الأحراب ل 


8 ونعد هذا 


ردي 0" قبا هن ال عسيدة 
ماضية فُْ طر بقها النضالى الذى من 
أحله نال الشعب العيرمان جزءأ 0" 
حر ينه 0 

واذا-كانت ألو حتبدهة ماضية فى 
الاستغمار» وأيتاء الدولار والاستراينى 
والمتعصبين باسم القبلية والطائفية ؟! 
وهزة اخرى اقول اذا الم تقاوه” 


لا جرم أن العالم بمر اليوم بأخطر 


'مرحلة فى سلسلة اريخ البشر فقد 


وصسادىءع ماعدذدة مما اذى | التايق: 


ألدولى فى ميادسن شتى »2 وكل دولة 


وقد ظهر فى الميدان الدولى قوتان 
متنافستان وقوة ثالثة حيادية . 

أولاهما: قوه تنادى وتؤمن بالسلام 
انال والعارقن السدلس مامد 
الشعوب التخلفة تبلل اسستقلالها 
وحريتها بدون شرط ولا قيد » وهى 
اقنوة التى يطلق عليها فى قاموس 
السياسبة الدولية معسكر الشُسعوب 
الذى بمتد من ترلين الى بكين .. 
والذى 'ينتمى اليه ما شرب من ثلث 
سمكان العالم 

أهناا السك التانن 1 امع ادر 
الاستسفارف اها السنكر القرين لض 
بلجا الى الرذيلة والخسة والدناءة 
واستغلال الشعوب »؛ وكبت الحربات 
وحباكة المؤامرات ضبفيك الاميهو ب 
. والحكومات المتحررة ٠‏ وتتزعم هذا 
العسكن اق كا عسي الال فمضاة 
الأعيو تالت ولف ليوف وداه 
غطعار ة [ابجحية اوعدو الأقي ا . 

أما الكثلة الثالئة : وهيل تمثل الدول 
الحيادية .. مثل الجمهورية العربية 
المتحدة والهند واندونيسيا ومبدؤها 
عدم الانحياز وعدم الانضمام الى أى 
حلف استعمارى كحلف بغداد . 
وحلف مانيلا .٠‏ وحلف الملوك .. 
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الذى بكون عملاء كان أفر شية 
وآسسما ٠‏ وبعمل لحساب أمرريكا لكى 
تكون وسسيلة الى غايتها وهى حياكة 
المؤامرات ضد التسعوب الظامئة الى الحرية 


افرركمتة ع :وجلف الأطلتطن الدق 

أصبح قاعدة للهمجومومصدرا للمؤامرات 
بد التكييته الك فهعة الناف اه :. 

ومن هنا بتضح أنه لابد لنا من 


اتشاذ مو قف وسشبيظل بين أ لكتلتين ش 


المتنازعتين » وليسسن هذا امو قفااوسط 
الا الوقوف بحانب الدول الحيادىية 
الداعية الى السلم 4 وعدم الانحياز : 


الشعراك الى روط خصو ب الست عات 


والشعوب المستقلة الحيادية ضك 2 


العدو المشترك تتسسائد كل التسعوف ' 
الع اللحرية «اللناضاة كا ال حتت 


مع نضال الجمهورية العربية المتحدة 


الفنية فى تحقيق استقلالها الاقتصادى: 


العدون :يلتبا + 


الكتذرك »ومن أجل افر شية الثائرة » 
0 الشعب الصومالى الواعى أن 
بلتف مع فيادة الدول اللحيادىية 


كمون 1ل تعن المالشقها يب تل 


معنا ضك المؤامرات 


ان الاستعمار البريطانى فى 
افريقية قد يبدو متناقضا , لا يسير 
على سياسة مرسومة واحدة ٠.2‏ فهو 
فى غرب أفريقية يختلف تماما عنه 
فى وسسط افريقية وعنه فى شرق 
افربقية ... يختلف فى الأسلوب 
والوشيلة .٠‏ ولكثه يتدقع الى نفس 
الهدف والغاية ؛ وهو الاستغلال 
والسسيطرة ٠ه‏ | 

وفى زنجبار اليوم حركة وطنية .٠‏ 
تهدف الى التحرر من الامسستعمار 


“"البويظاقى + وال إعلانالوطو الو تجبارق 


دولة مستقلة لهنا كيانها السياسى 
والاقنصسادى والثقافى والاجتماعى 
المستقل ٠١‏ 0 
7 هنا بدأ الصراع بين.السنلطات 
البريطانية ٠‏ التى تتمثل في موظفى 
وزارة المستعمرات البريطانية » وبين 


الاستقلال الكامل ٠‏ 

ات ا ا 

والوضع 'العام فى زنجبار » وضع 
5 اه اسبتغل الانجحليز هبدذا 


5 من 
ظ وى : 


بقلم الأستاذ محمد البيل 


الوضع فىرسم سياستهم الاستعمارية 
فى هذه المنطقة .٠‏ 

ان زنجبار تبعد عن ساحل افريقية 
الشرقى مسافة 0" دقيقة بالطائرة ٠٠‏ 
أو أقلمن؟؟ميلا » جنوب خطالعرض 
١‏ ع وشرق خط الظول 508 

ونتكون زنجبار من جزيرتنين هما 
زنجبار وبمبا أو الجزيرة الخضراء ٠٠‏ 
وكذلك من شريط على ساحل كينيا 
بمتد 5ه ميلا طولا 2 وعشرة أميال 
عرضا . بما فىذلك جزيرة ممياسا ٠٠‏ 
وقد أجر, سلطان زنجبار عام 21456 
هذه المنطقة الى حكومة كينيا نظير 
ايجار اسمى قدره ١١‏ ألفم حجشيةه ٠‏ 
ويطالب الوطنيون اليوم بانهاء عقد 
الايجار ٠‏ وعودة الساحل الى الوطن 
الزنجبادى ١‏ 

وجزيرة زنجبار هى الجزيرة الثانية 
فى شرق افريقية فى المساحة بعد 
مدفشقر » فمساحتها 1 ميلامريعا ؛ 
أما. بمبا فانها تقع على بعد م9 ميلا 
من زنحبار ء ومساحتها 58١‏ ميلا 
مر بعا. وه ّْ ْ : ٠‏ 1 

وأكثر مناطق زنجبار ارتفاعا بر تفع 
عن بطع اللو 3 فقا و 


2 


السكان : 


ونعود الى السكلة الأسراسية فى 
زنحمار +** وهى مشكلة السكان : 
ان نعداد زنحمار سلغ نحو ملبون 
و65؟ ألف نسمة ٠‏ 
د منهم +٠؟‏ آلف من الأوروسين 
معظمهم من الموظفين الانجليز 
يد و ١6‏ ألفا من الهذود ٠»‏ 


«> 


بد و 15 أثفا من العرب 

عد وا ٠5١+‏ ألف من الافر بقسن / 

د وهنا عناص أخرى منالابرانيين 
وهم الشريرازبون ومواطنو جنوب 
الجزيرة العرسة 2 وعددهم تعدو أربعة 
آلاف نسمة ٠+‏ 

وبتضح من ذلك أن العناصر التى 
تؤثر فى الانجاهات الساسية العامة 
من عنصرى العرب والأفريقيين ٠٠‏ 


سسارة وعحلة سسلمونها )) الرو كشو (( 


وبدات بريطانيا تلعب 'مبتها 
الاستعمارية ٠٠٠‏ علىأساس ميدأ فرق 
تسد ء. كانت فى بادىء الآمر تنقف الى 
جانب العرب لأنهم أقلية ٠٠٠‏ 


نعسسايي), 9 » 


نشاظطهم السساسى والاحتماعى ٠٠‏ 
وبخاصة عندما فتحم شعب زنجبار 


الرادبيوذات 2م دا فاذا بهم بستمعون 


الى صوت مواطنة زنجبارية 2 هى 
شريفه ناصر »2 تذيع عليهم لأول مرة 
الأغلسيةالساحقة 
أيضا ٠*٠‏ من محطة صوت العرب 
بالقاهرة +٠٠‏ 
العرب ضد الافريقيين : 

وشحكة زور شارط يح 1 
بريطانيا السياسية فى سبيل 
الاحتفاظ بز نجبار وساحل لينيا ٠‏ 
معركة أساسها استغلال العناصر 
الافريقية المسلمة ضد العناصر العربدة 
المسلمة ٠*‏ ولقد بدأت خطوط هالع 
المعركة واضحة فى الانتخابات الآخيرة 
للمجلس التشريعى » التى أجريت فى 
أواخر يوليو من العام الماضى ٠‏ 

ظ ففى هذه المعركة وقف الاتجلين 
وراه المرشح الافريقى بكل امكانياتهم 
المالية والسياسية أمام المرشسم 
العربى 


صوثا ٠.٠‏ 
ولهله الدائرة بالذات أهمية 
50 ظ 

فالمرشح العربى هو على بن محسن 
وله مكانة خاصة فى زنجبار ٠٠‏ وهو 
من المنادين باستقلال زنجبار » والغاء 
.عقد ايجار ساحل كينيا * 

ولقد قابل تالسيد على بنمحسن ٠٠‏ 
فى منزله الأنيق ٠٠‏ فاذا به بحتفظ 


٠٠٠‏ ويتكلمها العرب' 


٠٠٠‏ فاذا المرشم الافريقى: 
ولي دنم 8 عدون مقيضا ذل 1ه 


: بصورة كدرة للر ئيس حمال عبدالناصر 


على الحائط .*٠‏ وراحم يحدثنى عن 
مبادىء حزبه فىايمان وثقة ٠٠‏ وفضل 
مصر على الحركة القومية فى زنجبار 

كماحدثنى على بن محسسن عن كفاح 
شعب زتجبار منأجل استقلاله واقامة 
دولة ديموقراطية دستورية » تنيع من 
ارادة الشعب ٠*٠‏ وكيفف استطاع 
الشعب عن طريق اتحاده أن يحصل 
على مطالبه من الانجليز ٠١‏ المطلب 
بعد المطلب ٠*٠‏ وكيف أن العرب قادوا 
المعركة الدستورية فى عام 8ه56١‏ 
ورفضوا الاثبتراك فى المجدس 
التشريعى نحت ظلإالنظام الاستعمارى 
العنصرى وكيف اضطرت بر يطانيا الى 
اقامة انتخابات عامة لنصف أعضاء 
المجلس » وعلى استبعاد الااتخاب على 
أساس عنصرى وطائفى واعترفوا 
لشعبز نجبار بشخصيته الاعتبارية ٠‏ 


نعم ٠٠‏ قد يكون على بن محسن ‏ 
أو مصطفى كامل زنجبار كما يطاق 
عليه شعب زنجبار ‏ قد سقط فى 
أول اتنخاب عام » شبتجسة لفقفروف 


خارحة عن ارادنه وعن ارادة الشعب 
الذى يمثله » ولكنه نجح فى أقامة 


شخصية المواطن الز نتجصارى , وحفظ , 
للوطن وحدته وجمع بين عناصره 
2000 


وسةوط على بن محسن لبس له 


اسوى وجه سياسى واحد ٠*٠‏ وهو 


تحديد المعركة البساسسية القادمة  :‏ 


1 


ننالنا 


الشكل ودذلك الهدف 2 سوف يدنى 
زنحبار من مر جلة الاستقلال +٠‏ 


العرك؟ 


- 


وفى يأبى أن كسيف المعركة + بهذا 


إمذبما 0 


وقد بدأ الحزب الوطنئى والعرب 
فى تكتيلارادتهم » وتنظيم صفوفهم ٠‏ 
فكون الشباب العربى اتحادا ثقافيا 
أعضائه من الموظفين ٠.١‏ 


كماكونوا جمعية عربية ٠٠‏ ومعهدا 
اسلاميا لمعه عددة مدارس للثقافةه 
العرببة : وتعليم اللغفة الع سة , 


والدين الاسلامى ٠*٠‏ 


ولقد زرت روضة الأطفال ٠.٠‏ 
السسيدة تماضر 
نأمكى »2 وهى سسيدة ءة ادمانا 
1 العرببة , ودورها فى انششساء 
جديد مؤمن بالقومية العربية ٠٠‏ 
وفك كيف ال السيده: تماضر هن 
حالة المعاهد التقافية وقاللت لى : 


3 بن 


3 فه عر بي ةخالصة 5 نحن ميحناحون 


90 متنا نَذة ومدرسسن من مصر ومن 
الدول العربية «اعدة 


وهى “تقول لى : 
ب لصصلور أننا حالى تيحن المدرسيس 


المعهد الاسلامى : 
وعندما زر تالمعهد الاسلامى شاهدت 
نشاطا ثقافيا ضخما فى حدود 
الامكانبات المحدودة لزنحبار ٠٠‏ أن 
'الفواسة فى العوف تسن صنو اكيم 
وتؤهل الط الب الى نهاية المرحلة 
القانوية ٠٠٠‏ ثم يسافر بعد ذلك 
الطلئنة غاليسا الى مصر لاستكمال 
دراستهم العالية ٠٠‏ 
والمعهد تنفق علمسةه الحكومة ٠٠‏ 
ولا يتلقى أية اعانات خارحجية من 


و ذه 4 


الدوك الاسناضية و العربية ٠.٠‏ 
وقد قال لي مدير المعهد : 1 


| أن الطلبةجميعا بحبون مصر ٠٠١‏ 
وكلهم رغية فى السفر الى مصر ٠.٠‏ 


ولكن امكاساننا ضئياة لارسيسال 
البعوث ٠٠‏ ونرجو أن نبلغوا الر كبس 
8 ز نسار بحماون علم اللغة العر دية 5 


+9؟ 


ولكنهم يتعثرون فى طريق استكمال 


ب ان الأزهر كان دولل المعمهد 
الاسلامى عناية سرة فعين لها أسستاذا 
للعلوم الاسلامية 2 هو ا 


محمد الدهان +٠٠‏ ولكنه عاد الى . 
مصر *٠‏ وما زال مكانه شساغرا ٠+‏ 
الا من هنا ٠‏ ظ 


' أشار الى حداي احدى الغرف . 
وقال  :‏ : 


- 
2 


لقافة العرب ٠‏ 


وهكذا وجدت فى زنجبار ثورة 
اجتماعية سياسية » أساسها تثقيف 
الشعب ثقافة عرسة محضة .٠٠‏ 
وأن نتخذتعاليم الاسلام القديمةمعولا 
لهدم سياسة الاستعمار البريطانى , 
الذى يعمل على توسيع الهوة + وبذ. 
الخلاف , والتشكيك سن العنياصر 
الأخرفنة :و لشاف :سروه ب 
ساطان زنحجبار : 

ولقد بدأ الانجليز فى الأشهر 
. الأخيرة فى الدق على.هذه النغمة ٠‏ 
' وأحسسيت بذلك وأنا أاتبحدث الى 
جاح ف وسار وتاممن: | لمعي سد 
خلشيية من عارني + الذى تسيب 
نرنطانيا ثلاثة أوسمة رفيعة: + © هن 
ينها ومسام ربطة الساق من درسحة 
فارسى ٠٠٠‏ لخدماته الأكيدة وححبه 
لبريطانيا .0٠‏ ظ 

والسلطان فى الثامنة والسبعين من 
عمره ٠٠‏ وقد اعتلى العرش فى نفس 
العام الذى اعتبلى فيه الملك جورم 
الخامس عرش بريطانيا فى عام ١951١١‏ 
وقد عيلنه البر يطانيون بعد عزل 
الخليفة السايق ٠+‏ 

0 سداد يملك ثلانة الو : 


خمراء فالكرة + 6 
قالى لى السلطان' نعد أن احتسينا 
شراب الورد الأحمر القانى : 


0 


لا يزال حتى 


ب اعذرنى اذا لم أتحدث اليك فى 


السياسة + -فلقك: آليت على نفسئ ألا 


أخوض فيها ان السياسة تحلب 
التعب 7 

لم طأطأً رأسه بعمامته السيضاء 5 
لسن عباءته القائمة » ذات الاطرأ فلب 
المذهبة , وجلبابه الأبيض ٠٠٠‏ 


لفد حئلا أ هنا لاسوئين هن مسقعل 
وعمان ٠٠٠‏ و ننطق العر بية 
ولا نعرف كلمة واحدة من السواحلية 
والعتنا تعلمتاها وان كان نتيا جم 
الآن- 2 تعحرفه النطق: 
وهكذا لمسالسلطان ند المشكلة ٠‏ 
السياسسية 50 
المسياسة * 


دون أن بخوضص فى 


صر ٠٠.٠‏ فقيال انه زارها كثيرا فى 
طريقه الى لندن » وفى عودته منها ٠٠‏ 
التركة العمالية : 


نسي الى جانب الحركة القوميية 
والتقافية كمه 


فالحادات العمال هى أقدم 
. التنظيمات فى زنجبار , لأن عمرها ١1‏ 
عاما أ بينمأ الحزب الوطنى وهو 
التشكيل السياسى الوحيد لا يزيد عمره 
عن سنتين اثنئين ٠٠‏ ومن ناحية أخرى 
فان أقوى اتحاداتالعمال هى اتحادات 
عمال السفن والبدحر الثى «بلغ عدد 
أعضائها نحو 55٠٠‏ عامل ٠*٠‏ 

فاذا سرنا فى هذا التحليل خرحنا 
السياسى دل وأسس سمياستها 
فى زنجبار ٠ ٠ ٠‏ وهو اللعب 
باتحادات العمال ضدالحزب الوطنى ٠‏ 

فمن ناحية ا أن انحادات 
العمال تضم نحو 15/ من الافر يقيين 
يها الحزب. الوطنى مع دعوته للقضاء 
على العنصرية والتمييز العنصرىيبلع 
علد الافريقيين فيه الثلثين ») 


وتسيطر عليه عقول عربية ٠‏ 
وكان أول محل لهذا الصراع فى 


أواخر يولمو من العام الماضى , .عندما . 


رشح السيد على بن محسن رعهم 
الحزبالوطنى نفسه عزدائرة نجامبو 
وهى دائرة معظم سكانها من الافر بقيين 
' وهنا أنتهز الانجليز الفرصة ٠٠١‏ 
ورشيحوا أحد زعماء العمال الافر بقدس 
وهو « عبيد كروم ) أمامه .. 


وعبيد كروم من زعماء السفن ٠٠‏ 


وهو من منطقة رواندا أوراندا 2 وقد 


:فى زنجبار 


عمل فى البحر كتاحر متحول مدة ؟؟ 
فاه > عدات قينا دزا لق العا ل ١‏ 
ثم انتهى به الأمر الىانساء نقابة لعمال 
الزوارق البخارية فى ميناء زنجبار , 
وقد أطلق عليه الانجليز فى دعايتهي 
ارقم ناو لست سنن لكر 17 مالي 
*٠*‏ وسباعدوه بالمال فى 
معر كته الانتخابية » وأثارو! جميع 
الطوائف والعتاصر عن نفس هذا 
الطريق ضد منافسيه ٠‏ 

وداه الع 5 عل ابن سحل 
بنادى بتحرير زنجبار من الاستعمار 
البريطانى ٠٠٠‏ [ 

وعبيد كروم ينادى ببقاء الاستعمار 
لأن الشعب الز نجبارى لم ينضسج بعد 
سياسيا أو دستوريا 2 وأنه يجب أن 
يتعلم الكثير من البر يطانيين ٠‏ 
أصابع بريطانيا : 


أما الو<ه الثانى من المعركة ٠٠+‏ 
فلقد كان يكشف بوضوح عن أصابع 
الانحليز النى تحرك الدمية الجديدة على 
المسرح ٠++‏ قلقد شجعوا تسجيل 
أسماء الافريقيين فى هله الدائرة 5 
ومنعوا العرب مننسجيل أسماتهم ٠٠‏ 
ثم لعبوا بورقة العنصرية » فلفد وقف 
عبيد ينلد بالعرب فقال فى احدى ‏ 
خطءه : 


ان العرب متخلفون مثلنا نحن 
الافريقيين نماما ٠١‏ انهم يحاولون آن 
بنخنوا منا عسدا لهم * ٠‏ 


6 


وكسب عبيد المعركة ٠+‏ ويومها 
قال عبيد وهو فى زهرة النصر : 

ب آنا ادن زلحبار ٠٠٠‏ أما الآخرون 
٠٠‏ فانهم بلحدرون من مكان آخر ٠٠‏ 
لبس فى افريقية ٠٠١‏ 

ولكن معركة الاستعمار لم تنته 
بعد ٠٠‏ انها بدأت من جديد تلغم 
الطريق أمامالعناصرالوطنية » وتحاول 
أن تفرق صفوف العرب أنفسهم ٠‏ 
المعركة الثانية : 

فالمعروف أن ساحل كينيا هو جزء 
مز نجبار » وخاضع لتاج السلطان ٠‏ 
والمعروف أيض ا أن بريطانيا بعد 
الضربات التى تلقتها فى قناة السويس 
وبعد اعلان الهندحيادها ٠٠0‏ ومطالبة 
سيلان لبريطانيا بنقل قواعدها 
البحرية فيها ' 
فى اقامة قاعدة بحرية عسكرية فى 
ممباسا التابعة لزنجبار ٠٠٠١‏ 


غير أن مشروعها فى اقامة هذه 
الأراسك الج ررة ال عون كد 
اليوم القومية العر بية التى بدأت تغزو 
006 0 و2 

ن هنا فلقد فكر البر يطانيون ٠‏ 

فى 00 منطقة 00 حكما ذانيا على 
طول الساحل على أن تنساخ دمع الوقت 

من الوطن لانيارى " 
الوقت أيضا الى كينيا 
' وبدآ الاتحلير 3 لعنتهم / 


فأوعزؤا :الى العضونن العر بيين المعينين 
فى مجلس كينيا التشريعى بتقديم 


1 ا 


0 كم مم 


(( مشروع لاقامة الحسكم الذانى فى 
الساحل » الى حكومة كينيا * 
باقامة مجلس أقليمى لمنطقة السساحل 
ومماسيا : درأسه نالب الحاكم العام 
البريطانى ويتولى الحاكم الاقليمى 
منصب ناثب الرئيس فيه © ويكون 
نصف أعضائه من العرب ١‏ 

تتفي اشرو هنا" ذاقانة 
مجلس تشريعى للساحل يشغل العرب 
نصف مقاعده شيشا ٠‏ وبحل محل 
خمس سسئوات ,٠‏ والمفهوم أن مباحثات 
2 " دارت 50 شهور س مما 
اقليم الساحل فى المحلس التششر بعى 
فى كينيا ٠٠+‏ ولكن لم يشعر العرب 
بأن فى يديهم ورقة رابحة الا بعد 
أن دار الحسدل حول تقل القلاعدة 
البحرية البريطانيا من ميئناء سيلان 
ان ممباسا 

وأشار العضوان الرحعيان اللى أن 
اضطرابات فك تعوم نهدا العناصر 

وكانا يزعمان أيضا أن عرب كينيا 
يميلون الى بر بطاننا وبقشلون معدا 
الحكومة القائمة على تمثيل الحنسيات 


معنداى 


٠ المختلفة‎ 


والمعروف أن هنا الاقترام الذى 
تقدم به العضوان .يرثبط بالموقف 


الحاضر فى زنجبار *: 


خوف الانجلبز على السلطان : 
وتقول المصادر البريطانية التى 
التقيت بها فى نيروبيان صحة سلطان 
زنجبار المواالى لبريطانيا فى ندهور 
مستمر *** وانأنظار الوطنيين نتجه 
الى أن ,بخلفه سلطان آخر غير ولى عهده 
الأمير عبد الله ٠٠٠‏ غير أنه إذا استطاع 
الوطفيون وه مجماعة قوية اسار 
الآأمبر عبد الله ع ىالانسحاب + ووضعوا 
على العرش عناصر وطنئية متوسلن 
بالمظاهرات الضعسية امو ددة لهم 3 
فان سسطرة بربطانيا على الساحل 
تصبح موضيع الريبة والشك ٠‏ 
كشسف أوراق الاستعمار : 2 


ولم بعدم الانجليز مؤيدين لهم من 
الخضونة ٠٠‏ ومن حؤلاء الشوانة , 
الشريف شاطرى الرئيس الجديد 
للاتحاد العربى المركزى فى ممباسا . 
وهو عضو سابق فى مجلس كيديا 
التشريعى ٠‏ 

وفى غباء كشسف شاطرى عن أوراق 
بريطانيا ٠٠١‏ فلقد خطب فى أحد 
الاجتماعات مؤيدا الاقتراحالاستعمارى 

نال نسي ا كر تراج 

ان كل ١مرىء‏ به مسمحة من العقل 
لاممكنه .معارقة اقامة حكم: ذاتئ فى 
منطقة الساحل فان هذه العارضةه 


نعد نكرانا لأيادى الحكومة البريطانية 
واغفالا لمصالم كينيا الحقة ٠٠‏ 

ترى ماذا كان رد الفعل ٠٠١‏ 

لقد كشف العسرب الوطنيون 
المؤّامرة .. وكثتفوا الأهداف الخفية 
النى بريدها الممسستعمر من وراء 
مشروعه ٠٠٠‏ وهى بدر روح الفرقة 
بين العرب أنفسهم لد 
الساحل عن زنجبار الآم ٠٠‏ 

داعيو لفيا قوبى قن مامتا 
وأصدروا قرارا دمغوأ فيه المشروع 
بالاستعمار ٠ ٠‏ كما سسحبوا ثقتهم 


. بممثلبهم فى المجلس التشريعى الكينى 


اللذين تقدما بالمشروع ٠‏ 
وعد : 


وبعاد * * فهذه هى خبيوط مؤامرات 
بريطانيا فى زنجبار ٠١‏ 
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مؤامرات لتفكيك وحدة شيعب 
زنجبار عنطر بق التمبيز العتصرى ٠١‏ 


وعن طريق التفرقة بين عناصرالطائفة 
الواصدة ٠٠١‏ ثىم ضرب كل طائفة 


بالطائفة الأخرى ٠٠+‏ 


ان المعركة مستمرة ٠. ١‏ والحقائق ' 
لا يمكن أن نغيب أو انختفى * 
والعناصر الوطنية قد تلقت من المافى 
القريب والنعيد عظات ودروسا .. 


0 


عوتب كيين 


لاستاذ عنده دوى 


و ذعيم زاحبار بحذرمن خطة بهودية التسالل الى افر بقية! 
ه لأذا منع من حضور ااؤتمر الآسيوى الأفريقى ؟ 

و ماذا كان وقع الاعنداء على مصر فى زنجمار ؟. 

و كأذا ذهب الى مكريرى بدلا من الأزهر ؟ 
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حم سم # 


مقابلة رجل عظيم ؟! 

كان هذا هو السدوال الذى بتردد 
ف :ذهنن: © واعثر فكاانة عروة فى كلمن 
أولا » فبلاده تعيش فى قاوبنا هنا 
جنبا الى جنب مع بلادنا » واذا كانت 
بلادى تنقسم الى اقليمين عظيمين 
فلاده أنضا تتفسسم ل ل تمسستمسيان 
والجزيرة الخضراء » ومن هنا بخيا 
اليد ذانها اي كل نافية اق قلي تقر 
00 أربعة . 

ذهبت لقادلته والقاهرة » وز نحسار 
2 عقلى : قراءه 4 و حسما 3 وأنعطاف 3 
وخرحث من علده ©» وعلدى شعور 


المواطن الز: تحسسارى الذى عاش قّ 
زنحمار »؛ ومثى فى.« بمبا») وصافح 


فى “خلال ذلك الكقر مده و قله ..' 


وهكذا 2 0د حسأة خصسة وأنا 


أقابل «على بن محسين) زعيم الكدرق” 


5 


الوطنى برنجبار لم أقل له ما يقسال 
عادة فى مث لهذه المقابللات من تر حيبا) 


.قفك كان بحس حبى لبلاده »© وكنت 


الخين حيه للادى. ...ومن هنا فقد. 
زنجبار الممثلة الآن أمامى .. عنكم .. 


وعن. حهاد كم ء. 


مكر 7 ىق دلا من الأزعر . 


فأيتسم وهو يتكلم ٠‏ حتى خيال 
الى أنحديثه كان باقة من الامتسامات» 
فعد كان لتقل من الفكرة الى الفكرة 
بنفس الطريقة التى ينتقل بها من 
الإنتسامة الى الابتسامة ؛ وبدأ حديثه 
قاناد ٠‏ 

هي « ولدث ف العاشر من بنساير 
عام ١511‏ وتلقيت تعايمى الابتدائى 
والشانوى فى بلادى ؛ وحين كنا فى 
الثانوى كونا حماعة تسمى « النمل ». 


وضممنا على العمل من أجل بلادنا 
هذه الحماعة «ماراحىشعلب» نائب 


رئيس الحرب الوطنى © « وحاجح 


حسين » أحسد مؤسسى الحزب »2 
و اي مقصود). . وبعد أن 
مرحلتى الثانوية تلاقت رغبتى مع 
رغبة والدى »© فقد كنا متفقين معا 
على الذهاب الى القاهرة » للدراسة فى 
الأزهر » ذلك لأنالأزهر فىذلك الوقت 


قفي 


كان يسسهم بنصيب ملحوظ فى الحياة 
السياسية »؛ ومع ألى كنت أريد 
الذهاب الى الأزهر لأعيش فى أغمار 
“التسدياية الا إن والدى كان بردت 
الحاقى بالازهر حا فى الدين ؛ ومع 
ذلكفكنا نتلاقىفىالهدف . كه 
الى مصر ٠‏ الى الأزهر ٠‏ 

و<ولكن: ينات أن الحكومة 
الزنجبارية إرادت أن تبعث بظالبين 
الى كلية « مكريرى » بأوغلدهة 
للتخصص ف التعليم الزراعى » ولما 
كنت أنجح دائما بتفوق »4 فقد عرض 
على الناظر وكان انجليزيا ف أ تون 
أحد المعوثين . 


فقابت لك الال غك | نتلافى مع رغبة 
والدى ثى الذهاب الى ١ل‏ زهو » 

فقال لى ((وهتئ اتستافر 06 5 
0527 تقد كنا نمائى فى هنا لوقف 
ضائقة مالية , 
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فقال لى : « طير فى بدك خير من 
اثتين فى الغابة » . 

وأبدى رفية فى زيارة والدى ع 
والدى نحت ضغط ظروفنا المالية . 
فلما قابلت والدى بعد ذلك » قال لى 
الرتميبية 6 فعليك ان تدهتي الى 
(. مكربيرى ) وبعد أن تلتهى من هذه 
المهنة ستثلقى على بد ىكل مابحتاحه 
متحدث الى اكثر من مقابلته للناظر 


الانحليزى . 


وهكذأ وحدتنى 0 بلادى »© 
واقتطعها من نفسى وأنا أسساير ان 
أوغنده حتى اذا عدتمرة ثا نبةأعدت 
هقط تمن انين #د وراك عسل 
كمهلدس مدة خسن سئلوات »© ثم 
العرب فى زنحبار : ظ 


هال سمت على بن بحسن ) 


الحديث » ولقد كانت كلمة«اللسياسة» 


هى مفتاح هذه المرحلة » فحيئنما كان 
تحدث عن نفسه كان يتحدث بهدوء 
كأن حياته لإنهمه ؛ فهو فى الواقع 
لا عرف له حياة خاصة ؛ فحياته كلها 
هى « زنجمار.» ومن هنا فعد لمع فى 
صوته وعينيه حلان غربب حينما 


التحادى مم الاسكمنان داو رسيي 
أدق مع م الاستخراب ل 

الدور حتى لو رفعنا الحروف ؛ ولم 
شق الا الصوت لفهم كل. انسسان أنه 
يتحدث عن الغد فى زنجبار . وعن 
الأمل فى زنجبار ؟ وعن يوم قربسب 
نصح فيه زنجبار لازنجباردين . 


قاللى«لقد أقام الانجليز سياستهم 
مندنا بنفس الطريقة التى عرفوا بها 
ف كل مكاق ‏ سسامية (: قوق تيك ) 
فأصبسحت عندنا جمعيات لعرب 
واخرى للأوروبيين والأآفريقيين 
والشيرازيين والهنود المفجلوين والهنود 
غير المسلمين » وكل جمعية تعيش فى 
اطارها الخاص » فاذا أطلت منه فلكى 
ظ تكيد الجمعيات الأخرىي» وهكذا أصبح 
فى المجلسن التشر بعى ممثاو نللا فر بقيين 
وممثلون للأوروبيينوممةاون للهنود »؛ 
وكل هؤلاء كانوا يعينون فى المحلسس 

التشر بعى بفرمان من الساطان بعد 
:استكارة المفيه الالعليوف: 8 تاعكار 
بلادنا « محمية » وفى وسط هذه 
الدوامة بدأت أقوم بدور أبجابى من 
أجل بلادى عن طريق ألصصسحافة ») 
فدات قدت ف حر بدة ((مون حورى) 
التى:تصدر بالانجليزية والسواحلية ) 
ومعنى هذه الكلمة بالعربية «المرشد » 
وركرت كل أاهتمامى علي هده الطائفية 
التى تفتت الشعب وكفاحه , واعتقد 


أنى نجدحت فى خلق كلمة كبيرة فى ذهن 
اللنضب وفتيلة الألسة هن المسلة 
(( زنعصارى )) وقد تحققت لى فرصة 
تعميق هذه الكامة حين وصلت الى 
منصب رئيسس التحرير ٠‏ 

ثم عينت فى المجلس التشسر بعى 
عام 1ه ممثلاً العرب ©» وأخذت 
أمثل بلادى فى أكثر من مؤتمر خارج 
زنحبار لخدمة قضاانا الداخلية 
والخارحية » وق عسام 8565| قدمتث 
باسم « ألعرب » المطالب الآنية 
للحكومة : ظ 

١‏ - التقدم السسياسى ازنجبار 
وتفسر الدستور ٠‏ 

؟ س حق الشسعب فى انتخاب ‏ 
ممثليه ٠.‏ ظ 

؟ ل آلفاء الطائفية من المعركة . 

؟ ب تآليف حكومة دسستورية 

ه ‏ الاستقلال الاقتصادى ٠.‏ 
5- النقر فى عودة ساحل كينيا 
المفغنصب من زنجبار ٠‏ [ 

وحينر فضت الحكومة هذه المطالب 
خرج « العرب » من كل التشكيلات 
الحكرفنية 6 وقاطشياا الشكرمة من 
عام 5 الئ عام كم ةا ؛ وواصلت 
كفاحى فى جريدة الفلق التى 'نشرفا , 
علج لعفي الغوبية وم تادر 


الى انجلترا لأطلع الرأىالعام هناك على 


عدالة قضيتنا . وفى هذه الفترة فكر 


جماعة من الافريقيين فى تكوين حرب .0 


لم 


يضم جميع الزنجباريين ٠.‏ وحين 
حضرت » وعرضت: على هذه الفكرة 
أبدتها من كل قلبى » فقد عشت أعمل 
لها » وفى 9؟ دسسمير عام 1105 أعلن 
تكوين « الحرب الوطنى » . و 

( فواى كتويل » الافريقى راعيا له فى 
الوقت الذى أقوم فيه بدور الزعيم ؛ 
وهكذا أخذ الحرب الوطنى مكان 
السييكية الدوسة بر النل” لتاقن 
حوله » ولكن سرعان ما كتل الانحليز 
حبهة معارضة لنا »؛ وعاونهم على ذلك 
الهنود »© فعام حزرب آأخبر تسم 
( اتحاد أفريقية الشيرازبة » وحاءت 
الإنتخانات » وحددنا برأ مجذا بالنقاط 


| الا 


1 د الاستقلال ٠‏ 


؟ ب اتحاد سلطنة يسار مع 1 


الجزر والسساحل الكبنى »6 وعدم 
ا ار ناقامة لراة على 


- ازالة الطائفية : 
72 ( 5 00 


٠ 


مه ب الاستقلال الاقتنصادى ٠‏ 

1" ب جعل التعليم اجباريا ٠‏ 

.٠‏ وبهذه المبادىء وبالادمان 
فبدلنا العركة :114" بالجير يا لو ار 
بهزم » وتكون النتيجة كالآنى : اتتحاد 
أفريقية الشيرازى 07/ » المستقلون 
والهنود ؟#/ الحرب الوطنى /9١‏ 
وفى الواقع لقد كانت معركة مريرة » 


إن 


نكن المتمفاف غيدن ‏ ل انواء الغارة 
فألخذوا بذيعون بالحاح ( أن العرفت 
هم تجار الرقيق »© وأن الحزب بريد 
بيع زنجبار لمصر » مع أن راعى الحزب 
أفريقى » وتصل نسببة الافربقيين فيه 
مسسموع ومقروء علدنا _بدور_كبير 
ى مضت هله الأ كار العلاالية .. 


وانكو ناه القرلك #الفسدر قو كسيف 
تقول :7« الحزب الوطنى عرى سسيطر 
عليه العرب ؛ والهزامه بعتبر الهزاما 
مصر » لآأن سياسته تقوم على توثيق 
العلاقة بين زتجبار ومصير ؛ ومما بذكر 
أن على بن محسسن حين سسمع بانهزام 
حزبه ذهب الى بيته » ثم نفلر الى 
سور حعكهيال فيك لامي :قال 
«( سأحتهد مرة ثالية ) . 


ثم يبتسسم أأزعيم وهو يقول 
الكوكان تهر اعدل الحويك 3 كان سن د 
ا ) ثم بتابع حديثه الشيق . بعد 
أن تنوقفت تماما عن طريقة الأسئلة . 
فقد كان صوته أحب الى من صوتى» 
ومن هنا فقد قال لى . . علىأن الغللام 
الذى نشروه لم بستمر . فقد بدأ 
الناس بعر فون الذين بعملون منأحلهم 
فانضم الى الحرب الوطنى الكثير من 
الاقريقيين »© والشيرازبين »© والهنود 
بعد آرة وفسحت لهم حفيقة الأكاذيب 


الت رواحت دنا » وبعد أن وصلنا 


حركتنا بحركات التحرير فى تنجانيقا 
وأوغنله وكينيا وغانه وبخاصة 
ننجانيقا التى تزدهر فيها اليوم حركة 
' وطنية عظيمة ؛ وبعد أن حصسل 
العرب على 
ويقاعنة أن كلب لفوت ل مكالة فى 
قلوها الكلية اميس انو النتواحلة 
معناها ١‏ متمدس ومثقفا » . 


خطة بهودية فى اذريقية : 


© وا لتقن الغدر واف لقي اتخائلات 
بمئعه مع زملاثه من حضور ألؤُتمر 
السخيورى الاافرويسنى:ء 

نان ان نقد كنات من :1( قمر يسلا 
وآثة.تخطوة كييرة نحو اهدافه القارة 
وى .هنا لقن احبعهنا عن الهاي 
وفى ميناء « ريتز » تسلمت هذا 
الخطاب ( من المقبم الانجليزى فى 
زنجمار الى على محسدن من زنجبار 
والذين معه : 

(( آنه بثاء على رغية كوي فاع 
الحلالة. 4 التايع لها سلطان زنج سار 
يحب ألا تحضروا مؤتمر القاهرة » 

وحين تسلمث الرسالة لم أعباأ بها 
وواضدلنا البيين الى كنننا 6 وق بروقع 
٠‏ لانن الونفة :وتوا له عماناة 6د اي ! يقضى 
باعتبارنا مهاجرين » وأن علينا العوده 
ال لاتجوان الطاترة فى النوع التالي » 
وما كدنا نصل حتى قابلنا فى زنجبار 
ها يقرب من ثمانبة آلاف مواطن 4 
وسرعان ما عقدنا مؤّتمرا قال فيه 
َ,) الشسيح حاجى محمدى ) . 


(( عندما ينوى أحد الحج ثم بمنع 
بالقوة عن الوفاء بعهده فانه يكافأ على 
معرد ألنية ومنشا فى الذهاب الى 
القاهرة كانت نبة صادقة ! ) ٠‏ 

وقفال جمعه بن على ٠‏ 

(( أنه توحيد هيلات سين مصر 


: وزنعضصار مند سين بعبدة 4 وكلمسا 


أسر عن الساطات الرسمية فالاعتراف 
بهذا الأثر كان هذا فى مصلحة كل 
قفرد مدأ »؛ والحفقة أن نأصر بعشسر ش 
عدو بريطانيا اللدود » ولكن هذا ليبس 
سسا كافيا لنسوء علاقاتنا بمصر ). 

وهكذا بدأنا نكسب الزنجباريين كل 
ال تجاوون: الن ضيفنا”.: 

وسألته عن مؤتمر أكرا فقال لى 

« لقد حقق اللمؤتمر بلا شك نتائج 
عظيمة سيظهر أثرها.عن قريب » ولكن 
2 هذا المعام تمصر بهمنى أن أحذدر 
من (١‏ خطة يهودية حديدة )). نقد بدأ 
الووف عبسالون الن التحوار كو قن 
حضرت «حولدامايير)) وزيرة خارجية 
اسرائيل الى غانة » والحت فى مقابلة 
الزعماء الافر بقيين» كما عرضت بعثات 
الحائسة السددة 6 نهار ذا اتتمكياة .+ 
وخبراء مقوسى الأآنوف »© وكان من 
ضمن ماقالته ( انئا بلد صغير بريد 
معاونة البلاد الواقعة نحت الظلم لأن 
الظلم واقع علينا أبضا بحصار العرب 
لناء» ومن هنا نريد أصدقاء من 
الإأفرشين ) هذا ماقالته « -- 0 


؟5" عقيو 


ؤب 


(( أن افر بقى حمل لمصر الحب 
3 ألو قاء 3 الاعمحاب 6 نفس هذه ا معانى 


عمها لارع مس 00 عفد الناصر 


> 


التعليم فى زنجبار : < 
00 وسالته عن أ لتعليم قَّ زنعصار 4 
نكال ل ٠‏ | 


عندنا مدارس ابتدائية وثائوية 


اط بالطل ف الر داكا الأو مدو 


مظاهرات نهم الر<أل و 0 - 
احنمعوا فى مكان واحد واخلذوا 
ستهاون الى الله لينقذ مصر والدمو 

عسو .4م + آنى ان أنسى أبدا أصواتهم 
وهى تقولق ضراعة ((يأرب اذا ذصت 


ليغيا 


1١ (( الاس.لام‎ 


السوا<لية وهىتكتب بحرو ف لاتينية 
وبحروف عربية ثم بعد هده المر حلة 
بدا 
مدرسة بوحد بها نصاب للغة العربية 
الا أن مسستواها هابط حدا . فهناك 


ععكن فق الخحصص والكتب 6 والمدرسين َ 


6 
3 
4 
1 
1 
5 
َطَ 
13 
35 
3 


ب أن نسسة تعليم ايداف ارالك 
ونا والكالر ال مضهية ولبين 


!| إياليا 


هناك اختلاط أبدا وان: كنا قد بدأنا 


العربية » وهىالأخرى تركز اهتمامها 
على اللغة العربية بدلا من السواحلية. 


| وسالته عن اقتصاديات. ل تحار 


« أن التحارة مركزة فى لد الهنود 


نصدر منه ./ا/ من محصول العالمسب 
وحوزالهند »والفلفل الأحمر ؛والشط» 
والأذوة 6 :وعشيدنا اكفر قوم الفاكية 
كالأنائناس: »6 والمائحو بأنواعها كافة 
والموز وهو عندنا اثنانوثلاثون نوعا. . 
الآداب والفئون فى زتحمار ٠‏ 


ه وسألته عن الآدب والفن فى 


54 أب ترم الناس عندنا بهتمون 
بالددن ومن هنا ذلم اقيقد الفنون 


بدن الآن فا خامها: ومع كنان 
القصةه عندنا « الشسيخ ميحد سن 


ابن خميس ») ومن الشعراء أ 
برهان بن محمد مكلا » وقد ألفأيضا 


ليف 


َه 


الفية فىالنحو على طراز الفية بن مالك 
وسماها )0 ألوأضح (( وله كنات 2 
المعانى سممأة ١‏ مر شسك الفتبات ) ومن 
الكتاب البارزين عندنا أيضا « ١‏ 
عنك أ لناه صصالم د( وأحمد لاضن الكملى 
الذى تعلم فى مصر وحكم عليه بالسجن 
سسمقان ق عهد أبرأهيم عرك الهادى ؛ 
وكان محأمبا» الأانٍتاد فتنحى شيو ]| + 


وأخيرا قلت له : هل لك كلمسة 
نستطيع أن تحملها عنك ال 

نرجو أن توجهوا الكثير من العناية 
قار :317 افكلقا الخ نيه اسن تن اانا 
ف القارة الى الشمال ٠.‏ اليكم. . 
للد كا نط سداس فعتر شود ادر 
المالكة السابقة أوروبية ثم اصبحت 
| بعد الثورة أفريقية ثم بعد الاتحناد 
عربية » ثم بعد مؤتمر « أكرأ » عربية 
افوشية درو كلها طالب رالا عسوا 
أفريقية . فمصر هى المنارة التى 
حفظت لافررقية ف محنتها ب مع 
الع" الأسقو يه لقو ابو النقافة : 
والاصرار الرائع على الحياة . ونحن 


الونها اتيا مساوينة لبينده المتل دن 
افريقية » وترددت الكلمة الأخيرة فى 
دهي ظ 

واف الخسنانين اننا لق لس القارة 
أبدا ! 

وبفرح شاهدت كل الأبدى تمتد » 
ثم تضع أبديها فى خشسوع واصرار على 
القارة ٠‏ لتقسم * ولتقول « لن ننسى 
القارة أبدا » . ”م 

لن ننسى افريقية الحبيبة » ومن 
دين هذه الآبدى السمراء شاهدت بد 
زعيم زنج ار العظيم بد على بن 
00000 ظ 


« ألقى الأسيعاذ © ناتريبك بلا لسن 
الحائز على جائزة نوبل محاضرة جاء 
ا ظ 

« ان القارة الافربقية انتقلت خلال 
الا مليو 3 عام المنقضية عبر 
القعلب الحنوبى »؛ وأن الهند كانت تأيع 
منذ .لا مليون عام جذوبى خديك 


الاستواء 0 


وقال )0 أن قارأاث العالم تتفل من 
وعلى هذا الاساس فقند 


يليا 


مائة عام ٠‏ 


نر سا قرسة من خول الاسدواء ه٠‏ 
ثم قال ء ان أمريكاوافريقية اللتين 


يفا 


كانتا كوئلن قارة واحدة فى الماضى 
ما تزالان تنتعلان مر مكانيهما 4 5 


و دك 


مقدمة للاستعمار الأوروبى فى جنوب 
افرشية . فقد بدأت جمامات من 
الهولندبين نتقاطر الى هذه المنلطقة » 
ونستقر فيها » وهى فى طريق 'نجارنها 
ال الشرق الأقصى ١‏ لم بدأ هو لاع 
المسمتوطئون يجلبون الرقيق من غرب 
أفريقية 6 وجزر الوتشسيل لشب فيه 
٠‏ ليعملوا 2 الآأراضى الشاسهفة التي 
التورطاتيوق فى فتدووا اقبي 
وأخذوها عنوة من أبدى الهو لنديين ؛ 
خوفا من وقوعها فى بد نابليون . 
العييتك» القددا عاض : الاذاوونة 


”+ اللمنوت افويقية فين لهابة الفشرن: 


الناسيه غشير ‏ غان أن لفكوين هق اربع 
ولانات كبرى هي ؛ الرأس ؛ وثاتال ») 
والترنقال ؛ والأورنج , 

وكان ظه ور الذهب والمساس 
واليورانيوم فى أرض الاتحاد قد أسال 
لغات الاستممان البريظان: © وصيلة 
ربط هذه المنطقة الفنية الى عجلته 
برباط قوى » ويرسوخططه عب ىأساس 
استيطائها نهائيا . فأرض الاتحاد 
ننتج را ؟ /ز من ذهب العالم » وتنتج 


4 


من الما سس واليورانيوم والمعادن الأخرى 
ما قيمته ١١.‏ ملابين من الحنيهات 
سلويا . 

وقد تجمع فى جنوب افريقية تبعا 
لكل هذه الفلروف خليعل من الأجناس 
المختلفة » وهم الأوروبيون والملوئون 
والز نوج والهنود ٠‏ أما الأوروسون فهم 
الذين هاحروا الىدلك البلاد » ولا بريد 
عن زواج الأوروبيين سكان اللاد 5 
وأما الزنوج فهم سكاناللاد الأصليين 
من قبائل « البانتو » © والهنود هم 


كما تذكر ناتمق :قبل #اقف الحطيوا إلى ' 


هذه البلاد 0 استيطان الرحل 
الابيض فى هذه المنطعة ) ولغ عددهم ٠‏ 
م مليون نسمة : 


وقد بدأت فكرة التفرقة العنصرية 


منذ هبوط الرعيل الأول من الهو لندبين 


الى أرض الاتحاد » فقد بنوا سورا 
عائلا مع ليوف من الأفترات: من" 
ابتلذك القراة 6 فكاثق هذا الصون مرا : 
لا أصبح فيما بعد سياسة ثابتة ترمى 
الى الفصل التام بين الاجناس البيضاء 
والتجعنيو ابد وتطو رف النكرة ان 
فون ف تذفن الوخل الانيفن 6 مسد 


سلب فيره من الأجناسس أللونة كل 
الحربات » حتى حرية العقيدة ؛ فهم 
ممنوعون من دخول الكنائس »؛ بل لقد 
وهطلعة الدفى فك امقضارة ان حزن 
اموت » فهناك مقابر خاصة بكل 

والقوانين التى تقيد حرية التنقل 
اثنى عشر نوعا من التصريحات .لتقييد 
حرية التنقل » ولا يجوز أبدا دخول 
الأحياء الأوروبية الا بجواز مرور من 


رجل أبيض . وقد قبض علءىما يقرب 


من مليون افريعى عام و ة| 5200 
فرضت عليهم . ولا سستطيع الافر بقى 


أن بنتقل من مديئة الى أخرى أو من 


قربة الى سواها أو حتى من مصلم | 


الى مصنع بحاوره ؛ فان. قوانينالتتقل 
تجمل ذلك ششببه محال . وبهذا أجبر 
.العامل' الافريقى هلى قبول أى.عمل 
عرض عليه فى المكان المحدد لاقامته . 
هذا الى جانب أنهم ممنوعون نماما من 
ركوب السسيارات العامة » أو عربات 
القراع الى سمتعيليا النفي ايل 
لا سسمحلهم بدخول المسارح وأماكن 
اللهو الأخرى »6 وكذا المطاعم والمكتبات 
اللبسامة .وتاريس التؤل لنت 
محرومون من كل الأماكن العامة ») وقد 
خصصت لهسم فى مكاتب البريد 
والسيكك الجديدية أماكنى خاصة . 
'. وفى ميدان التعليم 'لا تقل المأساة عن 
مدان اا نتياة المائة 6 07 نعييد 


الافربقيون بابا سوى باب الارسساليات 
بعبرونه ألى المعرفة . 
لهسم الحكومة مس لد3 أ من المدارس 
الابتدائية » ولكنها لا تمع الا لأقل 
من ثلث عدد الاطفال الافريقيين فى 
الانحاد . ثم أ نالحكومة تضع مار 02 
من الكثير من العراقيل لتمنعهم من 
اماد التعليم بعد هذه المرحلة 1 
حت يفضي الرمدك الأنيفن سينادة 
ثقافية لا يمكن التغلب عليها . وقد 
ضباة ف أن :يننا اطفل أشن الم 5 
لأسرة ملونة » .وى هذه الحالة © تقلة ' 
المدارس الأوروبية » وعلىاسرتهالملونة 
أن تختفى تماما وندفن عواطفها فى 
حناياها ان أرادت لطفلها أن شق 
طريقه فى الحياة . 


والسفاس دكي الملونين والزرنوج 
من التشر بعات الاجتماعية التى تطبق 
عات اللسيخوكة ارود سفن 


الامتيازات التى ينالها العمال البيض» ‏ 2 


طبقا لقوانين المصانع والاجسيزا ( 
'فمتوسط أجر العامل الأبيض هو 
خمسة وعشرون شلنا فى اليوم » ولكن 
العامل الملون لا :بريد متوسط أحره 
عن شلئين وثمانلية بنسات . 


وطبيعى أن لا يميق الملون أو 


الزنجى حرية اختيار العمل » اذ يقوم 2 


الذكور فى المناصطق الافريقية » 


بالانجليزية التى لا بعر فونها » ثم بوزع 
الوكلاء هوّلاء العمال على. الأعمال 
المختلفة » وبضعونهم فى عثابر أشبه 
| بالسحون » بحرسهم فيها رؤساء 
يشتلهون" بالسحاظة. ‏ :والذلكة حتفل 
"عشي الالاف«اميساك + ررق الرظائف 
الفقنة :العكومية وو طائفنة الشي كا 
يستعبد أللونون طبقا لقانون حاجسزر 
الألؤان الصادر عام 1555 © وبهذا 
تركت لهم أحط الأعمال فى المجتمع 
.تحمل الأتربة والتعدين تحت سطح 
الأآرض ؛ وبحاكم جنائيا كل أسسود 
نترك عملة أو غيب عنه . 


و تفظو :الخاطاق. لذ وتيك ستو 
عبادة طسية واحدة لكل | عن 
الود 6 ولذلك فان 6 / من الأطفال 
والذين بنحون من الموت تتعقبهم 
امراف نامرع اللتسندية ؟ مون 
رجالا مهدمين . وقد جساء فى 
الاحصائيات الخاصة بالهنود أن عدد 


الصسدرية منهم بلع 0 يوميا 


وعددهم ايز بد عن ٠‏ ء .0 ل ١‏ 


وقد أثقات الأعباء المالية كاهل 
الملونين والزنوج الى درجة اضطرت 


الكثيرين منهم الى“ مهاجرة الارامفى » 


ونا سورب لاقني ولق اندر درن 
وهناك ضريبة المياه التى تفرض على 
مياه الشرب » وضرية المسانى التى 
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تفرض على الأرض المقامة عليها 
أكواخهم »؛ بل ضرسة الوفاة كذلك . 

وعلى هذا النحو بتحمل االونون 
والزنوج والهنود الاعباء . ومن غيرهم 
الأخطار أو الكوارث الطبيعية ؟ هل 
يضحى الرجل الأبيض بر فاهيته 
ونعيمه ليشارك فى محنة تحل بالبلاد؟ 


احا عليهم عساء الدفاع الوطنى 3 


فان الملونين والزنوج هم وقود كل 
حرب نخوضها بريطانيا » أما البيض 
فهم القادة الذين لا بحودون بدمائهم» 


أما عن الناحية السسياسية » فكل 
الحثرق كذلك اللسيفن , وخمحدهه: .. 
فلاتحاد جنوب أفريقية حكومة وله 
برلمان ووراء السرلمان أحزاب © ل 
لاتضم الحكومة ولا البرلمانولا الأحزاب 
افرتييا واعيينا من ذو لني ة 
العووة ادو وم قط السكة اشرق كاذ 
جنوب افريقية ؛ وتقلوم حكومات 
غيرها » وتلحل الرلمانات وتنتخب 
برلانات جديدة » وتخوض الأحزاب 
معارك الانتخاب »؛ وتخربم منها ظافرة 
أو مخذولة ©» وذوو اللسشرة السِوداء 
بنفلرون من بعيد » ويتطلعون الى كل 
ذلك ؛ لأنه لا.ساس لهم آن يشناركوا فى ' 
الحكم.» ولا أن بصوتوا فى الانتخابات» 
ولا أن برشحوا واحدا منها للنيابة ٠‏ 
ان أحد عثر ملينونا من الملونين . 


والزنويجح محرومون من أبسط الحقوق 


التماتسية 4 اتتكوينة التهاذ: قري 
لغير أهل حنوب أفريفقية . 


يقول الكاتب الآمر بكى جو نكو كسن: 
ضاق رنقس: الؤوواف" لمات الاقهياة 
جندوب افريقية الدكتور مالان » برى 
أن هناك أربع حقائق لها الاعتبار فى 
موضوع التفر قَه العنصرية . أولها: 
أن البيض لهم على الأقل من الخقوق 
فى جنوب أفريفية ما. للسسود والملونين» 
كن الع غورو ابوه امخوط نو الف 
فى وقت واحد » وكلاهما غريب عنها. 
وقانتها : الأن السدضى اللتى اسيكوطاوا 
الأرض لم سستووا عليها بالعنف 


والابادة كما حدث فى أماكن أخرى ؛ . 


بل عن طريق التفاوض والاقامة ف 
أماكن خاليةي تالعها ذإن الأ اف الت 
يمتلكهاالملونون فىالاتحاد تمتد مسافة 
٠ه‏ ميل مربع » وهى من أسدود 
الأراضى » وأخيرا فان السيض فى أرض 
الإنحاد »© قد أصسحوأ بالاقامة من 
أعمل المنطقة * وعلى الملونين أن يموتوا 
أن لم تلوأ الو ضع ا 

وقك زآأر أن الحاكم لبر يطانى 
العام # لحنوبافربقية ‏ سابقا وهو 
المستر باتريك دنكان أرض الاتحاد ) 
فراعه ما رأى , فكتب يقول : ان معاملة 
“اللو نيرق عاقلة لايس ل را 
لا مثيل لها فى التاريخ ؛ انها أقسى من 
خيقائلة شور ان 


وكان من لسواع الحفل أن ا 


مالآان فى الحكم عام 4617( رحطل 


معصروفف بهوسسهة المتصرى هو 
( سسثريدوم ») © فأعان أكثر من مرة 
أن لا أمل للملونين فى تغير سياسة 
التقرقة العنصر بة » لانهم لم بصلوا الى 
المر'ثبة الى لحار لهم معها أن بنالوا 
شيئا من الحقوق التى يدعونها * 
ولكون الى:.عتع:.«لتبوع هبعدو ام 


المستعبدون بحملهم ؟ سرى هذا 


السسؤال ؛ وبدأ الوعى العمالى ينفج 2 
البيض لهم طوال هصلذه السيئين .»6 
النقابات » وارتفعت أصوات الئقابات 
بالشكوى الصارخة » دفاعا عن حقوقف 
العمال المستلوبة . 
الأولى من ميثاق الأمم اللتحدة مفقاصد' 
الهيئة وسادلها » وتعضى الفقرة الثالثة. 
منها بأن من مقاصد الأمم المتحدة 
تخقيق التعاون الدولى على حل . 
التبتنائل الدولةه ؤات"الصنسيغة. 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والانسانية » وعلى توفير احترام 


حقوق الانسان ؛ والجربات الأإساسيية 


للناس جميعا ,2 والتشجيع عليها :2 
بلا تمييز بسبب الجنس أو اللفة » ٠‏ 
0 
الفنصرية القى يميا تتررينه اتات 
جنوب أفريقية تتعارض تعارض سا 
صارخا مع ميثاق الأمم المتحدة ؛» فقد 


“افكت الكوضة الفانة افكوف الينوة 


من قوائين التفرقة العنصرية فى اتحاد 


١ 4‏ ش 


حنوب افريقية » وذلك فى نو فمبر عام 
؛4وتناولبعض المندوبين سياسة 
التفرقة العنصرية التى تتبعها حكومة 
«ألكاب» بالتقد اللاذع المرير » ورموها 
بانتهاج الوسائل غير المشروعة . 
الرغمى من ذلك فقد قامت بريطانيا 
بالضغط على مثندوبي الدومنيون »كما 
قامت الولانات المتحدة الأمريكية 
الفط امن الفول العو دون ن 
فلكها لتوحيه رأى الهيئة وجهة 
الشوى © كانس اللسبحية ان الدران 
الذى بقفى بوقف قوانين التفرقة 
المتصرية لم فر باقلبية ثلثق الأميواك 
الطلوئة بي وكن هذا القزان .عاد ففار 
بالأغلبية اللطلوبة عام ١9465‏ حينعر ض 
الموضوع مرة أخرى على هيئة الأمم؛ 
فأعربت الهيئة عن أسفها لآن حكومة 
جنوب افريقية لم تحترم الالتزامات 
. التى تضمنها الميثاق » وطليت الغساء 
هذه السياسة الضالة ٠.‏ 

وى 1101/1/5١‏ شرعت اللجنة 
السياسية للجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى مناقشة سياسة التفرقة العنصربة 
الى تصبي) تكن "امياد اهدر نا 
افريقية ؛ بناء على طلب مصر والهند 


وعلى 


وأتدونيسيا وليبيريا وأورحواى ‏ 2 


وبوليقيا وسيلان وكوستازيكا . ثم 
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى 1567/11/51 قرارا يقضى بدعوة 
حكومة جنوب افريقية للمرة الثانية 
لاعادة النظر فى سياستها الخاضة 


َ بالتفرقة العنصرية . 


ولو تتتسين اعتمام الرائ العمسساء 
العالى عن ذلك :قفن الأسموع الثالك 
من ابريل عام 66 وا اجتمع فى مددنة 
باندونج بأندونيسياممثاو تسعوعشرين 
دولة آسيويةوافريقية » يؤلف سسكانها 
لائة أخماس العالم» وتكمن فىمناطقها 
مادو القروة"الطبيسية الويحائلة : 
وسجل تاريخها حضارات البشرية 
وانتصاراتها » فكان فى هذا الاجتماع 
نصر لمادىء العدالة والحرية . وعنى 
نما تى ب قي اميا ان اساي نت 
بحقوق الانسان والتفرقة بي نالأجناس» 
وخاضنة: المقررفة المتهرنة الققة 
فى اتحاد حنوب افريقية . فأصدرت 
اللجنة السياسنية فى اللتمر الأسيوى 
الأفررقنرازا "فك نبةالسيانات 
والغاعلات الناتفة على المعيقن و العةدركة 
العنصرية فى جزء كبير من افريقية . 


للموقف الذى يقفه ضحابا التفرقة 
العتضيرية وتخاضة فوهنوتب انيقي " 
واذا كان مؤٌتمر باندوئج اجتماعا 


: لحكومات مثلت فيسة برؤسنالها 


ووزرائها » فان مؤتمر القاهره الذى 
لدان الاسمين هن السماء لانن . 
اجتماع لشعوب هذه الحكومات . 


فقد اجتمعت هذه القوة القوبة فى 


القاهرة لنتساحث فى الموضومات التى 


المتضرية من اه تفده آأى ضبوفات: .. 


الأسبابالؤدية لهذه التفرقةالعتصرية» ١‏ ' 


واستعرضوا وحجهات نظر الرجسل 
الأببض التى تزعم أن التفرقة أ أعنصم به 
توج أل أمتساز الرحعكلن الأبيض . 
وخر حت اللحنة من مناحياده بأن 
19 أنكار 0 العيسو انين الآدمة 
والحضارات التى بدعيها الرحل 
الأبيض ف لها خرحت بأن عددأ من 
0-0 والاسيويين يقاسون من 
0000 5-85 هذا جربو ا ينه 
اسمن المشعرفئ وضك الانسسانية 
ولن تسكت الش هوب الافريقية 
والآسيوية على هذا النظام الكربه القع 
أقامه المسستوطنون البيض فى حجلوب 
أفربقية متحاهلين ذلك فراراث الأمم 
العدةاننه دادم هده اينات : 
الدن بات بها الآديان 5 وعلى الأقلبة 
البيضاء فى افريقية ) التى ظلت طويلا 
تلهب خيرات هذه القارة » أن نبدى 
استعدادها للعيش مع الوطنيين على 
قدم الممساواة يد "كاسضمِياة غر باء 5 
وأدانت سبياسسة التفرقة العنصرية فى 
جميع صورها . 


]سمدم أ حاءت قرارات موؤثمر 
«أكرا» الذى عقد فى غانه منذ شهور 
للدول الافر بقية اللسستفلة »© مؤبدة 
لكفاح الملونين ضد سياسة التفرقة 
العنصرية فى اتحاد جنوب أفريقية 
وخطوة موفقة » تمثل نضمج الوعى 
الإفريعى »© والتفاته الى أخوالته فى 
الجنوب الذين يقاسون المر من هذه 
السبياسة . وألوأ: قع أن الظلم نعينيك + 
لا بولك الشعور 0 © ولكن 
الاحسباسن به هو الذى يدفم ال 
ذا هذا الالسياس, سر ى رويط 
الملو بين فياك عمملاة. عن الرعماء 
الافريعيين نثقفوأ ثقافة ة ورأوا 


احياة المحتمعات الأوروسية »2 وأدر؟كوا 


أبة هوة بتردى افنها حسيه .: ومنهم 
الدكتور « كوما » والدكتور «جيمس 
موروكا » فى ( السرت لموثولى » ٠‏ رق 


' عمل هؤلاء ا جاعدين 3 سبل 


وتدل ل 1 00 ظ 
الأنحاد لوف انشلهد 1 
د 


أوصاف 


هناك أوصاف كثيرة أطلقت على 
افريقية فهى هرة مظلمة ومرة سنوداء' 
زهرة انيه عنقود عنبسب ومرة' اليك 
كبد وحشس هائل أو كليته * ومرة 
ناي راس انز ني قيضت الكتسر ١‏ 


وهر 6 تيه علامة اسمتفهام | قار نيه" 


١ رعيبة.‎ 


والتشبيهات ومن خلالها 00 


الكبروى :. 


وهكذا الشعدت لأوصاف 


أن تلمع الحقيقة من خلال الجفيقة 


بن' أفر بقية... 


ا 0 


الصوبّال سيل اإِسمَاب ال 


سيك تعر التاريخ ولهذه الرقعة 
الطيبة منالأارض - الصومال ‏ الكيان 
السياسى الذى أثبتته أوراق المردى 
الفرعوانية »: وأساطيرها الأولى * الى 
أن كان دين الاسلام الذى وجد فى 
أثيوبيا الملاذ من الاضطهاد ٠‏ ولقد 
وجد مسلمو أثيوبيا فى الصومال 
النفوس الصمالحة ذات الاستعداد 
لتقيل هذه الدعوة السمحة ٠*٠‏ 

وظل الصومال - المحتفظ بكيانه 


العناسى» جف فل علاقة دوليبة بمن"” 
حاوره من الدول 0 سنة ١/8/5‏ حس ' 


نقسمت أراضيه بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا وآثيوبيا » غير ملقية بالا الى 
عوامل الجغرافية البشرية أو الديانة 
أو اللغلة أو التاريخ والثقافة ٠‏ 
واستبدت ايطاليا بذلك القطاع 
من أرض 'الصومال الذى منح لها 
أو استولت عليه »2 فشقت ايطاليا 
الطرق الحميلة للأغراض العسكرية 
وأقامت من المنشات ما لم تكن تقصد 
به فى واقع الآمر سوى رفاهية نحو 
ألف من الادطالين الذين أقاموا فى 
الصومال فى حمابة: الجيشش الايطالى , 
والجهاز الادارى الايطالى 


ولم يكن للصوماليين أن يرقعوا 


عقيرتهم » أو يطالبوا بأى حقدستورى. 


»م 


لاإسمام محمك عمده م خلوف 


دل ولم يس مح لهسم سحانى ناد 
مشضاركة فى أدارة بلادهم ورعانة 
مصالحهم ‏ وشتونهم + اكلقله أريد لينم 
المباعدة ما أمكن بين النضج الدستورى 
والكفاءة الادارية » حرصامن الاستعمار ‏ 
على أن لا يأتى أجل نهايته »2 ولكن 
شاءت ارادة الله وعملت عزيمة شعب 
الفنؤمال:* [ 

فان الاستعمار الايطالى الذى كانت 
بدايته عقد الاجارة المبرم عام ١851‏ 
بين الايطاليين وبين سلطان زنزبار ,. 


. بتأجير بعضموانىء الصومال لش ر كتين 
ايطاليتين » هذا العقد الذى تحول 


سنئة ١9٠05‏ الى تنازل نهائى + اذا 
سنة /1 ١ ١‏ لايطاليا عن الأراضى 
الداخلنة للصومال »2 © لم ان تنازل 
بريطانيا عن أقسام أخرى لايطاليا 
أيضا سنة ١9515‏ + لأدى كل هذا الى 
الخروج بالتكييف القبانونى وهو 


البطلان المطلق لهذه العقود الايجارية 


ثم التنازلات المتتالية ممن لا يملك حقا 


مشروعا عل ما يتنازل عنه » ولأدى 


هذا الى العدام السند القانوثى الذى 
قد يتقوله بعض الاستعماريين كمبرر 
للمقاء على أرضص الصومال 5 


وقد نستطيع أن نسمى هده الغترة 
من التاريخ التى تحدد من ١8965‏ الى 
سنة ١15١‏ بفترة الاحثلال الايطالى 
للصومال » ولم يكن الاحتلال لبسمحم 
للصوماليين بأى حق سياسى دستورى 
أو ادارى ٠»‏ وكان الموظفون الايطاليون 
لد ققد كانوا من الفاشسست ب ودوو 
التبع ييدان السوداء. سافلون اسيناء 


الصومال ببالغخ القفسوة 5 ولم تلق 


حاجات الصوماليين الى الثقافة * أو 
الرقى بشأنهم من كل النواحى »2 لم 
تلق هذه الحاحات أى قدر من عناية 
أو امحتمام » بل كان مأ يهم الايطاليين 


ع ع مر 


خيرات الصومال ؛ التى أريد أن تكون 


لايطالما متنفسأو مجالا معيسيا لابنائها ‏ 


اقليمهم ٠‏ وسكت الصوماليون على 
وعنمن 6و لفوحيب القن + وصدورمم 
تغلى حقدا وموجدة على هذه الخيرات 
السليبة التى يحرمون منها لترسل 
الى الخارج » فتكون سسببا من أسباب 
اقتصاد ابطاليا ٠‏ 

كافع: العري العنالية الثاني 
التى دخلتها ايطاليا تابعة لألماثيا مما 
ثرتبعليه أن قامت القوات البر يطانية 
بالتدفق على الصومال واحتلاله سنة 
0١‏ , ولم تكن حال الصومال فى 
ظل هذا الاحتلال خيرا من سابقتها ٠‏ 

وانئهت الحرب وظهرت الأمم 
المتحدة التى آلث على نفسها ب حسبما 


ورد فى ميثاقها ‏ فى ١1‏ يونيو 
سنة ١955‏ أن تنقذ الأحبال المقملة 
من ويلات الحرب ٠‏ وأن تؤكد الايمان ' 
بالحقوق الأساسية للانسان وأن 
نلتزم بمستوى للحياة البشرية أرفع , 
وفى جو من الحرية أفسح ونصلت 


.فى الميثاق على التسوية فى الحقوق 


دين الشعوب , وبأن يكون لكل منها ' 


تقرير مصيرها * ظ 
ك' ولكن ايطاليا أرادت أن تكون لها 


الصوماليون الأمم المتحدة (( لا نرغب ١‏ 


ولا نطلب السماح بعودة ابطاليا الى 


بلادنا مرة أخرى لأى سسب كان » ان 
ما قاسيناه مَنْ غبودية اثناء خمسين 


ا نحت الحكم الإبطالى د فوق 


طاقة البشر ٠‏ ظ 
وطالب نان الفسونان اتيز 
الصومال لجنة دائمة من الأمم المتحدة 
حتى يبحمل الصوماليون المسئولية 
لعد تدر بيهم ,2 ولم تأحد الأهم المنتحدة 
الأمر من أوله مأخدذ الجد ء فبدأت 
بتأليف لجنة للتحقيق فى مطالب 
الصوماليين - وشأن اللجان الدولية 
معروف ‏ مماطلة وتسبودف ‏ وفعلا ْ 
زارت الصومال لجنة مثلدكفيها أمريكا 
وفرنشسا وروسسميا وبريطانيا سئة 
6 , وعادت اللحنة لكى تصدر 


..الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا 


دَّ ١‏ 3 إيفيا : : 


ذا لممحننا وضع الصومال نحت 
وصايةالامي المتحدة لده عترسنوات 
ثانهما : ادارة ابطالبيا للصومال 
خلال المدة المقررة ' 
وابتدأت فثرة الوصاية والادارة 


الايطالية منذ الثانى من دسمس سلئة ٠:‏ 


0 ,: لستكمل الصوماليون خلالها 
تدريبهموخبرتهم » ويستعدواللدخول 
فى محال الدول المستقلة ذات 
السيادة * وعهد الى مجلس استشارى 
تا للاق الحيدة :تعدا المغولة 
للادارة الايطالبة فيما نيط بها من 
تدريب الصوماليين , واعدادهم لتولى 
الوظائف العامة محل الايطاليين الْدين 
ما زالت نسبة كبيرة منهم تسيطر على 
الأداة الحكومية ٠‏ الى جانب واجب 


آخر هو من أههم واجبات المحلس 
الاستسازة هو أنك عين الأمم المنيحدة 


' على ما يجرى فى الصومال , وهو 


الموحة والمرشد ع وبهذا آأمن ممثلو 
الحموووية العرسة" اميد فى هود 
المحلس 2 فأخلصوا الرسسالة وأدوا 
الامانة » حرصا منهم على أن ون 
للصومالين فى الأآجحل المحدد دولة 
حقيقية جديزة بهذا الشعب الصومالى 
الناهض الأبى © ولم تنقص العقبات 
امن حماسة هولاء الممثلين » بل لم 


سسيل العقسدة والرسالة 2 والمثدل 


لهذا استشهاد ‏ فقيد الانسانية كمال 


الددن صلاح اتناء قيامه تبواحيةه 5 
و نتحريض ممن لا برضيهم استقلال 


الضصومال ووصوله الى أوج سسادتنه ٠‏ 


ورغم كل هذه الصعاب فقد افتتح . 
أول برلمانصومالى عام ١9655‏ وشكلت 
أولوزارة صومالية فى تاريخ الصومال 
برأسها صومالى » وكلهم كفاءة. وكلهم 
مقدرة ٠‏ 

وسواء رضى الاستعمار أم لم 
يرض » فالصوماليون يستردون حقهم ‏ 
فى ادارة بلادهم ٠‏ ويقدمون المثل تلو 
المقل عل ان لهذا الذى اخر روه اع 


وان هذا القليل الذى قدموه سشىر بأن ظ 


بعض الشىء ٠‏ ولكنها لن تلبث حتى 
نسير على الطريق » مسثئرشيدة 
دنصائح المخلصين» و تجار بالسابقين ٠‏ 
ولعل مما يؤكد نجاح الصوماليين 
فى التحربة أن الادارة الايطالية لم 
تملك الا أن تعلن التمهرمد لانشساء 
وزارة خارحية صومالية * | 
ولن يمضى سوى عامين وبضعة ' 
شهور حتىيكون للصومال منالسيادة 
والأسكشول ها كان لأخرة له من “السول 
اكور ةو العرينة السلية 4و وود 
بحتتم سعدل من سسحلات الكفاح ف 
الاسستقلال » ليفتئح سجل ثال 
ترقؤىق لنت 0 الحفاظ 05 هذ 
الاستقلال * , ظ 


/: س من الموانىء الافريقية‎ ١ 


1 
7 
وا 
1 :, 
ذا 
1 1 
0 
, 8 
١‏ 
ْ( 
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بقلم الدكتور أحمد دراج 


)1( 


شهد العصر الاسلامى بمصر 
نشاة عسيياة :فيدان + عل الشاط : 
الغين :ادن الاحين + -استحيدت 
عيذاب شهرتها من أهمية الدور الذى 
قامت به عدة قرون كقاعدة يعجر به 
نجارية لتجارة الشرق الأقصى عبر 
مهر الى أوروبا 4 وكمر حلة هامة ع 
طريق قوافل الحجاج الى المقسرات 
الأسلامية بالحجاز عبر السحر 
الأحمر » نظرا أوقعها مقابل ميناء 


حجدة . 


وبمدنا مؤرخو مضر الاسلامية 
بالكثير من الحقائق التصلة بتساريخ 
عيذاب ©» بصفتها قطعة من الوطن 
. المصرى * وزخرت اشييها ع 


الحغرافيين العرب بوصف عيذاب 6 


وصحراء عبذاب ء الواقعة بينها وبين 
النيل , الا أن معظم ما جاء فى هصذه 
! الكتب خاصا بها كان عن طريق التقل 
أو السماع عن الغغير » وليس عن 
ظ وق العائفيدة انيدي ) اإدالم بقار 


عام ١١:5‏ و « الكتلان 


؛. لغير القليلين منهم المرور بها؛ ومن 


هؤلاء ناصرى خسرو »© وأبن جبير ؛ 
وابن بطوطة . ولقفد أملنا هؤلاء 
وكذلك عرف الرحالة الأوروبيون , 
وبخاصة الايطاليين منهم فى القرنين 
القرذ السادسن عشر ء ميئناء عيذاب 
الى البعشةالتبتسير يةالكاثوليكية بدنقلة , 
أو الحبشة . أو بحقفا عن طريق 
المقاصد الثلاثة من الاهداف الرئيسية 


وكانت 50 


للسياسة الأورودسة فى العصور 
أن ظهرت عيذاب: مل الخريطة امد رافح 


وكانمن نتيجةهذمالرحلات 


التي 000 « دالورتو 21060 ) 
طقلمع هت دافا , 
فى عام ه/ا؟ ٠*٠ ١‏ < ش 


كن عله القماقى 6 تاويفية كان 
أو حغرافية » شرقية أو غربيةتصمت 
تماما عن اخبارنا بأى شىء عن نشسأة 
هذه الميناء ؛ وتتضارب جميعها فيما 
بختص بتحديد موقعهماء نظرا 
لأنه ناوه كؤووالبنها مين "الخونهتة: 
الجغرافية لمصر * وليس لديئا عن 
نهابة هذه الميناء الا نص واحد قدمه 
نا :الوحالة ١‏ لبوق الافعريسن: اق 
أواثل القرن السادس عشس عما سمعه 
من أهالى النطقة المحيطة بها عن 
تدمرها منذ قرن مفى » أو على وجه 
التحديد عام 1١555‏ فى عهد السلطان 

المملوكى ترسنياى ٠‏ وهئناك سواه 
تاريخية أخرى ؛ أبيدت هذا النص 
فى أواخر القرن الخامس عشس , 
وأوائل السادس عنس ٠‏ 0 
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وما نكتبه اليوم ما هو ألا محاوله 
لتعريف القارىء بهذه الميناء » بقدر 
ما تسمح به معر فتنا » وبكل ماكتب 
عنها . ولنبدأ بما ذكره الجغرافيون 
العرب عن موقعها : ظ 

فالاصطخرى لا يذكرها ضمئن المدن 
المصرية » بل كقلعة من قلاع المملكة 


وابن حوقل بحدد موقعها على 


بعد عشر مراحل من أسوان ٠‏ 
وباقوت بحددها بأنها على بعد 

جمس عشرة مرحلة من أسوان وععل 

مسيرة ثمانية أيام من القصير » وابن 


َه 


جبير لا يتكلم عن موقعها وانما نعرف 
من كراءة رحلتهة أنه وصل اليها عن 


يوما ٠‏ 
عالزايية ساويظلة تادرو مدل اليجنا 
بعك التي 5 خسسة عثر وما 0 


أدفو » ويذكر أنه يوجد بين سواكن 


وعيداب . مبناء يعرف برأس دواس »2 
وهذه تفع على بعد خمسة أيام من 
00" ْ 

وهى عند اللمقريزى على مسارة 
سبعة عشر يوما من قوص * 

وأبو الفدا يحددها على بعد سبع 
مراحل من سواكن © وهى تقع على 
خط عرض ١؟‏ شملا ء أما أسنوان 
فتقع علل خط عرض *ثكثر؟؟ 2 وحدة 
كل خط عرقي دوو الا “* اها رسو 
الأستاذ أمن واصف »؛ وهو أحد الذين 
العا ١١‏ عكر فيه ليما ابه العرين 
حديثا » فيذكر أنها نعرف فى أيامنا . 
عند أهالى المنطقة المحبيطة بهماء 
باسم « سواكن القديمة » 2 وهى تقع 
على خط عرض ٠١‏ --؟؟ * أما سسواكن 
الحالية فتقع على خط عرض ١5‏ . 
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كلاف اتمحاريت اوافتهق لقن 
عنها من الأوروبيين المحدثين . 

فأميليئو ‏ اووصنافسرة بفتر ض أذهأ 
أحدى الميئاءين القديمتين ١‏ «بير نيسس» 
ررع لجع م13١0‏ و « هبوسن صصميرمق شر 00 
اللنين كانتا على 


بر 1101208 1/1705 ) 


التجاضىء الغرنى للسحر الأحمر مل 


عصر المطالمة . 

ولكن ( تسن 58 ) سمتبعك 
0 تكون )) ميو س, هر مو س “)0 . 

أما « فلو در 10 2م فيذثر هزاله 
جبلا قريبا من هذه المنطقة يعرف 
بجبل غيداب ( بالدال ) وأنه كانهناك 
مر سى :. اد اكسمم فى ألعص القبطى 4 
دعر ف أنضا بأسسم عيداب كما هو 
شائع بين - الأهلين هناك 6« و بعحااد 
موقعة على ساحل البحر عند خط 
عرص 215860 ]١ه‏ شمال ((ثير ليسن) . 
وبحتمل أن كون هذا المر سبى هو ممناء 
عيذاب “نفسها بالرغم من أن الأهالى 
هناك يعرفونها بأسسم « سسواكن 
القددمة » * 

وقام ) كويات +008 » بر حلتين 
المصبحراء عيذاب ءَ حوالمىعام اعد اتاد" 
1 لز - .: وتتلخص مشاهداته فى أن 
أهالى حص ذه المنطقة لا يعرفون عبلى 


ذلك فهم لا يزالون سسمون الصحراء 


المحاورةلها "بص حر أع عبداب (بالدال) ئذ5- 


أما « كويات » فيميلالى تحديد موقعها 


٠‏ عند« رأسعلبه)الىالجلوب فون لسن 


وبالتحديد على خط عرض؟١ه‏ قريبا 


الا أن « بيكر 
موقعها مكان قرية عيديب الحالية 


«ععزعع 25 )١60(‏ لتحااد 


التى تقع الى الجنوب. قليلا منخط 


.0 ١1١ عرض‎ 


وقام « مرى بوإمسدة » فى نهاية 
عام ١5565‏ بدراسسة هذه الملطقة ,' 
وانتهى من دراسته الى أنها تقع عل 
خط عرض شمال 5979 ر ١9‏ ر؟" 
وخط طول :"ا رإأ ره“ ٠‏ 

أما خرائب « ميرانيس » القديمة ء 
فتقع على خط عرض 55 أو ٠ه‏ ر ؟ا؟ 
قريبا من « رأس بيئاس » الحالية ٠‏ 

وعلى ضوء هذا التحديد الوقع 
د ببرانسبس » كينا أن تعطرف 
على وجه التقريب أن مكان عيذاب 
بالنسبة اليها ٠‏ الى الجنوب منها 

#6 ا 

اكاتعو ناوه ناه شاف عداي 
فى العصر الاسلامى »© فانه يرجع فى 
الغالجة الى أواضون : البوين: السباشر 


.الميلادى الرابع الهجرى متتأثرا فى 


الأحمر . وكانت آاوانىء الرئيئسسية 


ارسو قوافل السفن التى“تحمل 
تجارة الشرق الأقصى تتغير. شعسا 
لماجر.ياثالحوادث السيامبية .ف ىالشسرق 
جدة.. ولم بمنع هذا من “قيام بعض 
الموانىء بدور ثانوى بيجننانث المينساء 
الرئيسى الذى يتركز به 'النشسساط 
البحرى ؛ ضئمانا لجمع المتكوس 
بوساطة السلطات الرسلمية * 2151 


فففيى صدر الاسلام كانت القلزم 
فى 'البناة الرتيسية افر اي التعبير 
الأحمر » ولم بغير الاسلام من واقفع 
الأمر شسيئا ء فمنذ منتصف القرن 
الخامسن الميلادى كانالتشاظ التجارى 
قد انتقفل البها من « برانيس » 
و « مبوسش هرموس » 2 وأدت اعادة 
حفر خليج أمير امؤمئين الواصلبين 
الفسطاط والقلزم الى زيادة أهميتها 
نظرا لما تقوم به من عملية الوصل 
بين مصر والحجاز . ولقد تأيد ذلك 
بما عثر عليه من أوراق البردى 
اليونانية فى القن السابع الميلادى ) 
وبما تعرقه من بناء عض سسفن 
الأسطول الاسلامى بها فىهذه الفترة 
على يد الصئاع القبط ٠‏ وامتد هذا 
النفاك عضن سفوية الثرن القالبنة 
فابن خرداذبة بذكر أن التجار اليهود 
كانوا بيأتون من بلاد الفرنج قاصدين 
مصر » فينزلون بالفرما » ثم يعبرون 
برزخ السدويس الى القلرم » ومنها 
يركبون البحر الى الجار (ميناءالمدينة 
وتشية )ا الل سجحدة» :ومنها ال 
عدن فى. طريقهم الى سواحل الهند . 
الا أن : هذا النشاط التجحارى فى 
البحر الأحمر » عن طر يق القلزم وعدن؛ 
مالسث أن أخل فى الضعففب 6 تعد 
دوك القولة الالنوثة وقيام الله 
العياسية سلاد العراق . وبدا هذا 


الفارسى 4 ويخاصة بعك أنأمز الخليفة 


م 


العباسى » أبو عفر المنصور »© بردم 
خليج أمير الؤمنين على أثر خسروج 


"فتحيد النفس الركية بالححاز سنة 


6 ه » مطالبا بالخلافة ٠‏ ومن ثم 
حت مرايء الكليخ: الفاونى مل 
سيراف ؛ والبصرة » والابلة ( غربى 
النهرة © سل هماتين اساي 
العاقنىاى تيال يفن الكيرن 
الأقصى . 0 

وشهد القرن الثامن المبلادى . ٠‏ 
الثانىالهجرى ‏ نوعا جديدا من الأدب 
العربى الامتصل بتطور طرق اللاحة 
الام تجار ة العر قالاقضى #وظير 
هذا الأدب فى قصص الرحالة العرب 
فى طريقهم الى الصين » مثل قصة ( 
التاخر سلييان. © وقضييدة الستدياد 
السحرى . 

ونتيجةلذلك. أصبحدور البح رالأجر ‏ 
ثانويا.2 عن طريق الرحلات الفرعية 
التى كان يقومبها تجار الخليججالفارسى 
لنقل منتحات الشرق الأقصى على 
سفن صغيرة ذاتك حمولة ضعيغة . 
وكالتم هذه السفن لا تحعمل. عهونة 
الملاحةه حتى القلزم » بسبب شدة 
الرباح » وكثرة الصخور المرجانية » 
ولذلك كانتتو ثر رضيو دميشاء 0 

1 أواخر القرن التاسع الميلادى 
الثالث الهجرى أثرت ثورة الزنس »؛ 
وثورةالقرامطة _. اللتان نشضيتا فى 
جنوب العراق »وفىمنطقة البحرييبت - 
على الحركة التجارية بالخليج ‏ 


الغارسى .ومن جهة انيةوحدنا لجار 
العرب /بدأوا يححمو نمئذ.اأوائلالقرن 
العاشر الميلادى ‏ الرابع الهجرى ب 
عن الوصول برحصلاتهم الى مينساء 
كانتون بالصين » سيب سوء معاملة 
الساطات الصينية لهم » وأصبحت 
شبه جزيرة ملقا آخر مرحلة 5 
2 صذه الستجار ٠‏ 

وعوااء بدا امبر ايمر مدهي 
مركره السسابق فى تجسارة الشرق 
الأقصى » ونشطت عدن من جحديد , 
فل أت عر فين فنن النده وا لين 
طرفيا الثياته وقيات الأسرة الزيدية 
الى كانت تفي النين وتععد عل 
تشجيع التجار الهنود والصينيين . 
ومن عدن كان يقوم اليمنيون بنقل 

هذه السضسائع على سفن حاضكة : 
0 525 بجلاب القلزم الى كل من جده 


على الساحل الشرقى »© وعيذاب 6 


"تعمد :الك “قات كاف اليا 
القديمة ) «معصفة دمعتتاعة» على الساحل 
الغربى * 

وزادت أهمية عيذاب وبخاصة فى 
العصر الفاطمى » أبتداء من .11 هده 
1٠.31‏ --508.ام سيب الشدة 
التى قاستها مصر فى عهدد الخليفة 
ال تكس بالله 1ك نتيحة 35 رأب 
الدلنا . وتحولت قوافل الححاج 
المصربين والغاربة من طريق شبه 
جزيرة سينا الى طريق النيل حتى 
كفك أن ادقن" ]ى اشوا نونتها عدر 
الصحراء الشرقية الىعيذاب..وادت 


حوادف: السدروت العليبية الى ان 
بظلهذا الطريقتعبره قوافلالحجاج» 
حتن قفتم الطريق العدع فى عهمد 
السلطات المملوكى بيبرس 3353 هاء 
ا مار عد 

وى العصر الفاطمى » دمدنا الر حالة 
الفارسى « 'تاصرى خسرو » بأول نص 
عن مشاهدانه فى عبيذاب أثناء مروره 
بها , فيذكر أن المكوس كانت تجبى 
بعيذاب على البضائع الواردة من 
الحيشسة وزنجبار واليمن بطربق 
البحر » ومن عيذاب تقل عبن . 
الصحراء الشرقية الى أسوان + ومن 
هناك فى السفن الثيلية الىالغسطاط. 

واهتم الفاطميون بميناء عيذاب » 
وعملوا على حماية القوافل الملاحية 
التى ترسو به من سراق بحر القلزم ». 
فأعدوا أسطولا. بتكون من خمسة 
مراكب صارت ثلاثة فيما بعد , 


وحرصوا أنضا من الناحية المذهبية 


على نشر الدعوة الاسماعيلية بهاء 
تاحاير | وناة :لاعن معام نار 
5 عه هذه الظرو ف الا 


بالشرق الأوسط » فان الظروف 


العالمبية لعبت دورا هاما فى ازدياد 
نشاظ عيذاب » الذى بلغ أوحه فى 
العصر الفاطمى ٠»‏ اذ أدت سياسة 
التسنيائخ الدى العبن التيمها , 
الفاطميون ازاء التجار الأوروبيين © 
ال أقماق هه لأ معن كنوارة وبنادقة 
وسازنة وأمالفيين وصقليين الى 


"يور 


أسواقفق الاسكندرية ودمياط والقاهرة 
وحصلوا من الخلفهء الفاطميين عن 


طريق المعاهدات. التى عقدوها معهم , 


على حق 
المكوس ٠‏ 

ولقد ظلت عيذاب مزدهرة طوال 
الفعراة وى د لير جلا هاده فى ارين 
قوافل الحج الى حلب » وقاعدة رئيسية 
لتجارة مصرق البحر الأحمر ' و بخطىء 
من يظن ,2 أن الحروب الصليبية 
والحرزب الاقنصادية التى أعلتتها 
. البنابوية على مصر »2 قد أضغفت من 
. تحارة المرور دين الشرق والغرب عبر 
الأراضى المصرية , وبالتالى من نشساط 
مبناء عبذاب * حقيقة أن هذا النشناط 


اقامة الفنادق ٠»‏ وتخفيض 


التجارى المصرى تأثر كثيرا فى بضع ‏ 


| سسئوات , الا أنه استؤئف من جديد 
بعد أن تمكن صلاح الدين من القضماء 
عل مشروعات البرنس « أرناط م 
صاحب امارة الكرك الصليبية فى 
البحر الأحمر » ومن انتزاع امارته الى 
كانت تتحكم ( بحكم موقعها مكان 
عَنِرْقَ الأزنون الحالية > ومتظفة الننت) 
فى طريق القوافل بيل مصر وسورية 
والحجاز : وفى الملاحة بخليج العقبة ٠‏ 
هاده المشروعات بدأت عام لالاه ه / 
١م‏ بتفكير أر ناط فى الاسستيلاء على 
المدينتين المقدسستين 'مكة والمدينة 
وفشلت محاولته الأولى » لآن القوات 


البرية التى زحفت نحو بلاد الحجاز , 


التتراجحع نظرا لقلة الماء وشدة الحرارة 
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التى لم يحتملها الصليبيون ولذلك 
تحول “نشاطه المعادى فى العام القالن 
الى البحر الأحمر , وهاجم أسطوله 
ميناء عيذاب + ونزلبعض رجاله بها , 
ونهبوا احدى القوافل التى كانت 0 
صحراء عيذاب متجهة الى قوص »2 ثم 
تحول الى مهاجمة الساحل الحجازى 
تجاه المدينة * وأسرعالأسطول المصرى 
بقيادة. الجاجب لؤْلؤ ٠+‏ الى مطاردة 
الأسطول الصليبى افق فى ابقاع 
الهزيمة بأرناط » وأسر معظم جغوده 
الذين اقتيدوا الى مكة ٠‏ وهناك ضحى 
بهم قربى الى الله » وجزاء على نجرئهم. 
بمهاجمة الأراضى المقدسة »2 دوم عيد 
الأضحى ( ٠١‏ مزذى الحجة 84لاه ها / |( 


1 من أصريل ؟م ١ ١‏ 9 ا 3 وف عام , 


/81 م * تمكن صلاح الدين من 
الاستيلاء على امارة الكرك , وبذلك. 
عادت هذه المنطقة الاستر اشبحية الهامة , 
الى حوزة المسلمين ٠»‏ وزال الخطن" 
الصليبى نهائيا عن البحر الأحمر ٠‏ 


ولقّد سبقت هاتان المحاولتان ؛ 
محاولة صليبية أخرى لسرقة جس_د 
النبى صل الله عليهوسلم ٠‏ من الروضة 
النبوية الشريفة ععلى يد اثنين من 
الاسبان تخفيا فى زى المغاربة * ونزل 


٠‏ الاثنان باحدى الدور المحاورة للروضة. 


ولطيماهن :ا نهدا لاا" لفيا 11 
حبانهما فى جوار الرسول »2 لم أخبا 
ينقبان سردابا يصل الى الروضة 74 


وشاءت العنايةالالهية آلا يتمما مهمتهما ‏ 


:اذ أسرع السلطان نور الدين زنكى الى 
و بعد أن رأى الريره فى منامه 
ناتيت أنه والمدن من اكتش 
المحاولة الدنيئة " وكان ذلك 0 فى 

بناء المفصورة الشريفة ونعييل الخدام 
بها . الدين زاد عددهم فيمأ بعد صلاح 
الدين » وأوقف على مصالح المقصورة 
ومصبالحهم تعض الأوقاف بمصر .٠‏ 


اف هذد 


ده المحاوللات من 95 الصليسين ظ 


كان لها أثر ع فى انجحاه: السياسة 
المصرية الى منع التجار الأوروبيين من 
مزاولة نشاطهم التجازى فى البحر 

د ٠‏ ولم يدا الأجرا” 0 
وغل تجارة المرور نس الخري 

ْ 0 ظ اذ كديد عصر صلاح الدين 
اناد تفاط الححان المسلكين: اللدين 
عر فوا بالتجار الكارمية » فى نقل انجارة 
الفرق الاقم #وحامية تجاه البهار 
والتوايل من عدن الى عيناب , 
واننتقل نشسماطهم الىقوص الت ىأصبحت 


مركزهم الرئيسئ بالصعيد , واأيضا الى ' 
الفسطاظ * الف بي برها فندق" لير 


(.فندق الكارم ) عام هلاه ه/ 85١١م‏ 
ونصحة لهذا التطور ف عنى : الأ بو مون 
بأمر قوص وضم الى واليها الولاية على 


ىو 


عيدذاب 


07777 
عودة التحار الأوروبيين ‏ ». ولا سيما ‏ 
الو ستفية لسر فى لبا 


لهيب صعراء عيذاب » سما ابن جبير ١‏ . 


الابطاليين أذ عادوا || ن القردة ان 
الوا العنرزية الحسير : الأديشن: * 


ويكفى دليلا على ذلك كتاب صلاح 


الدين الىالخليفة العباسىسنة ١١818‏ 6 
الذى يشير الى مجىء التجار الجنو 


والمنادقة والبيازنة الى مضر محملي 
بالبضائمالأوروبية , وأهمها الأسلحه 


ومعدات القتال » ا هذا اعلاء 0 


ردا على النقد الدع وحهه اليه الخليفة 


بشأن الاتجار مع الأوروبيين ٠‏ بالرغم 
من حالة الحرب القائمة بسن الاسلام 
والمسيحية ٠‏ بل ذهب. صلاح. الدين 
الى أبعد من هذا » فعقد ثلاث معاهدات 


مع هده الحو يداه لايعاي الثلاث 


0 شاف الرجالة 57 جبار أثر همه 


السياسة الاقتصادية الحكيمة عند 
وصولهالىميناء الاسكندر يةعام 1 ام 
وان لم فيه عدون لناتفى اموت 
لاذع. + ما يفاسيه المسلمونوالمسيحيون ظ 
عل السواء من. النابة زعا الحمارك 


وغلظة' الاجراءاتٍ التى شعو نها شي 


جباية المكوس ٠‏ وفى طر يثقه الى الحم , 
اتبيع الرحالة طريق اليل ٠‏ من 
الفسطاط جتى قوص :. ومن قوص عبر 
الصحزاء الى عَيدذاب 1 نسعة عبر 
ا ووصفه لصحراء 'عيذاب , 
ومراحدل الطريق دين قوص وعيذاب 
قطعة ممتازة من أدب الرحلات » ومن 


لهذه المنطقة ٠‏ ففى 


بايمانه السطحى الذى شهدته حياته 
الأولى بالأندلس ٠‏ فحفظ القركن كاه 
وتصوف قرب الى الله ' ودوي 
مشاهداته الخاصة بنشاط الحركة 
التجارية عبر صحراء عيذاب » ويكفينا 
فى هذا الصدد ؛ ما ذكره عن رؤيته 
لاحمال البهار كالقرفة والفلفل وئ 
ذلك ملقاة بهيا...والقؤافل صناعدف 
هابطة لا يعترضها أحد الى أن بأخذها 
صاحيها ٠‏ 0 

ولا رسفى أن هذاالنشاط التحجارى 
لعيذاب , ازداد اضطرادا مم ازدياد 
النشاط التجارى لمصرمع الحميوربات 
الابطالية , بشية العصر الأبوبى , 
بسبب سياسة التسامح التى اتبعها 
الأإيوبيون ازاء الأوروبيين * 


2 يكن 0 من المكوس بعيذاب١‏ 
سوى الزكاة فقط 2 أى ربع العشر , 
ومرهة واحدة فى العام 5 وألست التحار 
الكارم رضاءهوعن صلاح الدين وحسن 


مشساركتهم له فى جهوده الحربية, 


بأن دفعوا بعيذاب » عن طيب خاطر 
عام /ا1ه هم 1181م زكاة أربعسنوات 2١‏ 
دفعة واحدة ٠‏ وكان يوجد بعيذاب 
واليان 2 أحدهما يمثل. زعيم قبائل 
البجه » والثانى يمثلالسلطنة المصرية , 
وكانا بقتسسمان بينهما هذه المكوس 
مناصفة , أما أهل عيذاب فكان لهم ' 
من الحجاج والتجار فوائد كثيرة مقررة 
على نقلهم عبر صحراء عيثلاب وعلى 
ما بحملونه من أحمال الدقيق 2 ثم 
نقلهم فى الجلاب من عيذاب الى جدة ٠‏ 


يفإيا و أثار عيزاسيت» 


0 


لالأسناخ معدمك جمد الحادرى 


فى شالف الزمان قام أرئب بحولة 


فى الغانة لكى يجدل له سبيثا من 


السعف ٠‏ وكان يبحمل على كتفه حرابا 
به حب من الفول السودانى 2 وأخد 
بة.فر حتى تعب ومل » ثم صعد الى 
شدحرة بالقرب من بحيرة , وأخد يأكل 
حب الفول 2 حتى اذا لم ببق معه الا 
حبة واحدة انزلقت من يده » وسقطت 
فى الماء 2 فصميم على استرجاعها , 


وفعلا نزل فى البحيرة وغطس فى الماء ' 


شيئا مصنوعامن القش المضفور فرفعه 


ال سطم الماء 2 وبفخصهة وحده ‏ 


( كابوتة ) للاطمعة 2 وبداخلها مغرفة 
من الخضسب فخاطبها قائلا » من أنت ؟ 
وماذا نعملين ؟ فردت المغرفة قائلة : 
من أنت وماذا تعمل ؟ فقال : أنا 
ظ الأرنب 257 
أنحصان الشحر ٠‏ فقالت المغرفة : أنا 
المغرفةالخشسية ٠,‏ الخالقة لكل الأطمعة 
التى نأ كل متها الملك ع أما الأرنب 
فقال : أنا الأرتب القفاز أقفن من مكان 
الى آخر دونب أن تمل أقدامى المشى 2 

وأقفز الى الأهام أن الخلئف 0 
السسار والى اليمين * ثم أقبل علمها 


لي 00 


طرفة عين أخرجت المغرفة فيضا. من 


الأطعمة المختلفة ٠‏ ففرح 
وأخد يأكل شراهة حتى امثتلأات. 


أصنع لنفسى بنتا من ' 


منها أن تريهم ما تستطيع 


الأرنب 4 


معدنه 2 وكانت الأطعمة موفورة زائدة 
عن الحد » وقالت المغرفة للأرنب ٠:‏ 
عن أزيدك:طهاما'؟ فقال. ليا الآرانى:”* 
انك قدمت لى طعاما وفيرا ٠‏ فما كأن 2 
من المغرفة الإ ل ل ظ 
يختفى داخحل يطنها » | ظ 

بعدئذف أخذ الأرنب المغرفة وأعادها 
الى « الكابوتة » حيث حملها وقصد الى 

ولما اقشرب من البيث نادى زوحته 
قاثلا : تعاللى مسرعة وخذى ما معى 2٠‏ 
ما صادفهة من تعب + وما أحضره هن 


العم وخير لجطانا سألونه عن الخبر 


وهو بجيبهم + 7 

ثم سألت المغرفة الأولاد قن عملهم 
الذى يقدرون عليه 2 وحين: أروها 
قدرتهم عل القفن الى اليمين والى 
عمله » 
الشهية ار عليهاً حين رأوها 2 
وشاركتهم أمهم فى التهام ذلك الطعام 
اللذيذ » وبعد ذلك أقيمت حفلة طرب 0 
و ا اوفوت ظ 
وغئوا " ظ ظ 


0 


وفى الصباح أعلن الأرنب سكان 
الملدة بأنيكفوا ء بالزراعة” ‏ ويقتلعؤ! 


الس ا ال ندائه عي ال 


مزارعهم ‏ واقتلعوا .ما .بها من ززوع ٠‏ 
وذهب معهم الأرنب وزوحته وأولاده 


الكبان» :وفيل أن بارج البت اودع 


» الكابوتة ».و المغر فك محزن الحيوب 0 
٠‏ 9 در و 05 


واترك ولديه اعد ا البيية 
والكابونة 0 

وما كاد الناس ش 0 للمزارع 
حتى حضر"الفيل. متسائلا. غن أسبان 
الطبول والغناء والرقص والحفلة الخو 


' أقيمت ليلة أمس: ٠١»‏ وأحابه الولدان :. 


بأن والدهما عاد من الغابة ة مغر فة 
ننج الطعام 2 على اختسلاف أنواعه 


اتيك بدون توقفف » فدهشس الفيل 


وقال كيف ذلك ؟ إصحيم ما تقولان ؟ 
أبن همكهواللمغرفة ؟ أحضراها لأراها 


.لعينى 2 فقام أحد الوالدين .وأحضر 


الكابوتة وأبرز المغرفة ٠‏ فقال الفيل 0 


.كيف تقدم الطعام بهذه المغرفة ؟ فأجابه 
الضغير 1 سسسل المغرفة لحك 3 
فسألها: الفيل فقالت له : من أنت ؟ 
فأجابها : 1 أنا العاتى. الذى اذا مشنى 
يقتبلع. الأشجار., ويتلف الشمار. وبدك 
البيوت ». فقالت ٠المغسرفة‏ : أنا.التى 
منه' أن بها أولا كيف يقتلع الاشتحار 


1 


وبدك السيونفتنهار وسرعان ما عسث 


. الفين بم" حوله فاقتلعت الاشسجار 
ما كرسموه 7 0 م لانو التشف ف موددان “وتهييمت ألبيوت. 8 وحخدر دمك الديار 6 م 
..“االعطفت, .عل 'المغرفة وقال لها : « أنا 


مقع دورى فمشل دورك كا تدعين 0 


وفى الحال قدمت المغرفة المزيك م٠‏ 


3 
الأطعمة على اختلا فأنواعها » واستمرت 


تتدفق بدرن توقاف : والفيل | بلتهم 


0 “. بحادى .دفعته شر هته الى ابتلاع 


ولكن. سن القطم الي ساك 
من خيشومه وهو بمضغها فجمعها 
الولدان وحفظاها ليراها الآن عند 
عودتة .من الأزرعةوا نطلة, الفا . مهراول 


وفى المساء عاد الأب ومعه زوجنه 


وعائلتئهة 4 الأشحار مقتلعة د 
والسيوت مهدمة. 07 كمال الولدين عن 


03 سيوك 4 وأحصرا. 7 القع الى 


بقيت من 


ن المغرافة 
فسألها الأب أن 'نقدم له الم 
فأمدانه دحأ نس يشير لا يكفية فتملكه, 


. الغضب وضرب ولديه وأمر زوجنه 


باحضار ر قليل م الفول السوداني ظ 
لأنه عائد الى البحيرة الف لاد فِيها' 
الكابونة والمغرفة - , ظ 

ى .الصباح .ذهب الى .الغابة مثلما 

قعل فى الرة الأولى' : ؛ حتى اذا لم' ع: 

من الفول الا حبة واحدة شقطك “طنه " 
“فى البحرة فكلم ملاشنه ددلات» 


و تحجبسس قاع .البحيرة ٠‏ حنى. عشرت 
بده على « كابوتة » أخرى ووجد داخلها 
شيئا كالدى و -حيلاه فى المرة السابقة 4 
فسألها : أى شىء أنت وما. مهمتك ؟ 
الآرنن **«الذى .قفن هن هنا إلى هناك 
ومن مهناك الى هنا » من الخلف الى 
00 ومن الأمام ال الخلف : فقالت 

: أنا الشىء الذى له شاف الأنسيان 
ولا الصراد + لنار ار يا لسن 


اندي : فأحابه الشى أن ني أنت 
أولة و عا نا 7 الأدنب بتمثيل 
دوره 3 الت :م 1 عن القوة 


ا ل ل 
رأى نفسه هقيد اليدين والضرب 
مستمر على جسمه بدون توقف وبدون 
شفقة ,2 فجعل إنصر خ ولستغعديسث »2 


وكان على شحرة قريبة منه طير أسرع 


لنحدانه فقال للأرئب : 
تطلب النتصدة فأصر نم 
وقل : 
بتحدك ,+ وحسالما ضر م وقال : أتحيا 
أنجيا ‏ فكت عنه القيؤد وسقظت غلى 
الأرض ؛ فتنفسن الصعداء 2 وحمد الله 
وأخك الأرنما « الشىء » ورده الى 

( الكابوتة ) واتجه الى الطريق عائدا 
الى بيته فى البلدة ».وحين اقترب من 
بيته نادى زوجته * تعالى الى بسرعة 
وخحدى ها معى فأسول ث4 ٠‏ 


اذا كلست 


وفى أقل من طرفة عين وجدوا أنفسهم 


متبيد بن بأحزمة دن الجلد والضرب , 


٠‏ لآدنب قائلة ٠‏ استخيغوا » بانجيا وكا 


بأعلى صو ناك 
أنجدا أنجيا فهو قادر على أن 


23 أن" أقدمه للملك وفى 
بعدئذ دعا عائلته وطلب منهم أن 
يسألوا الشىء الذى أحضره .عن. عمله. 5 


كادوا يفعلون ذلك حتى فكت قيودهم 
وأطلق سراحهم +00 

وفى تلك الليلة أقاموا لله ا 
وأخنذوا يضر بون الطبل ويغنون 
ويرقصون , لكى يجتنذبوا الغيل الم 
كالمرة السابقة ٠‏ 

و فى الصباح الاير ترك 5 
ولديه الصغير بن ونبه عليهما بأنه انا 
حضر الفيل ١‏ وشال .عن سريب الحفلة 
فليرياه « الكابوته ») حتى أذا شد 
وناقفيةه وضرب افليد كاه ولا ببوحا 
له بكلمة الس « أنحيا » ٠‏ ال 

وحضر الفيل 1 فأجادوه 

و- كلها أمرهما أبوهما ؛ فطلب الفيل 
رؤوية الشىء العحيب. فقدما (الكانبونة) 
وأظهرا له الشىء وبعد أن آراة الفيل 
فونه وقدرانه على التدمير التفت الى ذلك 
الشىء ء وقال له : أرنى ألاعيبك وف 
الحال أحيط .الفيل بالقنود الثقيلة , 
و شلك تاحرمةالجلد وتوال علية الصرب 
بعزم وقوة فى غير شفقة ولا رحمة » 
وأطاعالولدان أمر أببهما وروصيئه ولم 
يبوحا لهبكلمة السر > واستمر الضرب 
عن الفول عدي ات" 

ولما عاد الأرنب وزوجته وحدا 
حثة الفيل الهائلة فأخذوا بسلخون 
جلده , وينضجون لحمه ويأكلونه 

وفكر الأرنب فى الآمر فقال : 
د هذا الشىء فوق طاقتى ومن الأصوب 
الطريق الى الملك ٠‏ 
التقى بحناعة هن الزراع كانوا . 
يشتغلون فى المزرعة ٠»‏ فقصد الى 
سس حرة بار نسحنتهاأ أوعة مملوءة 
بمشروب ( 0 ) » فطلب ار 
أن لسارو :6.6 0 بفتورقائلين. : 0 


0 3 


العمل » فأجابهم : أحضروا فى الحال 
نئ ذاهب كأقابلة الملك فى 
« وكارى ٠٠٠‏ ولكنهم لم يعبأوا به ٠‏ 

وحيل انتهوا هن عملهم حضروا 
وقدموا له المريسة ليشرب ٠»‏ فامتنع 
عن الشرب وقال : انك أهملتموتى 
لانكم تجهلون قدرى ولا تعرفون من 
نا : سلوا هصذا الشىء ما هو وما 
امكائناته +6 6 فأطضاعوه , ولم 
يشعروا الا وقد أوثقوا وقيدوابالأحزمه 
والضرب يتوالى على أجسادهم بشدة 
مؤلة 2 كأن الكرابيج سكاكين حادة 
اتمزق أجسامهم ددون شفقة .٠‏ 
وأمرهم الأرئببأن ,يصرخوا بصوت 
وإسحد ودقولوا ١‏ أنحميا 5 أنجيا 5 
أنت المنحد أدركنا ٠٠‏ با أنحيا 7 
وفى طرفة عين فكت قيودهم وأطلق 
سير ا حهم فى الحال * 

وبعدئذ شرب الأرنب المريسة وانابع 
' السير الى « وكارى » ء وتقدم الى الملك 
وقص قصته » وقدم « الشىء العجيب » 
اليه , فابتهج وأجزل له العطايا , 
ومند ذلك الوق تأصيح ملوك «وكارى» 
يمتلكون الكرابيج ٠»‏ وعندما بقع أحد 
الرعية نحت ضربات الكرباج يصرخ 
ويستغيث « أنجيا » فيمتئع عنه 
الضرب ٠‏ 

ووراء هذه الأسطورة معان كثيرة 
تتصل بعلم أصول الأجناس والسلالاث 
البشرية وهميزاتها 2. ويستدل منها 
المطلع أن أجناسا أخرى وفدت على 
السكان الأصليين 2 وأدخلوا طرقا 
جديدة فى فن الزراعة وانظم الحكم , 
وبفضل هو لاء الوافدين العدمامء صار 


6 


أهالى نجير يأ القدماء دقيمون قي أما كن 


جمعا 7 

ولما. كانت الزراعة هذل الحضارة. 
مكان معين ,2 فلا يقضى وقنته فى 
التحوال سحث عن الطعام * وباقامته 
ولزومه مكانا معيئ سا » وممارسته 
للزراعة صار. له ببست وحكومة وملك 
وزوجة ومعارف خاصة بالمطر وصنع 
الأدوات للزراعة ولحو ذلك من 
الأدوات النى نسبتت منها الحضارة ٠»‏ 

ونقول قبيلة الهوسا - وهى أشهر 
القبائل التى تسكن شمالى ليجنيريا 
ان أصلها مصرى : نزحت الى السودان 
وامندت. الى شعيوا ل نيجيريا من رمن 
لعبك 2 ثم أنشسأت. مقاطعات والمميعه 
فى وادى نهر النيجر ٠‏ 

والدليل على ذلك أن الثور والكبس 
دخلا أواسط افريقية وتغلغلا جنوبها ‏ 

ومن 50 أن فلاح نبجيريا هق 
صورة 0 الأصل للفلاح 00 
المكاره , والقناعة والاستسلام 


ولا يفوثنا أن نذكر أنه لولا 


المهاحرون من الهوسها والفلانةكا نححت 0 


المشروعات الزراعية فى الجزيرة 
وطوكر وكسلا فى السودان الشقيق ‏ 
فهم اليد العاملة المجدة . والمرأة مثل 
الرجل تشستغل وتكدح بدون كلل أو 
ملل فى الزراعة »؛ وفى البيت ليل 
نهار » بخلاف الرجل الذى يعمل من . 
مطلع الشمس حتى غروبها ٠‏ ظ 


توجه الدكتور « كوامى نكرومه » 
رئيس وزراء غانةأثناء زيارتهللجمهورية 
العرببة المتحدة الى مقر الرابطة 
الافريقية بالزمالك ٠‏ وقد احتفلت 
الرابطة الافربقية بالد كتور « كوامى 
تكرومه » وتفضمصك سسيادتهة جميع 


+ 


أنحاء الدار وأعجب بنشاط الافر دقبيين 

لم ألقى كلمة حماسية وجهها الى 
أعضاء الرابطة قاثلا : « أن كل شخص 
ملك :لها انهاه خاض) ولكن أرى ,فبك 
الطالب » والموظف والاستاذ وكلكم هنا 
تهدفون الى اتجساه مشترك وغابة 
واحدة هى : أن تكون افريقية 
للافريقيين . قد تكون افريقية 
ملقسمة الى عدة دول »2 ولكن هذه 
الدول حجميعها تسعى الى غفرضص 
واحد » وهو « أقريقية للا فر بقيين ». 


واستطرد سيادته يقول : « اننى ‏ 


أمتقد انكم ولا شك ستتغلبون على 
الصعوبات ألتى تواحه افريقية ) حيث 
أن العالم جميعه ينظو نظرة خاصة 
البنا » واتمنى لكم النجام الباهر ) 


ا 


وأنصحكم يا اخوانى بأن تتذكروا دائها 

للآفر دقيين » . ظ 
لم تفضصل . سيادته وكتب بيده 
أمنيتهمحلة «نهضة أفريقية»)» بالسحاح 
المغليم ؛ ثم مهرها بتوقيعة الكريم . 
الانسة ايبربن عبد السبيد 


وه 


55 


الت ل ع يي , 
. كوآمي تكرومه ١‏ 90 


ع ٠‏ إىا ٠‏ 
رئيس وزراء فانه 


01/1 


600 3 
0000 


الر تيسن نكرومه' فى حد نيك مم الأسنتاذعيد العزيز اسخق السسكرتير :العام ال رأبلةانا غر دقيه 


27 
1 0 
١ 


و 4 27 


الرئيس كوامى أكرومه يخطب فى الرابطة الافريقية والى يمينه السيد رئيس التحرير 


0 امد | 0 فا 
عللمالاضَا 3 
هي 8 و 
بقلم الاستاذ بنايا سرود كوميانجى, 
نرجمة السيدة آمال خيرى 


ميهد عسوو 


ظ هناك فى المنطقة الاستواثية 
الافريقنة تؤمن بعض القبائل بعقائد 


نفسى أنتمى الى بعض هذه القبائل .!! 
فكل أسرة تعتقد بأنها!ا سليلة أحد 
الحيوانات كالنمر والأسد والفيل , 
وأن بينها وبين الحيوانات الاخرى 
صلةقربى » وهم لهذاالسبب بمتنعون 
عن أكلها واذا أل واحد منهم لحم 
حيوان منها فانه يفقد قدرته على 
التناسبل ؛ ولابد أن نظرية داروسن 
تجد لها مؤيدين كثيرين, بين هذه 
القبائل ٠‏ ظ 

وقصة الفتة الفبل لهمى احدى 
القصص السائعة هناك : وهذه القصة 
ندور حول فتذأة تنتمى أسرثها الى 
الفيل وكأان اسسم هذه الفتاة « يابى 
» »م وشقال انها كانت 
أحمل فتثبات بلدتها . وكان من عادة 
الشباب أن يؤلفوا الأغانى عن أجمل 


39021 


فتاة بينهم » واذا بكل. الأغانى. تحمل ' 


أسيم , تان ١‏ وانئغنى بسمحرها وحمال 
عينيها وبياضيى أسيئانها 2 وكانت هله 
الأغانى نندفق شعرا حالما رفيقا , 


114 


لآأن لغتنا غير مكتوبة ب وكثر المعجبون . 
حول « يابى 4 وتقدهموا لخطرتها , 
وأخوا نحي اعد دهحيات» القبيدة اقفن د : 
الفوز بقلبها وتزوجها ٠‏ ا 

وكانت « يبابس » زوحة مثالية . 


اماببقن النيان + إذ كانت لها طبيستان 


متناقضتان فهى أثناء النهار امرآة من 
القن 2 اغا ىا لين كفا تيبي اكول ان 
صورة يوان . وكانثت 0 نا « 
تصحب زوجها كل ليلة الى فراشه 


حتى ينام »2 ثم تتركه وتتسبلل الى 


الغابة فى شكل الفيل ' ويقلق الزوج 


المسكين أثناء الليل فلا يجد زوحته 


الى جانبه 2 ويظل ينتظرها ,2 ولكنها 
لاتعود حتى يطلع الفجر . وحار الرجل " 
فى أمر زوجته وساورته الشكوك »26 
ومن بدرى © فقد تكون على اتصال 
بواحد مر الحير ان 0 

وذاتليلة ذهب الزوجان كعادتهما 
الى الفراش وتظاهر الزوج بأنه. يغط 
فى نوم عميق » واذا باالزوجة تقوم 
د ل 0 
وكان الزوج يتبعها خلسة ؛ ولكن 


الذهفنة الكزرع عر تن زا ينه 


تتحول الى فيل * وصمم الزوج علل 
أن يرى نهاية الأمر فظل ساهرا طول 
ليلة 2 وعندما اقترب الصباح سمم 
أصوات الفيلة تندنو من منزله 2 ثم 
تتوقف قريبا من بيته » وانتقدم واحدة 
منها ثم تلوح بخرطومها للآخرين , 
كأنها تودعهم ثم انتجه الى البيت بيئما 
يصغر حجمها شيئا فشيئا وعند الباب 
تماما انقلبت هذه الفيلة الى « يابى » 
الزوجة الجميلة » وتسرع الزوجة الى 
الفراش فلا تحلد زوجها وتضطرب 
2 يابى » خشية أن بكون زوجها 
قد علم بأمرها » ولكن الزوج الذكى 
لم يبد عليه شىء حين عاد ألى حجرن» 
وكتم الآمر فى نفسه ٠‏ 

واسدمر هذا الأمر عاما كاملا ) 
وأخيرا لويستطع الزوج تحمل الوحدة 
القاسية فى فراشه 2 فقرر أن يفاتم 


والدى زوجته ويطلعهما على الحقيقة ٠‏ 


.وكان أكثر ها يخشاه أن يكون 
لروحته احداب من بين الفيلة » ومن 
زوحته الى داخل الميت ؟ فماذاأ عسياه 
أن يفعل ! ٠‏ ظ 
ومن الغريب أن والدى الزوحة لم 
بدهشا أبدا لهذا الخبر .2 بل قررا 


فى الحال أن يرسلا ابنتهما لتعيش 
مع أسرة الفيلة فى الغابة ٠‏ 


وأقيم حفل كبير اجتمع فيه أل 
القرية على ححيئة دائرة » وفى الوسط 
جلس الساخر وجلست « يابى » الى 
جانبه ومعهما جدى أسود » وقام 
كبار أفراد الأسرة يباركون « يابى », 
ويتمنون لها السعادة فى حياتها 
الجديدة مع الفيلة » وطلبوا منها أن 
تزورهم كل عام مع أطفالها , وأخيرا 
قام الساحر وباركها ثم ذبح الجدى 
ودهن صدرها وقدمها اليسرى بدمائه 
وسارت « يابى » وسلط الجمع 
ودقت الطبول ٠‏ وأصبحت فيلا ٠‏ 


ومر عام وجاءت « بيابى » لزيارة 
أهلها ومعها طفل ٠‏ فقدموا لها 
الحشا ئس واحتفلوا بها ء ومرت 
الأعوام وهى تواظب على زيارة بلدتها 
لم مات الأمل واكفت «م بابى » عن 
زيارة القرية * 

ولابد أن “نظريةالتطور التى تنسب 
الالسد الى القرد دنبت عبلى وجود 
تشابه بينالاثنين ,2 ولكنهذا التشابيه 
لا بوجد فى حالة .القيل ٠‏ وهم ذلك 
فان أنثى الفيل لها ثدى على .صدرها 
كالمرأة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فانه يقال ان 


َه 


ل الرقم عن مور ثمائية أشهر 
ا صمدور العدف الأول من 0 له ماله 


أفن بقية » قما يزال البريد تحمل الينا 
التهانى بصدورها ٠‏ والابتهاج بمولدها 
والقط ساني سيةف ‏ فرانا كان مهومن 
فى الصحافة العربية والافريقية .*٠‏ 


فهدة رسالهة من الشاب السودانى. 


أحمبهد 0-2 اتام الدين 2 عع 

مسطرد الزراعى ) بقول فيها : 

أن همده المحلة هى المحلة ليده 
الى تصصمور مأ دتحدث ٠‏ فى القارة الافر بقية 
وانها ملأت أكبر فراغ نركه الاستعمار 
واننى لأفخشر بهذه الملحاة لأننى 
افريقى » ومن حق كل افريقى أن 
بعتز ريفخر بها ء لأنها نعطينا الحقائق 
التى ينكرها عليئا الاسستعمار ٠‏ 

انق “طالب شبوؤاثن نميه مط د 
الزراعى » ومن رأنىي أن تنضسيفوا الى 
المجلة ما يلى : ظ 
١‏ باب للتعارف بسن أبناء القارخ 
557 ظ 


لعي انسكون كل .عرد سبحم 
افريقية ٠‏ ' 


ين تكون المحلة مزودة صور 
افريقية * 


فهذا يزيدنى فخرا وعزة ٠‏ 


وبا 


1 


أ 
0 


أما السيد خليفة بريتى من أبداء 
فوت افوشبيية ب نرواق: الووناو به 
بالأزهر الشريف ‏ فسعث بتحيشنه 
وانهنئته القلبية بصدور المجلة وشكره 
عل هذا العمل العظيم نحدو افر بقية : 
ويستمرقزسالتهالطريفة ٠‏ 
ان هذه المحلة نعتدرها 
الامتمياد 2ه 


٠٠‏ فيقول:: 
مسمارا فى .عين 
وهى بغية كل افريقى . 
وافريقبة ٠‏ لأن كثيرا من الافريقسين 
لا حرفوق سوا عن نارم افريقية 6" 
الا ما بدرسى فى مدارسى المستعمر دِنْ » 
والتواريخ التى تنكتب, فى هذه . المجلة 
مختلفة »؛ نظرا لأن المستعمر بن . 
للكمون الا اطرافاك و الاتسححالاك 
الفاسدة . ضد افر يقية والافريقيين ٠٠‏ 
وككن. حتافو إن تعد اللدلة فد قراقةا 
ما التاريخ الحقيقى وما .الاتصالات 
_ د 
رشرقها وخبو ييا :وكتيهالها 8 
ولا عجب فنحن الآن نتولى كثابة تاريخ 


قارننا الغنية 0 وأحدادنا النحماء 0 


وفى خنام رسالنه مرحى « موالاة 


الكتابة فىالةوميةالافريقية 2 والنضال | 


التحررى ضدك الاستعمار الغاشم الذى 
قسمنا الى دويلات صغيرة لا 0 
واحدة منها آن ا نفسها ٠٠١‏ 
ظ د 0# 0 
وأما السيد ف ريك ا 
وهو أسناذ للجغرافيا بمدرسة المنزلة 
الثانوية » فقد أعححرته 06 هذه المحلة 
وما فيها من وعى جغفرافى » وهر 
يذكر أنه :.« طسال انتظارنا للحلة 
تعالج الدراسيات الافريقية و تدر 
الوعى االجغرافى الافريقى ديل أبساء 
فلع القارة الداهفية مراك عون هاه 
الشبعب أو الطبقة المثقفة +٠٠‏ وقد 
حاءت هذه المجلة لكى تسد هذا العحزن 
فبى المجلات المتداولة » اذ أن موادها 
تجمع بسن عدن العامة والبحث 
العلمى » 
والأسستاذ أبو زيد 56 بزملائه 
أسائذة الجغرافيا « للاهتمام , بهده 
ال ل 
بالمواد الملائمة » 
6 د 

ويكتب السيد ادوارد هنرق عبيد 
( بمدرسة نجع حمادى الثانوية ) 
تحية وشكرا للقائميزعلى تحرير المجلة 
وبقول : «م لقسك أفادثنى هده المحلة 


كثيرا , للا تحمله الينا من موضوعات . 


شائقة مفيدة » ومن مقالات وقصص 
تأفعة ٠.٠‏ يقتري كينا د ذه أن 
تصدر المحلة أسسوعية ٠‏ 

عد عو مد 


و بصم السيد عبد العظيم حسن 
ا ابا 


مركز المنزلة . دقهلية ) صوته الى 

صوت السيد ادوارد عبيد فى أ 

تفدد و الججلة سيوف + و تركو ان لزه 

بعمل استفتاء بين القراء من أجل ذلك 

ويشفع سيادنه هذا الطلب بمقطوعة ‏ 
زجلية وي 2-7 
د د عد 

ويؤ كد السيد عزت طنطاوى الخولى 

( بمدرسة ميت غمر الثانوية ) أن 


صدور هذه :المجلة فيه خدمة. لصاحبة 


بقطعة رمزية دن الشسعر الور » فيها فمها 


0 أسوار الأسييا” ١‏ 


36 56 


( همدرسة النهضة 7 
بنى غازى ) طالبا التعرف ‏ برئيس 
تحر بر هذه المجلة « وأن تدوم المراسلة 
بيننا » ويقول «أرجو أن تزودنى ببعض 
الكتب والمجلات التى فى استطاعتكم , 
وأن ترسلوا لى منظرين من مناظر 
الجمهوربة العرببة المتحدة 2 وان 
شاء الله نرسل لكم منظرا من مناظر 
وطئى العزيز ٠‏ وهو ليبيا شقيقتكم » 
وقد كان لهده الرسالة وقع عاطفى 
خاص لدى رئيس التحرير الذى 
سيقت له الحياة فترة عزيزة من العمر 
فى « برقة » وله فى مدينتى « درنة » 


وه بنى غازى » أجمل الذكريات 66> 


ولك ل 
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